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شكر وتقدير 


وأنا أخط الأحطر الأخيرة من هذة الرمالة 
أسجد شخرا لك ربي لما منحتني وتفضلت بة علي.... 


وأحلي وأملو علي نبي ري العالفين الصادق الفادي الأمين الطافر ١١‏ 


الدفك الذي للحق صار معلا 


أتقدو بأسمي آيات الشكر والتقدير لكل من أهدني بدعو فكري أو 


معنوي...واخص بالذكر: أستاطضي المشرهم الدكتور سعيط فكرة. 
أستاضي المشرهم الفساعد أحفد بن ذزغخحيبة. 

أشكر طلبة (جميع الدفعات) الذين ينتظرون منط زمن هيلات 
العمل. 


حُما أتقدو بخالص الشكر والعرفان لجميع أعضاء المناقشة... 


تفضلهو وتشريفهو لي بمناقشة هذة الرمالة. 


خالص شكري وتقديري لكل من ماهو في إخراج هطة الرمالة إلي 


الخور. 
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1-أهمية البحث: 

يعد الدين ظاهرة إنسانية عامة شاملة» وحيثما يوحد الإنسان نحد الدين» فلذلك يوجد في 
العواصم الحضارية كما يوحد في المناطق البدائية في العالم معابد وأهرامات ودور مقدسة كلفت 
الإنسان الكثير» بل إن حفائر ما قبل التاريخ تحوي نقوشا ورموزا وبقايا ذات طبيعة دينية. 
الارتباط بهكذه الحضارات بالغة التأثير فيها دائمة التأثر بكاء علما وفنا» سلما وحرباء دينا ودنيا. 

فالواحب حماية هذه الأماكن المقدسة من حيث اعتبارها ذخيرة الحضارات وسجلها 
امحفوظ» كما ينبغي تشجيع حرية التعبد وممارسة الشعائر الدينية الي تندرج ضمن حقوق اللإنسان 
حماية الأماكن المقدسة. 

حيث إن الظاهرة الدينية اليوم تأت في الذروة من بين الموضوعات الكثيرة» وهي قضية 
مختلف معتنقي الديانات والحضارات من أجل تحقيق الأمن والسلام في الأرض» وهذا يتأي بالنظر 
إلى تعدد الحضارات والديانات نظرة معمقة وتوظيفا شاملا لإمكانات اللقاء» مهمة كبرى بهذا 
الحجم تستدعي إخضاعها لحك التنظير الديئ الهادف الذي ينأى عن الأغراض الحدلية المتشنحة أو 
الدعائية. 

وهكذا بات من اليقين استشعار الوازع الديئ واشاعته بين الناس ح لا تنتهك الأماكن 
الدينية المقدسة» وشحذ الحمم لسن قوانين دولية تحمي الأماكن الدينية المقدسة أحذة في الاعتبار 
حاحة القانون الدولي لمعرفة كنة الظاهرة الدينية وما تتضمنه من أنساقءو أن أي قصور في فهم 
هذه الظاهرة يلقى بظلاله على أعتاب العلاقات الدولية» وعلى علماء الأديان أن يحتشدوا صفا 

لقد أصبح اليوم وحود قانون يحمي الأماكن الدينية المقدسة خاصة وقانون بمنع ازدراء 
الأديان عامة مطلبا عربيا وإسلاميا ودوليا ملحاء بعد الأفلام والرسوم المعادية للإسلام» الى 


فجرت أعمال شغب عنيفة خلال الفترة الأخيرة» راح ضحيتها عشرات القتلى ومئات الجرحى في 


الدول الإسلامية. 

والذي يعد مساهمة في تعزيز الجهود في محال احترام الأديان باعتبارها جزءا أصيلا من 
المنظومة العالمية لحقوق الإنسان» وأيضا كمساهمة لتفعيل الحماية التشريعية ضد كافة صور 
الاعتداءات المسيئة الب باتت تتعرض لما الأماكن المقدسة ورموزها الدينية» وال نلاحظ تصاعد 
وتيرقها بصورة خحطيرة خلال الفترة الأخيرة. 

2-إشكالية البحث: 

وتأسيسا على ما سبق فالإشكالية الرئيسية للبحث تتمثل في أن المحافظة على المعابد 
والأماكن الدينية المقدسة تكتسى أهميتها باعتبارها تراثا حضاريا خالداء وعليه فما هى الضمانات 
الب قدمتها الشريعة الإسلامية والقانون الدولي للمحافظة عليها؟ وهل هناك أوجه اتفاق أو 
اختلاف بينهما في إرساء هذه الحماية ؟ 

تتفر ع عن هذه الإشكالية الرئيسية إشكالات فرعية نورد من أهمها: 

-كيف كان موقف الرسول كله من المعابد والأماكن المقدسة الي وجدها في الحجاز؟ وهل 
شرع أحكاما للتعامل معها؟ وما هي آراء الفقهاء في هذه المسألة؟ وكيف تعاملت الحضارة 
الإسلامية مع الأماكن الدينية المقدسة الموجودة على أراضيها؟. 

-وهل بإمكاننا استخلاص قواعد وأحكام للشريعة في حماية الأماكن المقدسة؟ وهل فرقت 
الشريعة الغراء في حمايتها للأماكن المقدسة بين الديانات السماوية والديانات الوضعية؟ 

-وهل أرست القوانين والشرائع الدولية قواعد ومبادئ في هذا المجال تحمي الأماكن المقدسة 
ودور العبادة؟ وما هو أثر هذه القوانين إن وجدت على ثمارسات شعويا؟ 

-التعريف بمصطلحات البحث: 

- الحماية: نعيئ بالحماية جملة الضمانات ال أقرقها كل من الشريعة الإسلامية والقوانين 
الدولية للمحافظة على الأماكن الدينية المقدسة من أي إعتداء» وحمايتها من أي انتهاك لحرمتها. 
وتحدد بالمقابل العقوبات الرادعة الى تضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه تدنيسها 
أى المساش :بقدسيتها. 


-الأماكن الدينية المقدسة: 

هى جملة الرموز الدينية والثقافية المعبرة عن صفات المولى عزوجل» فشيدت أماكن با لتعبر 
عن السمو الروحي في النفوس» حيث تعتقد اعتقادا يقيينيا أن الإنسان يما في أقرب نقطة لدى 
اكه 

وتطبيقا لذلك المنظور بمكن القول أن تلك الرموز محددة في أماكن بعينها تكمن في الكعبة 
الشريفة ومسجد النبوي والمسجد الأقصى» وكنيسة القيامة» لأن نشأة هذه الأماكن ارتبط لزوما 
بفكرة واحدة تتلخص في وجود علامة احتار ها الله لتطهير القلوب» وتنقية الروح ما يعلق بماء 
أي أن الفكرة الى شيدت حوها الأماكن المقدسة وأبقتها جديدة وخالدة أمام كل جيل وكل 
عصر هي فكرة "معنوية" تبدو في توحيد الله والتقرب إلى صفاته المقترنة بتلك الأماكن. 

فبسعن الأنسان بعنيغا إل لكان المقدش سنيا إلى .رمد أو غللامة الوحوه جاتب الله ليكون 
أقرب إليه» فيتوب عنده» ويغتسل من الذنوب أمامه, ويأمل الكمال في حضرته» والتطهر من 
الخطايا لديه» ولذا سيظل الرمز قائما في المكان على مر العصور لصالح الإنسانية جمعاء. 

في الشريعة والقانون الدولي: 

- نقصد بالشريعة هى جملة النصوص والأحكام الشرعية المستقاة من الكتاب والسنة 
الشريفة الي تناولت حكم الأماكن الدينية المقدسة. 

كما تتضمن أيضا جملة القواعد والأحكام الفقهية الى أرساها فقهاء الشريعة عند تناولهم 
لموضوع الأماكن الدينية المقدسة. 
الكبير في التقعيد لتلك القواعد والأحكام . 

-أما القانون الدولي فهو المحال الذي يختص بدراسة العلاقات الدولية وأهم القوانين الي 
أرساها القانون الدولي العام بمذا الشأن في حماية الأماكن الدينية المقدسة باعتبارها التراث 
الحضاري المشترك للإنسانية» و نخصص بجحال الدراسة والبحث تحديدا بالقانون الدولي الإنساني» 
والقوانين ال تحمى الأماكن المقدسة في وقت الحرب والتراعات المسلحة . 


ولأن محال دراستنا هو رصد جملة الضمانات الكفيلة بحماية الأماكن الدينية المقدسة في 
الاتفاقيات الدولية» والمتمثلة مبدئيا في كل من اتفاقيات جنيف الأربعة 1949 وبروتوكولاها 
الإضافيان لعام 1977» واتفاقية لاهي 241954 وبرتوكوليها الإضافيان الأول عام 1954 
والثاني 09 . 

-أسباب اختيار الموضوع: 

تظافرت عدة أسباب جعلتئ أختار حوض غمار هذا البحثء منها الذاق ومنها الموضوعي 

- الأسباب الذاتية: 

تحاذبت نفسي عدة رغبات وميول وأفكار أسهمت جميعها في ولادة هذا الموضوع؛ ولعل 
بذرة الفكرة زرعت ف لحظة صدام مع الواقع المرير الذي تعيشه الأمة الإسلامية»من هجوم شرس 
وحقد دفين وكراهية مبيتة لكل ماهو مقدس إسلامي. 

تتجلى مسرحيته المقيتة فيما هو حاصل من اعتداء صارخ ومهين على مرأى ومسمع من 
العالم الإسلامي والغربي للمسجد الأقصىءولجميع مساحد الأمة الإسلامية في أنحاء العالم بعد 
فاجعة أحداث 11 سبتمبر 2001 الذي كرس الحرب ضد كل ما هو إسلامي باسم الحرب ضد 
الإرهاب» وتتابع الانتهاكات للرموز والمقدسات الإسلامية عبر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة 
للأنبياء»و السخرية الماجنة في الأفلام الي تمس مشاعرنا كمسلمين» حيث واكبت هذه 
الاعتداءات سقوط العديد من الضحاياء فألمعت الحاحة إلى ضرورة إيجاد حماية لمقدساتنا الإسلامية 
عامة والأماكن الدينية المقدسة خاصة»من خلال البحث والتنقيب عن الآليات الشرعية والقانونية 
ابي تحمي المقدسات وتوصلها إلى بر الأمان . 

- الأسباب الموضوعية: 

وهذه أهم الأسباب الموضوعية الى دفعتئ لاختيار هذا البحث: 

-انتهاكات صارخة وفاضحة لدور العبادات والأماكن المقدسة في بعض البلدان الإسلامية 
بحجج شرعية ما أحدث توترا على علاقة المسلمين بغيرهم من الشعوب الأخرى. 

-حدة الصراع الدائر بين اليهود والمسحيين والمسلمين حول الأرض المقدسة بفلسطين. 


-انتهاكات الكنانسق والمساجد من قبل إسرائيل على مرأى من النظام الدولي. 


-اعتداءات تتعرض لا المساجد بالغرب بحجة تعارض ذلك مع العلمانية. 

-الوقوف على الأحوال الأقليات الإسلامية وحمايتها في المجتمعات غير الإسلامية. 

-الوقوف على الأحوال الأقليات الدينية قدبما وحديثا في المجتمع الإسلامي. 

-أهداف البحث: 

يتوحى هذا البحث تحقيق الأهداف التالية: 

-إرساء قوانين دولية يتفق عليها الجميع من أجل حماية الأماكن الدينية. 

-إن حرمة الحرية الدينية تكتسى أهميتها في الممارسة الفعلية في حمايتهاء فليس جرد النص 
عليها في المواثيق الدولية والإعلانات وإقامة شعارات يقرر وحدهاء وإنما تطبيقها على أرض الواقع 
هو الذي يعطيها المكانة الى تتناسب وأهميتها. 

-رصد جملة الضمانات الكفيلة بحماية الأماكن المقدسة في كل من الشريعة الإسلامية 
والقانون الدولي» مع التطرق إلى أنواع الأحهزة ومدى اضطلاعها بدورها في حماية هذه 
المقدسات» سواء تلك الى عرفتها الشريعة الإسلامية قديما أو تلك الى تشهدها القوانين الدولية 
الدينية يشكل مثير»وبين ما يعرفه هذا امجتمع من انتهاك فضيع وتعدي صارخ تشهده الشعوب في 
الوقت الراهن. 

-بيان أن حفظ حرية العقيدة من الحقوق الشخصية للإنسان فهي أصلية في الإسلام حماها 
ورعاها أحسن رعاية وأنها لم تكن مستحدثة منذ ظهور المبادئ الدستورية. 

-وقد حفزتيئ أكثر حاجة المجتمع العالمي للوقوف على الحقائق الدينية من مصادرها الأصلية 
بعيدة عن ردود الفعل التطبيقية المتشنجة والمتطرفة»مع إرساء قوانين دولية ملزمة لحماية الأماكن 
المقدسة. 

-تشجيع الحوار الحقيقي بين الأديان ذلك الذي يعمل على إيجاد أرضية مشتركة من 
المفاهيم والقيم والوصول بالبشرية إلى بر الأمان والسلام. 


-المنهج المتبع : 

تقتضي طبيعة البحث إتباع المنهج الاستقرائي التاريخي أولا لاستخراج النصوص الشرعية 
الملازمة للتطبيقات العملية عبر التاريخ الإسلامي. 

ثم الاستعانة بالمنهج التحليلي المقارن ثانيا الذي يععئ يمقابلة النصوص الشرعية والقوانين 
الدولية وتحليل ذلك في موضعه واستخلاص النتائج المختلفة أو المتشابمة . 

وقد حاولنا في بحثنا هذا تتبع الإحراءات المنهجية الأساسية لحل إشكاليات البحث الأساسية 
ونحملها في الخطوات المنهجية التالية: 

1-لقد تبعنا ضبط المصطلحات الشرعية أو القانونية بالرحوع إلى الأصول اللغوية والتاريخية 
والفلسفية من المصادر الأصلية. 


2-حاولنا التزام المنهج التحليلي في تعاملنا مع النصوص الشرعية والقانونية للوقوف على 
أهم الضوابط والقواعد المبثوثة في ثنايا النصوص محل الدراسة. 

3- حاولنا من خلال استعمال المنهج المقارن الذي يعتمد على مقابلة النصوص الشرعية 
بالنصوص القانونية وتحديد محالات التشابه والاختلاف بينهما. 

4-تتتبع تطور مفهوم المقدس والمقدسات من بدايته» وقد ساعدنا المنهج التحليلي التاريخي 
على التفكيك وإعادة تركيب المعطيات التاريخية وعناصرها منهج جديد يتجاوز الأحداث؛ لبناء 
نسق معرقي متكامل عن تطور المقدس الديئ في المجتمعات الإنسانية. 

5- كما اعتمدت في بحثي المنهج الوصفي الموضوعي والمنهج التحليلي» حيث قمت بعرض 
آراء الفقهاء المسلمين وخاصة الأئمة الأربعة وأدلتهم في ذلك» ثم أقوم بتحليل آراء الفقهاء 
ومناقشتها للحروج بالرأي الراحح المستند إلى دليل مقنع» في كل جزئية من جزئيات البحث» 
دف الوصول إلى القواعد والأحكام الشرعية الي تحمي الأماكن الدينية من أي اعتداء أو مساس 
بحرمتها المقدسة. 

6-كما تتبعت نفس الإحراء المنهجي في الحانب القانوني من خلال التعرض جحملة 
الاتفاقيات والمواثيق الدولية الي تعبئ بحماية الأماكن المقدسة» وعرض آراء فقهاء القانون وأدلتهم؛ 
وأقوم بتحليل أرائهم ومناقشتها في كل جزئيات البحثء لأصل في الأخير لضبط القواعد القانونية 


ومقابلتها مع القواعد الشرعية» كدف الوصول إلى قواعد مشتركة لحماية موضوعية وتنفيذية 
حقيقية للأماكن المقدسة يتفق عليها الجميع. 

أما بالنسبة للإجراءات التقنية» فقد اعتمدنا على منهجية واحدة في بحثنا هذا وهي بالنسبة 
لنا عملية وأكثر إقناعا من غيرهاء فقد التزمنا عدم ذكر الطبعة في حال عدم وجودها وكل ما 
غاب ف الكتاب من بيانات النشر» فالأصل أن نذكر البيانات» وإن غابت فبداهة هي غير 
مذكورة في الكتاب. 

-الدراسات السابقة وتقيم المصادر والمراجع: 

إن التطرق إلى موضوع حماية الأماكن الدينية المقدسة في الدراسات الشرعية والدولية يضعنا 
أمام صعوبات جمة أهمها ندرة التأليف والكتابة في هذا الموضوع. 

ففي دراسات الشريعة الإسلامية قلما بحد من المختصين والباحثين في المحال الشرعي 
الإسلامي من أفرد لهذا الموضوع دراسة أكاديمية متخصصة. إلا ما وحدناه مبثوثا في كتب 
الأقدمين في مصادر علمية مختلفة ومتعددة» من تفسير وحديث وفقه وأصول سيرة...» فكان 
العمل والبحث شاق ومضين تؤحجه روح التنقيب على ذرر في بحر السياقات العلمية الشرعية 
المحتلفة» إلا أنه بتباعنا لمنهجي الاستقراء والتحليل وفقنا إلى حد ما في تحديد محال البحث فيما 
يعرف في الشريعة بباب "السيّر والمغازي", والذي يقابل اليوم مصطلح الفقه الإسلامي 
الدولي»حيث يعتبر "الشيباني" في كتابه السيّر الكبير والسيّر الصغير» من الرواد الأوائل الذين 
اهتموا بالتقعيد والتأليف ف هذا البمحال الحديث النشأة. 

ولعل من أبرز الكتب والمصادر الحديثة الى استفدت منها أخص بالذكر كتاب الأماكن 
الإسلامية المقدسة حق المسلمين الصنائع لمؤلفه حسن باشا الذي تناول فيه إشكالات المقدس من 
حيث المفهوم والنشأة» وتتبع تعامل المسلمين من وقت البي كله إلى غاية أفول الدولة العثمانية مع 
الأماكن الدينية المقدسة. 

أما في الدراسات القانونية الدولية فإن اهتمام المؤلفين والمختصين بدراسة هذا الموضوع يأنِ 
في سياق حماية الممتلكات الثقافية والمدنية في محال القانون الدولي الإنسانى تأليفا وبحنا واهتماماء 


حيث قلت المؤلفات في هذا الاختصاصء ومن أهم المصادر الي استفدت منها في هذا البحث 


موسوعة القانون الدولي الإنساني في خمسة أجزاء وهي مقالات لباحثين قانونيين مشارك بما في 
المؤتمر العلمي السنوي في جامعة بيروت تحت مسمى القانون الدولي الإنساني آفاق وتحديات» 
فغالب الكتابات والتآليف في هذا المجال- القانون الدولي الإنساني- عام مبثوث في كتب القانون 
الدولي العام» والكتب المهتمة بحقوق الإنسان. 

ومن أهم المصادر ال أشعت بنورها ظلمة طريق هذا البحث الشاق كتاب الأماكن الدينية 
المقدسة في منظور القانون الدولي- دراسة الانتهاكات الإسرائيلية بالأماكن المقدسة في فلسطين - 
للدكتور مصطفى أحمد فؤادء الذي تناول هذا الموضوع بالدراسة التحليل في المنظور الدولي 
الإنساني باستقراء جملة الاتفاقات والمواثيق الدولية الي اهتمت يبهذا الموضوع» وصولا إلى تحديد 
الاعتداءات والانتهاكات الجسيمة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين» في دراسة 
حديرة بالتقدير والاحترام كان لما كبير العون في رسم الخنطوط العريضة لسير هذا البحث. 

ولقد كان العمل المظبي في التقعيد للقواعد المنثورة في ثنايا الاتفاقيات المعروضة» والتأكيد 
ل ل ا 
والمسيحية واليهودية» وتضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه الاعتداء عليها أفراد ودولا. 

وعليه فقد حال التنقيب والبحث في هذا الموضوع في حقول ومصادر معرفية متنوعة- 
المصادر الشرعية من كتب التفسير والحديث.والفقه والأصول والمقاصد والسيرة والسير والمغازي 
والسياسة الشرعية» واللغوية وحقوق الإنسان المقارنة.. 

ومصادر قانونية من كتب في القانون الدولي العام» القانون الدولي الإنساي» والقانون 
الدولي الجنائي» حقوق الإنسان» السياسة الدولية...» شكلت في الأحير هذا البحث في حلية 
علمية وأكادعية ينذر وجود مثلها في المكتبات الإسلامية والقانونية على حد سواء. 

- صعوبات البحث: 

للبحث العلمي ولابد عقبات» تعيق الباحث أن يخرج بحثه على الصورة الى كان يرجوهاء 
ولكن وجودها بالمقابل يشحذ شخصية الباحث في التغلب عليهاء ويرسم له آفاقا أوسع ف نمجه 
البحثي» وقد واحهتئ الكثير من الصعوبات يمكن ايجازها كالآنَ: 


أولا: صعوبات الموضوع: 

-صعوبة ضبط مصطلح المقدس» خاصة أن جل الدراسات لا تتناول المصطلح .عنهج نقدي. 
فقد كان مفهومه من المسلمات في كثير من الكتب والمصادر. 
التقيد بداية بتاريخية الدعوة المحمدية» وهو يتناول المناخ كن التاق لور فيه الومتو ل صلق الله 
عليه وسلم ودعا فيه دعوته» وكذلك المناخ العالمي الذي كان سائدا في هذه الرقعة من الأرض» 
مرورا بالخلفاء الراشدين؛ والدولة العثمانية إلى يومنا هذا. 

-مشكلات التتبع والاستقراء» وتفسير النصوص الشرعية من مصادر الشرعية الأصيلة لسير 
والمغازي» والقانونية متمثلة في الاتفاقيات الدولية الى تع بحماية الأماكن المقدسة. 

ثانيا: صعوبة العنور على المراجع والمصادر: 

رغم أننا سعينا قدر الإمكان لبناء مصدري ثريء إلا أننا أحفقنا في الوصول إلى بعض 
المصادر المهمة» فقد حاولنا الاستعانة.مصادر كثيرة لسد هذا النقص ما أمكننا ذلك. 

-خطة البحث: 

وعليه قمت بتقسيم هذا البحث إلى ثلاثة أبواب رئيسية: 


تطرقت في الباب الأول إلى اهتمام كل من الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني 
بحماية الأماكن الدينية المقدسة» فقسمته إلى فصلين» الفصل الأول منه يهتم بالتأصيل الشرعي 
ويتضمن ثلاث مباحث رئيسية: الأول يتعلق .ماهية الأماكن الدينية المقدسة وشرعيتهاء والثان 
يهتم بنشأة الأماكن الدينية المقدسة وأهميتها في الأديان السماوية الثلاث اليهودية والمسيحية 
والإسلام. أما الثالث فيلقى الضوء على مجحهود الحماية في النظرية الإسلامية من مرحلة الفقه 
التقليدي القائم على المعيارية التاريخية وصولا إلى النظرية الحديثة المؤوسسة على معيارين الإنسانية 
والسلفية 

أما الفصل الثاني فتطرقت فيه إلى المحددات الدولية لأماكن الدينية المقدسة فقسمته كذلك 
إلى ثلاث مباحث رئيسية» يتحدث المبحث الأول منه عن نشأة الحماية الدولية من خلال النظرية 
التقليدية القائمة على "فكرة الإباحة المطلقة لتدمير الممتلكات والأماكن الدينية"» ابتداء من 


مشروع "فرانسيس لابيير" وصلا إلى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي 1999» أما المبحث الثاني 
فيؤ كد على أهمية كفالة الحماية للممتلكات والأماكن الدينية من خلال الاهتمام بالتراث الثقافي 
والديئ في حياة الأمم والشعوب» وتحسيد الضرورة الملحة لهذه الحماية وفق فكرتين أساسيتين 
ا"لحق التاريخي وسياسة الأمر الواقع". الذي ينبئان بفظاعة التجاوزات والاعتداءات الخطيرة على 
مثل هذه الأماكن المقدسة على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي» حي نصل في المبحث الثالث إلى 
تحديد مضمون ماهية الأماكن الدينية في إطار مسمى الممتلكات امحمية محددين بذلك طبيعية هذه 
الممتلكات لنصل في النهاية للإحابة على السؤال التالي: هل يوحد في القانون الدولي الإنساني 
إطارا قانونيا يحمي هذه الأماكن الدينية؟ 

أما الباب الثاني فيهتم بدراسة الحماية الشرعية والدولية في القواعد الوقائية حيث قسمت 
الباب إلى فصلين أساسيين» الفصل الأول تطرقت فيه إلى الحماية في القواعد الشرعية الوقائية 
ولتتبع هذه الحماية في شق الشريعة الإسلامية تناولته وفق ثلاث مباحثء الأول: يهتم بقواعد 
النهي عن الفساد والإفساد الحربي من خلال التأصيل لهذا المبدأ في القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة وآثار الخلفاء» وصولا إلى تقعيد لمبدأ منع الفساد والتخريب في المقاصد والمبادئ 
والاعتبارات الشرعية» أما الثاني فيتطرق إلى قواعد إتلاف وتخريب الأموال والممتلكات غير 
المستخدمة في الحرب مؤكدين فيه على ثلاث قواعد رئيسية» قاعدة ما يستعين به الأعداء في 
قتاللهم» وقاعدة ما يتضرر المسلمون بإتلافه ثم قاعدة ما لا ضرر في بقائه على أهل الإسلام» أما 
الملبحث الثالث فيدرس أهم قواعد حماية الأحلاق والفضيلة» بدأ بقواعد المشروعية الحربية» ثم 
القواعد الضابطة لسلوك المحاربين أثناء الحرب». وكذا القواعد الضابطة للأساليب المشروعة في 
ارقي 

كما اهتم الفصل الثاني بالحماية في القواعد الدولية الوقائية» حيث قسمته إلى خمس مباحث 
رئيسية» يتطرق المبحث الأول لقواعد الحماية العامة من خلال الوقاية والاحترام واتخاذ التدابير 
للحماية في زمن السلم وفي زمن النزاع المسلح, أما المبحث الثاني فيبحث أهم قواعد الحماية 
الخاصة من خلال التطرق لأحكام الحماية الخاصة وشروطها وأهم المعايير القانونية لمنح هذه 
الحماية» أما قواعد الحماية المعززة فتطرقت إليها في المبحث الثالث مؤكدين فيه على شروطها 
ونظام إحراءات منحها وأهم العوارض والاستثناءات والشعار المميز لماء ثم قواعد الأخخلاق 


الإنسانية اهتم بما المبحث الرابع بدءا بقواعد التمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية» ثم 
قواعد حظر الأعمال الانتقامية» وقواعد حظر توجيه العمليات العدائية ضد الممتلكات المحمية 
الدينية عامة والمقدسات خاصة.ء وصولا إلى إسقاطات الحماية القانونية الدولية على الأماكن 
الدينية المقدسة محل البحث والدراسة في المبحث الخامس». وذلك من خلال تحديد الأهداف 
العسكرية وحماية الأماكن الدينية» وحماية الأعيان الدينية من هجمات الردعء ثم بيان وحهة نظرنا 
فيما جاءت به الاتفاقيات الدولية نحو الأماكن الدينية المقدسة» وفي الأخير التأكيد على الأساس 
القانوني الدولي لحماية الأماكن الدينية المقدسة ومعيار الإنسانية. 

أما الباب الثالث فاهتم بدراسة الحماية الشرعية والدولية في القواعد التنفيذية» فقسمته أيضا 
إلى فصلين رئيسين» الأول يتطرق إلى الحماية في القواعد الشرعية التنفيذية من خلال مبحثين» 
الأول: يتعلق بالتكييف الشرعي للجرائم المرتكبة على دور العبادة من خلال تتبع ظهور فكرة 
حرائم الحرب في الشريعة الإسلامية وتحديد ماهيتها وأركانماء مع التأكيد على المعايير الشرعية 
والدولية لإعتبار جرائم الحرب, أما المبحث الثاني فيحدد أهم القواعد لتعامل المسلمين مع الأماكن 
الدينية غير الإسلامية من حيث الإقرار أو الحدم» في ما يعرف في الشريعة الإسلامية بنظريات 
"الإحداث والعنوه والصلح". 

وكذلك الفصل الثاني الذي يدرس ال حماية في القواعد الدولية التنفيذية والذي قسمناه إلى 
مبحثين» الأول: يهتم بقواعد المسؤولية الجنائية الدولية للرقابة على حماية الأماكن الدينية المقدسة 
من خلال الإطار المؤسسي للرقابة على عدم انتهاك حرية الأماكن الدينية بدءا ممسؤولية ودور 
الدول الأطراف والدول الحامية» وكذا دور المنظمات والهيئات الدولية مرورا لدور لحنة حماية 
الممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح» وصولا إلى تحديد جملة الانتهاكات الإسرائيلية 
للأماكن الدينية المقدسة الإسلامية والمسيحية وذلك من خلال التأكيد على المركز القانون هذه 
الأماكن المقدسة والتركيز على الآليات المتوفرة قانونيا لتفعيل القرارات والقوانين الدولية. 

أما في المبحث الثاني فيتطرق إلى تحديد المسؤولية اللحنائية الدولية» بدأ ممسؤولية الدول 
والأفراد» والاختصاص القضائي محاكمة مرتكبي الحرائم ضد الأماكن الدينية المقدسة»بتحديد 
قواعد الاختصاص القضائي المتمثل في المحكمة الحنائية الدولية» وأهم العقوبات المقررة لمثل هذه 
الجرائم والانتهاكات الجسيمة» وصلا إلى التنظير لحرية انتهاك حرمة الأماكن الدينية المقدسة 


بتحديد فعل الانتهاك, والجهة الي يناط بما الفعل الجريمة» وصولا إلى الجهة الي تتولى توقيع 
العقاب. 


وختمنا هذا البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج المتوصل إليها من خلال هذه الدراسة» كما 
ألمعنا إلى جملة من التوصيات الى نأمل أن تؤخذ بعين الاعتبار من طرف الأكاديميين والباحثين في 
هذا ا محال . 


وقد اتبعت هذه الدراسة بالفهارس الآتية: 
-فهرس الآيات القرانية. 

-فهرس الأحاديث النبوية. 

-فهرس الأعلام. 

-فهرس المصادر والمراحع . 


-فهرس الموضوعات. 


سو تس # حو 2 سس سو سس # حو سس حصو تس صو 2 سس # سو سس # صو 2 سس # حو نس حو نس 








الأها 


+ الذي 


٠ 


44 


يفيك 


| 


الافتفاء الشرفي والدولي لحفا 


44 


سة 


جد 














ب 
هم 


م 


الباب. الأول: 


البابج الأول: ...00.0 الأفتهاو الشركي والدولي لحماية الأماكن الدينية المقدسة 


إن كل بقعة من أرض وطن ما تعتبر بذاتها مقدسة لأها ارتوت بدماء الشهداء من الآباء 
والأحداد. ونمت بين حوانحها حضارة ذلك الشعب أو ذاك» وهي في هذا الإطار تندرج في 
مصاف الحضارات المادية الى تعبر عن القيم التاريخية والثقافية دون أن توصف بالقدسية» بذات 
المععئ المتولد في بيت الله الحرام» إذ تنفعل الأحاسيس ويخالط القلوب مشاعر فياضة متعطشة إلى 
التطهرء فتسعى حنيثا إلى زيارة تلك الأماكن مهما بعدتء يحفها خحلجات ممترحة بالرهبة 
والنوف مع الأمل والرجاء في رحمة الواحد الأنموة ا 

وفي خحضم تلك الروحانيات يلح التساؤل حول مفهوم الأماكن الدينية المقدسة وشرعيتهاء 
إذ بدون الإجابة على هذا التساؤل يتعدد منظورهاء فالديانة الإسلامية أماكنها المقدسة» وللديانة 
المسيحية أماكنها المقدسة» وهو ما ينطبق على ما يعتقده اليهود» كما أن للشيعة أماكنهم المقدسة» 
وحن الهندوس والبوذيون والبهائيون فإن لهم أماكن عبادة مقدسة...» ومن ثم بات من الضروري 
الإجابة على السؤال المطروح في بداية هذه الدراسة. 

بيد أن تطور العلاقات الدولية وفلسفتها استتبع تغيرا كبيرا في القواعد الدولية الي تحكم 
تلك العلاقات؛ لذا لم يكن غريبا أن ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل شخص 
الحق في حرية التفكير والدين» ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته» وحرية الإعراب 
عنهما بالتعليم والممارسة.وإقامة الشعائر سواء أكان ذلك سرا أو مع الجماعة» كما نصت المادة: 
(18) من العهد الدولي للحقوق لمدنية والسياسية على أنه: «لكل فرد الحق في حرية الفكر 
والضمير والديانة» ويشمل هذا الحق حريته في الانتماء إلى أحد الأديان أو العقائد باحتياره» وف 
أن يعبر منفردا أو مع الآخرين بشكل عل أو غير علب عن ديانته أو عقيدته» سواء أكان ذلك 
عن طريق العبادة أو الممارسة أو التعليم». 

وهكذا بات من اليقين ألا تنفصل دراسة القانون الدولي عن أي ظواهر أخرى ومنها 
الدينية بطبيعة الحال» وأيا كان كنه تلك الظاهرة. يستوي في ذلك أن تكون علمية أو سياسية أو 
اقتصادية أو دينية» سيما وأن تلك الظواهر كافة تترك بصماقا بالتبعية- على أعتاب العلاقات 
الو ليوة, 


2 مصطفى أحمد فؤاد» الأماكن الدينية المقدسة في منظور القانون الدولي» الإسكندرية» منشأة المعارف» 2007»؛ ص11. 
© المريحع نفسه» ص 13. 


البابج الأول: ...0.00 الأفتهاو الشركي والدولي لحماية الأماكن الدينية المقدسة 


وف رأينا أن ما يساعد على أهمية دراسة نظام الأماكن المقدسة من منظور دولي» ذلك 
التأثير الإسلامي في النظام الدولي الجديد»ءحيث فتح الطريق أمام نقل المشاعر والأحاسيس 
الإسلامية لتؤثر بالإيجاب في دفع عجلة تطور القانون الدولي العام»وهذا ما يؤكده النظام الأساسي 
محكمة العدل الدولية الذي مح بتبئ قواعد قانونية جديدة من الأنظمة الرئيسية في العالم» ولا 
يخفى أن تبئ مثل هذه القواعد من أنظمة غير أوروبية ما يفتح الآفاق أمام المجتمع الإسلامي 
لإظهار أفكاره»وإعلاء مشاعره لتؤثر في القانون الدولي الحديث©. 

وقد انطوت القواعد الدولية على مجموعة الأحكام الي تحمي الأماكن الدينية بصفة عامة 
أثناء التزاعات الدولية المسلحة أو خلال فترات الاحتلال الحربي» فضلا عن وقت السلم» بل 
واشتمل النظام القانون الدولي على جملة قواعد خاصة بالمسؤولية الدولية عن انتهاك قواعد الحماية 
الدولية لدور العبادة» ولم يتضمن قواعد خاصة بالأماكن الدينية المقدسة» وهي مسألة جديرة 
بالبحث. 

وعليه» فإن دراسة الأماكن الدينية المقدسة كأحد المدركات الدينية أمر من الصعوبة ممكان. 
سيما وأن التعمق في فهمها لا يقف عند منظورها النفسي البحتء أو الثقافي الخالص» بل إن 
فهمها على الوحه الصحيح يستلزم الاستعانة بالظواهر السيكولوجية والتاريخية أيضاء والظروف 
والملابسات التاريخية أو الثقافية لا توضح بعدا دقيقا لأي ظاهرة دينية» كما أن من الصعوبة 
يمكان فهم مدى الاستجابة السيكولوجية لدى الإنسان أو الجماعات» إذا ما اقتصرنا على دراسة 
النفسي منها دون ما يلابسها من عوامل تاريخية وثقافية» لذا فإن البحث ينطوي على الصعوبات 
الجمة الي تصادف الباحث خاصة وأن محال البحث مقارن . 

وعلى غرار ذلك قسمت هذا الباب إلى فصلين رئيسيين يهتم: 

الفصل الأول: بالتأصيل الشرعي للأماكن الدينية المقدسة. 

والفصل الثاني: با محددات الدولية للأماكن الدينية المقدسة. 


29ح المرجع نفسه» ص 14. 
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البايه الأول: ...0.0 .........-....-.0-.-.-.. الفْصل الأول: التأصيل الشرعي الأماكن الدينية المقدمة. 

وسوف نتطرق ف هذا الفصل إلى التأصيل الشرعى لحماية الأماكن الدينية المقدسة» من خلال 
التعرض إلى ماهية الأماكن الدينية المقدسة وشرعيتهاء وكذا تتبع نشأة الأماكن الدينية المقدسة في الأديان 
السماوية والشريعة والإسلامية» ومدى أمحمية كفالة هذه الأماكن المقدسة» وصولا إلى استقراء جملة 
الجهود الشرعية المبذولة لحماية الأماكن الدينية المقدسة وفق النظرية الإسلامية. 

وعليه قمت يتقسم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث رئيسة يتناول : 

المبحث الأول: ماهية الأماكن الدينية المقدسة وشرعيتها. 

الملبحث الثاني: نشأة الأماكن الدينية المقدسة. 


الملبحث الثالث: الجهود الشرعية لحماية الأماكن الدينية المقدسة. 


الباءج الأول: م ل تام بالفضل الأول الباصيل الخرفي الأفاكن الندينية الفقدمة 


المبحث الأول: ماهية الأماكن الدينية المقدسة وشرعيتها. 
خاصة با في وضع معيار للمقدسات» ومن ثم فإننا سنتعرض في المطلب الأول لمفهوم الأماكن الدينية 
المقدسة» ثم في المطلب الثاني نتناول شرعية الأماكن الدينية المقدسة. 

المطلب الأول: مفهوم الأماكن الدينية المقدسة. 

الفرع الأول: في اللغة: 

المقدس لغة هو المبارك» والأرض المقدسة هي الأرض المطهرة» الطاهرة وهي دمشق وفلسطين 

وإك. لفقلة القندس وردت :فق "قدس "أي محرا الله وقدسوه» وهو القدوس. التقدس رب 
القدس 

وعليه فإن لفظة المقدسات وردت لغة في مادة قدسء إلا أن الخلاف بدا واضحا في تحديد مفهوم 
لماء فبينما وجد البعض معناها في المباركة والطهرء وذهب جانب آخر إلى احتمال كوها مصدرء 
وعطلص كعاتن (النغر إل فيا إن لكان اننم ندا نشها الظيا 012 

الفرع الثاني: في الاصطلاح 


أورد المولى عز وجل آيات عديدة في القرآن الكريم فحواها لفظ قدس ومشتقاته وه © 


1 


في سورة البقرة: مِوَخحَنشيَحٌ يحَمَدٍ بحَمَدِكٌ وَنْعَدِسٌ لَكَ 6 [البقرة: 30]. وكذلك ِو وَءَاتَيْنَا عيسَى 


ال الآية 87]. وف سورة المائدة 3 اد أَيدتشككت يروج 


(9- ابن منظورء محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين» لسان العرب» تحقيق: عبد الله الكبير وآخرون: (القاهرة؛ دار 
المعارف», ط1» )» ج2؛ ص1 5. 

- الزمخشريء أبو القاسم محمود بن عمر بن أحمد؛ الكشاف عن حقائق غوامض التتزيل» (بيروت» دار الكتاب العربي» ط 22 
7ه). ص 234. 

- بطرس البستاني» محيط امحيط» ( بيروت»مكتبة لبنان»ا لد الثاني )» ص 1674. 
ويقول : «بيت المقدس والبيت المقدس حرم القدس الشريف»ء والنسبة إليه مقدس ومقدسيء والعامة تقول لمن زاره أو زار قبر المسيح 
مقدس بضم الميم والدال و تجمعه على مقادسة» والمقدس اسم فاعل» والراهب والكتاب المقدس عند النصارى من أول سفر التكوين إلى 
آخر سفر الرؤياء والأرض المقدسة أرض فلسطين. 
- محمد فؤاد عبد الباقي» المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ ( القاهرة» مطابع الشعب» 1378ه)» ص538. 


الباءج الأول: ل متام بالفضل الأول الباصيل الخرفي الأفاكن الندينبية الفقدمة 


في مهد مَكَهَلَا 4[امائدة: 110]. وف سورة النحل «( قل مَرَلهُ يع 


1 3 *#|النحل: 102]. وف سورة ة الحشر 9 هُوٌ أسّهُ أأرٍى ل إله إل 7 
لمِكُ التدُوش 5 3.وب سورة الجمعة :3 شمَيَحُ ماف آلسَّمَوتِ وَمَافِ اَلأَرْضٍ أَلَلِكِ الْفُرُوس 
اتيز لتر 4الشمعة: 1]. وي سورة طه ديق ايك تاغل تيك بك يواد ني 4[ 


وفي سورة النازعات د تلد رم الاق التدين فاون 6| النازعات: 66]. وف سورة المائدة 
3 ينمو أَدْحُلُوا الْارْص الْمْقَدَّسَةَ أ لّى كنب مه لك 4 [ [المائدة: 21]. 

والمستفاد من تلك الآيات الكريمة أن للفظ قدس في القرآن مشتقات عديدة وهي :" نقدسء» 
القدسء» القدوسء المقدسء المقدسة". 

وحدير بالذكر أن ما يخدم البحث تلك الآيات الي أشارت إلى لفظ "مقدسة" والمرتبطة بالأماكن 
فقط. وهي الآيات الثلاث الأخيرة» والى وردت في سورة "طه. النازعات والمائدة"» وقد أجمع اللغويون 
والمفسرون على أن المقدسات وردت لغة في مادة قدسء إلا أن الخلاف بينهم بدا واضحا في تخريج 
مفهوم لاء وترتب على ذلك خلاف آخخر بين الفقهاء في وضع معيار لحا ©. 

وعليه فإن حصر الأماكن الدينية المقدسة أمرا بالغ الصعوبة بل وأفضى بالتالي إلى أن يشاع 
استخدامها بصورة خطيرة» فمثلا قرر البعض أن الأماكن الدينية المقدسة تشمل ضمن ما تشمل دير 
سلطانء والمزود» ووقف أسرة داودء وأكدت الكنيسة الكاثوليكية أن للأماكن الدينية المقدسة معيئ عاما 
وشاملا حيث تتضمن المقدسات الدينية الموحودة في القدس» وف أي مدينة أخرى في فلسطين» وأورد 
بابا الفاتيكان" فكرة شخصية" محصاتها أن الأماكن الدينية المقدسة بالمعيى الفئ للكلمة هي تلك المعتبرة 
من قبل الأديان السماوية الثلاثة» والي تومن بعقيدة الع يك 

بين لفظيّ«المقدس» العربية و«©53©16» الفرنسية كثير من تسامي الدلالة المفهومية» إذا الأصل 
في اللفظة العربية جذرها اللغوي«ق-د-س» الذي يتحول ويدل على القدس(لون الماء الذي ينبلج باكرا 
معلنا تشكل أولى خيوط الشفق» وأهميته العضوية لظاهرة تعاقب الليل والنهار» لا تكمن فقط في أسبقيته 


طاريق كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمرءتفسير ابن كثير» (دار طيبة للنشر والتوزيع» ط2,. 1420ه-1999م)» ج3: ص 14.- 
14. 


2 مصطفى أحمد فؤاد» الأماكن الدينية المقدسة» المرحع السابق» ص/2. 


الباءج الأول: ا الو نالفل الاولة الباخول الحوقي للأناهن: السيجية الدع 


الزمنية بالنسبة له» ولكن, أيضا لعضويته في هذا التأسيس وهو الأكثر أهمية» الأصل إذن في المقدس 
بدلالة "القدس" السمو "السامي”" والتعالي "المتعالي'» تحيل كذلك إلى أغلي من مرتبة شخص أو موضوع 
أو كر 0 

ومن دلالة الحكم ينبعث حدا تقديس وقبول الظاهرة أو تدنيسها "5306166" بالفرنسية تعود إلى 
أصل يوناني متعدد الدلالات تنتفي منها دلال "530166" الى توحذ على أها التضحية بأشياء ترتفع 
قبمهابالسينة اين لد و" و" هو النجم البعيد الذي يكمل دائرة الآلحة في الترتيب الديئ 
المعتمدي عند الإغريق. إذنء» بدلالته العربية والغربية يكتسب معاي الحد القاضي شعوريا والمتصاعد عن 
الحس الفردي» الذي يأتلف بذلك المشترك العا © , 


إن المقدس قد يطلق بالنسبة إليه على الله في صيغة قدوس ومقدسء وقدس ليع الطهارة والتتزيه» 
قد يرتبط المؤمن في صيغة التقديس ليدل على الصلاة والتعظيم والتكبير 3 

ويوصف المقدس بأنه: "ذلك الذي استطاع الجمع بين الطهارة الذاتية والعرضية مثلما قد يطلق 
على الملائكة في صيغة روح القدس ليدل على من خلق من طهارة9. 

كما يصور للمقدس على أنه: «"المؤمن" المحدد في الأنبياء وأقطاب الصوفية والولاية في صيغة 
القديسينء أو مكة المقدسة» ليدل على حظيرة المقدسء أي ما يحظر فيه ما يعارض القدسء أي الطهارة» 
وقد يطلق بالنسبة إليه على "الزمان" في صيغة الأشهر الحرام؛ ليع الحظ والمنع». 

وعليه تختلف حقول النظر إلى المقدس» بحيث يقيس الحقل الفقهي المقدس بين حدي الخالق 
والمؤمن» ويربطها على الكلام «تعريف أبو الحسن الأشعري» الذات والعرض»ء أو الجوهر والعرض» فيما 
تزقكل عند المتضيو فة والقدابية التشخضية :الأ تياف و أقطات الصوقية» وبالأيكنة والأزية. 

أما في اصطلاح علم الاحتماع: 

فلقد حاول الكاتب يوسف شلحت من خلال كتابه "بئ المقدس" -عند العرب- قبل الإسلام 
وبعده" أن بجد تعريفا محددا للمقدسء من خلال محاولته معرفة التصور الإسلامي للمقدسء الذي يعكس 


270 - سعيد عزيزيء الرموز الأنثروبولوجية في الثقافة الشعبية» عن كتاب الأنثرو بو ميا في الثقافة الإسلامية»إتونس» 2009)؛ ص 99. 


9 المرجخع نفسهء» ص110. 

© ابن كثير؛ تفسير ابن كثير: المصدر السابق» ج1» ص72 . 

- أبو الحسن الأشعري مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعريء دانيال جيماريه؛ (بيروت 1968)»؛ص 51. 
© حابن العربي» الفتوحات المكية؛ (بيروت» دار صادرء ج2): ص 110:109. 


الباءج الأول: و جا ال و تج الفضل الاو ل الباخول الحوقي للأناهن السجية المودعة: 


تصور بيئته العربية» لأن الحقيقة القائلة إن إمكانات انتشار أي نظام عقدي أو معتقدي تبدو مرتسمة 
نسبيا في بناه» فطرح إشكال هاما تمثل في: 

ما هى هذه البئ العميقة للاسلام» الى إستلهمها والى تحكمت بتطوره؟ هادفا من خلال هذا 
السؤال إلى اكتشاف مرتكزات الفكر الديئ الإسلامي» ومعرفة الثوابت الثقافية الي يغدو ممكنا 
بالانطلاق منهاء للتفهم الأفضل لإبحازه الحضاري. 

فعرفه في الفصل السابع«المكان والزمان القدسيان» بقوله: 

1-«ريما كان في الإمكان تعريف المكان المقدس على النحو التالي: 

إنه بال أرضيء» معزول عن العالم المدنس» يحظر على الإنسان دعوله عموماء لأن روحا حفية 
تحلت فيه واتخذته مسكنا لما. 

وتؤثر الآلحة الإقامة في قمة حبلء أو في واحة» لكن حضورها يلحظ أيضا في واد في حجر في 
شجرة أو نبع» وبحسب قانون مشهور في علم الاحتماع الديئ» منذ أن تحل قوة عليا في أماكن تسكنها 
الأرواح» يجري طردها منها أو حصرها بدور التابع عموماء يبيئ المؤمنون للقوة العليا بيتاء يغدو مركز 
عبادة» كما توضع الأماكن المحيطة بالحرم» في حماه وتحت رعايته»20©. 

2-«إن المكان المقدس, وهو موضع بحلي قوة حفية) يستلزم تعريفا من حيث حدوده وسماته» فهو 
يتألف عموما من ثلاث دوائر مركزية» ذات أبعاد وقداسة غير متكافئة» فالمركزء موضع تحلي الخارق 
بالذات» يعد .مترلة مقام الآلوهية» قدس الأقداس حيث لا يستطيع أحد دخحول سوى جهاز الطقس» 
الإفتراء مما يتعدى المسموح والمكوعة, 

حول هذا المبئ يقع المعبد الذي يؤدي فيه المؤمنون شعائر العبادة» وهو أيضا محدود» على غرار 
البيت يحظر دخوله على المؤمنين غير المطهرين شعائرياء فقداسته عظيمة لدرجة أن البمجحرم الذي يلتجئ 
إليه أو يتمسك بأستار الكعبة» يكون آمنا فيه» فهو في حماية رب المكان» وفي ما يتعدى المعبد تمتد منطقة 
واسعة بلا حدود واضحة؛ متسمة أحيانا بحجارة مرفوعة» أنصاب» تستعمل لتدل على مدى الإشعاع 
الصوفي للحرم؛ إنه حرفيا الحرم» «مكان» محرم» وهو لفظ غامض في القرآن» يقال على حمل أراضي 


0 حيوسف شلحتهء ب المقدس عند العرب-قيل الإسلام وبعده-(بيروت» دار الطليعة والنشرء ط28؛ .2004)» ص 142. 


2 -المرجحع نفسه) ص153. 


البادج الأول: ...لقصل الأول: التأصيل الشرحي للأهاكن الدينية المقدمة. 
مكة المقدسة» وفي اللغة الدارجة يدل على المقدسات 03 

3-«مكن الاستنتاج مما تقدم أن قدسية المكان» أي مكان في الإسلام» على علاقة بالتجلي المباشر 
نسبيا لقوة مقدسة:؛ ومما لا ريب فيه أن هذه الديانة عرفت أيضا ممارسة الحمى» ولكن الحمى كما رأيناء 
لا ينطبق بالضرورة على مدى مقدسء محرم لأسباب دينية» وإن حالة المدنية لا تنفي هذا الاستنتاج ما 
دامت مدينة النبى معدودة ,عثابة حرم كبير» فمن شأن وجود مكان مقدس أن يتضمن في أساسه فكرة 
التلازم الإلمي» وهذه الفكرة إذ تطبق بحذافيرها تؤدي إلى تنافر الأرض»ء وفي المقابل من شأن التعاللي أن 
يفضي إلى فكرة مكان هندسي متجانسء فالإسلام الذي يؤكد التعالي» دون أن يجب التلازم؛ إنما يقضي 
إلى إضفاء معين للمقدس على الأرضء» وتقوم حيوية المشاعر الأرواحية» ذات الأصل البدوي, .علء 


الأرض بأشباح ناض كان يعتقن عسل يانه فد ارال إل الأبن 3 . 


إن السعي لتحديد جوهر القدسي أو معرفة أصولهء يرى علماء الأنتولوجيا والاحتماع أن من 
الحصافة توصيفه بالاستناد إلى تحلياته البرانية» وتحديدا من خلال المواقف والاستعدادات الى يثيرها لدى 
المؤمنين وعلى الرغم من هذه الحصافة الحكيمة» لم يتمكن أحد من تقديم تعريف كاف للقدسيء. وكما 
يقول "روجية كايوا" بدقة بالغة:«في العمق» عموما القدسي هو الشيء الوحيد الذي يمكن تأكيده 
صالحا من خلال تضمنه في تعريف مصطلحه ذاته:"وهو أنه يتعارض مع المدنس» ومنذ أن تنكب على 
توضيح طبيعته» وتحديد كيفية هذا التعارض» نصطدم بأعظم العقبات ولا يمكن تطبيق أية صيغة مهما 
كانت أولية» على كثافة الوقائع ال تشبه المناهة» © . 

وعليه فإن القول بأن كل شيء يستطيع أن يغدو قدسياء كتب "مرسيا إلياد": «صفوة القول إننا 
لا نعلم إن كان هناك شيء ما لم يوحد قطعا في مكان ماء غرضء حركة» وظيفة فيزلوحية» كائن أو 
لعبة» ..» وفي محرى التاريخ البشريء لم يجر تحويره أو تقديسه... ولكن من الثابت أن كل ما استعان به 
الإنسان وشعر بهء ما صادفه أو أحبهء أمكن تحوله إلى قدسية». 


ك4 
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#كسا مرجع نفسه) وا لصفحة 


البادج الأول: .ءءء ...0.0.0.000 لقصل الأول: التأصيل الشرعي الأماكن الدينية المقدسة. 

المطلب الثاى: شرعية المعايير المحددة للأماكن الدينية المقدسة. 

المقدس وغير المقدس باب واسع من أبواب علوم إنسانية عدة»فكما له في الميثولوجيا دلالاته 
وتقاليده فإن له في الفلسفة أيضا تلك الحيثيات والدلالات والرموزء وإن له أيضا في الأديان ماله من 
دلالات وتقاليد» ولعلنا لا نكون مبالغين إذا قلنا إن المقدس يدحل في ثنايا حياة الأمم وجميع تركيبتها 

إذا عدنا إلى تاريخ الإنسانية من خلال ما أكتشف من آثار ومأثورات منقوشة أو مدونة» لوحدنا 
أن المقدس وغير المقدس رافق حياة الإنسان منذ الوهلة الأولى لوجوده على الأرض. 

بدأ آدم عليه السلام حياته على الأرض مرتبطا عمقدس واحد هو الله سبحانه» وتعالى ومع مرور 
الزمن أحذت عقائد الشعوب تنحرف عن الوحدانية» وتتشعب مقدساتقها فمن الوثن إلى الصنم إلى 
امكلاضة الكرقة رن امظاهد القزيية الداعو دعن الدوامل داف أن ععيو لو عه ]و ري 

ولعل الميثولوجيا (الأساطير) المرتبطة بالآلحة الوثنية المتعددة أكثر اتحاه حفل بالتقديس والمقدسات» 
ففيما وصلنا من أساطير فرعونية أو بابلية أو كنعانية وهي أسبق بكثير من أساطير اليونان والرومان» 
نرى أن المقدس في نظر هذه الشعوب البابلية أو الفرعونية أو الكنعانية يتخذ منحى أسطوريا تختلط فيه 
الحقيقة بالتصور العقلى وأحيانا بالوهم, لكنه في الوقت نفسه اتخذ شكلا ترميزيا فراح الإنسان يصنع 
بيديه معبدها ويحيطها كالة من القدسية» وعندما تتراكم العادات والمعتقدات تنشأ لدى كافة أبناء 
الشعب حالة من القدسية الجماعية» حي تصبح التصورات وما صنعه الإنسان نفسه شيئا أو أشياء مقدسة 

1 2 4 8 2 
لا يحوز انتهاك حرمتها ولا أذيتها ولا المس في شكلها أو مضموفا"”. 

ومع تطور التصورات المعتقدية يصبح للمعابد سدنتها وكهنتها ليزيدوا عليها حرمة وتحربما 
وطقوسا إضافية لتعيش حالة من التعقيد الديئ الأسطوري. 

وهذا التعقيد يدفع أحيانا بالشعوب لإشعال حروب دامية قاسية دفاعا عن المقدس ورموزه أو 
هجوما على الشعوب أخرى كي تفرض هيمنة مقدسها على الآخرين» وإذا اختلط المقدس بالنفس 
البشرية يصبح جزءا من تكوينها وكياها وماضيها وحاضرها ومستقبلهاء فإذا ما انكسر المقدس أمام 
قوى عدوّة ظاهرة مرئية أو غائبة مخفية يشعر الشعب التابع له بأنه إنكسر وإنذل بل تشتت ودّمر» وقد 


0 حسن باشاء الأماكن الدينية المقدسة» حق المسلمين الضائع» (مؤسسة ذي قارء 1995)؛ ص6-5. 
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البابجه الأول: ممم .مم ...0.6 ...0.0 ...لقصل الأول: التأصيل الشرعي الأماكن الدينية المهدسة. 
تصبح حياته مناحة جماعية عامة تندب هذا الانكسار وهذا المس بحرمة مقدسها. 
ومتغير؟ وهل هناك مقدس ثابت ثبات الحياة؟ 

لنعد إذا إلى ما يحجيط بنا من شعوب لنرى مقدساتقاء من أين نشأت؟ وهل تحولت وتغيرت أم أما 
ثبتت وقاومت كل محاولة للتغيير والتحويل؟ 

إذا بدأنا بالتراث التاريخى للمنطقة العربية نرى هناك عدة حضارات احتفى أبناؤها بالمقدس احتفاء 

الفرع الأول: شرعية الأماكن الدينية المقدسة. 

أولا_ في العقيدة "الفرعونية": 

الذين استندت عقائدهم على تصور أسطوري للآلهة والكون والإنسان» عبدوا آلمة كثيرة 
وصنعوا لما رموزها بدءا بالإله الأكبر "رع" وحى أصغر آلة الفراعنة» واستتبع ذلك تشييد المعابد 
الكبيرة والصغيرة لما يجحرى فيها الناس طقوسا متعددة تقديسا لحذه الآلهة وحبا بحا أو حوفا منهاء ولعل 
معبد" الكرنك" من أهم المعابد الى احتفى ا المصريون القدماءء ففيها تماثيل ترمز لعدد كبير من الآلحة 
ذكورا وإناثاء وحسب ما جاء في المدونات الفرعونية فإن الناس كانوا يقومون بطقوس نظرية وعملية 
معقدة في تلك المعابد. 

قد تتجاوز أحيانا حدود التعامل الإنساني» كتقديم القرابين البشرية من الأسرى والمغضوب عليهم 
أو تقديم أجمل الفتيات الصغيرات قرابين إرضاء لإله النيل» لكن الزمن يتغير ويتحول وطبيعة العقائد 
الوثنية قابلة للتطور والتغير أيضاء فعندما جاء أحناتون وحد العبادة في شخص إله واحد ورمز له 
بالشمس وأنشأ معبد الشمس وألغيت المعابد الأحرى أو أمملت» ويتضرر الكهنة والسندة من إهانة 
مقدساقم وضرر مصال حهم فقاموا بالثورة وانتصرواء وعندما أرادوا إعادة المقدس إلى ما كان عليه في 
سابق عهده وجدوا أن من المفيد إضافة تصورات جديدة حول المقدس حي يستطيعوا استمرار استمالة 
أفراد الشعوب إلى الاحتفاء بمقدسهم الخاص. 

وبسبب تعرض مصر القديمة لغزوات "الحمكسوس "وغيرهم وانكسار الفراعنة أمام هذه الغزوات 
فرضت أنماط جديدة من التقديسء فالغالب يفرض معتقداته أو يتأثر .معتقدات الأرض الى غزاهاء ولابد 


ص -المرجع نفسه) ص08. 
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الباببه الأول: م و ص كدر الفطل بالاولة الباخول المرقى اللانافن: الفرووة الموديه: 
من أن ينشأ طور جديد ونمط جديد من التقديس والمقدس ورموزه"". 


وهكذا فإن المقدس ورموزه لم يثبتا بل تغيرا بتغير الأتباع ومدى قدرة نفوذهم أو ضعفها ولنا 
عودة إلى دراسة الأسباب الي أدت إلى عدم ثبات المقدس وتحوله بشكل عام. 

ثانيا_ العقيدة البابلية أو الأشورية أو الفارسية : 

باعتبار هذه الحضارات تعاقبت على أرض واحدة تقريبا وجدنا أن التعددية كانت هي الأساس 
في معبودات شعويهم» وح يرمز لبقاء الأقوى حلق التصور العقلي لديهم الإله "مردوخ" والإلهان 
"أهووا مزاد وأهرمان" وصنعت هذه الشعوب لذه الآلهة معابدها حي أصبحت لديها مقدسات مادية 
ترمز لمقدسات متصورة لآلحة ذات قوى خارقة» وبسبب من التعظيم لتلك الآلحة©) أصبحت معابدها 
رمزا أو رموزا قوية للمقدسات» تقدم لما القرابين والأموال وتزين بأجمل ما صل إليه العقل من فنون في 
تلك العصورء ولم يكن قانون القوة والضعف ,.منأى عن تلك الشعوب فمع الضعف ضعفت رموز 
المقدسات وحطمت أحيانا لتصبح حجارة وأثارا يبكيها من يقدسها ويحتقرها من يكفر بماء ولن نغفل 
عما كان عليه "الكنعانيون" "أو الفينيقيون" من صنع المعابد المقدسة لآلحتهم الكبيرة والصغيرة» فهذا الإله 
الأكبر "إيل" يصبح الأب والخالق فيرمز له ف معابدهم بالثور تارة وبالنسر مرة أخرىء وثالثة لا يرمزون 
له بشيء لأنه المحتجب والكبير» وهذا الإله "بعل" صاحب الصواعق والأمطار ينحت له النحاتون 
التماثيل والأصنام وتركز على قواعد حجرية في معابد كبيرة يخدمها الكهنة وبعض النساء البغايا اللوات 
قدمن أنفسهن وأحسادهن قرايين جنسية من أجل إرضاء "بعل" الذي صنعه التخيل الكنعاني 
وتصورو©. 

لكن الزمن ينقلب على المقدسات فيطحن "بعل "وتدمر معابده ولا يبقى شيء من عقائدها سوى 
حكايات شعبية ليس لما علاقة بالمعبود ولا برموزه. 

ففي المنظور الذي نعيشه أين المقدس في تلك العقائد الوثنية الأسطورية؟ أين آثاره في النفس 
البشرية؟ ودون زيادة أو نقصان نرى أن ذلك المقدس هو مقدس بشري أولا وأخيراءصنعه الإنسان ثم 
عبده ثم قدسهء ولا يبتعد كثيرا عن فلسفة وضعية حى في نطاقها النظري أو نطاقها العملي التطبيقي؛ 
كل ما من صنع الإنسان حي ولو كان مقدسا في زمن من الأزمان قابل للغير والتبدل وح للفناء 


9)-المرجع نفسهء ص 11-10. 
2 -المرجع نفسه وا لصفحة. 
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الباءج الأول: ا ا اد و تج الفضل الول الباخول الحوقي للأناهن: السيجية الدع 


والزوال» وهذا أمر معروف دلت عليه بجريات التاريخ وحياة الشعوب مهما كانت عظيمة وكبيرة. 


حقيقة يعرفها الجميع أن عقائد شعوب الحند تفوق على الستمائة عقيدة» وهي من أعقد ما عرفته 
الإنسانية من عقائد وديانات» ولعل أكثراها انتشاراء "البرهمية الهندوسية" "فالبوذية" "فال حانتية" ثم عقائد 
"السيخ"؛ ولكل شكل من هذه العقائد معابده الواسعة الانتشار» وما تزال حي هذا الوقت في صراع 
دموي ا 

وتشكل المعابد في الهند على شى أشكالما أماكن مقدسة لما حرمتها وقداستهاء ولكن مع كل 
مظاهر البناء الضحم والتماثيل الوثنية والأيقونات والأشكال الندسية الوثنية الأخرى فإن مسألة ثبات 
رموز المقدسات الوثنية الهندية يعود إلى عوامل كثيرة» كثرة الأتباع» وقلة الوعي العقلي والوجداني» 
ودعم الاحتلال الإحليزي لما وتغليبها على فئة أخرى» ونظام الكهنوت الصارم الذي ما لبث يتحكم 
بالرعاع من البشر ويدفعهم بكل الأساليب المادية والمعنوية للتشبث ,ععتقداتهم. 

ولعل أهم ما يدفع بثبات رموز المقدسات الوثنية في الند العالم الآسيوي الأقصىء» وقيام أنظمة 
حكم تنتمي للأقوى من هذه المعتقدات» وتعيش وتدوم على حساب التناقضات الدينية بين أتباع العقائد 
المختلفة» وتدفع .مزيد من بناء المعابد والرموز المقدسة ثما يزيد ها فخامة وتعقيدا. 

إن لمقدس لدى هذه الشعوب يصبح ,مثابة المحرك السياسي والاجتماعي» إضافة لكونه محركا 
عقيديا» وهذا ما يدفع باستمرار مزيد من التناقضات بين أصحاب هذه العقائد المختلفة» بل لمزيد 
الاقتتال والفتك» ولعلنا لسنا بعيدين عما حرى للمعبد الذهبي التابع للسيخ في منطقة "أمرتسار" في 
السنوات الماضية ومارافقه من عمليات قتل جماعية وفردية أدت بالنهاية لاغتيال "أنديرا غاندي" على 
أيدي رجال السيخ» ولسنا ببعيدين أيضا عما حرى بالمسجد "البابري" في منطقة "أويوديا" في ولاية 
برداش من الحدم والتدمير على أيدي الرعاع الهندوس الذين يدعون أن هذا المسجد مب على أنقاض 
معبد هندوسي يقولون إنه مكان مسقط رأس الإله الهندوسي "راما"» وهناك تسعة ألاف مسجد مهددة 
بالدمار في الهند وكل ذلك يعود إلى الحقد العنصري ضد المقدس الإسلامي وعقيدة المسلمين©. 

إن عقيدة التوحد الي انتشرت في بقاع كثيرة من الهند واحهت حروبا مستمرة من قبل الأكثرية 
الهندوسية ومن قبل المستعمرين الإبحليز وغيرهم من البرتغاليين والإسبان» حى المحسرت وراحت 


-المرجع نفسه) ص13. 
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الباءج الأول: ا وا ال د دج الفضل الول الباخول الحوقي للأناهن.: السيية الدع 


الأوساط المعادية تحقن الهندوس بالتعصيب وتدفع لبناء المقدسات الهندوسية حىّ أصبحت جزءا من 
إستراتحية الصراح مع المسلمين على الأخص ومع بقية أتباع العقائد الأحرى بشكل عام. 

وف هذا الإطار يصبح المقدس كما قلنا جزءا من النظرة المتعصبة تحاه الأخيار يصبح رمزا للاتتصار 
والتحدي او للانكسار والإذلال» وكل ذلك عائد لطبيعة العلاقة بين الإنسان وما يقدسه فبقدر قوة 
العلاقة يكون التعصب للمقدس مهما كان وثنياء أما في الرسالات السماوية ال اختص الله سبحانه 
منطقتنا بما فقد حفلت بالمقدس بشكل آخرء فالمنبع الأصلي لهذه الرسالات هو منبع واحد أساسه وحي 
اناي فالقيت اقيق لذيينا سو الل سحا نه وتساك نبو نوين ف التورة و ادال 


أما أصحاب العقيدة التوراتية فقد ربطوا مقدسهم طوال ترحالهم وتشردهم في سيناء بشيء 
يسمى خيمة الاجتماع ومن شم بالحرقات وهي عبارة عن مرتفعات تقدم عليها القرابين إرضاء للرب» 
هذه الخيمة تخلع وتبيئى مرات ومرات» ويظل العبرانيون على علاقة وطيدة يما حي غزوا أرض فلسطين 
على يد "يوشع بن نون"» فباسم المقدس خاضوا تحربة امروب والخروج من مصرء وباسمه أيضا شرعوا 
لأنفسهم ماشرعوا في الصحراء» ثم باسمه أقاموا شريعة الغزو والقتل والتسرب إلى أرض فلسطين؛ ولم 
يرق هم أن يظل رمز مقدسهم متنقلا من مكان لآخرء فبأمر الرب بنوا معبد داود ومن ثم سليمان©. 

وبسبب من الخيال الواسع والتصور الكبير دوّنوا في توراهم رمز مقدسهم, فبالغوا في تحديد 
اتحاهاته وكبره واتساعه وبنائه وما فيه من غرف وأروقة» وإذا نظرنا إلى ما ورد ف التوراة في وصف 
معبد سليمان لوجدنا أن الخيال يعجز عن الوصف أو التصورء لكن هذا الرمز الذي حاولوا تضخيم 
صورته إلى حد لا يصدق أصبح بعد موت سليمان مكانا للعهر والفسوق والأوثان» حى إن التوراة 
تذكر أن أحد أبناء سيلمان زنا بامرأة أبيه في هذا المعبد قدي 0 

هذا المقدس الذي ثبت في مرحلة ما لم يثبت في مرحلة أحرىء دمرته الأيدي وخبرته العقول 
وجردته من معناه أهداف الناس وأفعالهم» ولم يبمض وقت طويل حي أحرق وأصبح رمادا يمتزج بالتراب 
امحروث والذي زرع في أرضه الزرع والشجرء وتمضي مئات السنين ويظل أتباع المقدس ينشدون ذلك 
المقدس الغابر ويتخيلون هيكله ومبناه حن أتاحوا لأنفسهم ظروفا فاحتلوا الأرض من جديد لكن المعبد 


ك4 


-المرجع نفسه » ص 15. 
©)-إلرجع نفسه) ص16. 
9)-امرجع نفسه» ص 17. 
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الباءج الأول: ا ال و تج الفضل الاو ل الباخول الحوقي للأناهن: السجية المدعة 


لن يعود والمقدس ما عاد مقدساء وح يظل الباقون المتبقون من الذين فقدوا ارتباطهم بالمقدس وسع 
الداخاموة 'دائرة التقديس: لتقمل الأرفن" كلها الترات: واللجر والشحر ودغوا إلى التنمسك ها لأن 
المفنسن ميوت أدعائهم ضاع في ثنايا التراب» فتمسكوا بالأرض بأظافرهم وأسنافهم وكذا طبيعة فاقدي 
المقدس يتمسكون بأي رابط يحي أهدافهم وأبحادهم ومستقبلهم اكول والعامض ى كانه الما 

خامسا_ في العقيدة النصرانية: 

إن أصحاب العقيدة النصرانية ربطوا المقدس الإلحي بأشياء كثيرة ورمزوا لها بكثير من الرموز الي 
من شأها خلق التقديس في نفوس الأتباع» فقالوا في مكان كنيسة المهد ولد المسيح» فقدسوا المهد 
وكنيسته» وقالوا في مكان كنيسة القيامة قام المسيح من بين الأموات ليلتحق بالسماء فقدسوا القيامة 
وصاحبهاء لكن الأمر يختلف هنا عما فعله التوراتيون تماماء فالمقدس هنا يصبح محل الألم والحزن والبكاء 
ومكان التضحية والفداء» التضحية بالنفس ليغفر الله حطايا البشرء المقدس هنا بعيد عن إعادة المحد 
القومي آو الوطين» فأصحاب الوطن ضعفاء والدخلاء أقوياء» يصبح المقدس مغزى للحقد الوثئي 
اليهودي على الشخص المسيح. فالآلام تلفه والدموع لا تكاد تنقطع من عيون محبيه وأتباعه حى ولو 
كانوا انحرفوا رويدا رويدا عن طريقه» وصدقوا الأوهام الى صنعها القساوسة أمثال "بولس "الذي أردا 
إعادة اليهودية بوجه جديد من خلال المسيح والعقيدة النصرانية» وبسبب استعماري خبيث نقل مركز 
المقدس من القدس وبيت لحم إلى روما ثم إلى الفاتيكان فأصبحت كنيسة القديس الكائوليكية مقدسا 
عاما لجميع المسحيين وأصبح المقدس الأصلي فرعا تابعاء وذكرى من ذكريات الآلام الإنسانية الكبرى. 

عيون الملايين تشرئب إلى ولي المسيح وخليفته إلى البابا ملك الفاتيكان فأين المقدس الأصلي وأين 
صاحب المقدّس؟ هل انتقل إلى روما؟ لاندري فإن لله في حلقه شؤونا. 

تلك صورة من صور المقدس في عقائد التوراتيين والمسحيين المنتصرين» انتقال من شكل إلى آخر 
ومن أرض إلى أرض ومن وريث إلى وريث» ح انتهت الدنيا بأصحاب هذه العقائد إلى ما نراه اليوم 
من تقديس الصليب والنجمة السداسية وما إلى ذلك من رموز العنصرية الدينية في العال. 

سادسا: في العقيدة الإسلامية : 

حينما نتعرض للمقدس ف العقيدة الإسلامية نرى المقدس العظيم يتجلى في العقيدة واحدا صمداء 


حروب مع التعددية الحزيلة غير المقدسة بدأت منذ مولد محمد ولو وحد المقدس عقولا ونفوسا وضمائر 


ص -المرجع نفسه) ص18. 
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الباءجه الأول: ل ا ال و تج الفضل الاو ل الباخول الحوقي للأناهن.: السيية المدعة: 


وحد الأمم والشعوبء وإِنما هو إله واحد يعبده الجميع» إنما هو مقدس واحد في وجود بدون حدود, لم 
يربط نفسه أو يرتبط بشيء امه الطبيعة البشرية» ويصبح المقدس حقيقة في العقول بعد أن ضلتء وفي 
النفوس بعد أن تحجرت. 

وليكون للناس الموحّدين رموزهم فقد منح المقدس بقعا من الأرض خيرية المكان» فبارك فيها 
وباركها منذ بدأت البشرية تبحث عن الارتباط» وتفتش عن مهوى للقلوب والنفوس , فكانت مكة ثم 
كانت القدس وكان أخيرا قبر محمد يله ومضت الأمة في الاحتفاء بتلك المقدسات المرتبطة ببركة الله 
ومباركته» ولأنها عالمية الحوى والحب فتحت لكل موحد في الأرضء لا بمنعه منها مانع ولا يقف في 
طريقه معترض فهي عالمية الحدود, عالمية المنشأء أرض الله وحده؛ لا سلطان لما سواه ولا حرمة لما إلا 
لأحله» ومن ادعى ملكيتها فقد خالف قانون الله ورج على المنطق والمألوف» هذه زمزم تنبع في 
صحراء قاحلة» من بين الرمال» ويبدأها إسماعيل ويعمرها إبراهيم وابنه ومن سيأقٍ إليهاء فهي أرض بلا 
سكان بلا طير» صار فيها السكان وسكن فيها الطير» وفتح الله سبحانه حدودها لتصبح مهوى القلوب» 
فالأرض أرض الله ليس لبشر سلطان عليهاء وكذا الأقصى» فهو اختيار الله ومحل بركته مباركة الأرض 
للعالمين سابقهم ولا حقهم؛ ومن ادعى اختصاصه بالمباركة فقد باء بالفشل والهزيمة والاندثار» وشواهد 
التاريخ كثيرة على ذلكءومنذ أن أراد الله سبحانه أن تكون مكة رمز الفداء ورمز القدم ومنذ أن أراد 
سبحانه القدس مباركة من قبله لجميع الأمم والشعوب الموحدة ظل المقدس ثابتاء في الأرض يثبت كما 
في السماءء وإن داهمته الغزوات وهدمته الأيدي ظل روحه يرفرف فوق الأرض ذاتا ليعاد البناء مرة بعد 
مرة ليثبت الرمز ويبقى ما بقيت ال حياة على الأرضء» ولأن مكة ارتبطت بالتوحيد منذ إبراهيم عليه 
السلام جعلت مركز ولادة آخحر الأنبياء وحاتمهم محمد يلِدٌ فبجانبها ولد النور المحمدي ليشع على 
الكون؛ ولأن فضله العظيم شامل وإنساني كان قبره ومسجده في المدينة المنورة جزءا من هذا التكريم 
العظيم» ولو لم تكن هذه المراكز الثلاثة على صلة بالخالق لكان مآلا التغير والتبدل وقد يكون الفناء 
والزوال» فكل عاديات الزمن منذ مئات السنين لم تستطيع أن تغير مكافها أو تغير قدسيتهاء لقد حاول 
الإنسان بعقله الطامع ونفسه المشوشة أن يبدل ويغير في جوهر الارتباط يما لكن الحماية الربانية كانت 
أقوى وظل الجوهر موجودا مهما حاولوا طمس حقيقته©. 

إن الثبات الغراقي وكذا الثبات المقدسي ليسا نتيجة لعمل البشرء وكل عمل بشري قابل للتغير 
والتبدل» فهما حقيقة يرتبطان ارتباطا كليا بإرادة الله سبحانه؛ أراد أن يكونا وأراد أن يثبتاء وهنا تكمن 


39 سا مرجع نفسه» ص 20. 
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البابه الأول: الم لطا ولا نتنب بالفتصل الأول التاخيل الحرفي الأفاكن: السينية القمة: 
حقيقة الأسباب الي من شأفا ثبات المقدس. 

فليفهم الإنسان أن ماهو ملك لله ليس ملكا للبشرء ومكة والقدس والمدينة أماكن خصها الله 
لنفسه وملكيتها عائدة له سبحاهء فلا حق لأي مخلوق أن يدعي ملكيتهاء ولا حق لأي من البشر أن 
يتعدى على حرمامًاء حلقها الله وحماها وسخر لا من يحميها يقاتل دوها دون أن يدعى أحد أنه 
اشتراها ماله أو جبروته هي قائمة في الأرض تحت ظل الله وما سفك من دماء على أرضها ليس إلا 
اعتداء صارحا أثيما على حدود الله وعلى ملكيته الي لا تتحول ولا توّرث7©. 

هي أماكن خصها الله له وليس لتجارة بشرية دنيوية» كما هي ليست لتعصب مذهبي أو قومي أو 
طائفى» كما هى ليست لعبة سياسية يلعب ها امحتالون كيفما أرادوا كما هى ليست أماكن مغلقة لما 

الفرع الثانئى: معايير تحديد الأماكن الدينية المقدسة. 


اشتمل المبحث السابق على أراء المفسرين والمؤرحين والفلاسفة والاحتماعيين في ماهية الأماكن 
المقدسة باختصار» وقد اتضح من سياق العرض اخحتلاف المنظور والبعد الذي يحدده المفسر أو المؤرخ 
بيانا لرأيه في كنه ذلك المكان» مما انعكس بالتالي على فهمه للأماكن الدينية المقدسة» وما أفضى إليه من 
الشرعية الي تحدد وتوضح هذه الأماكن؛ مع التأكيد على المعيار الأكثر ملائمة والأقرب في تحديد المعى 
الدقيق والحقيقى لما يعد مكانا مقدسا من غيره. 
ثم الفلسفي والتاريخيء إلا أننا سوف نركز على ثلاث معايير أساسية يتضح فيها المععى الذي يحدد المكان 
ادس سياف النقاط ناليد ): 


1-المعيار الشخصي: الواقع أن المعيار الشخصي للقدسية القائم على الاعتقاد المتصل بين السلف 
والخلف فتح المجال لارتقاء كثير من دور العبادة إلى مكانة القدسية» ووجوب المساواة بينهما في الحس 
والتأثير» أو إضفاء الحماية الدولية عليهاء وإذا كنا لا نختلف في أن هناك ما بميز المكان الموصوف 
بالقدسية والمستهدف الحماية الدولية فضلا عن الحماية الداحلية» فالاعتقاد المتصل لا غبار عليه غير أنه 
غير كاف يمفرده لوصف المكان بالقدسية» أي أن المعيار الشخصي قد أوضح بجلاء حرمة خاصة تجعل 


39 سا لجع نفسه؛ والصفحة. 
-مصطفى أحمد فؤاد الأماكن الدينية المقدسة: المرجع السابق» ص31 . 
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الباءج الأول: ا وا ال و تج الفضل الأول الباخول الحوقي للأناهن.: السيجية المودعة 


له أفضلية في الحماية» وأفضلية في تمتعه بالحماية ليس بين معتنقيه فقط بل في نظر الإنسانية مجتمعة أي 
امجتمع الدولي كلد تعض النظر عن معتقداته أو كحيائقة أو سيد ار لقي . 

2-المعيار الثقافي: ويترتب على ما تقدم أن النفس المعتقدة بشرائطها السابقة تستطيع أن تستبعد 
الخرافات من فهمها لأماكن التقديس» ومن خلال فهمها للثقافات الدينية المقدسة ومن خلال ما 
تستهدفه الرموز الثقافية» ومن تلك الزاوية يستقيم الاعتماد على المعيار الثقاثي الذي يقوم على اعتبار 
الدين أحد المستويات العليا للثقافة» فالنفس المعتقدة تستطيع أن تتفهم وبدقة الرموز والإشارات الواردة 
وللعيزة عن «تشفة مويل اإذ بنك" أن الكد كم الدييية ها زمر أذ ذليل اعسفية" الله سيكفانة وتعال 
بالتقديسءوبالتالي تستبعد دور العبادة العادية من محال القدسية لأنها أحجار وأدوات مادية والله منزه عن 
أن يأمر بتقديس تلك الماديات» فقدسية المكان راحع إلى ما له من خحصوصيات يتميز با عن غيره من 
الأماكن» ومن ثم كان في تلك الأماكن المقدسة الرمز الذي ينوه بحلاء عن خحصوصية الله سبحانه وتعالى 
بالتقديس» وحعلها رمزا لتقديسه. ولكن يبقى التساؤل عن هذه الخصوصية؟ وأظن أن المعيار الفلسفي 
ع و لل 

3-المعيار الفلسفي: إذا أفاض ذلك المعيار في بيانه لصفات الله» وبين أنما مدركات ذهنية ومن 
جملة تلك الصفات أنه قدوس وقدي» ولهذه المدركات الذهنية مقدورات مصورة في الأرض» تدركها 
النفس بشرائطها السالفة لأن الله أولاها تلك الصفات» فالجلال المعنوي لماتين الصفتين والذي وعته 
النفس المعتقدة لم تكن تدركه من خلال المعاني المحردة» فكان التصوير المادي, لأنه لا سبيل إلى امتثال 
الصورة الروحية والصفات الذهنية إلا من خلال تحسيمها مادياء فكان التشييد المعبر عن المعاني السامية 
الإلمية من قدسية وقدم واي هي من أعص صفات المولى عز وجل . 

ومن هنا يستقيم القول أن النفس المعتقدة بكل مواصفاتا السابقة استلهمت الرموز والعلاقات 
الثقافية المعبرة عن صفات المولى عز وجل فشيدت أماكن بما لتعبر عن السمو الروحي في نفوسهمء 
حيث تعتقد اعتقادا يقينيا أن الإنسان يما في أقرب نقطة لدى بارئه» وتطبيقا لذلك المنظور يمكن القول 
أن تلك الرموز محددة في أماكن بعينها تكمن في الكعبة المشرفة»ومسجد الرسول يل والمسجد الأقصى» 
وكنيسة القيامة»إذ في تصوري أن نشأة هذه الأماكن ارتبط لزوما بفكرة واحدة تخلص في وجود علامة 


(3) مرجع نفسه» ص36. 
© -إلرجع نفسه» ص/3. 


23 -المرجع نفسه) ص38. 
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الباءج الأول: ل واو ال د تج الفضل الأول الباخول الحوقي للأناهن: السجية الدع 


اختارها الله لتطهر القلوب» وتنتقي الروح مما يعلق يماء أي أن الفكرة الي شيدت حوها الأماكن 
المقدسة وأبقتها جديدة أمام كل جيل وكل عصر وكل نفس هي فكرة معنوية» تبدو في التوحيد بالله 
والتقرب إلى صفاته سالفة الذكرء والمقرونة بتلك الأماكنءمع الأمل ف بلوغ مئ الكمال» لعل الإنسان 
يقترب إلى ربه عندهاء فالسعي حثيثا إلى المكان المقدس سعيا إلى رمز أو علامة الوجود بحانب الله ليكون 
أقرب إليه» فيتوب عنده ويغتسل من الذنوب أمامه ويأمل الكمال في حضرته؛ والتطهر من الخطايا لديه» 
ولذا سيظل الرمز قائما في المكان على مر العصور لصاح الإنسانية جمعاء9). 

فحج المسلمين إلى الكعبة المشرفة أو المسجد الأقصى أو حج المسحيين إلى كنيسة القيامة ليس 
حجا لمكان» وإنما هو حج للعلامة ورمز يحسون معها بأفها فلذة من حياقم الروحية» وجزءا من وجداهم 
وكل مشاعرهم مرتبطة بالضرورة بتلك الأماكن» وحال بعضهم عنها بأحسامهم تظل أرواحهم مرتبطة 
يما وتمفو إليهاء وترتبط هذه الأماكن على مر العصور بنفوس البشر المدحجة بشحنة عاطفية» وملاذا 
قلبيا للسعي إليها تعطشا للتطهر» فترحوه وتأمله في أي بقعة أرضية كانت» ومهما أدت فروض الصلاة 
في دور العبادة» لا تشفى أو تطفئ الظمأ حي تذهب إليها. 


ص -المرجحع نفسه) ص39. 
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الباج الأول: سس ...ل القصسل الأول: التأصيل الشرعي للأماحن الدينية المقدسة. 
المبحث الثاى: نشأة الأماكن الدينية المقدسة: 
المطلب الأول: في الأديان السماوية: 


كثيرة هي الأماكن المقدسة في العالم» فهي تنتشر في جميع أصقاع الدنيا وتختلف هياكلها وأشكاها 
وأهميتها من عقيدة لعقيدة ومن شعب لشعبء ومنها الثابت والمتغير» وكذلك منها ما يقل أتباعه ومنها 
ما يكثرون» وقد تبدأ من المسجد الصغير أو الدير وتنتهي في الأماكن المقدسة الأساسية الي تعتبر مهوى 
قلوب الملايين» يحج الناس إليها ويقومون بطقوس وشعائر ترتبط بما أو ترتبط .ما ترمز له. 

في كثير من العقائد الحندية يطلق على الأماكن المقدسة معابد» وفي العقيدة اليهودية يطلق عليها اسم 
كن وشفردها: كيس أماءي: الدين الأسلاتض :فيطلق على الأماكن المقادسة انتم مشاحد وتفردقنا 
مسجدء ف الهند تنتشر معابد الهندوس في كل مكان من الحند» يذهب إليها الناس للدعاء والابتهال 
ولكن لا تقام بما صلوات جماعية إنما تقام الصلوات في مناسبات خاصة يقوم بما البراهمة وحدهم؛ ويبقى 
المعبد في نظرهم مكانا مقدسا حى ولو هدم وأصبح أطلالا تأوي إليه الطيور» وقد قامت وسط الغابات 
أديرة ومعابد كثيرة يعيش فيها الزهاد تحت رئاسة معلم ديئٍ يرشدهم إلى أمور الروح وترك ما 
عداه © , 

أما عند السيخ فإن أقدس بقعة لديهم فهي "أمر يتسار" والي تعيئ بركة الخلد وهي بقعة من الأرض 
منحها السلطان أكبر لأحد زعماء السيخ ويدعى" رام داس" عام 41577 وأقيم فيها المعبد الذهبي وهو 
المكان المقدس الذي يحج إليه السيخ وهو من أجمل معابد الحند ومن أروع المباني في العالم» يأنٍ إليه 
السيخ لتقد.م الصلوات لصاحب المواهب المقدس والكتاب الموضوع فوق المذبح الكبير» وتقع أمر يتسار 
في البنجاب الهندية الشرقية وقد أقام المعبد الذهبي الزعيم السيخي الام 

وللبوذية معابدها المتميزة أيضا في كل معبد تمثال لبوذاء وقد صنع أتباع البوذية تماثيل كبيرة لبوذا 
قد يصل ارتفاعها عدة طوابق وعادة ما يكون التمثال داخل المعبد» وتنتشر في المعابد جميعها تماثيل 
وأصنام مختلف الآلحة الحندية في جميع دياناتها وتزين بالحلي والزينات» وفي مناسبات خاصة تقام أضخم 
الاحتفالات فيها حيث تختلط العبادات بأنواع كثيرة من الرقص» ويرافقها حفلات الأصباغ حيث 
يرشون بعض المسحوقات الملونة على بعضهم وف بعض الطرقات ما يضفي على احتفالاتهم طقوسا 
(-حسن باشاء الأماكن الإسلامية المقدسة حق المسلمين الضائع؛ المرجع السابق» ص 24-23. 
©-أندريه إيمار؛ وجانين أويوايه» تاريخ الحضارات العامة -الشرق واليونان القديمة-؛ ترجمة: وافر فؤاد أبو ريحان» (بيروت؛ مدشورات 


عويدات» ط22 2)1 ص35. 
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مخينة ملع فيهها اليد بال قض :ور 

أما في كنس اليهود فإفهم يضعون الشمعدان المقدس ذا الأعمدة السبعة» وهذا من أهم الأشياء الي 
توضع في الكنيس اليهودي إلى حانب كتاب التوراة الملفوف على عمودين» إضافة لبعض الرسوم 
سبحي ذارك السدا ميوت 

وف كنائس العقيدة المسيحية فإن الزينات والرسومات وكثيرا من الأشياء يجب أن توجد في 
الكنيسة» ومن أهم ما يوجد فيها صور للسيدة العذراء مريم وصور للسيد المسيح عليه السلام» منها 
صور تمثل طفولته وبعضها يمثل عمله الديئ مع تلاميذه؛ وهناك صور أخرى تمثل يوحنا المعمدان وبعض 
القسيسين المسيحيين. 

ويعتبرون (الخضر) مارجريوس قديسا مهما في العقيدة النصرانية فيضعون صورة له مشهورة هي 
تمثل فارسا يركب فرسه ويحمل رمحا رأسه في حسد التنين ومقبضه في يد القديس» وإلى جانب ذلك 
توحد اما يشيق الذبع ققليدا اصع :فى كيسة القيامة نالفل © 

وتزين الكنائس الأضواء المنتشرة في كل أطراف الكنيسة» وعادة ما يكون في الكنيسة منبر للخطابة 
أو أكثر وصفوف من المقاعد الي يجلس عليها المدعوون لتأدية الصلاة أو الحتاز إذا ما توفي أحد أفراد 
انين الف و 

وإلى حانب ذلك أيضا توحد آلة موسيقية وغالبا ما تكون (البيانو) حيث تعزف عليها فتاة لترافق 
الأناشيد والتراتيل الي يؤديها بجموعة من القساوسة والشماسين» وتقام طقوس الصلوات المسيحية غالبا 
يوم الأحد وفي الأعياد الرسمية للمسيحيين» وأكثر ما يلفت النظر انتشار رسومات الصليب على الجدران 
والسقوف وحى على ملابس القسيسين والرهبان» وتعتز بعض الكنائس بكثرة الأيقونات الأثرية فيهاء 
وفي الكنيسة الرئيسية في الفاتيكان توجد رسومات ضخمة تمثل خلق الإنسان ومراحل تطوره حي تصل 
إلى مراحل حياة السيد المسيح عليه السلام» وقد عمل يما عدد من الرسامين المشهورين في العصور 
اليه الو 0 


دول ديو رانت» قصة الحضارة» ترجمة: بدارن (مصر: مطبعة لحنة التأليف والترجمة» 1964: ج1)» ص30-29. 
2-توسك هارفيء عادات وتقاليد اليهود؛ ترجمة: مصطفى الرزء (القاهرة» سلمى للنشر والتوزيع» ط1؛ 1994): ص40. 
#-ول ديو رانت؛ قصة الحضارة؛ المصدر السابق» ج2» ص45. 

زيم نفسه؛ والصفحة. 

-أندريه إيمارء تاريخ الحضارات العامة» المرجع السابق» ص 45. 
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وتختلف الرسوم حسب اختلاف المذاهب المسيحية واعتقاداتها بألوهية المسيح أو ثنائيته أو بشريته 
وف بلاد الشام تنتشر هذه الكنائس ولا سيما القديمة منها بشكل كبير خاصة في القرى المسيحية القديمة 
كصيدا ومعلولا في سوريا والقدس وبيت لحم والناصرة في فلسطين وبعض الكنائس القبطية في مصر 
والسودان» إضافة لانتشار مثيلاتما في روما واليونان وتركيا». 

وتعتبر كنيسة المهد وكنيسة القيامة في فلسطين من أقدم الكنائس في العالم» فهي حسب أكثر 
المصادر وجدت في فاية القرن الثالث الميلادي ويقصدها المسيحيون من شن أرجاء المعمورة بقصد الحج 
إليهاء ولكنها مع وجود الاحتلال الصهيون لم يعد أحد من المسيحيين يحج إليها باستثناء المسحيين 
الموحودين في فلسطين7 . 

ومع تغيّر العلاقة بين الفاتيكان ودولة الاحتلال الصهيوني يجد بعض المسيحيين فرصة لزيارة 
الأماكن المقدسة المسيحية في فلسطين» وقد تعرضت الكنيستان للسرقة والاعتداء من قبل المستوطنين 
والمتطرفين الصهاينة» حيث سرق حسب ما يقولون تاج مريم العذراء وبعض الأيقونات الأثرية» وأعتدي 
على بعض القسيسين وطرد بعضهم الآخر من فلسطين بحجة مقاومة الاحتلال الصهيوني©. 

هيكل سليمان. هل هو الأقدم في التاريخ؟ 

أقدمية الأماكن المقدسة في العالم تأحذ أهمية بالغة لدى أتباع العقائد المختلفة» وقد حفل أصحاب 
العقيدة اليهودية بهذه الأهمية حى اعتبروا أن هيكل سليمان هو أقدم معبد في الديانات والعقائد كلهاء 
وعليه فإن الدين اليهودي هو أقدم دين توحيدي وما عداه فروع وهو الأصلء وإذا عدنا إلى حقائق 
التاريخ وما صرح به القرآن الكريم فإننا نرى أن هذا الميكل ليس أقدم معبد في العالم التوحيدي وليست 
اليهودية أقدم عقيدة توحيدية في العالم أ 

وهيكل سليمان الذي يحيطونه بمالة من القدسية ليس إلا معبدا مصنوعا من الخشب تعرض للدمار 
والحرق ولم يعد له أثر في الوحود» وحقيقة ذلك واضحة في الثوراة نفسها. 


»-حسن خليفة» دراسات في تاريخ حضارة الشعوب السامية القديمة» (القاهرة؛ دار الثقافة للنشر والتوزيع» 1985): ص21-20. 
ار محمد» تاريخ فلسطين القديم» (بيروت» دار النفائس» ط5. 1986)؛: ص22. 
7لكيسال ابة فظلم يلاتك الاتفدالال به لمز نأك ات رهن ١)‏ فقن سي كه عن تيه ونا وال ع 
-عطار أحمد عبد الغفورء الديانات والعقائد» ( مكة المكرمة؛ دار الأندلس؛ 1980): ص19-18. 

-عبد الوهاب المسيري» الصهيونية اليهودية وإسرائيل» (بيروت» المؤسسة العربية للدراسات والنشر والتوزيع» ط1» 1975م)) 
ص24. 
"رين باشاة الأماكن الاسلامية المقناسة بحق المي العناقم المربجع النسايق» صن28-27. 
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ففي الإصحاح الخامس من سفر الملوك الأول تقول التوراة : «فأرسل سليمان إلى حيرام يقول: 
أنت تعلم داود أبي أنه لم يستطع أن يبن بيتا لاسم الرب بسبب الحروب الي أحاطت به .. وهأنذا قائل 
على بناء بيت لاسم الرب إِلهي .. والآن فأمر أن يقطعوا لي أرزا من لبنان»©. 

وتقول التوراة في الإصحاح السادس: «وكان في سنة الأربع مئة والثمانين لخروج بن إسرائيل من 
أرض مصر في السنة الرابعة لملك سليمان على إسرائيل ف شهر زيو وهو الشهر الثاني أنه بى البيت 
للرب والييت الذي بناهسليماك: للرت طوله سعون“ذراعا وعرضه عشرون دراعا نحيب عرض البيت 
وعرضه عشرة أذرع قدام البيت» وتقول: فبئ سليمان البيت وأكمله وبئ حيطان البيت من داحل 
بأضلاع أرز من أرض البيت إلى حيطان السقف وغشاه من داحل بخشب وفرش أرض البيت بأحشاب 
سرو وبئى عشرين ذراعا من مؤخر البيت بأضلاع أرز من الأرض إلى الحيطان وأرز البيت من داخحل 
كان منقورا على شكل قناء وبراعم زهور الجميع أرز ولم يكن يرى حجرء وهيأ محرابا في وسط البيت 
من داخل ليضع هناك كاوق م ا 

نعود إلى السؤال مرة أخرى» هل هيكل سليمان أقدم معبد مشهور في المنطقة العربية؟ 

الواضح من كلام التوراة أن سليمان بئ هيكله بعد حروج اليهود من مصر بأربعمائة وثمانين سنة 
وهذا يعن أن بناء الميكل تم بعد موت موسى بأكثر من أربع مئة سنة» وهذا يعين أيضا أنه ب قبل ميلاد 
المسيح بحوالي ثمانمائة سنة» وعلى هذا الافتراض يكون عمر هذا المعبد لو بقي موجودا حوالي ألفين 
ونهافائة سنة إلا قليله0©. 

ومن خلال عرض التوراة بحريات الأحداث فإن الميكل نفسه دمر بعد بنائه بأقل من مائيّ عام؛ 
وقد ذكرت التوراة أن "نبوخذ نصر" الثاني شن حملتين على مملكة يهوذا الأولى تمت عام 597 ق م) 
والثانية عام (586 ق.م )»2 وتقول "إن نبوخذ نصر" أخرج خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملك 
وكسر كل آنية الذهبء, وفي الحملة الثانية الي قادها "نبوحذ نصر" بنفسه عام( 589) قد تم تخريب 
أوزشليم:ودمرت تلميزا كاملا فاحرق نيت الرت وييت الملك:وكل بوت أورشلي 0 

وقد حاول اليهود بناء الميكل ثانية بعد الإفراج عنهم من قبل الفرس» ففي عهد الرومان وبالتحديد 


3 _الإصحاح الخامس» سفور الملوك (1)»: الكتاب المقدس ص 538. (دار الكتاب المقدس في العالم العربي» دمشق-بيروت دون 
تاريخ). 

2 الإصحاح السادس سفر الملوك(1)» الكتاب المقدس» ص 540. 

)سن باشاء الأماكن الإسلامية المقدسة: المرجع السابق» ص 30. 

أحمد سوس العرب واليهود في التاريخ» (ط2, 1972): ص 306-305. 
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في زمن الإمبراطور الروماني "نيرون" (68-54م ) أودعت القيادة للاحتلال الرومي في فلسطين إلى 
"تيطوس" دخل أورشليم سنة (70م )وخريما وأحرق هيكلها وذبح كهنته» فأزيل ال ميكل من الوجود 
ماما بحيث لم يعد يهتدي الناس إلى موضعه وقد أقيم في المنطقة معبد للإله الروماني "جوبيتر"0©. 

وتشير كافة المصادر الأحنبية وغيرها إلى أن اليهود لم يعثروا على مكان الميكل منذ أن دمّر هذا 
ليمير الأخبر على يل الرووان3: 

وقد حاول المحتلون الصهاينة إيجاد أي أثر للهيكل ولكنهم لم يفلحواء وقد أقاموا حفريات واسعة 
بجانب جدار المسجد الأقصى من جميع جهاته دون أن يظهر أي دليل يدل على وجود شيء اسمه هيكل 
سليمان» وما يزال امحتلون يحاولون إلى الآن إيجاد أي أثر له دون جدوى. 

هذا من حانب ومن حانب آخر نرى أن حقائق التاريخ الى كشفت خفاياها آيات القرآن الكريم 
تشير إلى أن أول بيت لديانة التوحيد هو البيت الحرام في مكة. 


5 1 227 وام ين 14 كه آذ لسر سح سا 24 0 لس ترم سس بر 

يقول الله تعالى: 9 إِنَ أو بدت وضع لِلنّاسِ لَأَذى إبَكة مباركا هدى للعدلمين فيه «إيلت ينات 
2000000 ل ات ا ل 1 ته 5.2 
مقام إتراهيم ومن د خلهء ن ءامنا وللو النايس حِجّ البيت من استطا ليه سبيلا ومن فإِنَ الله ع 


2و 


عن الْمَلَمِينَ © [آل عمران: 96, 97]. وحسب ما تقوله التوراة وما توصل إليه الباحفون فإن 
النبي إبراهيم وحد في القرن 19 أو القرن 18 قبل الميلاد وهذا يعين أن بناء الكعبة قد تم منذ حوالي 
0 أو 3800 عام والفترة الفاصلة بين إبراهيم وبين سليمان حوالي 1100 وعلى هذا فإن بناء 
الكعبة يسبق بناء هيكل سليمان الخشبي بحوالي 1100عام» وعلى أقل تقدير هناك ألف عام بين هذا 
وذاك©. 


إن التوراة تنكر أن إبراهيم قد رحل من الخليل باتحاه الجنوب نحو مكة؛ وعندما تورد قصة رحلة 
هاجر وابنها إسماعيل تقول إفهما توقفا عند بئر السبع» وتقول (وكان الله مع الغلام فكبر وسكن في برية 
فاران) ©» و"فران" منطقة تقع في جنوب فلسطين قريبا من ليج العقبة» ولا تتحدث التوراة عما حرى 
مع إسماعيل وأين استقر بعد ذلكءو لا تأ على ذكر بناء الكعبة من قبله وأبيه إبراهيم عليهما السلام. 


لان الرجع تفساض 328-327, 

© _المرحع نفسهء ص 306-305. 

©9_المرجع نفسه» ص 260+ والاستنتاج حاصل من الدراسة المقارنة بين تاريخ وجود إبراهيم وتاريخ وجود سليمان. 
لكر مقر التكرين الأممناع 1:24لآية 21, 
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ولو لم ينكروا على محمد ولِوُ نبوته لكانت مكة مهوى تقديسهم باعتبارها أقدم معبد لديانة 
التوحيد» وباعتبار أن إبراهيم هو الذي ب الكعبة وهو كما يزعمون جدهم الأكبر» ومن نسله جاء 
اناوه شيعا . 

فأول بيت وضع لعبادة الله الواحد هو الكعبة وقد صرحت الآية القرآنية بأنه للناس جميعا ولم 
يخصص لقوم دون قوم أو لشعب دون شعبء وهو مبارك من الله سبحانه وهدى للعالمين» فهذا التصريح 
يع أن هذا البيت ب لهداية الناس جميعا إلى ديانة التوحيد الى جاء ها إبراهيم» وحن تظهر مكانة 
البيبت وقدمه صرحت الآية الكريمة بأن في هذا البيت علامات تدل على قدمه ومنها مقام إبراهيم» ومن 
يدحل إليه فهو آمن على نفسه وعلى ماله وعلى عياله» وواحب كل من يستطيع أن يزور هذا البيت» 
وإن كفر الناس بذلك فإن الله غيئ عنهم فزيارته فضل للناس وليست فضلا لله والله غى عمن يعرض 
عنه وعن الإبمان بالتوحيد الذي نادى به أبو الأنبياء إبراهيم» إننا نلاحظ هنا إشارة وتلميحا لليهود 
الذين كفروا وانحازوا عن التوحيد وأنكروا أن هذا البيت بناه إبراهيم وأنه أقدم بيت عبادة للتوحيد في 
ال 

ومن فضل الله على الناس أنه حمى هذا البيت من الطامعين والمشركين وظل صامدا بفضل حمايتة» 
وما تزال الكعبة قائمة رغم دواهي الزمن منذ بناها إبراهيم وإلى يومنا هذا. 

المطلب الغاني: في الشريعة الإسلامية: 

أولا- مكة الاختيار الرباني: 


لا شك أن اختيار الله سبحانه لمكة لتكون مهوى قلوب الناس هو اختيار إِلحي ليس للبشر يد فيه. 
فهو اختيار الله لأنبيائه ورسله ولأوليائه يبعثهم الله للناس ليبلغوا رسالة السماء إلى الأرضء» وينشروا 
الحداية والتوحيد. 

وخول ان الك ستحاته لكة وللكعة تعديذا تزه وؤاياك ولحاديف كقيرة نين أضيتها وفضلها 
بالنسبة للأرضء» ومن ثم ارتباطها بالأنبياء مند آدم عليه السلام وحيى حاتم الرسل والأنبياء محمد صل 
ومن هذه الأخبار والروايات ما يرجع الكعبة إلى ما قبل تاريخ البشرية على الأرض ومنها ما هو مستند 
على أحاديث رسول الله يَله. 


ك4 


-المرجع نفسه) ص35. 
_حسن باشاء الأماكن الإسلامية المقدسة: المرجع السابق» ص 33. 
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الباءج الأول: ا ال و جب الفضل الأول الباخول الحوقي للأناهن.: السجية المودعة: 


ومن تلك الروايات ما نقله الرواة وتناقلوه عن سعيد بن المسيب عن كعب الأحبار وهو من اليهود 
الذين أسلموا ولديهم علم التوراة والأولين» قال: كانت الكعبة غثاء على الماء قبل أن يخلق الله عز وجل 
السموات والأرض بأربعين سنة ومنها دحيت الأرض. 

ومنها رواية عن هشام بن حميد قال سمعت مجحاهدا يقول: خلق الله عز وحل هذا البيت قبل أن يخلق 
شيئا من الأرضين. 

ورواية أخرى تقول: عن ابن عباس أنه قال: لما كان العرش على الماء قبل أن يخلق السموات 
والأرض بعث الله تعالى ريحا هفافة فصفقت الماء فأبرزت عن خشفة (حجارة) (أو أكمة لاطية بالأرض) 
ف موضع هذا البيت» كأا قبة الأرضيين من تحتها فمادت ثم مادت فأودما الله تعالى بالجبال فكان أول 
حبل وضع فيها "أبو قبيس" فلذلك ميت أم القرى. 

وعن مجاهد قال: لقد خلق الله عز وجل موضع هذا البيت قبل أن يخلق شيئا من الأرض بألفي سنة 
وإن قواعده لفي الأرض اللقابيه لس لكر 

وعن فضل البيت الحرام روي عن وهب بن منبه أنه قال: إن آدم عليه السلام لما هبط إلى الأرض 
استوحش فيها لما رأى من سعتها ول ير فيها أحدا غيره» فقال يا رب أما لأرضك هذه عامر يسبحك 
فيها ويقدس لك غبريء قال إني سأحعل فيها من ذريتك من يسبح بحمدي ويقدس لي» وسأجعل فيها 
بيوتا ترفع لذكري ويسبحئ فيها خلقي وسأبوئك فيها بيتا أختاره لنفسي» وأختص بكرامي وأوثره 
على بيوت الأرض كلها باسمي» فأسميه بِيِيٍ وانطقه بعظميٍ وأحوزه بحرماتي وأجعله أحق بيوت الأرض 
كلها وأولاها بذكري وأضعه في البقعة الي احترت نفسي فإن احترت مكانه يوم خلقت السموات 
أرطي 

وجاء عن وهب بن مبنه أن قال: لما رفعت الخيمة الي عزى الله كما آدم من حلية الجنة حين وضعت 
له ممكة في موضع البيت ومات آدم عليه السلام» فبئ بنو آدم من بعده مكافا بيتا بالطين والحجارة فلم 
يزل معمورا يعمرونه هم ومن بعدهم حنى كان زمن نوح عليه السلام فنسفه الغرق وغير مكانه حق 
بوئ لإبراهيم عليه السلاه © . 


وتخبرنا الآيات القرآنية الكرعة أن الله أمر إبراهيم ببناء الكعبة فبناها مع ابنه إسماعيل» ويقف بعض 
“اقيرف الدر المنثور في التفسير المأثور»(بيروت دار الكتب العلمية» طبعة: 1992)» ص228. 
2 الأزرقي» أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار» المصدر السابق» ص 7-46 4. 


7 كالفنر سف ف 51 
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الباءج الأول: ل تمن بالفضل الأول الباصيل الخرفي الأفاكن الندينية الفقدمة 


ح لس 


المفسرين عند قوله تعالى: 39 وَإِذْ بوتا برهم مكارت بيت أن لَّاضترلة فى شيعا وه ا 
لطاينيس وَالْفَّبييت واكم لجو * [الحج: 26]. فيرون أن المقصود بها أن الله سبحانه 
وتعالمى بين لإبراهيم مكان البيت ليبنيه» ويرون أن أصل البيت موجود منذ آدم» ويوردون أن إبراهيم 
راح يطلب أثر البيت فبعث الله ريحا فكشفت عن أساس آدم عليه السلام» وقيل أمر الله إبراهيم ببناء 
البيت الحرام فضاق بذلك ذرعا فأرسل الله السكينة وهي ريح فجوج -وهي اللينةالهبوب- لما رأسان 
فسار معها إبراهيم حي انتهت إلى موضع البيت فتطوت عليه فأمر إبراهيم أن يبن حيث تستقر السكينة 
فبئى إبراهيم» وهذا هو الثابت في جميع المصادر والمراحع العربية والإسلامية وكتب التفاسير» وقد أجمع 
الفسرون للقرآن الكرع على هذه القضوةة. 

أما قصة بناء الكعبة على يد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام فَإِهُا تبدأ بأمر رباني يصدر لإبراهيم» 
يترك إبراهيم منطقة سكنه ويتوحه إلى الجنوب أي إلى مكة حيث ترك هاحر وإسماعيل أول مرة عندما 
كان إسماعيل طفلاء وقد أوضحت الآيات القرآنية كيف بئ إبراهيم وإسماعيل الكعبة» ثم بينت عملهما 


اه آلك حشاته والغازة غم هذا التشريق اللديد بيات الله الحرامةة إن أو وَلَ بيت وضِعَ لِلنّا 


22 0002101 سس ور ره مه ده هيو ل د ساس ص نه و صمسه عر 
ماوكا وه المت قد قدا تن ككل ا وك كله 6ن اهنا + وينم على الناس حِج البيتٍ من 


ست لَه مبيبلاً وم نكر من لَه عن الْمََلهِينَ * [آل عمران 97-96]. 
فكما أوضحنا سابقا أن بناء بيت الله الحرام كان للناس كافة بدون استثناء . وهذا البيت مبارك من 
الله وهو هدى للعالمين حيث يهتدي به 00 إلى عقيدة التو حيد» وفيه عالامات عن مقدسة ف 


ورعايته©) 
١‏ سر 2 37 0 يو 5 2 05 ل 2 
ويقول الله تعالى: هل وَإِذْ وأا بوهيم مكانت الْييَتِ أن لَا ولق فى هَيِعًا وَطْهَرْ يدق 


إطاينين والْفآبييت وَاضِكّم الشّجُوم وَأَذن فى ألنّايس يخي يوك ربالا وَعَلّ كن صَامِر 
0 : )52 دس سا 5 ا ا 20 ل وو وو 5 7 هد و م 20 
يَأ من كل في عَيِيقٍ إسْهِدوا متيفع لهم وحكروأ آسم أل في أَيَارِ مَعَلُومَتٍ عَلَ مَا 


لكوك ترا قوسي الكت رار لمارا التق القوت كد تنقرا تكو ولنومرا 


9 ابن الأثير أبو الحسن» الكامل في التاريخ؛ المصدر السابق» مج1» ص106-105. 
5 سن ياشاء الأماكن الاسلامية المقدسة+ المريدم السليق» ض 44 
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الباءج الأول: ل مامت بالفضل الأول الباصيل الخرفي الأفاكن الندينية النقدمة 


ووااوءم ل ماس دوه 00 و وس وه ف سم ماس قد 
نذورهم وَلْيَطوَفوأ يليت الْعَتِيِقٍ ذَلِكَ ومن يَعَظِم حرمت اله فَهِوَ حار لَه عند ريو * 


[الحج 30-26]ويقول تعالى في سورة البقرة: :9 وَِدْ جملا ليت مَتَبَةٌ رئيس وَأَمْنا وأعدُوأ من مَقَاِ 


1 2 سر عد 000 د 
بهم مَصل وعَهدنا إل إِبرْهم وَإِسَمَْعِيلَ أن طهرا بيت لِلطايِفِين وَالْعَكفِينَ وَالركّع السّجود 4 


١: 


74 رو مم نه سما ان كس 4 ع سار وه دن م م < م اخ صوة 
لَه والْيَوْوِ لحر دَالَ ومن كثْرَ كاميّعه. ليلا ثم أَصْطَرَهُة إَِ عَذَابٍ أَلثَارِ ونس الْمَصِير وَإِدْ بره إِرَهِعم 
صد 
5207 7 وسء ل 0ح سه 3 أ هص 222 ص ك2 31 21 06 لم و س0 > ادا 10 
الْصَوَاعِدَ مِنَ أَلبَيْتِ وَإِسَمعِيل ينا نعَبُلٌ مِنَآ ند 0 العليف لاوم ار 
صد 
عرد يء 2 سس فر حت سر س سرصسعم م هه أ وه 2 55 صرق لز 
كذ مقية لك وار ماوكا وت فك ناكد انك الراك التدمر رَنَا وبصت وهم رسُولا مَنْهُمْ يلوأ 


عَلَهِمَ ءَيتِكَ وَيُعَلَمُهُمُ كنب ولشكمهة ورك 6 تأت العرو ا كيم * [البقرة: اله 


حي مر < جر 2000 
2 


ويقول تعالى: 0 7 0 رَبَ ا داكا 


صلا عه ا 0 


ا 7 كط سم حب 1 م عو و ا ل سس بير 


2-0 


د 28 5 1 ر مهاس صجو سي ص و 000 دح م 2 ع ابعر 5 م سو 
مِن ذَرَسّقٍ بواج غير ذى زرع عند بنك ال يا لقا الشكرة فَأجَعَل أفعِدة مِّنَ الناس تموى 


20010 نس ص مر 


ا هم وأرذقهم مْنَ لثمت كلو يدون 4 [إبراهيم 37-35]. 

فهذه الآيات الكريمة توضح مكانة البيت الحرام والشعائر الى من الواحب القيام يها تنبيه لعدم 
الإشراك بالله» فالجاهليون من قريش نصبوا الأوثان والأصنام فخالفوا ما كان عليه إبراهيم من عقيدة 
التوحيد» ثم نبه الله سبحانه إبراهيم والمسلمين من بعده أن يطهروا البيت من الرجحس وأعمال الشيطان» 
والتطهير يأخذ أبعاده المادية والمعنوية» فالبيت اه يحب أن يكون مطهرا حى تقام فيه الصلوات 
والسجود والركوع؛ ثم إن الحج مجمع للمسلمين من شى بقاع الأرض» فيه تبادل الأفكار والآراء 
حول شوو الذنيا والكسوةة: 

وقد دعا إبراهيم دعاءه المشهور كما أوردته الآيات الكريعة» فهذا البلد يجب أن يكون آمنا ومن 
اعتدى عليه وجعله غير آمن فعقابه مضاعف, ثم هناك تنبيه صريح بدعاء إبراهيم وهو إبعاد عبادة 
0 من الناس» وقد عان إبراهيم من قومه عندما مر بتجربته في تحطيم الأصنام الي 
عكفوا عليها عابدي. © 


اح ارم فوص 5ك 
“لالرعم نفسه» ص 46. 
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الباءج الأول: و وو ال و تج الفضل الاو ل الباخول الحوقي للأناهن.: السيجية المودعة 


وقن أوضحك. الآياك أن تفي أمن الهف أبناء البيت“ ليس اله ابعر .مادق أو دنيوي» بل عو نمك 
خالص لوجه الله» ثم ربطت الآيات بين بناء البيت وبين الأمة المسلمة الى تتبع إبراهيم وإسماعيل؛ 
وربطت أيضا بين البيت الحرام وبين محمدويِةٌ حين دعا إبراهيم ربه عز وحل أن يبعث فيهم رسولا منهم 
يتلو آيات الله ويعلمهم الكتاب والحكمة ويطهرهم من عبادة غير الله(9). 

ماذا تع مكة وماذا يعي البيت الحرام بالنسبة للمسلمين والعرب؟ 

بعد أن تبين لنا أن الله سبحانه قدس هذا المكان منذ خلق آدم وبناءه من جديد من قبل إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام» أصبح مهوى قلوب العرب رغم جاهليتهم وإشراكهم بالله» فجميع العرب 
المنتشرين في الصحراء يرتبطون بالبيت الحرام ومكة ارتباطا وثيقا أصبحت قريش تضم عددا من القبائل 
والبطون» وأصبحت مكة إحدى أهم المدن المقدسة في العصر الجاهلي» وظل الطواف حول الكعبة تقليدا 
مقدسا لدى العرب منذ أيام النبي إبراهيم عليه السلام» فالقبائل تحج للبيت الحرام وتصبح مكة ملتقى 
الأدباء والشعراء والزعماء وصار للكعبة سدنتها وخادميهاء ولا يجوز القتال في مكة فهي أرض سلام 
وليست أرض حربء وقد اعتبرها الجاهليون ولا سيما قريش بيت الله وهو المسؤول عن حماية بيته من 
الاعتداء» وقد وضح ذلك من خلال عدة حوادث دلت على أن بيت الله الحرام محمي من قبل الله يدافع 
عنه .عنأى عن دفاع البشر. 

لننظر إلى قوله تعالى في سورة الفيل :2 أل تَرَكيِفَ مَعَلَ رَبك يأصب الْفيلٍ أل يجعل يِدَهْرٌ في 
تسْلِلٍ وَأرَسَل عل را بين كَربهم كارو نيصل كَل كتميق" تأكول. > [الفيل: 
5-1] وقد ذكرت كافة المصادر التاريخية أن قريشا انسحبت من مكة إلى الحبال امحيطة خوفا من بطش 
أبرهة الأشرم الذي قاد حملة عسكرية هدم الكعبة» وكان قول عبد المطلب جد رسول الله يله "للبيت 
رب عنعه0©) عثابة الإشازة الواضحة لقيمة هذا البيث: الذي يناه إزراهيم أومكانقه لد العرب6- وقد 
أفشل الله الحملة إكراما لمولد رسول الله وَلهُ وتمهيدا لمولده العظيم. 

لقد كان العرب رغم إشراكهم يعرفون مكانة هذا البيت فهم يقدسونه ويعظمونه .ما توارثوه منذ 
أيام النبي إبراهيم عليه السلام» ويجدر بنا أن نتذكر أن الفترة الزمنية الى تفصل بين وحود النبي إبراهيم 
عليه السلام وبين وجود خاتم الأنبياء والرسل محمد كَيْةُ هي على أقل تقدير 2400 عام أي أربع 
وعشرون قرناء وكم من الأنبياء وجدوا بينهماء وكم من بيوت للعبادة بنيت واندثرت» ولم يبق سوى 
9 المرجع نفسه » والصفحة. 
3_ابن الأثين الكامل ف النارية؛ المصدن السايق؛ م4 ض 444 
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لباه الأول: ...0.0 -...-....-....-.0--0-.. الفْصل الأول: التأصيل الشرعي للأماكن الدينية المقدمة. 
بيت الله الحرام الذي اختاره الله سبحانه بيتا له يعبد فيه وتقام لأجله العبادات والشعائر©. 
إن قدسية الكعبة م تأت فقط من خلال ارتباط الأنبياء يما إعما هى قدسية شاملة لما أسسها ومعالمها 


في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. 


58 َي رح سس عر 


ففي القرآن الكريم يقول تعالى:35 جَعَلَ أللَهُ الكقبسة ألَْيَتَ الكرام قِيمًا ولتي السام 
[المائدة 97]. 


وقول تعالى: لذ فا مقع إلى 
063 


ويقول تعالى: ©[ سْبْحَنَ ) ألذَى 0 الو الكري إن المتيين ادف 
ركنا حولة, ا ل لبَصِيِرٌ * [الإسراء1] 

السشا سوسس يي 9 
من أن تصل الحبابرة إلى تخريبه» وما قصده جبار في الجاهلية والإسلام إلا أهلكه الله تعالى» وقيل العتيق 


ع ع 3 2 
القدسم وأنه أقدم بيوت الأرض””. 


ومن آثار هذه القدسية أن الحصى -حصى الحمار الي يستخدم كل حاج سبعة منها لا تنقص مهما 
كان عدد الحجاج وذلك من آلاف السنين» ونعلم أن عدد الحجاج كل عام كان يزيد عما كان عليه في 
العام السابق» وقد بلغ عددهم المليوني شخص وكلهم يستخدمون رمي الحصىء ولو كان المكان غير 
مكة لنظف منذ زمن بعيد ولح يبق فيه حصاة واحدة» مع العلم أن مكة ليست مسيل ماء ولا مهب 
عواضف» وهذه من قدسية الكعبة الى خخضها الله © , 

ومنها أيضا أن الطيور تترك الاحتياز والطيران فوق الكعبة عند طيراها في الجو» بل تنحرف عنها إذا 
ما وصلت إلى فوقهاء وجاء في الأثر أنه ينبغي لمن بئ بمكة بيتا أن لا يرفع بناءه فوق الكعبة وكان بعض 
الصحابة يأمرون يدم أي بيت يرفع فوق بناء الكعبة©. 


والوارد أيضا في الأحبار أن الوحوش كانت تجتمع في مكة فلا يؤذي بعضها بعضا كالكلاب 


«7)_حسن باشاء الأماكن الإسلامية المقدسة» المرجع السابق» ص 48. 
السيوطيء التفسير بالمأثور» المصدر السابق» ج4» ص 63. 

'_ حسن باشاء الأماكن الإسلامية المقدسة؛ المرحع السابق» ص 49. 
لا الريية نفسه» والصفحة. 


3, 
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الباءج الأول: م ا متام بالفضل الأول الباصيل الخرفي الأفاكن الندينية النقدمة 


والظباء» ولا يصطاد فيه الكلاب والوحوش» وكل من سكن مكة أمن من النهب والحريق والغارة 


بسبب دعاء إبراهيم حيث قال 000 وَإِدْ 0-0 ب أجَعل هذا لحان ا 000 25 5 
م > مر 00 َ 420201 0ط يمو 5 


ددس صمح 


بهم أَضالسسطل يَوْمِبونَ وبِنْعْمَةَ أله لمعيه 67]. 

اوقل عل طإتيطيشرارت هَدًا أبنت الى أَطْعَمَهُم ين جوج وََامنَهُم يِنْحَوَفِِ #[قريش 
4-3] 

ومنها أيضا حماية الله له من أبرهة الأشرم عندما أراد هدمه بالفيل» ولم يكن ما فعله الله نصرة 
لقريش إذ ذاك على النصارى الذين هم حبشة:؛ فإن الحبشة كانوا أقرب إلى الوحدانية من مشركي 
قريش» وإنما كان النصر للبيت الحرام وإرهاصا لبعثة البي الأعظم وَل . 


وكذلك فإن لل ةا الحية على عظمة هذا البيرق وقدسيته. ومعروف أن وادي 


ا ا 00 5 ا 
3 1 هم وَأَدَذْقَهُم من لَّمَردَتِ ك0 * [إبراهيم: 37]. 

إكانا من العرب بقدسية هذا البيت فقد حاولوا تحديد بنائه القدم ليظل قبلة للقاصي والداني» وقد 
وردت أحاديث وروايات من عدة وجوه تشير إلى أن قريشا هدمت الكعبة وأعادت بناءهاء ومن هذه 
الروايات ما قاله عبد الله بن معاذ الصنعاني عن معمر عن الزهري قال لما بلغ رسول الله ل الحلم أجمرت 
امرأة من قريش الكعبة فطارت شرارة من بمجحمرقا في ثياب الكعبة فاحترقت»؛ فوها البيت للحريق الذي 
أصابه فتشاغلت قريش في هدم الكعبة فهابوا هدمها فقال هم الوليد بن المغيرة أتريدون يبهدمها الإصلاح 
أم الإساءة؟ فقالوا بل نريد الإصلاح قال فإن الله لا يهلك المصلحين قالوا من الذي يعلوها فيهدمها؟ قال 
الوليد بن المغيرة أنا أعلوها فأهدمهاء فارتقى الوليد على جدار البيت ومعه الفأس فقال اللهم إنا لا نريد 
إلا الإصلاحءثم هدم فلما رأت قريش ما هدم منها ولم يأقم ما يخافون من العذاب هدموا معه. حي إذا 
بنوا فبلغوا موضع الركن اختصمت قريش في الركن أي القبائل تلي رفعه حى كاد يشتجر بينهم فقالوا 
تعالوا نحكم أول من يطلع علينا من هذه السكة فاصطلحوا على ذلك فطلع رسول اللْمويهٌ وهو غلام 
عليه وشاح غمرة فحكموه. فأمر بالركن فوضع ف ثوب ثم أمر سيد كل قبيلة فأعطاه الثوب ثم ارتقى 
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الباءج الأول: ل جا ال د تج الفضل الاو ل الباخول الحوقي للأناهن.: السجية الدع 


وأمرهم أن يرفعوه إليه فرفعوه إليه وكان هو الذي وضعه7©. 


وذكرت الأخبان أن جميع قبائل العرب كانت تحج إلى البيت العتيق وتطوف سبعا مثلما طاف 
الأولون» وبعضهم كان يطوف عريانا حيث يتزع ملابسه قبل الطواف فيعود إليها ليجدها كما هي لم 
تسرق أو تبعثرء وبعضهم كان يترك ملابسه لتبلى وقترئ ولا يعود إليها لأنها باعتقاده هي أثواب 
الذنوب فيجب حلعها وارتداء غيرهاء لأن الذنوب علقت بماء وقد نشرت قريش الأصنام في مكة 
وحول الكعبة وزينوها بالصور والتماثيل وعندما فتح رسول الله َلهُ مكة أزال ما فيها من أصنام 
ورسومات وأمر بلالا 5ه أن يؤذن بالناس ويعلن سقوط الوثنية وإلى الأبد في شبه الجزيرة العربية وكل 
منطقة دخلها الإسلاه©. 

مما تقدم نرى أن الكعبة أو البيت ال حرام أو البيت العتيق أول بيت بين ليعبد الله فيه ويكون مقدسا 
منذ خلق الله النبي الأول آدم عليه السلام» ويظهر أيضا أن جميع الأنبياء وجميع الموحدين يرتبطون يهذا 
البيت ارتباطا وثيقاء وقد رأينا أن آدم عليه السلام بناه وطاف به ويتوالى الأنبياء والرسل ح أقام 
إبراهيم عليه السلام البيت وأظهر بناءه بعد أن كان قد درس بسبب الطوفان أو العواصف الرملية 
الصحراوية» وقد ظل الناس يقدسونه على الرغم مما خالط عقائدهم من الوثنية والخرافات وظل عند 
جميع العرب بيت الله الذي يدخله من الناس فهو آمن على روحه وعلى ماله. 

وقد كرمه الله بأن جعله محجا للناس من كل البقاع على الرغم من أن منطقته قاحلة ليس فيها ماء 
ولا شجر سوى بئر زمزم الذي يسقي الحجاج. 

إن أهم ما نراه حول البيت الحرام باعتباره المكان الإسلامي المقدس الأول هو الثبات في المكان فمنذ 
خلق آدم وحن هذه اللحظات ظل البيت الحرام» وظل الحج إليه شعيرة من شعائر العرب والمسلمين» بل 
من الفرائض الي فرضت على المسلمين» فهو ركن أساسي من أركان الإسلام» حيث بنيت هذه العقيدة 
على الشهادتين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج إلى بيت الله من استطاع إليه سبيلا . 

ولعل مسألة الثبات تذكرنا ما قلناه في مقدمة البحث من أن المقدس الذي يكون مرتبطا بالاحتيار 
الرباي لابد له أن يقبت» فلا البشر قادرون على تغيير مكانه لأنه يدحل تحت حماية الخالق» ولا أحد من 
البشر قادر على ديه وإفنائه» لأن ثباته مرتبط بأمر الله سبحانه في الثبات . 


ولا يغيب على الذهن الارتباط بين بناء الكعبة ودعاء إبراهيم عليه السلام من جهة وبعثة الرسول 


طاك اوررق سا وتو شد و اناق ص 1592158 
بين باشاة الأماكن الاسلامية المقدسة» الرجدع اسايق 0ص 52 
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الباءج الأول: ل ا اد و تج الفضل الأول الباخول الحوقي للأناهن: السيجية المدعة: 


محمد َللهُ من جهة أخرىء فالله سبحانه وتعالى في سابق علمه رتب الأمور بحيث ترتبط كل جزثياتها 
ببعضها بعضاء فمبعث البي محمد وْدٌ يعن انتشار دعوة التوحيد بقوة ويعنٍ عموميتهاء ويرتبط ذلك 
بالكعبة ارتباطا حياء فهذا البيت سيكون مثابة للناس الموحدين ومهوى قلوبهم؛ فمكة ليست مكانا 
بحرداء إنما هي الكعبة الي ولد رسول الله يله في رحابها وترعرع ونشأ في جنبات مكة, ثم أخرج منها 
وعاد منتصرا مظفراء فأصبحت مكة كما نرى اليوم؛ زيارتها فرض من فرائض الإسلام ومحبتها واجبة 
لأنها من محبة رسول الله وليٌ ومحبة الرسول من محبة الله سبحانه وتعالى . 

وإن هذه الولاية من قبل العرب على مكة كانت لا تع بأي شكل من الأشكال حكم البيت 
الحرام وجعله تابعا لأحد من الملوك أو زعماء القبائل» وقد لاحظنا أن الذي يتولى شؤون الكعبة يكون 
خادما لها يسقي الحاج ويطعمهم ويعين الضعفاء منهم ويرد المعتدين عن بيت الله الحرام» وكل ذلك يع 
أن العرب عرفت مكانة الكعبة وقدسيتهاء وأدركت منذ عهد إسماعيل أن هذا البيت هو بيت الله الحرام 
لا يقدم فيه إلا الخير والأمن والرعاية. 

ولعل ما يثير الإعجاب ذلك النظام الذي اتبعوه في توزيع المهمات من حجابة وسقاية ورفادة حي 
أصبح أرف قليذا كيك اسك عات الف 5 

ثانيا: المسجد النبوي الشريف أول مسجد بناه رسول الله يدف المدينة : 

من الطبيعي جدا أن أول عمل سيقوم به رسول الله يللو هو بناء المسجد ليكون ,عثابة مقر لاجتماع 
المسلمين وتأدية فرائض الصلاة والشعائر الدينية جمعيهاء ومكان للبحث في شؤون الناس» ومكان هذا 
المسجد هو المقر الذي إتخذته الدعوة الجديدة في الدولة الجديدة» وفيه كانت تناقش الأمورء وفيه كان 
الاتصال بين المسلمين للتشاور في شؤوهم من سلم وحرب واستقبال وفود وما إلى ذلك. 

من أين أتت قدسية الحرم النبوي الشريف؟ 

عندما هاحر رسول الله كيةْ إلى المدينة كان يركب ناقته وقد اعترضه الكثيرون من أهل يثرب حن 
يزل عندهم لكن رسول الله وللهُ أمرهم أن يتركوا الناقة تسير وحدها فهي مأمورة» وتركت الناقة حى 
بركت في باب دار بن مالك بن النجار. 

يقول ابن هشام (حي إذا أتت دار بن مالك بن النجار بركت على باب مسجدووق وهو يوم إذن 


5 حانظر تفصيل ذلك: الأزرقي: أخبار مكة؛ المصدر السابق» ص 112-80. 


33 


الباءج الأول: م مامت بالففضل الأول الباصيل الخرفي الأفاكن الدينية النقدمة 


وسهيل ابن عمرو فلما بركت ورسول الله يله عليها لم يتزل وثبت فسارت غير بعيد ورسول الله 55 
واضع لما زمامها لا يثنيها به ثم التفتت إلى خلفها فرجعت إلى مبركها أول مرة فبركت فيه ثم تحلحلت 
وزمت ووضعت جرافها فتزل عنها رسول الله يله فاحتمل أيوب خالد بن زيد رحله فوضعه في بيته فنزل 
عليه رسول الله ويعٌ وسأل عن المربد لمن هو فقال له معاذ بن عفراء هو يا رسول الله لسهل وسهيل ابن 
عدرو وقيا مما ل ونا رطيجا اديه والكلام لسعو 0 

قال فأمر .به رسول التدولة أن بين .مستحد ونول رسول الله قله على أى. أيوب عن ين مستحدة 
وفساافه لعيل اقنه ريزول ال كل لرضي: المتين ف العدل ثيه تفيل فيه الباحروق والأض 0 

وقيل إنه كان في المحكان شجر غرقد ونخل وقبور قديمة لبعض المشركين فأمر رسول الله وليه بالقبور 
فنشبت وبالنخيل والشجر فقطعت وصفت ف قبلة المسجد وجعل طوله ما يلي القبلة إلى مؤخره مائة 
ذراع وفي الحانبيين مثل ذلك أو دونه ثم بنوه باللّبن وقد جعل قبلته بيت المقدسء للالتار 
هذا الشكل دون أي زيادة أو تغيير فيه مدة حلافة أبي بكر ذه ثم زاد فيه عمر 4ه بعض التحسين 
ا او ا طن فزاد فيه 
زيادة كبيرة بئ جداره ل لتر رون تر بلع ال د ا 
امجتمع الإسلامي, ذلك أن المجتمع الإسلامي إنما يكتسب صفة الرسوخ والتماسك بالتزام نظام الإسلام 


وك 
وعقيدته وآدابه؛ وإ نما ينبع ذلك كله من روح المسجد ووحيه' 


وقد ذكر القرآن الكريم هذا المسجد أنه مسجد أسس على التقوى: 
ودووىو لماج 


5 4 م د عه سءم 24 2 9 ا 
يقول تعان: ولذت عدوأ مسجدًا جْرَارًا وحكمرا ريا : ببس الْمَؤْمِنيت وإرصادا لَمنْ 


22 الله تاك ل شيم وله يَشَمَدُ إِعَبْمْ لكذبوت (3)) لا نَقْمَ فيه 


هر سس ل لك 37 ذل ار امو ر«وهوّواىو 
أَبِذدًا لمسجد امسن عل التتركةين اول يو لحن أن تقوم فِيَهِ فيه فيه يبال حورت ]ا ل و ل 


مو 


لْمُطَلقَريت ** [التوبة 108-107]؛ وقد جاءت أحاديث رسول الله وَل مؤكدة قدسية هذا المسجد 
له فقّد قال ل "لد تشد الرحال إلا إلى ثلاثة ساكل المسححد ا حرام ومسجدي هذا والمسجد 


طم ابن هشام (أبو محمد) السيرة النبوية» تحقيق: عمر عبد السلام تدميري» (بيروت: دار المعرفة» طك 3ه-197/3م))» 


ص 496-495. 
© _المصدر نفسه» ص 498. 

9 الور كشي اعلام الساحد اي احكام المبباجدة المصدر السنايية من 223, 

© محمد سعيد رمضان البوطيء فقه السيرة» (دمشق: دار الفكرء ط5ء 1392ه-1972م): ص 194-193. 
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الباءج الأول: ل تمن بالفضل الأول الباصيل الخرفي الأفاكن الندينية النقدمة 


والصلاة في هذا المسجد تفضل الصلاة بأي مسجد آحر سوى الكعبة بسبعمائة درجة وهذا ما ورد 
ق حديك رسول اله 20 , 

وبع أللق. كله ققد دفن رسول الل وضافياة أب بكر وعير فق هذا امسحد فأضبحت زيارة 
المسجد مستحبة لكل مسلم باعتبارها زيارة مزدوجة المنافع فالصلاة فيه لما ما لها من أحر وثواب» ثم 
زيارة قبر النبي الحبيب وليه وقبري صاحبيه رضي الله عنهما. وما من حاج أو مسلم إلا ويتوق لزيارة هذا 
المسجد وقبر رسول الله يل من هنا كان تقديس هذا المكان العظيم الذي هو رمز عظيم أيضا من رموز 
الحقيقة المحمدية والإسلامية. 

النا_ الأقصى "'أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين": 

المسجد الأقصى أحد الأمكنة المقدسة لدى المسلمين ولهذا المقدس شأن عظيم في التاريخ من جهة 
وف العقيدة الإسلامية من حجهة أخرى, ولعله أكثر مكان في العالم شهد صراعات بين أصحاب العقائد 
على مختلف ديارهم وتوجهاتهم» وقد تضاربت الآراء حول قدم هذا المكان المقدس ومدى ارتباطه 
بالعقيدة الإسلامية والمسلمين. 

ولذتخطلتث الداة عق شبار كد الله سبيطانة [الأقضى .نوما اخعولةا عن أرقن برقن تكررتك: المباركة 
القرآنية عدة مرات في كتاب الله العزيز. يقول تعالى: و3 وَأَورننَا لْقَوَمَ لذت انوأ سصْعموت 


2 ات حون ع ا سس عر عر : 
مَسَدْرِقٌ الْأَرَضٍ وَمَعَدرِبَهسا أل برَكُنا فبَا * [الأعراف: 32.1137 وَيجيَكَه وَلُوْطًا إِلَ الْأارضٍ 


أل بتوكنا ذبًا كيت + [الأنبياء 71]وقال تعالى :ل وَلِسُلََمنَ أ عَاصِمٌَ جر مرب إل الْايْضٍ 
77 2 خم 2 سا أ 28 ا مسو جح ددج به أ 0 7 
الى كاوها وكا يكل فو طليية [الأنبياء: 81] 38 وَحَعَلَا نهم وبين الْفرَى أل بَرَسِكنَا 
0 ف ور نان الصَر م ابل انا ءَامنِين 6 [سباً: 8]. 


ويقول سْبَحَنَ الى حرق سيدق لا ثرت السهد الكراق إلى المسييد الاضا الزف كرك 


وقد ورد تقديس هذا المكان في أحاديث رسول الله يه حيث ربط الحج إلى بيت الله الحرام بزيارة 


ط_ أخر جه البتحاري» صحيح البتحاري» كتاب أبواب فضائل المدينة» باب: حرم المدينة» رقم 2/9 ج22 ص661. 
9 أخريقه البتحاري» صحيح البخحاري» باب فضل الصلاة في مكة والمدينة, رقم 2253 ج21 ص398. 
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الباءج الأول: ا وا لد و دج الفضل الول الباخول الحوقي للأناهن: السيدية الدع 


الاقصى. 

روى البيهقي أن الرسول يلد قال: م والعمرة من المسجد الأقصى المسجد الحرام 
غفوااك مالقله م لوسوويقيك لد ايف 
الله فالا بف المقدين بو اكناف افيف التدني وام الخاا ف طديك الفزيت رز طن رسالل 
إلى ثلاثة قينا كك المي دك ا حرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى» © 


وووعن !اتن فاجه فق شننه عو سمونة :مولاة .راسول: الف عل قالث: «قلت يا رسول الله افتنا في بيت 
المقدس قال: أرض المحشر والمنشر إئثتوه فصلوا فيه» 27 
فقام واستقبلهم بنفسه فسأله الصحابة لماذا تتقدم الوفود إليك 5 ضيه لأن أهل المقدس 
كتب الله عليهم الجهاد حي يوم القيامة(© 

فما ورد من آيات الله الكربمة وأحاديث رسول الله يليه يؤكد قدسية هذا المكان ومدى علاقته 
بالعقيدة الإسلامية والمسلمين. 


ولكن لو تساءلناء من أين جاءت هذه القدسية هل بدأت منذ أن أمرع برسول الله علو أم أن 
الأقصى مقدس منذ زمن بعيد؟ 


ع 


لو نظرنا إلى آيات القرآن الكرعة لوجدنا أن ا بعيد» 000 


آنه ةلي يقول فها سحده وتال: ل فتك و إل الي كو تايا نقيت 4 
[الأنبياء: .71] لوجدنا أن القدس أرض مباركة للعالمين منذ ما قبل إبراهيم 


لقد قلنا سابقا: إن الله سبحانه اختار أماكن في الأرض واصطفاها على غيرهاء فكما احتار الله 


12 


'_ أخرجه البيهقي» السئن الكبرى» كتاب الحج؛ باب: فضل من أهل من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام» رقم: 8926, ج25 
ص 44. 
_أخرجه مسلمء صحيح مسلم» كتاب الجهاد» باب: لا تزال طائفة من أميء الرقم 4988» ج6؛ ص52. 
9_م تخريجه. ص 47. 
7 _أخخر جه ابن ماحه؛ سنن ١‏ بن ماحهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس» رقم 
7+ ج1: ص 429. 
موري محمد» تاريخ فلسطين القدم, المرجحع السابق» ص120. 
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الباءج الأول: ا ا الو وج الفضل الاو ل الباخول الحوقي للأناهن.: السيجية الدع 


سبحانه مكة والبيت الحرام فكذلك اختار القدس والمسجد الأقصى» ولعل أقرب ما يوضح لنا العلاقة 
بين الأقصى ومباركة الله سبحانه قصة بحاة إبراهيم ولوط إليه فلو كان الله سبحانه اصطفى أرضا أخرى 
لدفع إبراهيم إليهاء فالله سبحانه بجى إبراهيم ولوطا إلى أرض آمنة وليس إلى أرض غير آمنة» وطالما أن 
الله بارك للعالمين أي لكافة البشر فإنها على هذا الأساس ستكون أرض عطاء مادي وروحيء وهذا ما 
سيكون عليه المستقبل بعد إبراهيم عليه السلام» وهو مستقبل حافل حيث ظهور الأنبياء فيه ومن ثم 
عراف وسؤن ال له ليد 

ويتضح أن إبراهيم عليه السلام أقام هو وزوجته وابنه إسحاق في الخليل الي لا تبعد عن القدس 
كثيراء لكن كافة المصادر وحي التوراتية منها لا تشير إلى قدسية المكان في زمن إبراهيم وأحفاده» بل 
ها لا تشير أيضا إلى أية علاقة روحية بين القدس والنبي موسى عليه السلام» ويدعي اليهود أن مسجد 
الصخرة قائم على أنقاض هيكل سليمان» وقد سبق أن تحدثنا عن هذا الميكل الخشبي الذي اندثر 
وانمفحى عن وجه الأرض © . 

وتذكر الثوراة أن داود أقام القدس عاصمة لملكه. وكذلك ابنه سليمان» وتقول إنه بئى معبدا للرب 
فيها وذلك منذ عام (9/72-1011ق.م)» ثم منذ عام (933-972 ق.م) على عهد النبي سليمان» 
ويدعون أنهم تمكنوا خلال هذه الفترة من بناء الميكل المقنس (©. 

إذا من أين يأي التقديس؟ هل من خلال ارتباط داود وسليمان بالقدس؟ أم أن التقديس يأ 
للأرض المباركة كلها ومن ضمنها القدس؟ 


مسبقا 


0000 


واقع الآيات القرآنية الكريعة يشير لنا أن مباركة الله للقدس والأرض امحيطة بما مباركة قليمة تقع في 
ذائرة الاتضياز الربان ليس الاعتبار البشري: 

وقد أشار جل المفسرين والمؤرخين إلى أن الله بارك هذه الأرض لأن كل ماء عذب في الأرض 
يخرج من الصخخرة الي في بيت المقدس» يهبط من السماء إلى الصحرة ثم يتفرق في الأرض”» ويجدر بنا 
في هذا المقام أن نذكر أن اليهود حاولوا ربط بيت المقدس بعقيدقهم واستغلوا ذلك ليقولوا إن بيت 
المقدس أشرف وأقدس من المسجد الحرام» وقد تصدت جماعات من الفرق المسلمة بالرد عليهم. 


5 _محمد الجوزيء جمال الدين أبو الفرج» فضائل القدسء (بيروت: دار الآفاق الجديدة. ط2: 1400ه-1980م): ص99. 
المقبزدر:نقصيف:#الضفحة: 

23 -صبري محمد تاريخ فلسطين القديم, المرجع السابق» ص1 12. 

© - السيوطي؛الدر المثور في التفسير المأثور»: مج4» ص 582. 


37 


الباءج الأول: ا ا ال و تج الفضل الول الباخول الحوقي للأناهن: السجية الدع 


وقد غاب عن ذهن اليهود وعن ذهن بعض من ردوا عليهم أن اختيار المسجد الأقصى كمكان 
مقدس هو اختيار رباني كما هو الاختيار بالنسبة للكعبة. 


- 
ضح ماو 


ولعل أول آية من سورة الإسراء الي تقولهة سْبَحَنَ نَّ ألَذى أسْرَئى متف كاد فرك الميهك 
الْحرَار ِل الْسَيْدَ الأضا الدى كرك ا حول 4 [الإسراء: 1] تدل بشكل قاطع على أن الله سبحانه 
أراد ربط المكانين ربطا عقيديا روحياء فهما مكانان ليس مرتبطين بالناس قبل ارتباطهما بالقدسية 
الإلهية» لقد أسرى برسول الله وَللِهُ من مكة إلى القدس وكان في أشد الحال بعد أن أخرج من مكة, 
وعان ما عاق في الطائف فكرمه الله سبحانه بالإسراء ثم بالمعراج ا 

وقد كان الصراع بين التوحيد والإشراك في بدايته وهو صراع القوي ضد الضعيف» وقد بشرت 
الآية الكريعة بأن الأقصى سيكون مسجدا إسلاميا كمكة» لأن كلمة مسجد لم تكن تطلق على المعبد 
الموجود في القدس. 

وعندما أسري برسول الله عليه الصلاة والسلام ربط براقه بالصحرة المشهورة» وهناك من 
الأحاديث الكثيرة الى تدل على أنه ولو صلى بالأنبياء جميعا في الأقصى وكان إماما لهم ثم عرج به إلى 
الم 

وهذا يدل على أن العقيدة الإسلامية جاءت لتنسخ العقائد السابقة» فاختيار القدس منطلقا إلى 
السماء ليس عبئا إنما هو ترتيب رباني يقصد من ورائه ربط العقائد السماوية ببعضهاء حيث المسيحية 
تقدس كنيسة القيامة في القدس» وحيث اليهود يقدسون بعض الأماكن المرتبطة بالأنبياء» فليس لليهود 
عق القول بأفضلية بيت المقدس على مكة؛ كلا المكانين مقدسان تقديسا إلهيا ليس لليهود ولا لغيرهم 
علاقة به» وهم تابعون لهذا التقديس وليس التقديس تابعا لهم وقد أدرك المسلموك قيمة هذا الارتباط 
بين المسجد الحرام والمسجد الأقصىء ففي زمن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب توجهت جيوش المسلمين 
باتحاه الشمال حيث الروم وكان القصد تحرير هذه الأرض المقدسة من الاستعمار الروماني» وقد أدرك 
سكان القدس أممية هذا المكان بالنسبة للعقائد وأصحابها فطلب بطريرك القدس أن يأن الخليفة عمر 
ليتسلم مفاتيحها ويتم ذلك حيث دخلها المسلمون سلما وسلم(صفر ونوس) بطريرك القدس المفاتيح 
للخليفة عمر وطرد الرومان واليهود منها لأن أهلها ليسوا راضين عن وجود هاتين الفئتين فيهاء وقد 


59 - محمد الغزالي» فقه السيرة» (الجزائر» دار الشهاب)؛ ص 46-45. 
- محمد سعيد رمضان البوطيء فقه السيرة» المرجع السابق» ص 6-75 7/. 
© صبري محمد» تاريخ فلسطين القديم المرجع السابق» ص 129. 
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الباءج الأول: ل جو ال و تج الفضل الأول الباخول الحوقي للأناهن: السيجية المودعة 


فرح المسلمون فرحا عظيما بعد تحريرهم للقدس لأن الله أنعم عليهم بتحرير البيت الحرام من مشركي 
قريش وحقق وعده بنصرهم وفتحهم لبيت المقدس» وبذلك تم تحرير الأرض الي بدأ منها الإسراء» كما 
تم تحرير الأرض الي إنتهى الإسراء عندها وبدأ المعراج برسول الله يله وقد تحقق وعد الله للمؤمنين في 
فتح القدس كما جاء في حديث الرسول #يْوْ والذي رواه البحاري عن عوف بن مالك حين قال في 
غزوة تبوك وهو في قبة من أدم قال لعوف إعدد ستا بين يديّ الساعة موي ثم فتح القدس9“ وعندما 
دحل الخليفة ذه القدس أبى أن يصلي في الكنيسة لثئلا يقلده المسلمون وحفاظا من عمر على تقاليد 
المسيحية» رفض هذه الصلاة في الكنيسة وصلى خارحها... أما مسجد الصخرة فقد ب في عهد عبد 
الملك بن مروان عام (685 )وانتهى بناؤه عام (691)» وفي عام (693) بدأ المسلمون ببناء المسجد 


الأقصى إلى أن تم بناؤه عام (705). 

وهذا الاهتمام البالغ ببناء الأقصى ومسجد الصخرة لم يكن اهتماما هامشيا إنما هو قائم على أساس 
من الرؤية القرآنية للمسجد الأقصى» فهو مسرى رسول الله يليْهٌ وله ارتباط وثيق بالمسجد الحرام أكثر 
من أي مكان آحر في حاضرة الدولة الواسعة» ولم يكن الأقصى كأي مسجد آخحر من مساجد الشام 
ومصرء لاتساعه أولا ولقدسيته الإلهية ثانيا» ومع استقرار الدولة الإسلامية أصبحت القدس محطة قدسية 
للحجاج فكل حاج نوي تأدية فريضة الحج يمر بالمسجد الأقصىء لأن الصلاة فيه سنة من سنن الحج إلى 
بيت الله الحرام. 

وعندما بدأ رسول الله كيه دعوته في مكة كان يتجه إلى الأقصى باعتباره القبلة الأولى وظل يتجه 
نحوه حي أذن الله بالتوحه في الصلاة نحو الكعبة» وليس ذلك انتقاصا من قدسية المسجد الأقصى إنما 
المسألة تعود إلى أن اليهود كانوا يفاخرون المسلمين بأن القدس أقدم مكان مقدس ولذلك يتوجه رسول 
الإسلام نحوه في الصلاة» وهذا ما ضايق رسول الله يليِةٌ وقلب وجهه حب جاء الوحي بتغيير وجهة 
الفيلةة تحن الكية باعتبارها أول بيت بن ليعبد الله فيه» وهو الذي بناه إبراهيم وإسماعيل منذ زمن بعيد 
ايكون زب العادة ل ولعقيدة التوهيد: 

المطلب الثالث: أهمية كفالة الأماكن الدينية المقدسة: 

الفرع الأول: قداسة مكة لدى الشعوب والأمم: 

عرفنا أن العرب بجميع قبائلهم الوثنية وغير الوثنية كانت تقدس مكة وتعظمها باعتبارها بيت الله 


أو لا ولأن إبراهيم عليه السلام بناها وأظهر ما يرتبط با من شعائر وطقوس» وحين نتصفح التاريخ في 


طظل_ المرحع نفسه» والصفحة. 
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الباءج الأول: لو جو اد و تج الفضل الاو ل الباخول الحوقي للأناهن: السيجية المودعة 


العهود الجاهلية السالفة نحد شعوبما وطوائفها تتوجه إلى الكعبة وتقصدها من كل صوب وحدب بكل 
حضوع وفي منتهى الأدب. 

كما نشاهد سدنتها وولاتها وخزنتها يتلقون ويستقبلون زائريها بالعطف والمحبة» وقداسة الكعبة 
وتوقيرها من قبل الشعوب الغابرة لم تكن بدافع ذات منبعث من شعورهم., وإنما الدافع عندهم والباعث 
هو ابتغاء الخير ودوامه الذي ينتظره ويتمناه فيما إذا احترم الكعبة أو يخاف عقاب الله أو الآلة فيما إذا 
انصرف عنها. 

فالهنود زعموا أن روح سيفار إلاههم وهو الأقنوم الثالث في العقيدة البوذية قد حلت في الحجر 
الأسود حين زار مع زوجته بلاد الحجاز. 

وكانت الصابئة وهو عباد الكواكب من الفرس والكلدانيين يعدّون الكعبة أحد البيوت السبعة 
المعظمة» كما كان أسلاف الفرس يقصدون بيت الحرام ويطوفون حوله تعظيما له وإجلالا لإبراهيم 
عليه السلام باعتباره كلدانيا جاء من أور الكلدانيين إلى فلسطين ومكة ومن ثم بئ الكعبة» وكان آخر 
بن ومن البنافنانه يم نانفا بوتكان يتقان ]ذا اقالطا فتنايه ورا لطن 11 

ويروي المسعودي في مروج الذهب أن الفرس كانت قدي إلى الكعبة أموالا في صدر الزمان 
وجواهر» وقد كان ساسان بن بابك أهدى غزالين من ذهب إضافة إلى بعض الجواهر والسيوف 
والذهب إلى الكعبة وقذف به ف بئر زمزم. 

وقدس الكعبة الفرس من غير الصائبة وإحترموها زاعمين أن روح هرمز حلت فيها وكانوا يحجون 
إليهاء وقد ورد أن اليهود أيضا قدسوها لأنه كما يقولون: أن فيها تمثالا لإبراهيم وآحر لإسماعيل ©. 

وبسبب من عظمة الكعبة وقدسيتها فقد وحد فيها الأحباش منافسا قويا لما صنعوه في اليمن من بناء 
لكنيسة القليس»؛ فحاولوا مهاجمتها وقديمهاءوقد كانت نتائج تلك الحملة الحبشية على المستوى العقيدي 
هامة بالنسبة للعرب وغير العرب» فقد علم بما القاصي والداني من الفرس ابحجوس والأحباش المسيحيين» 
زلف الزوطاة وليوك لدف كانه لسو اعد كيرا فو كقتر ا ع 

وقد كان أهم الآثار وانعكاساتها تيقن أصحاب العقائد بأن هذا المكان المقدس له رب يحميه» وأن 


كل من يحاول الاعتداء عليه يعود خائبا منكسراء وبعد انكسار الأحباش وخيبتهم لم يحاول أحد مهاجمة 


2 _ حسن باشاء الأماكن الإسلامية» المقدسة:» المرجع السابق» ص72 . 
2 1 

) '_المرحع نفسه) ص7/3. 

3 

) ؟ حامر بحع نفسه» ص 74/. 
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الباءج الأول: ا جا لد و تج الفضل الول الباخول الحوقي للأناهن.: السينية الدع 


الكعبة» والقصة الي أوردها ابن عساكر عن تبع ملك اليمن خير دليل على انعكاسها في عقول الشعوب 
ووجداهم. 

الفرع الثائي: أ*مية الأماكن الإسلامية المقدسة 

بعد أن بينا في صفحات سابقة علاقة هذه الأماكن المقدسة بالعقيدة الإسلامية» وبعد أن بينا 
خصوصية الاختيار الرباي لما لتكون مقدسة لدى الناس جميعاء نرى هذه الأماكن تأحذ أبعادها 
التقديسية أيضا من خلال أهميتها ال رافقت حياة المسلمين عبر العصور. 

فبالاضافة لبناء الكعبة ذاته وكذلك المسجد الأقصى ومسجد رسول الله هناك أماكن تحيط بكل 
بناء للها قدسيتها وأهميتهاء بل إن بعضها يرتبط يا ارتباطا وثيقا لا ينفصل عن تلك القدسية الخاصة بكل 
مقدس منها. 

فمكة المككرمة كمدينة فيها البيت الحرام هي المدينة الي يعود تاريخها إلى زمن طويل جدا قد يصل 
إلى ما قبل إسماعيل عليه السلام» وبذلك تكون إحدى المناطق الى عبرت تاريخ أجيال وأجيال؛ 
وتستحق من الباحثين الحغرافيين والحيولوجيين دراستها بشكل علمي صحيح. 

ويرتبط ذلك أيضا بالدراسات التاريخية الحضارية» فطالما عبرت مكة هذا التاريخ الطويل لا بد من 
إلقاء الضوء عليها بشكل علمي يعطيها حقهاء فحضارة اليمن مثلا أو حضارة الأشوريين وبلاد ما بين 
النهرين لا تسبقها تاريخياء وهناك الكثير من الدلائل الأثرية الي تشير إلى قدم المجتمع المككي وقدم 
تنظيمه وحياته الاجتماعية» وبعد البعثة اللإسلامية واستقرار الدولة الإسلامية أدرك الناس أن لمكة مكانتها 
وأن هذه المكانة ترتبط بأحد أركان الإسلام وهو الحج, وهذا الحج ليس فقط زيارة الكعبة ومشاهدقا 
بل هناك شعائر كثيرة ترتبط ممفهوم الحج إضافة لوحود أماكن أخرى ترتبط يمكة والحج نفسه كالصفا 
والمروة» وعرفات وميئء؛ وكذلك هناك الطواف بأشكاله وهناك الرحم والجمرات كل ذلك إضافة لهذا 
اللقاء العظيم بين مختلف أفراد الشعوب ومختلف اللغات الي تلتقي في بوتقة التوحيد والمساواة وفي ظل 
الفقيذة لذبلاو 

وحول كل بقعة من مكة كثير من الأحاديث النبوية الشريفة والسئن» فحول الطواف وفضله 
أحاديث» الطواف في الحر وف الشتاء في المشي والركوب وما إلى ذلكء» وهناك ما يدور من الأحاديث 
الكريمة عن مقام إبراهيم والركن» ثم في ما يتعلق بزمزم» وهناك المساحد الصغيرة المترامية في مكة عدا 


)_حسن باشاء الأماكن الأسلامية المقدسة» المرجخع السابق) ص 77-76. 
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الباءج الأول: ا لو نالفل الول الباخول الحوقي للأناهون.: السينية الدع 


المسجد الحرام ومنها مثلا مسجد الخيف ومسجد الكبسءوفي ذلك أيضا المزدلفة وعلاقتها بالحج» وفي 
الجبل غار حراء الذي شهد نزول الوحي على الرسول محمدكة» ونرى أيضا المساحد الي أقيمت في 
ضواحي مكة وما كان لما من أثر في زمن الخلفاء» كمسجد البيعة ومسجد الجعرانة ومسجد التنعيم» 
إضافة لمقبرة مكة وما حوت من رفاة كثيرين من الصحابة رجالا ونساءء هذا من ناحية ومن ناحية 
أخرى تبرز أممية البيت الحرام من خلال النظر إلى مكان ولادة رسول الله يلع ومكان نشأته فالزائر إلى 
مكة يستحضر التاريخ متسلسلا أمام عينيه» ولادة الرسول عليه الصلاة والسلام» عبد المطلب» أبو 
طالب تحديجة؛ المسلمون الأوائل والمعاناة الى لاقوها من المشركين؛ يستحضر تاريخ أمة بأسرها(". 

أها امد الأقضي كيو كنا كر رسؤل الله كله آوال القتلعين وثاليف اعدرمييق السؤيفين إليه أسرع 
برسول الله ليهْ ومنه عرج به إلى السماء فقدسيته تنبع من كونه من آيات القرآن الكريم» وقد حث 
رسول الله ل على الحج إليه وزيارته والصلاة فيه. 

وهو على ما هو علي مهبط الأنبياء منذ إبراهيم عليه السلام ومنبع الرسالات» وقد جمعت القدس 
الدنيا والآخرة» فمن كان من أبناء الدنيا وأراد الآخرة وجد سوقها وإن كان من أبناء الآحرة فدعته 
نفسه إلى نعمة الدنيا وحدهاء ولا نعرف في تاريخ الإسلام بل في تاريخ الأديان السماوية جميعها مدينة 
ظفرت به هذه المدينة من تقديس وتكريم وحراسة»وقد أنشأت فيها المساحد والزوايا والتكايا والأربطة 
والسبل والمدارس والمقابر وأوقفوا عليها معظم الأراضي ابمحاورة. 

وف القدس مسجد عمر وقد بلغ من إحتفائه بالصخرة المشرفة أن أزال بيده ما تراكم عليها من 
تراب» وأقام عليها مصلى» وب عبد الملك بن مروان مسجد الصخرة ورصد لبنائه خراج مصر لسبع 

وببئ المسلمون قببا في صحن الصحرة وبجوارها قبة المعراج وقبة محراب النبي» وقبة يوسف وقبة 
موسى» وقبة سليمان وقبة الخضر ومحراب داود. 

وبنيت المآذن والأرقة والأبواب والسبل وصهاريج الإستسقاءء وفي داخل المدينة ب أربع وثلاثون 
مسجداء وفيها عدد من الزوايا يؤمها الحجاج من مختلف البلدان الإسلامية كالزاوية النقشبندية للحجاج 
الوافدين من وسط آسياء وزاوية اهنود للحجاج ادو تن اماي 0 

وقرب المسجد الأقصى مدافن دفن فيها كبار الصحابة والتابعين» منهم عبادة بن الصامت» وشداد 


ال ري نفسه) ص5 /. 


© _صبري محمدء تاريخ فلسطين القدم, المرجع السابق» ص 46-44. 
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الباءج الأول: و ا لد و تج الفضل الاو ل الباخول الحوقي للأناهن.: السيدية المودعة 


بن أوسء وفيروز الديلمي» وسلامة بن قيصرء وذا الأصابع» وأبا محمد البخاري» وفي المدينة حول 
المسجد الأقصى 56 مدرسة حفلت بالعلماء من أهل المدينة» ومن خارجها الوافدين من المشرق 
والمغرب» وأوقفت عليها المصاحف والمخطوطات النادرة» وكان العلماء يقصدون مكتبة الأقصى من 
الأندلسن والمغرب ومصر والعراق وفارس للدرس والتدريس»وفقٍ المتحف الإسلامي اليوم صندوق كبير 
يطخ فحنا لوطا كيه اح ملوك للقزت خصيه) المستيد الاقف 1ك 

ومعظم الدور والأراضي الموجودة حول 50 الأقصى هي وقف إسلامي يبرم بيعه) وفيها عشر 
المدينة أربعون مدرسة للبنين» وتكايا لسبعين طريقة» منها الكيلانية والبدوية والسعدية والرفاعية 
والمولوية, ولمدينة القدس عشرة أبواب» ولعل الصخرة الي عرج من فوقها رسول الله يَلهٌ من أهم المعالم 
المقدسة في المسجد الأقصىء يقول الشيخ العارف بالله عبد الغ النابلسي (ثم دخلنا تحتها وصلينا في 
5 ع ع 5 12 9 5 
ذلك المحال بعد نزولنا بأربع أو حمس درجات ركعتين” © ويقول عن المدارس الي زارها (ثم دحلنا من 
باب الأسباط فمررنا على المدرسة الصلاحية فوجدناها مدرسة عظيمة آثار أبنيتها قديمة» ثم مررنا 
بالمدرسة القرقشندية وي المدرسة قبر الشيخ القرقشندي» ثم توجهنا ودحلنا المدرسة القادرية فوجدناها 
عليه الفاغ وافمة العا سه عل اأشعان الووة وها الو 

أما مسجد رسول الله يه فهو ثاني الحرمين الشريفين وقد طيب ثراه قبر النبي الكرءي, هذا 
المسجد الذي يقع في يثرب أو المدينة أو طيبة» هو من أعظم المساحد وأكبرها فقد وحد منذ بدء تأسيس 
دولة الإسلام في المدينة المنورة» وهو أول مسجد ب في الإسلام بعد هجرته كَل في المسجد قبر رسول 
الله وقبرا صاحبيه أبي بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهماء هذا المسجد الذي شهد أول دولة 
إسلامية في التاريخ» كان المدرسة الأولى الي تربى فيها كبار الصحابة والقادة والعلماء» فيه استقبل 
رسول الله ويْهُ وفود القبائل وهي تدخل الإسلام تباعاء ومنه انطلقت الحيوش والسرايا إلى بدر الكبرى 
وإلى الخندق وفتح مكة والطائف» ومنه بدأت رحلة العقيدة الإسلامية زمنا بعد زمن وخليفة بعد 

إن أي مسلم يقصد احج إلى بيت الله الحرام لا بد له من التسابق مع حبه ليصل قبر الرسول الكريم 
يلِدُ ويقف عنده يتذكر التاريخ ور أمام عينيه وبصيرته متسلسلا كيف هاحر محمد كله إلى المدينة» كيف 


0 _المرجع نفسهء ص 49. 
© إسحاق الحسييئ» عروبة بيت المقدسء(مركز الدارسات الفلسطينية» عام 1969: ط)1: ص 74 


2 المرجع نفسه» ص 5/. 
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الباءج الأول: ل ا ل 3 الفسل الاو ل لماكل الحوقي للأعاهن :لكوي المودسة 


والمنافقين» ثم كيف انطلقت جيوشه لتحرر الناس من الشرك والكفرءوتحرر الأرض من الغزاة الرومان 
والفرس» وينشر الدعوة الإسلامية بين القبائل والشعوب ف أسرع وقع-يقيد التشار” دعرة و انتشار 


1 
عقيدة27. 


«5)_حسن باشاء الأماكن الإسلامية المقدسة» المرجع السابق» ص85. 
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البابه الأول: ساس مالكل الأول: الب صيل الشرعي الأماهن الغرزية انمه 

الملبحث الثالث: الجهود الشرعية لحماية الأماكن الدينية المقدسة في النظرية الإسلامية 

إن الدعوة الإسلامية كانت دعوى عامة للناس أجمعين» شملت العالم كله فليس هذا الدين إذا دينا 
انفراديا انعزالياء وقد ورد في القرآن الكريم: :3 يتما اناس إِنَا َلَقََ ين كر وأ ا ا 
ا 5 حكن عند أ آمو نص إن نه عَم حير #6 [الحجرات: 13]» فتعارف الشعوب أمر 
من الأمم والأقوام.ولسوف تقوم بينهم وشائج وعلاقات وارتباطات» فلابد إذا من وضع قواعد شرعية 
تنظلم علذه العاذقات فى جعالة الخرب وق :عتالة السل 13 2. 

من أحل ذلك فض الإسلام ومنذ أربعة عشر قرنا فشرّع ودوّن وفصّل هذه الحقوق الفريدة 
البارعة» فقد حرم قتل الأسرى والجحرحى والنساء والوالدان والشيوخ ورجال الدين والبيّع والصوامع» 
وحرم التمثيل والتحريق وتقطيع الشجرء ولم يكن هذا التشريع حياليا بعيدا عن التحقيق والتطبيق إنه 
شرّع وفصل وطبق هذه الحقوق الإنسانية تطبيقا يكاد يكون كاملا دون زيغ أو انحراف» وآية ذلك أن 
المؤيدات كانت موجودة ضمن هذه القواعد الشرعية» لأن هذه القواعد هى من صلب الدين والشريعة. 

ويعجب الباحث حقا حين يرى أن البي كَلُ في فترة رسالته التأسيسية القصيرة قد وضع كل هذه 
القواعد الإنسانية»وأمعن في الحض على إتباعها» وشدد النكير على مخالفتهاء وأنه عليه الصلاة والسلام 
استطاع بتأييد من الله تعالى أن يدحل هذه القواعد في قلوب أتباعه ومن جاء بعدهم؛ وقد كان هذا كله 
بسبب النور الإلحي والحس السليم وقدسية الدين» والشعور بالمسؤولية الإنسانية التامة» ولاغرو في هذاء 
فإن رسالته كانت هداية ورحمة (وما أرسلناك إلا رحمة للغالميه) 22 

ثم إن المسلمين والخلفاء الذين أتوا من بعد الرسول طبقوا هذه القواعد بحذافيرهاء بحيث أننا لا نحد 
في حروب المسلمين مع أعدائهم خلال الأربعة عشر قرنا الماضية» إلا حوادث فردية قليلة كانت على 
حلاف ما يقرره الشرع الحنيف. 

إن الكتب الي بحئت في الشرع الدولي في الإسلام قليلة قد لا تعدو أصابع اليد أما الكتب اليّ 
تبحث في هذا الشرع في عهد الي عليه السلام ف فهي أقل من هذا القليل» ولعل هذا البحث من الأهمية 
الكبيرة أنه يتم بدراسة تلك الحقبة القصيرة» في كونه يحلل هذه الأحكام الشرعية المستنبطة من القرآن 


جين الوهاب كلزية, الشرع الدولي في عهد الرسول 3 (بيروت» دار العلم للملايين» ط1» 84 )2 ص14-11. 
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الباءج الأول: و جو الو تع الفضل الول الباخول الحوقي للأناهن.: السيجية الدع 


والحديث» وإنٍ لأرحوا أن ينتفع به» لاسيما وأن هذا البحث يظهر في الأوقات حرحة حدا لم يبق فيها 
من الحقوق الدولية سوى اسمها فقط... فهي تتخبط في دياجير الخداع والنفاق» ولح يبق لها من كيان أو 
مقام أو حرماتء ويأنٍ عذامن كان فب أن ركرنوا اها ورع 000 

وعليه قمنا بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين أساسيين: 

المطلب الأول: في النظرية التقليدية. 


كان في كل أمة قامت في الأرض» وف كل نصيب من العزرّة والبسطة والسلطان» شأن كبير 
لصفحات جهادهاء وآيات أبجحادهاء ف السلم والحرب» فليس نشر فكرة أو بث دعوة أو رفع راية» 
بالأمر السهل» بل لابد من جهاد ونضالء لتدعيم الرأي وتثبيت الفكرة»لأن الإنسانية أنانية حريصة على 
ل ا ا 

والدعوات الدينية أمنع ما يكون في هذا الباب لما للدين من قوة وشيكمة وسلطان على النفوس» 
على أن الدعوات الدينية نفسها تستفيد من قوة المؤمنين يما وصلابة التابعين لماء وتزكوا قوة المؤمنين 
وتنمو مع الزمن لما يخالجها من رضى وطمأنينة وتأيد إلي» بينما تضعف ف نفوس المشككين والكافرين 
القوة المعنوية وروح الثقة والثبات .ما يخامرها من شك وبلبلة وحيرة . 

كانت الحياة الدينية في جزيرة العرب قد بلغت في أواخحر العصر الجاهلي حدا أخذ معه بعض 
الأفراد يسأمون منه» ويتبرمون به» ويتطلعون إلى حياة وعقائد جديدة أقوى وأمتن» وأدحل في باب الخير 
والنور والحق» يتجلى هذا الشعور قي الجماعة الي تدعوهم المصادر بالأحناف» وهم ورقة بن نوفل وزيد 
ابن عمر وعثمان بن الحويرث وسواهم, فقد مل هؤلاء عبادة الأصنام» وسئموا تلك الاعتقادات البالية 
فتمرد بعضهم فلم يتقيد بطقوس دينية» وتنصر بعضهم واطمأنوا إلى ذلك» وبقي الآحرون حيارى 
ينتظرون بشائر فضة حديدة كانت تتمخض وا الجزيرة الوا 

على أن هؤلاء الأحناف كانوا مهتمين بخلاصهم كأفراد» ولم يكونوا يهتمون بتوسيع أفقهم وراء 
هدف عام لخلاص الجميع؛ إِنما يتطلب ذلك قوة خارقة في الشعور بال حياة الدينية الجديدة وعزيعة ماضية 


في التنفيذ والتحقيق وتأييد من الله تلك كانت مهمة البي العربي محمد بن عبد اللدث ». 


1ح المرجع نفسه» ص18. 
0 المرجع نفسه» ص20. 
0ت المرججع نقاية ص9 
- المرجع نفسهء ص 10-9. 


46 


الباءج الأول: ا ا ال و دج الفضل الاو ل الباخول الحوقي للأناهن: السجية المدعة: 


وعليه نتساءل فهل عرف الإسلام الحق الدولي؟» وهل نستطيع أن أدعو القواعد والشرائع الي 
ذكرتها بالحقوق الدولية؟ 

ونحاول أن بحيب على هذا السؤال المهم في الفروع التالية: 

الفرع الأول: المعيارية التاريخية. 

أولا: نشأة الشرع الدولي الإسلامي. 

لقد تركت نا أحبار الأمم الغابرة شواهد على أنما عرفت شكلا آخر من أشكال القانون-عرفيا 
كان أو غير عرفي- وذلك لإقامة علاقات بينها وبين جيرافاء ويمكن وصفها .بمجموعها بقانون الأمم 
ويقول أحد الكتاب :"إن محرد تعايش الشعوب جنبا إلى جنب يخلق في نفوسها شعورا بالواحب الخلقي 
والشرعي يتبلور ويستحيل على مر الزمن إلى نظام من القانون الدولي»” 2. 

وإننا لنجد أن بين الأقوام البدائية قوانين وتعاليم كانت تشكل جزءا من أخلاقيات تلك الأقوام 
وأعرافها قبل أن تطورت إلى نظام مترابط يهيمن على العلاقات القائمة بين الدول المتمدنة» حت إننا 
لنجد في العصور الي كانت تسود فيها الفوضى بصورة دائمة بين الشعوب البدائية نوعا من الاتفاق 
والإجماع على ضرورة وجود بعض القوانين والأعراف الى من شأفا أن تعود بالخير على الصالح العام؛ 
كتبادل الأسرى والامتناع عن ممارسة بعض العادات حشية الأحذ بالثأر» ونبحد في الوثائق التاريخية الي 
تحدرت إلينا من المصريين والبابليين القدماء نصوصا لاتفاقيات ومعاهدات عقدت مع بعض جيراهم 
تتعلق مشكلات عدة كقضية حماية الأنمر المشتركة» وحق كل دولة منها باستهلاك الماء» وتسوية 
الخلافات حول الحدود وتبادل الأسرى, وفي العهد القدهم من التوراة أخبار عن الإسرائيليين القدماء 
وكيف كانوا يقيمون علاقاتهم مع جيرانهم أيام السلم والحرب» وكان الإغريق في علاقاتهم بروما ودول 
أخرى يطبقون نظاما من القانون لا يقل روعة وعظمة إن في شكل العدالة الطبيعية» أو العدالة الدولية» 
ثم إن هناك دولا عاصرت الإسلام كالهند والصين» والعالم المسيحي القدم» أنشأت لنفسها أنظمة مشاة 
للقانون الدولي لتنظيم علاقتها الخارحية مع الدول الأجنبية3 )»ولو لم يكن "مونتيسكو" بعيدا عن 
الصواب عندما قال:«إن لدى جميع الشعوب قانونا دولياء بما في ذلك قبائل الأيروكواز الي كانت كما 


ع ع 3 
يزعم تأكل أسراها»7 2. 


40 عبد المحجيد حدوريء القانون الدولي الإنساني» (بيروت»ء الدار المتحدة» 1975)» ص12. 
()- المرجع نفسهء ص 14-13. 


0ح الرجع نفسه» ص14. 
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الباءج الأول: ا ال و تج الفضل الول الباخول الحوقي للأناهن: السحية الدع 


إن العقيدة الإسلامية الي رأت النور بين شعب واحدء وانتشرت حى عمت أقواما أخرى» 
استخدمت الدولة أداة لتحقيق هدفها النهائي» ألا وهو هداية البشرية لاعتناق الإسلام» وعليه فقد كان 
لابد للدولة الإسلامية من التوسع والسعي باستمرار إلى ضم شعوب أخرىء ومنذ البدء كان الشاغل 
الأول الذي استأثر باهتمام الفقهاء هو قانون الحربء أي الجهاد وقد قصد بالفقه الدولي الإسلامي في 
الأساس معالحة القضايا الملحة كالحرب وسيرها , وتقسيم الغنائم غلى افتراض أن الدولة الإسلامية 
تستطيع مع الزمن أن تضم العالم كله إلى حظيرتا. 

وإذا تحقق عالم الدولة الإسلامية فلا يبقى هناك من مبرر لقانون الحرب على الأقل بالنسبة إلى 
علاقات الإسلام بدول غير إسلامية9 ؟. 

لكن الفتوحات الإسلامية لم تستطع ضم كل العالم إلى حظيرتهاء فكان على الدولة الإسلامية أن 
تسعى لتنظيم علاقاتها مع الشعوب الأخرى على أساس يختلف عن الأساس الذي كان الجهاد أو قانون 
الحرب يرتكز عليه» فقد برزت الحاحة آنذاك إلى تنظيم علاقة السلمية مع الدول الأحرى» وأن تلك 
العلاقة مؤقتة نظرياء وهذه الحاحة إلى تنظيم العلاقات السليمة الي فرضتها حقائق الحياة وواقعها على 
المسلمين» فاتخذت "فكرة السير" أو فكرة الفقه الدولي الإسلامي أبعادا جديدة أصبحت معها تشمل 
شؤون العلاقات السلمية والحربية مع الشعوب الأخرى. 

وقد فرضت حاجات الحياة على المسلمين أن يضعوا قوانين ومبادئ تنظم وقف الحرب أو إفائهاء 
وعققد المعاهدات» وانتقال الأفراد من بلد إلى آخر لأغراض تحارية» وسواها من القوانين الي تستهدف 
لعل 5 

على أن القانون الدولي الإسلامي ليس نظاما منفصلا عن الشرع الإسلامي» بل هو امتداد له 
والغاية منه تنظيم علاقات المسلمين بغير المسلمين» سواء كان ذلك ضمن البلاد الإسلامية أو خارجهاء 
وباختصار ليست هناك قانون دولي إسلامي منفصل مستقل بالمعئ الذي نقصده الآن , عندما نقول 
القانون الدولي الذي يقوم على فرض أحكام من مصادر مختلفة» والذي يعتمد بقاؤه على تلك الأحكامء 
هذان النظامان, الإسلامي والدولي يختلافان احتلافا ظاهراء فالسير إذا أخحذناها بالمعيئ القانون الدولي 
الإسلامي» ليست سوى رافد واحد من روافد الشريعة الإسلامية تنطبق أحكامه على كل مسلم كما أنه 
ينطبق على كل من يسعى للحفاظ على حقوقه في ظل العدالة الإسلامية» وكما أن القانون الدولي القديم 


7 المرججع نفسه؛ والصفحة. 
(0)- المرججع نفسه؛ والصفحة. 
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الذي وضعه الرومان ليس سوى امتداد للقانون المدني الروماني الذي كانوا بواسطته ينظمون علاقاقم 
بسائر الشعوب» كذلك "السير" الي هي امتداد لدى انتشار الإسلام واتصاله بشعوب جديدة غير 
إسلامية8 ). 

لم تكن قوة "السير" الملزمة مبنية أساسا على نوع من المعاملة بالمثل» أو على اتفاق جماعي في 
الرأي بين فرقاء- مالم يكن غير مسلم نفسه راغيا في أن ينتفع شخصيا بالعدالة الإسلامية-بل كان نظاما 
قانونيا فرضه المسلمون على أنفسهم, وكانت أحكامه الخلقية أو الدينية تلزم المسلمين» حب وإن كان 
بعض ما فيه من قوانين ليس في صالحهمء والشرعية الإسلامية ليست كالشريعة الموسوية الي كانت تلزم 
اليبهود وغير اليهود من الأمم عندما كان يقع الاتصال بينهم؛» بل كانت تلزم أساسا كل من يعتنق 
الإسلام ديناء ولكن بعض القوانين الى هي في جوهرها نتيجة المعاملة بالمثل كتبادل الأسرى, والحصانة 
الدبلومانية بو :ضرزيية المكوسن» كانك سقتولة لدي الملسلمين ميرف 3 

وأخيرا إن القانون الدولي الإسلامي كان ملزم للجماعات وللأفراد» والشريعة الإسلامية كسائر 
الشرائع كانت في جوهرها شريعة تتعلق بالإنسان لا بالأرضء لأنه إذا كان الإسلام دينا يتناول البشرية 
كلهاء فلا يكون للأرض بصفتها أساسا للقانون أي معيئء؛ ولكن لأن بلدانا كثيرة غير إسلامية ظلت 
حارج نطاق الشريعة الإسلامية» فقد تحتم على "السير" تولي الأرض بوصفها أساسا للقانون بعض 
الاهتمام» وأن تنظم العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين على الصعيدين» الصعيد الشخصي وعلى 
صعيد الأرضء والواقع أن مذهبا واحد من المذاهب الإسلامية وهو المذهب الحنفي أكد الناحية القانونية 
المتعلقة بالأرض» بينما المذاهب الأخحرى كالمذهب الشافعي مثلا كانت تأكد على الأفراد لا الأرض»؛ 
وغليه فإن الذاهي: كانت تول: قطنية الأرين اقعماما ولكن بدر ات اعفار 2002 . 

ثانيا: المعيار الإسلامي لشرعية القانون الدولي. 

يقتضي الدحول في هذا الموضوع توجيه النظر إلى المعايير والضوابط الي توضح موقف الإسلام 
من سن القوانين وصياغتها. 


لا شك أن الشريعة الإسلامية هي" الأوامر والنواهي الإلحية ال تحدد الإطار العام للمجتمع 
الإسلامي"؛ لكن ما يطرح من أسئلة متعلقة بالحاكم والمحكوم والعلاقات الاحتماعية والإنسانية والدولية 


21ح المرجع نفسه» ص15. 
0 المرجع نفسه»والصفحة. 
المرجع نفسه» ضص16. 
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تقتضي معرفة وزن ودور القانون- تحت ظل الشريعة الإسلامية- في امجختمع الإسلامي. 

قديما كان يعبر عن القانون .ممصطلح «أوامر ولي الأمر» وكانت هذه الأوامر تستند إلى مبدأ نظري 
مسلم به في الشريعة الإسلامية وهو" السياسة الشرعية "الي تبرر للحاكم صياغة القانون الواحب 
التطبيق. 

إذن فوجود الشريعة الإسلامية في القرآن والسنة» وكتب الفقه بما فيها من المعايير لفهم النصوص 
ومقاييس لبحث شرعية المسائل والحوادث». كل ذلك الثراء يدخل ف إطار نظري» وحبى نلمس روحه 
ومضمونه في المجتمع الإسلامي لابد من صياغة القانون الذي يستمد شرعيته من موافقته للشريعة 
الاك 

وليس مععئ موافقة القانون للشريعة الإسلامية أن يكون مطابقا لنصوص محددة بعينهاء ذلك لأن 
الشريعة ثرية بتعدد الاتحاهات والحلول والخيارات» فهي تتسم بالمرونة لهذا السبب» وهي صالحة با فيها 
من تراث فقهي ومعايير أصولية تسمح للفكر في كل عصر بإعطاء المزيد من الجديد المنسجم مع روح 
الإسلام ويسره وسماحته» فيكفي لكي يكون القانون شرعيا أن يكون مستندا إلى جانب من هذه 
كرات العكلفة الاو . 

فقد يكون القانون شرعيا مى صاغ رأيا فقهيا رآه الحاكم ف إطار العمل .بدأ الشورى صالحا 
للتطبيق» ومحققا لمصلحة شرعية أكيدة للمجتمع في إطار العدالة» سواء أكان ذلك الرأي قليما أم حديثاء 
المهم هو أن يكون رأيا فقهيا إسلاميا مستندا إلى أدلة شرعية وحجج قوية. 

وقد يكون القانون شرعيا دون أن يصوغ أو يتبئ رأيا من الآراء الفقهية القديمة أو الحديثة وذلك 
إذا كان مستند لأحد المعايير الشرعية العلمية الي بحتويها علم أصول الفقه مثل معيار المصلحة» وبناء 
على ذلك تحظى بالشرعية تلك القوانين الي تحظر التجول أو السكن في المناطق معينة لمصالح حربية 
متعلقة بالدفاع عن الوطن 7 ». 

وأكثر من ذلك قد يكون القانون شرعيا ولو كان خارحا على النصوص الإلحية من حيث الظاهرء 
ذلك لأن معايير الشرعية متعددة منها المعايير الي تأكد على تطبيق الأوامر الإلهية» ومنها المعايير الي 


(17- عمر مختار القاضيء الإسلام والقانون-ضوابط ومعايير العلاقات الدولية العامة على ضوء المبادئ الإسلامية-:(عن كتاب التشريع 
الدولي في الإسلام» ندوات ومناظراتءفاروق حمادة» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط» ط1, 11997)» ص 39. 
(©)- المربجع نفسه والصفحة. 

(0)- المرجع نفسهء ص 40. 
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تأكد على روح الشريعة الإسلامية المتمثلة في التيسير والابتعاد عما يؤدي إلى المشقة البالغة الي ليبس من 
ورائها عائد ونفع» ومن هذه المعايير المشقة تحلب التسيير» والضرورات تبيح المحظورات» ولا تقف مسألة 
الضرورة على الأمثلة الي أعطها الفقه قديما المتعلقة بالأحوال الفردية مثل أكل الميتة لضرورة الحفاظ 
على الحياة» وإِنما تندرج الضرورات لتتناول المشاكل الاجتماعية الحديثة.مختلف مع 1 

والضرورات لا تع فقط الاضطرارء وإِنما كما عبر عنها الفقه«الحاحات تنزل متزلة الضرورات 
في إباحة المحظورات»و« الضرورات تقدر بقدرها»» فالأحكام الي وضعت للضرورة يوقف العمل يما 
إذا أنصلح الأمر وزالت الظروف الاستثنائية الي أنمفف: الزالت ضوفة العيو 1ك أن ون الأضة 
المعاصرة لتطبيق نظرية الضرورة والمصلحة معاءالقوانين الي تصدر في البلاد الإسلامية بضرورة توثيق 
العقود بالزواج والمعاملات العقارية» وكذلك تلك الي تكون منقولات هامة كالسيارات والسفن 
والطائرات» كل هذه الأمور تحد سندا شرعيا في المصلحة والضرورة» وقد يصل الأمر بالحاكم إلى أن 
يضع الجزاءات على مخالفة أحكام هذه القوانين» لأن الخروج عليها يرتب عليه شيوع الظلم وعدم 
إمكان ضبط الأمورء وإثبات الحقوق بجلاء أمام العاف افرط ب شي اللو 

إذن فالشريعة الإسلامية لها مفهوم واسع مرن يشمل في طياته القانون» وهذا بدوره يتغير ويتطور 
ويتبدل وفقا للزمان والمكان» وفي إطار مرونة الشرعية الإسلامية. 

وقبل أن نشرع في بحث أي موضوع متعلق بالقانون لابد وأن بحيب على السؤال التالي: مى 
يكون القانون إسلاميا؟ 

قليما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان المجتمع بسيطا لم يدحل دور التعقيد فالشريعة 
والقانون كانا بمعيئن واحد وهو القرآن والسنة» أي أوامر الله ورسوله» ولكن القرآن باعتبار أنه كلام الله 
العليم الحكيم الذي يقدم المهدى للبشر في كل زمان ومكان» نص على وجوب إطاعة الله ورسوله وولي 
الأمر ١لا‏ أنظ ريق يدرو عَلَ لكب وَكقَ يد ما ميا 4 [النساء: 59]» نزلت هذه الآية على 
الرسول ولم يكن سواه وليا للأمر آنذاك» ذلك لأن الله يعلم أن الإسلام سيدخل جتمعات معقدة 
التركيب» تختلف عن المجتمع شبه الجزيرة العربية» وأن تطور الزمان سيصل إلى تعقيد الأمور حت أيامنا 


(4)- المربجع نفسه؛ والصفحة. 
0ح المريحع نفسه ص 41. 
()- المريجع نفسه وا لصفحة. 
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بعد عصر الرسول وَلةٌ ظهرت احتهادات الصحابة» وبناء عليها كان كل حليفة يصدر القانون في 
نطاق ضيق» فنشأت الدواوين» وصدرت الأوامر بتوحيد كتابة القرآن واستنساخ المصاحف على شكل 
واحد» وهو المصحف الذي بين أيدينا«اللصحف العثماني» وصارت لدولة الإسلام إرادتها المنظمة ووزها 
في الساحة العالمية. 


ثم تبلورت مدارس فقهية مذهبية سنية وشيعية» كانت مهمتها تحضير الفتاوى الشرعية للثاس 
وللحكام؛ كل مدرسة لها احتصاص إقليمي معين أعطاها الناس إياه نظرا لتقديرهم واحترامهم لإمام 
المدرسة الشريف والأئمة من تلاميذه» ولذلك كان الفقه .مثابة قانون عرفي سائدء كل فقه في إقليم» 
وكان الحاكم والقضاة يحترمون فقه وفتاوى الأئمة القدامى» وإذ ذاك نلاحظ تطور القانون» فالقانون في 
القرن الرابع وما بعده كان إسلامياء ليس لأنه هو نصوص القرآن والسنة بشكل مباشرء وإنما لأنه الفقه 
المسند في تخريج أحكامه إلى القرآن والسنة» رغم ما في هذا الفقه من اختلافات تحجيب على اختلاف 
الوماتدو لكاقة بو كان كل ققة بمانناتى اللئمه دو فاسع عكلة ارق ماش قر 

وفي الدولة الإسلامية العثمانية نرى تقنينا إسلاميا في مله الأحكام العدلية»أول صياغة قانونية 
حديثئة تشتمل على ترتيب النصوص وتسميتها بالمواد» كماهو الحال في يومنا هذا وكانت هذه البداية 
للتحضر الحديث الذي يقتضي ضرورة وجود مجموعة نصوص دقيقة ومفصلة في يد القاضي حى يمكن 
توحيد أو تقريب مقياس العدالة بين الأقاليم المختلفة» وكان هذا القانون مختارا من الفقه الحنفي اقتناعا 
بيسره وسهولة تطبيقه» ولكن لم يؤخذ في الاعتبار أن ماهو ميسر في مكان قد لا يكون سهلا في مكان 
آخرء والعبرة بالقاضي وبأهل المكان» فإن كان القاضي قد نشأ شافعيا أو مالكيا فلا يكون سهلا عليه 
تطبيق فقه آخر على القضاياء وكذلك الناس قد يرغبون عن الفقهاء متجهين إلى التحكيم والمصالحات 
وفقا للمذهب الذي يستحوذ على ميو.2©. 

ويكمن معيار الشرعية الإسلامية في علم أصول الفقه» ويبعد عن التقليد المذهبي, لأن مستجدات 
الحياة كثيرة كما قلناء وفقه التراث لم يتعرض لكل المسائل» وهو مليء بالخلافات» فعند المناقشة لاختيار 
الصالح أو للتميز بين الأفضل والمفضل» تنشب الخلافات بسبب تمسك كل طرف برأي مخالف لرأي 
«)ح المريخع نفسه» ض41. 
0 بريد أيوا ليل الإسلام والروابط الدولية؛ عن كتاب التشريع الدولي في الإسلام» ندوات ومناظرات» المرجع السابق» ص 


7--1585. 
(©- عمر مختار القاضيء الإسلام والقانون» المرجع السابق» ص 162. 
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الطرف الآخرء وكلا الرأيين من التراث-دون وجود معيار للتفضيل أكثر من الذوق والتعصيب-أي أن 
المعيار الموضوعي غائب(). 

هذا بالإضافة إلى أن فقه التراث ثرى بحيث لا يستطيع الإلمام به أفراد أو جماعات» فليس بالإمكان 
إلا الإطلاع على ماهو مطبوع منه؛ وبعض المخطوطات المتاحة» والكثير منه غير متاح للإطلاع عليه 
تسيولقه ول ع عق اد أذ الشاكفات وتغةه«الآراء الكو لسع واس لني الواعوة . 

إن المقياس العلمي والعملي للشرعية الإسلامية هو الاحتكام إلى علم أصول الفقه .معاييره المختلفة 
في كل ما يعرض من المسائل» وكل ما يبحث من موضوعات» وكل فقه وكل رأي مستند إلى معايير 
أصول الفقه ولا يصطدم مع روح الشريعة هو إسلامي» وكل قانون يحقق أقصى قدر من المصالح 
المشروعة بإتباع منهج أصول الفقه هو قانون إل 

ونحد الفقه الإسلامي قليما لم يدحر وسعا في تنظير تصرفات عملية في محال العلاقات الدولية تحت 
مبادئ نظرية» قد تختلف في صياغتها عن نظريات القرن الواحد والعشرين الذي اتسم باتساع محال 
العلاقات الدولية السلمية» ومحك شرعية الصياغات الحديثة للمبادئ الدولية لا يكمن في القياس 
الظاهري على النظريات الفقهية الإسلامية» وإنما يرتبط بالقياس الموضوعي على مبادئ الدين الإسلامي 
وانه قفوي : 

وهذا ما سنتناوله بالبحث والدراسة في الفصول والمباحث الآتية. 


ثالنا: صلة الشرع الدولي الإسلامي بالأحداث التاريخية. 

إن النظرية التقليدية للقانون الدولي الإسلامي نظرية لا تقوم على نصوص صريحة من القرآن 
الكريم والأحاديث النبوية الشريفة» ولكن جوهر الأحكام الأساسية الي يتضمنها الفقه الدولي الإسلامي 
مستمدة من هذين المصدرين: القرآن الكريم والحديث الشريف» وأحرى بنا أن نقول أن هذا القانون 
حاء نتيجة لاجتهادات فقهاء المسلمين» وتفكيرهم الفلسفي» في زمن بلغت فيه الدولة الإسلامية الذروة 
من حيث القوة والمنعة. 


ص -المرجحع نفسه) ص43. 


«)- ا مرجع نفسهء ص 44. 
0ح المرجع نفسه» ص 45. 


5 -المرجع نفسه)» ص 24. 
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في نظر فقهاء المسلمين مجتمعا عاما شاملاء وراحوا على هذا الأساس يضعون نظرية للدولة تبرر منطقيا 
الأوضاع الراهنة الي كانت قائمة حين ذاك» وتوفر منطلقا لتطلعات النّاس ومطامحهم» وكان التوسع 
الإسلامي إذ ذاك لا يزال أحذا بالازدياد بفضل التجارة» وبفضل انتشار الحضارة الإسلامية بصورة 
خاصة, ما حمل الفقهاء على الاعتقاد بأن الدولة وهي الأداة ال تضمن قيام دين شامل تستطيع أن 
تستمر قي التوسع والانتشار إلى ما لا غاية له3). 

وقد مرت الدولة الإسلامية في سياق تطورها في مراحل مختلفة قبل أن تكسب صفة الشمول 
العالمية» بدأت الدولة الإسلامية دولة مدينة واحدة هي المدينة المنورة سنة 622 م, ثم أحذت بالتوسع 
إلى أن ملت الحزيرة العربية والبلدان احاورة لماء وبعد فترة قصيرة خملت الدولة الإسلامية أقاليم واسعة 
في جنوي أسيا وفي همال إفريقيا» وبلغت عصرها الذههبي» وبسطت سيطرقا بعد قيام الدولة العباسية سنة 
0م وهذه الفترة فترة حكم العباسيين تعتبر الفترة الكلاسيكية الإسلامية» ثم أحذت بعد ذلك تتجزأ 
إلى وحدات سياسية هذه الوحدات السياسية سعت في بادئ أمرها إلى تكييف ذاتها بالنسبة للظروف 
الختطلة هنا إلى أن افلتحف أخيرا ىق إقاطة كزادارق سياسية ذات ناذه ابا لع الالة فم ف يونها دا ؟. 

وعند منتصف القرن الثامن- عندما تأسست الدولة العباسية- أحذت الدولة الإسلامية تتحول 
من دولة ذات صبغة عربية قوية إلى دولة ذات صفة عالمية» وقد حدث هذا التحول نتيجة لثورة قامت 
بما فئات تؤكد ناحية الإسلام الدينية ونواحيه العالمية» حيث ساهم هذا التحول في الإبقاء على الوحدة 
الخارجية للمجتمع اللا 2 

ولأن الدولة الإسلامية لم تستطع أن تضم إليها العالم بأسره فإِنها أصبحت تعترف ضمنا بدأ 
التعليش مع الآخرين» وراحت تنظم علاقاتا الخارحية وفقا لمبادئ مستمدة من الشرع الإسلامي» ومن 
اختباراتها الطويلة مع الدول الأخحرىء وبحد أن قبول "مبدأ التعايش" الذي لا مفر منه جعلها تعترف أن 
هناك حدودا جغرافية يحب أن تأحذ بعين الاعتبار» على الرغم من أن بعض الفقهاء كانوا لا يعيرون 
هذا أي اهتمام» وعلى هذا تحتم على الشرع أن يتخذ مع الأيام طابعا حغرافيا شخصيا في الوقت ذاته 


(217- عبد لمحيد الخدوريء القانون الدولي الإسلامي» المرجع السابق» ص 30. 


-إن المراحل الى مرت ها الدولة الإسلامية في سياق تطورها: دولة المدينة( 632-662م )»الإمبراطورية (750-632م )»الدولة 
العالمية الشاملة (900-750م)؛ عصر اللامركزية (1500-900م)؛ عصر التجزأ إلى وحدات سياسية حوالي( 1918-1500م) 
نشوء الدولة القومية 1918. 

(0)- المرجخع نفسهء» ص 31. 
0ح المرجخع نفسه» ص 32. 
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وقيام فروقات جغرافية حتم أيضا وضع قوانين شرعية ملزمة» وف هذه الفترة ذاتما شرع الفقهاء يركزون 
اهتمامهم الشديد على القوانين الي من شأنا أن تنظم علاقات الدولة الإسلامية مع المجتمعات السياسية 
الأخرى المعاصرة لماء فراحوا يألفون الكتب الي تعى بالمشكلات الى قد تنشأ عن الاتصال بين المسلم 
وغبر: لسن ارت والسيل 29 

وقد حصل هذا التغيير في ترتيب الدولة الإسلامية وثي بنيتها نظرا للخلاف الذي استمر طويلا بين 
مذهبين حول طبيعة السلطة المركزية» فقال أصحاب المذهب الأول بضرورة قيام سلطة واحدة وبقيام 
خلافة موحدة» بينما قال أصحاب المذهب الثاني بضرورة قيام أكثر من خلافة واحدة ضمن النظام 
لاقي العنا 0 

وفي القرن العاشر ظهر مذهب ثالث” 2 يقول بتعدد الخلفاء مع الاعتراف بسلطة الخليفة المركزي 
المطلقة والي تنزع إلى اللامركزية» الشيء الذي أسفر إلى قيام دويلات إسلامية مستقلة عند مطلع القرن 
السادس عشرء وفي هذه الأثناء مرت دار السلام ودار الحرب في فترة مرحلة طويلة من التعايش وصفها 
"دون جوان مانويل" الذي عاش في القرن الثالث عشر بأنها فترة الحرب البادرة» وذلك قبل أن يتوصل 
الفريقان إلى أتفاق ضمي ينظم العلاقات بينهما على أساس المساواة وعلى أساس المصالح المتبادلة» حيث 
كانت حالة دار الحرب تؤثر حالة السلم عن حالة الحرب كأساس دائم لتنظيم العلاقات مع دار الحرب» 
وقد حدث هنا التحول الحذري عن المعتقد الذي كان المسلمين يأحذون به في القرن السادس عشر 
عندما وافق الحكام والأمراء المسلمون على التعامل مع الحكام والأمراء النصارى على الأساسين السابقين 
"مبداً التعامل بالمثل والمصالح المتبادلة79 2. 

لقد كان لتجزؤ دار الإسلام إلى دول مستقلة فاتحة عهد حديد في تطور الفقه الدولي الإسلامي» 
حيث تحولت الدولة الإسلامية العالمية إلى عدد من الدويلات ذات السيادة» حلب في أعقابه تغييرات في 
فلسفة الفقه الدولي الإسلامي نلخصها فيمايلي: 


(5)- المريجع نفسه والصفحة. 

(©ات ]نيان المذهب الأول جل "كبار الفقهاء": (يتذرعون بما أن الإله الواحد هو مصدر الوحي ومصدر الشريعة يترتب عليه أن هناك 
حليفة واحد وسلطة واحدة). 

-أما أنصار المذهب الثاني المدافعين عن قيام أكثر من وحدة سياسية يتذرعون بقوهم :(أنه عندما تنقسم البلاد الإسلامية إلى أحزاء يفصل 
بينما البحر-والبحر حد حغرافي طبيعي-فإن الأمة ينبغي أن تقسم إلى حزأين أو أكثر). 

000 وهذا الرأي لأصحاب مذهب" يبتغون التسوية في ضوء الواقع» وأحسن من عبر عن هذا الرأي "الماوردي" الفقيه الشافعي 
(1058-974م). 


4ح المرججع نفسه) ص33. 
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1-قبول مبدأ الفصل بين ضبط العقائد الدينية وتنظيمها وبين ضبط العلاقات الخارحية وتنظيمهاء 
لقد بحم عن هذا المبدأ الذي أعاد القضايا الدينية إلى إطار داخلي وطيئ؛ عن حلاف في العقيدة داخحل 
الإإسلام نفسه) 


وهذا الانقسام العقائدي ليس الأول من نوعه في الإسلام بل كان ظاهرة تتكرر دوما في امجتمع 
الإسلامي» ونحم عنها قيام فرق وأحزاب دينية سياسية تتنافس فيما بينهاء بيد أن التجزؤ إلى أقاليم 
مستقلة في قلب الدولة الإسلامية لم يصحبه عرو اجام ى العقيدة لاساو 

2-كما ظهرت بوادر انقسام دائم جزأ العالم الإسلامي إلى ثلاث وحدات سياسية مستقلة» فكان 
ظهور دولتين متنافستين-هما الدولة العثمانية والدولة الإيرانية-وكل منهما له مذهب خخاص( العثمانيون 
سنيون والإيرانيون شيعيون)» أمر أدى إلى فصل الخلافات العقائدية عن قضية العلاقات الخارجية؛» كما 
أنه ألزمها على تنظيم علاقنهما على أسس علمانية بعد نزاع وتنافس مريرين داما مدة طويلة2 2. 

3-وكان أخطر هذه التغيرات الي تناولت العلاقات بين المسلمين وبين شعوب أخرى قبول العالم 
الإسلامي بمبدأ العلاقات السلمية بين الشعوب المختلفة عرفا وديناء عوضا عن المبدأ الإسلامي القائم 
على وحود حالة حرب دائمة بين الإسلام وبين الدول غير المسلمة» حيث أصبح التمسك بالجهاد أساسا 
لتنظيم العلاقات الإسلامية الخارحية غير عملي» وحل محله معاهدات السلام الي تتعدى مدقا العشرة 
أعوام وهي المعاهدات اليّ نص عليها النظام الدولي انلاب 20 

4-وقد حدث تغير هام في السير وقبول المسلمين .مبدأ سيادة الأرض» أي الإقليم» وسيادة قانون 
ذلك الإقليم» تلك السيادة الي تفرضها طبيعة انفصال الإقليم عن غيره من الأقاليم» غير أن الدولة ذات 


«)- المربحع نفسه» ص 7 7. 

0ح المرجع نفسه ص 78. 

(- لقد كانت المعاهدة الي عقدها السلطان" سليمان القانوني "سنة (1535م) مع ملك فرنسا "فرانسيس الأول" أبرز أداة تضمنت 
الاعتراف بأن السلم هو القاعدة الي تنظم علاقات المسلمين بغيرهم من الشعوب» وقد تضمنت بنود هذه المعاهدة أمورا مستحدثة في 
العلاقات بين الإسلام وبين سائر الشعوب حيث تنص في ديباحتها:«أن ملك فرنسا ومبعوثه يقفون على قدم المساواة مع السلطان 
العثماني وممثليه» والمادة الأولى تنص: « على قيام سلام قانوي وأكيد بين السلطان العثماني وملك فرنساء مادام على قيد الحياة وعلى 
منح رعاياهما المقيمين في بلادهما حقوقا متبادلة...». 

وقد أعفى الرعايا الفرنسيون من دفع ضريبة الأعناق» كما أنهم منحو حرية ممارسة عقائدهم الدينية» وحق المقاضاة في محاكمهم القنصلية 
بحسب قوانين بلادهم...». 

ولقد كانت أحكام السير تسمح لعقد معاهدة مدقها عشر أعوام, أما العثمانيون فقد مددوا مدة المعاهدة مدى حياة السلطان الذي 
أبرمها...». 
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النظرة العالمية الشاملة لا تقيم وزنا للحدود السياسية؛ لكن عندما تحزأت الدولة الإسلامية إلى دويلات 
مستقلة داحل إطارها استقلالا كاملاء شرع رعايا كل دولة يظهرون ولائهم إلى الدولة الجديدة الي 
ينتمون إليها لا إلى الدولة العالمية الشاملة» ما أدى إلى نشوء طائفة من القضايا المعقدة فكان على الفقهاء 
إزاء هذا الوضع الحديد أن يستعينوا بالتجربة الي مرت با أوروبا لأن الشرع الإسلامي دل يأحذ هذه 
لقا عم لمعن 20 

وف النصف الثاني من القرن التاسع عشر ارتأت الدولة الأوربية أن تعامل تركيا بوصفها عضوا في 
المجموعة الأوروبية» كما أنها سمحت لتركيا أن تكون عضو يشترك ف القانون العام ضمن مجموعة 
الأسرة الأوروبية بدعوى من الدول الي وقعت معاهدة باريس ( 1856).؛ الشيء الذي جعلها تفيد منه 
إفادة كاملة لا يقيدها إلا الامتيازات الأحنبية» وإن الاعتراف بالسلطة العثمانية وسائر الدول الإسلامية 
ضمن إطار القانون الدولي تم وفق مراحل دون سابق تدبير” 2 . 
المطلب الثانئي: في النظرية الحديثة. 


لقد تكيف الإسلام في القرن العشرين مع النظام الأوربي العلماني الذي طرأت عليه تغيرات جذرية 
منذ نشأته الأولى في العصور الوسيطة» حى إن مفكري الإسلام الذين كانوا يقاومون بشدة علمنة 
الشرع الإسلامي الذي ينظم حياة المجتمع الإسلامي في الداحل» وتساهلوا في أمر العلاقات الخارحية؛ 
بعضهم دعا إلى فصل الدين عن الدولة فصلا تاماء ودعا البعض الآخر إلى إقامة نظام إسلامي ضمن 
إطار العموفة لدو 

ولكن أحد منهم لم يدع إلى العودة إلى تطبيق القوانين الإسلامية الأولى على العلاقات الخارجية؛ 
هذا الموقف الإسلامي الجديد ينسجم مع الاتحاه العالمي إلى خلق مجتمع دولي عالمي» وهو الاتحاه الذي 
تبلور خلال فترة طويلة من الزمن» كما أن اشتراك الدول الإسلامية في المؤتمرات الدولية» وعضوية 
المنظمات العالمية اشتراكا فعالاء ربط الإسلام بقضية السلام والأمن العالميين9 ). 


وبعد الحرب العلمية الثانية شرع بعض مفكري الإسلام ينظرون في التغيرات الحائلة الي طرأت 


()- المريجع نفسه ص 84. 

09ح المربخع نفسه ص 84. 

23 كان من دعاة فصل الدين عن الدولة" علي عبد الرزاق" في كتابه» الإسلام وأصول الحكم, القاهرة 1925» وكان من دعاة 
إقامة نظام إسلامي خاص" عبد الرزاق السنهوري" في كتابه 1926 3615م 6311686 16. 

4 المرججع نفسهء ص 85. 
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على العالم الإسلامي بتأثير الحضارة الغربية» ثم إن التفكير المتأني لما أبحزه الإنسان من معطيات بغية حل 
بعض المشكلات الي لا تزال عالقة لم تحل؛ أو بغية اكتساب زحم جديد لاتخاذ خطوات أخرى في 
سبيل التقدم والرقي» نقول إن ما أبحره الإنسان في هذه الأمور دلالة على الحيوية الناشطة في هذا ابجال 
كان بعضهم يأسف للحالة اليّ يتردى فيها الإسلام» حالة الضعف والانقسام» كما أن البعض الآخر 
كان ينظر نظرة نقد إلى محاولة دمج مجتمع الإسلامي دمحا كاملا بالنظام العالمي» غير أن جميع هؤلاء 
المفكرين كانوا يرون أنه ينبغي للدول الإسلامية أن تظهر قدرا كبيرا من التعاضد والتماسك لتلعب دورا 
ناشطا في المؤتمرات الدولية يكسبها نفوذاءويعود بالخير على مصالحها المشتركة” 2. 

وقد عزز هذا الاتحاه نحو الاشتراك الوثيق بالمؤتمرات الدولية» وبالحركات العالمية» قيام دولة 
إسلامية جديدة مستقلة مثل "باكيستان" و"أندنوسيا"» وراح بعض الزعماء المسلمين يدعون إلى عقد 
مؤتمرات إسلامية» وإلى عقد معاهدات تحالف بين الدول الإسلامية» هذا التيار الجديد الذي يعرف 
بالجامعة الإسلامية الجديدة» الي لم تستهدف تطبيق الشرع الإسلامي في العلاقات بين المسلمين وغير 
المسلمين» إنما هو أمل وتطلع إلى المستقبل» إلا أن هذا الأمل وذاك التطلع لم يشارك فيمها جميع الدول 
الإسلامية» بوصفها كتلة متراصة ضمن إطار المجتمع الدولي” )2. 

وفضلا عن هذا فإن هناك فئة من المفكرين المسلمين الذين يدعون إلى المشاركة الوثيقة في 
المؤتمرات الدولية» تتطلع إلى إمكان إسهام الإسلام في تطوير نظام عالمي يسوده السلام والمزيد من 
الاستقرار» وقد يصبح التفاهم المحتمل بين النظامين الإسلامي والمسيحي سابقة يقتدي ها في تفاهم أنظمة 
أخرى متنافسة» وهنا يطرح السؤال التالي: ماذا يستطيع الإسلام الذي وراءه قرون من الاختبارات 
والتجربة أن يقدم في هذا المضمار لنظام عالمي متطور؟. 

ونحيب على هذا السؤال من سحلال النقاط التالية : 

1-إِن الصراع والمنافسة بين الإسلام والمسيحية» اللذان طال عهدهماء أظهر أن الأنظمة المختلفة 
تستطيع التعايش» كما أنها تستطيع في النهاية أن تندمج في نظام عالمي شامل» وذلك عندما تصبح 
الأطراف المعنية مستعدة للتكيف مع الظروف المتغيرة» فعلى المجتمع الدولي الجديد أن يدرس الأنظمة 
المحتلفة» ولا يستثئ منها النظام الإسلامي بل عليه أن يستفيد من الاحتبارات التاريخية» الي اختبرقًا 
الأمم السالفة الى عاشت في ظل تلك الأنظمة» لأن كل نظام بلغ مستوى النضج سجل لنا اختبارات 


()- المرجع نفسه وا لصفحة. 
(0)- المرججع نفسه) ص86. 
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البابه الأول: ...0.0 000.00................0...الفصل الأول: التأصيل الشرعي للأهاكن الدينية المقدمة. 
أهله عند حل المشكلات الى واحهتهم في سعيهم لإقامة نظام عام ثابت الأركان7 »2, 

2-كان ينظر إلى الأفراد بحسب الاختبار الإسلامي في العلاقات الدولية على أنه خاضع للقانون 
الذي ينظم العلاقات الخارحية» كما أن السلطات المركزية كانت تتعامل معه مباشرة بصرف النظر عن 
دولته» فقد كان الإسلام في السابق يعتبر الفرد من الرعية» لأن الشرع الإسلامي كان شرعا شخصياء 
ولكن مادام العالم قد أحذ يتقلص حجمه فقد صار حق الفرد في طلب الحماية والضمان في ظل قانون 
دولي عصري كما يبدو ضرورة ملحة, والأمر الأكيد أن المسلمين يرحبون بإدحال مبدأ كهذا للقانون 
الدولي الحديث , بدليل أن الشرع الإسلامي كان قد اعترف بالفرد على أنه حاضع للقانون على الصعيد 
الو 

3-إن الإسلام بوصفه طريقة في الحياة فإنه يشددء على أهمية المبادئ الخلقية في العلاقات الدولية 
بصرف النظر عن العقيدة الدينية» واحتبار الإسلام عبر التاريخ يكشف عن تناقض ظاهريء وهو أن 
العقيدة الدينية بوصفها أساسا للحكم ولتصريف شؤونه» حلقت صراعات وأدت إلى حروب لا فهائية 
لما مع الشعوب المحاورة للمسلمين؛ ولكن العقيدة الدينية بوصفها أساسا للأخلاق دفعت المسلمين لاتخاذ 
موقف رائع من التسامح نحو غير المسلمين» والتحلي .بادئ إنسانية يعكسها لنا مضمون الشرائع الي 
سنوها للحربء ولسير المعارك مع الأعداءء إن الاحتبار الذي أحتبره المسلمون عبر التاريخ» وهذا يصدق 
على البشر أجمعين» يظهر لنا أن أي نظام احتماعي على الصعيد الوطين وعلى الصعيد الدولي» يفقد 
معناه إذا خلا كليا من المبادئ الأخحلاقية). 

الفرع الأول: المعيارية الدفاعية. 

إنه يصعب تقبل فكرة أن الرسول وَل كان يبشر بحرب عدوانية في ظروف كتلك الي عاش فيهاء 
وقد بدأت باعتداء قريش عليه في مكة وظلت قريش تلاحقه حي بعد هجرته إلى المدينة» وقد جعلت 
منه قريش حارجا عن قانوها بل إنه في داحل المدينة كان يواجه المنافقين واليهود» فكيف يتسئى للرسول 
يله وقد حبر تلك البيئة القلقة أن يكون معتدياء وهل يمكن أن نحد تفسيرا لإلتجائه إلى القوة في غير 


17ح المرجع نفسه والصفحة 

(©)- المرججع نفسه والصفحة. 

ا لقد تعرض هذا الرأي إلى الانتقاد على أساس أن العقيدة الإسلامية هي المصدر الأساسي للأخلاق الحربية» ولا نستطيع فصل 
مبادئ الحرب الأخلاقية في الإسلام عن معين العقيدة الإسلامية» فهي امحرك الأولي للمؤيدات الشرعية وال أرست أروع الأمثلة 
للتسامح والعدل بين المسلمين وغيرهم من الملل والمعتقدات .انظر تفصيل أكثر: محمد طلعت الغنيمي» قانون السلام في الإسلام» المرحع 
السابق» ص3 5. 
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الباءج الأول: ا و وج الوضل الاو ل الباخول الحوقي للأناهن: السيجية الدع 


مدرك الدفاع كن ِ 

ويدعي البعض أن الروح العدوانية تبدت في الرسائل الي يبعث بها الرسول كلو إلى ملوك وحكام 
الدول المحاورة» وتلك الدعوى حقا باطلة فالرسول يليو كان يدعوهم بدعوة الإسلام وينصحهم بأن 
إسلامهم يوفر لهم السلام” ». 

وأقول بصدق أن الآيات الكريعة والأحاديث الشريفة لا تنهض دليلا على أن الجهاد في النظرية 
الإسلامية جهاد عدوا ). 

والمتتبع لسنة الرسول ويد الشريفة وممارستها يرى مدى تواءمها أو تعارضها مع مدرك الجهاد 
العدواني. 

إن الدولة الإسلامية-دولة المدينة في عهد الرسول ولو لم تتخذ موقفا عدوانيا من مشركي العرب 
على الرغم ما عناه الرسول ويه من عداوقهم وما لقيه من عنتهم» لقد رصد مشركوا مكة جائزة سخية 
لن يأق .محمد حيا أو مينا واتصطلوا بعبد الله اين أبي .رأس التفاق في المديئة للنيل من محمدء واستخدموا 
قوافلهم في الشتاء والصيف لاستعداء القبائل عليه» وشجعهم اليهود في مسعاهم, ولم يكن عجبا أن 
يعلنها "أبو جحهل" مدوية في الحرم أمام "سعد بن معاذ" إن عداوة مكة للمدينة لن تدأ ما بقي محمد بين 
ظهراني أهل المدينة» وهكذا كانت حياة الرسول في خطر والمدينة تتوقع حركات عدوانية من مكة بين 
لحظة وأحرى» بل وقددها حرب أهلية في داحلهاء وعليه فإن رجلا يعيش في مثل هذه الظروف لا 


عكلة أن يقال هه اتدييدن نهو 2 إل لقره ميل فريك التو ديفن ينه و 


والمثال على ذلك هو "غزوة بدر" الأولى الي قامت بسبب إغارة "كرزبن جبابر القهري" على 
سرح المدينة» فخحرج الرسول #ةْ للدفاع عن سرح المسلمين» ورد على الحجوم فلم يدرك المهاجمين؛ 
وهناك مثال آخر هو "غزة السويق" حيث قامت بسبب دحول "أبى سفيان" إلى ناحية من نواحي المدينة 
هو وأصحابه فحرقوا النخيل وقتلوا رحلين» فخرج الرسول (صلى الله عليه وسلم) في طلبهم فلم 


(1)- المرجع نفسة؛والصفحة . 

(- المرجع نفسه والصفحة. 

(- لقد مرت علاقة المسلمون مع غيرهم يثلاث مراحل :الأولى مرحلة الدعوى إلى الإسلام بصفة سلمية دون الرد على اعتداء 
الأعداء-تبدأ من البعثة إلى الحجرة إلى المدينة- الثانية وهي مرحلة تبليغ الدعوة الإسلامية ومرحلة الدعوة السلمية مع الرد على اعتداءات 
العدو بالمثل فقط (الآية 40-39 سورة الحج). 

الثالثة مرحلة الإذن بقتال المشركين كافة حت يعلنوا إسلامهم أو يستسلموا (البقرة 194-190). 

(4- محمد طلعت الغنيمي» قانون السلام والإسلام؛ المرجع السابق» ص55. 
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الباءج الأول: م ل تام بالفضل الأول الباصيل الخرفي الأفاكن الدينية النقدمة 


يدركهم أيضاء وهناك مثال ثالث ويتعلق بغزوة "ذي قرد'"(55) حيث أغار "عبينه بن حصن الفزاري" 
في خيل من غطفان على إبل الرسول (صلى الله عليه وسلم) وفيها رحل من بن غفار فقتلوا الرحل 
واحتملوا امرأة كانت معه فهاجمهم المسلمون بقيادة الرسول( صلى الله عليه وسلم ) وقتلوا قائدهم 
واسترجعوا منهم بعض الإبل9 ». 

كما جاء الإسلام بصفة عامة لحماية المظلومين وإنصافهم» فلا عجب إذا قامت بعض الحروب 
الإسلامية لهذا السبب فغزوة بي قينقاع مثلا سببها أن امرأة جاءت ببضاعتها إلى سوق بن قينقاع 
فباعتها وجلست عند صائغ يهودي لقضاء بعض حوائجهاء فجعل هذا الصائغ وأصحابه يلحون عليها 
لكي تكشف لهم عن محاسنها وخاصة وجهها فأبت» فعمد الصائغ إلى طرف ثوبما فعقده إلى ظهرها- 
وهي غافلة- فلما قامت انكشفت عورقًا فصاحت تطلب الإغاثة» فوثب رجحل من المسلمين على 
الصائغ فقتله» واحتمع اليهود على المسلم فقتلوه فكانت هذه الواقعة سببا في نشوب الحرب2». 

ولقد حث الإسلام أتباعه على احترام العهود والمواثيق حي مع غير المسلمين يقول الله تعالى: 
وَأَوَهأبصَهَدٍ أنه إِدَا عَهَدثُرَ » [النحل: 191 ويقول: وَل يَجَرِمَيكْمْ سَكَانُ قَوَوِ ع1 
31 م عورا ف افر للِتّقَوَئ *: [المائدة: 8]» فلا مانع بعد ذلك أن يشدد الإسلام على ناقض 
العهدءو يتزل به المسلمون أشد أنواع العقاب» بل إن نقض العهد سبب كاف لحعل الحرب مشروعة» 
فقد كان بين المسلمين وبين يهود بن قينقاع عهد يقضي بالتناصر والتعاون الحربي» فلما نقضه بنو قنقاع 
حاريهم الرسول ولو بعد أن تحالفوا عليه مع المشركين في غزوة الخندق.وهناك مثال آحر: فقد كان بين 
المسلمين وبين بي النظير عهد يقضي بالتعاون على دفع دية المقتولين خطأ- من طرف أفراد أحد طرفي 
المعاهدة- وحدث أن قتل بعض المسلمين رحلين من بن عامر» فذهب الرسول كلع لمطالبة ب النظير 
بالتعاون على دفع دية القتيلين» فتضاهروا بإحابة طلبه وقرروا اغتياله» فلما علم بذلك رجع إلى المدينة 
وجهز حيش المسلمين نحاربتهم سنة(4ه»).؛ وفي السنة الخامسة بعد الحجرة حرج نفر من اليهود إلى 
مكة وطلبوا من المشركين مساعدتهم على محاربة المسلمين ضاربين عرض الحائط بالمعاهدة الى كانت 
بينهم وبين المسلمين» والى تنص على إقامة السلم والتعاون فلم علم الرسول كلعٌ بذلك بعث وفدا 
للتأكد من صحة الخبر فلما تأكد من صحته حارهم. 


وهناك مثال آخر ففي السنة (8ه) فتح الرسول ولع مكة والسبب في فتحها هو نقض قبيلة 


(0)- عبد السلام البلاحي» شريعة الحرب في السيرة النبوية الشريفة» عن كتاب التشريع الدولي في الإسلام؛ المرحع السابق» ص6 11. 
(©)- المريجع نفسه وا لصفحة. 
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الباءج الأول: م ل متام بالفضل الأول الباصيل الخرفي الأفاكن الندينية النقدمة 


قريش للمعاهدة الحديبية بينهم وبين المسلمين» وال كانت تنص على حرمة اعتداء كل من الطرفين على 
الطرف الآخر أو على أحد حلفائه» لكن قريشا وحلفائهم من بئ بكر هاجموا حلفاء المسلمين-خزاعة- 
قره غايهم الرسول طلله قشم ركد ). 

ويهدف الإسلام إلى هداية الناس بالحجة والبرهان» فكان المسلمون يطالبون بحرية الدعوة حي لا 
يحول بين الناس وبين اعتناق الإسلام حائل ولا عائق» ومن منعوا من مزاولة حقهم في حرية الدعوة إلى 
الله بالقتل والاعتداء- كانوا يردون على ذلك بالحرب» فقد جاء "أبو عامر بن مالك "إلى الرسول يل 
طالبا منه أن يبعث إلى نحد وفد من الدعاة يكونون تحت حمايته» فبعث معه أربعين رجلا يترأسهم "المنذر 


بن عمرو" فهاجمهم 'عامر ابن طفيل" وقتل رئيسهم وحارب الباقين .عساعدة بين سليم فقتلهم جميعا إلا 


واحد منهم تكان هذا الاطدزاء سيا عم ايان ري 


وعلى العموم فإن كافة الحروب ترجع أسبايما إلى ممارسة المسلمين لحريتهم في نشر الدعوة 
الإسلامية فقد قال الرسول يلهِ: «أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مئى 
دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على ش33 . 

وهكذا فإن الرسول وي لم يشن في حياته حربا هجومية» وإغما كانت حروبه كلها دفاعية» الأمر 
الذي يؤكد أن الجهاد دفاعى. 

وبالمقابل فإن فكرة الجهاد العدواني هي من خلق زاغ بصره عن القرآن وضلت نظرتة في الحديث» 
وإن المذهب التقليدي إنما يعكس تأثره بالظروف الى عايشها في العصرين الآموي والعباسي» فالقاعدة 
الذهبية الى تحكم نظرية الحرب في الإسلام هي فيما أعتقد قوله تعالى : 8 وَقَيَلُوأ ف سيل لَه لذو 
0 كسمم إن الله لايْحِت الْمَعَ كدت 4 [البقرة: 190]. 

إننا نعيش اليوم في عالم يحرم -ولو نظريا- استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ويضيق من 
حدود الدفاع الشرعي ومن ثم فإن التمسك بالمفهوم التقليدي للجهاد على أنه قتال فحسب قد يضيف 
ذريعة يحتج بما الطاعنون على فكرة السلام في الإسلام»وإزاء هذا لا أكون إلا مؤيدا للرأي بأن الجهاد 
يمكن أن يعي اليوم مفهوما واسعا يشمل-إلى جانب القتال-وسائل أخرى من الإكراه غير العسكري» 


حالريم يشامن117. 
- المرجحع نفسه؛ والصفحة. 
(43- أخر جه البتحاري» صحيح البتحاري» كتاب الجهاد والسير» باب: دعاء البي 03 إل الإسلام والنبوة» رقم6 2278 ذج3 ص10/77. 
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الباءج الأول: ل متام نت بالفضل الأول الباصيل الخرفي الأفاكن الندينية النقدمة 


ولعل الإكراه غير العسكري النموذحي هو الإكراه الاقتصادي» ذلك أن الاقتصاد غدا في 
العلاقات الدولية المعاصرة .مثابة عمودها الفقري, فمن هنا فإن الجزاءات قد تكون أشد وأنكى» فلا غرر 
أن نصنف المقاطعة الدولية في أوائل التسعينات على أنها صورة من الصور الحديثة للجهاد وما يدعمها 


قوله تعالى: 39 وَأَعِدَُوأ لَهُم ما أسْتَطْعَثُم ين قرو ومن رَبَايلِ ألَْيْلِ * [الأنفال: 60]» وذلك أن 
رباط الخيل قد يكون إشارة على القوة المسلحة» أما لفظة قوة الى أطلقت دون قيد فتنصرف إلى كافة 


أنواع القوة» ومنها القوة الاقتصادية» وعليه فإن المبدأ العام في الإسلام هو قوله: هما مض ) سَمَّقَلمُوا لَك 


رم 22 


َأسْيَِقِيهُوأ طم إن لَه حب الْمتّقيت 44 [التوبة: 7] 29. 


الفرع الثاني: المعيارية السلمية. 

إن قضايا الإسلام اليوم متعددة وملحة وتدور كلها حول غاية واحدة هي إعادة هذه الأمة إلى 
دينها القويم لتجد في رحابة عزقا الغابرة» وتبرز من بين هذه القضايا قضية إحياء قانون السلام في 
الإسلام» وتلك القضية جديرة بالاهتمام لأنها تمس وحلة الأمة الإسلامية وتتمحور حولها العلاقات 
الدولية» وشواهد تاريخينا على ذلك حلية» ولذا فإن الدفاع عنها أمر تفرضه العقيدة» وأغلب الظن أن 
هذا الاحتهاد هو الآن فرض عين على كل قادر لندرة الباحثين وقلة الدارسين فما أحوجنا إليه بعد أن 
لبث المسلمين تحت نير الاستعمار» وكانت دارهم للمتعدي يستلب» ثم شاء الله أن يقيض لدار الإسلام 
مفازاء وكان لابد أن تواكب هذه الصحوة الميمونة حهود مخلصة تزيل ماران على الحبين وتكشف زيف 
المنافقين» وتغبت بالقول الثابت خخطى المؤمنين2 ». 

وليس عجبا أن يقطب الفكر الغربي جبينه عندما يطرق سمعة تعبير فقه السلام الإسلامي» لأن من 
بين أئمتهم من ينكر وجوده أصلا فهذا "أرثر نسباوم" يصف الفقه الإسلامي في العلاقات الدولية 
بالشح والغموض ولا يستثئ من ذلك إلا بعض مظاهر الحرب. ثم إن جهود أولئك الذين عنوا بتفهمه 
من المحدثين إنما تتسم بالعجر والتواكل لأنهم متشبثون بتلاليب فقه تقليدي تدفعهم إلى ذلك دعوة إلى 
قفل باب الاجتهاد. والحق إن فقهاء التقليدين رفضوا الإقرار بتعايش سلمي بين دولة الإسلام وغيرها من 
الدول غير إسلامية» وإعتبروا أن الجهاد هو ركيزة الإسلام لاحتواء دار المخالفين ونشر أحكام الدين؛» 
فضيقوا بذلك من مفهوم الفقه الدولي الإسلامي وأغفلوا عالمية قضيته» وإذن فقانون السلام الإسلامي لا 
يواكب القانون المعاصر نطاقا وأشخاصاء ومادام أن الحضارة الإسلامية قد ولت أيامها فإن القانون 


(0- محمد طلعت الغنمي؛ قانون السلام والإسلام؛ المرجع السابق» ص 57-56. 
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البابه الأول: ...00 000.0.0.................0...الفصل الأول: التأصيل الشرعي للأهاكن الدينية المقدمة. 
الإسلامي أصبح بين خيارين: أن يتروي فلا بملك ححطابا أو أن يساير موكب الجماعة الدولية تابعا9 2. 

والحق أن الفقه التقليدي الذي تبلورت أفكاره في القرن الثاني الحمجري وبعد سقوط الدولة الأموية 
عاش يفاهيم انعزال» إن هذه الحوة بين النظر والواقع تعود في أغلب الظن إلى طبيعة فكر الأوائل الذين 
أرسوا أسس الفقه التقليدي» حيث يغلب على حدم منطق العبادات أكثر منه حكمة المعاملات» وقد 
نسوا في حضم هذه الرؤية الفقهية أن رقعة الإسلام تحاوزت حدود الفتوحات ممساحات ومساحات» 
والفضل في ذلك يرحع إلى الأسوة الحسنة الى ضرها التجار المسلمون لشعوب تلك المناطق» فكانت 
القدوة الى حثتهم على اعتناق الدين الحنيف2 ؟. 

ومن هنا كان لابد لمن يتعرض لتمحيص قانون السلام الإسلامي من أن يتحلى بالموضوعية 
ويتذرع باستهداف الحقيقة» ولما كانت فلسفة الإسلام تقوم على أن الناس أعلم بشؤون دنياهم» فإنه 
ليس .متصور أن يتناقض الإسلام مع الرقي الحضاري إذ عنينا بالحضارة السمو الروحي والنماء الثقائي 
والتقدم المادي 33 " 

ونقول أيضا أن معاهدة المسلمين مع المخالفين يجب ألا تتجاوز أجلا محدودا استنادا إلى الأحل 
الذي ضربه الرسول يلو لمعاهدة الحديبية» ولا يأحذ في الاعتبار أن معاهدة الحديبية كانت هدنة بين 
الإسلام والكفرء وأن الحدنة كهذه ما كان لما أن تبرم إلا لأحل محدود جداء ومن ثم فهي مقياس لا 
يقاس عليه» ولا ننسى أن بِنٍ أمية أبرموا معاهدات مع بيزنطة لأحل غير محدود» ولكن الظروف تلك 
لمتأحد بعينالاضمباز من قبل من قال بالمخحرير): 

وكان موقف الفقه التقليدي من أهل الكتاب أو الذمين كما أسماهم على غير ما يستفاد من 
السوابق في عهد الرسول والخلافة الراشدة» وإن كانت هناك فوراق جزئية فذلك أمر طبيعي لأن حقوق 
الإنسان قد تختلف في بعض التفاصيل بين فئة وفئة سعيا لتنظيم أفضل» ولكن تبقى الإنسانية هي 
الإنسانية ويقف منها الرسول موقف التبجيل والاحترام لأنما نفحة من روح الله سجدت لما الملائكة) 
وحرى بالذكر أن بن قينقاع وقفوا إلى جانب الرسول في معركة خيبر» وأن قبائل تغلب وتنوخ وبكر 
وكلها قبائل مسيحية أبلت مع المسلمين بلاء حسنا في حرويهم وبرزت فروسيتها في غزو فارس» ومن 
أهل الكتاب من تولى الوظائف العامة في عهد الخلافة الراشدة مثل: أبى زبيد المنذر في عهد عمرء 
()- المرجع نفسه؛ ص 14-13. 
(2- المرجع نفسه» والصفحة. 
0 المرجع نفسه» ص 16. 


()- المرججع نفسه وا لصفحة. 
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4 0 1 
وحاكم بحران في عهد علي بابن أبى طالب” ©. 

لقد بدأ قانون السلام الإسلامي .معاهدة الحديبية 628م ولا أقول بعهد المدينة الذي آحى بين 
الأنصار والمهاحرين ح لا أفتح بابا للجدل حول طبيعة ذلك العهد وهل كان دستورا أم معاهدة» وكم 
من علاقات سلم جمعت في عهد الرسول 5و بين المسلمين في تاريخ دبلوماسي طويل من العهود 
والتعاون مع الأعداء القدامى على البر والتقوى» وتمثلت أول بادرة لذلك عندما أرسل الرسول كل في 
باكورة الدعوى رسله إلى ملوك وحكام الدول البحاورة يدعوهم بدعوة الإسلام كما أشارت الآية 
الكريمة الخاصة بحروب الروم والفرس إلى ارتباط الإسلام بالعلاقات الدولية: 38 غلبت الروم () ف أَدَقَ 
لْأرْضِ وهم ين بَحْد عَلهِرْ صيغلبوت (15 ف بطع سيب ينه الأمرٌ ين مَلُ وَمِنْ يَعَدُ 
دعرس ا. 2ج سير بيه ع ممةم د خآ مس م حدم 
وَبَوَمَيِذٍ يَمْرَحَ لْمؤمسو رت ا تطبر الله سيق مون ينام وهو الْعسويرٌ لتحم (ره)) 4 [الروم: 
5-2]: وكان للمسلمين مع جيرائهم علاقات لعل بدايتها كانت هجرة المسلمين إلى الحبشة» كما 
ذهب عمر بن الخطاب إلى بيت المقدس لتسلمها من حكامهاء وعزف سفراء الدولة الإسلامية عن 
الركوع أمام حكام الفربحة على عكس ما كانت تقضي به الأعراف الدبلوماسية في تلك الأيام» وذلك 
قليل من كثير” »ومن ذلك سوابق الإسلام في عهد الخلافة الراشدة وما بعدها انتهى الفقهاء إلى إقرار 
فكرة دار الصلح ودار العهدء وبديهى ألا يكون هناك صلح أو عهد إلا في نظام السلاء”؟. 


(1)- المرجع نفسه والصفحة. 

7 - انظر تفصيل أكثر: 

فاروق حمادة» البعثات الدبلوماسية في العهد النبوي وأثارها في التشريع الدولي عن كتابء التشريع الدولي الإسلاميء المرجع السابق» 
ص 34-15. 

(27- وهبة الزحبلي؛ بحالات العلاقات الدولية في الإسلام؛ المرجع نفسهء ص196-185. 

_طلعت الغنيمي» قانون السلام في الإسلام المرجحع السابق» ص 17616. 

عبد المحجيد حدوريء القانون الدولي الإسلامي, المرجع السابق»ص 40:35 . 
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إن الحماية الدولية للأماكن الدينية المقدسة في فترات التراع المسلح تعد إحدى صور الحماية 
الخاصة الى يوفرها القانون الدولي للتراث الثقائي العالمي» نظرا لارتباطه بالإنسان معبرا بذلك عن 
ذاتيته الوطنية وحضارته الثقافية» كما تعكس هذه الحماية التطور الذي لحق بمجال القانون الدولي 
الإنساني حيث لم يعد مقتصرا حى منتصف القرن الماضي على حماية ضحايا الحروب من المدنيين 
وتدوين معاناتهم» بل امتد بحاله الحماية هذه الأماكن الدينية في فترات الحروب. 

ولقد استقر في القانون الدولي الإنساني ثنائية في سريات قواعده» حيث أنما تسرى بشأن 
حماية الممتلكات والأعيان والأماكن والأشياء» كحظرها للمحميات والأعمال الانتقامية أو أعمال 
العنف الأخرى ضدهاء وهو ما يعبر عنه الفقه الجانب المادي لهذا القانون» كما تسرى في الوقت 
ذاته على حماية الأشخاصء كالجرحى والمرضى في الميدان والجرحى والمرضى والغرقى المنكوبين في 
البحار» وأسرى الحرب» والمدنيون وهو ما يعبر عنه الفقه بالجانب الشخصي للقانون الدولي 

وبذلك أصبحت هناك حاحة ملحة للتفكير في دراسته العلاقة بين حماية الممتلكات الثقافية 
وقت التزاع المسلح والتطورات الراهنة والمواقف امحتملة بشأن الممتلكات» ومتابعة النقاش حول 
سريان قواعد القانون الدولي الإنساني على الأشخاص وعلى الممتلكات» وامتداد مبادئه المستحدثة 
على الممتلكات ا حمية منذ تسعينات القرن الماضي. 

ويفرض موضوع هذا الفصل مباحث تستوفي الإحابة عن إشكالية الجدال الذي يدور حول 
محددات الأماكن الدينية المقدسة-الممتلكات المحمية-» والتقدم الحاصل في موضوع الحماية أثناء 
الحالات التراع المسلح, وما إذا كان هناك قانونا قد بدأ في التشكيل حول هذا الموضوع» وقدرته 
على مواحهة سلوك أطراف التراع أثناء النزاعات المسلحة الداحلية والدولية. 

وسوف تتناول في هذا الفصل بالدراسة والتحديد ماهية ومضمون حماية الممتلكات المدينية 
واعتقادا منا بوجود تطورات مهمة تتعلق بظهور أفكار جديدة وقواعد جوهرية في القانون الدولي 
الإنساني» مصممة لحماية تلك الممتلكات أثناء النزاعات المسلحة» ويعالج أيضا الجانب المادي 
للقانون الدولي الإنساني الذي بمثل كيانا مستقلاء فيبرز في هذا المحال مفهوم وخصوصية هذا 
الفرع ونطاقه» والحماية القانونية الى يضمنها للممتلكات والأماكن الدينية الي تمثل التراث الثقائي 
والدي للبشرية» وذلك وفق الخطة التالية: 
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الملبحث الأول: نشأة الحماية الدولية للأماكن الدينية المقدسة. 
المبحث الثاني : أهمية كفالة الحماية للأماكن الدينية المقدسة. 


الملبحث الثالث: تعريف الممتلكات الثقافية والدينية المشمولة بالحماية. 
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المبحث الأول: نشأة الحماية الدولية للأماكن الدينية المقدسة 


لم تشهد العصور ا للبشرية أي تنظيم قانوني يهدف إلى منع القوات المتحاربة من 
مطلع العصور الوسطى© بدأت تتعالى الأصوات نحو ضرورة العمل على تطوير القواعد الي 


تضمن حماية الممتلكات الثقافية ولاسيما ذات الطابع الديئ في فترات الحروب» وقد استمرت 

هذه الجهود ح ما بعد الحرب العالمية الثانية حيث تمكن المجتمع الدولي لأول مرة من الاتفاق 
ل اك د اع 0 3 

على إيجاد تنظيم قانوني -حماية الأماكن الدينية- في فترات التزاع المسلح0©. 


2)- كان«كاتون القدم» يكرر دائما قوله:«يجب تدمير قرطاحة».فدمرت هذه المدينة العظيمة» ول يبق منها أي أثر تذكاري 
ولا معبد ولا ضريح. وحرت العادة على ذر الملح على الأطلال حى أن العشب لم ينبت فيها من جديد» وح اليوم عندما 
ينظر المرء إلى أطلال هذه المدينة العتيقة الى حكمت نصوص البحر الابيض المتوسط وكانت منافسة لروماء يصاب بالذهول 
لبساطة ما بقي من الأطلال الى تشهد على وحشية الدمار. 

-كان هذا أيضا مصير مدينة«وارسو» في فاية الحرب العالمية الثانية لم ينج أي أثر تذكاري ولا كنيسة ولا مبئ؛ وبإمكاننا أن 
نسوق أمثلة كثيرة حديثة العهد» فكلنا يتذكر تدمير عدد لابحصى من الكنائس والمساحد والأديرة وحي المقابر أثناء التزاعات 
لأخيرة في يوغسلافيا السابقة. والجميع يتذكر تدمير تمثاللي بوذا في باهيال في ربيع عام 2001 وما لحق من تدمير بالآثار 
لعظيمة بالعراق من الغزو الأبحلو أمريكي. وفي كل حالة من هذه الحالات لم تكن الآثار التذكارية هي وحدها المقصودة وإنما 
أيضا وبالذات الضمير المشترك للشعوب. نربمان عبد القادر» القانون الدولي الإنسانى واتقافية لاهاي لعام(1954) 
وبروتوكوليها لحماية الممتلكات الثقافية في زمن النزاع المسلح» ص 74 عن:«القانون الدولي الإنساني-آفاق وتحديات- المؤتمرات 
لعلمية بجامعة بيروت» منشورات الحليء ط1» 2004». 

ع كان في بلاد الإغريق القديمة يعترف بالمعابد الإغريقية الكبرى مثل«أولبي»و«ديلوس»و«دودون» على أهها مقدسة ولا 
ينبغي الاعتداء على حرمتها. فكان من امحرم ارتكاب أعمال عنف بداخلها. بينما كان يجوز للأعداء المهزومين أن يجدوا ملاذا 
فيها. ومن هنا نشأ قانون اللجوء الذي اعتمدناه اليوم» وفي أوروبا خلال القرون الوسطى كانت قواعد الفروسية هي الي تحمي 
الكنائس والأديرة.المرحع نفسه والصفحة 

-وجاء الإسلام يتضمن الكثير من المبادئ الي تحمي أماكن العبادة المسيحية واليهودية وتحمي الأديرة. ونذكر هنا توصيات أول 
الخلفاء وصهر الرسول يك أبو بكر الصديق(2 624-63 بعد الميلاد) الذي خاطب جنوده عند فتح سوريا والعراق 
قائلا:«كلما تقدمتم تحدون أناس تفرغوا للعبادة في لأديرهم, اتركوهم وشأهم ولا تقتلوهم ولا تدمروا أديرهم» 

غير أن هذه القواعد القديمة مستوحاة من الدين عموما كانت تحظى باحترام الشعوب الي كانت تشترك في نفس الثقافة أما 
مختلفة غالبا لم تكن تعترف يهذه القواعد» ولا يخفى على أحد منا الدمار الذي خلفه الصليبيون وحرب الأديان. 

المرججحع نفسه ص (74و75). 
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المطلب الأول: الجهود الدولية لحماية الأماكن الدينية في النظرية التقليدية 


كانت القاعدة السائدة في فترات الحروب حى فاية العصور الوسطى هي التدمير والنهب 
والاستيلاء على الممتلكات الثقافية والدينية مظهرا من مظاهر الفخر الدال على الانتصار على 
الأعداء» وهذا نظرا لما تتمتع به هذه الأخيرة من قيم فنية وأثرية وتاريخية ودينية وروحية مرتبطة 
بالأفراد» وقد كان انتقالها-ممتلكات عامة أو خاصة- من أرض الدولة المهزومة إلى الدول المنتصرة 
ب قا الشف 3 

ولم يزل الوضع كذلك في العصور الوسطىء فقد قامت القوات الحرمانية الصليبية بتحطيم 
كل ما واحهها من ممتلكات ثقافية ودينية أثناء غزوها لأراضي الغير» مما دفع الكنيسة إلى المناداة 
بضرورة العمل على تخفيف الآثار التدميرية للأماكن والممتلكات الدينية في فترات الحروب» 
والعمل على حمايتها نظرا لما تتمتع به هذه الممتلكات من طبيعية مقدسة» وليس لا لها من قيمة 


2 08 : 


ومع مطلع القرن السادس عشر تعالت أصوات العديد من المفكرين بضرورة أن يظهر المحارب 
احترامه للأعمال الفنية وللمعالم الأثرية والدينية نظرا لطبيعتها هذه وليس لما تتمتع به من طبيعة 
مقدسة» فقد نتج عن حرب الثلاثين عاما ال دارت في أوروبا في الفترة من العام1618 إلى عام 
8 دمارا كبيرا للممتلكات الثقافية والدينية حيث نادى الفقيه فاتيل في مؤلفه- قانون 
الأمم- عام 1/8 بتحرتم التدمير المسرف والمتعمد للممتلكات الثقافية والدينية وبضرورة 
امحافظة عليها لاعتبارها تشكل رمزا للجنس البشريء» وأن فقدانها هو فقد البشرية لأعمال أثرية 


12) 


)- محمد سامح عمروء الحماية الدولية للمتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح, (المركز الأصيل للطبع والنشر»2003)» 
ص17-16. 
9 المرجع نفسه» ص 18. 
29 - كان«يميردي فاتيل» هو أول من طرح في القرن الثامن عشر أول مبدأ لاحترام المقدسات والقبور والأبنية الثقافية 
الأخرى» وبالفعل جاء في معاهدته الكبرى بعنوان«قانون الشعوب أو مبادئ القانون القمعي المطبقة على الحكم وشؤون الدول 
والملوك ما يلي:«مهما كان السبب في تخريب بلد ما يحب عدم الاعتداء على معالم العمارة الي هي شرف الإنسانية والي لا 
تساهم قط في جعل العدو أكثر قوة: المعابد والقبور والمباني العمومية وجميع الأعمال الي تحظى بالاحترام بجمالها. فماذا نئي من 
تدميرها؟ إذ يغدو عدوا للبشرية ذلك الشخص الذي يحرمنا من هذه الآثار الفنية وهذه النماذج البديعة». -- 
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ولقد جاءت الحروب النابولية» والى استمرت في الفترة بين عام 1792 وعام 1815 مخيبة 
للآمال» فقد قام القادة العسكريون الفرنسيون بنقل الأعمال الفنية والآثار والممتلكات الثقافية من 
الدول الي احتلوها إلى فرنسا مبررين ذلك بأن فرنسا هي الدولة الأصلح لحفظ هذه الأعمال 
الفنية ذات القيمة العالية» وقد تم إيداعهامتحف«اللوفر» بباريس29؟ . 

وأصدر الإمبراطور الجرماني«فريدريك الأول» في عام1815» بغية حماية الكنائس مرسوما 
يقضي بتحريم إتلاف الكنائس وسلب وفب محتوياتهاء ولم يوقف هذا المرسوم في وقف عمليات 
التدمير والاستيلاء على الممتلكات الثقافية بل على العكس من ذلك فقد ازداد ذلك مع ازدياد 
الحملات العسكرية الاستعمارية إلى خارج أوروبا بل كان ذلك واحدا من أهداف هذا المستعمر 
الأحبي في الدول ال تم احتلالها بإفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية©. 

ومع زيادة مناداة فقهاء القانون الدولي بضرورة توفير الحماية للممتلكات الثقافية والدينية 
في فترات الحروب مع مطلع النصف الثاني من القرن التاسع عشرء شهدت الساحة الدولية 
محاولات صياغة نصوص قانونية تحقق الحماية المنشودة» ولم تترحم هذه المحاولات في شكل صياغة 
اتفاقية دولية شاملة بل كانت محاولات لتضمين بعض المعاهدات والتصريحات الصادرة خلال تلك 
الحقبة الزمنية عددا من النصوص العارضة الي كانت هدف إلى حماية الممتلكات الثقافية والدينية 
فكقوانة الشروق 71 متك وها فلع سيل لقال 


-نرعان عبد القادرء القانون الدولي الإنساني واتفاقية لاهاي لعام«1945» وبروتوكوليها لحماية الممتلكات الثقافية في زمن 
التراع المسلح, المرجع السابق» ص«6/و 77». 

5 المرجع نفسه والصفحة. 

6 سامح عمروء الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح, المرجع السابق» ص«20: 1 2». 

)ات واللفيقة أن الاهتمام لم ينصب على تبئ قواعد تحمي الممتلكات الثقافية والأماكن الدينية في حالة الحرب إلا في حقبة 
حديثة العهد نسبياء في البداية تم ذلك خلال المبدأ الأساسي القائل بالتمييز بين الأهداف العسكرية والممتلكات المدنية. ويرجحع 
الفضل ف ذلك صراحة إلى«حان جاك روسو» الذي كان هو السباق في طرح مبدأ هذا التمييز إذ قال:«إن الحرب ليست 
علاقة بين شخص وشخص وإئما بين دولة أخرى, يكون فيها الأفراد أعداء بالصدفة» ليس كأشخاص أو مواطنين وإنما كجنود» 
ليس كأفراد الوطن وإِغما كمدافعين عنه». 

نربمان عبد القادرء القانون الدولي الإنساني واتفاقية لاهاي«1954». المرجع السابق» ص«5/». 
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الفرع الأول: مشروع فرانسيس لايمير 

المشرع المقدم من فرانسيس لايبير باسم تقنين لابيير- 6006© 116565 - إلى الاتحاد 
العسكري- والذي تم تبنيه موجب القرار العام رقم [100] لعام 1863- ليطبق بواسطة 
القوات المتحاربة أثناء الحرب الأهلية الأمريكية على بعض النصوص الخاصة بحماية الممتلكات 
الثقافية والأماكن الدينية» فقد اشتمل هذا التقنين على أربعة نصوص المواد من- 2,34 2,36 44- 
نتناول جميعا حماية الممتلكات الثقافية كالكنائس ودور العبادة وما تحتويه من ممتلكات» 
والمؤسسات التعليمية سواء المدارس أو الجامعات» والمتاحف والموسسات الثقافية الى تضم أشكال 
الفنون المحتلفة من التدمير والنهب أو الاتحار فيهاء ويعتبر بعض الفقهاء هذا المشروع الأساس 
الأول لاتفاقية لاهاي 1954©. 

الفرع الثاني :تصريح بروكسل 

تصريح "ب ركسل" لعام ل1874» حيث نصت المادة [8] من هذا التصريح على تحريم نهب 
أو تدمير ممتلكات الأعداء الخاصة أثناء الحروب» ما لم يكن ذلك لضرورة عسكرية واعتبرت هذه 
المادة الممتلكات التابعة لدور العبادة والبر والأوقاف والتعليم والمؤسسات والمعاهد العلمية والفنية 
في حكم الممتلكات الخاصة» بغض النظر عما إذاكانت مملوكة للدولة أو الأفراد» وبغض النظر عن 
مصادر تمويلها. حيث اعتبرت أن تدمير أو نهب هذه المؤسسات والأماكن الأثرية جرعة يجب 
معاقبة مقترفيها من جانب السلطات المختصة» كما نصت المادة [17] من التصريح على ضرورة 
تميبز المباني المحصصة للعبادة والفنون والعلوم عن طريق وضع شعارا مميزا عليه . 

الفرع الثالث: تقنين أكسفورد 

وتقنين "أكسفورد" الذي تبناه معهد القانون الدولي العام سنة 1880 والمعروف باسم 
"دليل الأعراف الخاصة بالحرب"؛ حيث نصت مادتين منه إلى بعض أحكام الحماية كإتحاد جميع 
الإحراءات اللازمة لاستبعاد المباني المخصصة للعبادة والتعليم والفنون والمستشفيات من دائرة 


القتال طالما لم تستخدم في أي وقت من الأوقات بشكل مباشر أو غير مباشر في أغراض الدفاع» 


2 محمد سامح عمروء الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترات التزاع المسلح؛ المرحع السابق»؛ ص 22. 


29 المرجع نفسه» ص 23. 
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كما وضعت التزاما على عاتق الدولة بوضع إشارة واضحة ومخصصة لتمييز هذه المباني .مما يضمن 
عدم تدميرها أو تحطيمها أو الاستيلاء عليها. 

وتضمنت اتفاقية لاهاي 1899 أحكاما تهدف بشكل واضح إلى حماية الممتلكات الثقافية 
في فترات الحروب مستهدية في ذلك بتصريح بروكسل 1874 وتقنين أكسفورد()158» فقد 
نصت المادة [33]» من اتفاقية لاهاي 1899 على:«تحريم نمب وسلب وتدمير ممتلكات الأعداء 
ما لم يبرر ذلك الضرورات العسكرية».كما نصت المادة [56] من القواعد الخاصة باحترام 
القواعد والأعراف في الحرب البرية على:«ضرورة حماية الممتلكات الثقافية من المصادرة والتدمير 
وعدم نقلها من المباني المنخصصة لعرضها وتخزينها»» وتضمنت القواعد الخاصة بالقذف البحري 
على نص مماثل يهدف إلى:«حماية الكنائس والمعالم الأثرية في فترات الحروب وضرورة تمييز هذه 
الممتلكات بأعلام خاصة لتمييزها بما يضمن عدم توجيه أعمال العدوان ضدها»©. 

وقد تضمنت القواعد الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية الملحقة باتفاقية لاهاي 
الرابعة 1907 نصوصا ممائلة» إن لم تكن أكثر تفصيلا لحماية الممتلكات الثقافية في فترات 
الحروب» «فقد ألزمت النصوص الواردة يمذه القواعد القوات المتحاربة بضرورة حماية الممتلكات 
الثقافية الثابتة» كالمؤسسات العامة .ما فيها المتاحف,» بالإضافة إلى تحرهم كل أعمال النهب والسلب 
والتدمير للممتلكات الثقافية المنقولة» واعتبرت القيام .مثل هذه الأفعال عن قصد مستوجبا 
انط وليك القانويم 00 

كما تضمنت الاتفاقية التاسعة الخاصة بالقواعد المنظمة للقذف البحري نصا مماثلا: «يفيد 
التزام الدول الأطراف بتجنب الممتلكات الثابتة كالمباني المحصصة للفنون والعلوم والعبادة 
والمؤسسات الخيرية من عمليات القتل» وألزمت الدول الكائن على أراضيها هذه الممتلكات 
بإخطار قوات الأعداء بمواقعها واتخاذ كل الاحتياطات لعدم تعرضيها للقذف»2. 


2ح المرجحع نفسه والصفحة. 

© -المادة [27] من القواعد الخاصة بالقذف لبحري المرحع نفسه» ص24. 

© - المواد: [25, 27 28»: 56] من اتفاقية لاهاي الرابعة 1907. المرجع نفسهء ص«24: 25». 
© - المادة [5] من الاتفاقية لاهاي التاسعة؛ المرجع نفسه» ص26. 
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وقد كانت الحرب العالمية الأولى اخحتيار حقيقي للوقوف على مدى احترام الدول المتحاربة 
للقواعد والأحكام المشار إليها آنفاء إلا أنه ثبت للمجتمع الدولي آنذاك عجز هذه الأحكام 
والقواعد العارضة عن ضمان الحماية المنشودة للممتلكات الثقافية في فترات الحروب» حيث 
شهدت البشرية حسارة ضخمة للممتلكات الثقافية نتيجة لعمليات التدمير والسلب والنهب الي 
أصابت عدد كبير من دور العبادة والمعاهد العلمية والمكتبات والمتاحف والمباني ذات القيمة 
التاريخية والثقافية العاليوة 

الاي تووم القر لله ميت قوم :له افركاكية ووافن عداي ا اياي لبط كاف 
الثقافية في فترات الحروب» حيث شهدت الساحة الدولية في أعقاب فنماية الحرب العالمية الأولى 
عدد من المحاولات لصياغة اتفاقيات دولية لحماية الممتلكات الثقافية والدينية في فترات الحروب: 


أولا: مؤتمر واشبطن: 

إن مشروع مؤتمر واشنطن والي كلفت بصياغة اتفاقية دولية لحماية الأماكن المدنية والدينية 
في وقت الحربء وعلى الرغم من إتمام اللجنة لأعمالها بنجاح في عام 1922 إلا أن الاتفاقية لم 
تحظى بالتوقيع عليها من جانب الدول©. 

ثانيا قواعد تنظيم الحرب اجوية: 

وفي عام1923 قام مؤتمر لاهاي للخبراء بوضع مشروع اتفاقية دولية تهدف إلى تنظيم 
الحرب الحوية» وقد تم الاسترشاد عند وضع هذه القواعد بالقواعد المنظمة للقذف البحري 
وخاصة ما تضمنته اتفاقية لاهاي العاشرة1907 واليّ تنص على تحريم قذف المباني المنحصصة 
للعبادة والموسسات الثقافية...إلا أن هذا المشروع لم يتم تبنيه في شكل اتفاقية دولية. 

ثالنا: ميناق رويريش: 


ففي عام 1931 تم الانتهاء من صياغة "ميثاق رويريش" "]ع29 ط10مء180'", والمعروف 
7ت عربل :سامخ عمروء الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترات التزاع المسلح؛ المرجحع السابق» ص 26. 
© تور من قبيل الكماية العامة الي تشمل جميع الممتلكات الثقافية المدنية» وهي لا تكفي اليوم لضمان حماية الممتلكات 
الثقافية الب هي حزء من تراث البشرية ويحكم طبيعتها الخاصة وما تمثله بالنسبة للإنسانية فقد تقرر يعد ذلك منحها الحماية 
الخاصة . 


3 المرحع نفسه)» ص7 2. 
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باتفاقية واشنطن واليّ وقعت عليها إحدى وعشرون دولة من دول الأطراف تعترف فيها بحماية 
الآثار التاريخية والمتاحف والمعاهد العلمية والفنية والتعليمية والثقافية في زمن السلم وفي فترات 
الحروب» كما تنص الاتفاقية على تحييد كل المواقع الآثرية والمباني والمراكز في فترات الحروب» 
وضرورة احترامها وحمايتها من جانب أفراد القوات المتحاربة2©. 

رابعا: تقرير دي فيشنر : 

كما قام المكتب الدولي للمتاحف عام 1930 بتشكيل لحنة خبراء برئاسة الفقيه 
البلجيكي"دي فيشر" لدراسة كيفية حماية المواقع الأثرية والأعمال الفنية في فترات الحروب» وف 
أكتوبر عام 1936 قدم الفقيه دي فيشر تقريرا منفصلا عن كيفية حماية الممتلكات الثقافية في 
فترات الحروب» وتضمن هذا التقرير اقتراحا بتأسيس لحنة تعمل تحت مظلة عصبة الأمم لصياغة 
مشروع اتفاقية دولية لحماية الممتلكات الثقافية والآثار والأعمال الفنية في فترات الحروب...وفي 
عام 1938 انتهت اللجنة من وضع مشروع اتفاقية تم عرضها على كل من الجمعية العامة 
وبجحلس العصبة» وقد تم تكليف الحكومة اللمولندية .مناقشة هذا المشروع مع باقي الدول الأخرى 
والأعضاء إلى عقد مؤتمر دول لمناقشة» بغية تبنيه كاتفاقية دولية» ولم توت كل هذه الجهود ثمارها 
نتيجة نشوب الحرب العالمية الثانية عام 1939©. 

المطلب الثاني: الجهود الدولية لحماية الأماكن الدينية في النظرية الحديغة!"). 

لقد حلقت الحرب العالمية الثانية دمارا شديدا للممتلكات الثقافية والأماكن الدينية إلى الحد 
الذي دفع البعض إلى القول بأن ما تم تدميره وهبه خلال الحرب العالمية الثانية يعد عمل غير 
مسبوق وغير قابل للإصلاح مهما مضى من الزمن©. 


وفي محاولة لانقاد ما يمكن إنقاذه تضمنت "معاهدات الصلح" عدد من النصوص اليّ 


9ت عمل سافح عمرؤ امرجم الشايق» صن 19: 


© المرجع نفسه؛ ص 19. 

()-النظرية الحديثة: منذ نهاية الحرب العالمية الثالثة إلى يومنا هذا الى تتضمن فكرة-تحريم العدوان على الأماكن الدينية 
والممتلكات الثقافية. 

29 المرججع نفسه والصفحة. 
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تدف إلى ضمان إعادة ما تم الاستيلاء عليه من الممتلكات الثقافية» وفي سبيل ذلك تم تشكيل 
عدة لحان من الخبراء كلفت بالبحث عن الممتلكات المنهوبة بغية إعادقا إلى بلادها. 

وعلى الرغم من الدمار والخراب الذي لحق بالممتلكات الثقافية أثناء الحرب العالمية الثانية لم 
تتناول اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949» الإشارة إلى حماية الممتلكات الثقافية في فترات التراع 
المسلح؛ وعليه فقد تعالت الأصوات منادية بضرورة صياغة اتفاقية دولية مماثلة تهدف إلى حماية 
الممتلكات الثقافية على غرار الحماية الدولية الي تكفلها اتفاقيات جنيف الأربع لضحايا الحرب 
من الأفراد حيث حظرت المادة [الثالثة والخمسون]ء من الاتفاقية الرابعة الخاصة بحماية الأشخاص 
المدنيين في وقت الحرب» على دول الاحتلال القيام بتدمير أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة 
تتعلق بأفراد أو جماعات» أو الدولة أو سلطات عامة» أو منظمات اجتماعية أو تعاونية» إلا إذا 
كانت العمليات العسكرية نقتضي حتما هذا التدمير وقد اعتبرت المادة [التاسعة والأربعون] بعد 
المائة من ذات الاتفاقية التدمير والاغتصاب للممتلكات على نحو لا تبرره الضرورات العسكرية 
من المخالفات الحسيمة لأحكام الاتفاقية»0. 

الفرع الأول: المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو 1949. 

ففي عام 1949 تبئ المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو قراراء بناء على اقتراح الحكومة 
المولندية» يدعو إلى ضرورة التركيز على موضوع الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترات 
النزاع المسلح تأسيسا على نص المادة [24/ج] من الميثاق المنشئ للمنظمة» حيث اتخذت منظمة 
اليونسكو المبادرة نحو صياغة مشروع اتفاقية دولية لحماية التراث الثقافي أثناء فترات التراع 
المسلح» وف سبيل ذلك تعاونت منظمة اليونسكو مع المجلس الدولي للمتاحف "الإيكوموس" 
لوضع تقرير عن هذا الموضوع وتم تقديمه للمؤتمر العام سنة 1950» وقد أصدر المؤتمر العام قرارا 
بتكليف مدير عام المنظمة بوضع مشروع اتفاقية دولية وعرضه على الدول الأعضاء: وقد قام 
مدير عام المنظمة بعرض تقرير شامل للمؤمّر العام عام 1951 متضمنا المبادئ الأساسية الي يقوم 
عليها مشروع الاتفاقية وردود الدول عليهاء وقد صدر المؤتمر العام قرار بتشكيل للحنة من الخبراء 
لوضع مشروع الاتفاقية مراعيا في ذلك رغبات وآراء الدول المختلفة بغية عرضه على المؤتمر العام 
في دورته التالية المقرر عقدها عام 1952. 


2 المرحع نفسه) ص20. 
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وقامت لحنة الخبراء بتنفيذ العمل المكلف به وتم عرض مشروع الاتفاقية على المؤتمر العام في 
دورته السابعة وتم بناء على ذلك تأسيس فريق عمل منبثق عن المؤتمر العام. وقد أصدر المؤتمر العام 
ف غاية دورته السابعة قرارا يقضي بسرعة توزيع مشروع الاتفاقية على أكبر عدد من الدول 
وحث الدول على ضرورة إرسال ملاحظاتها وتعليقاتها إلى سكرتارية المنظمة وطالب المجلس 
التنفيذي للمنظمة بتحديد موعد لعقد مؤتمر دولي للنظر في مشروع الاتفاقية بغية مناقشته وإقراره» 
وفي ذات الوقت تقدمت حكومة هولندا بطلب استضافة المؤتمر الدولي ورحب البمحلس التنفيذي 
؟كذه الدعوة وانعقدت الاحتماعات الخاصة بمناقشة مشروع الاتفاقية في مدينة لاهاي وولندا في 
أفريل 21954. 

الفرع الثائي: اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة لعام 
4. 

وقد أسفرت هذه الجهود عن تب اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية أثناء المنازعات 
المسلحة لعام 1954 كأول اتفاقية دولية تتناول حماية الممتلكات الثقافية بشكل عاه©» وحماية 
الممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح بشكل خاص وتحدر الإشارة إلى ما تضمنه الإعلان 
العالمي الحقوق الإنسان 1948 الذي نص «على حق كل إنسان في المشاركة في الحياة الثقافية 
للمجتمع والتمتع بالأعمال الفنية» والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
06 ولذي تضمن النص على حق جميع الأفراد على قدم المساواة في التمتع بالحقوق 
الاحتماعية والثقافية والمشاركة في الحياة الثقافية». 

الفرع الثالث: البروتوكولان الإضافيان لاتفاقيات جنيف الأربعة عام 1977. 

وعلى الرغم من تنظيم اتفاقية لاهاي لعام 1954 لموضوع حماية الممتلكات في فترات 
الزاعات المسلحة» فقد طرح الموضوع نفسه على أعمال المؤتمرات الدبلوماسية المعنية بالقانون 
الدولي الإنساني الى انعقدت في الفترة من عام 19/74 إلى عام 1977» وال نتج عنها تبئ 
البروتوكولان الإضافيان لاتفاقيات جنيف الأربعة في عام 1977» فقد حظرت المادة [52] من 
البرتوكول الأول 1977 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية توجيه أي عمل عدائي مباشر 


29 - المرججع نفسه» ص 31. 
2 المرحع نفسه) ص30. 
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ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية أو أماكن العبادة وال تشكل تراثا ثقافيا أو روحيا للبشرية 
كما حظرت استخدام هذه الممتلكات في دعم أي عمل عسكريء أو اتخاذها محلا لهجمات 
الردع ولقد كان موضوع العلاقة بين المادة [53] من البرتوكول الاول1977 واتفاقية 
لاهاي1954 محل مناقشة بين المشاركين في أعمال المؤتمر الدبلوماسي بعد تب البرتوكول 
الاول1977» وذهب البعض إلى القول بأن المادة [53] صيغت من أجل ضمان حماية خاصة إلى 
عدد محدود من الممتلكات الثقافية لما تتمتع به من أهمية معترف بها وال تشكل جزءا من التراث 
الثقاي والروي للبشرية» وعليه ذهب أنصار هذا الرأي إلى القول بأن النصوص الخاصة بحماية 
الممتلكات الثقافية الواردة بالبروتوكولين الإضافيين هدفها حماية الآثار التاريخية والأعمال الفنية 
وأماكن العبادة الي تتمتع بطابع فريد من الناحية التاريخية أو لما للها من قيمة ثقافية أو دينية خاصة 
لمواطينٍ الدول الكائنة على راسي 

كما نصت المادة [85] من ذات البرتوكول على أن شن الحجمات بغرض تدمير الآثار 
التاريخية وأماكن العبادة والأعمال الفنية الى يمكن التعرف عليها بوضوح والى تمثل تراث ثقافي أو 
روحي للشعوب يعد انتهاكا حسيما لأحكام البرتوكول» «حيث اشترطت المادة [85] من 
البزتو كول الأول7 197 لاغشان هذه الانتواكات غثابة انتفاكات حسيمة عدة من الشروظ: 

1-أن يتم اقتراف هذه الأعمال عمداء 2- أن تكون هذه الأعيان محمية حماية خاصة 
:كقتضى ترتيبات معينة على سبيل المثال في إطار منظمة دولية مختصة» 3- ألا يتوفر أي دليل على 
تخالفة الخصم للمادة [53]» 4-أن تكون هذه الآثار التاريخية وأماكن العبادة والأعمال الفنية في 
موقع قريب بصورة مباشرة من أهداف عسكرية وقد اعتبرت عين المادة مخالفة أحكامها من 
جانب أفراد القوات المسلحة ,عثابة جرائم حرب. 

بالإضافة إلى هاتين المادتين من البروتوكول الأول 1977 حظرت المادة [38] تعمد إساءة 
استخدام ماهو معترف به دوليا من شارات أو علامات يما في ذلك الشارات المميزة للممتلكات 


100 
الثقافية»”©. 


المرجع نفسه» ص33-32. 
© المريجع نفسه» ص 32. 
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كما نصت المادة [16] من البرتوكول الثاني 1977 على حماية الممتلكات الثقافية في حالة 
نشوب المنازعات الدولية ذات الطابع غير الدولي «ومن الملاحظ أنه على الرغم من تطابق 
الفقرتين (أ) و(ب) من المادة [16] من البرتوكول الثاني 1977 مع الفقرتين (أ) و(ب) من 
المادة [53] من البرتوكول الأول 1977 إلا أن المادة [16] لم تتضمن فقرة مماثلة للفقرة (ج) 
الواردة بالمادة ][53] والمعنية بحظر اتخاذ الممتلكات الثقافية محلا لمجمات الردع»7©). 


الفرع الرابع: البروتوكولان الإضافيان لاتفاقية لاهاي 
أولا: البروتوكول الأول لاتفاقية لاهاي 1977. 


في مطلع التسعينات من القرن الماضي أعيد طرح التساؤل عن مدى فعالية الحماية الي 
توفرها اتفاقية لاهاي 1954 وبرتوكولما الأول وكذا النصوص الواردة بالبروتوكولين 
الاضافيين7 197 للممتلكات الثقافية في فترات التراعات المسلحة» ويرجع سبب طرح السؤال 
المتقدم لما شهدته البشرية من خسائر ضحمة لحقت بالممتلكات الثقافية أثناء النتزاعات المسلحة 
الدولية وغير الدولية الي نشبت خلال العقدين الأخبرين من القرن الماضي في العديد من مناطق 
العالم مثال ذلك: «التراعات المسلحة الدائرة في كمبوديا » وحرب الخليج الأولى بين العراق 
وإيران» والغزو الإسرائيلي للبنان» وحرب الخليج الثانية بين العراق والكويت, والتوترات السائدة 
في تيمور الشرقية وأخيرا وليس بأخر الحرب في يوغسلافيا السابقة». 

وقد أوضحت المنازعات المسلحة في الفترات الأحيرة أوجه القصور في تطبيق اتفاقية لاهاي 
4 وبرتوكوها الأول ولاسيما بالنسبة للمنازعات المسلحة ذات الطابع غير الدولي» علاوة 
على ذلك فقد أوضحت العديد من هذه المنازعات عدم وجود آليات دولية يمكن الاستعانة بما 
لحماية الممتلكات الثقافية في حالة تعرضها للتدمير والنهب في فترات التراع المسلح» وافتقار 
الاتفاقيات الدولية المعيبة بحماية الممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح للنصوص اليّ تكفل 
محاكمة ومعاقبة المسؤولين عن أعمال التدمير والنهب والاستيلاء على الممتلكات الثقافية على 


ا المرجع نفسه) ص33. 


انظر بتفصيا أكثر: 
-عامر الزمالي: مدخل إلى القانون الدولي الإنساني» (تونس المعهد العربي لحقوق الإنسان»1993)» ص20. 
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ثانيا: النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 


وقد نتج عن ذلك تحرك امجتمع الدولي خلال النصف الثاني من تسعينات القرن الماضي 
لتفعيل وتطوير الأحكام والقواعد الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح من 
خلال مخوريين .أساسين. 

الأول: تضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية نصا خاصا يعتبر .موجبه الاعتداء 
المعتمد والموجه ضد المباني المحصصة للعبادة والتعليم والفنون والعلوم والأوقاف والآثار التاريخية 
جركة من جرائم الحربء مالم يتم استخدامها كأهداف عكري 

ثالغا: البرتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي عام 1999. 


أما الثاني فيشمل الجهود الى بدأها اليونيسكو منذ عام 1991 والي تمثلت في عقد عدد 
من اجتماعات الخبراء بغرض إعادة النظر في أحكام اتفاقية لاهاي 1954 بمدف تعزيز الحماية 
الدولية للممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح» وقد أسفرت هذه الجهود عن تبئ الدول 
الأعضاء باليونيسكوء خلال اجتماع المؤتمر الدبلوماسي الذي انعقد خلال شهر مارس 1999 
عدينة لاهاي؛ للبرتوكول الثاني لاتفاقية لاهي لعام 1954©. 


وفي ضوء ما تقدم يمكن أن نخلص إلى أن حماية الممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح 
تستند على الأحكام والقواعد الواردة باتفاقية لاهاي 1954 وبروتوكولما الأول بروتوكوها 
الثاني 2.1999 وتحدر الإشارة هنا أننا سوف نتطرق عند تناول الأحكام الخاصة بحماية 


29 - المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الحنائية الدولية: 

كما يعرف النظام الأساسي للمحكمة الحنائية الدولية المعتمدة في روما في يوليو/تموز 1998 جرائم الحرب كمايلي «...تعمد 
توجيه هجمات ضد المباني المنخصصة لأغراض الدينية أو التعليمية» أو النفية أو العلمية أو الخيرية والآثار التاريخية(...) شريطة ألا 
تكون أهدافا عسكرية»ترعان عبد القادر » القانون الدولي الإنساني واتفاقية لاهاي 1954. المرجع السابق» ص79/. 

6 «واستمر سعي الجماعة الدولية إلى تطوير قواعد إلزامية الحماية الممتلكات الثقافية » بعد تزايد أعمال العدوان ضد 
الممتلكات الثقافية والاستيلاء عليها ونبها في فترات التراع المسلح؛ على الصعيدين الإقليمي والدولي» في ربوع العالم المختلفة» 
خلال العقدين الآخرين من القرن الماضي» مرة أحرى كانت حهود الجماعة الدولية لاتفاقية لاهاي عام 1999 إلى تعزيز 
قواعد الحماية الدولية» القضاء الدولي» وقد هملت قواعد حماية الممتلكات الثقافية في فترات التزاع المسلح». المرحع نفسه» 
ص23-22. 
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الممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح على النحو الوارد بالاتفاقية التنفيذية وال تعد جزء 
لا يتجزأ منها. 

علاوة على النصوص الواردة بالبرتوكولات الإضافية لاتفاقيات حنيف الأربع 1977 
حرص المشاركين في المؤتمر الدبلوماسي الخاص بتبيٍ البروتو كولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف 
الأربع 1977 على توضيح عدم تأثير النصوص الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية على النحو 
الوارد مما على أحكام وقواعد الحماية الي قررقا اتفاقية لاهاي 1954», لذلك تب المؤتمر قرار 
في اليوم الأخير لأعماله مؤكدا على اعتبار اتفاقية لاهاي 1954 حجر الزاوية في توفير الحماية 
الدولية للممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح وأن تطبيق أحكام النصوص الواردة في 
البروتوكولين الإضافيين والمتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية لن يعتبر عائقا أو مؤثرا بشكل سلبي 
عند تطبيق الأحكام الواردة باتفاقية لاهاي 1954» وقد حث القرار ذاته الدول الي لم تنظم إلى 
الاتفاقية لاهاي 1954 إلى اتخاذ الإحراءات اللازمة للانضمام لهذه الاتفاقية والنظام الأساسي 
للمحكمة الجنائية الدولية 2©1998. 


ولم تقف الجهود إلى هذا الحد بل عكست بعض النصوص والمبادئ الواردة في « الإعلان 
العلمي الخاص بالتمييز المعتمد للتراث الثقاقي» الذي تبناه المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو بدورته 
الثانية والثلاثين في أكتوبر 2003 ضرورة المحافظة على الممتلكات الثقافية في فترات الحروب في 
حالة انتهاك قواعد حمايتها. 

وإذا كان كل ما تقدم من حهود هي خطوات لازمة وحقيقة في سبيل تطوير قواعد 
القانون الدولي إلا أنها لا يمكن أن تؤى ثمارها إلا إذا نظرنا إليها في إطار المنظومة المتكاملة لقواعد 
القانون الدولي وإلزامية حماية الممتلكات الثقافية» واليّ تظم اتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن 
التدابير الواحب اتخاذها الحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير 
مشروعة » واتفاقية اليونسكو لعام 1972 لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي» واتفاقية 
اليونسكو لعام 2001 لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه» وأخيرا اتفاقية 2003 لحماية التراث 
الثقافي غير المادي. 


وتعتمد الأمم المتحدة منذ عام 1900 المعاهدة النموذحية لصبغ جرائم انتهاك التراث 
- عامر الزمالي» مدخحل إلى القانون الدولي الإنسائ» المرجع السابق» ص 34. 
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الثقائي للشعوب الموروث في شكل ممتلكات منقولة والي اعتمدها المؤتمر الثامن لمنع الجريعة 
ومعاملة المدنيين كمساهمة في تعزيز التعاون الدولي في المحال الجنائي لحماية التراث وإعادة 
الممتلكات إلى بلدانها الأصلية» إن الحدف الأساسي من المعاهدة النموذجية هو إتاحة إطار تعاهدي 
بين طرفين لإرساء تعاون فعال» يوضع تدابير عملية تستهدف قمع الابنحار غير المشروع عبر 
الحدود الوطنية بالممتلكات الثقافية المنقولة وفرض عقوبات إدارية وجزائية مناسبة على مرتكبي 
هذه الحرائم» وتوفير وسيلة لرد تلك الممتلكات إلى أصحايها. 

كما أن الحدف من تناول هذه الصكوك الدولية جميعها ربطها بالهدف الأساسي الذي 
توحته اتفاقية لاهاي من حماية التراث الثقافي اعترافا وتقديرا لسمو مكانته» وليس فقط لدى 
عسوتو "دنا كي هنذا الفرا تال وو اوكا نالب عو 


2 _ ركان عبد القادر» القانون الدولي الإنساني» المرحع السابق» ص81-80. 
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المبحث الثائ: أهمية كفالة الحماية للممتلكات الثقافية عامة والأماكن الدينية 
خاصة 

«لما كانت الحروب تنشأ في عقول البشر فإن وسائل الدفاع عن السلم يحب أن تنشأ في 
عرقي 

إن الثقافة الى من المفروض أن توحد بين البشر رغم احتلافهم وتساهم بالتالي في تعزيز 
وسائل الدفاع عن السلم هي غالبا ما تفرق بينهم للأسف وفي هذه الظروف ليس من الغريب أن 
تقضى الحروب إلى تدمير الإنسان والآثار وأماكن العبادة والأعمال الفنية الى تعد من أكبر 
الإبداعات الفنية للعقل الإنساني. 
الممتلكات الثقافية بحجة الضرورات العسكرية» غير أن أعمال الدمار تكون متعمدة في معظم 
الحالات» فتدمير الآثار وأماكن العبادة تقصد إلى القضاء على هوية الخصم وتاريخه وثقافيته وليمانه 
53 31 8 2 
بغية محو كل أْر لوجوده حين لكينونته©. 

وغل فيه وا العف إل معلين: 

المطلب الأول: حماية التراث الثقافي الديئ في حياة الأمم. 

الطلب الثاني: ضرورة كفالة حماية الممتلكات الثقافية والأماكن الدينية. 

المطلب الأول: أثمية التراث الثقافي والديني في حياة الأمم. 

تعاني البشرية من ويلات وأضرار الحروب وغيرها من صور التراعات المسلحة ولم تتوقف 
تلك المعاناة عند حدود الإضرار بالإنسان وممتلكاته الشخصية» وممتلكات الدولة ومرافقها الحيوية, 
الغزوات الاستعمارية والحروب العدوانية إلى صب حم غضبها وجبروتها على الممتلكات الثقافية 
عامة والأماكن الدينية خاصة للخصوم بغية طمس حضارته والعمل على تخلفه حي يسهل 
السيطرة والميمنة عليه وفرض ثقافة الغازي والمعتدى عليه» ومن المؤسف أن ذلك يحدث ونحن في 


1 
0ك دستور منظمة اليونسكو. 
2 نريمان عبد القادر القانون الدولي الإنساني واتفاقية لاهاي لعام 1954» الرجع السابق» ص73. 


83 


البايه الأول مع 00000.00 ...لقصل الثاني: محددات الأماكن الدينية المقدمة 


بدايات القرن الحادي والعشرين في الوقت الذي كانت تتطلع فيه البشرية إلى تعزيز ودعم 
واحترام القانون الدولي وتفعيل معطيات الشرعية الدولية » إضافة إلى حدوث العدوان من الدول 
ابي من المفترض أن تكون القدوة في احترام الشرعية والقانون الدولي9©. 

أما التراث هو ما أشارت إليه اتفاقية لاهاي أنه:«الممتلكات الثقافية المنقولة أو الثابتة ذات 
أهمية كبرى لتراث الشعوب الثقافي كالباني المعمارية أو التاريخية أو الأماكن الأثرية أو الأعمال 
الفنية أو الكتب أو أي مبيئ ليكون الغرض الرئيسي ئها كو تعزو أو فدلكابت قاو 

وإذا فلكل أمة نصيبها من التراث الثقافي» زمانا ومكاناء فمن الحق أن يقال إن الأجيال 
السابقة لم تترك للأجيال الحالية أجمل ولا أروع من التراث الثقائي الذي وصل إلينا في صورة 
عمائر ومعابد وأهرامات أو في صورة أوان وحلي وأدوات أو في صورة رسائل ومؤلفات ويكفي 
أن نتأمل هذه المظاهر الثقافية لنجد فيها الجهد والمثابرة» والنظام والتنسيق والإبداع والابتكار. 

إن التراث أغلى ممتلكات الأمة» ورمز من رموز بقائها» ومؤشر من مؤشرات قدراتها على 
الاستمرارية والتواصل» لاسيما إذا كانت قادرة على الحوار والتفاعل من خلال رحابة الفكر 
والقدرة على العطاء وقبول الآحرء تأثرا وتأثيرا» لتصبح في سياق هذا الفهم صاحبة حضارة 
حوارية» بعيدة عن الانغلاق» وعنأى عن التعصب أو العنصرية. 

فلا يمكن تصور باريس دون كنيسة "نوتردام" وأثينا دون "بارتينون" والهند دون "تاج محل" 
والجيزة» بدون الأهرامات» والقدس دون قبة الصخرة والمسجد الأقصى.أليس هذا نوعا ما .,كثابة 
انتزاع هوية كل واحد منا؟. 

لقد قبل بحق أن الاعتداء على هذه الممتلكات الثقافية نما هو حجرعة في حق الإنسانية» لأا 
تضر بالإبداع الإنساني» وبالأجيال الحالية والمستقبلية. 

ومن هنا تبدو أمية التراث ف حياة الأمم» وهو أصلا من أصول تاريخيها وجزءا لا يتجرأ 
من ذاكرتهاء ومعلما بارزا من معالم هويتها وكيانماء الأمر الذي يدعو إلى ضرورة الاهتمام به» من 
قبيل احترام الذات» ورفض التهميش» حى لا ينحرف إلى تدهور شرعيتهاء أو التخوف من 
29- إبراهيم العناي» الحماية القانونية للتراث الإنساني والبيئة وقت التراعات المسلحة» المرجع السابق» ص5. 


©ح فرانسو بوشيبه المونييه» ترجمة أحمد مسعود القاموس العلمي للقانون الإنساني» (لبنان دار العلم للملايين» ط1؛ 2006)» 
ص105. 
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الاتقطاع المعرثي الإنساني, الذي يربطها بالعالم من حوها9”. 

ومن هنا أيضا تتراءى لنا مبررات الاهتمام بالتراث الثقاقي» ومعها تتجاوز حتمية العمل من 
أحل رعايتها وحمايته إحياء وتحددا وتحدينا وتطويراء قصدا إلى تفعيل دورهء وتعظيم متزلته» الي 
فى اخرء: ل يشاجر أ :من مكانة ايها 

إنه حين يتجدد الحديث عن التراث الثقائي والديئ للأمم فهذا يع بالضرورة وجحوب 
احترام تراث الآخر» بعيدا عن منطق العدوانية أو القهر» أو محاولة النيل منه والتهوين من شأنه» أو 
التلاعب بمقدراتهءأو المباهاة في النرحسية وتضحيم الذات» ذلك أن حرية البقاء إنما تعى تجانس 
احترام الذات مع احترام الآخر في آن واحد وهو ما بمتد-بدوره- إلى وجحوب احترام الاتفاقيات 
والقوانين الى تسنها الشعوب وتتفق عليها الدول. 

إن الاعتراف بالتنوع الثقافي والحضاري وحماية تراث "الآخر" بذات القرار الذي تبذل فيه 
الجهود لحماية التراث الوطين دليل على النضج والوعي الحضاري وترسخ القيم الإنسانية في 
وجدان شعب من الشعوب» وحصن منبع اشوة بول و 

إن التأكيد على الاعتراف بحصانة الممتلكات الثقافية والأعيان الدينية والمطالبة بكفالة 
حمايتها وصون قدسيتها إنما يلتقي والدعوة السائدة حاليا في المجتمع الدولي» والي ترعاها بوجه 
خاص منظمة اليونيسكوء حيث جاء في إعلان اليونيسكو العالمي بشأن التنوع الثقائي الصادر في 
نوفمبر 2000 والذي اعتبر التنوع الثقافي "تراثا مشرقا للإنسانية". تعد حمايته ضرورة أخلاقية 


المويية لا تنتضيم عرطا غن شرورة احزام كرالية الكائن ابعر م0 


259- ناريمان عبد القادر القانون الدولي الإنساني والثقافية لاهاي لعام 1954. المرجع السابق» ص 65-64. 
محمد رضوانء القانون الدولي الإنساني والعدالة الدولية» المرجع السابق» ص21. 

9 - المرجع نفسه) ص 23. 

29- ناريهان عبد القادر» القانون الدولي الإنساي» المرجع السابق» ص 65. 

زر يهن 602865 
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المطلب الثاني: ضرورة كفالة الحماية للممتلكات الثقافية والأماكن الدينية. 

لقد أكدت الأحداث العالمية والحروب الكبرى الي شهدها العالم في الفترة السابقة في عقد 
التسعينات وال وقعت مؤحرا أهمية كفالة حماية الممتلكات الثقافية والأماكن الدينية في فترات 
النزاع المسلح» حيث أن تزايد النراعات الدينية والعرقية نحم عنه ليس فقط هجمات موحهة ضد 
المدنيين بل أيضا تدمير الممتلكات الثقافية ومن بينها الأماكن الدينية في كثير من الحالات» ومن 
الشائع في مثل هذه النراعات انتشار التخريب وغيره من أعمال التدمير الموحهة ضد الممتلكات 
الثقافية والدينية» حيث أنها تستهدف محو وتلاشي الهوية الثقافية والتراث الثقافي والديي والروحي 
للطرف المعادي. 

لذا يتزايد الاهتمام بالقانون الدولي الإنساني في امجتمع المعاضر حيث يشكل جخانبا رئيسيا 
من القانون الدولي العام» ويضم جملة القواعد الي ترمي إلى حماية الأشخاص غير المشتركين» أو 
الذين كفوا عن الاشتراك في الأعمال الحربية أثناء النزاعات المسلحة» والقانون الدولي الإنساني هو 
مجموعة القواعد الدولية المكتوبة والعرفية الي تهدف في حالة نزاع مسلح إلى حماية الأشخاص 
المتضررين هما ينجم عن ذلك النزاع من الآلام وأضرار كما يهدف إلى حماية الممتلكات الي ليس 
لما علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية. 

والملاحظ أن القضايا المتصلة بالقانون الدولي الإنساني باتت مطروحة بشكل متنام في 
الساحة الدولية وفي قرارات المنظمات سواء تلك المشكلة بقرارات من مجلس الأمن أو المحكمة 
الجنائية الدولية الدائمة المنشأة موجب معاهدة روما وهي مؤسسات حاملة جزاءات دولية تتوخى 
الردع وكفالة احترام الصكوك الدولية الحامية للإنسان والأعيان في زمن التزاعات المسلحة سواء 
تسمتك بطابع دوي أو وغل 29 

ومن جانب أخرء يتفاقم خطر الإضرار بالممتلكات الثقافية والدينية في زمن التراعات 
المسلحة نتيجة أعمال السلب والنهب الي تتعرض لها تلك المواقع والأماكن والمتاحف خلال 
الزاع المسلح» بل إن الأمر لا يقتصر على عصابات من اللصوص والمهربين» بل إن الأمر يشمل 
أفراد قوات الاحتلال وأحيانا القوات الدولية المكلفة مهام حفظ السلام في البلاد الي توجد فيها 
هذه الممتلكات» وتشير هنا إلى الكتاب الدوري الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة في 6 


0ت المرحع نفسه)» ص67. 
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أغسطس 1999 بشأن احترام القانون الدولي الإنساني .معرفة قوات الأمم المتحدة حيث تنص 
المادة |[السادسة» فقرة 6] على«حظر توجيه أي هجوم على المباني الفنية والمعمارية أو التاريخية 
والمواقع الأثرية والتحف الفنية وأماكن العبادة والمتاحف والمكتبات ال تشكل التراث الثقافي 
والروحي للشعوب أو ارتكاب أعمال السلب والنهب». 

إن تدمير الممتلكات الثقافية والدينية لا يعكس « ضرورة عسكرية» لتحطيم معنويات 
الطرف الآخر ومحو رموزه المعنوية والروحية"©. 

ومن المقرر أن قواعد الي تحكم الممتلكات الثقافية والأماكن الدينية في زمن التراعات 
المسلحة هي قواعد مستمدة من الصكوك الدولية ذات العلاقة بالإضافة إلى العرف الدولي الملزم. 

وعليه لماذا الاهتمام بحماية الممتلكات الثقافية والأماكن الدينية في فترات النزاع المسلح في 
حين ان ميثاق الأمم المتحدة قد حرم كل صور استخدام القوة أو التهديد بما؟. 

للاحابة نقول إن التجربة الإنسانية أثبتت أنه على الرغم من المحاولات الى تبذلها الحماية 
الدولية للقضاء على فكرة الحرب كوسيلة لتسوية المنازعات الدولية إلا أن واقعا مؤلما يؤكد أن 
الحرب فرضت نفسها على العالم اليوم...ومن هنا كان حتميا أن يهتم المشتغلون بالقانون الدولي 
بالعمل على تخفيف ويلاتهاء وحصر ما تخلفه من تدمير مادي ومعنويء في أضيق نطاق ممكن 9 . 

وعليه هل حماية الممتلكات الثقافية والأماكن الدينية جزء من القانون الدولي الإنساني يمكن 
من وجهة نظرنا إدراج حماية الممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح تحت مظلة القانون الدولي 
الإنساني على أساس أن الممتلكات الثقافية تحتل موقع القلب بالنسبة لقضايا أخرى في القانون 
الإنساني تحرى مناقشتهاء وبصفة حخاصة القضايا المتعلقة بحظر بعض وسائل وأساليب الحرب أو 
فرض قيود عليهاء مثل تعريف الأهداف العسكرية والأضرار العرضية ومبدأ التناسب بين الأضرار 
الحانبية غير المباشرة والفائدة العسكرية للهدف» وتظهر هذه القضايا عندما تستخدم الممتلكات 
الثقافية» لأغراض عسكرية أو تقع بالقرب من أهداف عسكرية» علاوة على إقامة محاكم جنائية 


دول عحاحة إل العريق كدر اوقةا ره انا سا8 


9 - المريجع نفسه) ص68. 
© المريجع نفسه) ص69. 
3 المرجحع نفسه. والصفحة. 
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إن التطور الكبير الذي لحق يممفهوم القانون الدولي الإنساني لم يعد نطاق هذا الفرع من 
فروع القانون الدولي قاصرا على حماية المدنيين والعسكريين في فترات التراع المسلح» بل امتد 
نطاقه إلى حماية الممتلكات والأعيان الثقافية باعتبارها تشكل جزءا لا يتجزأ من الذاتية الوطنية 
كار الشافة لب اناا 

إن اتفاقية لاهاي لعام 1954 تسند مسؤولية تنفيذ أحكامها إلى القوى الحامية المكلفة 
بحماية مصالح أطراف التراع وإلى منظمة اليونسكوء فالاتفاقية لا تعهد بأي تفويض خاص إلى 
اللجنة الدولية للصليب الأ>مر للسهر على احترام أحكامها. 

لكن ما من شك أنه يتعين على اللجنة الدولية الاعتراف باحترام المادة [53] من 
البرتو كول الأول والمادة [16] من البرتو كول الثاني لاتفاقيات جنيف» كما يجب عليها السهر 
على احترام الأحكام الأخرى والواردة في اتفاقيات جنيف أو البروتوكولين الإضافيين©. 

وعند صياغة البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف الأربع عام 1977» حيث تضمنتا 
بعض المواد الخاصة بحماية الأعيان الثقافية بعد تزايد أعمال العدوان ضد الممتلكات الثقافية 
المختلفةء خلال العقدين الأحعيرين من القرن الماضي©. 

كذلك لم تكن اتفاقية لاهاي لعام 1954 فاية المطاف بل ظل موضوع حماية الممتلكات 
الثقافية في فترات التراع المسلح يشغل بال العاملين في حقل القانون الدولي والمنظمات الدولية؛ 
والقائمين على حماية التراث الثقاقي» ففرض الموضوع نفسه على مفاوضات ممثلي الدولة. 

ولهذا أصاب الرأي أحد المعلقين عندما نشر واحدة من الدراسات الأولى والمخصصة 
لاتفاقية لاهاي لعام 4 تحت عنوان مثير للذكريات لمواد الصليب الأحمر للآثار التذكارية©. 

وهل المسؤولية الي يتخذها كل من اليونسكو والصليب الأحمر الدولي حول حماية 
الممتلكات الثقافية تشكل تشابكا في الاختصاصات يترتب عليه معوقات في تحقيق الأهداف؟ 


9ت المريجع نفسه» ص 69. 
2 المرحع نفسه» ص 70-9 
7ت لاني ماس اا لصفحة. 


يي المرحع نفسه)» ص7/0. 
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إن التشابك بين موضوعات الحماية العامة للممتلكات الثقافية من ناحية وحماية الممتلكات 
الثقافية في أوقات التراع المسلح من ناحية أخرى يعكس تدخلا في الاختصاصات الرسمية فمهمة 
اليونسكو تختص بالحماية العامة للممتلكات الثقافية بينما اللجنة الدولية للصليب الأحمر تختص 
بتلك الحماية في فترات التراع المسلح» وبعيدا عن خلق أي نوع من التنافس» فقد أفرز هذا 
التشابك في الاختصاصات قوة دافعة إيجابية» يمكن ملاحظتها في التعاون المثمر الذي تطور في 
السنوات الأخيرة» وأحذ شكل مؤتمرات إقليمية» بالإضافة إلى التبادل المعلومات على نحو 
ا 

كما أن حماية الممتلكات الثقافية بمثل أولوية قصوى على حدول أعمال اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر» فمن خلال الخدمات الاستشارية للقانون الدولي الإنساني» مستعمل اللجنة 
الدولية على تنظيم ندوات إقليمية في جميع أنحاء العالم للاحتفال باليوبيل الذهبي لاتفاقية لاهاي 
لعام 1954» وذلك من خلال محاولة الاتفاق على قواعد القانون الدولي الإنساني الي أصبحت 
تشكل ركنا أساسيا من بنيان القانون الدولي العام» وقد توجت حهود الجماعة الدولية لصياغة 
اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977 لتنسج منظومة 
متكاملة من القواعد الدولية الواحبة الإتباع عند نشوب التزاعات المسلحة» .ما يضمن احترام 
ا د 1 

وقد أكد المؤتمر الدولي الثامن والعشرون للصليب الأحمر والحلال الأحمر مؤحرا هذا الاعتقاد 
وأعلن عن اقتناعه بان «أحكام القانون الدولي الإنساني القائمة تمثل قاعدة ملائمة بحابمة التحديات 
الى تثيرها النزاعات الحديثة» وئما لاشك فيه أن احترام تلك المبادئ والقواعد يعد أمرا حاسما 
للحد من المعاناة والدمار الناجمين عن العنف المسلح, ومن احل كفالة هذا الاحترام» يتعين على 
الدول البدء في اتخاذ بعض التدابير في وقت السلم وفي الفترات التراع المسلح لحماية الممتلكات 
الثقافية» ومعبئ آخر تراث الدول الذي هو في النهاية تراث الببشرية©©. 


9)- المربجع نفسه» ض71. 
© المرجع نفسه وا لصفحة. 
23 المريحع نفسه) ص72. 
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المبحث الثالث: مضمون وماهية الممتلكات المحمية. 

سوف تتناول بالبحث والدراسة» ماهية ومضمون الممتلكات الثقافية» إكانا منا بوجود 
تطورات مهمة تتعلق بظهور أفكار جديدة وقواعد جوهرية في القانون الدولي الإنساني» فماهو 
المقصود بالممتلكات الثقافية؟ وماهى طبيعة هذه الممتلكات؟ وهل هناك إطار قانونى يحمى هذه 
الممتلكات؟. 

وعليه ييا هرا لمحف ل 

المطلب الأول: تعريف الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية. 

المطلب الثائ: طبيعة الممتلكات المحمية. 


المطلب الثالث: الآثار القانونية للممتلكات الحمية. 


المطلب الأول: تعريف الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية. 

لاتق أن اتفاقية لاهاي هي إنتاج فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية الي مثلت مجهودات 
امجتمع الدولي والي لا تسمح مطلقا بأي دمار شامل للممتلكات الثقافية الى شوهد حدوثها أثناء 
تلك الحرب» ومن هذا المنطلق شهدت السنوات الأولى لتلك الاتفاقية اهتماما متزايدا من دول 
أعضاء اليونسكو لاعتماد وتنفيذ الاتفاقية على المستوى القومي تلاها تضاؤل تدريجي للاهتمام 
بتلك الاتفاقية عقب تلاشي ذكريات الحرب العالمية الثانية ولم يعد للمجتمع الدولي يتذكر أو 
يواجه عمليات دمار واسعة امحال للممتلكات الثقافية» ولكنها استعادت دورها بعد مرور عدة 
أعوام عندما تلقى المجتمع الدولي نداء لإحراء إصلاح حذري وأحير مرة أخحرى على أن يشهد 
دمارا للممتلكات الثقافية فور اندلاع الحروب في أراضي يوغسلافيا السابقة والنزاعات المسلحة 
ل أقالبد لخر 

وتعد اتفاقية لاهاي 1954 أول اتفاقية دولية تضمنت بيان المقصود بالممتلكات الثقافية 
يشكل عام» وقد وضعت القواعد الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب السارية الملحقة باتفاقية 


3 نريمان عبد القادر» المرجع السابق» ص 73. 
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لاهاي الرابعة 1907 تعريفا للممتلكات الشفافية الواحب حمايتها في حالة نشوب الحروب فقد 
أشارت هذه الاتفاقية إلى الطوائف المختلفة للممتلكات الثقافية كأعمال الفن أو المواقع الأثرية 
والتاريخية أو المباني المحصصة للأغراض الخيرية وال تعود ملكيتها إلى مؤسسات متعددة. 

حيث تعرف المادة الأولى من الاتفاقية لاهاي 1954 الممتلكات الثقافية مهما كان أصلها 
أو مالكها بأها: 

أ-الممتلكات المنقولة أو الثابتة ذات الأهمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي كالمباني المعمارية 
أو الفنية أو التاريخية» والديئ منها والدنيوي» والأماكن الأثرية وبمجموعات المباني الى تكتسب 
بتجمعها قيمة تاريخية أو فنية» والتحف الفنية والمخطوطات والكتب والأشياء الأخرى ذات القيمة 
الفنية” التارضية'.والأثرية: و كذلك المجموغات" العلدية وججموعات؟ الكدب: الحافة .والمخطوطات 
ومنتوجات الممتلكات السابق ذكرهاء وتضيق إلى ذلك. 

ب-المباني المحصصة بصفة رئيسية وفعلية لحماية وعرض الممتلكات الثقافية المنقولة والمبينة 
في (الفقرة أ) كالمتاحف ودور الكتب الكبرى ومخازن المحفوظات وكذلك المخابئ المعدة لوقاية 
الممتلكات الثقافية المنقولة المبينة في (الفقرة أ) في حالة نزاع مسلح وكذلك: 

ج-المراكز الي تحتوي مجموعة كبيرة من الممتلكات الثقافية المبينة في الفقرتين أ وب واليّ 
يطلق عليها اسم ا انا 

كما اشتملت الاتفاقيات الدولية الأخرى الخاصة بحماية التراث الثقاقي بشكل عام في 
فترات السلم على تعريفات شبه مماثلة وإن كانت تحتوي على مزيد من التفاصيل فيما يتعلق 
بتعريف الممتلكات الثقافية سواء الثابتة والمنقولة أو الكائنة في البر أو الغارقة في البحرء انظر 
«اتفاقية بشأن التدابير الواحب اتخاذها الحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية 
المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة 1970 واتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي 21972 
واتفاقية الدولية لإعادة الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة 21995 
وأخيرا اتفاقية حماية التراث المغمور بالمياه 1 200 ©. 


7 - اتفاقية لاهاي1954. المادة [01]. 
©- محمد سامح عمروء الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح» المرجع السابق» ص 40. 
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ويتضح من التعريف السابق أن الاتفاقية تقسم الممتلكات الثقافية إلى ثلاثة أنواع: تضم 
ابجموعة الأولي الممتلكات المنقولة أو الثابتة ذات الأهمية الكبرى لتراث الشعوب (الفقرة أ)» وتضم 
امجموعة الثانية المبان المنحصصة بصفة رئيسية وفعلية لحماية وعرض الممتلكات الثقافية المنقولة 
(الفقرة ب) أما المجموعة الثالثة والأخيرة فتقدم الحماية لما يطلق عليه "مراكز الأبنية التذكارية" 
(الفقرة ج). 

وقد حافظ البرتوكول الثاني 1999 على نفس تعريف الممتلكات الثقافية على النحو الوارد 
بالاتفاقية لاهاي 1954 حيث نصت الفقرة (ب) من المادة [الأولى] من البرتوكول على أن 
المقصود ب « الممتلكات الثقافية» الممتلكات الثقافية كما عرفت في المادة الأولى من اتفاقية 
لاهاي 1954. 


حيث شهدت الأعمال التحضيرية للبرتوكول الثاني 1999 محاولة إدخال بعض التعديلات 
على تعريف الممتلكات الثقافية وقد برر البعض ضرورة إدخال تعديل على تعريف الممتلكات 
الثقافية .تما يتفق والتعريف الخاص بما على النحو الوارد بالبرتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف 
الأربع 1977» وقد باءت هذه المحاولة بالفشل نتيجة رفض بعض المشاركين هذه المحاولات 
عتجين. فق ذلك بشأن المسافن يتعرزيق الممتلكات الثقاقية :على 'التجو الؤارد في اثقاقية لآهاي قد 
يؤثر سلبا على فعالية الحماية المقررة يمذه الممتلكات على النحو الذي قررته اتفاقية لاهاي 1954 
كما لوح البعض أن المضي قدما نحو محاولة إدحال التعديلات على تعريف الممتلكات الثقافية قد 
يؤثر على التواصل إلى اتفاق تب البروتوكول محل التفاوض7©. 

ويبدو أن اتفاقية لاهاي 1954 وبروتوكوها الثاني جاء ممفهوم شامل للممتلكات الثقافية 
لما تتمتع به من أهمية كبرى البشرية وبغض النظر عن قيمتها المالية ويتضح ما تقدم أن مفهوم 
الممتلكات الثقافية يتسع ليضم المواقع الأثرية والتاريخية والفتية والدينية الثابتة وسواء أكانت مملوكة 
ملكية عامة أو ملكية خاصة علاوة على ذلك يضم مفهوم الممتلكات الثقافية المنقولات 
كاللوحات الفنية والأرشيف وبجموعات الكتب التاريخية والعملية أياما كان موطنها الأصليء 
كما أسبغت الحماية على المباني والمراكز الي تحتوى بداحلها على هذه الممتلكات سواء أكانت 
منقولة أو ثابتة» ولم تقتصر الاتفاقية على إسباغ الحماية على الطوائف الثلاث المشار إليها سلفا 
)1 


'- محمد ماح عمروء الحماية الدولية للممتلكات الثقافية؛ المرجحع السابق» ص 41. 
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وإنما توسعت في نطاق الحماية ليشمل وسائل النقل الى تستخدم في نقل الممتلكات الثقافية سواء 
كان نقلا محليا أو حارج الدولة بغية حماية هذه الممتلكات من أعمال الاعتداء المادة [12] من 
اتفاقية لاهاي 1954 وكذلك حماية الأشخاص المكلفين بحماية هذه الممتلكات م[15] من 
اتفاقية لاهاي 271954). 

وعلاوة على التعريف الممتلكات الثقافية على نحو الوارد باتفاقية لاهاي 1954 عرفت 
المادة |الثالثة والخمسون] من البروتوكول الأول 1977» والمادة [16] من البرتوكول 
الثاني 1977 الممتلكات الثقافية بأنها: «الآثار التاريخية والأعمال الفنية وأماكن العبادة الي تشكل 
التراث الثقافي أو الروحي للشعوب». كما استخدمت المادة [08] من النظام الأساسي للمحكمة 
الجنائية الدولية 1998 عبارة "الآثار التاريخية" للتعبير عن الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية في 
فترات التراع المسلح الى يعد الاعتداء عليها جريعة من الحرائم ري 

وقد لاحظ بعض فقهاء القانون الدولي أن التعريف الخاص بالممتلكات الثقافية على النحو 
السابق» وكذا الوارد بالبروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات حنيف لعام 1977 والنظام الأساسي 
للمحكمة الحنائية الدولية أوسع في نطاقه من التعريف الوارد باتفاقية لاهاي 1954 وبرتوكوهها 
الثاني.وعليه ذهب جانب من الفقهاء إلى القول بإمكانية تفادي الخلاف والتباين بين هذه 
التعريفات إذا ما أثير ذلك عند وضع هذه النصوص موضع التطبيق العملي وذلك بتحديد أي من 
هذه الاتفاقيات الدولية واحب التطبيق بالنسبة لكل حالة من الحالات أو نزاع من المنازعات» 
وبالتالي يتوقف تحديد ماهية الممتلكات الثقافية حسب الاتفاقية الواحب تطبيقها على كل حالة 
على حدى استقلالا عن غيرها من ل و 

أما الغالبية العظمى من فقهاء القانون الدولي فقد ذهبت إلى القول بتطابق التعريفات الخاصة 
بالممتلكات الثقافية سواء باتفاقية لاهاي 1954 وبروتوكولا الثاني» والتعريفات الخاصة 
بالممتلكات الثقافية الواردة في البرتوكولين الإضافيين 1977 والنظام الأساسي للمحكمة الحنائية 
الدولية 1998 وأن هذا الإدراج لتعريف الممتلكات الثقافية في الوثائق السابقة والاتفاقات لم 


279 المرجع نفسهء ص 42-41. 
© المرجع نفسه) ص46. 
6 المرحع نفسه) ص46. 
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يكن إلا للتأكد على أهمية حماية الممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح» وليس هذه المغايرة في 
تحديد مفهوم الممتلكات الثقافية المحمية إلى فترات التراع المسلح, فالأمر في النهاية لا يعدو أن 
يكون تكرارا من واضعى هذه الوثائق الدولية لنفس المفهوم السائد للممتلكات الثقافية على النحو 
الذي أوردته اتفاقية لاهاي 1954 17). 

كما ذهب رأي آخر إلى القول بأنه على الرغم من رجاحة الحجج الي أوردها أنصار الرأي 
المتقدم بغية العمل على إزالة أي نوع من الشك حول ما إذا كان هناك تباين في مفهوم الممتلكات 
الثقافية بين اتفاقية لاهاي 1954 وغيرها من الوثائق الدولية وأثر هذا التباين إن وجد إلا أننا 
نرى أنه حي وإن كان هناك تباين في تحديد ماهية الممتلكات الثقافية بين اتفاقية لاهاي 1954 
وغيرها من الوثائق الدولية المختلفة فيجب أن يفسر ذلك لصالح حماية الممتلكات الثقافية في فترات 
النزاع المسلح عن طريق الأحذ بأوسع مفهوم ممكن لهذه الممتلكات فمن جانينا لا نرى ما يمنع من 
دمج هذه التعريفات جميعها إذا كان من شأن ذلك توسيع دائرة الحماية المقررة للممتلكات 
الثقافية في فترات التراع المسلح بحيث يشمل ذلك جميع الممتلكات الثقافية .مما في ذلك المواقع 
الأثرية والتاريخية والأعمال الفنية والمؤوسسات الثقافية ومؤسسات الأعمال الخيرية وأماكن العبادة 

2 7 5 

الى تتمتع بطابع أثري وتاريخي” 1" 

ويتضح من هذا التعريف أن مصطلح الممتلكات الثقافية الذي تشمله الحماية القانونية 
لمقررة في الاتفاقية يعطى: 

-للممتلكات المنقولة أو الثابتة الي لما أعمية كبرى لتراث الشعوب الثقاقي. 

-الأماكن الأثرية. 

-مجموعات المباني ذات القيمة التاريخية أو الفنية (الدينية) 

عالتسق» لني 

-المخطوطات والكتب وغيرها من الأشياء ذات القيمة الفنية التاريخية أو الأثرية. 


-المجموعات العلمية ومجموعات الكتب الحامة والمخطوطات ومنسوخات الممتلكات 


9)- المربحع نفسه» ص 47. 
© المرحع نفسه) ص 48. 
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السابقة. 

-المباني الى خصصت بصفة رسمية وفعلية لحماية الممتلكات المشار إليها وعرضها وكذلك 
المحابئ المعدة لحمايتها في حالة نزاع مسلح. 

-مراكز الأبنية التذكارية وهى مراكز الى تحتوي مجموعة كبيرة من الممتلكات الثقافية 
المشار إليها. 

وبالرغم من وضوح التعريف الذي جاءت به اتفاقية لاهاي19542 للممتلكات الثقافية» إلا 
أن ذلك لم بمنع التساؤل من طرف فقهاء القانون الدولي عن الجهة الموكل إليها تحديد ما إذا كان 
موروث معين اعتباره ذو قيمة ثقافية أو فنية أو تاريخية أو أثرية على النحو الوارد بالمادة الأولى من 
اتفاقية لاهاي1954» وما هي المعايير الواحب الالتزام بما بغية الوصول إلى مثل هذا التحديد» وما 
إذا كان هذا الأمر متروكا للدول الأطراف في الاتفاقية واليّ تقع على أراضيها هذه الممتلكات 
وحدها أم لابد من توافر اتفاق عام على تمتع الممتلكات الثقافية .مثل هذه القيمة الفنية أو التاريخية 
ذات الطابع العا +0 


وقد انقسم فقهاء القانون الدولي في الرأي إلى فريقين عندما حاولوا التوصل إلى إحابة على 
التساؤل المقدم؛ إلا أنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق في هذا الشأن» فقد تبئى أيضا الفريق الأول نظرة 
ضيقة مفادها عدم تمتع أي ممتلك ثقافي بكذه القيمة الفنية أو التاريخية ما لم يكن هناك اتفاق عام 
على اعتباره متمتعا بهذه القيمة» وعليه لا يتمتع أي ممتلك بالحماية استنادا لماله من قيمة فنية 
وتاريخية على النحو الذي تحدده الدولة الى تقع على أراضيها هذا الممتلك بل يتمتع بهذه القيمة 
فقط مب كان هناك اتفاق عام على المستوى الدولي بذلك. ويقدم أنصار هذا الفريق أمثلة على 
مثل هذا النوع من الممتلكات ذات الأهمية المعترف بما على مستوى دولي سواء أكانت ثابتة 
كأبي«الهول» و«الأهرامات» ممصر أو«تاج محل» بالهند أو المدينة التاريخية بالمككسيكء؛ أو ممتلكات 
منقولة«كلوحة المونا و 

وقد عارض غالبية الفقهاء وبمثلون الابحاه الثاني-الابحاه المتقدم متبنين مفهوما واسعا 
للممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية عموجب أحكام القانون الدولي. فقد ذهب أنصار هذا الاتحاه 


9)- المرجع نفسهء ص 42: 43. 
2 المرحع نفسه) ص43. 
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إلى امتداد نطاق الحماية إلى كل الممتلكات الثقافية على النحو الذي تحدده الدول الأطراف في 
الاتفاقية الواقع على أراضيها هذه الممتلكات طبقا للقواعد والمعايبر الوطنية الخاصة يهاء وعليه 
تتمتع جميع الممتلكات الثقافية الثابتة والمنقولة بالحماية الي توفرها اتفاقية لاهاي 1954 
وبروت وكولاتها الإضافيتين للممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح مى كانت مدرجة على 
قوائم الممتلكات الثقافية» الي تعدها الدول الأطراف بالاتفاقية وبروتوكوليها الإضافيتين» وذلك 
إعمالا لأحكام القواعد الوطنية الخاصة لكل دولة وبغض النظر عما إذا كان هناك اتفاقا عاما على 
المستوى الدولي نحو تمتع هذه الوتلكانةة هذه :القيمة البارفية إن الأدزيوةة. 

ولا شك أن الأخذ بمذا المفهوم الواسع للممتلكات الثقافية يساعد على توسيع دائرة الحماية 
المقررة للممتلكات الثقافية» كما يساعد على تحديد ماهية الممتلكات الثقافية في ضوء ما تنص 
عليه المادة الأولى من اتفاقية لاهاي1954 حيث تنص على اعتبار الممتلكات الثقافية ذات الأهمية 
كبرى لتراث الشعوب الثقافي» وقد أثارت العبارة المتقدمة التساؤل عما إذا كان المقصود بذلك 
أن الممتلكات الثقافية ذات أثمية لكل الشعوب أم لكل شعب على حدىء فالأخذ بالمفهوم الموسع 
على النحو المتقدم يؤكد على أن المرحعية في تحديد أهمية الممتلكات الثقافية تستند إلى إدارة 
الشعب الذي يقع الممتلك الثقافي على أرضه. وما إذا كان هذا الممتلك أهمية كبرى في تراث هذا 
الشعب من عدمه. ومن ثم لا نتوقف عملية التقدم على مدى ما يتمتع به من أهمية بالنسبة لسائر 
الفوث 2 

المطلب الثانى: طبيعة الممتلكات المحمية: 

يحدد القانون الانساني أحكاما للحماية العامة للمتلكات والأشياء المدنية إذ يحظر الأعمال 
الانتقامية أو أعمال العنف الأخرى ضد مثل هذه الممتلكات في التراعات الداحلية والدولية. 

كما يحدد القانون الإنساني أحكاما معينة أحرى لتعزيز حماية بعضا من هذه الممتلكات» 
وترتبط هذه الحماية المحددة أحيانا بحقيقة أن هذه الممتلكات المنيعة تحمل شارة مميزة تحظى بحماية 
القانون الإنساني» وتخص مثل هذه الحماية المعززة ممتلكات مثل: 


29 - المرججع نفسه» ص 45. 
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-الوحدات الطبية» المركبات» ووسائط النقل الأحرى بروتوكول[1] المواد[12] و[21]) 
بروتوكول [2] المادة [11]. 
-الأعيان الثقافية وأماكن العبادة بروتوكول [1] المادة [53]» بروتوكول [2] المادة [16]. 
-حماية الأشياء الي لاغيئ عنها لبقاء السكان المدنيين بروتوكول [1] المادة [34]» بروتوكول 
[2] لمادة[14]. 
الأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة بروتوكول[1] المادة[56]» بروتوكول [2] 
المادة [15]. 
-المواقع البحردة من وسائل الدفاع بروتوكول[1] المادة [59]. 
-المناطق متروعة السلاح بروتوكول [1] المادة [20]60). 

أولا الأشياء المدنية: 

تعرف الأشياء المدنية بأنها جميع الأشياء الي لا تشكل أهدافا عسكرية» تنحصر الأهداف 
العسكرية في الأهداف الى تشكل بطبيعتها وموقعها وغرضها أو استعمالها مساهمة فعالة في العمل 
العسكري» والي توفر تدميرها الكامل أو الحزئي » أو الاستيلاء عليهاء أو تعطيلها ميزة عسكرية 
محددة» وفي حال وجحود شك بشأن شيء ما يستعمل عادة لأغراض مدنية مثل مكان عبادة» أو 
بيت أو مكان سكن آخرء أو مدرسة, يجب على أطراف التراع ما أن تفترض أن هذا الشيء لا 
معدل اكترر عمنك ري و38 [1] لاذه 521 

ويحظر القانون الإنساني استعمال العنف» والحجمات وعمليات الانتقام ضد الأشياء المدنية؛ 
وبحظر الحمجمات الى توجه ضد الأهداف العسكرية والأشياء المدنية دون تمييز» مثل تلك الي هقدف 
أساسا إلى بث الذعر بين السكان المدنين بروتوكول [1] المادة [51]. ويحدد القانون الإنساني 
احتياطات محددة يجب اتخاذها للحد من آثار الحجمات على المكان المدنيين والأشياء المدنية 
بروتوكول[1] المادتان[ 57] و[58]. ويلترم القالاة النكريون يداه اق ده الا 


59 فرانسوا بوشيه سونيه: القاموس العلمي للقانون الإنساني؛ (لبنان» دار العلم للملايين» ط1؛ 2006): ص595. 
©- المرجع نفسهء ص 597-596. 
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وني الوقت الذي يسمح فيه بالمصادرة في ظل ظروف معينة» يحظر النهب حظر تاما اتفاقية 
جنيف4 المادة [33]» بروتوكول 2 المادة [4-2]» و بالإضافة إلى ذلك» يعتبر التدمير الشامل 
والاستيلاء على الممتلكات بطريقة لا تبررها الضرورة العسكرية انتهاكا جسيما لاتفاقيات جنيف 
اتفاقية جنيف 1المادة: 50, اتفاقية جنيف2 المادة [51]» اتفاقية جنيف3 المادة[130] » اتفاقية 
جنيف4 المادة [147]. 

وتكتمل هذه الحماية بالالتزام الطبيعي والذي يفرض التزاما على القوات المسلحة بعدم 
استخدام الأشياء أو الأشخاص من أجل» جعل نقاط أو مناطق معينة محصنة ضد عمليات عسكرية 
وبصورة خاصة في محاولة حماية الأهداف العسكرية من الحجمات أو لحماية أو تسهيل أو إعاقة 
عمليات عسكرية» وتحدد الاتفاقيات كذلك ضرورة عدم استعمال الوحدات الطبية بأي حال من 
الراك عدياية لافوو الله لاه يدج اعسات بوكرل 117751 

ثانيا: الأشياء الثقافية وأماكن العبادة: 

يوفر القانون الدولي حماية التراث الثقائي والروحي لجميع الشعوب «النصب التذكارية 
التاريخية» الأعمال الفنية» أماكن العبادة», وفي حالات التراع المسلح» يجب احترام هذه الأشياء 
الثقافية وأماكن العبادة وحمايتها من آثار الحرب الحتملة بروتوكول1 المادتان [53] و[4-75د]) 
بروتوكول2 المادة [16]. وتم اعتماد اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة التزاع المسلح تحت 
إشراف منظمة اليونسكو "منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة" لذلك الغرض وتحدد 
المعاهدة أحكاما دقيقة لحماية مثل هذه الأشياء وللدور الذي تلعبه منظمة اليونسكو في هذا 
محال ). 

الثا: ممتلكات العدو: 


يصف هذا المصطلح الأهداف العسكرية والأشياء المدنية الي يمتلكها العدوء وتبقى الأشياء 
المدنية تتمتع بحق الحماية في جميع الأوقات» ولا يجوز استعمال مثل هذه الأهداف لأغراض 
عسكرية أو يتم اختيارها لهدف عسكريء ويجب حمايتها بالتحديد في حالة الحجوم على الأهداف 


وكات المرحع نفسه» والصفحة. 
© المرجع نفسه وا لصفحة. 
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العسبكرية ري 

رابعا: الأشياء التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين: 

يعتبر القانون الإنساني المنتتجات الغذائية والمناطق الزراعية المحصصة لإنتاج المواد الغذائية» 
وا لمحاصيل» والماشية ومنشآت وإمدادات ماء الشرب ومشاريع الري أشياء أساسية لبقاء السكان 
المدنيين وتحظى بالحماية على هذا الأساس» وترتبط هذه الحماية بحقيقة أن القانون الإنساني يحظر 
بشدة تجويع السكان المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب بروتوكول1 المادة [45] وبروتوكول 1 
لمادة [14]؛ بالإضافة لمنع استعمال أي شكل من أشكال الإرهاب ضده.©. 

1-يوحد على صعيد ماهية ومضمون الممتلكات المدنية في نظريات واتفاقيات القانون 
الدولي الإنساني الناظمة لحماية هذه الممتلكات مجموعة من المفاهيم وهي: 

أ-أنها جميع المنتجات الغذائية والتراث الثقافي والروحي لجميع الشعوب«النصب التذكارية 
التاريخية» الأعمال الفنية» وأماكن العبادة» ومشاريع الريء والمنشآت المدنية» والممتلكات الثقافية؛ 
والأشياء الي لا غيئ عنها لاستمرار الحضارة وحياة وبقاء السكان المدنين على قيد الحياة وغيرها 

ب-أها كافة الممتلكات ال لا تشكل أهدافا عسكرية في النزاعات المسلحة» وللأسف فإن 
الاتفاقيات الدولية ليس فيها غير هذا التعريف للممتلكات المدنية» وهو تعريف غير واضح لما 
يشكل عينا أو شيئا يحب حمايته في حال اهجوم على أهداف عسكرية؛ ورغم ذلك نحد أن الكثير 


ج-وبالنظر إلى شوعية المجوم؛ فهي كل الممتلكات المدنية الي يمتلكها العدو من البيوت 
وأماكن العبادة والمستشفيات والمدارس والمعالم الثقافية» والجامعات والوحدات الطبية والممتلكات 
الثقافية» والبيئة الطبيعية» والأشغال الهندسية» والمقدسات» الى يطلق عليها اصطلاحا إما آثار أو 


«9)- المريجع نفسه وا لصفحة. 
6 المرجع نفسه والصفحة. 
29- عمر سعد الله القانون الدولي الإنسائني- الممتلكات المحمية-» المرجع السابق» ص«6-5». 
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أماكن 00 ما لم تستخدم لغايات ع 


د-وبالرحوع إلى أحكام القانون الدولي الإنساني فإن العنصر الحاسم في الأشياء ال ليست 
أهنافا عسكرية عبلكات أو أعيانا أو أشياء مدية ععييوة: 


الممتلكات» فهو يجعل من الأهداف الى لا تستوفي معايير الأهداف العسكرية أعيانا مدنية. 

ه-غير أنه بحد أن مصطلح الممتلكات المحمية مفهوم متناقض ومتشظي الرؤية» فما هو 
تمتلكات مدنية في نظر البعض ليس ممتلكات في نظر البعض الآخرء هذا في حين أن التصدي 
للاتتهاكات المتعلقة بالممتلكات المدنية تتطلب بالدرجة الأولى تحديدا واضحا لمفهومهاء يعمل به 
في جميع حالات التراع المسلح» كما نخلص من هذا العرض تعدد المصطلحات الي تطلق على 
الممتلكات المدنية» فتطلق على: الأعيان؛ الأشياء» الأماكن ذات الطابع المدني» الثقائي 2 

2 -يأَنِ مفهوم الممتلكات المدنية في الغالب على أساس مفهوم الهدف العسكري في حالة 
النزاع المسلح» الذي يقصد به الممتلكات الي تسهم بحكم طبيعتها أو موقعها أو الغرض منها أو 
استخدامهاء اسهاما فعالا قي العمل العسكري» السائدة في ذلك الوقت هيرة عسكرية, 

أ-ونستنتج من هذا التعريف أن الحجمات والأعمال الانتقامية وأعمال العنف الأخرى لا 
توحه إلا لمثل هذه الأهداف فقطء أما الحجمات الى لا يمكن توجيهها إلى أهداف عسكرية نتيجة 
لأسلوب الهجوم؛ فتعتبر هجمات عشوائية» وتعتبر محرمة في ظل القانون الدولي الإنساني» وتمثل 


5 
جرية من جرائم الحرب"2. 


9- تشمل الأعيان أو الأشياء المدنية المقدسات الإسلامية والمسيحية» الى يطلق عليها اصطلاحا إما آثار أو أماكن عبادة. 
تت عمر سعد الله المرجع السابق» ص 6. 

©2- مثل هذا الوضع نلحظه اليوم في العديد من الوثائق مثلا: 

المادة2 1/5 من البروتوكول الإضائي1 سنة 1977» وف نص المادة1و2 من البروتوكول بشأن حظر أو تفيد استعمال 
الأسلحة المحرقة» البروتوكول3 حنيف» 10أكتوبر1980 الذي اعتبر تلك الممتلكات بأنها جميع الأعيان الي لا تمثل أهدافا 
عسكرية» البروتوكول المتعلق بحظر أو تقيد استعمال الألغام والإشراك...» البروتوكول2 بصيغة المعدلة 3 مايو1946 الذي 
أورد تعريفا متطابقا. 

- عمر سعد الله القانون الدولي الإنسانيء المرجع السابق» ص«8». 
29- المرجع نفسه والصفحة. 
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ب-وبحسب هذا الوضع تطل هناك مشكلة وهي أن نموذج الممتلكات المحمية يمكن 
إخراحها من طابعها المدني وإدخالها في مفهوم الأهداف العسكرية الى حاءت في المادة: 52 من 
البروتوكول الإضائي الأول لعام1977» ما ينشأ معه لبس مؤسف لمفهوم تلك الممتلكات المحمية 
والأهداف العسكرية» ويؤدي إلى إثارة الجدل بين أطراف التراع بين ما إذا كانت العين أو 
الأشياء مدنية أو عسكرية» ولقد ساهم في ضبابية المفهومين أحكام اتفاقيات جنيف لعام 1949 
واتفاقيات لاهاي لسنوات 1899و1907, 1906 الي لم تعن بوضع تعريف شامل لما يشكل 
أعيانا تحظى بعناية وحماية قانونية» الي تكون مهاجمتها أمرا محظورا مموجب القانون الدولي 
ال 

3-يختلف المتخصصون حول نظام الممتلكات المحمية وبشكل أوسع حول نطاق استهدافها 
في النزاع المسلح» ورا يختلفون أيضا في تقديراتهم لفوارق بينهما من حيث استخدامها من قبل 
طرف من أطراف التراع» والرؤية الي يعتمد عليها في تحديدهاء وتظهر الممارسة الدولية أصلين 
للقانون الذي يحمي هذه الممتلكات©. 

أ-يرقى الأصل الأول منها إلى لوائح لاهايء الي تطلب حرصا خاصا في العمليات 
العسكرية على بحنب الإصرار بالممتلكات. 

ب-الأصل الثاني: مببئ على أحكام محددة في اتفاقيات دولية معينة» كاتفاقية لاهاي لحماية 
الممتلكات الثقافية 1954 الي تكتفي بحماية الملكية ذات الأهمية العظيمة لتراث الشعوب الثقافي. 

ج-ومن جهة أخرى تكتفي وثائق القانون الدولي الإنساني بإحضاع بعض الممتلكات 
المدنية للحماية خلال التراعات المسلحة الدولية وغير الدولية» وسكتت أحكام أخرى عن حماية 
بعض الممتلكات. ثما يصعب معه تحديد نطاق الممتلكات ما هو محمي وما هو غير ذلك أثناء 
التزاعات المسلحة» ويتحدد الإذعان لنظام الممتلكات من خلال القانون الدولي الإنساني الذي 
تحظر أحكامه استهداف ممتلكات أو أعيان مثل: 

-الممتلكات الى لا غعئ عنها لبقاء السكان المدنيين. 


9 المرجع نفسه وا لصفحة. 
©- المرجع نفسه وص 9. 
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-الممتلكات ذات الاستخدام المحدد. 

-الممتلكات ذات الاستخدام المزدوج. 

-الممتلكات العامة. 

-الممتلكات الخاصة. 

ا 

المطلب الثالث: الإطار القانوئى للممتلكات المحمية 

تطرح التطورات الراهنة بشأن حماية الممتلكات المدنية والدينية في النزاعات المسلحة» المتمثلة 
في قواعد جوهرية مصممة للحماية العامة لتلك الممتلكات العديد من التساؤلات حول مدى 
وجحود كيان قانوني دولي مستقبل بشأن الممتلكات المحمية؟ وما هي حصوصية هذا الفرع 
ونطاقه؟. 

تشيع في أذهان المتلقين اصطلاحات عديدة مثل القانون الدولي الإنساني المنطبق على التراع 
المسلح الدولي» والمنطبق على التزاع المسلح غير الدولي» وتعبيرات أحرى مثل القانون الإنساني 
العرضي» ولكن دلم يطبق أي مصطلح حي الآن يعبر عن وجود كيان لقانون دولي مستقل يتعلق 
بالممتلكات المحمية خلال الأعمال العدائية الدولية والداخحلية©. 

ولقد حان الوقت لكي نفكر في مثل هذا الفرع القانوني» الذي يمكن تحديده في ثلاث 
تعريفات هي: أنه مجموع الأحكام القانونية الي تتناول الحماية العامة للممتلكات المدنية والدينية 
في النزاع المسلح أو مجموعة المبادئ والقواعد التعاقدية والعرفية الي تتفرع بدورها إلى أحكام 
تفصيلية تمدف ف بجموعها إلى تحديد الضمانات اللازمة للحد من آثار التراعات المسلحة 
والعمليات الحربية على الممتلكات المدنية» أو مجموعة الأحكام للحماية العامة للممتلكات الي لا 
تشكا أهذانا عسكويوة 


ومن خلال هذه التعريفات» نخلص إلى الحقائق المتصلة بتحديد ماهية ومضمون هذا 


3 المرجع نفسه) ص16. 
9ح المرج نفسه» ص 17. 


23 -المرجع نفسه) ص18. 
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لفاو 

1-أنه يختص بوسيلة الحماية الى يتضمنها القانون الدولي الإنساني للممتلكات المدنية الي 
يعتلكها العدو» وعدم جعلها عرضة للتأثر من النزاع المسلح» ووضع القيود على حقوق أطراف 
النزاع في استخدام وسائل وأساليب الحرب ضدها. 

2-أنه قانون يحل في الاستخدام مكان كافة التعبيرات المتصلة بالشق المادي للقانون الدولي 
الإنساني» وفرع يسعى إلى تنظيم حماية الممتلكات في النزاعات المسلحة الي قد تكون دولية أو غير 
دولية وحلق ثقافة حاصة في هذا ابنحال» بصرف النظر عما إذا كان قد جرى إعلان بالحرب أو إذا 
كانت الأطراف تعترف بوجود حالة الحرب. 

3-أنه يتكون إثر تفاعلات مركبة بين مجموعة من العناصر المدنية والعسكرية في التراع 
المسلح» وهذا واضح من التعريف الذي يعتبره مجموع أحكام الحماية العامة للممتلكات الى لا 
تشكل أهدافا عسكرية» وهو كما يلاحظ تعريف سلبي» غير أن هذا التحديد ينتقد من جوه 
عدن؛ أهمها صعوبة التمييز بين ما يندرج ضمن الممتلكات المدنية والأهداف العسكرية» وما 
يندرج ضمن حماية الأشخاص الي تعد من صميم القانون الدولي الإنساني وحماية الممتلكات 
المدنية. 

4-أنه يعتبر فرع ذو طابع دولي» انطلاقا من بنية أطراف التراع» ومن عدم حصرا لتعامل 
بقواعده داحل حدود دولة معينة» وعدم استقلال موضوعاته عن القانون الدولي الإنساني الحادف 
إلى حماية الممتلكات والأشخاص ريبما يكونون عرضة للتأثر من التراع المسلح. 

5-أنه يتلقى في بعض عناصره الرئيسية مع مفهوم القانون الدولي الإنساني وهذا من المهم 
معرفة أنه يشكل فرعا من فروعه لاقترانه بنفس الغايات وضمانه حماية جحانب معتزل في الحرب» 
ومعالحته بنفس الموضوعات» والشارة المميزة الي تعد من صميم القانون الدولي الإنساني» 
وتخصيص الحماية للأعيان والأشياء الي لا تشكل أهدافا عسكرية وحظر أفعال ضدها تحت 
مسمى الضرورة العسكرية. 

6-أنه يقوم على تنظيم حماية الممتلكات في زمن التراعات المسلحة الي قد تكون دولية أو 


2 المرجحع نفسه» والصفحة. 
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البايه الأول مع 00000.00 ...لقصل الثاني: محددات الأماكن الدينية المقدمة 


غير دولية وزمن الاحتلال العسكري» حيث يحظر تدميرها أو شبهاء أو استيلاء عليهاء والأعمال 
الانتقامية» أو أعمال العنف الأخرى ضدهاء أو مصادرتا على نطاق واسعء ويحمل المسؤولية 
للمرتكبين المباشرين لمذه الانتهاكات» وبعبارة أخرى يقوم على ضمان حماية الممتلكات في مثل 
هذه الخالات من الحجوم أو تدمير أو الإزالة أو الاناخق3. 

7-ثم عولحت تلك الأفكار في بيئة العرف القانوني وقواعد السلوك الى احتاحت فيما بعد 
للتفنين القانوني في الصكوك الدولية مثل اتفاقيات جنيف لعام 1949 والصكوك الدولية اللاحقة 
لها كالبروتوكول الأول لعام1977» الملحق بتلك الاتفاقيات واتفاقية لاهاي بشأن حماية لها 
لعام 1999 ال أضافت قواعد أكثر تحديدا لما أصبح نظاما قانونيا خاصا بحماية الممتلكات في 
الزاعات المسلحة » وأحدثت بذلك نمطا جديدا من أغماط القواعد وهو ما يترتب عليه وحود 
قانون يضمن الحماية العامة للممتلكات المدنية في النزاع المسلح» إذ يحظر مهاجمة الممتلكات 
الثقافية ومحطات الكهرباء ومعامل معالحة المياه» والبئ التحتية» والطرق الي لا غعئى عنها لنقل 
عقاوو اناك" الاسائية :بر أها كن انا 


29 - المرججع نفسه» ص 19. 
©- المرجع نفسه والصفحة. 
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الباب الثاني 
القواعت الوقائية 


الحماية الشرعية والدولية في 


- 
9 
9 


البابه الثاني: ما م اموب القنانة الشرفل والسولية مه الجواات الو واقيه 


قد يلجأ في بعض الحروب إلى سياسة التدمير الشامل حلكل ما يواجه القوات المسلحة في 
طريقهاء ما كان منه محققا لمصلحة حيش الاحتلال» أو ما لا مصلحة فيه» وغالبا ما يكون الحدف 
من التدمير الشامل إفاء الحرب بأسرع وقتء والقضاء على معنويات الشعب المحتل أو الذي 
يتعرض للغزوء عندما يجدون منازلهم ومدارسهم وأسواقهم ومصانعهم ومدمء ومساحجدهم 
وأماكن عباداتهم... كل شيء يدمرء فإن معنويات المدنيين غير المقاتلين- قبل الحند تتحطم. 

وللأسف استغل بعض قادة القوات المسلحة إباحة مبادئ وأعراف الحرب لمم للتدمير 
بحدود الضرورة العسكرية» حيث أصبحت الأوامر تصدر للمقاتلين في تدمير كل ما يرون فيه 
إعاقة لمسيرهم, أم لاء فيقع القتل العشوائي» وهدم البئ التحتية» الي الأصل فيهاء أن تكون محاطة 
بشيء من الحماية كالمستشفيات» وأماكن العبادة والمياه والكهرباء... وغيرها ثما هو ضروري 
ولازم للمدنيين. 

وللحد من غلواء نزاعات الانتقام والسيطرة» جاءت أحكام الشريعة الإسلامية الغراءء 
وكذا قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني» تضبط تصرفات أطراف التراع» بحيث لا يدمر من 
المباني ولا يلك من الأموال» إلا ما كان فيه مصلحة عسكرية وضرورة حربية محضة؛ على أن 
تقدر الضرورة بقدرهاء وأن لا يكون سبيلا للنصر يتقدم الميوش سوى لإهلاك وتدمير كل ما 
يتعرض القوات المسلحة. 

ومن هنا ظهرت فكرة ضرورة التمييز بين الأهداف العسكرية والحربية» والأهداف المعيشية 
المدنية» تماما كما هو الحال في مسألة قتال المحاربين» وضرورة تحاشي من ليس من شأنه القتال» 
ولذا عمدت إلى تقسيم هذا الباب تحريا للاحاطة بالقواعد الوقائية» الي أرستها كل من الشريعة 
الإسلامية والقانون الدولي لحماية الأماكن الدينية إلى فصلين أساسيين: 

الأول منه: يتناول القواعد الشرعية وذلك من خلال النهي عن الإفساد والتخريب» وحكم 
إتلاف الأموال غير المستخدمة في الحرب» وأهم قواعد الحماية الأخلاقية والفضيلة في الحرب. 

والثاني منه: يتناول الحماية في القواعد الدولية» وذلك من خلال الحماية العامة والخاصة» 
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الوقائية. 


الحماية في القواعد الشرهية 


ا 
و7 
تك ع تت »ع حتت ٠س‏ تت ح رتس حتت حتت رتس حتت تت ب حتت س تت حتت جه حتت جه حتت هج كت 9 


البابه الثاني: ل ...لقصل الأول: الحماية في الهواءت الشرعية الوقائية 


الملبحث الأول: قواعد النهي عن الفساد والإفساد الحربي 

إن الفساد ظاهرة إنسانية قديمة في الأمم» وقد جاء ذكر بعض تلك الأمم في القرآن الكريم» 
ولا يكاد بخلو عصر من العصور من ظاهرة من ظواهر الفساد. وحق الأمم الحادة أن تتصدى 
للفساد» باعتباره خحروجا على سير الحياة المستقيمة يتهدد المجتمع وبيئته وبقائه. 

والإسلام في شموله اهتم بظاهرة الفساد فشخص الأسباب» ووصف الدواءء وبحثنا هذا 
يهتم ببيان القواعد والضوابط الى تحد من الفسادء وال وردت في النصين الشريفين القرآن الكريم 
والشدة اللي 

وقد تناولت فيه المفهوم اللغوي لمصطلح الفساد, ثم بينت مفهوم الفساد في القرآن الكريم, 
من خلال نصوص الآيات القرآنية الي وردت فيها كلمة الفساد ومشتقاتها وعلى ضوئها وضحت 
مدلول الفساد ومفهومه وأنواعه في القرآن الكريم» واستخلصت القواعد والضوابط القرآنية الي 
تنتهي عن الفساد في الأرض. 

بعد ذلك تناولت مفهوم الفساد في السنة النبوية الشريفة من خلال جملة من الأحاديث في 
الصحاح والسئن» وأثار الصحابة وقادة الحروب» مستخلصين منها جملة من الضوابط الشرعية الي 
تنهي عن الفساد في الأرضء» وذلك من خلال دراستها في إطار ما يعرف بالمعين العام والمععى 
الخاص» أو الضابط العام والخاص. 

أن كت" الفعيناة 0 قرا قاو لتيقة | تيظة افيف الففيكن لوكي الفشيياك كر كن عد 
أدرت الكلام عن تصدي الشرع الحنيف لدرء الفساد الحربي ومعالجته» وقلت: إن الشرع في 
تصديه لقضية الفساد سلك مسلكين, المسلك الأول: في التحذير والتوحيه ومخاطبة العقول 
والعواطف لتوقي الفساد من خلال تشخيص السببء وبيان العقاب الرباي للأمم السابقة الي 
فجت فج الإفساد في الأرضء والثاني مسلك الردع والعقاب للمفسدين من خلال احتهادات 
الصحابة في تقرير العقاب المادي لحملة الممارسات الي تدحل ضمن الفساد والإفساد في الأرض» 
وهذا في مطلب أول. 


ثم نتكلم في مطلب ثان عن قاعدة الفساد والضرورات أو الكليات الخمس محاولين فهم 
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البابه الثاني: ال ...لقصل الأول: الحماية في الهواعت الشرعية الوقائية 


بين قاعدة الفساد وقاعدة الضرورة في الشريعة الإسلامية. 

فالتقعيد والتأصيل لقاعدة النهي عن الإفساد الحربي في الشريعة الإسلامية يقتضي دراسة 
الفساد» وفق إطار معرقي ونظري عام ينظر لظاهرة الفساد ويستلهم منها الضوابط والقواعد الي 
توحه سلوك المتحاربين في وقت الحرب لاحتناب كل الأعمال والمظاهر والسلوكات الحربية اليّ 
تحسد الفساد في الأرضء وصولا إلى إرساء قواعد عملية منظمة تحدد وتمهد لأخلاقيات النوض 
في الحرب لتسوية التزاعات الدولية المسلحة بصفة عامة» وصولا إلى إرساء قواعد دولية تحمي 
المقدسات الإسلامية عامة والأماكن الدينية المقدسة خاصة. 

وعليه تكلمنا عن الفساد في المهاصد الشرعية العامة» والمبادئٌ الإسلامية» وفي القواعد 
الأصولية والفقهية» ومنع الفساد أيضا في قواعد الاعتبارات» وذلك وفق الخطة التالية: 

المطلب الأول: تأصيل قاعدة النهي عن الفساد والإفساد. 

الفرع الأول: قاعدة النهي عن الفساد في القرآن الكريم. 

الفرع الثاني: قاعدة النهي عن الفساد في السنة وآثار الخلفاء. 

المطلب الثاني: منع الفساد في المقاصد والمبادئ والقواعد والاعتبارات الشرعية. 
الفرع الأول: منع الفساد في المقاصد الشرعية العامة 
الفرع الثاني: منع الفساد في المبادئ الإسلامية 


الفرع الثالث: منع الفساد في القواعد الأصولية والفقهية 





الفرع الرابع: منع الفساد في قاعدة الاعتبارات 
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البابه الثاني: ال ...لقصل الأول: الحماية في الهواعت الشرعية الوقائية 


المطلب الأول: تأصيل قاعدة النهي عن الفساد والإفساد 

يعتبر هذا المبدأ من القواعد الثابتة في الشريعة الإسلامية الى لا تقر الحرب الشاملة» و تحصر 
القتال في دائرة محددة زمانا ومكانا وأهدافاء لذلك فإن تدمير الأراضى الزراعية والمحاصيل والماشية 
والمواد الغذائية والمستشفيات والمدارس وأماكن العبادة» وغيرها ثما هو ضروري لحياة الناس 
ومعاشهم لا بحوز شرعا إذا لم تقتضيه ضرورة حربية» ذلك أن بحرد تدمير هذه الأعيان بدون 
ضرورة» سواء كان بنية بويع وتخنويف وترويع السكان المدنيين لحملهم على الزوح أو حلافه 
يعتبر نوعا من العبث والفساد في الأرض» وقد فى الله سبحانه وتعالى عن الفساد في مواضع كثيرة 
نستقيها من مصادرها الأصلية القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» ومن أعمال وسيرة الخلفاء 
الراشدين من بعده. 

الفرع الأول: قاعدة النهي عن الفساد والإفساد في القرآن الكريم 

أولا: الفساد ومدلولاته 


1-في اللغة: مأحوذ من الفعل يفسد إذا ذهب صلاح الشيءء؛ وليستعمل مضعفا - 
بالتشديد- يقال ما فسدة؛ وما أفسده بمعين أن شيء ذهب بصلاحه؛ ولا يأني منه الفعل المضارع؛ 
ويقال: قوم فسدىء. كما قالوا: ساقط وسقطتء وأفسده» واستفسدهء وتفاسد القوم .معي 


ع 01 1 
تدابروا وقطعوا الأرحام» واستفسد السلطان رعيته) واستفسد قائده إذا أساف إلية” 1 


والفساد نقيض الصلاحء ولا يقال ضده. لأن النقيضين لا يجتمعان في الأمر الواحد ولا 
يرتفعان عنه» فكذلك الفساد والصلاحء فلا يكون الشيء فاسدا صالحا في نفس الوقتء ولا 
كوف قاس وارال ادو كول على اجو لتالى دااسانو بي 5 


7-المرجان (علي بن محمد بن علي الزين الشريف»» التعريفات: (بيروت» دار الكتب العلمية» ط1» 1403ه-1983م, 
ج1)» ص164. 

-الفيروز آبادي (محد الدين أبو ظاهر محمد بن يعقوب»» القاموس المحيط» (بيروت» مؤسسة الرسالة» ط8» 1426ه- 
5م ج1). ص 444. 

-ابن منظور» لسان العربء المصدر السابق» ص336. 

-محمد السيد الحليتد» موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة: (مصرء البحلس الأعلى للشؤون الإسلامية» ج1)» ص11. 
©-الزمخشري (أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد)» الكشاف عن حقائق عوامض التتزيل (بيروت» دار الكتاب العري» 
ط3. 1407ه ج1).: ص62. 
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الياب الثاني: .ددم ...4.0 القسل الأول: المماية في الهواعد الشرعية الوهائية 
والفساد يطلق على الجذب والقحط كما في قوله تعالى::3 ظهرَالْمَسَادُ في اير وَألبَحْرِيِمًَا 
سيت ينف لاسن [الروم: 41]» ويقال فسدت الأرض وأفسدها إذا بادت بانقطاع زرعهاء 
ويقال: إفسناة الصبي أن بيطأ المرأة وعى مرضعة فيفسد لبه © 
وعليه الفساد ضد الصلاحء» وله في لغة العرب معان كثيرة منها: الفتق» والخللء 
والاضطرابء والخراب» والتدابر» وقطيعة الرحم وأخذ المال ظلماء والتلف؛ والعطبء والحذب» 
والقحطء واللهو واللعب, والاستحالة» والتغير» والعفونة» والنتن» وغير ذلك©. 
والجامع لتلك المعاني هو قول ابن عاشور: «الفساد أصله استحالة منفعة الشيء النافع إلى 
مضرة به أو بغيره» وقد يطلق على وجود الشيء مشتملا على مضرة وإن لم يكن فيه نفع من 
قبل» © 
وقد تطلق المفسدة على الإفساد» كما قال علي رضي الله عنه: «ومن الفساد إضاعة الزاد 
ومفسدة المعاد»» يعين أن من كان في سفر وأضاع زاده» وأفسد الحال الي يعود إليهاء فإنه أحمق 
فاسد العقل والإدارة» وهذا مثل ضربه للإنسان في حال دنياه وآخعراه ©. 
ويطلق الفساد على الإفساد وإلحاق الضررء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الفساد نوعان: 
لازم وهو مصدر فسد يفسد فساداء ومتعد» وهو اسم مصدر أفسد يفسد إفسادا» ©. 


والفساد يكون بالفعل والقول» ويستعمل في النفس والبدن» وفي الأشياء الخارحة عن 
الصلاحية والاستقامة. 


لمر نفشةوالضحة. 

©-ابن منظور» لسان العرب»؛ المصدر السابق» ص 261-260. 

-الراغب الأصفهان» المفردات في غريب القرآن» المصدر السابق» ص636. 

-الفيروز أبادي» القاموس المحيط» المصدر السابق» ص 306. 

©-محمد الطاهر (بن عاشور): التحرير والتنوير» (تونس» الدار التونسية» 1984ه-ج1)» ص284. 

-ابن أبي الحديد المعتزلي» شرح فمج البلاغة» (تحقيق: محمد إبراهيم, دار الأميرة» ج16)» ص103. 

7-ابن تيمية (أحمد بن عبد ا حليم)» الصارم المسلول على بشائم الرسول» (بيروت» دار ابن حزم)؛ طل1» 1417» ج3)؛ 
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البابه الثاني: ال ...لقصل الأول: الحماية في الهواءت الشرعية الوقاتية 


2-وني اصطلاح الشرعي: 

يختلف مدلول الفساد في الاصطلاح ا 

فعند علماء العقيدة: هو العمل بالكفر وشيعيه من جميع أحناس المعاصي القلبية والقولية 
والفعلية. 

وف التربية والسلوك: الفساد الخلقي: وهو القول والفعل غير الصالح» الذي لا يتفق مع 
شرع الله أمرا كان أو نمياء ولا مع العقل والفطرة السليمة. 

وعند الفقهاء: الفساد في العبادات: خروجها عن الصلاحية للإحراء والاعتداد» وق 
المعاملات» خروجها عن الصلاحية كنفوذ العقد وترتب الأثر المقصود عليه. 

وعند الأصوليين: الفساد: مخالفة خطاب الشارع؛ وفساد الوضعء ألا يكون الدليل على 
الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم» بأن كان صالحا ضد ذلك أو نحو ذلك» وفساد الاعتبار 
عندهم, مخالفة القياس لنص من كتاب أو سنة أو إجماع وهو أعم من فساد الوضع. 

وعند الفلاسفة: الفساد يقابله الكون فيقال: الكون والفساد»كما يقال: الوجود والعدم؛ 
وهو زوآل الضوزة الى غليها الكادة ببعذ أن كانت سخاطلة في 

ويلاحظ في كل هذه التعاريف الاصطلاحية أن فيها التفاتا إلى المعيئ اللغوي لادة الفساد. 

والفاسد من الأعمال: ما خالف أمر الشارع قاصرا المحالفة» والفساد من الاعتقاد» ما 
خالف عقيدة التوحيد قاصدا المخالفة والفساد من الأقوال: ما خالف برهان العقل قاصدا 
المخحالفة. 

وقد تكرر الفعل "فسد" ومشتقاته في القرآن كثيرا ويقصد به ما حالف أوامر الشرع في 
الأعمال والأقوال والاعتقاد ومنه قوله تعالى : 1 وَأَسَهُ لا يحب الْمُفْسِدِينَ 2 [المائدة: 64] © 


انين رواس قلعجي» حامد صادق في معجم لغة الفقه» (دار النفائس» ط22 8ه-1988م))2 ص 345. 
انين الببين البلعدة مرضيوعة القاعت الاسلاميه العامة الرجخم الاين سن 11: 


درجم نفسه» والصفحة 
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ع 5 1 
الشرع» قال ابن تيمية: «كل قول أو عمل يبغضه الله فهو من الفساد»207 
وقكرا اهل التفنهيز أن الفساه يظلق ب اران على سيف رجي 6 


أحدهما: المعصية» ومنه قوله تعالى : :3 وَإِذَاِيلَ لَهُمْ لا نْنْسِدُوأ فى الا 0 رض 1# |[البقرة: 11]. 


8 


والثائي: الحلاك» ومنه قوله تعالى:+[ لَوَكانَ فييمًآ شه إِلَّا أمّهُ لعَسَمَكَا * [الأنبياء: 22]» 


و وج عو سسا 


ملفَسَدَتٍِ ا سَمِنوَاتٌ والارض ومن فيهرك 2 [اللؤمنون: 71] 


للهة! 


والثالث: قحط المطر وقلة النبات» ومنه قوله تعالى: 38 ظَه رَالْمَسَادُ ف أل وَألبَحْر 4 
[الروم: 41]. 

والرابع: القتل ومنه قوله تعالى: 3# أَنَدَدُ مُومن وَقَوْمَهُه لِبَفْسِدُوا في اَلْأَرْضٍِ * [الأعراف: 
7 أراد: ليقتلوا أهل مصره وفي قوله: :إن يأو وَمَأْجُجَ مُنِْدُونَ في الَْرْضِ 4 [الكهف: 
4] أي: يقتل الناس. 

ناشين :تلاز ايام وله قله فاق ا لِيُنَسِدَ فِها * [البقرة: 205] 
وقوله: 9# إدًا موأ قري أَفَدُوهَا * [النمل: 34] 

السادس: الكفر قال تعالى: :38 ولوأ بي ينمو عن الَْسَادٍ في الْأرْضِ * [هود: 116]. 

والسابع: السحر في قوله تعالى 0 رد لا يِضَلِحٌ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ 2 [يونس: 81] 

ثانيا: قواعد وضوابط الفساد وصوره 

إن الفساد ممنوع في الشريعة الإسلامية بكل صورة وأشكاله» والعبد منهي عن الفساد في 
نفسه وعمله وعن إفساد غيره. قال تعالى: 96 وَلّا سِدُوا في الْأَرْضِ بَعَدَ إِصَلَحِهَا »* 
[الأعراف: 2]56 وقوله: 9 وَأللَهُ لا عث المكاة 4 [البقرة: 205]» وقال: واس لدع 


0ت اريم نفسه) ص10. 


-الجوزيء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمدء نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر» (لبنان» 
مؤسسة الرسالق» ط1ء 1404ه-1984م: ج1)؛ ص 470. 


113 


البابه الثاني: ال ...ب .-.الفتصل الأول: الحماية في الهواءت الشرعية الوقائية 


لمُنسِِينَ * [المائدة: 164» وقال: إن لله ايب الْمُفْيينَ * [القصص: 77]. 


الكريم» يبين كل موضع منها مععئ فاصل» نحاول من خلال استقراء هذا اللفظ أن نحدد مفهوم 
الفساد ومعناه وصولا إلى استخراج وتحديد الضابط والقاعدة الي يوجهنا إليها الخطاب الرباني 
مستعينين به للتقعيد لحذه الضوابط القرآنية. 

ومن خلال هذا الاستقراء خلصنا إلى أن إطلاق هذا اللفظ في القرآن يطلق على جملة من 
السلوكات والأعمالء الأفعال اليّ تناقئي الصلاح؛ وعليه قسمناه من خلال الإطلاق والتناول إلى 
معن عام ومععئن خاصء ستتناول دراسته من خلال تحديد الضوابط العامة الى تحددها المعاني 
العامة والضوابط الخاصة الى يحددها المعاني الخاصة للنهى عن الفساد الحربي. 

1-الضوابط والقواعد العامة للفساد: 

لقد ورد لفظ الفساد ومشتقاته في القرآن الكريم نحو خمسين موضعاء والملاحظ أن هناك 
شبه تلازم بين مصطلح الفساد وبين كلمة الأرض»ء وقد ورد هذا التلازم والارتباط ف نحو أربعين 
آية»وهي تمثل ثمانية بالمائة تقريبا من بجموع الآيات» الأمر الذي ينبه إلى حطورة الاعتداء على ما 
في الأرض من عباد وحيوان ونبات وممتلكات وغيرها. 

وهذا ما نطلق عليه مفهوم الضابط الخاص» وهو المتعلق بالنهي عن الفساد الحربي أو الأمئئ 
وهو محال دراستنا محاولين استخلاص القواعد المنظمة لهذا ابمجال. 

والقرآن الكريم يستعمل مصطلح الفساد .معين أوسع يشمل الفساد العقدي» وهو أسوا 

فمدلول الفساد في ألفاظ القرآن الكريم مدلول شامل لجميع أنواع الفساد وصوره؛ وقد 
جعل الشرع الحنيف المعاصي كل المعاصيء فسادا في الأرضء فكل المخالفات خروج عن جادة 
الصلاح؛ وانحراف عن الطريق المستقيم» سواء كانت هذه المخالفات في مجال السلوك أو محال 
الجرائم الجنائية أو الحقوق المدنية أو الحقوق العامة. 


وعليه سوف تتناول هذه الضوابط العامة كالتالي: 
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أ-الضابط العقدي: 

وهو فساد الاعتقاد الذي هو أساس كل فسادء فسعي الإنسان تبع لمعتقده. فإذا كان 
المعتقد فاسدا كان السعي فاسداء وإذا كان المعتقد صحيحا صال حا صلح سعيه؛ قال تعالى: 
:3 وَإِدَا مَل لَهُمْ لا نْنْسِدُوأ فى الْأَرْضٍ فَالوأ ِنّمَا كحْنَ مُضيِحُورت 4*4 [البقرة: 111 قال ابن عباس 
حرضى الله عنهما- المراد بالف الكفر» وقال غيره: إِنّه النفاق الذي صَادَ قوابه الكفار 
ع ع 2 1 
وأطلعوهم على أسرار المؤمنين”) 

وكل من الكفر والنفاق اعتقاد فاسد» يفسد به سلوك المرء فيسعى في الأرض فساداء 
وكيف يصلح من سلب الإبمان من قلبه؟ فالكفر والنفاق نوع من أنواع الفساد» بل أقبح الأنواع 
لآنه اموت على عسللك: الإنسان و سل كه: 

ب-حالضابط الأمني والاجتماعي: 


3 


إن أغلب آيات القرآن الي جاءت فيها ذكر الفساد حاءت مرتبطة بالأرض الي هي موطن 
الإنسان وفيها نشاطه» ويتعرض القرآن بشكل مفصل تحت تعبير الإفساد في الأرض إلى ضمانات 


كه 1 م عم و ل مر لله 00 عم همه 4 2 2 
11 جزا وا الزين يحاردون الله سواه وَنسَعَوَنَ فى الأرض فَسَادًا أن موا ١‏ با أو 


عسي > 


5 مح يم دعوم 0 
ا كه وَأَبَكُلهُم من خلنف أذ جترا , ووس ارس المع إن عفري فى الذنا 


_ 


وَلَهُمٌ في الْآحْرَو عَدَابُ عَظِيمٌ 4 [المائدة: 33]. 


قد 
22م 2 


ويقول جل وعل: 3# وَإِدَا تَوَلَ تسكن فى الْأرْضٍ لِيُفْسِدَ ها وَيُهِك الْحَرْت وَالشَمَل 
واشَدلا حت السكاء 4 [البقرة: 205]. 
وإن هناك حاحات رئيسية وحقوقا أساسية يحتاحها المجتمع» وبدون تحققهاء لا يمكن أن 


يستمر نحو تحقيق أهدافه» وهى حاجات طبيعة تفرضها ظروف الإنسان الطبيعية من غذاء» وسكن 


0 الجوزي (أبي الفرج جمال الدين)» زاد المسير في علم التفسير: (بيروت» مكتب الإسلامي» ط3. 1404ه ج2)؛ 
ص90. 
كاي قير شير القرآن الكرص الصدر الساق عض 52 
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وسلامة وطمأنينه» وتعد حقوقا أساسية في كل مجتمع» وأي قديد لهذه الحاحات أو خلل في 
تلبيتها أو كفايته يعد فسادا أمنيا واجتماعياء يهدد مسيرة الإنسان لأداء رسالته. 

2-القواعد والضوابط الخاصة للفساد 

ويقصد بالضوابط الخاصة ما تعلق بدراستناء» وهو الفساد الحربي المتعلق بإفساد والتخريب 
والإهلاك» كما جعله الله قياما في الأرض للعباد» وذلك بالتأكيد على ضابط العقيدة والضابط 
الأمئ الاجتماعي» وكذا الأخلاقي لأن اجتماع هذه الضوابط يحقق مناط الحماية» وذلك من 
حلال استرشادنا بآيات القرآن الكريم الى تقعد لهذه الضوابط. 


أ-ضابط الفساد العقائدي 


إن الله تعالى لق الإنسان لمقصد سام عظيم قال تعالى: 38 وما حك لذن وا لاف ل 
لِيَمْبدُونِ # [الذاريات: 56]» وخلق له ما في الأرض جميعا صا حا ليستعين به على بلوغ غايته 
قال تعالى: 9 هُوٌ أَلَرِى حَلَقََ لَكُم ما فى الْأَرَضِ بحِيعًا 4* [البقرة: 29] فعدم قيام العبد 
مطلوب سيده خروج منه عن استقامته» ذلك هو عين الفساد» وسلوكه غير السبيل المرسوم له هو 
الفساد العظيم» واستخدامه ما أتاح له سيده من الوسائل في غير المقصد المطلوب سفه وفساد. 

ومن عصى الله في الأرض أو أمر بمعصيته» فقد أفسد في الأرضء لأن صلاح الأرض 
والسماء بالطاعة» وإن عامة ما ذكر في القرآن من السعي 3 الأرض فساداء والإفساد في الأرض» 


فإنه قد عبئ به إفساد اليا 
قال تعالى: 9 اليبس كقروأ و صَدُوأ عن سَبمِلٍ أمَّهِ دسَهُمْ عَدَابًا هوق لْعَدَابٍ يما كاوا 


يفسدُورَتَ [النحل: 88]» فنذكر الله سبحانه أن الكفر والصد عن سبيله إفساد يستحق به 


أشد العذابي©. 


خاي تنيةة الصاو للسلول على شام الرسول»الفيدر السايقة 32+ ض 735 

-قال تعاى : مِلقُل سيردأ فى الْدرّضٍ فَأنظلرُوا كِِفَ كان عَنيبَةُ لين ين هَنْلْكنَ أَحدَرهُر مُتْرِكِينَ 4 إعاقبة] ... لقد لفت 
الله أنظار العباد إلى ما حل بالأمم السابقة المفسدة... كيف أهلكهم الله بعذاب من عنده وجعلهم عبرة لأنْ أكثرهم كانوا 
مش ركين...» 
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قال تعاللى عن عاد وتمود وفرعون: :9# آلَدنَ طَعَوَأ في اكد (8) فَأكتَرُوأ فيا لْفَسَادَ (05) 16 
[الفجر: 12-1 يعي الشرك والظلم والعصيان. 


وقال تعالى: 98 وَإِدْ كَالَ ريك لِلْمَلتِيكَةَ إِقْ جَاعِلُ فى اَلْأَرضٍ خَلِيسَةَ قَالُوَأ أَيحْعَلُ فيا 


رمم دفي ميو دسو 


من يُفْسِدُ ييا وَيَسْفِكَ أَلدْمَآء وَتحَنُ شَيْحُ بحَمَدِكَ وَنْعَرِسُ لَكَ * [البقرة: 30]. 

لقد سألت الملائكة رهم على وجه التعجب والاستكشاف عما حفي عليهم من الحكمة في 
خلق من سيعمل الإفساد في الأرض» مع أنم قائمون بالعبادة على وحه حال من المفسدة» والنص 
على سفك الدماء» بعد ذكر الإإفساد الشامل لأنواع المعاصى» تخصيص بعد تعميم» لبيان شدة 


مفسدة القتل والاعتداء» ويوضح هذا قوله تعالى بعدما قص عن أول قتل وقع في الأرض: 7ق من 


0 0106 جاخ اس ار 000 عو سمه سح سه 2 يع 2-6 26 
أجل ذلك كببنا عل دن إسرويل امح رق ان شب ] فد اس ا سياد فى الأرض 


هه 


1 0 مَل لاض ويا 2 |المائدة: 32]. 


2 ٍِ 


وقالت بلقيس: 8و إِنَّ الْملُوكَ دا ملوأ مره أَفَدُوهًا وجعلوأ أَعَةَ أهلها أله وَكَدَلِكَ 
شَعلورت * [النمل: 34]. وإفسادها بالقتل والأسر والنهب الأموال وتخريب الديار وسلب 
الإمارة» وصدقها الله عز وجل بالحملة الأخيرة. 

ومن مظاهر الفساد: العدول عن الحق بعد معرفته» قال تعالى: 38 َِن نولو إن َه ليما 
الْمْفْسِدِنَ * [آل عمران: 63]. 

وكل ما يقع في الأرض من الفساد بحصل يفعل الإنسان بالمباشرة أو التسبب» قال تعالى: 

د 2 -. م رحج سا لاني هه 2 و 2 من رت 

و نُفُسِدَُوا ف الْأرَضٍ بعد إِصَِلَحِهًَا [الأعراف: 6 185 وقال تعالى: 0 وما 
ساسا اجو 7 ار 070 ووه را سه 
سبَحكُم ا ا 1ت رو وَيَعَفُواْ عن كَثِيرٍ * [الشورى: 30]» فالفساد 
ع 3 5 ل 1 
7-اتلفوا في تأويل (البر والبحر) إلى أقوال» فقال آخرون بل عي بالبر ظهر الأرض والأمصار وغيرهم؛ وبالبحر السجد 
المعروف. وعن مجاهد قال: في البّر: ابن آدم» الذي قتل أحاه» وفي البحر: الذي كان يأحذ كل سفينة غصبا. 


وعن عطية قال: قلت: هذا البرٌ البحرّء أي فساد فيه؟ قال: فقال «إذ قل المطر قل الغوث». 
انظر لتفصيل أكثر: - 
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وقال تعال: «( ظمَ اماد ف يبيام : 


ل رم سا سه 8 

عماوأ لعلهم بيجعون 6*: [الروم: 41] 

الأسعار وقلة المعاش» وقال ابن عباس رضي الله عنه: «هو نقصان البركة بأعمال العباد» كي 
:5 )1( 

يتوبوا» 


والوباء وغير ذلك» وذلك بسبب ما قدمت أيديهم من الأعمال الفاسدة المفسدة 2 


ليذيقهم » بن الف غيلراأ 6 » أي ليعلموا أنه امحازي على الأعمال» فعجل لهم نموذجا من 
جزاء أعمالهم في الدنيا «9 لمهم ون © » عن أعماهم الي أثرت هم من الفساد ما أثرت 
فتصلح أحوالهم ويستقيم أمرهم) 

فأول معصية ارتكبها الإنسان غيّرته عما كان عليه» وأحرج بسببها من الجنة» وذلك فساد 
من حيث تغير حياته من رغد الحنة إلى نكد الأرض وكدح الحياة. 


ب-ضابط الفساد الحربي والأخلاقي 
إوتقارطة الفماة :طرق الخلذكوقناء ارات اوهو رض ده يعاق الله عليه يعقات 


عاحل أو آحل» شرعي أو قدري» نفسي وجحسدي واجتماعي. 


-الطبري (محمد بن جرير ابن يزيد بن كثير بن غلب الآملي» أبو جعفر). جامع البيان عن تأويل أي القرآن» تحقيق: الدكتور 
عبد الله بن عبد ا محسن التركي وعبد السند حسن عامة. (دار هجرة للطباعة والنشرء ط1» 1422ه-2001م)» ج218 
ص521. 

(7-القرطي (أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري): الجامع لأحكام القرآن؛ (القاهرة: دار الكتب 
المصرية» ط2: 1384ه-1964م): ج14: ص408. 

©-وروي عن أب العالية أنه قال: «البر الأعضاء والبحر القلوب يعي ظهر الفساد في الناس أي الأعضاء والقلوب؛ ثم قال 
ليذيقهم بعض الذي عملوا يعئ: يعذيهم ببعض ذنوهم في الدنيا» ويدخر البعض وفي الآخرة» والذوق إنما هو كناية عن التعذيب 
فكأنه يقول: يعذيهم بالجوع والقحط ف الدنيا لعلهم يرجعون, أي: لكي يرجعوا عن الكفر». 

انظر لتفصيل أكثر: 

-الزمخشري (ابو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد)» الكشاف عن حقائق فوامض التتزيل: (بيروت» دار الكتاب العرربي» ط3؛ 
7ه ج1)» ص250. 
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ونعم الله الكثيرة كالرحاء والعزة ورحمته الواسعة في الدنيا والآخرة» لا يحرمها العبد إلا 
بفساده» ولا تزول عنه حي يخرج من الصلاح لهاء قال تعالى: ِو دَلِكَ أت أله لم يل درا يعي 
أنعَمَهَا عِلَ صَرْمٍ حقّ يبروأ مَا َنِم #6 [الأنفال: 53]» وقال تعالى: 38 إِرت الله لا يعَيْر مَابِقَوَمِ 
حي يروما أشي 6 [الرعد: 11]. 

وكل هلاك ودمار واقع في الأرض فإئما هو بسبب فساد الإنسان» قال تعالى: 38 وما 


2و ب 
ٍِ 


رَبك لهك الُْرَئ بظْلَ وَأَمْنْها مُصَلِحرت * [هود: 117] 


لطا سا سمس اس له وص تكو . مس سر #اشوس اكه ونه عم عر مه 
وقال تعالى: 3# مِنَّ أَلنَّاس من يُحَحِبكَ له فى الْحَمَؤةَ الذمًا وسْهد الله ل مافى قلبهء 
00 0 ا رم ف لل سا لع اس سح ل سم عو 
وَهُوَ لد ألْخِصَاِ (80 وَإِذَا يول سكن في الْأَرضٍ لِيَفْسِدَ ضِها وَبْهِْك ألْحَرَت وَالشَسل وله لا 


0 [البقرة: 206-204]. 

فهذا العبد أفسد نفسه بعصيانه لسيده» وأفسد بفساده ما في الأرض جميعاء فالحرث نتاج 
الأرض من الزروع والحبوب والثمار» والنسل نتاج الحيوان والناس» وإهلاكه لحم إما مباشرة 
كالقتل والتخريبء أو التسبب لنزول الدب والبلايامعاصيه» ولذلك قال عمر بن الخطاب ذلله: 
«إنّه لا يتقي مع الفساد شيء أو لايقل مع الإصلاح شيء»» وهذا أثر فساده في غيره» أما في 
نفسه فعذاب دائم» وهم لا ينقطع» ويأس مستمرء فالاستمرار على المعاصي يفسد الدين 
لديا 


قال الطبري في تفسير قوله تعالى: :9 وَإدَا تل سكن في الَْرضٍ لِيُفْسِدَ ها 2# وقد 
يدحل في الإفساد. جميع المعاصي», وذلك أن العمل بالمعاصي إفساد ف الأرض» فلم يخصص الله 
وصفه ببعض معان الأقنات ووزة ل اي وقال القرطبي: «والآية بعمومها تضم كل فساد في 
أرض أو مال أو دين»» وقال: «والسعي في الأرض: المشي بسرعة» وهذه عبارة عن إيقاع الفتنة 


سو بن معلم داود الصومالي» الفساد والمفسدون » رحب 1432ه-المدينة المنورة» ص120. 
-الطبري؛ جامع البيان عن تأويل القرآن» المصدر السابق» ج4» ص239. 
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والتخريب بين الناس»7) 

وف الآية نعي على الذين بخادعون الناس ويتخذون الدين مطية للإفساد في الأرضء ثم إذا 
نوا عنه أنفوا د عن الحق» أو يستعملونه للوصول إلى مطلب دنيوي» وتحقيق شهوة حفية 

حي إذا ظفروا ببغيتهم أدبروا عن الدين وتنكسوا للسنة©. 

فكم من مفسد يدعي الإصلاح ! «يعجبك قوله ونداءاته» وأنه يريد الإصلاحء وأن مبادئه 
مبادئ الخير» وأنه يريد إنقاذ البشرية من ضلالها وهداية البشرية من ضلالها بأي شيء؟ بأنديقول: 
اقتلوا الأبرياء» اسفكوا الدماء» دمروا الممتلكات» روعوا الآمنين» إلى غير ذلك من آرائهم 
النشاطة»©. 


نعم نحن نريد الإصلاح» لكن أي إصلاح؟ قتل المسلم بغير حق ليس إصلاحاء تدمير أموال 
الأمة ليس إصلاحاء إخافة الآمنين ليس اصطلاحاء وضع أيديكم بأيدي الأعداء ليس إصلاحاء 
هذا عين الفساد والضلال» وقد يكون الفساد موجوداء ولكن ما يكون على أيديهم من الفساد 
أعظم قال علي كرم الله وجهه: «لم يكن الفساد سلما إلى صلاح 0 


9-القرطيء الجامع لأحكام القرآن» المصدر السابق» ج23 ص32. 

7- 8 وَمِنَ ناس مَن يُمَحبك فَوُلمُ # يعن كلامه وحديثه وهو: "أخنس بن شريف"؛ كان حلو الكلام حلو المنظر فاحر 
السريرة» وروى أسباط عن السدي قال: أقبل أحنس بن شريف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وقال إنما جئت أريد 
الإسلام» وقال الله تعالى يعلم أني صادق فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ثم حرج من عنده فمر بزرع للمسلمين 
فأحرقه ومر بحمار للمسلمين فعقره فنزلت هده الآية. 

0 قال: «وإذا تولى» يعي فارقك رحع عنك: سعى في الأرض أي مضى في الأرض بالمعاصي ليفسد فيه يعن يعصي الله 
في الأرض» ويهلك الحرث أي الزرع والنسل الولد.. بعث بحرق الكدس ويعقر الدواب #إ وَأَلّهُ لا يحب ِ 4 التحاد (83) 4 » 
يرضى بعمل المعاصي 35 وَإِذَا ِلَ لهأ َّقٍ أله 6 » في صنعك 38 أَحَدَتَهُ لْعِرَّهُ التو ؛ » يعن الحمية في الإثم يعن تكبراء 
يقول الله تعالى: فح 2 عي و1 ننس الْمهاد 7 »أي وليس القرار.. وهذه الآية نزلت في الاخنس ولكنها صارت عامة 
ججميع الناس» فمن عمل مثل عمله استوجب تلك العقوبة» لحقه الشين إلى يوم القيامة. انظر: تفصيل أكثر الز مخشري» 
الكشاف. المصدر السابق» ج1» ص 163. 

4 2 ل ل ا م ا 0 م 5 1 0 0 

-93 وَِدَا مول م سك في الْأَرضٍ لِيَفْسِدَ ذيها وَبَهَلكَ الْحَرَتٌ وَالشَمَلَ # » ومنه قبل الحرب كانت بين طيء » حرب 
الفساد» وكان فساد المنافقين في الأرض أنهم كانوا بمايلون الكفار وعالئونهم على المسلمين بإفشاء أسرارهم إليهم وإغرائهم 
عليهم» وذلك مما يؤدي إلى تيج الفتن بينهم» ولما كان ذلك من صنيعهم مؤديا للفساد قيل لهم: لا تفسدوا. المصدر نفسه» 
ج1؛ ص164. 
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ومعلوم أنه: «لا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير» ولا دفع أخف الضررين بتحصيل 
أعظم الضررين» فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل الفساد وتقليلها بحسب 
الإمكان»: بل «إن النبي يليه حرم أشياء ما يخفى فيها الفسادء لإفضائها إلى الفساد امحقق»27). 

ومن القواعد الشرعية أن «ما كان مظنة الفساد حفي غير منضبط علق الحكم به وأدير 
التحريم عليه»» ومثل له شيخ الإسلام بالتشبه بالكفار» قال: «مشاتهم في الظاهر سبب ومظنة 
لمشامتهم في عين الأخلاق والأفعال المدمومة» بل في نفس الاعتقادات» وتأثير ذلك لا يظهر ولا 
ينضبط» ونفس الفساد الحاصل من المشاقة قد لا يظهر ولا ينضبط» وقد يتغير أو يتعذر زواله بعد 
حصوله لو تفطن له وكل ما كان سبب إلى مثل هذا الفساد» فإِنْ الشارع يحرمه» كما دلت عليه 
الأصول المفورق 03 


اه . صمي لا ري يك م مص ل خخ ل بود لومم 
وَنفسِدُون فى أل ض أوْلتِكَ هم اللغنة و سو ألدّارِ 2 |الرعة: 25]. 


فالفساد سبب شقاوة الدنيا والآخرة» قال شيح الإسلام ابن تيمية: «وجماع الصلاح 
للآدميين هو طاعة الله ورسوله» وهو فعل ما ينفعهم وترك ما يضرهم, والفساد بالعكس» فصلاح 
الشىء هو حصول كماله الذي به تحصل سعادته» وفساده بالعكس»©. 

ووصف الله الفاسقين بأنهم مفسدون في الأرضء وذلك أن كل فسق بعمله المرء فهو فساد 
لدينه ودنياه» ويؤدي إلى فساد دين غيره ودنياه. 


4 


وبفساد الإنسان تفسد البيئة» قال تعالى: 0 ظهر لاد ف لبر ليما 1 أِى 
لنَا لذِيِقَهُم بَعْصَ الى عمِلوالعَلَهُم عون * [الروم: 41]. 


وذلك لظهور الأسقام والقحوط ونقص الثمار واستحالة المهواء والمياه ومن فساد البيئة 


طاداين تيمية» بمجموع فتاوى شيخ الإسلام» (المملكة العربية السعودية» مجمع الملك فهد للطباعة» 1416ه-1995م) 
لمدة نقسة :و العيفكحة 

ايع تيمية» درء تعارض العقل والنقل» (المملكة العربية السعودية» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ط 22 
1ه-1991م). ج9): ص3/72. 
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تلوثها بالمعاصي وانتشارهاء سواء أكان في حية المجتمع» أم في الإعلام, أم في الاقتصاد. أم في 
التربية» أم غير ذلك. 

ومن له معرفة بأحوال العالم ومبدئه يعرف أن جميع الفساد في جه ونباته وحيوانه وأحوال 
أهله. حادث بعد حلقه بأسباب اقتضت حدوثه؛ ولم تزل أعمال بئ آدم ومخالفتهم للرسل تحدث 
لحم من الفساد العام والخاص ما يجلب من الآلام والأمراض والأسقام والطواعين والقحوط 
والجذوب» وسلب بركات الأرض وثمارها ونباتها وسلب منافعها أو نقصائهاء أمورا متتابعة بتلو 
وها 000 


لاض 4 [الروم: 41]» وترل هذه الآية على أحوال العالم» وطابق بين الواقع وبينها» وأنت 


ترى كيف تحدث الآفات والعلل كل وقت في الثمار والزرع والحيوان» وكيف يحدث من تلك 
2 


فإن لم يتسع علمك هذا فاكتف بقوله تعالى: 3# ظَه رَالْمَسَادُ في الي والْبَحْرِيِمَاكَسَبَتَ 


الآفات آفات آحري متلازمة بعضها أخحذ برقاب بعض 

وكما أحدث الناس ظلما وفجورا أحدث هم رهم تبارك وتعالى من الآفات والعلل قُُ 
أغذيتهم وفواكههم وأهويتهم ومياههم وأبدافهم وخلقهم وصورهم وأشكالهم وأخلاقهم من 
النقص والآفات» ما هو موجب أعمالهم وظلمهم وفجورهم. 

ثانيا: قال تعالى: :3 وَلا نْسدُوأ في الْأَرَضٍ بَعَدَ إِصَلحِهَا * [الأعراف: 56]؛ أي لا 
تخربوا الدنيا .معاصيكم, يعد أن أصلها الله للطاعات وأصلحها الصالحون بماء فإن المعاصي تفسد 
الأرض وما عليهاء وتفسد الأعمال والأرزاق» كما أن الطاعات تصلح بها أحوال الدنيا والآخرة. 

وقيل في شرح الآية أن الألفاظ عامة» تتضمن كل إفساد قل أو كثر» بعد إصلاح قل أو 
كثر» والقصد بالنهي هو على العموم» وتخصيص شيء دون شيء في هذا الحكم., إلا أن يقال على 
وجه المثال. 


وقال أكثر المفسرين «لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله» بعد إصلاح الله 
إناها بيعت الرسل"وينان: الشريعة والدقاي إل لاع الله :فإن عيادة كين اله والدغوة ‏ إل خيرة 


اين القيم» زاد المعاد في هدى خير العباد: (بيروت» مؤسسة الرسالة» 22/8 505ه-1994م, ج4) ص332. 
درجم نفسه» والصفحة. 
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والشرك به هو أعظم فساد في الأرض» بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك ومخالفة 
1 د 

مره» © . 

وإما كان العمل بالمعاصى في الأرض إفساداء لأنه سبب لفساد ما على وجه الأرض من 
الحبوب والثمار والأشجار والنبات» لما يحصل فيها من الآفات الي سببها المعاصي» ولأن الإصلاح 
ف الأرض أن تُعمر بطاعة الله والإبمان به, لهذا خلق الله الخلق وأسكنهم في الأرض» وأدر عليهم 
الأرزاق» ليستعينوا بما على طاعته وعبادته» فإذا عمل فيها بضده كان سعيا فيها بالفساد» وإخرابا 
لما عما خلقت له. 


و-ه 


وقال تعالى عن اليهود: 2( وَيسْعَوْنَ في الْأَرَضٍ ادا وَأ لاعث الثيده 46 [المائدة: 
4 أي يجتهدون ف الكيد للإسلام وأهله» وإثارة الشر والفتئة فيما 0 » والسعي للفتنة 
والقتال» والله يبغضهم على ذلكء لأنّه لا يحب المفسدين أصلاء فلن يجدوا من أفعاله في الدنيا 
والآخرة» مقتضيات المحبة من الرحمة والإكرام» بل سيصيبهم أضداد ذلك جزاء على إفساده.©) 

ولا كات القساد ف الأرطن هو حل اللنام من النشر» كاليهوة الغضوب عليهوه سار غليه 
أدناهم في كل مكان وزمانء وهم المنافقون الذين زادوا على اليهود في التمويه وادعاء الإصلاح 
وعنهم قال تعالى: 0 كَإِدَا ِل لَهُمْ لا نُنْسِدُوأ فى الْدَرَضٍ فَالُوَأ إنّمَا كن مُضدِخورت 4 [البقرة: 
1 والفساد في الأرض هيج الحروب والفتن» المستتبعة لزوال الاستقامة عن أحوال العباد» 
واختلال أمر المعاش والمعاد. 


1 


والمراد ما هو غنه: .ما يودي إلى ذلك» من إفشاء أسرار المومنين إلى الكفار وإغرائهم 
00 لع كم 
عليهم» وغير ذلك من فنون الشرور 


5 5 8 مص > ء وه م لس ص م لي جره لد مهو سوه 
ثالثا وقال تعالى 8 لذبن أخرجوأ من يرهم يعَيْرٍ حق إلا ان يقولوا تنا أله ودلا 
دجو صس صر م موسر سه ون 2 ال قود 0 ع الس حو م ا 
دفع الله الداس بعضهم بِعْض طْدَمْسَصومِع وبع و ات مَسحِدُ يرحكر فِبَا أ لله كيرا 


0 القيم الجوزية» بدائع الفوائد: (بيروت»؛ دار الكتاب العربي» 3)» ص856. 
©-الزعخشري» الكشاف عن حقائق عوامض التتزيل» المصدر السابق» ج1» ص 250. 
#اننهيين الصوخاي الفساة والمقستدون6 امرجم الشنايق» ض 24 

-الزمخشريء المصدر السابق» والحزء»ء ص 62. 
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وتنصرك> ألَهُ من بنضرة: إث لَه َو عَرِبرٌ ((2) الذِينَ إن مَكنهُمْ في الأرْضٍ أقامرا 
2 سيره 200 2 0 1 2 عه سا مه 000 
0 انوأ 0 وروا بالْمعْروفٍ وَنَهُوَأ عن المنكر وَيِلَهِ علقبة الأمور 00 
فوعد الله لمقاومين للمفسدين الذين يدفع يمم مبتغى الفساد بالنص والمؤازرة والعزة والعاقبة 
الجيوش المجاهدون المقاومون للمخربين المفسدين للعقائد الأ 
وثما يدل على فضلهم أنهم لو لا أن الله دفع يمم المفسدين لخربت المعابد والمساجد, فلما 
أختارهم الله للدفاع عن حرماته وبيوته الي يذكر فيها اسمه. دل ذلك على شرفهم وفضلهم على 
غيرهم من الساعين فق الأرض بالفساد» أو ممن لا يقاومون فسني © 
إِنْ الأمل الوحيد ف إنقاذ الأرض من المفسدين في كل الأزمنة والأمكنة» يكمن في قيام 
أهل الحق والإصلاح بمسؤولياتهم أمرا بالمعروفء وفيا عن المنكر وجهادا في سبيل الله والمفسد 
معول هدم للمجتمع؛ فلا بحاة للعباد إلا .عنعه من الفسادء ولو أدى إلى قتلهء «لأنَ المفسد 
كالصائل فإذا لم يندفع الصائل إلا بالقتل قتل»©. 
57 5 ذه وإ م 014آظ2 ودج ل ص سسا 
وقال الله تعالى: 3١‏ مَلَوْلَاكَانَ عن من لفون من قَبَلْكُمْ أولوا بقِيَوّ يمو عن أَلْفَسَادٍ في 
2 سّ 24 >2 ء ع .مم ساح 4 ده دو هلد د 1 جره رج 
لْذرْضِ إِلّا ودلا يَمَنْ ينا مهم وَآَتَمَمَ الت ظلَمُوأ مآ أُتْرفأ فيه ووأ مخْرِميت 


ونإ كان لت بُهَإِك الْصْرَئ يظلَم وَأَهْلْها مُضيخوت 00 * [هود: 117-116.] 


ثالثا: ضابط الجزراء 
كما أسلفت فإن ذكر القرآنء لمفهوم الفساد ارتبط بمعالحة الفساد وأسبابه» والقضاء عليه 
والحيلولة دون وقوعه أحياناء وسلك الشرع الحنيف في التصدي للفساد» مسلكين أساسيين 


7»-حسن الصومالي» الفساد والمفسدونء المرجع السابق» ص37. 


تزيم نفسه» والصفحة. 


دين تيمية» مجموع الفتاوى, المصدر السابق» ج28 ص347. 
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ستتولى دراستهماء وفق ضابطين أساسيين: 

الضابط الأول: ضابط التوجيه والإرشاد والتحذير. 

الضابط الثاني: ضابط توقيع الجزاء من السلطة ضد المفسدين. 

أولا: ضابط التوجيه والإرشاد والتحذير 

إن مسلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فريضة ماضية إلى يوم القيامة أو حبها الله 
كال عل العابن ويدوا كفامنا فاله كتالل ؛ م كه يعون إل لخر وامرون لقو 
ينون عَنِ ألُْدكر وَأوْليِكَ هُمْ هم الْمُمْيِحُوت * [آل عمران: 104]. 

والأمر بالمعروف نصيحة لله ولرسوله وللأئمة المسلمين وعامتهم» ويقول : «من رأى 
منكم منكرا فليغيره بيده» فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فيقله وذلك أضعف الإبمان»7) 
والتغير باليد إنما يكون لصاحب السلطة» وإلا كان فتنة وفساد كبير. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أبحح السبل للحد من الفساد وأسبابه» ولتحقيق 


م صجو-< 


أ- عدم إتباع سبيل المفسدين قال تعالى: 38 وَأصَلِحْ وآ ٍّ تَيّْعَ سَِيلَ اَلْمْفْسِدِينَ * 
[الأعراف: 142].؛ ووفمى الله عن الركون لأهل لظم في قره: ١‏ يلا كي بل 1 نن اموا 


د سر و يه اس #ي ١‏ كم لسر م 4 لاو 
تَمَسَكُم أَلثَارٌ وَمَا الحكم من دون الله مِنْ أوليآء ثم لا تنصروم 00 [هود: 113]. 


0 


ب حنزاهة المصلحين قال 00 م ا ذبن ءامنوأ لم تقوا لا مَفْعَلُوَ 8 
كَيرَ معنا عند أن أن ووأ مَا لا دصرت (5) #4 [الصف: 3-2]: وقال تعالى: 2« أَدَعْ 


ل لت اد الم عله للد * [النئحل: 125]. 
ثانيا: ضابط توقيع الجزاء من السلطة ضد المفسدين 


من سماحة الشريعة الإسلامية أنها كفلت للناس حفظ الكليات الخمسة الي لا يأمن الإنسان 


ص -مسلم صحيح مسلم» كتاب الإمان» باب: بيان كون النهي عن المنكر من الإعان» رقم 49 ج21 ص 44. 
-النسائي» سنن النسائي» كتاب الإبمان وشرائعه» باب تفاضل أهل الإمان» (رقم 5008)»: ج8؛ ص111. 
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في حياته» ولا يسعد في عيشه إلا بالطمأنينة على سلامتهاء هذه الكليات هي: النفس» والمال» 
والعرضء؛ والعقل» والدين» وجعلت كل قديد وتعدٌ على هذه القيم ضربا من ضروب الفساد 
والإفساد» وشرعت لذلك معالجحات عقابية رادعة تردع الجاني» وتزجر غيره عن التعدي عليهاء 
بكؤوقة بالعقويات للدي الال : 


ال لنت عط عد عل 


1ن الم للشو ترجه لمان والنك ع لاوا ادك اد 
0-0 وام كم تكتدكت بد مهو دار ل ون لز يمنسكم ينا 
أوْلَيِكَ هُمْ الطَِمُونَ * [الائدة: 45]» ( وَكَكْ ف الِْصَاصٍ حَيَرءيَتأولِى الِب َلَكُْ 
2 0 [البقرة: 179]. 

-والتعدي على المال بالسرقة قد شرع الله عقوبة قطع اليد اليمئ من مفصل الكف قال 
تعالى: ول وَلكتارثٌ وَألَِقَهُ قط حُوَأ أدِيهُمَا جَرَآء'يسَاكسبَا فَكَلَا ين هه وله زد حك #4 
[المائدة: 05 

-أما التعدي على المال يقطع الطريق والسطو على الناس في شكل عصابات» فقد جاء قوله 
١‏ أدب افون الى وروا وكتكون ل ارقن ادا أن ترا اذ 
لوا أو تُمَطَمَ أَيَدِ يهم وَأَرَجَلْهُم مِنَ حِلفٍ أو يُنموًا من الْأَرَضٍ للك لهم 


١ >‏ 0000 3 ا افر م 
جِرَئُ في لديا وَلَهُمَ في الَآحْرَوِ عَدَابُ 4* [لمائدة: 33]. 


الك ات اس اس يه لى: 38 وكننا عل 
لين يأل 


-التعدي على الأعراض بالزن جعل الله عقوبة جلد البكر ورجم الحصن: :3 لزاني َف 
لَملدُوا كل وبو يَتَااَة ملوَوَلَامَلعْذْمُ يما رأ رأ في دبن لَه إن هم صنو اله والبوَرِ الجر وَلْشْبَدَ 
َدََمَا طَلَمَةُيََالْمُؤْمنينَ # [النور: 2]. 


-التعدي على العقل بشرب المسكر فقد حلد فيه الرسول بحريدين أربعين» وحلد أبو بكر 


(7-عبد القادر عودة» التشريع الجنائي الإسلامي؛ (بيروت» دار الكتاب العربي)» ص220. 
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أربعين وزاد عمر إلى ثمانين وكله سنة2". 

-وهذا الجانب العقابي في التصدي للفساد منوط بولي الأمر صاحب السلطة لا يباشره 
غيره» فتكون فتنة ف الأرض وفساد كبير. 

وإنه يتم التوسع في دراسة العقوبة الحربية في باب الحماية في القواعد التنفيذية بشكل 
مفصل. 

وإن التطبيق الكامل للإسلام هو المنهج الأمثل لعلاج كل فساد فردي واجتماعي وعالمي؛ 
لأنه يحتث أسباب الفساد من جذورهاء ويحدد المسار القويم للعيش الكريم والحياة السعيدة» في 
الدنيا والآخرة» فيصحح العقيدة والتصور ويقوم الأفكار والمفاهيم» وينظم الميول والسلوكء 
ويزكى النفوس والأخلاق والأعمال. 

والإسلام بلغ الغاية في محاربة الفساد والانحراف؛, فحاربه قبل وقوعهء وقضى عليه بعد 
وقوعه قضاء يذهب أثره أو يقلل من مضارهء وإذا اتسع الفساد فللاسلام عدة طرق لعلاحه؛ 
منها: طريق التربية والتوجيه. والموعظة الي أحاط الفرد يها منذ نشأته» كي تؤثر في قلبه وتملأه 
يتقوى الله والرغبة في مرضاته؛ ثم أتبع ذلك بالوعيد لمن ارتكب الفساد للترهيب من سخط الله 
والتعرض لعذابه يوم القيامة» ثم وضع حواجز احتياطية معنوية وحسنة تدفع الفساد. 

وحث على الائتمار بالمعروف والتناهي عن المنكر والأخذ على أيدي المفسدين» حجرا 
على فسادهم وقضاء على آثاره» ولذلك شرعت الحدود والتعازيز» لتلائي الجرائم والفساد في 
انجتمع عندما لا تحد الوسائل الوقائية» وكانت العقوبات مبنية على مراعاة تحقيق مصالح امجتمع؛ 
وسد باب الفساد عنه» لا قصد الإضرار بالجاني في مقابل مفسدته فحسب. 


قال تعالى: [ ولو لا دَهْعٌ أله لئاس بَعْصّهُم يِبَعْضٍ لَهَسََدَتٍ الْأَرْض وَلَحكن 


أَلنَّهَ ذو صر عَلَ المتلمر م 4 [البقرة: 251]» وفساد الأرض إما بإفساد الكفار 
قال البغوي: «قال ابن عباس ومجاهد: ولو لا دفع الله الناس يجنود المسلمين لغلب 


-الصنعاني» سبل السلام في بلوغ المرام» (مصرء دار الحديث» ج4)» ص30 وما بعدها. 
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لله بالمؤمنين الأشرار من الكفار والفجار هلكت الأرض يمن فيها » ولكن الله يدفع بالمؤمن عن 
الكافر» وبالصالح عن الفاحر»» وقال عطية: «أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه لو لا دفعه با مؤمنين 
في صدور الكفرة على مر الدهر لفسدت الأرضء لأن الكفر كان يطبقها ويتمادى في جميع 
أقطارهاء ولكنه تعالى لا يخلي الزمان من قائم بحق وداع إلى الله ومقاتل عليه» وإلى أن جعل ذلك 
في أمة محمد إلى قيام الساعة»©). 

الفرع الثاني: النهي عن الفساد في السنة وآثار الخلفاء 

السنة هي أحاديث الرسول الله وأفعاله وتقريراته» وهي الأصل الثاني من أصول الدين؛ 
وباستقراءنا السنة بحثا عن مفهوم الفساد ومعانيه ومدلولاته» وقفنا على حملة من الأحاديث 
الشريفة الى تنهى عن الفساد بوجه عام وأحرى تركز على المعئ الخاص» وعليه قسمنا هذا الفرع 
من حيث الدراسة إلى قسمين الأول تتكلم فيه عن الفساد في الضوابط العامة الثاني: الفساد في 
الضوابط الخاصة الى هي محال دراستنا وبحثنا. 

أولا: الضوابط العامة للفساد في السنة الشريفة 


ونحن إذا استعرضنا الأحاديث الى جاء فيها مصطلح الفساد لبيان مدلول الفساد ومعناه» 
وجدنا مصطلح الفساد جاء ليدل على المعاني لين 0 عليها القرآن» وقد تنوعت دلاللات سنة 

1-تلف الشيء وذهاب نفعه: 

وحاء من هنذا 'قوّل الرتسول زرا وَإِن في الجسد مضغة؛ إذا صلحت صلح الجسد كله 
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب» © . 

وجاء قوله يلِدْ أيضا: «إنما الأعمال كالوعاء إذا طاب أسفله طاب أعلاه» وإذا فسد أسفله 
فسسّد أعلام» © . ومن ذلك قول الرسول يلِة: «أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة: الصلاة فإن 


7-البغويء عبد الله بن أحمد بن علي الزيد» مختصر تفسير البغوي المسمى معالم التتزيل؛ (الرياض» دار السلام» ط1» 
6ه ج1): ص236-235. 

©-أحرجه البخاري: صحيح البخاري؛ كتاب الإبمان» باب: فضل من استبرأ لدينه» رقم 52 ج1» ص20. 
-أخرجه مسلمء صحيح مسلم؛ كتاب المساقاة» باب: أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم 1599» ج1؛ ص28. 


ديرين ابن ماحه» كتاب زهد» باب: التوقي على العمل»رقم 2.9., ج22 ص1404. 
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صلحت» صلح منه سائر عمله» وإن فسدت فسد سائر 00 

2-ومنه اختلال الشيء وخروجه عن مألوفه: 

وفي هذا المعيى جاء حديث عائشة حرضي الله عنها- قالت: «سألت رسول الله لامرأة 
فسد حيضها وأهرقت دما لا تدري كيف قالت: فأمري رسول الله أن آمرها فلتنظر قدر ما 
كانت تحيض في كل شهر» وحيضها مستقيم» فستعتد (وفي رواية فلتعتد)» تقدر ذلك من الأيام 

5 مام 5 م 8 7 ١‏ 9 م 2 
والليالي» ثم تدع الصلاة فيهن بقدرهن»؛ ثم لتغتسل وتحسن طهرهاء ثم تستثفر بثوب ثم تصلي»” 1 
فعُبر عن احتلال طبيعة المرأة في الحيض بالفساد. 

3-بعنى البطلان وعدم الإجزاء: 

ومن هذا حديث الرسول يلة: «لا يفسد الحج حي يلتقي الختانان» فإذا التقى الختانان فسد 
المج ووحب: الفزعع 8 ومعبئ فساد الحج هنا بطلانه شرعا. 

4-فساد ذات البين: 

قال كله «فشر الناس ثلاثة: متكبر على والديه» يحقرهماء ورحل سعى ف فساد بين الناس 
بالكذب حى يتباعضوا نا 

5-جاء رمعئ إفساد الدين بالحرص على المال والشرف والدنيا. 

قوله َل «ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لما من حرص المرء على المال والشرف 
00 وفي لفظ : «ما ذئبان ضريان جائعان باتا في زربية غنم أغفلها أهلها يفترسان 
ويأكلان» وبأسرع فيها فسادا من حب المال والشرف في دين المرء المسلم». 


7-أخرجه الترمذيء سنن الترمذي» كتاب الصلاة» باب: ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة» رقم 305» ج2» 
ص268. 

©-سنن أبي داودء كتاب الطهارة؛ الباب: ما جاء في المستحاضة» رقم 620: ج1» ص203. 

-سنن النسائي» كتاب الحيض والاستحاضة؛ الباب: الفرق بين الحيض والاستحاضة:؛ الرقم 352»؛ ج1» ص185. 
-الطبراني؛ المعجم الوسيطء (القاهرة» دار المعارف» ط2, 1980 ج5): ص315. 

©-النسائي» السئن الكبرى» كتاب الرقائق» رقم 11796» ج10؛ ص386. 


129 


البابه الثاني: ال ...ب .-.الفتصل الأول: الحماية في الهواءت الشرعية الوقائية 


ثانيا: الضوابط الخاصة للفساد في السنة الشريقة 

1-التجاوز عن المسموح في الجهاد بالقتل والضرب والتخريب والنهب ونحو ذلك: 

2 8 4 71 8 1 ع ع ع 
الإمام» وأفسد في الأرضء فإنه لم يرحع بالكفاف»” “©. أي بل يكون وزره أكثر من أحره. 
والنهب ونحو ذلك. 

2-أخلاقيات الحرب: 

ما رواه حارث بن نبهان عن إبان بن عثمان عن رسول الله أنه قال: «انموا جيوشكم 
عن الفساد» فإنّه ما فسد جحيش قط إلا قذف الله في قلويهم الرعب...» ©. 

وحدثنا علي بن الحسين» أنباً سعيدك عن قتادة قوله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
قال: الغزو غزوان: فغزو يطاع فيه وينهى فيه عن الفساد»ء ويحسن فيه مشاركة الشريك فهذا من 
حير الغزو» وغزو آخر يعصى اللله فيه» ويظهر فيه الفسادى وينكل فيه عن العدو» ويساء فيه 


2 


صحابة الصاحبء فهذا شر الغزو©, 
ويعد تصفح النصوص ف القرآن الكريم والسنة نخلص إلى جملة من النتائج بالغة الأهمية: 
1-إن مصطلح الفساد جاء في اللغة يفيد عدم الصلاح, والخروج عن الاعتدال. 
2-الفساد أمر تبغضه الطبيعة البشرية المعتدلة وتنوق إلى نقيضه وهو الصلاح. 


3-إن مصطلح الفساد جاء في القرآن الكريم .معيئن أهمل يعم كل المعاصي والمخالفات 
الكبيرة. 


-رواه مالك في الموطأء كتاب الجهاد, باب: الترغيب في الجهاد» رقم 998, ج2, ص 466. 
5 الماوردي: الأحكام السلطانية والولايات الدينية» (القاهرة» ط2, 1386ه)؛ ص49-40. 
رو مالك» الموطأء كتاب الجهاد» باب: الترغيب ف الجهاد, رقم 8 ج22 ص466. 
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4-جاء الفساد والنهي عنه في أغلب النصوص في القرآن والسنة مرتبطا بذكر الأرض»ء اليّ 
هي مسرح حياة الإنسان» تنفر عنه النصوص وتنهي عنه بكل أنواعه» سواء كان فسادا عقائديا أو 
أمنيا اجتماعيا أو أخحلاقيا. 

5-لقد تصدى الشرع ا حنيف للفساد عا يحول دون وقوعه, ومعاحته إذا وقع بغرس 
الوازع الديئ» وتحذير أهل الإهان» كما تصدى بالعقوبات المنوطة بالحكام لردع المفسدين. 


6-إن أكبر مفاسد العصر تتمثل في الاعتداء على الأماكن الدينية المقدسة بتخريبها 
وإهلاكها دون ضابط ولا وازع» ولا بد من التصدي يما بإحياء الوازع الديئ في النفوس» وهو 
منوط بالبحث ونشر قيم وأحلاق ومبادئ الشريعة السمحاء في التعامل مع مقدسات الغير» 
والتصدي لها من جهة أخرى من طرف أجهزة عقابية وآليات تنفيذية توفر لا مستوى عال من 
الكفاءة والدراية والخبرة في ا محال الداحلي والدولي على السواء. 

المطلب الثاني: منع الفساد والتخريب في المقاصد والمبادئ والقواعد والاعتبارات 
الشرعية 

للرحمة العامة بالإنسانية» ولتحقيق الخلافة الإنسانية في هذه الأرض منع الإسلام من الفساد 
فيهاء ودعا إلى تعاون الإنسانية في إصلاحهاء وعمل على حماية كل ما هو مصلحة مقررة ثابتة 
وإن فقهاء المسلمين يرجعون المصالح الإنسانية إلى امحافظة على خمسة أمور9». 


أوها: امحافظة على الدين» بأن تحمي الحقائق الدينية من يتعرض لا بالطعن» ويتبع المحافظة 
على الدين المحافظة على حرية التدين» وحماية الشعائر الدينية» وألا يتطاول أهل دين على دين آخر 
بالآذى» وكما منع الإسلام الاعتداء على الذين لا يدينون به من رعايا الدول الإسلامية» فإنه 
بنع أيضا أولئك الذين يعتدون على حرية التدين الإسلامي الذين يقيمون في دولة غير إسلامية؛ 


7)-محمد أبو زهرة» العلاقات الدولية في الإسلام: (القاهرة» دار الفكرء العربيء 1415ه-1995م)؛ ص47-46. 
قاعدة: «تكاليف الشريعة ترحع إلى حفظ مقاصدها في الخلق» «في إطار بيان قصد الشارع في وضع الشريعة» أوجز الإمام 
الشاطبي هذه القاعدة موضحا أن القصد من تكاليف الشريعة الإسلامية هو حفظ مفاسدها في الخلق» وهذه المقاصد تنحصر في 
ثلاثة أقسام: الضروريات» والحاحيات» والتحسينات». 

ثم تطرق إلى بيان كيفية ترتيب الضروريات الخمس والترحيح, بينها بناء على ذلك انظر للتفصيل: 

-الشاطي: الموافقات في أصول الفقه, تحقيق: عبد الله دراز» (بيروت» دار المعرفة» ج2)» ص 10. 

-ابن عاشور (ابن الطاهر)» مقاصد الشريعة الإسلامية (الشركة التونسية)» ص7 4. 
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لأن الحرية بالنسبة للمسلم واجحب عليه وحق لغيره» وإذا امتنعت الدولة غير الإسلامية عن 
الاستجابة للحق وفتنوا المسلمين في دينهم؛ فإنه يكون حقا على الدولة الإسلامية أن تقاتل تلك 
الدولة المعتدية» وقد أمر القرآن بقتالهم حن بمتنعوا عن الفتنة الدينية. 


ثانيها: المحافظة على النفس الإنسانية 5 وحمايتهاء ويتبع المحافظة على النفس المحافظة على 
الكرامة» وعلى الحرية وغيرها من مقومات الشخصية الإنسانية. 
العقول وبمنعها من الإدراك السليم. 

رابعا: ا محافظة على النسل؛ فحرم الإسلام الزى» وعمل على منع إشاعة الفاحشة في الذين 
آمنواء وإن هذا النوع من الحماية يكون على رعايا الدولة الإسلامية من المسلمين» وغير مسلمين» 
على ما سنبينه لاحقا. 
فإتلافه لا يجوز في الأرض الإسلامية وغيرهاء لأن إفساد خيرات الأرض يتجاق» وخلافة الإنسان 
في هذه الأرضء وإن الله تعالى قد سخخرها له بما في حوفها وما في سمائهاء وقد اشرنا إلى النصوص 
القرآنية الكثيرة» الى تفيد تسخير الكون للانسان ليكشف نواميسه» ويستغل قواهء وإن الخلافة 
لا تتحقق إلا إذا كان يستغل هذه القوى للنفع لا للضرر ولمصلحة الإنسانية وعمارة الأرض لا 
لخرابها. 

ولقد حث الإسلام على العمل لنفع الإنسانية» بل لنفع الأحياء في الأرض7»: ولذلك قال 
البي 305: «ما من مسلم يزرع زرعاء أو تغرس غرساء فيأكل منه إنسان أو دابة إلا كتب له به 


20 
صدقة»29, 


دان غاشور"المضدر'نفسف ص48 

©-رواه مسلمء كتاب المساقاة» باب: فضل الغرس والزرع» ج1: رقم 1552» ص251. 

قاعدة: «تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق» «في إطار بيان قصد الشارع في وضع الشريعة» أوضح الإمام 
الشاطبي هذه القاعدة موضحا أن القصد من تكاليف الشريعة الإسلامية هو حفظ مفاسدها في الخلق» وهذه المقاصد تنحصر في 
ثلاثة أقسام: الضروريات» والحاجيات» والتحسينات». 

ِنْ هنا التقسيم للمقاصد الثلاثي متفق عليه» إلى درجة قريبة من الإجماع. انظر تفصيل أكثر: 
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وإن هذا المبدأ الجليل» وهو الحث على الإصلاح في الأرضء والعمل على نفع الأحياء 
جميعها يماء مبدأ مقرر ث السلم والحرب معاء ولا يجوز التخريب ف الحروب الإسلامية» أي أنه لا 
يسوغ لقائد المسلمين أن يقوم بتخريب ديار الأعداءء إلا إذا كانت توحد ضرورة حربية اقتضاها 
القتال في الميدان» ولننقل لك في المقام وصية خليفة رسول الله أبي بكر الصديق الى جمعها من 
وصايا البي كلد فقد قال ذفنه: «إني موصيك بعشرء لا تقتلن امرأة» ولا صبياء ولا كبيرا هرماء 
ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا نخلاء ولا تحرقهاء ولا تحوين عامراء ولا تعقرن شاة إلا لمأكله. ولا 
تحبن ولا تغلل»» أي: "لا تخن في الغنائم"» وإن هذه الوصايا بلا شك فيما دعوة صريحة إلى منع 
الفساد والتخريب؛ ذلك لأنْ هذه الأشجار حق الإنسان أن يطعم منهاء ولأن الحرب ليست ضد 
الشعوب الى تنتفع لحذه الأشجار»ء وإنما هي ضد الحكام الظالمين المفسدين» فليس الغرض إرهاق 
الشعوب»ء او إكراهها على مذهب معينء إنما الغرض منها دفع الاعتداء والتخلية بين الدعوة الحرة 
والشعوبء ولا بحاحز دون ذلك إلا الحكام وجنودهمء فهم وحدهم الذين يحاربون ولا يحارب 
من وراوي 3 


وللفقهاء تفصيل وحلاف في هذاء وستذكره في موضعه عند الكلام عن حال ار 


-الغزالي (أبو حامد محمد بن محمد)» المستصفى في علم الأصول: (بيروت: مؤسسة الرسالة» ط1» 1417ه-1997م: 
ج1)» ص287-286. 

-الجويئ (عبد الملك بن عبد الله بن يوسف». البرهان في أصول الفقه: (بيروت» دار الكتب العلمية» ط1» 1418ه- 
7م ج2). ص926-923. 

-الآمدي (أبو الحسن سيد الدين علي)» الإحكام في أصول الأحكام, تحقيق: عبد الرزاق عفيفي» (بيروت» المكتب الإسلام» 
ج3؛ ص288-71. 

ابن عاشور» مقاصد الشريعة الإسلامية» المصدر نفسه. ص 49. 

)معدن نتسية والصفحة: 

-وإن نحفظ الشريعة للمصالح الضرورية وغيرها يتم على وجهين يكمل أحدهما الآخر وهما: 

1-حفظها من جانب الوجود» وذلك بشرع ما يقيم أركائماء ويثبت قواعدها ويرعاه. 

2-حفظها من جانب العدم» وذلك بشرع ما يدرأ عنها الاحتلال الواقع؛ أو المتوقع فيها. 

الشاطيء الموافقات» المصدر السابق» ج2, ص8. 

وهناك جملة من القواعد المتعلقة بالمقاصد ذكرها الشاطبي: 

-قاعدة: المقاصد الضرورية في الشريعة أهل للحاجية والتحسينية (16/2). 

-قاعدة: الحاحيات والتحسينات تابعة للضروريات (176/2). 

-قاعدة: الأحكام الخمسة إِنما تتعلق بالأفعال» والتروك بالمقاصد (49/1). 
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وبعدء فهذه قواعد العلاقات الدولية في الإسلام فكل عمل في حال السلم أو حال الحرب 
لا بد أن يكون طبقا لهذه القواعد» ويلاحظ في هذه القواعد أنها تتفق مع السلوك الإنساني العام 
في معاملة الآحاد»ء ولا تختلف الجماعات والدول عن معاملة الآحاد فيما هو فصيلة» فكل أمر 
مقبول في معاملة الآحاد في داحل الأمة هو أيضا معاملة معقولة مقبولة في علاقات الدولء, ولا 
يقال إن لسلوك الأمم بعضها مع البعض نظاما أو قانونا يخالف ما يجري في داخل الدولة 
الإإسلامية» بل إن النظام واحد ينبعث من مبادئ دينية واحدة» وإذا كانت العقوبة تصل إلى القتل 
في حرائم الآحاد, فكذلك تصل العقوبة إلى القتال في جرائم الدولء والمنطق لعن ا 

الفرع الأول: منع الفساد في المقاصد الشرعية 

إن اللجوء إلى ما يعرف بالمقاصد العامة للشريعة الإسلامية يشكل محورا أساسيا أو 
جوهريا في تكوين الإطار العام للرؤية الحضارية الإسلامية في نطاق السياسة والعلاقات الدولية» 
أو اتحاه مكونات المجتمع الدولي» أو في بقية بحالات الحياة» وبالأحص في محال استنباط القواعد 
الشرعية الإسلامية الضابطة والموجهة للعمليات الحربية. 

قبل الخوض ف استنتاج وتبيين المقاصد العامة للشريعة ومقابلتها مما هو ف القانون الدولي» 
لا بد من تحديد ماهية المقاصد وطبيعتها. 

أولا: ماهية المقاصد الشرعية 

لم تحظ مقاصد الشريعة بتعريف جامع مانع وإنما تم التركيز على الغايات العامة» أو جوهر 
الروتالة المطارية العريية. 

فاكتفى الشاطبي (مؤسسه علم المقاصد بالقول: «إن وضع الشرائع إتما هو لمصالح العباد في 
لمر ع 


يرى البعض الآخر أن: «المقصد العام للشريعة الإسلامية هو عمارة الأرض» وحفظ نظام 


-قاعدة: المقاصد معسيرة في التصرفات (323/2). 
1 1 
)2 '-المر بجع نفسه) ص 49. 

©_أهمر أبو عودء فقه الواقع» أصول وضوابط (سلسلة كتاب الأمة» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» دولة قطرء 
العدد7/5» أيار 20 ص 144. 

©-أبو إسحاق الشاطيء الموافقات في أصول الشريعة» المصدر السابق»؛ ص2. 
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التعايش فيها واستمرار صلاحها بصلاح المستخلفين فيهاء وقيامهم نما كلفوا به من عدل 
وامامة 00 

ولقد عبر البعض عن المقاصد .ممطلق المصلحة» سواء كانت هذه المصلحة جلبا لمنفعة أم 
درءا لمفسدة» أم كانت مصلحة جامعة لمنافع شئى» أم كانت تخص منفعة معينة أو بعض المنافع 
القليلة امحصورة» فقد عرفها ابن القيم الجوزية بقوله: «فإن مقاصد الشريعة مبناها وأساسها على 
الحكم ومصال العباد ثي المعاش والمعاد» وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة 
كلها»2. 


كما عبر البعض الآخر عنها ب«نفي الضررء ورفعه وقطعه»» أو «رفع المشقة»» وعبر 
عنها آخحرون ب«رفع الحرج والعيق وتقريز التسهز والتحفيق» 0 

ولا شك أن بحمل هذه المقاصد تدور حول "مصلحة العباد" في عمارة الكون والصالح 
الإنساني العام» ومن هنا فإن معن المقاصد يدور ٍ فلك التعاون على صلاح أو مصلحة وخير 
الإنسانية» إصلاح الكون وتنمية المجتمع الإنساني» والتعايش البشري» وإقامة العدل في 
ا 

وتأكيدا على هذه المعاني يقول العلامة يوسف القرضاوي: «... أن أحكام الشريعة» إنما 
حاءت لتحقيق مصال العباد» وإقامة القسط بينهم» وإزالة المظالم والمفاسد غنييع ا 

وفي ضوء ما ذكره حول جوهر المقاصد العامة للشريعة الإسلامية "مصلحة العباد" يمكن 
استخلاص الأسس والخصائص ال حالية لفقه المصالح وأهدافه» والى عبر عنها العلامة فتحي الدويئ 
في كتابه "خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم بقوله: « فهذه الخصائص تشكل 
أساسا وأرضية للرؤية الإسلامية تحاه الانتهاكات الدولية لدور العبادة بشكل عام» وحماية الأماكن 
الدينية المقدسة بشكل خاصء وتكون أساس للتقعيد في المجال الدولي السلمي والحربي على حد 


9-علال الفاسي» مقاصد الشريعة ومكارمهاء (بيروت»ء دار الغرب الإسلامي» 1993م): ص45. 

-ابن القيم الجوزية» إعلام الموقعين عن رب العالمين» (بيروت» دار الكتب العلمية» 1991م؛ ج3)» ص12. 

-سامي الخزندار» في المنظور الحضاريء المنظمات الدولية» رؤية تأصيلية؛ (كتاب الأمة» ع147» محرم 1433ه»؛ تصدر 
عن إدارة البحوث والدراسات الإسلامية» قطرء ط1؛ 2011م)؛ ص50. 

“ادا لرييم نفسهء ص50. 
©-يوسف القرضاويء عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية؛ (القاهرة؛ دار الصحوة للنشرء ط1» 1985م): ص75. 
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1 
سو 7 . 


ثانيا: قاعدة الاجتهاد في التشريع السياسي الدولي 
إن ماهية ودور الاحتهاد والتشريع في البحال الدولي يشكلان مصدرا أساسيا في تحديد أسس 


إن الاحتهاد التشريعي في المحال الدولي» قائم على أساس الموازنة والترحيح الذي يعتمد 
العنصر العقلي المتخصصء كلما اقتضى الأمر ذلكء» وبالنظر إلى طبيعة المصالح المتنوعة المعروفة» 
تحريا للعدل في الحكمء وتحصيلا للمصلحة المعتبرة شرعاء وهذا جوهر الاجتهاد التشريعي في 
التدبير السياسي على ما يقرره المحققون من الأصوليو 3 

وعليه فإن ذلك كله يتم في ضوء مقاصد وغايات التشريع الإسلامي» فتدبير الحياة 
الإنسانية على وحه هذه الأرضء تعبيرا أمينا عن مقتضى استخلافهاء يها هسك عليها كيائماء 
ويحنبها أسباب التهافت والاضطراب»؛ لا سيما على الصعيد العالمي؛ ويقيمها على أساس من 
العدل الشامل المسيطرء وأصول الفضائل؛ والأمن المستقر» والتواصل الحضاري المستمر في دائرة 
الخير الإنساني العام» أداء لأمانة التكليف بأوسع معانيه وأبعاده من الشمول موضوعيا وإنسانيا 
وطرنا وعالا 1 

ثالنا: قاعدة المعقولية والمنطقية 

المقصود بالمنطقية: «ما تقتضيه أصول التعقل الإنساني العام» من الاتساق بين المعاني» بحيث 
تنتظم في مفاهيم واحدة؛ لا تحد بينها ما ينقض بعضها بعضا في حكم العقل» بحيث أثبت إحداها 


ما ينفيه الآخر في موضوع معين». 


"والمعقولية"... أصبح من المتعين على العقل الإنساني المتخصصء بعد انقطاع الوحي» 


)انظر: حول هذه الأمس: 


-فتحي الدريئ: خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم, (بيروت» مؤسسة الرسالة» ط2» 1987م)» ص8-7. 
-يوسف القرضاويءأولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة (بيروت» مؤسسة الرسالة» ط14, 1997م)؛.ص55 
-يوسف القرضاوي؛ عوامل السعة والمرونة في الشريعة في المرحع السابق» ص 75/. 

-فتحي الدرين؛ خمصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم, المرجع السابق» ص 8-6. 


3ا-المرجع نقسه» ص 17: 
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واحتتام الرتسالات: السماؤية.: :أن يتهعن يمنة: تديين الحياة الإانسانية على ضوع تلك اللفردات: 


وانطاقهاء ما أوتي من ملكات ومواهمب ا 


إن ما يتسم به التشريع من "المعقولية" و"المنطقية" يستلزم حتما وبالضرورة اعتماد "العقل" 
أساسا في التصرف في مقرراته» وتبيّن مقاصده. واستملاء فلسفته وروحه... هذا وليس اعتماد 
العقل سبيلا معينا للاحتهاد التشريعي فحسبء بل إنه منطق الإسلام؛ إذ يتجه إلى اعتماده أساسا 
ف ذلك انيما قيما لد يض فت #التشريع السانيق والدول غالبا©. 

وعليه فإن خاصية "المنطقية" و"المعقولية" الإسلامية تستخدم كمنهج أساس في التعامل في 
بحال العلاقات الدولية .ما فيها التعامل مع وحدات العلاقات الدولية» المحال الحزئي» وذلك 
للاحتهاد في طبيعة المصالح الإنسانية بعمومهاء والإسلامية بخصوصهاء وبالتالي التحرك في ابحاه 
صوب هذه المصالح؛ وبالأسلوب الذي يعمل على تحقيقها وتطبيقها إيجابيا©. 

رابعا: قاعدة التغيير والإصلاح 

إن الدين الإسلامي يدعوا إلى إزالة المعوقات الي تعترض الصالح العام الإنساني «بالقضاء 
على كل ما من شأنه البغي والعدوان والفساد بالأرض» وسائر المعوقات والعقبات» ومقاومتها 
بأعلى الضحيات الجسامء بالأموال والأنفسء وإقرار للمثل العليا الخالدة» وللحق» العدل» والسلم 
والأمن القائم عليهاء في العالم كله لا نعلم أساسا لتقدم الإنساني غير هذاء وأيضاء لم يجعل 
الإسلام الاختلاف في الدين "عقبة" تحول دون ذلكء ذهابا منه إلى أن توحيد الناس على عقيدة» 
أمر محال بحكم بنية الاختلاف» كما جاء في قوله تعالى: مإ وَلوٌ سََ كن الام د ريده 
ولا بِرَالُونَ محَيلِفِيتَ 2 [هود: 118]» ولكن توحيدهم حكما وعدلاء أمر ممكن؛ إذ ليس بعد 
العدل إلا الظلم» وهو عدو الإنسانية الأول وإن إقامة الحياة الإنسانية الفاضلة» بكل قيمتها 
وقضائهاء وعمران الدنياء وإقامة نظامها على العقل والعدل الشامل المسطر» في ظل من العبودية 
لله تعالىم» هذا هو العمل الصالح الذي هو غاية الوجود الإنسان». «... كما جمع الإسلام بين 
العقل والعلم» والإرادة (الإنسانية) الحرة» فضلا عن الشرع العادل» والفضائل الإنسانية» والتوازن 
"لامي الخرندار» في المنظور الحضاريء المنظمات الدولية» رؤية تأصيلية» المرحع السابق» ص53-52. 
“اي الدريي» حصائص التشريع الإسلامي ف السياسة والحكمء المر جع السابق» ص22-20. 


"عيابي الخزندار» قِ المنظور الحضاري» المنظمات الدولية» رؤية تأصيلية) المرجع السابق» ص54. 
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التططوق)» ولغذه سسطلات انتايية عاية لدم لاسا الال قي 03 

خامسا: قاعدة الشمول الموضوعي 

الإسلام يما يشمله من تشريع سياسي» تميز بخاصية "الشمول الموضوعي”" والإنساني 
والفطري والزماني والمكاني في جميع شؤون الحياة» لاستعلائه على العنصريات والبيئات 
والأزمنة...وقد انعكس أثر هذا الشمول على مفهوم "المصلحة العامة"؛ الي هي أساس التشريع 
السياسي والدولي» مما هي غاية للحكم فيه» فاتسع مفهومها حبى يشمل "المصلحة الإنسانية 
العليا"»... وعلى هذا فلم تعد "المصلحة العامة" في الإسلام مصالحة إقليمية» محدودة بأمة أو شعب 
أو عنصرية أثره» مما يؤكد هدف سياسته الإصلاحية في العالم ©. 

سادسا: قاعدة التوازن 

من قواعد التشريع الإسلامي قاعدة "التوازن" بين المصلحة الفردية والمصلحة الإنسانية 
عموماء فهو «يعترف بالمصالح الفردية (الخاصة) عدلاء شريطة ألا تتصادم مع المصلحة الإنسانية 
العليا» لأنهما كليهما بمثلان "القيمة الكبرى" الب يدور عليها التشريع كله» ويوجب التنسيق 
بينهما في تعامله مع الدول ويرشدنا إلى هذا قوله تعالى: :3 وجل سعوبا وصَيْلَ لِمَعارفواً 2 
[الحجرات: 3]. 

ولا يتم هذا التعاون إلى على أساس الاعتراف بمصالح الأمم المسالمة» قال تعالى: 


آله قر هه ان 


آل 2 2 7 3 
م وَتَعَاونوأ على ابر لتقو ولا عاونا عَلَ الث وَالْعَرُوَانَ 94 [المائدة: 20]2. 


2 


وأبين شاهد على هذاء ما ورد في القرآن الكريم من أسباب إيثار المصلحة العليا للمجتمع 
الدولي ما يقضي به الإسلام من نصرة المسلم للمسلم المضطهد في بلد غير إسلامي يربطه 
بالمسلمين عهد وميثاق» ثما يعتبر أصلا شرعيا لإيثار الصالح الإنساني العام على الصالح الخاص» 


وذلك لأن الإسلام يرى أن قدسية العهود والمواثيق ووجوب الوفاء بماء حى للأعداء من أهم 
9-يوسف القرضاوي» عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية» المرجع السابق» ص75. 
-فتحي الدري» حصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم, المرجع السابق» ص35. 
©-المرجع نفسهء ص41 44؛ 45. 
-سامي الخزندار» في المنظور الحضاريء المنظمات الدولية» رؤية تأصيلية» المرحع السابق» ص5/7. 
درجم نفسه» والصفحة. 


138 


البابه الثاني: ل ...لقصل الأول: الحماية في الهواءت الشرعية الوقائية 


أسباب صون السلم العالمي» وحماية المصلحة اااي 
سابعا: قاعدة العالمية 


إن التواصل الحضاري العام هو ضرورة مكملة لمبدأ التعاون الدولي» كما أن التعاون في 
محال الدولي» وتبادل المنافع في دائرة الخير الإنساني العام» وعلى أساس المساواة والعدالة» تدعيما 
للحضارة الإنسانية» تشكل مساحة إسلامية وأمرا شرعياء لقوله تعالى: 0 وَتَعَاوَنوَاً عَلَ لير 
وَالتَصوء 2 وعليه فإن مبدأي التواصل الحضاري أو التعاون الإنساني في ضوء عالمية الإسلام 
وإنسانيته يشكلان قاعدة انطلاق أساسية في التعامل مع المنظمات الدولية وخاصة الدول بشكل 
ا 


وعليه. فإن المقاصد العامة للشريعة تشكل أرضية أساسية في بناء المنظور الإسلامي تجاه 
العلاقات الدولية والمنظمات الدولية» طالما اتجهت نحو "مصلحة العباد" أو "الصالح الإنسان العام" 
أو "إصلاح المجتمع الإنساني وخيره", أي طلما كانت تتجه نحو تحقيق "الأمن والسلام" و"التعاون 
نحو بناء وتئمية المجتمع الإنساني العادل والخير عموماء والمجتمع الإسلامي حصو ص . 

ورما من المهم الإشارة إلى مفارقة حول مفهوم أو هدف تحقيق "الأمن والسلام" في 
العلاقات الدولية وهو مفهوم أو هدف وظيفي (|ع©80101101) قابل للتغيير والتعديل» إذا 
قرر أعضاء المنظمات الدولية تغييره أو تعديله مع المحافظة على وحود واستمرارية هذه المنظمات 
والمؤسساتء بينما في المنظور الإسلامي فإن مفهوم أو هدف "الأمن والسلم"» هو جزء عضوي 
أو بنيوي من الكينونة الحضارية للرسالة الإسلامية لا يمكن إلغاءها أو تغييرها برغبة من أصحاب 
هذه الرسالة الخملاميدة . 

إن جميع هذه المقاصد والاعتبارات المذكورة سابقا تمثل تأطيرا أساسيا ومنطلقا لقواعد 
عامة» حول بناء المنظور الإسلامي تحاه العلاقات الدولية المعاصرة وأطر التعامل معهاء وذلك منعا 


يحي الدريئ» خصائص التشريع الإإسلامي قُُ السياسة والحكمء المرجع السابق» ص 45 9 850. 
-سامي الخزندار» في المنظور الحضاريء المنظمات الدولية» رؤية تأصيلية» المرجع السابق» ص58. 
©-سامي الخزندار» في المنظور الحضاريء المنظمات الدولية» رؤية تأصيلية» المرجع نفسهء ص 59-58. 
3 1 
: '-المرحع نفسه) ص59. 
4 0 5 
١‏ '-المر بجع نفسه» والصفحة. 
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لانسحاب المواقف والأدوار الإسلامية من دائرة الفعالية في المجتمع الدولي ومؤسساته» ودائرة 
قراف الاب اويا 

وفي المقابل» يحب أن ترتبط المقاصد العامة للشريعة بضرورة التحقق من مآلات الأفعال» 
يرتبط بالعمل الصالح» ولذلك فإن نتائج المشاركة في الشأن الدولي ومؤسساته» سواء على الصعيد 
الداحلي أو الدولي» هي الي تقرر مدى تحقق المقاصد العامة» ومدى تفعيل الدور الحضاري في 
امجتمع الإنساني» على أن ينسحب هذا الدور والفعالية ليس فقط على المجتمع الدولي» وإنما أيضا 
ضمت دائرة توجيه هذه المنظمات الدولية نفسهاء من خلال محاولة توجيهها وإخضاعه لمبدا 
الكدالة و متاو اء ا عار ساف زا . 

من جانب آخر» كان من المناسب الإشارة هنا إلى علاقة نظرية القواعد الدولية الآمرة» الى 
تخضع لما أو الى يجب أن تلتزم يما في العلاقات الدولية المعاصرة» وطبيعة المنظور الحضاري 
الإسلامى اتحاهها في حماية الأماكن الدينية عامة والمقدسة خاصة فلا يجوز كما هو معروف للدول 
ولا للمنظمات الدولية مخالفتهاء لأا تمثل مبادئ دولية عرفية حظرية» ومن أهم هذه القواعد 
الدولي الآمرة» في الاتجاهات الدولية المعاصرة المويدة لها في0©0: 

1-تحريم الإبادة الجماعية والحرائم ضد الإنسانية. 

2-حماية حقوق الإنسان الأساسية. 

3-الحق في تقرير المصير. 

4-تحريم استخدام القوة والعدوان» وأن استخدام القوة من المنظمات الدولية في حالات 
معينة يجب أن تكون منضبطة وفق الالتزام بالقواعد المذكورة أعلاه. 

وعليه فإن هذه القواعد, الي تخضع لما العلاقات الولية المعاصرة» تتوافق مع المقاصد العامة 
للشريعة الإسلامية» سواء من حيث حفظ الضروريات الخمسء أو من حيث الالتزام بالضوابط 


لك 


-المرجع نفسهء» ص60. 
ريم نفسه» والصفحة. 
عرجم نفسهء» ص 63. 
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والأسين الأخلاقية الي فرضها الإسلام في في الحرب. 
بالإضافة إلى قواعدها الأخلاقية في الصراعات والحروبء» سابقة .نات السنين 0 هذه القواعد 
الدولية الآمرة. 

برلطاخنة احرف إن كاده القواضف تشكل إملا«اللغاسرا اك قر لات سكناه لطيو يدون 
مقاصد الشريعة من قبل المنظمات والهيئات الدولية الى تحتوي أعضاء كافة الأديان والمللء 
وكذلك لتشكل هذه القواعد إطارا ضابطا ومقبولا لممارسات المنظمات الدولية بشكل يتوافق 
ومقاصد الشريعة الإسلامية ومبادثها الدولية» في حثها على استصدار قرارات وقوانين وقواعد 
تحمى المقدسات الإسلامية من الاعتداء. 

الفرع الثاني: منع الفساد في المبادئ الإسلامية 

يعتبر تناول هذه المبادئ العامة جزءا من عملية توضيح طبيعة القواعد العامة الإسلامية الى 
تحدد ماهية الرؤية الإسلامية تجاه حل الصراعات الدولية المسلحة والتكيفات الدولية لإدارة 
النزاعات الدولية المسلحة» وأهم هذه القواعد: 

أولا: قاعدة وحدة الأصل الإنساى 

تقرر الشريعة الإسلامية وحدة الجنس البشري وانتسابه إلى أصل واحد وهو آدم وحواء 
وبدون غعُيز بسبب لونه أو عرقه أو دينه» وبالتالي» فإن وحدة الأصل الإإنساني تقتضى العدل 
والمساواة في التعامل مع المجتمع الإنساني وأفراده» فالإسلام يدعو للعدل مع الآخرين» حنى لو 


كانوا أعداءة» بغض النظر عن دينهم» قال تعالى 3 و يَجْرِمَسَكم 0 ار ع آََّ 


21 2 0 هس هم 2 
َدِلُو أعدِلُوا هْوَأَفَرَب لِلتَّقُوَىُ وَأنَّفُوا لهك الله حَبِيرٌ يِمَا تَصَمَنُورت 4 [المائدة: 8]. 


إن تحقيق العدل والمساواة والحرية في العلاقات الدولية يعي اتخاذ كل الوسائل الممكنة لمنع 
الظلم والفساد والتمييز ضد كياناته أو وحداته فيها من جهة» والتعاون مع وحدات امجتمع 
الإنساني يجعل العدل والمساواة والحرية أساس نظام الحياة وجوهر القانون» الذي ينظم حياة اجتمع 
الدولي من جحهة ثانية("» 


9-سامي خحزندار» في المنظوم الحضاري المنظمات الدولية رؤية تأصيلية» المرجع السابق» ص64. 
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ثانيا: قاعدة السلم 

يحرص الإسلام في دعوته على بناء علاقاته الخارحية على أساس السلم أو السلام مع 
الآخرين من غير المسلمين» سواء أكانوا أفرادا أم دولا وكيانات دولية» وهذا هو الأصل في 
علاقاته الدولية» طالما أن الآخرين لم ينتهكوا هذا المبدأ9. 

إن الا 1 "السلام" 58 الإسلام هو مبدأ وغاية حضارية كونية» ورسالة حضارية» 
المعنية بتحقيق "الأمن والسلم الدوليين" تمثل نقطة التقاء مع الرؤية الإسلامية نحو عمل مشترك 
إنسانء يضب .في مصلحة الخير الإنسان العامء بكافة دياناته ومعنقداته أو طوائفه©. 

ثالنا: قاعدة التعاون 


بعد مبدأ التعاون والاعتماد المتبادل سنة من سنن الحياة الإنسانية» وهو ضرورة بشرية» 
ع ار 1# عير ل 


فالتعاون والاعتماد المتبادل هو غاية ووسيلة» أيضا لهذا الدين » قال تعالى: 38 وَتَمَاوَنوا عل أْيرَ 


مر بي سا 


وَالتّقَوَ [المائدة: 2] 4 وهو -يتعمن تقرير الاعدماد اللتبادل كسياسة عافة ف تسيير العلاقاتث 
بين مختلف أطراف الوجود الإنساني بجميع مكوناته» بين الدول أو المنظمات أو الأفراد» إلا أن 
التعاون والاعتماد المتبادل في الإسلام» منضبط منظومات القيّم والمبادئ الإسلامية الأخرى» 
كالعدالة والمساواة وغيرهاء وإلا فقد تتحول علاقات "التعاون" المتبادل إلى نوع من التحالف 
والتكتلات نحو الحزيمة لصالح القوى» وخدمة منافع الأقوياء من الدولء» والي تدفع الإنسانية ثمنا 
لما. 

وهذا النمط من التعاون المرتبط مع القيم ضمن النظرية العامة للعلاقات الدولية» هو أحد 
عوامل التطور الاحتماعي والحضاري العام» وهو الذي يؤسس لبناء السلام الحقيقي بين مختلف 


الأمم والشعوب» ويحد من إمكانيات حدوث التراعات أو نشوب الحروب والصراعات فيما 


-للإطلاع حول اتحاهات ورؤية وأقوال المدارس الفكرية الإسلامية في هذا الأصل. انظر: أبو بكر إسماعيل محمد ميقاء مبادئ 
الإسلام ومنهجه في قضايا السلم والحرب والعلاقات الدولية والإنسانية (الرياض» مكتبة النوية» ط2))؛ ص 53-23. 

سامي خزرندار» في المنظور الحضاري المنظمات الدولية رؤية تأصيلية» المرجع السابق» ص64. 

5+ الرجع نفسه» والصفحة. 
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: 

رابعا: قاعدة الدعوة والبلاغ 

الرسالة الحضارية الإسلامية رسالة عالمية فهي دعوة عالمية للإنسانية والبشرية جمعاء» قال 
الله م1 1 ل لكل اق لياس يرا وكذرا 2# وهذا يقتضي التكليف والبلاغ 
للمجتمعات الإنسانية وامجتمع الدولي بجميع مكوناته» وإن من مقتضيات ير والعالمية» والبلاغ 
الانفتاح والتواصل الحضاري مع الآخر. 


ل < سبك تر 2 


والرسالة الإسلامية معنية -عولمة الرحمة- :9 وَمَآأَرسَآََلك إلا َحمَة حلي 26 وبالتالي 
بناء العلاقات الدولية على مستويات أخرى؛ على أساس من (التراحم) وهو ما يشكل دافعا 
لتحقيق السلام والخير الإنساني. 

فالرسالة الحضارية الإسلامية معنية في رسالتها العالمية ودعوتًا بمحاربة الفساد في الأرض» 
وإعمار الكون, ومقاومة الظلم والعدوان» وهذا يتطلب حهودا جماعية ضخمة. مما يقضي بإقامة 
تحالفات مع الدول والمنظمات والشعوب المعنية لتحقيق الخير والعدالة للإنسانية» وهو ما يهدف 
ليفط "نيمانت :لقو لية :ولو اناف الناولية أبضنا من الاتتيه النطلر سال لاما 


خامسا: قاعدة الوفاء بالعهود 


ييه اده اموا أزكوا والمتفود 6 [المائدة: 1]. 

إن احترام العهود والمواثيق جزء أصيل في النظرية الإسلامية في العلاقات الدولية والتعاون 
الدولي» وإن عقد المعاهدات» سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو العسكرية أو غيرهاء 
ما يخدم الإنسانية هو ضرورة أساسية ضمن آلية التعاون على البر والتقوى وإعمار الكون. 

وبالتالبي فإن التفاعل الإيجابي تحاه القوانين والمؤوسسات الدولية الي هدف إلى تحقيق العدالة 
والسلام» وإعمار الكونء ومحاربة الفساد والظلم والعدوان» ومنع الحروب والصراعات بين 
الدول» هو جزء أصيل في الرؤية الإسلامية من حيث اللمبدأ» ما دامت في إطار هذه الغايات 


0 الريكم نفسهء» ص6/7. 


5 درجم نفسه) ص69-68. 
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ةا 
والمقاصد والأهداف20 


وهذه الغايات والمقاصد حث عليها الرسول 5لعندما دخل قبل الإسلام في "حلف 
الفضول", لدفع الظلم؛ وأقره في مرحلة ما بعد الإسلام» وقال فيه: «لقد حضرت بدار عبد الله 
بن جدعان حلفا ما يسرفي به حمر النعم» ولو دعيت إليه في الإسلام لأحنت»2) 

سادسا: قاعدة المسؤولية الجماعية 

يرتبط الدحول في المعاهدات الاتفاقيات الدولية» الي تسعى للخير الإنساني العام و تحقيق 
الأمن والسلام والعدالة» .بدأ إسلامي آخر هو مبدأ "المسؤولية الجماعية" أو "التضامنية" بين 
وحدات امجتمع الإنساني خاربة الفساد والعدوان والظلم» كما فعل الرسول ولوق حلف الفضول 
لنصرة الضعيف ومقاومة الظلم» وكذلك سعيا لتحقيق الخير الإنساني العام كما في قوله تعالى: 
ناوا عل ار اتقو 4. [لمائدة:2] 

ومبدأ المسؤولية الجماعية أو التضامنية أوضح ما يكون في حديث الرسول ولِةُ: «مثل القائم 
على حدود الله والواقع فيهاء كمثل قوم استهموا على سفينة» فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم 
أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء» مروا على من فوقهمء فقالوا: لو أنا رقنا في 
نصيبنا خرقاء ول نؤذ من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاء وإن أخذوا على أيديهم 
بجوا وبحوا جميعا»”0. 

كما أن دعوة الإسلام للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدور جوهرها على مطالبة كل 
مستطيع خاربة الفساد والظلم وتحقيق الخير والصلاح» والتشارك والتضامن والتعاون الجماعي» 
فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو تحمل المسؤولية» الفردية والجماعية في تحقيق الإصلاح 
ومحاربة الظلم والخيرية للبشرية» يقول تعالى: هل وَلَمَكُ دك أَمَه يدون إل اير يمرو بلكو 
وَيَتهَوَنَحَنِ الْمُدكر * [آل عمران: 104]. 

ويقول تعالى: ا أدْعٌ إِلَ مبْمِلٍ رَيكَ يِلَفْكْمَةِ وَالْمَوْعِظةٍَ كَلْسََة مَحَددِلْهُم بأل هى 


(-المرجع نفسه؛ ص 71-70. 
©)-أخرجه البيهقي» سنن الكبرى» رقم 1210؛ ج6» ص365. 
©)-أخرحه البخاري» قُُ كتاب الشهادات» باب: القرعة قي المشكلات» رقم 2,26 ج23 ص11858. 
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أحْسَنُ * [النحل: 125]» ويقول سيدنا محمد يمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإبمان»2). 

وعموما إن المسؤولية الدولية في الشريعة الإسلامية تبدو جلية من خلال القرآن الكريم» 
حيث لا بد من تحمل التبعات» أي تحمل نتائج المخاطر المحدقة بالإنسان والبشرية» إن قتل النفس 
البشرية الواحدة حبغير حق- يعين قتل الناس جميعاء هذه أهم القواعد في المسؤولية الوطنية 
والدولية» وفي حجة الوداع وضع الرسول كلةٌ الأساس الشرعي للمسؤولية الدولية» عندما حدد 
حرمة الدماء والأموال» كما أوصى بأهل الكتاب خيرا ومحبة لمنع الضرر عنهم"» إن المنظور 
الإسلامي الذي يسعى إلى تحقيق السلام والأمن الدولي» والخير الإنساني العام» فيجعل من مبدأ 
المشاركة أو المسؤولية الجماعية أو التضامنية بين الأمة الإسلامية والأمم الأخرى محاربة العدوان 
والظلم والفسادء وتحقيق العدالة والسلام والخير الإنسان العام في الأرض©©. 

كما أن عدم التفاعل أو الفعالية الإيجابية في إطار تحقيق هذه الغايات سيؤدي إلى الإضرار 
بالجميع وبوحدات ودول امجتمع الإنساني المسلمة وغير المسلمة» ويؤدي إلى نشر الحروب 
والصراعات وخاصة من قبل أصحاب القوة والجبروت والكيانات القوية على الكيانات الضعيفة 


ع 


أو | تضعة 0 
الفرع الثالث: منع الفساد في القواعد الأصولية والفقهية!") © 


)-رواه مسلم» صحيح مسلم كتاب الإبمان؛ باب: كون النهي عن المنكر من الإبمان» رقم 78» ج1» ص 69. 

-سامي خخزندار» في المنظوم الحضاري المنظمات الدولية رؤية تأصيلية» المرجع السابق» ص74. 

اكد الريمم نفسه» والصفحة. 

د ريم نفسه» والصفحة. 

(")-اضتيار هذه القواعد على سبيل المثال لأن القواعد الأصولية والفقهية عديدة ومتنوعة» ويعضد بعضها بعضاء ولا حصر لا 
مبئوثة في الكتب الأصولية والفقهية والمقاصدية تحتاج إلى تقنين وتفعيل في الاجتهاد والتطبيق. 

©-تختلف القاعدة الأصولية عن الفقهية فيمايلي: 

1-القاعدة الأصولية: منهاج يسلكه الفقيه أثناء استنباط الأحكام الشرعية بغية عدم الخطأ. 

أما القاعدة الفقهية: فمجموعة الأحكام المتشاكة الي تؤول إلى قياس واحد يجمعهاء أو إلى ضابط فقهي يرطبها: كقواعد الملكية 
والضمان والخيارات. 

2-القواعد الأصولية تبئ عليها أحكم فقهية» والعكس ليس صحيح, فالقواعد الفقهية ثمرة القواعد الأصولية. 

3-موضوع البحث في علم الفقه هو فعل المكلف كبيع » شراء » توكيل... أما موضوع البحث في علم أصول الفقه هو الدليل 
الشرعي الكلي وما يثبت من الأحكام الكلية» ويبحث في القرآن والسنة والإجماع والقياس.. 
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إن هذاه القواعية قات سياف #اتريعية القواغدا قبطل الغاذ فين الشلرية الاساوعية ابذرلية 
وطبيعة الواقع .كتغيراته المحتلفة. 


وأهم هذه القواعد والضوابط الي تعطينا الإطار العام وتشكل المصدر الأساسي الخاص 
للرؤية الشرعية في محال العلاقات الدولية في السلم والحرب. 

لقد قام الفقه الإسلامى على مجموعة من القواعد الأصولية والفقهية الى توفر له الإمكانية 
والقدرة على التعامل مع مستجدت العصر ومتغيراته» بحيث تكون ,عثابة المرجحع والضابط العام 
لآلية الاحتهاد في التعامل مع المتغيرات الجديدة» .مما يجعله مرنا متجددا قادرا على استيعاب 
ا 

أولا: قاعدة الاستصلاح (المصال المرسلة) 


وتعيئ «استنباط الحكم في واقعة لا نص فيها ولا إجماع بناء على مراعاة مصلحة لا دليل 
من الشارع على اعتبارها ولا على إلغائها»0. 


وأن يوكل أمر تقدير المصلحة إلى العقول البشرية -الاجتهاد- من خلال ما كسب من 
معارف وعلوم وبحارب وفهم للواقع» مع التقيّد فيما يستجد من أحداث بالمصالح والأهداف الي 
رمت إليها الشريعة الإسلامية©. 


فهي أخحصب الطرق التشريعية فيما لا نص فيه» وفيها المتسع لمسايرة التشريع لتطورات 
3 4 7 ه 
الناس ونتحقيق مصا حهم وحاحتهب” ُ'ث فجمهور فقهاء المسلمين يعتبروك المصلحة دليلا شرعيا بئي 
عليها التشريع أو الفتوى أو القضاىئ ومن قرأ كتب الفقه وجد مئعات الأمثلة من الأحكام الي لم 


4-القواعد الأصولية بجالما الدليل الكليء أما القواعد الفقهية فمجاها الدليل الحزئي فيما يدل عليه من حكم جزئي. 
5-القاعدة الأصولية تحتل الرتبة الأولى من حيث أن الفقيه يأخذها مسلمة» ويطبقها على جزئيات الدليل الكلي» بغية التوصل 
إلى الحكم الشرعي العملي التفصيلي (القواعد الفقهية). 
6-وتجب الإشارة إلى أن القاعدة الواحدة قد تكون أصولية وفقهية في نفس الوقت مثل قاعدة "الأعمال بالنبات". 
7-سامي الخزندار» في المنظورالحضاري المنظمات الدولية رؤية تأصيلية» المرجع السابق» ص 76-75. 
3-عبد الوهاب خلاف مصادر التشريعي الإسلامي فيما لا نص فيه: (الكويت: دار القلم» 1993): ص70. 
-سامي الخزندار» في المنظور الحضاري المنظمات الدولية رؤية تأصيلية المرجع السابق» ص76-75. 
تساي الخزندار» ف المنظور الحضاري المنظمات الدولية رؤية تأصيلية» المرحع نفسه؛ والصفحة. 
-عبد الوهاب خخلاف» مصادر التشريع؛ المرجع السابق» والصفحة. 
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كلل الامظاق مله قلتي أ عرو بد 

فحاصل المصلحة المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروريء ورفع حرج لازم في الدين» وأيضا 
مرحعها إلى حفظ الضروري من باب «ما لا يتم الواحب إلا به» فيه إذن من الوسائل لا من 
المقاصد» ورجوعها إلى رفع الحرج راجع إلى باب التخفيف لا إلى التشديد»©. 

ثانيا: قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد 


إن درء المفاسد وحلب المصالح هو مقصود الشارع الأعظمء وهذا المقصود حول اعتبار 
الشارع في تتريل الأحكام على الوقائع» بِيّد أن حدوث الوقائع تكون المصالح فيه منسوبة 
بالمفاسد» بحيث لا يكون فعل في الوحود أبدا حالص المصلحة أو المفسدة؛ إذ إن المصالح الخالصة 
عزيزة الوجود©. 
كن نس لوقيف المعايخة ان اللسمةة ب ا 
1-أن يكون النفع أو الضرر محققا مطردا. 
2-أن يكون النفع أو الضرر غالبا واضحاء تنساق إليه عقول العقلاء والحكماء. 
3-أن لا يمكن الاجتزاء عنه في توصيل الصلاح وحصول الفساد. 


4-أن يكون أحد الأمرين من النفع أو الضرر مع كونه مساويا لضدهء معضودا .مرجع من 


وأهمية هذه القاعدة تتمثل كما قال الشاطبي في حعل جوهر جحلب المصالح المعتبرة ودرء 
المفاسدة إقامة الحياة الدنيا للحياة الأحرىء إذ يقول: «المصالح امحتلبة شرعا والمفاسد المستدفعة إنما 
تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى» لا من حيث أهواء النفوس في جحلب مصالحها 


العادية أو درء مفاسدها ا 


7-يوسف القرضاويء عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية» المرجع السابق» ص 20. 

0 إسحاق الشاطبيء الموافقات في الشريعة الإسلامية» المرجع السابق» ج2» ص 129. 

ين السلام السلمي (أبو محمد عز الدين)» قواعد الأحكام في مصالح الأنام» (بيروت» مؤسسة الريان» 1990م)» ص14. 
-سامي لخزندار» في المنظورالحضاري المنظمات الدولية رؤية تأصيلية» المرجع السابق» ص78/. 

-الطاهر ابن عاشور مقاصد الشريعة الإسلامية» المرجع السابق» ص67. 

©-هناك جملة من القواعد خاصة بالمصلحة والمفسدة ذكرها الشاطبي في الموافقات نذكر منها: 
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-قواعد من المصلحة والمفسدة: 

-قاعدة المصلحة امجتلبة شرعاء والمفاسد المستدفعة» إِنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا 
للحياة الأحرىء لا من حيث أهواء النفوس في حلب مصالحها العادية أو درء مفاسدها العادية. 

إن المصلحة ال عملت الشريعة على جلبهاء والمفسدة الى عملت على دفعها هي الي 
تتمحور حول الحياة الأخرىء أما الدنيا فهي وسيلة» أو مقصد ادم للأخرى. 

وماد هن الناعيدة إن ليها نش ونه اح ريط نون الليافة وومةه عن راع 

فالنظر إلى المصالحء والمفاسد يكون وفق ما قرره الشارع؛ لا من حيث ما تمليه أهواء 
البشر» وعليه فالمصلحة والمفسدة في الشريعة الإسلامية تتسم بالشمول للحياتين: الدنيا والآخرة» 
ولا تقتصر على الدنيا فقط. كما هو الشأن بالنسبة للقوانين الوضعية. 

فالمصالح والمفاسد المعتبرة شرعا هي ما كان بما قيام الحياة الدنيا وسيلة للغاية الى هي 
المصالح الأخروية» وعليه فالمصالح الدنيوية الي لا ترمي للمصالح الأحروية غير معتبرة في نظر 
الشارع» وعليه فإن مصالح الأهواء الدنيوية العادية لا عبرة يما شرعاء وهو نفس الحكم بالنسبة 


لديم لانن الشادية الو : 
1-ما مر في القاعدة الشرعية هي أن المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف من 


داعية هواه» حي يكون عبدا لله اختبارا» كما هو عبد الله اضطراراء الشىء الذي لا يمكن معه أن 


سس طح ل د 6 سس بو سس سر 


1-المصالح امحتلبة شرعاء والمفاسد المستدفعة» إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى. 

2-الضرورات» والحاجيات» والتحسينات» إذا كانت قد شرعت للمصالح الخاصة لماء فلا يرفعها تخلف آحاد الحرئيات. - 
-3-الأمر في المصالح مطرد مطلقا في كليا ت الشريعة وجزئياتها وغيرها كثير... 

انظر: أكثر تفصيل: الشاطبي» المرجع السابق» ج2, ص 53-45. 

7-البيلالي المري» القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات؛ (الدمام: دار ابن القيم» ط1» 
3ه-2002م, ج2))» ص7 3. 
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21 ل تر 


نوات وَالْأرض ومن فيهرك ** [المؤمنون: 71] 
2-اتفاق العقلاء جملة من أن المعتبر هو المصلحة الى هي عمود الدنيا والدين» لا من حيث 

أهواء النفوس» ولذلك لما يسايروا لما سبق» وجاء الشرع حاملا" المكلفين عليه طوعاء أو كرها 
ليقيموا دنياهم لآخرقم. 

3-اخدلااف الأغراض قُُ الأمر الواحد» فما يراه شخص أنه منفعة) فينفذه» يراه الآخر 
ضررا يخالف غرضه؛ وعلى أي حال» فحصول الاحتلاف في الأعراض في الأغلب الأعم هو الذي 
ينع وضع الشريعة وفق هذه الأغراض. 

قاعدة: الطاعة أو المعصية تعظم بحسب عظم المصلحة, أو المفسدة الناشئة عنها 

مفهوم هذه القاعدة أنه يقدر ما تعظم المصلحة أو المفسدة» بقدر ما تعظم الطاعة» أو 
المعصية الناشئة عنهاء لأن أعظم المصالح ما تعلق بالأمور الضرورية الخمسة المعتبرة في كل ملة» 
وأن أعظم المفاسد ما أخل بهذه الضروريات الخمس. 

وقد استدل الشاطبى على هذا: 

يكون الوعيد مرتبطا بإحلال ماء كما قُ الكفر» وقتل النفس» وما يرجع إليه» والزن» 
والسرقة» وشرب الخمر» وما يرحع إلى ذلك ثما وضع له حدء أو وعيد في نفسه. وإن كان راجعا 
إلى أمر ضروريء وهذا ثابت بالاستقراء. 

ثم يقول: «ليست الكبيرة في نفسها مع كل ما يعد كبيرة على وزان واحدء ولا كل ركن 
مع ما يعد ركنا على وزان واحد -أيضا- كما أن الحزئيات في الطاعة» والمحالفة ليست على 
وزان واحدء بل لكل منهما مرتبة تليق به2©74: لأن المصالح, والمفاسد قسمان: 

1-ما به صلاح العالم» أو فسادهم) كاحياء النفس في المصالح» وقتلها في المفاسد, وهذا على 

ففي رتبة الضروري الدين مراتب» فأعلاه بمان بالله» بدليل قوله وَللِهُ حين سكل عن أفضل 
الأعمال» فقال: «لعان بالله قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله» قيل: ثم أي؟؛ قال: حج 


«7»-الشاطبيء الموافقات» المصدر السابق» ج2» ص300. 
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)1( 
مبرور» : 


فجعل الإبمان أفضل الأعمالء لحلبه لأحسن المصالح؛ ودرئه لأقبح المفاسد» فمصالحة إجراء 
أحكام الإسلام في الدنياء وصيانة النفوس» والأموال» والأطفال» وفي الآخرة فوز بالخلود في الجنة» 
ورضاء الرتمن. 

وجعل بعد الإيمان الجهاد, لأنه به يعز الدين» ويمحق الكافرين» وفي الآحرة الأحر العظيم. 

وجعل الحج في الرتبة الثالئةق, لدنو مصالحه من مصالح الجهاد فمصاحه الجزاء بالجنة, ودرؤه 
للمفاسد الذي هو مغفرة الذنوب» وهكذا على سبيل المثال» تبين لنا أن مراتب الضروريات» بل 
داحل الضروريات نفسهاء تفاوت» وتفاضل» ومراتب. 

أما فيها يبخص ضروري الدين مع غيره من الضروريات: 

والدين أعظم المصالح» ولذلك يهمل في جانبه النفسء والعقل» والنسلء والمال» والنفس 
ع الج ل ال درو اسل 111 ذا موف اا 

2-مابه كمال ذلك الصلاح, أو ذلك الفساد» وهو على مراتب أيضاء فمثلا: مفسدة بيع 
الجنين في البطن كبيع الغائب على الصفة» وهو ممكن الرؤية من غير مشقة. 

إلا أن البعض قال: بأن المشقة في مناط الأجر في تطبيق الأحكاء©» بأدلة» منها قوله وَل 
لعائشة: «أحرك على قدر 00 ثما ينتهض اعتراضا على القاعدة. 

إلا أنه يمكن فهمه على: أن الأحر يحصل .مقدار حرصء واهتمام» ومشقة المكلف في إيقاع 
مقاصد الشرع. 

أما الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي» فقد حرر محل التراع» بتقسيمه إلى قسمين: ماهو 
رز 


(5) تأ خر جه مسلم» ضحيج مسلم» كتاب الإيمان» باب الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» الرقم 5 مج1 ص161. 


©)-محمد سعيد رمضان البوطي» ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية» (مؤسسة الرسالة» 1393ه-1973م: ط2) ص102. 


-أخرجه البخاري؛ في كتاب الحجء باب الحج على الرجل؛ رقم 1517 ج4؛ ص224. 
9)-عمد سعيذ رمضان البوطي» المرجع السابق» والصفحة: 


0ظ15 
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والإمام الشاطبي يسعفنا بقوله الثاي: 

وهو أن المشقة للمكلف أن يقصدها في التكليف» نظرا إلى عظم أحرهاء وله أن يقصد 
العمل الذي يعظم أحره لعظم مشقته من حيث هو عمل. 

أما هذا الثاني» فلإنه شأن التكليف في العمل كله لأنّه إنما يقصد نفس العمل المترتب عليه 
الأحرء وذلك هو قصد الشارع» بوضع التكليف به» وما جاء على موافقه قصد الشارع هو 
0 

ِنْ هذه القاعدة تحدد إطارا عاما ضابطا للمنظور الإسلامي الدولي في إطار تحقيق جلب 
المصالح أو المنافع وضع المفاسد والضرر لصالح الإنسانية عموماء والأمة الإسلامية و 

ثالغا: قاعدة تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان والحال 

يرى العلماء أن الأحكام والفتاوى الشرعية» الي تقوم على الأعراف ودواعي المصلحة: 
قابلة للتبدل بتغير الظروف والمكان والزمان» ما يخدم ويحقق المصلحة الإسلامية» ولكن التغير هنا 
لا يتعلق بتغير الأصول والثوابت الشرعية©. 

ويرى ابن القيم أن طبيعة الأحكام نوعان). 

الأول: نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليهاء لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة» ولا اجتهاد 
والأئمة» كوجوب الواجباتءوتحريم المحرمات والحدود المقررة بالشرع على الجرائم» ونحو ذلك» 
فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه. 

والثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة» زماناء ومكاناء وحالا». 

وعليه فإن التغير في الأحكام بحسب الزمان أو المكان أو الظروف والأحوال مرتبط لتحقيق 
القتلعة والقامة وروهت» الله روماه بسر عا 


9)-الشاطيء الموافقات؛ المرجع السابق» ج2» ص128. 

-سامي الخزندار في المنظور الحضاري المنظمات الدولية رؤية تأصيلية» المرجع السابق» ص 79. 
© الريجع نفسهء ص80. 

©-ابن القيم الجوزية» إغاثة اللهفان» المرجع السابق» ج1» ص 349-346. 

©-سامي الخزندار» في المنظور الحضاري المنظمات الدولية رؤية تأصيلية» المرجع السابق» ص 82. 
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فالأمر عائد إلى الترحيح بين طرفي المصلحة والمفسدة» الحاكم على الأفعال بحسب الغلبة» 
فالمصالح والمفاسد الراجعة إلى الدنيا إنما تفهم على مقتضى ما غلب: فإذا كان الغالب جهة 
المصلحة فهي المصلحة المفهومة عرفاء وإذا غلبت الجهة الأحرى فهي المفسدة المفهومة عرفا(؟. 

وعموماء فإن نسبة المصلحة والمفسدة ليست قضية ثابتة أو مطلقة» وإنما هى متغيرة وفق 
اعتبارات الزمان والمكان» ويبقى للقائم على الأمر أو صانع القرار دور بارز في الموازنة بين النفع 
والضررء انطلاقا من القاعدة الفقهية ال تنص على أن «تصرف الإمام على الرعية منوط 
ا 

رابعا: قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب 

لا حلاف في أن تحقيق المقاصد العامة للشريعة الإسلامية خاصة المقاصد الضرورية 
(الضروريات الخمس وتحقيق العدالة)» والى أشير إليها سابقاء أمر مطلوب وواجحبء وبالتالي أقر 
العلماء بأن الوسائل الشرعية الى تحقق هذه المقاصد واحبة» إذ أن «للوسائل حكم المقاصد». 

ويشير الشاطبي إلى أن «حامل المصلحة المرسلة يرحع إلى حفظ أمر ضروري» ورفع حرج 
لازم في الدين» وأيضا مرحعها حفظ أمر ضروري من باب «ما لا يتم الواحب إلا به»» فهي إذن 
من الوسائل لا المقاصدء ورجوعها إلى رفع الحرج راجع إلى باب التحقيق لا إلى التشديد» © . 

خامسا: قاعدة "المشقة تجلب التيسير" 


يقوم المنظور الحضاري الإسلامي على فهم أو فقه الواقع» وتأثير الفاعلين في تحقيق مقاصده 
الإنسانية» والواقع يحتوي على نظام إنساني تتصارع فيه الكثير من المصالح وقوى العدل والظلم؛ 
وهناك الضعيف صاحب الحق» والقوي المستبد» وفي كثير من الأحيان واقع الضعف يفرض 
معادلات غير عادلة من الأقوياء» ويتطلب هذا الواقع تعاملا تدريجيا وتحقيق المشقة في سبيل تحقيق 
ها امكو كين العدل وللقاضية الخساواية ا 


وتقوم هذه القاعدة على أحكام التيسير والرخص الشرعية الثابتة باستقراء وتتبع الحزئيات 


(7-الشاطبي» الموافقات؛ المرجع السابق» ج2؛ ص26. 

©-السيوطي (عبد الرحمن بن أبي بكر)» الأشباه والنظائر: (دار الكتب العلمية» ط1)؛ ص122-121. 
-الشاطيء الموافقات» المرجع السابق» ج1» ص129. 

#العبيانج الخزندار» في المنظور الحضاري المنظمات الدولية رؤية تأصيلية» المرحع السابق» ص85. 
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الفقهية والاستخلاص من القواعد والمبادئ الكلية» وليست مبنية على ما يليه العقل ويبينه الحوى؛ 
ثم إن المشقة الحالية للتيسير هي المشقة غير المعتادة» الى لا يقدر عليها المكلفء أما المشقة المعتادة 
فلا مناص منهاء وهي من طبيعة الحياة ومستلزمات أي فعل بشري» خيرا أو شرا منفعة أو 
0000 

ويكون ذلك من خلال حالة "التدافع" في النظام الدولي وقوانينه» واستخدام أدواته الي 
تسمح, أحياناء بدفع بعض الأذى والضررء وإن كانت في أحيان أخحرى هي سبب من أسباب أو 
أدوات المظالم» ولكن حلب المصالح ودرء المفاسد لا يمكن أن يكون كاملا.. وغالبا ما يخضع 
للموازنة غلبة المصلحة وتعظيمها ما أمكن في ضوء واقع الضعف الحالي للأمة 2 , 

سادسا: قاعدة الاستحسان 


يعرفه البوطي بأنه: «استثناء خاص من قاعدة اقتضاه دليل شرعي ميج 6 


ويشير القرضاوي إلى أنه «في هذه التعريفات كلها لا أثر للحكم بالتشهي أو الهوى أو 
الرأي المحرد» بل لا بد من دليل شرعي خاصء يستند إليه المحتهد في عدوله بحكم المسألة عن 
نظائرهاء أو عن مقتضى الدليل الكلي» © . 

يقول الشاطبي: «إِنْ الاستحسان غير حارج عن مقتضى الأدلة» إلا أنه نظر في لوازم الأدلة 
ومآلاتها»”2» ويقول أيضا: «فإن من استحسن لم يرجع إلى محرد ذوقه وتشبيهه؛ وإنفا رجع إلى ما 
علم من قصد الشارع في الحملة من أمثال تلك الأشياء المفروضة» كالمسائل الي يقتضي القياس 
فيها أمراء إلا أن ذلك الأمر يؤدي إلى فوت مصلحة من جهة أحرى» أو حلب مفسدة 
كذلك»©. 


ويستند الاستحسان في بعض صوره إلى العرف» ولكن العرف الذي لا يعارض أصلا 


درجم نفسه» والصفحة. 
امرجم نفسهء ص86. 

“-سعيد رمضان البوطي» ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية» المرحع السابق» ص 244. 
7 ميوسف: القرضاوي» عوامل السعة والمروثة في الشريغة الإسلامية» مريخع سايق» ض17. 
-الشاطبيء الموافقات» المصدر السابق» ج4؛ ص 209. 

©-المصدر نفسه» ص206. 
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شرعيا أو مقصدا معتبراء وهنا تظهر أهمية استخدام قاعدة الاستحسان المستند إلى العرف» الذي 
يرتبط بالتعامل مع ما يسمى "الأعراف الدولية"السائدة في تنظيم العلاقات بين الدول أو مع 
المنظمات الدولية» فإِنْ الاستحسان المستند إلى الأعراف بحكم المنظور والتعامل الإسلامي وعلاقاته 
مع الدول» ما لا يعارض أصلا شرعيا أو مقصدا شرعيا أساسياء أي .ما لا يتعارض مع الضوابط 


الشرعية لاعتماد العدف©0, 


سابعا: قاعدة سد الذرائع 


ومن توجيه الله للمؤمنين ما صدرنا به هذا البحث من قوله تعالى: 38 5 صا الريرت 


قد 
سج هه مي سسا 001 سح سا 220 2 ع 5 5 57 
يدَعُونَ من دون لَه مَيَسَبُوأ لَه عدوا يعبر عِلّرٍ 4* [الأنعام: 1108 فهل اهتدى بمذه الآية كل 
المسلميت؟ ! 


إن بعض المسلمين يغيبون عن الاستجابة الواعية للتوجيه الشرعي وريها لا يعونه» وهذا أمر 
مؤسف -وبخاصة- إذا انتسب هؤلاء إلى العلم» فإن أثر تصرفاتهم ربما ألحق الضرر بالمسلمين من 
حيتك يدري هولاء أو ل يلازوك: 

وستجاعدا الفيل ا" كان من ان الور هلالا" با ل 0 حيث فأجأت العام 
وقررت يوم الاثنين 27 فبراير 1م هدم جميع التماثيل في مناطقهاء وفي مقدمتها تمثالا بوذا 
في "باميات" بوسط أفغانستان» ما تسبب في ارتباك واضح للهيئات الدولية» السياسة منها 
والثقافية» وهي جهات تعن بهذه المسائل؛ لأنها تجسد التراث الإنساني والحضاري): فضلا عن 
رعاية هذه اللجهات لمشاعر أكثر من ثلاثمائة مليون يدينون بالبوذية وينتشرون في أنحاء العالم: 
باليابان» والصين» و(مابورما سابقا) وتايلاند» والفلبين» وماليزياء وسيري لانكا وف اليابان 
وحدها يدين بالبوذية قرابة ب#7/4من الشعب الياباني » ولذلك طالبت اليابان مصر ودول مجلس 


التعاون الخليجي واليمن مناشدة طالبان بالعدول عن قرارها بتدمير تمثالي بوذا/9©. 


7-سامي النزندار» في المنظور الحضاريء المرجع السابق» ص 90-89 

-حركة طالبان عن الحركة الإسلامية لطلبة المدارس الدينية الذين كانوا يدرسون في باكستان وعرفوا باسم "طالبان". 
-إسلام أون لاين» في 2001-09-20 من تشرين. حامد فهمي» إسلام آباد. 

©-إسلام أون لاين» الدوحة» عطية الطيب ف 2001/03/09.. 

-إسلام أون لاين» الدوحة» عطية الطيب في 2001/03/09. 
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إن حركة طالبان وعلماء أفغانستان» حيث افتوا بحدم جميع التماثيل» ومنها تمثالا بوذا في 
"ياميان" تصوروا أنهم بذلك يهدمون أصناماء يجب إزالتها حي لا تعبد من دون الله ولعلهم 
تصوروا أن هذا من باب سد الذرائع إلى مفسده ي نظرهم, أو رما كانت لحركة طالبان رغبة في 
إثارة العالم يمذه الزويعة المؤثرة» لأن طالبان لم تلق تأيبد المجتمع الدولي ولا اعترف دول العالم بماء 
برغم مرور حخمس سنين على استلائها على السلطة في 9090 من أرض أفغانستان» فضلا عن أن 
كثيرا من الأفغان» وفي مقدمتهم اللاجئون يكادون يجدون فوق يومهم., ولم تلتفت إليهم هذه 
امو سسات أو الميئات الدولية» ولا اهتمت هم. 

-كل هذه الاحتمالات أو بعضها كان السبب وراء اتخاذ قرار هدم التماثيل» الذي مر 
بالعديد من الحلقات والدوائر» مثل: دار الإفتاء» وإقرار العديد من العلماء له» ومصادقه المحكمة 
العليا في أفغانستان» وغيرها من الدوائر السياسية لحركة طالبان» وذلك كله قبل مصادقة الملا 
"عمر" على القرار الذي بدئ بتنفيذه على الفوز من قيل وزارقي الثقافة» والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر 9). 

-وقد تم بالفعل تدمير رأس أكبر تمثال لبوذا في العالم في "بامبا" وسط أفغانستان في يوم 
(الجمعة 9 مارس 2001) الموافق 14 (من ذي الحجة 1421ه). عقب إجازة عيد 
الأضحىء وذلك في إطار حملة "حركة طالبان" لاستفصال التماثيل الي تعود بتاريخها إلى أكثر من 
0ععام, وهي منحوتة في الصخر ويبلغ ارتفاع أحدها -وهو الأكبر في العالم خمسة وخمسين 
مرك , 

-لقد قالوا: إننا نعتمد على قاعدة سد الذرائع حين حكمنا بتدمير تمثالي بوذاء حب ندرأ 
المفاسد الي تصوروا منها: أن هذه الأصنام ستعبد من دون الله فهل هم في هذا التوجه أصابوا 
وجه الحق؟ إن الإجابة عن هذا السؤال ستصل بنا بإذن الله إلى الرأي الرشيد» الذي تسانده 
النصوص وندعمه الأدلة» وقهديه المناقشات الحادئة المادية» ونذكر في هذا الإطار ما قرأنا وسمعنا 


-انظر تفصيل أكثر: 

يوسف عبد الرحمن الفرتء التطبيقات المعاصرة لسد الذرائع: (القاهرة» دار الفكر العربي» ط1» 1423ه-2003م)» 
ص/87. 

امود رشي والعنقة: 

-الدوحة: إسلام أون لاين» ت 2001/03/22. سد الذرائع؛ المرجع السابق» والصفحة. 
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من آراء كبار علماء الأمة في مصر وغيرها من أقطار العالم الإسلامي» وفك دارت كلها على أن 
التماثيل هذه أو ما يناظرها من آثار وتماثيل ومعابد فرعونية أو فارسية وغيرهاء كانت موجودة 
يوم فتح المسلمون هذا البلد أو ذاك» وظلت في أماكنها قائمة ولم يهدمها المسلمون الأولون من 
صحابة رسول الله ولك ولا فكر في ذلك من بعدهم اللاحقونء لأنهم أدركوا أن الله سبحانه أكرم 
يمذه البلاد المفتوحة» حين أصبح أهلها يخلصون العبادة لله فما أصبح لهذه التماثيل أو تلك 
الأصنام من أثر في دينهم» وأصبحوا هم حماة الإسلام» والدعاة إليه في أرجاء العالمين» وفي هذا 
يفول التسور وهف القرهادف كزان اوقد فوا امعاستهان فيك الفرة الذول المخرف: 
وكانت فيها هذه الأصنام» ولم يفكروا في إزالتها» وتدميرهاء وكذلك فتح المسلمون مصر في 
عهد عمر بن الخنطاب» وفيها معابد وآثار وصور شى» فلم يشغل عمرو بن العاص ومن معه من 
الصحابة أنفسهم بإزالة آثار الوثنية المصرية في المعابد» بل اتحهوا إلى تحرير البشر أولاء وإخراجهم 
من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» كما لا يكاد يخلو بلد فتحه المسلمون من بلاد الحضارات 
القديمة من وجود آثار جاهلية في معابده وقصوره التاريخية» ومع هذا فلم يهتم المسلمون الفاتحون 
حوهم خير منّا اليوم- بمحوها وإزالتهاء كما يفكر بعض المسلمين اليوم»7©. 

ثم يقول القرضاوي: «من المؤكد أن المسلمين اليوم ف أفغانستان أو غيرها من بلاد 
المسلمين لا ينظرون إلى هذه التماثيل إلا على أها من آثار إبداع الأقدمين في فن النحت ونبيوعهم 
فيه» كما ينظر المصري المسلم إلى تمثال "رمسيس" المنصوب في قلب القاهرة على أنه جرد أثر من 
آثار الحضارة الفرعونية القديمة» الي تفننت في صناعة هذه التماثيل» كما تفننت في علم التحنيط» 
ولا أحسب أن هناك مصريا واحدا ينظر إلى هذه التماثيل وغيرها من الجيزة» أو الأقصرء أو 
الكرتك أو نغيزها نعل افيا رافضة للشادة والقديس 3 

وهكذا وجدنا رأي علماء الأمة يوضح أن مثل هذا التصرف- هدم تمثالي بوذا في 
افغانستان حإنما يخالف الفهم الصحيحء ويعارض الرأي الراحح لدى علماء الأمة وفقهائهاء إذ إن 
الصحيح الراجح يعتمد سد الذرائع القائم على أساس من قوله تعالى: 35 ولا ا لد تك 


قد 
سرع هه م سلا 0000 سح سر 220 2 5 
يَدَعُونَ من دون أله فَيَسَيُوأ لَه عدوا بعير عِلّرِ *” [الأنعام: 108] 


7-الدوحة» إسلام أون لاين» نت في 2001/13/02. 
©-الدوحة؛ إسلام أون لاين» نت في 2001/13/02. 
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وقد قدمنا ما ذكره القرطبي من قول العلماء: «إن حكم هذه الآية باق في هذه الأمة على 
كل حالء فم كان الكافر في منعة» وخيف أن يسب الإسلام, أو النبي صلى الله عليه وسلم » 
أو الله عز وحلء فلا يحل لمسلم أن يسب صلبائهمء ولا دينهم؛ ولا كنائسهم, ولا يتعرض إلى ما 
يؤدي إلى ذلكء, لأنْه يمتزلة البعث على لعشي 

ثم يعقب القرطبي بقوله: «في هذه الآية ضرب من الموادعة» ودليل على وحوب الحكم 
لسد الذرائع وفيها دليل على أن ان قن يك عو نع 0ه ]ذا ادع إل مواق الي 

ولقد رأينا من نتائج هدم تمثالي بوذا أن تحدثت وقتها محاور الشر من هندوس وبوذيين ضد 
الإسلام والمسلمين فأحرقوا المصاحفء واعتدوا على المساحدء وأذوا المسلمين» وكل ذلك 
بسبب ما اقدم عليه "طلاب العلم" الذين حكموا أفغانستان» ولم تتضح بعد معرفتهم العلمية» ولا 
حبرم فجلدوا أنفسهمء وحلدوا المسلمين معهم من خلال تصرف ١‏ ينفع الإسلام» ولا يقدم 
للمسلمين خيراء فما زالت التماثيل في بلاد الإسلام كلها قابعة في مكافاء لا تجد من ينظر إليها 
هذه النظرة المزعومة من طلاب العلم هؤولاء الذين ضاقت آفاقهم؛ فأساءوا إلى أنفسهم خاصة» 

ولعل من الأخطار الى لحقت بنا نحن المسلمين من جراء هذا الصنيع ما حدده الدكتور 

الأوى : أن عدا التصيرقن يتضدسن: الاتكان علق من سيق مو المسلميق: قفا سيان مج 
عصر الفتح الإسلامي إلى اليوم» وقدم كان فيهم العلماء الربانيون» والرجحال الصالحون» ولم يزيلوا 
هذه الأشياء الي يريدون إزالتها اليوم» وقد كانت موجودة من غير شك. 

الثانية: أنه يحرج كثيرا إحوافم المسلمين في أقطار شئء عندهم آثار مثل الى عندهم, ولم 
يفكروا مثل تفكيرهم؛ ولهذا أحدث قرارهم (قرار طالبان) ضحة في العالم الإسلامي كله؛ وقوبل 


الثالغة: أن العالم يعتبر هذه الآثار القديمة من الكنوز البشرية الى لا تقدر قيمتها ممليارات 


ب افرط الجدامع لأحكام القرآن» المصدر السايقء ج27 ص61. 
© الفدر تفميه والسفتطة: 
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الدولارات» كما يعتبرها ملكا للبشرية جمعاء» ولهذا تسارع منظمة اليونسكو في إنقاذ ما يتعرض 

ع 5 ع ع 7 5 1 

منها لخطر التلف أو الغرق» أو عوامل الطبيعة أو غير ذلك» حماية للتراث الحضاري الإنساني” '2. 
وعليه» لقد نفذت "طالبان" وعيدهاء» وهدمت تمثئالي بوذاء فهل انتهى البوذيون عن عبادة 
فيلسوفهم» وهل ارتفعت راية الإسلام فوق اليابان أو الصين أو غيرها من بلاد قدست بوذا أو 
عبدته» بل الذي كان أن المسلمين ومساحدهم في هذه البلاد قد اعتدى عليهاء وحرقت 
المصاحف وأسوء ع الإإسلام كدين في العالم بأسره» وما تزال ١‏ ثار هذه البلاء وصنوه قائمة » 
ويحال العقلاء من المسلمين أن يتجاوزوهاء ويحاولوا تخفيف آثارهاء وصدق الله العظيم القائل: 


دك ب م صم 537 7 مي سل مم2 سء عم سرح ةِِ 5 
ولا بأ ألريست يدَعُونَ من دون أله فَيَسَيُوأ أنَهَ عدوا عير ِل 4 [الأنعام: 108]ء 


8 93 2 


6 


وَمَنَ ع |[النساء: 7 وَمَنّ امدق من الله قي 6 [النساء: 2]. 
رابعا: إن منظمة الأمم المتحدة وأمينها العام» ومنظمة اليونسكو ومديرها العام» والحيئات 
الدولية قد اهتمت اهتماما بالغا بأمر تمثالي بوذاء وغضبت غضبا عارما لحدم طالبان للتمثالين» 
وإذا كانت هذه الحيئات تعترض لاعتبارات تراهاء فإن العجب العجاب أن نرى المسجد 
الأقضئ و كيسية اميل شيك حرنافنهاورودي السلدرن و التسيادي قنيما واتهين سلس الفمك 
ولا نرى غضباء ولا نسمع عتبا على المعتدي» بل بحد الصمت المطبق من الأمم المتحدة» 
واليونسكو وغيرهاء فهل نسمع صوت استنكار لما يحري في فلسطين؟ وهل بحد اهتماما 
بالقديتاف الاساخمادر ايسدق انض لدت 0 


7-يوسف القرضاويء أولوية الحركة الإسلامية» المرجع السابق» ص 30-29. 
5الرجع نفسه» والصفحة. 


158 


البابه الثاني: ال ...لقصل الأول: الحماية في الهواعت الشرعية الوقائية 


الفرع الرابع: منع الفساد وقاعدة الاعتبارات 

تمثل المقاصد العامة والقواعد الأصولية والفقهية في التشريع الإسلامي الإطار العام» لاجتهاد 
معاصر يناسب الزمان والمكان والحال» ويستجيب إلى متطلبات ومستجدات الواقع المعاصر» وهي 
تضبط وتدبر العلاقة بين الطروحات الإسلامية وطبيعة الواقع السياسي المعاصرء كما أنهما تشكل 

ويكتمل هذا الإطار ممعالجة ما يعرف بفقه الاعتبارات أو الاجتهادات التطبيقى التنزيلى؛ 
أي إنزال الأحكام الشرعية على الواقع» وهو مطلب شرعي دعا إليه القرآن» وأكدته السنة » 
وشهدت له السوابق التاريخية بالاعتبار» فضلا عن كونه ضرورة حيوية لتطور امجتمع وتغير 
المصالح وتشعبهاء وطروء النوازل المفتقرة إلى تكييفها حسب ما يناسبها من أحكام ضابطة لاء 

2 5 0000 

لتسير الحياة وفق حقائق الوحي ومقررات التتريل” ”. 

وممارسة الاحتهاد التطبيقى في المنظور الإسلامى بحاه المنظمات الدولية خاصة والعلاقات 
الدولية عامة يتطلب مثا الارتكاز على القواعد والاعتبارات التالية: 

أولا: قاعدة الموازنات 

في ضوء تعقد الواقع الدولي المعاصر. والتداخحل الكبير بين المصالح والمفاسد» وصعوبة 
الفصل بينها في واقعنا المعاصر» كان لا بد من الاستعانة .ما يسميه بعض العلماء "فقه الموازنات". 

تمشت انه الو داق" رد بر ال 

1-الموازنة بين المصالح بعضها ببعض» من حيث حجمها وسعتهاء ومن حيث تأثيرها 
واستمراريتهاء وأيها ينبغي أن يقوم وأيها ينبغي أن يلغى. 

2-الموازنة بين المفاسد بعضها ببعض (فٍ ضوء نفس ال حيثيات الي ذكرت في شأن المصالح 
ذات العلاقة بالحجم والسعة, والتأثير والاستمرارية). 


3-الموازنة بين المصالح والمفاسد» إذا تعارضتاء بحيث يتم التعرف من يتم تقدتم درء 


-سامي الخزندار» في المنظور الحضاري المنظمات الدولية رؤية تأصيلية» المرجع السابق» ص1 9. 
كد مرجع نفسه» والصفحة. 
7 خرون القرضاويء أولوية الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة» مرجع سابق» ص32-30. 
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المفسدة على حلب المصلحة» ومن تغتفر المفسدة من أحل المصلحة» وإذا تعارضت المصالح 
والمفاسد فالمقرر أن ينظر إلى حجم كل من المصلحة والمفسدة» وأثرها ومداها كالآتي: 
أ-فتغتفر المفسدة اليسيرة لحلب المصلحة الكبيرة. 


ب -تغتفر المفسدة المؤقتة الجلب المصلحة الدائمة أو البعيدة المدى. 


جه -وتقبل المفسدة حوإن كبرت- إذا كانت إزالتها تؤدي إلى ما هو أكبر منها. 
د-وني الحالات المعتادة يقدم درء المفسدة على جحلب المصلحة . 
المستوى الفردي» وعلى المستوى الجماعى» ونختار بعد ذلك ما نراه أدن لجلب المصلحة ودرء 
للقي 
ومن هناء فإنّه لا شك أن هناك صعوبة في ممارسة وتطبيق "فقه الموازنات" في الواقع ولحياة 
العملية» وإن كان هو التحدي الأساسى الذي يجعل من "فقه الموازنات" (والقواعد الأحرى الى 
: ا 2 
ذكرناها)» منهجا علميا يجعل من الإسلام مواكبا للعصر» ويتفاعل معه» وينظم دورته وواقعه” 3 
ثانيا: قاعدة أخف الضررين 


وفي ضوء الموازنات» تدخل ما يسمى عند العلماء بقاعدة (أخف الضررين)» وخلاصتها: 
«إذا تعارضت المفاسد والمضار» ولم يكن بد من بعضهاء فمن المقرر أن يرتكب أحف الضررين 
وأهون الضررين» هكذا قرر الفقهاء: (أن الضرر يزال يقدر الإمكان» وأن الضرر لا يزال بضرر 
مثله أو أكبر منهء وأنه يتحمل الضرر الأدن لدفع الضرر الأعلى» وستحمل الضرر الخاص لدفع 
الضرر العام © , 

وفي ضوء هذه القاعدة واحه المنظور الإسلامي إشكالية تحتاج إلى رؤية عملية منها: هل 


الدحول في دائرة قانون النظام الدولي ومحاولة إحداث أو تغيير في بعض معادلته هو ضرر أو منفعة 


#ادرازيع شه م95:98 
©-سامي الخزندار» في المنظور الحضاري المنظمات الدولية رؤية تأصيلية» المرجع السابق» ص 95. 
©دالفرضاوي: أولوية الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة» مرجع سابق» ص32-31. 
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أو أخف الضرر؟ وهل خروج الأمة الإسلامية عن دائرة التعامل أو التعاون مع المنظمات الدولية 
00 . ع 5 5 1 
هو مضلحة أو قبرن أو أشد ضر |0 
وي ضوء قاعدة جلب المصالح ودرء القاسندة” وي ضوء قاعدة موك الضررين 'وفقه 
الموازنات" بمكن تحديد المصلحة الإسلامية العامة تجاه المنشأة الدولية» خاصة في ضوء واقع ضعف 
الأمة الإسلامية وعجزها عن الفاعلية والتغيير الشامل في المجتمع الإنساني المعاصر©, 
ثالنا: قاعدة الأولويات 


يقصد بقاعدة الأولويات: «وضع كل شيء مرتبء فلا يؤر ما حقه التقديم» أو يقدم ما 
حقه التأخير» ولا يصغر الأمر الكبير» ولا يكبر الأمر الصغير»... ومن المقرر كذلك أن المصالح 
المقررة شرعا متفارتة فيما بينها» فالمصالح الضرورية مقدمة على الحاجية والتحسينية» والمصالح 
الحاحية مقدمة على التحسينة» وتلك المتعلقة .ممصلحة الأمة وحاجياقا أولى بالرعاية من المصالح 
المتعلقة بالأفراد عند التعارضء وهنا بحد "فقه الموازنات" يلتقي مع "وفقه الأولويات"... و"فقه 
الأولويات" مرتبط "بفقه الموازنات"» وفي بعض ابحالات يتدحلان أو يتلازمان» فقد تنتهي الموازنة 
إلى أولوية معينة» فهنا تدخحل في فقه الأولويات»©. 


17 "فقه الأولويات" يتكون من ثلاثة أجزاء ثم 

1-فقَه بأحكام الشرع ومراتبهاء أو الخريطة الشرعية للأحكام. 

2-فقه بالضوابط الى يتم بناء عليها ترحيح حكم على آخر. 

3-فقه بالواقع والظروف الى تحرك صانع القرار في الدولة لينو 

وهناك الكثير من الأدلة الشرعية الي تؤكد "فقه الأولويات" وضرورته» وتكمن أهمية 
وضرورة هذا الفقه في الحراك الإسلامي تحاه المنظمات الدولية» كأن تعرف مثلا ما هو أولى من 
قضايا المنظمات الدولية بالرعاية والاهتمام والتعاون لدى الغرب والمسلمين» ما هو الأكثر نفعا 


«اشيناي الخرندار» في المنظور الحضاري المنظمات الدولية رؤية تأصيلية» المرجع السابق» والصفحة. 
درجم نفسه» والصفحة. 

-القرضاويء أولوية الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة» مرجع سابق» ص 39. 

كربا الخزندار» في المنظور الحضاري المنظمات الدولية رؤية تأصيلية؛ المرحع السابق» ص98. 
َ -مآلات الأفعال أو تداعيات النتائج المتوقعة. 
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منهاء وما هو الأقل ضررا؟ 
كإشكالية حماية المقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى والانتهاكات الإسرائيلية. 
رابعا: قاعدة المالات 


إن الاهتمام يمآلات الأفعال يعي المشاركة في صنع القرارء وعدم الانعزال» وتحمل 
المسؤولية الإإسلامية تحاه امجتمع الإنساني» وإهمال الاهتمام مما يؤدي إلى غياب حسن التقدير وفهم 
الواقع «فالنص الشرعي يبقى في حيز النظرء ولا تتم سلامة تطبيقه إلا إذا كان ثمة تفهم واع 
للوقائع .ممكوناتها وظروفهاء وتبصر .ما عسى أن يسفر عنه التطبيق من نتائج» لأنها الثمرة العملية 
المتوححاة من الاجتهاد التشريعي كله»©. 

فالنظرية الإسلامية تقوم على التفاعل مع المحيط الدولي ومكوناته وعناصره. وهو بذلك 
يقوم بصياغة نتائج أفعاله وبناء مستقبله» ومحاولة صنع النتائج المرحوة من نشاطه وحركته وقف 
خقيق لاضف الاحاخية الامو . 
خامسا: قاعدة "النسبية" 


يقوم مفهوم قاعدة "النسبية" على قاعدة شرعية يعبر عنها الصحابي الحليل ابن عباس - 
رضي الله عنهما- بقوله: «كفر دون كفرء وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق»» واليّ وردت 
على ناك عافن كلما ال أي أن الكفر والظلم والفسق يكون على درحات متفاوتة 
فالظلم والعدوان في المجتمع الإنساني كلاهما شرء ولكن قد يختلف كل منهما في مستوى ودرجة 
الأذى والضرر للإنسان والمجتمع الإنساني» كما أن الفصل المطلق بين المساوئ والحسنات لا يمكن 
تحقيقه على العموم: ففي كثير من الأحيان هناك منطقة ضبابية "رمادية"؛ تقدر فيها الأفضل أو 
الأقل ضرراء سواء من حيث الممارسات أو من حيث الرؤى» في منطقة تخضع للاجتهاد©. 


9-محمد فتحي الدريئء المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي» (دمشق» مؤسسة الرسالة» 1985)؛ 
ص5 
-سامي الخزندار» في المنظور الحضاري المنظمات الدولية رؤية تأصيلية» المرجع السابق» ص 100 
©-سامي الخزندار» المرجع نفسهء ص100. 
-أحرجه البيهقي؛ السنن الكبرى» كتاب الجراح» باب: تحريم قتل من السنة» رقم 15854: ج8: ص38. 
#-سامي المزندار» في المنظور الحضاري المنظمات الدولية رؤية تأصيلية» المرجع السابق» ص101. 


7-المرجع نفسهء ص 102. 
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البابه الثاني: ال ...لقصل الأول: الحماية في الهواعت الشرعية الوقائية 


وبالتاللي فإن النظرية الإسلامية في معاملة وإدارة الحياة تقع ضمن العملية "النسبية" وليس 
ضمخ "المظلق"6 إلا ما .حددته ثوابت» شرغية 000 

من جانب آخر» فنقاغدة «ما لا يدرك كله لا يترك جله»» الذي سنتناول الحديث عنها 
لاحقاء على الطبيعة النسبية في شؤون الحياة» .ما فيها إدارة العمل السياسي والشؤون الدولية 
بصفتها جحزءا من شؤون المعاملات» الى تخضع للكثير أن السشحدات والمقراك 60 

ولذلك فإن النظرية الإسلامية الدولية المعاصرة تقع ضمن دائرة النسبية» الي تقوم على 
تعظيم الفوائد والمنافع وتحجيم المساوئ والخسائر في دائرة التعامل والتفاعل معهاء في إطار وجود 
"خير دون خير" و"ظلم دون ظلم"» وفق تقديرات واجتهادات تحقيق الممكن والمصلحة العامة©. 

سادسا: قاعدة الواقعية 

وهو الفهم العميق لما تدور عليه حياة الناس وما يعترضهاء وما يواجههاء أما فقه 
"الاستطاعة" فهو يدور على «تحقيق الممكن من المقاصد 0 الإسلامية» 38 لا يُكَلِتْ 
00 [البقرة: 286] وقوله تعالى إن أ ا الْاصَلَمَ ما م 
يق لاه # [هود: 88]. 
وعموما يمكن القول: إن "فقه الواقع" و"فقه الاستطاعة: يرتكزان ويظهران النظرية 
الإسلامية تحاه العلاقات الدولية بشكل عام وحماية المقدسات الإسلامية» بشكل خاص 
القاعدتين الشرعيتين التاليتين: 


3 


ل2-سددوا وقاربوا. 


انان "لصوم من شغ قاد الااسسطاقةا " . أو اليك" اق الراك و المقارصة 


درجم نفسه» والصفحة. 
اريم نفسه) ص103. 


اد اريم نفسه» الصفحة. 
-فقه الاستطاعة والممكن. 
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البابه الثاني: ال ...لقصل الأول: الحماية في الهواءت الشرعية الوقاتية 


السياسية الإسلامية على أرض الواقع» وتعكسان صورة من "الواقعية" في الحياة» هما فيها 
العمل والحراك في المحيط الدولي» في ضوء معادلات وتوازنات القوى الدولية. 

كما تعكسان تعبيرا عن السعي لتحقيق المصالح العامة أو الإسلامية المقصودة بأكبر 
قدر ممكن أو ما أمكن منها"©. 

كما تؤكدان على أن مبدأ "التنازلات" فيما هو خارج الثوابت القطعية من خلال 
"التفاوض والمساومات" سياق طبيعي يمدف الوصول إلى تحقيق المصالح الإنسانية) 
والإسلامية» وهذا يكون ف ضوء التسديد والمقاربة» وتحقيق بعض أو "تبعيض المصالح" في 
قروم ترات ارالك ليق أنه ار مط ها عن ققه الاسفاعة إل 

سابعا: "المصلحة" الإسلامية العامة 

تشكل مراعاة "المصلحة الإسلامية العامة" مقصدا لأي حراك إنساني إسلامي في أي 
بال في بمحالات إدارة الحياة» وخاصة الإدارة السياسية والدولية» وفي هذا يقول ابن القيم 
الجوزية: «أين وجدت المصلحة العامة فثمة شرع اي وبالتالي فإن الرؤية الإسلامية يحاه 
العلاقات الدولية -متظلمات الدوليات يجب أن تراعن تحقيق الحكمة العامة مييق © 

وف ضوء صلاحية مفهوم "المصلحة العامة الإسلامية" لذلك قام العديد من العلماء 
بتحديد مفهوم المصلحة وضوابطهاء منعا للتفسير والتأويل الشخصي للمصلحة» وسوء 
التقدير أو الاستخدام لماء ولذلك كانت هناك ضرورة أيضاء لارتباط "العلم" بتحديد 
"المصلحة" فلو انفصل الحكم السياسي والدولي عن موضوعهء وهو العلم» لأضحى 
للاموضوعء وهو عبث وتحكم. والشرع متره عنهماء بل رما أضحى وسيلة إلى الظلم 
والفساد» قصدا أو مآلاء وهذا على النقيض من غاية التشريع السياسي -والدولي- في 


7-سامي الخزندارء المنظور الحضاري للمنظمات الدولية» المرجع السابق» ص 104. 
©المرجع نفسهء ص105. 


اين القيم» أعلام الموقعين» المصدر السابق» ج21 ص120. 
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البابه الثاني: ال ...لقصل الأول: الحماية في الهواءت الشرعية الوقاتية 


الإسلام» جملة وتفصيلاء من الإصلاح وعمارة الدنيا»7». 

وذهب الشاطبي قاغباز الصلخة شرعا إلى تحقق أمور تلاك © 

1-أن تكون معقولة في ذاقهاء إذا عرضت على العقول نقلتها بالقبول. 

2-أن تكون ملائمة لمقاصد الشرع في الحملة» لا تنائي أصلا من أصوله؛ ولا دليل 
من أدلته القطعية» بأن تكون من جنسها أو قريبة منهاء ليست غريبة عنهاء وإن لم يشهد 
دلبل تقاض باعيار ها 

3-أن ترجع إلى حفظ أمر ضروريء أو رفع حرج لازم في الدين. 

وبمكن اعتبار هذه الشروطء الي تناولها الشاطبي ,عثابة ضوابط أو شروط للمصلحة 
المتبغاة في العلاقة مع المنظمات الدولية- وأيضا ضوابط في التعامل مع الشأن الدولي عامة, 
ومرتكزا لوضع مشروعا لحماية المقدسات الإسلامية 

وعليه فإن الاجتهاد التطبيقي» واستخدامه للاعتبارات الستة السابقة يجعله الإجراء 
العملي لما حصل على مستوى الفهم والإدراك النظري للأحكام الشرعية على واقع الأفعال 
وتكييف السلوك والممارسات بما وهذا في الحقيقة لا يقل خطرا وأهمية عن الأول» إذ هو 
مناط ثمرات التشريع؛ ولا جدوى من التكلم بحق لا نفاذ له0©. 

فهو يعكس الطروحات والمآلات النظرية تحاه المنظمات الدولية والعلاقات الدولية» 


لتكون واقعا عمليا سواء على شكل قرارات أو مواقف سياسية أو استراتيجيات وسياسات 
4 


7-فتحي الدريئ» خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم؛ المرجع السابق» ص40-36. 
-خزندار في المنظور الحضاري المنظمات الدولية رؤية تأصيلية» المرجع السابق» ص106. 
- الشاطيء الموافقات» المصدر السابق» ج1» ص50. 
-خزندار في المنظور الحضاري المنظمات الدولية رؤية تأصيلية» المرجع السابق» ص107. 
0-المرجع نفسهء ص108-107. 


امرجم نفسه) ص108. 
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الباه الثاني: ال ...لقصل الأول: الحماية في الهواعت الشرعية الوقائية 


وعليه» فإنّه في «إطار هذه الضوابط من حهة, والحاحة والضرورة الإنسانية والإسلامية 

من جهة ثابتة» وطليعة واقع هذه المنظمات الدولية ونفوذها وتأثيرها على المحتمعات الدولية 

الإسلامية من جهة ثابتة» يكون التعامل معها والمشاركة في قراراتها وإدارتها» جزء أساسي 

ومهم للحراك الإإسلامى في الفعالية العالمية للمجتمع الإإسلامى» وعالمية الإإسلام الفعلية قُ 

مشاركته في إدارة الحياة الإنسانية من جهة» ودرء مفاسد وحلب مصالح الأمة العربية 
51 5 1 00 1 ال 3 1 5 1 
الإسلامية وفق "الاستطاعة"؛ ودفع "ظلم دون ظلم" وقع عليهاء من جهة أخرى' '. 


7-الخرندار» في المنظور الحضاري للمنظمات الدولية» المرجع السابق» ص 108. 
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البابه الثاني: ال ...لقصل الأول: الحماية في الهواعت الشرعية الوقائية 


المبحث الثائى: قواعد إتللاف وغنريب متلكات وأموال الأعداء أثناء الحرب 

إن إتلاف أموال العدو من المخاطر الملازمة لجميع الحروب في جميع الأزمات رغم كل 
القوانين والأنظمة» والأحكام» ومع ذلك فتزعة التشريع الدولي الحديث هي في اتحاه تخفيف 
قساوة هذا الواقع الذي لا مناص منه» وذلك بتحريم استعمال بعض الأسلحة المحظورة 
وخطر قذف واستهداف بعض الأماكن, وبتقييد أحوال التدمير غير الضروري» من الإقرار 
بأن هذه القواعد والضوابط لا تحترم دائماء بل تنتهك كثيرا في واقع الحروب وحدة القتال. 

وقد وضع الفقه الإسلامي الدولي هذه المسألة بعض الضوابط الى احتلفت تفاصيل 
تطبيقها باحتلاف المذاهب الفقهية المتعددة» حيث تعرض الفقهاء لمسألة التمييز بين الأهداف 
العسكرية والأعيان المدنية وكذا الحماية الواجبة هذه الأعيان عند معرض كلامهم في "حكم 
إتلاف أموال الحربيين» غير المستخدمة في القتال". 

وغلية قتعا :هذا البتخنف إلى مطلين اساسيين: 

المطلب الأول: المقصود بإتلاف الأموال والممتلكات 
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البابه الثاني: ال ...لقصل الأول: الحماية في الهواءت الشرعية الوقائية 


المطلب الأول: المقصود بالإتلاف الأموال والممتلكات 

الفرع الأول: الإتللاف 

فالإتلاف في اللغة: مصدر للفعل الرباعي أتلف» أما الثلاثي فتلف كفرح, والإتلاف 
الإعطاب والإهلاك» والإفناء. 

-وقٍ الاصطلاح الفقهي: قال الكاساني: «إتلاف الشيء إخراجه من أن يكون 
منتفعا به منفعة مطلوبة منه 00 

وف ضوء هذا المفهوم استكمل الفقهاء لفظ "إتلاف" في حديثهم على إتلاف أموال 
الحربين وغيرهم. 

وهناك ألفاظ ذات صلة "بالإتلاف" تلتقى به لغة في المعبئ والدلالة» وهى توافقه أيضا 
في الحكم الشرعي ومن هذه الألفاظ: 

-"الإهلاك": من معانيه: الإتلاف والإفناء والإعطاء © وهو يشمل ماله روح وما 
ليس روح كالحرث: الزرع والنسل والولد. 

-"التنطزيب": :وهو التهلت» والفعظيل والإفتنناد7» ويكوة ف البيوت وغيرها: 

-الإفساد: وهو الإتلاف والإعطاب» ومنها أيضا الإفناء والإحراق أو القطع أو 
التهديم» وقد تم بيانه باستفاضة في المبحث الأول. 

-"التكسر والعقر": مما يلتفي بإتلاف أموال الحربيين» في مآل الفعل والحكم الشرعي» 
ما عبر عنه الفقهاء يرمي الأبنية والحصون وتدميرها والإضرار ماء وتغريق النخل» والمنازل 


والزرع» وتغوير المياه وإذهابما في الأرض وتحفيف مصادرهاء وذبح الأنعام ثم حرقهاء وعقر 


»-ابن منظور» لسان العرب» المصدر السابق» ج1» ص441. 
©-الكسانء بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (القاهرة» طبيعة زكريا علي يوسفء. 1986م: ج1)» ص164. 
-ابن منظورء المصدر السابق» ص 394. 
-الفيروز آبادي» القاموس المحيط» مصدر سابق» ج1؛ ص393. 
-الطبراي» المعجم الوسيطء (القاهرة؛ دار المعارف» ط2, 1989م: ج1)» ص223. 
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البابه الثاني: ال ...لقصل الأول: الحماية في الهواعت الشرعية الوقائية 


الشجرء وتسميم قلال الخمر يشربما العدو. وقطع المياه عنهم» ونحو هذا ثما يتضمن إتلاف 
97 5 4 : 1 1 

الفرع الثاني: الأموال 

أما الأموال فهي في اللغة جمع مال» وهو ما ملكته من جميع الأشياء من دراهم 
ودنانير» ذهب» فضة» حنطة ٠‏ شعير» خبز» ثياب» عروض جارة» عقار» شجرء. حيوان» 
سلاح غير ذلك. 

وفي الفقه يقسم المال» باعتبار حرمته أو عدم حرمته إلى : مال متقوم ومال غير متقوم, 
والمال المتقوم عند الجمهور الفقهاء: ما بميل إليه الطبع من الأعيان والمنافع الحائز تملكها 
شرعا©ة, 

وإ كلو امورل" مون المصطلح الشرعي جميع أنواع الأملاك سواء كانت هذه 
من قبيل الأملاك الخاصة أو العامة المنقولة أو غير المنقولة. 
المنقولة من الأبنية وأشجار وأراض» بينها نحتفظ بتعبير "الأموال" للمنقولات حصرا. 

إن الحكم الشرعي بالنسبة لمختلف الأملاك والأموال المعادية يختلف كمايلي: 

فبالنسبة للأبنية والزروع والحيوانات في حالة ظفر المسلمين في الحرب تنقل ملكية 
الأبنية والأراضى الزراعية المملوكة ملكية عامة إلى الدولة الإسلامية» وتعتبر من قبيل "الفىء" 
إذ تاها المسبلموة يدوك حرية كما يقار "وتنا" على المسيلين إذا اها اهولاءبالسيت: 

أما بالنسبة للأبنية المملوكة ملكية خاصة فيتبقى في ملكية أصحايبما الأصليينء» ولا 
يجوز للمسلمين القيام بهدمها وتخريبها إلا في حالة واحدة هي حالة (الضرورية الحربية) 
كحالة البناء الذي يكمن فيه مقاتلوا العدو أو ذلك. الذي يعيق الرمى على الأهداف المعادية 


الاداين اللوري» زاد المنس اق غلم التسوة المسمدن المنابقة 9 من 225 
كن قدامة» أبو محمد موفق الدين عبد الله» المغي» (مكتبة القاهرة» 1968م)» ج5)» ص475. 
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البابه الثاني: ال ...لقصل الأول: الحماية في الهواءت الشرعية الوقاتية 


بالسهام نابو 

والمستند الشرعي لنع الحدم والتخريب بداية هو الآية الكرعة: 36 وَلَا نُفَسِدُواً في 
الأرض بعد إضلتحهًا 4 [الأعراف: 56]. 

وكذلك الحديث الشريف الوارد في وصية الرسول و إلى جند المسلمين المتوجه إلى 
ارال بنذو قاذ لوالا لطدولأ 5 

وف وصية الخليفة أبي بكر لقائده يزيد بن أبي سفيان والي يقول فيها: «لا تخربن 
عامرا». 

وقد انفرد الإمام مالك ذه .عموقف خاص في هذا المجحال» حيث أجاز تخريب العامر في 
أرض العدو استنادا إلى قيام 0 يو بتحريب بيوت بن النضير» والذي تعتقده هنا أن 
الرسول قد أتخذ هذا الموقف اتحاه يهود بي النضير عقابا لحم على خحيانتهم وعدم الوفاء 
بعهودهم؛ والدليل على ذلك الآية الكرعة الي نزلت بخصوصهم 38 ينون وتوم يديم 
وَأَيدى الْمُوَّمِيِينَ فَأَعيَيروا كو ديصر 4 [الحشر:2] 

ويمكن القول في هذا امحال إن رأي أغلبية الفقهاء المسلمين مستقر على منع التخريب 
المنهجي الذي تكون الغاية منه بحرد الإتلاف والتدمير» لأنْ ذلك يعتير -إذا حدث- من 
قبيل الفساد الذي انا الله تعالى عنه بالقول ا تم تَعَتَوَأْ ف الْأَرْضٍ مُعْسِدِينَ * |البقرة: 
00] 


وهذا ما سنتناوله بالتفصيل والبحث في المطلب الثاى من هذا البحث. 


"كان يوان ا هندي» أحكام ال حرب والسلام في دولة الإسلام: (دمشقء دار النمير» ط1» 23ه-1993م))» ص 182. 
©-هناك احتلاف جزئي بين الفقهاء والمذاهب, يمكن الرجوع لتفصيل أكثر: وهبة الزحيلي؛ آثار الحرب في الفقه الإسلامي: 
ما فكي دف 0مك 8 13نس 557 
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البابه الثاني: ال ...ب .-.الفتصل الأول: الحماية في الهواءت الشرعية الوقاتية 


المطلب الثاني: قطع أشجار العدو وتخريب منشاته 
خلال القواعد والضوابط الفقهية الى وضعها الفقهاء كالآي: 

أولا: قاعدة ما يستعين به الأعداء في قتالهم 

ثانيا: قاعدة ما يتضرر المسلمون بإتلافه 

الثا: قاعدة ما لا ضرر في بقائه على أهل الإسلام 

الفرع الأول: قاعدة ما يستعين به الأعداء في قتالهم 

ما يستعين به الأعداء في قتالهم للمسلمين. كالأشجار الي تقرب من حصوفم., أو 
كال يختفون بما من أعين المسلمين» أو كاليَ تقع في طريق الجيش الإسلامي» ويحتاج إلى 
قطعها لتوسعة الطريق ونحو ذلك؛ ومثل المنشأت الى يستعين بما الأعداء في القتال كمباني 
ومراكز تموين اللجند» ومخازن الذخيرة» ومحطات الرادار» وحصون الحراسة ونحو ذلك من مما 
يستخدم للأغراض العسكرية» وهذا النوع من الأشجار والمنشآت لا خلاف فيما أعلم بين 
العلماء في حواز إتلافه» لأن الحاحة تدعو إلى ذلك وهو من باب القتال لما فيه من تسهيل 

م : 5 3 1 

الفرع الثاني: قاعدة ما يتضرر المسلمون بإتلافه 

كالأشجار الى ينتفع يما المسلمون ويستظلون يها أو يأكلون منهاء ومن المنشآت 
الجمسور وخزانات المياه» ونحو ذلك إن كان في إتلافها ضرر بالمسلمين» ومن هذا القسم 
أيضا كل ما لم تحر عادة المتجارين بإتلافه كالمنشآت الصحية ونحوها من كل منشأة لا 
يعتدي عليها العدو في العادة» إلا إذا اعتدينا عليها في حقهمء فهذا النوع من الأشجار 


7-ابن قدامة» المغغئ؛ المصدر السابق» ج9» ص191. 

535 الس رحسي » (محمد بن أحمل ب أبي سهل هس الأئمة) المبسوط» (بيروت» دار المعرفة, درط 14ه-1993م, 
ج10» ص31. 
- المخرشي» (محمد بن عبد الله) شرح مختصر خليل: (بيروت,ء دار الفكر للطباعة» د.ط» ج3)» ص117. 


111 


البابه الثاني: ال ...ب ...لقصل الأول: الحماية في الهواعت الشرعية الوقائية 


والمنشآت يحرم إتلافه, وهو منهي شرعاء ومعلوم ذلك من الدين بالضرورة» لما في إبقائه من 
دفع الضرر عن المسلمين» فهو مما لا يُعلم الخلاف في حرمة إتلافه» لما فيه من الإضرار 
وال 0 

الفرع الثالث: قاعدة مالا ضرر في بقائه على المسلمين 

إن مالا ضرر في بقائه على أهل الإسلام» ولا نفع لهم في إتلافه سوى إغاظة الكفار 
والإفساد عليهم» فهو لا يقدم نصرا ولا يلحق هزعة. 

وهذا النوع من أشجار الأعداء ومنشآتهم اختلف الفقهاء في مشروعيته إتلافه» وهم 
في ذلك أربعة أقوال: 

القول الأول: أن ما لا ضرر في بقائه على أهل الإسلام ولا نفع لهم في إتلافه من 
أشجار الأعداء ومنشآهم, لا يجوز تخريبه وإتلافه. 

وإلى هذا ذهب أمير المؤمنين أبو بكر الصديق ذه» وهو رواية عند الحنابلة وأحتارها 
أكثرهم وبه قال الزركشي والأوزاعي والليث وأبو ثور وظاهر ما ذهب إليه الماوردي من 
الشافعية» وهو ظاهر ما ذهب إليه أكثر أهل العلم كما أفاد ذلك ا 

القول الثائ: جواز إتلااف وتخريب أشجار العدو ومنشآته من دور ونجوهاء مغايظة 
وكبتا لهم وإن كانت مما لا ضرر في بقائه على أهل الإسلام ولا نفع في إتلافه» وإلى هذا 
ل الي 


9 المرجع نفسه. والحزء والصفحة. 
-ابن قدامة» المغئء المصدر السابق» ج9؛ ص 292-291. 
-الشيباني (محمد بن حسنء؛ شرح السير الكبير» تحقيق: صلاح الدين المنجد (مطابع شركة للإعلانات الشرقية» 1971م» 
ج1)»؛ ص42-41. 
- ابن حجر (أحمد علي) » فتح الباري شرح صحيح البخاري: (بيروت: دار المعرفة» ج5)» ص155. 
-الشوكان» نيل الأوطار من أحاديث سيد الأ خيار» (مصرء دار الحديث» ط1» 1413ه-1993م, ج8)؛ ص7/8. 
- الماوردي؛ (أبو الحسن علي بن محمد)» الأحكام السلطانية: (القاهرة» دار الحديث)» ص50. 
7 الميرففيك :و التسوظ» الصدرالسابوه 312102 
-الكاسابي» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ المصدر السابق» ج9؛ ص 4306. 
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20 


ويستدلون لذلك بقوله تعالى: اه يمد لوليا 


حيث أذن سبحانه وتعالى بقطع النخيل في صدر الآية الشريفة» ونبه في آخرها أن 
ذلك يكون كبتا وغيظا للعدو بقوله تبارك وتعالى: 2( وَلِمَخْرىَ الْمسِقِينَ 46. 

وف جواز إتلاف المنشآت يقول الله تعالى: مإ بوت بُوتهُم يدم وأيرى الْمُؤْمِيِينَ * 
| ابلدش»» 2] 

قال قتادة حرحمه الله- عن هذه الآية: «كان المسلمون يخربون ما يليهم من بيوت 
اليهود من ظاهرها ليدخلوا عليهم ويخربها اليهود من داخحلها». 

ولأن كل ذلك من باب القتال لما فيه من قهر العدو وكبتهم وغيظهمء ولأن حرمة 
الأموال لحرمة أرباهاء ولا حرمة لأنفسهم حي يقتلون فكيف لأموالمي»©. 

القول الثالث: أن أهل الإسلام إن لم يحتاحوا لإتلاف أشجار الأعداء ومنشأقم فلا 
ان لآم شيعن" انه كنبو عل نطب السلميق أن تلكا : الأشهمار والتاف شوو لاغ 
الإإسلام فيكره والحال هذه إتلافهاء ولا يحرم على الأصح. 

وإن لم يغلب على ظنهم ذلك حاز عندئذ إتلافها مغالظة للأعداء وتشديدا عليهم. 

وإلى هذا ذهب الشافعية» وبه قال بع اليو 

وستدلون علق كزافة إدلاف تللق الممتلكات أن أعلب الغلة نتضر كا المسلمين بأن 
ذلك إفساد في غير محل الحاحة» وما أبيح إلا لهما وحفظا لحق الغانمين. 

قالوا: وَإِتْما كره ذلك ولم يحرم» نوي ايا اشر ل 


9-الكاسانئء بدائع الصنائع» المصدر السابق» ج9: ص 4306. 
- السيوطيء (عبد الرحمن)» الدر المنثور في تفسير المأثور» (بيروتء دار الفكر» ج8)» ص9/7. 
©-الكاسان» المضدر نفسهء والصفحة. 
-ابن امام (كمال الدين محمد بن عبد الواحد) شرح فتح القدير: (مصر: مطبعة حلبي » ط1؛ 1389ه-1970م: 
ج5)؛ ص447. 
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القول الرابع 

أنه إن رحي حصول أشجار العدو ومنشآته للمسلمين فيجوز إتلافها إن كان في ذلك 
نكاية بالأعداء» وكذا يجوز إتلافها إن لم يرج حصوها للمسلمين ول يكن في إتلافها نكاية 
بالأعداء. 

أما إذا كان الإتلاف ذو نكاية بالأعداء» ولم يرحى حصول هذه الممتلكات لأهل 
الإسلام فيتعين حيئئذ الإتلاف والتخريب. 


أما إذا لم يكن في الإتلااف نكاية بالأعداء» ورجى حصول هذه الممتلكات للمسلمين 
فيتعين حينئذ الامتناع عن الإتلاف والتخريبء وإلى هذا التفصيل ذهب المالكية©. 

ويستدل المالكية على جواز تخريب ممتلكات العدو وإتلافها .مما روى عن ابن عمر - 
رضي الله عنهما- أن رسول الله يللِةُ حرق نخيل بن النضير وقطع وهي "البويرة" فأنزل الله 


آ كه و 


عز وجل: مَاقَطَعَسم من ليِدَةَ أو رَصَكَسُمُوهًا َآيِمَهَ عك أُصولِها فِإِذْنِ الله 
[الحشينةة ]| 


أما تفريقهم بين ما يرحى حصوله للمسلمين وما لا يرحىء فلنهي أبي بكر له عند 
إسراء جيوشه إلى الشام عن إتلاف ممتلكات الأعداء فيها. 


ع 


وعللوا في أبي بكر عن ذلكء بأنه كان يرحو ذه أن تفتح الشام على أيدي جنده؛ 
غبار الرشؤل كله القناذة وملام يان 0 


3 المودز شه :والضفعة. 
©-الدردير أإحمد بن محمد)» الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه: (بيروت» دار الفكرء ج2)» ص121. 

- الزرقاني (عبد الباقي)» شرج الزرقاني على مختصر خليل بحاشية محمد البناتي » (بيروت: دار الفكرء 1398ه- 
7م ج3) ص116. 
روا مسلم» صحيح مسلم؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: اقتراب الفتن وفتح يأحوج ومأجوج, رقم 2900, ج24 
ص2225. 

-انظر أكثر تفصيل: البيهقي (أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر):السنئن الكبرى» تحقيق: محمد عبد القادر عطا: (بيروت» دار 
الكتب العلمية» ج9)» ص179-177. 
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ومن هنا نمى عن تخريب الممتلكات حفظا لحق الغانمين. 

ويظهر لنا بعد هذا العرض لآراء الفقهاء في هذه المسألة مايلي: 

نخلص إلى تقرير أهم القواعد والضوابط الشرعية الي أرستها الشريعة الإسلامية في 
الحفاظ على المنشآت والأبنية عامة والدينية خاصة من خلال : 

أولا: (قاعدة: عدم جواز التخريب والتدمير لأنه من قبيل العبث والفساد). 

أنه لا يحوز إتلاف أشجار ومنشآت الأعداء الى لا ضرر في إبقائها على أهل الإسلام؛ 
ولا نفع لهم ف إتلافهاء اللهم إلا إذا حاء إتلاف مثل هذا النوع من الممتلكات ضمنا بدون 
قصدء كما هو الرأي الأول الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم» كما أفاد ذلك ابن حجر 
العسقلاني ج رحمه اللدح, 

*الدليل: 

وذلك لأن إتلاف ما لا نفع في إتلافه» ولا ضرر في إبقائه» من باب التخريب والتدمير 
بدون غرضء وهذا عبث محض وفساد, وقد قال الله تعالى: 38 وم 
. 2 29 وَإِذا تل كك في لاض 
والسشل وان لا حت السكاة [البقرة: 205-204]. 

قال القرطبي حرحمه الله- عند هذه الآية: «والآية بعمومها تعم كل فساد في أرض 

أو مال أو دين وهو الصحيح إن شاء الل 8) 


ثانيا: (قاعدة: الضرورات الملجأة وانتفاء القصد أو الإتلاف الضمني) 


-ه 
ل 


24 آذه 2 1 


أن الغرض من القتال إلحاق المزيمة بالقوات المسلحة للعدوء لا إيذاء الرعية» بإفساد 
زروعها وتخريب منشآقهاء وعليه فالأصل هو عدم إتلاف الزرع وهدم المنشآتء إلا إذا 
دعت الضرورات إلى ذلكء أو جاء إتلافها ضمنا دون قصد. 


(7- القرطي» الجامع لأحكام القرآنء المصدر السابق» ج3» ص18. 
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الدليل: 

ويؤيد هذا ني أبي بكر ذف عند وصيته ليزيد بن أبِي سفيان أمير أحد جيوشه إلى 
الشام» عن تخريب العامرء وعقر النخيل وتحريقه. 

وقد ذكرابن حجر العسقلاني عن الطبري «بأن هي أبي بكر ذه عن تخريب عامر 
الأعداء» محمول على القصدء كذلك بخلاف ما إذا أصابوا ذلك في خلال القتال» كما وقع 
في نصب المنجنيق على الطائف»... وهذا قال أكثر أهل العلم©. 

وعليه: فيكون النهي عن قصد إتلاف ما لا نفع في إتلافه لأهل الإسلام» ولا ضرر في 
إبقائه» داحلا في في أبي بكر عن تخريب عامر الأعداء دعولا أولياء أو أن نمي أبي بكر طفن 
محمول على هذاء إذ لا يتصور أن ينهي أبو بكر ذه عن إتلاف ما في إتلافه نفع للمسلمين 
في حريهم؛ أو ما يقع إتلافه ضمنا لضرورة الحرب ونحو ذلكء إذ لا بد للحرب من إتلاف 
شيء من العامر وتخريبه©. 

وإذا تبين هذا: فإن في أبي بكر عن تخريب عامر الأعداءء إلا لفائدة حربية حاء في 
وقت كان الصحابة متوافرين فيه» ول يثبت أن أحد منهم اعترض على ذلكء إذ لم ينقل أن 
أحدا منهم أ نكر على أبي بكر مثل هذا الأمر» كل هذا يدل على أن مي أبي بكر» من 
القضايا المسلمة المجمع عليها آنذاك, إذ لو حالفه في ذلك أحد لبعد كل البعد عدم نقله 
خاصة وأن الناس في ذلك العصر أشد حرصا على سائر قضايا دينهم وأكثر تمسكا واهتماما 
به من غيرهمء وما كان لأبي بكر وهو الصديق» أن ينهى عن مثل هذا إلا وهو يعرفه من 
هدى الرسول القائد يي على أن ابن قدامة رحمه الله- قد ذكر في المعيئ أنه قد ورى نحو 
أثر أبي بكر هذا مرفوعا إلى ال 6 . 


7-ابن حجر العسقلاي» فت ح الباري شرح صحيح البخاري؛ المصدر السابق» ج5» ص155. 

عبد الله بن صالح حسين العيلي» الحرب في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام» دكتوراه في الفقه المقارن» مكة 
المكرمة» كلية الدراسات الإسلامية» 1405ه--1406هف؛ ج1)؛ ص1271. 

ابن قدامة: المعي» المصدر السابق» ج7» ص291. 
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ثالنا: قاعدة الفائدة الحربية 

أما إدعاء أن أبا بكر ذه إنما نمى عن تخريب عامر الأعداء في الشام لعلمه المسبق أن 
الشام. سيفتحها المسلمون لاخبار البي يل بذلك2©7, فلا يسلم به من وجوه. 

أن أثر أبي بكر 5ه ليس فيه ما يدل على أن فيه عن تخريب عامر الأعداء في الشام؛ 
نظرا إلى أن الشام سيؤول أمره لأهل الإسلام؛ إذ لو أراد ذلك لبينه أو بينه أحد غيره من 
الصحابة. 

ولهذا: لم يفهم أكثر أهل العلم كما ذكر ذلك ابن حجر عنهمء؛ من نمي أبي بكر إلا 


الامتناع عن تعمد التخريب والإتلاف دون أن تدعوا إلى ذلك فائدة حربية©. 


ضابط (أ): مآل أموال الأعداء للمسلمين: 

أنه لا يلزم من توقع حصول أموال الأعداء لأهل الإسلام الامتناع عن إتلافها حىّ 
يمكن أ ن يقال: أن أبا بكر دي إنما نمى عن ذلك لعلمه أن أموال أهل الشام ستؤول 
للمسلمين» بدليل أن النبي يلعٌ حرق وقطع نخيل بن النصير» مع علمه أنما ستؤول؛ كما 
أفاد ذلك القرطبي عريكه ام وإتلاف نخيل بن النضير كان بلا شك لفائدة حربية» إذ 
أن أعمال العقلاء تصان عن العبث» فكيف بأعقل البشر وأرحمهم عليه الصلاة والسلام. 


ولعل من الفوائد الى أرادها الرسول عليه الصلاة والسلام من وراء إتلاف نخيل بن 
النضير قطع أي صلة ليهود بن النضير بالمدينة» فلا يبقى لهم ما يضطرهم للبقاء فيها أو 
الرجوع إليها مرة أخرى» فيستسلمون للرسول وله فيما يريده من الحلاء لمم إلى أرض المحشر 
تنفيذا لأمر الله الذي كتبه عليهم كما هو معروفء وعقابا لهم على خيانتهم وغدرهمء 
كما هو معروف أيضا©. 


-البيهقي؛ السئن الكبرى؛ المصدر السابق» ج9؛ ص179-177. 

©-عبد الله بن صالح حسين العيلي» الحرب في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام» المرجع السابق» ج1» ص 1278 
-السيوطيء الدر المنشور في التفسير المأثور» المصدر السابق» ج8» ص91. 

»-القرطبي, الجامع لأحكام القرآن» المصدر السابق» ج8: ص8. 

©-البيهقي» دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» المصدر السابق» ج3» ص179-178. 
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وف هذا ما يشير إلى أن المدار في إتلاف أموال الأعداء على وجود فائدة حربية 
يقتضيها الإتلاف؛ لا على يأس أهل الإسلام من حصول هذه الأموال لهم؛ ومن هنا يتضح 
إن شاء الله أن نمي أبي بكر ذه نما هو للامتناع عن ! تلاف مالا فائدة ف إتلافه للأمة 
الإسلامية في حريما مع الأعداو9؟. 

-ضابط وعد الله بنصر المؤمنين: 

لو سلمنا أن أبا بكر ذه إنما كمى عن إتلاف أموال أ هل الشام لرجاء فتحها على 
يديه» لعلمه أنها ستفتح للمسلمين» فإن كل حرب يخوضها المسلمون, إنما يخوضوها وهم 
موقنون بنصر الله وتأييده مهما بلغت قوة أعدائهم في اتحاه قوتهم, وعليه ينبغي عليهم التحرز 
بقدر الإمكان من إتلاف أموال أعدائهم, لأنهم الوارثون لما لا محالة» ! ن في حولتهم هذه 
مع الأعدا ا وتم عر كا 

والله هو الذي وعدهم بذلك» ووعده سبحانه لا يمكن أن يتخلفء ولا يجوز لأحد أن 
يشك فيه» أو أن يرتاب» وقد جاء هذا الوعد الصادق بلا شك في مواطن كثيرة من القرآن 
منها قوله تعالى: 38 وَلَقَدَ كينا فى الور من بَحَدِ الذِّؤْ أى الْأيّضّ ينها عِبَادِىَ 
الع 4 [الأنبياء: 105] 

وقوله تعالى: علا إن لنَصُمُ وُسْلنَا وار امنا فى اَي لديا ويم يمو هلد * 
[غافر: 51]» وقوله عز وحل: 38 يَتأيها لين امنأ إن لصوا لله يضرم وَييَتَ امَك 4 
[محمد: 7] إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة المنتشرة في القرآن الكريم» والي تجعل المؤمنين 
يحاربون وهم واثقون بالنصر لمم والخسران لأغذائهو © 

-ضابط : إخبار النبي وَلِةٌ بأن المسلمين سيهيمنون على الأرض بأسرها: 

إن الرسول كليْةٌّ كما أخبر أن الشام ستفتح للمسلمين أحبر كذلك أن المسلمين 
-عبد الله بن صالح حسن العيلي؛ الحرب في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام؛ المصدر السابق» ج1» ص 1274. 


ريع تقفيكة) والجزرء والصفحة. 
امرجم نفسه)» والجزء والصفحة. 
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سيهيمنون على الأرض بأسرهاء فقد أخرج البيهقي حر حهمه الله- عن المقداد بن الأسود 
: «قال سمعت رسول الله يي يقول: «لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدرء ولا وبر إلا 
أدخله الله كلمة الإسلام» إما بعز عزيز» أو بذل ذليل» أو بعزهم الله فيجعلهم من أهله فيعزوا 
به» وإما بذهم د 

وإذا تبين هذا فما معين أن نخص أهل الشام بعد إتلاف الأموال؛» مع أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام قد أخبر أن سائر البقاع ستدين للمسلمين» وعليه فإذا جاز أن يقال أن منع 
أبي بكر من إتلاف أموال أهل الشام لعلمه بأها ستفتح للمسلمين» فكذلك بمكن أن يقال 
مثل هذا بالنسبة لسائر الحروب الأخرى, لعلم المسلمين آنذاك بأن النصر لمم والمزيعة 
بعدوهم لحديث المقداد ضفي , 

د-ضابط: الحروب ضرورة في الإسلام غايتها إعلاء كلمة الله في الأرض 


إن النهي عن تخريب وإتلاف ما لا نفع في إتلافه وتخريبه لأهل الإسلام ولا ضرر من 
بقائه عليهم في حرويهم مع أعدائهم هو الذي يتمشى مع روح الشريعة الإسلامية وتعاليمها 
السامية» وينسجم أتم الانسجام مع أهدافها النبيلة من الحرب» فالحرب في نظر الإسلام 
ضرورة لا يلجأ إليها المسلمون إلا حينما لا يحدون بدا منهاء والغاية منها إعلاء كلمة الله 
على الأرضء لا إفساد وتخريب وإيذاء الناس في أموالهم وممتلكاتهم فإذا تحقق لحم إعلاء 
كلمة الله دون أن يتعرض الناس لسفك الدماء وتخريب الأموال» فلا أحب على الإسلام 
والمسلمين من ذلك» ومن يعرض المسلمون على دعوة أعدائهم قبل الحرب إلى الإسلام أو 
الجزية لعلهم أن يجيبوا إلى إحدى هاتين الخصلتين فيسلم الطرفان من سلبيات الحربء الي 
تحر في الغالب كثيرا من الآلام والأحزان. 

وإذا كان الإسلام يفضل أن يصل المسلمون إلى أهدافهم النبيلة دون التعرض لآلام 
الحرب وأحزافاء فينبغي على المسلمين إذا أن لا يتلفوا من أموال وأنفس الأعداء. إلا بالقدر 
الذي يحقق لحم النصر والأمن لتعلوا راية "لا إله إلا الله" على البسيطة, لا محرد إغاظة 


(5)-أخير جه البيهقي في السنن الكبرىء باب إظهار دين البي يله عن الأديان» ج9؛ ص1 18. 
#احبويين العيلي» الحرب فق الشريعة الإإسلامية والقانون الدولي العام, ا مرجع السانق) ج21 ص12/75 
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الأعداء. 


والدليل على ذلك أن الشريعة الإسلامية حرمت التعرض لدنيين الأعداء الذين لا 
يقاتلون في العادة كالنساء والصبيان» والتجار والفلاحين» والشيخ الهرم؛ ويلزم من تحرم قتل 
هؤلاء عدم التعرض للمنشأت الى يتواحدون فيهاء كالدور والأسواق وسائر الأماكن العامة 
ودور العبادة» مع أن إغاظة الأعداء بقتل هؤلاء وهدم منشأقم فيه من الإغاظة لهم الشيء 
الكثير» بل ربعا كان هذا على أنفسهم أشد إغاظة من إتلاف أنفس الأموال وأزكاها 
عندهم؛ فإن احتج بقوله تعالى: +( ولا يبون مَوْيكًا يَقِيظ الْحَكَُارَ ولا ينَالُوت مِنْ 
عَدُوَ تا إلَاكُيبَ لَهُم يد عَمَلُ ملع © [التوبة: 120]» على مشروعية إغاظة الأعداء 
بإتلاف أموالهم مطلقا. 

قلنا إن الذي فهمه المفسرون من هذه الآية» مشروعية إغاظة الأعداء لوطء أراضيهم 
وهزعتهمء وقتل مقاتليهم أثناء الحرب» وإتلاف ما يحتاج إلى إتلافه من أموالهم في الحرب» 
لأنما محمولة على جواز إتلاف أموال الأعداء مطلا حي وإن كانت ما لا نفع في إتلافه 
للمسلمين» ولا ضرر في بقائه عليهم. 

قال القرطبي حرحمه الله-: «...ولا يطئون موطناء أي أرضاء ولا ينالون من عدو 
نيلا- أي قتلا وهزعة»0. 

وقال ابن كثير رحمه الله- في تفسيره: «ولا يطئون موطنا يغيظ الكفار» -أي يتزلون 
منزلا يرهب عدوهم., ولا ينالون منه ظافرا وغلبة عليه» إلا كتب لحم يمذه الأعمال الي 
ليست داخلة تحت قدرهم وإنما هي ناشئة عن أفعالهم ل ل ا 


أما الاستدلال بقوله تعالى: + محْربوتَ بوهم بيرح وَأَيْرى الْمُؤْمِنِينَ * [الحشر: 2] 
فيمكن الإحابة عنه: بأن هذه الآية نزلت في شأن بن النظير ومقاتلة المسلمين لهم» وقد 

وروى ابن عباس رضي الله عنهما: «أن يهود بن النظير كانوا كلما ظهر المسلمون على دار 

7-القرطي» الجامع لأحكام القرآن» المصدر السابق» ج8؛ ص291. 

©-ابن كثير» تفسير القرآن العظيم؛ المصدر السابق» ج2» ص 400. 


130 


البابه الثاني: ال ...لقصل الأول: الحماية في الهواعت الشرعية الوقائية 


من دورهم هدموها ليتسع موضع القتال وهم ينقبون دورهم من أدبارها إلى الي بعدها 
ليتحصنوا فيها ويرموا باليّ التريهوا سنا فين 

وقال القرطي: «وقيل ليسدوا يما أزقتهم» وقال عكرمة بأيديهم في إخراب دواخلها 
وما فيها لكلا يأحذه المسلمون» وبأيدي المؤمنين» وفي أخحراب ظاهرها » ليصلوا بذلك 
ال . 

وف هذا ما يدل أن البي ول إنما هدم بيوت بن النظير أو خحرهاء لأنهم اتخذوها حصونا 
لهم يحاربون منها أهل الإسلام» فتخريبها وهدمها إذا لفائدة حربية أو لضرورة حربية على 
الأصحء ومثل هذا لا يمكن لأحد أن يخالف في حوازه 0 


قا 


ما الاستدلال بقوله تعالى: 8ل ما قَطَعَمّم ين لِسِنَةٍ أو كوم يمد ع3 أُسُولها 
فِإِذنِ 00 [الحشر: 5 ] فقد ذكر الشيخ محمد الوزهرة: «أن اللينة» الي 
استشية ماق اليضن القرانى + ليشن المرا:انذيه ١‏ التخلة إغا الراك ها الثمرة والتص القراق 
يفيد ذلك؛ إذ يقول: + مَاقَظْعَمّمِيِنسِنَةٍ أو تَحَكَحُروها دَآبِمَدَ عَلَ أُصولها شاد نِأَنَّهَ 4 ولا 
بمكن فرض قيامها على أصوطا إلا إذا كانت هي الثمرة لا أصل النخلة» وقطع الثمرة لا يعد 
ا 
وقد روى أن الرسول يله استعمل "أبا ليلى المازنى"» و"عبد الله ابن سلام"» وكان ابو 
ليلى يقطع العجوة وهي ثمر طيب» وابن سلام يقطع اللون (جمع لبنة)» وهو ثمر رديءء وقيل 
لابن سلام ١‏ قطعت اللون» أي الرديى» فقال: ن علدكي أن لذ تعالى مظهر نبيه ومغنمه 
أمواللهم فأحببت إبقاء ال 0 
7-انظر: القرطبي » الجامع لأحكام القرآن؛ المصدر السابق» ج8: ص 5-4. 
-السيوطي» الدر المنثور في تفسير المأثور. المصدر السابق» ج8,» ص 9/7-98. 
-البيهقي» دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» المصدر السابق» ج23 ص182-180. 
©-القرطيء المصدر نفسه. والصفحة. 
ورين العيلي» الحرب 3 الشريعة والقانون الدول العام» المصدر السابق» ج21 ص12/77. 


ديقع نفسه)» والجزى والصفحة. 
©-المرجع نفسه» والجزى والصفحة. 
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وبالاتفاق قطع الثمر جائز» لأنّه أكل لا تخريب فيه ما دام الأصل باقيا0©. 

ثم قال الشيخ أبو زهرة» وبذلك يسقط الاستدلال هذا الدليل. 

والواقع أن هذا التفسير مخالف: 

أولا: لتفسير المتقدمين الذين فسروا اللينة .معي النخلة. 

وتؤيدهم في ذلك الأحاديث الصحيحة» فقد روى نافع عن ابن عمر أن رسول 45: 
«حرق نخيل بن النظير وقطع وهو بالبويرة» فأنزل الله عز وجل: 8ل ما عتم ين لَه أو 
موا فَيِمَةَ علج أمْمُولِهَا مدن نه )4 فهذا الحديث يؤيد الرأي القائل بأن الرسول وَل 
قد أمر بقطع النخيل؛ رانب لموغار لعي 0 

ثانيا: أن البي له لم يأمر بالقطع فقطء وإنما أمر بالحرق والقطع والحرق لا يكون 
للثمار» بل يكون للشجرء فهذه الرواية الثابتة الصحيحة تبين أن البي وَلِعٌ قد أمر بحرق بعض 
النخيل وقطع بعضه. 

من هذه الروايات يتضح لنا أن المراد باللينة النحلة» وأن قطعها وحرقها جائزء ولا 
ضرورة لهذا التأويل» بل المراد هو ثمرة النخلة» لا أصلهاء بل يكفي أن تقول: 

إن الرسول 9# لم يقطع إلا لأحل فائدة حربية» إذ لا بد من قصدء لأنْ أعمال 
العقلاء تصان من العبث فكيف بأعقل العقلاء وأرحم الرحماء» وقد مر بنا تلمس بعض 
الحكمة في إتلاف نخيل بي النظير. 


امرجم نفسه) والجزى ص12/9. 
3د اريم نفسه؛ والصفحة. 
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وعلشق]ت لناقية العامة 

أنه لا يحوز قطع الشجر وهدم الحجر ما دام لا يجلب نفعاء ولا يدفع مضرة ولا يحقق 
نصرا ولا يلحق هزية» فمن فعل ذلك فقد تحاوز الفضيلة والآداب الى يجب أن يتجلى با 
المسلمون في حرويهم, وهم الذين يرون في الحرب وأهوالها ضرورة ينبغي أن تقدر بقدرها. 

فالإتلاف الذي لا يتوقف عليه إحراز نصرء ولا فرار من هزيمة لا يجوز» ومثل هذا لا 
يبلغ أن يسمى الغيظ والنكاية» بل لعلّه أذى محض وعبث يدعو إلى الرثاء والإشفاق على 
فاعله» بل السخرية منه؛ لأنه شاهد من شواهد اليأسء أو فقدان الاتزان» ثم ما دام قد حلا 
من الغرض الصحيح فهو فساد. وكلا العبث والفساد محرمان في الإسلام, فكيف يثاب 
00 

ولحذا يتضح أن شاء الله» أن القول الأول -القاعدة الأولى- من الأقوال السابقة في 
هذه المسألة هو الراحح» وهو قول أكثر أهل العلم كما سبق بيان ذلك. 

فما سبق من أقوال في إباحة أو تحريم أو كراهية قطع أشجار الكفار» ثم اخترت تحريم 
ذلك لما سبقته من أدلة وبراهين وكان أبرز الأدلة في الإباحة آية الحشر وهي صريحة في 
الدلالة على إباحة قطع أشجار أهل الكفار» ويؤيدها قصة أمره عليه الصلاة والسلام بقطع 
أشجار ثقيف في حصار الطائف»ء وأنه لم يترك قطعها إلا بعد أن ناشدوه والرحم أن يتركها 
فتركها كرما منه» كما ذكر ذلك أرباب السيّر كابن إسحاق وابن سعدء والإمام ابن القيم 
في الزاد وغيرهم كثير. 

وقد قال ابن القيم حر حمه الله- في فقه هذه القصة الحادثة بعد أن ذكرها: ومنها جواز 
قطع أشجار العدوء إذا كان ذلك يضعفهم ويفيضهم وهو أنكر فيهم. 


ولا يخفى أن هذا القول» قول قوي يعضده ظاهر آية الحشرء وأمره وَل بقطع أشجار 


59)-أبو زهرة» العلاقات الدولية في الإسلام» المصدر السابق» ص 100. 
دسي العيلي» الحرب في الشريعة الإسلامية والقانون الدول العام؛ المصدر السابق» ج1؛» ص1281. 
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ومن خلال عرضنا لآراء الفقهاء الأحلاء فيما يتعلق بأحكام إتلاف وتخريب أموال 
الحربيين» خلصنا إلى مجموعة من القواعد والضوابط الفقهية والأصولية الى يمكن أن نستند 
عليها كقواعد لحماية أماكن العبادة عامة والأماكن الدنية المقدسة خاصة. 

وعليه فإن الأمر في هدم البيوت وقطع الأشجار واستهداف الأعيان المدنية من بنايات 
ومستشفيات ودور الثقافة وأماكن العبادة وغيرهاء يرجع إلى رأي الإمام أو نائبه المسؤول عن 
الجيش» فإن كانت المصلحة تقتضي بإزالة شيء منها بالمهدم أو الحرف أو القطع حاز ذلك» وإذ لم 
يكن فيه مصلحة للإسلام والمسلمين عاجله أو آجلهء فإنه لا يجوز فعل شي ء من ذلك» 
والمسلمون ف كل حرويهم كانوا يسيرون على «مبدأ تقيبد القتل والتخريب ومنع الانطلاق فيه» 
فكانوا سلما على المدنيين ورحمة مسداة لأهل البلد الي بمرون با أو يذهبون إليها ثما جعل الأمم 
تندفع للدحول في دين الإسلام والتفيؤ بظلال عدل المسلمين. 

ولقد كان البي يَلةْ يحث على التأن وتأليف القلوب. ويروي في هذا الشأن أن عمر بن 
التطايق. ننه وول الال يللين" كوه لسر الأ عو اده بؤفال شرإن سن عا ناوسا 
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المبحث الثالث: قواعد حماية الأخلاق والفضيلة: 
سنتناول في هذا المبحث أهم قواعد حماية الأحلاق والفضيلة الى أرستها الشريعة الإسلامية 


وال إن تحققت تتبدل طبيعة "الحرب العادية" وتصبح نوعا من "الجهاد" بالمفهوم الإسلامي 
للكلمة. 


وغليه قسمنا هذا المبحث إلى ثلاث مطالب كالتالي: 
المطلت الأو ل قواعن المشروعية الدربية. 
المطلب الثاني: القواعد الضابطة لسلوك المحاربين في الحرب. 


المطلب الثالث: القواعد الضابطة للأساليب المشروعة في الحرب. 


165 


الباه الثاني: ال ...لقصل الأول: الحماية في الهواءت الشرعية الوقاتية 


المطلب الأول: قواعد المشروعية الحربية: 

وقد قسمنا هذا المطلب إلى ثلاث فروع رئيسية سنتناول خلالها أهم قواعد الشرعية الحربية 
كالان: 

الفرع الأول قواعكٍ الانذان المسيق. 

الفرع الثاي: قواعد المشروعية. 

الفرع الثالث: قواعد الدافعية الحربية. 

الفرع الأول: قواعد الإنذار المسبق 

إن الحرب الإسلامية لا يجوز أن تكون إلا عادلة ولكي تكون كذلك لا يجوز لما أن 
تستهدف في الأساس غير طاعة الله ورسوله وخدمة الدين الإسلامي الذي هو خاتم الأديان 
وأكملهاء ولحذا فاحتلال أرض العدو أو إبادة قوته هما الهدف الأساسى من الجهاد الإسلامى» ولا 
يحوز أن يكون كذلكء فليس هناك حرب مشروعة في الإسلام إلا "الجهاد", ولا تشكل الحرب 
حهادا إلا إذا استهدفت طاعة الله والرسول وتغيت نصرة الدعوة الإسلامية كهدف نمائى. 

لذا فربح المعركة من الناحية العسكرية ليس غاية في حد ذاته في الإسلام» لأنْ الغاية 
الأساسية هي في فتح الطريق أمام الدعوة الإسلامية لكي تكون كلمة الله هي العلياء وإذا تحققت 
هذه الغاية بدون إراقة الدماء -سواء كانت هذه الدماء المسلمين أو غير المسلمين- فإن هذا هو 
غاية ما يسعى إليه المسلمون» وما يتفق مع جوهر الإسلام الحقيقي 6 

وا أن اويح المفركة العسكزية ليس ”عو لخدف" الأساسى:ق: الدزت: الاسلامية حاكيا 
أسلفنا-فإن الإسلام لم يسمح بأحذ العدو بغتة أو على حين غرة ا 

وهكذا وبالرغم من أن عنصر المفاجأة يشكل عاملا من عوامل النصر في المعارك العسكرية» 
كما هو معروفء» فقد شجب الإسلام اللجوء إليه» لكي لا تكون الحرب وسيلة من وسائل الغدر 
من جهة؛ ورغبة في تحنب الخسائر البشرية ما أمكن حى بين صفوف العدو ومن جهة ثانية ولكي 
لا تكون الحرب كذلك أمر الإسلام أتباعه باللجوء إلى أسلوب "إنذار العدو" قبل مبادأته بالقتال» 


59)_إحسان الهندي» أحكام السلم والحرب في دولة الإسلام» المرجع السابق» ص 148. 
“ارصم نفسه» والصفحة. 
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وهو أسلوب يشبه إلى حد كبير أسلوب "الإنذار" "النهائى" الذي نصت عليه اتفاقية ولاهاي 
الخامسة لعام 1907 ويّمذا يكون الإسلام قد سبق القانون الدولي المعاصر في هذا المحال. 
وقد ورد النص على "الإنذار" في القرآن والسنة من جهة كما تم تطبيقه عمليا من قبل قادة 
الضابط الأول: واجب الإنذار المسبق في القرآن والسنة. 


57 7 5 ود ار سو ل سي يه اح صد ساسا 00 + انرس لطر جره اشر 
يقول الله في كتابه العريرةة من أهتدى فَإِنْما جَتَدِى لنفسِه- ومن صَّل فإِنْما يِضِل علتها لا زر 


ل لسغي سل ظح ع فةه ارا م 0 4 ”7 آ هه رو د 
اده ودر أَحَرف وَمَا ها مُعَزيتَ حَقّ ببَصَك رَسُولا # [الإسراء: 15]. 
وبما أن الحرب هي نوع من العذاب الدنيوي لذا لا يجوز البدء بما قبل إنذار الخصمء 


و 02011 عر 


0 ف ع 1 ل مرح ود ر يرء مود 54 هه عو 9 
وتخاطب آية كرعة أخرى الرسول بالقول: 38 قل لَِمْحَلَفِنَ من الأعراب سَمَدَعوْنَ إن هوم أل بأ 


- اع لبج َ وء 2 عو وا موء بدو مي 2-86 رصد 8 2 01 وان 22ي يوسا ل بورح 
سَدِيدٍ نُعَئِلُونهَمِ أو َلِمُونَ ون طِيعوأ يؤْيَكُم أَلَهُ أجرا حسسنًا وَإِن تَمَولَوَأْ كا نولي من قبل يُعَذْبَكرٌ 


20111 


عَذَابًا ألما * [الفتح: 16] ومعن هذا أنه على المسلمين أن يخيروا أعدائهم مسبقا بين الإسلام 
والقتال. 

والحقيقة أن غير المسلمين لم يكونوا يخيرون بين الإسلام والقتال فقط وإِنّما كان هناك خيار 
ثالث مفتوح أمامهم إذا كانوا من أهل الكتاب وهو موادعة المسلمين مع دفع الجزية للحم وذلك 
استنادا لنصوص عدة وآيات كرعة أخرى متفرقة. 


ويجب على الأمير المسلم أن يعرض هذا الخيار الثلاثي على ملوك العدد وأن ينذرهم حي 


جو 0 


إذا كان متأكدا من أنهم سيختارون, الحرب وذلك تنفيذا لقوله تعالى: 3# إن لزت كَمَرُوأ 


سَوَآكُ عَلَهِمْ ءَأَنذَّرِتَهُمْ آم لم نذَِمٌ لَامْؤِْيُونَ 6 [البقرة: 6]. 


وبحد هذا الخيار الثلائي واضحا تماما في رسائل الرسول يِه إلى ملوك الأمم المحتلفة وفي 
وصاياه لقادته: 


السند 1: ففي الرسائل الي وجهها الرسول ونه إلى كسرى ملك الفرس» وهو قيصر 
الروم» والمقوقس النائب الروماني في مصرء والنجاشي ملك الحبشة؛ بحد أنه يعطيهم خيارا واضحا 
بين الإسلام والقتال مع إشارة واضحة إلى المآسي الي يمكن أن يجرها اختيار القتال: فمثلا في 
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رسالته إلى "هرقل" قيصر الروم يقول: «أسلم تسلم وإلا فعليك إثم البريسيين» والبريسيون هم 
الرعية غير ا محاريين من زراع وعمال وغيرهم, وف رسالة أخرى يقول: «أسلم تسلم فإذا أبيت 
فعليك إثم أمتك» وقال "البلاذري" في فتوح البلدان في هذا السياق: حدثئ الحسين بن الأسود 
كتب رسول الله إلى حوس المحر يدعوهم إلى الإسلام: «فإن أسلموا فلهم مالنا وعليهم ما علينا 

ءِ ٠.‏ ٌّ 5 ع ٠.‏ 1 
ومن أبى فعليه الجزية من غير أكل لذبائحهم ولا نكاح لنسائهم»” م 

السند 2: وفي وصايا الرسول يو لقادة حبشة ثبت أنه كان إذا عيّن أميرا على رأس جحيش 
أو سرّية قال له: «إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال فأيهن أجابوك إليها 
فاقبل منهم وكف عنهم: ادعهم إلى الإسلام فإن أحابوك فاقبل منهم وكف عنهم, فإن أبوا 

وي رواية أحرى لوصية الببي وَلِعٌ لأحد قادته: 

«ادعهم إلى الإسلام فيكون مناء وإن أبوا إلا البقاء على دينهم وسلطافهم فاسألهم لهم 
الجزية فإن رضوا فاجعل لحم ذمة الله وذمة نبيه وكف قتالحم وإن أبوا الحزية فاستعن بالله 
وقائليي قمر 

ويشرح أحد فقهاء المسلمين المعاصرين الحكمة المنطقية من هذا الخيار فيقول: 

«وللاحتياط للدماء تقدموا لمن يجاوروفهم بين أمور ثلاثة: 

-العهد حب يأمنوا الاعتداء. 

-أو الإسلام حن يكونوا جميعا إخوانا في ظله. 

-فإن رفضوا العهد على أن يكون لمم ماهم وعليهم ما عليهم ورفضوا الإسلام» لم يبق إلا 
القتال لأن نية الاعتداء تكون هي البارزة حينئذ» ويكون من الحمق ترك أعدائهم حى يغيروا 


5 _البلاذري» (أحمد بن يحيى بن حابر داود)» فتوح البلدان» تحقيق سهيل زكار ورياض الزركلي: (بيروت: دار الفكرء ط1» 


7 1996: ج6) ؛ ص54-53. 
2 رواه مسلم» صحيح مسلم» كتاب الجهاد» باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث» ووصيته» إياهم بآداب الغزو وغيرهاء 
لم 44731 قم 11357 
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لي 

وهكذا فالمسلمون لم يكونوا يخيرون حصومهم بين (الإسلام) و(السيف) فقط كما يحلو 
لبعض المستشرقين الادعاء وإنما كانوا يخيروهم بين (الإسلام) و(الجزية) و(القتال) فإذا احتاروا هذا 
الأخير وحب عليهم تحمل نتيجة احتيارهم له. وبعد هذا الخيار الثلاثي يصبح أمير اليش 
الإسلامي في حل من المبادأة بقتال العدو, ولكن مع هذا يبقى من المستحسن منح فرصة إضافية 
لهذا العدو لكي يراحع نفسه ويعدل خياره» ويظهر هذا من وصية الرسول ولو لمعاذ بن حبل حين 
أرسله لفتح اليمن حيث قال له: «لا تقاتلهم حى تدعوهم فإن أبوا فلا تقاتلهم حى يبدؤوكمء 
فإن بدأوكم فلا تقاتلوهم حى يقتلوا منكم قتيلاء ثم أروهم ذلك القتيل وقولوا لهم: هل إلى خير 
دن اذا ينيك فاه ودف لسغل درذواك رجتاى انكلم غير مااطركة عليه ليمزو 

وتبدو الروح الإنسانية واضحة في العبارة الأخيرة من هذه الوصية كما بحد تأكيدا لهذه 
الروح في وصية نبوية أخرى تقول: 

«تألفوا الناس وتأنوا يهم ولا تغيروا عليهم حى ندعوهم فما على الأرض من أهل بيت من 
يعلد 

ول تقتصر معطيات السنة في هذا امحال على الرسائل والوصايا حيث كان الرسول وَل 
يؤكد في أفعاله وأقواله على عدم جواز أخذ العدو على حين غرة وعلى وجوب إنذاره قبل شن 
المعركة فعلا ضده» مع إعطائه الجزية» أو الاحتكام إلى السيف» فعن عبد الله بن عباس طلينه أنه 
قال: «ما قاتل رسول الله يَليْهُ قوما إلا دعاهم» 7 . 

وقال أبو يوسف «لم يقاتل رسول الله قوما قط فيما بلغنا حى يدعوهم إلى الله 


5 
ل 


9 _محمد أبو زهرة» العلاقات الدولية في الإسلام؛ المرجع السابق» ص 51. 

7©_السرخسي(محمد بن أحمد)» المبسوط: (بيروت:؛ دار المعرفق ط2» ج19)» ص 31. 

©_احسان الحنديء أحكام الحرب والسلم؛ المرجع السابق» ص 150. 

© رواه البيهقي» السئن الكبرى » كتاب الحزية» باب ما يؤخذ من الجزية من أهل الكتاب» رقم 18631: ج9: ص 310. 
9_أبو يوسف (يعقوب بن إبراهيم)» كتاب الخراج» (المطبعة السلفية ...1396ه)» ص 207. 
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الضابط الثاني: تطبيق الصحابة لوصايا الرسولي وأحادينه الشريفة: 

وقد طبق أمراء المسلمين بعد وفاة الرسول وصاياه وأحاديثه الشريفة بحذافيرها في هذا 
ابخال» وخاصة من حيث إنذار العدو ومنحه الخيار الثلاثي المعروف بين الإسلام والجزية والقتال؛ 
وهكذا نحد سلمان الفارسي 5 عندما غزا أهل المدائن» قال مخاطبا رفاقه المسلمين:« كفوا حق 
أدعوهم إلى ما أمر به رسول الله 5خ . 

وكان سلمان يأقِ القوم فيقول لمم إما الإسلام وإما المعاهدة وإما القتال فقالوا له:أما 
الإسلام فلا نسلم وأما الجزية فلا نعطيها وأما القتال فإننا نقاتلكم فيكرر سلمان عليهم الإنذار 
والتحذير ثلاث مرات فأبوا إلا القتال فقال لحنوده: انهضوا لقتالهم باسم الله 2؟. 

وف رواية للترمذي أن هذا الصحابي نفسه (سلمان الفارسي) قال لرفاقه المسلمين لما اقتربوا 
من جماعة من الفرس: «دعونٍ ادعوهم كما معت رسول الَو يدعو فأتاهم فقال لهم: أنا رحل 
منكم فارسي والعرب يطيعونئ» فإن أسلمتم فلكم الذي لنا وعليكم ما عليناء وإن أبيتم إلا 
دينكم تركناكم عليه وأعطونا الجزية عن يد وأنتم صاغرون»©. 

السند 1: كما يروي عن الخليفة عمر بن عبد العزيز أنه تلقى شكوى من أهالي سمر قند 
ضد القائد "قتيبة ابن مسلم الباهلي". يقولون فيها: «ظلمنا قتيبة وغدر بنا وأحذ بلادنا دون تخبير 
بين الأمور الثلاثة» فلما علم الخليفة شكواهم كتب إلى واليه في سمر قند "سليمان بن أبي السري" 
بقول له «إن أهل سمر قند شكوا إلي ظلما أصابهم وتحاملا من قتيبة عليهم ح أخرحهم من 
أرضهمء فإذا أتاك كتابي فأحلس إليهم القاضي فلينظر في أمرهم فإذا قضى لهم فأخحرج العرب إلى 
معسكرهم كما كانوا قبل أن يظهر عليهم قتيبة» أي أنه أوصى الوالي بإخحراج القوات العسكرية 
الإسلامية من مواقعها داحل المدينة وردها إلى المكان الذي كانت فيه قبل انتصار قتيبة» وذلك 
لكي يتم طرح الخيار الثلاثي المعروف على أهل المدينة©. 

ويذكر التاريخ أن القاضي الباحي أنصف فعلا أهل سمر قند حين ثبت لديه أن قتيبة بادئهم 
بالقتال قبل إنذارهم وتخييرهم» حيث أمر الحند بالخروج من المدينة مسافة كافية ثم طرح على 
59 _أحسان الهندي؛ أحكام السلم والحرب في الإسلام؛ المرجع السابق» ص 150. 
“اريم نفسه والصفحة. 


© البلاذري» فتوح البلذان» المصدر السابق» ج6: ص 62. 
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سكان المدينة الخيار الثلائي فاحتار هؤلاء الحزية مع العهد”© وهناك من يقول إنهم رضوا ببقاء 
الوضع السابق على ما هو عليه لأهم شعروا بعدالة الإسلاء3©. 

وخلاصة القول في هذا ا محال هو أن الجهاد كان يتضمن شرطا شكليا لا بد من تحقيقه وهو 
وجوب إنذار العدو قبل مباغتته بالقتال» وإعطاء غير المسلمين الخيار بين ثلاثة أمور: 

1-الدخول في الإسلام أو احتفاظهم بديانتهم الأصلية مع التزامهم بدفع اللزية وذلك 
مقابل حمايتهم والدفاع عنهم وإلآ فالسيف بيننا وبينهم. 


ف ب( 
سعو ب . 


3-وينبغي عدم تعجيل الجواب» بل من المستحسن تكرار الدعوة لحم عدة مرات ثم 
إعطائهم مهلة ثلاثة أيام قبل البدء بمقاتلتهه ويظهر أن تحديد مدة للإنذار يغ عن تكراره0©, 

4-ولا يجوز في الإسلام مفاجأة العدد ومباغتته على حين غفلة منه لأن ذلك سيؤدي حتما 
إلى سقوط قتلى» وهؤلاء القتلى كان من الممكن أن يختاروا اعتناق الإسلام؛ لو تمكنوا من الخيار 
في حينه قبل مفاجأقم بالقتال وبكلمة أحرى فالقتال لا يجوز اللجوء إليه إلا في المرحلة الثالثة 
والأخيرة بعد الدعوة إلى الإسلام أو الدحول في العهد ودفع الجزية» وإذا قام أمير مسلم .مهاجمة 
ضد العدو بدون تخييرهم فإنه يتعرض لضمان ما جرى إتلافه من أنفس وأموالء ويلزمه دفع 
ديات القتلى من غير المسلمين الذين لم تبلغهم دعوة الإسلام حسب رأي الإمام الشافعي وبعض 
أميهاب انلام الو 

والمتفق عليه في هذا ابحال يجب الإنذار لمن لم تبلغهم الدعوة» ولا يجب ولكن يستحب لمن 
بلغتهم» ويقول ابن المنذر في هذا المنحى «وهو قول أكثر أهل العلم» وقد تظافرت الأحاديث 


9 الطبري؛ تاريخ الملوك؛ المصدر السابق» ج6» ص 567. 

7 _سيد سابق» قصة السنة» (بيروت» دار الكتاب العربي»ط2, 1398ه,؛ 1973م مج2): ص 646: 647. 
0)_إحسان الحندي» أحكام السلم والحرب في دولة الإسلام؛ المرجع السابق» ص 151. 

_ابن الكثير» البداية والنهاية» (الرياض» مكتبة النصرء 1966م؛ ج7)؛ ص 39. 

_إحسان الهندي» أحكام السلم والحرب في دولة الإسلام» المرجع السابق» ص 151. 
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1 
الصحيحة على معناه»7 ١‏ 


5-والفرق بين الإنذار والمنابذة» بالرغم 1016 "المنابذة" هي نوع بو “انها “فإن هناك 
فارقا أساسنا“ببتهما«خبث أن المنابذة لا توتحد إلا قي خالة :وحود "هد" سايق بق المسلمين 
وخحصمهم ويريد المسلمون نقض هذا العهد قبل انتهاء مدته وذلك تنفيذا لحكم الآية: يوق وَإِما 


لاسي سمح اي صه 


افك من ووو نَِائَةٌ يِذ إِلَيَهِمَ عَلَ سَوَآِإِنَّ أله لايحِبُ لَلَِنِينَ #[الأنفال:58 ]. 


وهكذا إذا كان هناك ثمة عهد بين المسلمين وأحد الشعوب الأخرىء؛ ثم ظهرت تصرفات 
من الخصم تدل على أنه قد حان المسلمين أو في سبيله لخيانتهم؛ فإنه يجوز عندئذ للقائد المسلم 
نقض العهد الذي كان يربط الطرفين» وإعلام الطرف الآخر بذلك» وهذا ما يدعى نبذ العهد أو 
المنابذة مع التزام المسلمين بعدم بدء العمليات الحربية إلا بعد مهلة معقولة (ثلاثة أيام على 
الأغلب)» تكون كافية لكي يقوم الخصم بإبلاغ حنده وولاته في الأقاليم بأنه قد تم نقض العهد 
2 
بينهم وبين ا 0 
وقد شدد الرسول يل على إبرام العهود حيث قال: « من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن 
عقذة :ولا يشدقا حى يقضي أمدعاء' أوا يبد إلبهم عهدهم على يواوه 067 
الفرع الثاني: قواعد المشروعية: 
قيد الإسلام حق ممارسة الحرب بقيود معينة من حيث المكان والزمان وأهمها ما يلي ©: 
أولا: القواعد المكانية للحرب: 
نص القرآن الكريم على عدم جواز شن الحرب عند المسجد الحرام إلا إذا شن المشركون 


زوروء رهوء و 


: 0 1 000 سدع َ و 1 و 
على المسلمين الحرب» حيث تقول الآية: 38 وَمسلُوهم حَيَث تَفْفموهم واحرحوهم من يت أحرجودة 


وح د اع هدم ر صوده جح موصت نط تر أ و رصح لع وو 22 


وَالْفِْنهُ أَصَدَ مِنَ الل وا تُفَدِلُوهمَ ند أَلْسسْجِرٍ اْخَرَاوِ حفٌ يُفَديَاوه م فبه فإن فَكلُوة وهم الك جر 


الل الرجم نفسه والصفحة. 
59 لتر ساس اللشوظ اعد النناين تعاس 5 : 
-الصنعاني» البدائع» المصدر السابق» ج7» ص 109. 
©_أخرجه البيهقي؛ السنن الكبرى؛ كتاب السير باب: الوفاء بالعهدء رقم 8679: ج8؛ ص75. 
)_إحسان الهندي» أحكام السلم والحربء المرجع السابق» ص 154. 
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لْكَعْرنَ 6 [البقرة 1 . 

القاعدة الأولى: أن هذه الآية لم تمنع شن الحرب «في المسجد الحرام» فحسب وإنما "عند 
المسجد الحرام"؛ أي أن التقييد همل حرم المسجد المكي بكامله» وقد احترم الرسول يله البيت 
الحرام عند فتح مكة؛ واعتبر من بحأ إليه آمنا على نفسه وروحه. 

القاعدة الثانية: وبا أن المساحد جميعا تعتير بيوتا لله لهذا نرى أنه ثما يأتلف مع روح 
الإسلام التوسع في تفسير هذه الآية» بحيث تعتبر جميع المساجد» حيثما وجدت»ء بيوتا حراما يمنع 
فيها شن الحرب من قتل المسلمين على أعدائهم إلا إذا بادأهم هؤلاء الأعداء بالحرب فيها 
وأجحبرت الضرورة الحربية المسلمين على الرد. 

القاعدة الثالثة: ومن جهة أحرى فإن اعتراف الإسلام بالأديان السماوية الأخرى وروحه 
الإنسانية السمحاءء يجعلان من الممكن الافتاء بتحريم التعرض إلى المباني الدينية لأرباب الديانات 
الأخرى (الكنائسء المعابد» الصوامع» الأديرة...) بشكل لا يجيز للمسلمين قصفها أو تدميرها إلا 


إذا استخدمها العدو فعلا في العلميات الحربية» وهناك نص قرآى بمكننا اعتباره مستندا شرعيا لهذا 


م2 


املع رقي اي ركع واوا تعبرت نعو اران اماظن مايا 


سس الور سس سسا و دمعو ع م ب 0 


ألنّاس بَعْصَهم بض رمت سي وِيَعُ وَصَلوتٌ وَمَسَحِدُ بكر فا أَسْمْ أله مكثرا 
كنرك أنه م يَصْرُه إ لله لَقَوكُ عَريدُ 4 [نج:40]. 

ثانيا: القواعد الزمانية للحرب: 

أما بالنسبة للزمان فإن الإسلام حاول أن يحد من الحرب ما أمكن وذلك نح اللجوء إليها 
في الأشهر الحرم وهي أربعة: "ذو القعدة» ذو الحجة» محرم» رحب"”, ففى هذه الأشهر يحرم على 
الشرعي لذلك: 

السند 1: الآية الكرعة: «( وَدَا لح لتر للم كدلو الْممْركِنَ حَيَتُ وَجَدشُوهرٌ 

روح عرو 0-12 > .م ا اي رز © ايز 2 .ر-, 

وَحُذُوهرٌ وأَحَصرُوهمٌ وأكمدهاً لْهُمَ حا را فإن دوا ا 


تيلم إن لله عَتُوريَحِيةٌ 4 [التوبة 05]. 


1 


موا الميلرة ا كر فخلوا 
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بذلك طبعاء وإلا حاز للمسلمين شن القتال دفعا عن أنفسهم استنادا إلى الآية الكريعة: 96 ألشَهْر 


َو 5 9 عام صو دس دمع * -ه أ رمه ه هي 
ا مَنتٌ يَصَاضٌ هَمَنِ أعْتّدَى علقم وأ 0 مَا أَعَتَّدَى عَلِيَكْ وَأَتَقُوأ أله 
8< سم 9 26 مت لا ل م 0 ص سس - عد + 
وََعلَمُوَا أن أله مَعَاَلْميِينَ 6 [البقرة: 194] وكذلك: 38 مَحَلُوَتَكَ عَنٍ أَلقَبْر ألْحرَامِ قِتَالفِهِ كل 
.- در م م 0 م سه 7 2-2 ع عت لخو به مهءعة 
2 َه 0 وَكقرابد- وَألْمَسَجِدٍ اَلْحَرَامِ وَإِحَرَاحُ أَهَلِوء هنه كي عند الله 
ع7 < و ا قد اس ور ل لس رس ص لوو 2 7 ىر وى مس و5 0200 
َلْفِنَنَةَ أخر من ألعَِ 3 يزالون ويم حٌ ردذوكمّ عن درسيكم إن استطلعواأ ومن 
و . و 2020 باو جح لجسا > م ان . 3 2# صد 
يَرَصَدِدٌ مد 2 عن د تنكف فبيت وهر خازر ” وليك حَبِطاتٌ أعمتلية فيا نيا والاخرو 


صرب صد 


ينيك امك رك 4 [البقرة: 217]. 


السند 2: أكدت السنة النبوية الشريفة على منطوق الآيات القرآنية الكريمة حيث يقول 
الإمام أحمد في حديث عن رسول الله ي: «لم يكن رسول الله يغزو في الشهر الحرام إلآ أن 
يغزى ويغزوء فإذا أحضره أقام ع الت 0 

الفرع الثالث: قواعد الدافعية الحربية 

يدعى نفر من المستشرقين عن جهل أو تجاهل أو مغالطة منهم, أن الجهاد هو نوع من 
الحرب المقدسة يخوضها المسلمون ضد غير المسلمين لإجبار هؤلاء الآخرين على الدحول في 
الإسلام» وهذا إدعاء باطل تماماء وأكبر دليل على بطلانه أن القرآن الكريم -كما سبق أن 
حي امل اله وك عن كربق الع ا يا سرف سي د ان 
دان لكك ةافو 5 


السند 1: (٠:‏ أدعُ إِكَ ميل رَيْكَ أَفِكمَةِ وَالمَوْعِظةٍ لفْسَئَةٌ مَحَدِلْهُم الى هى أَحْسَنْ 
إن رتك هو أعلء بموسل ع سيا وهر أعلم أَلْمَهْمَرِينَ # [النحل: 125] 


»_ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم؛ المصدر السابق» مج1» ص 123. 
© _إحسان الحندي» أحكام السلم والحربء المرجع السابق» ص 154. 
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تسق ةانق ] نص اوه عم © [البقرة 256:]. 


ا سس م 5 م و 2 0 
يضِلٌ من يشَآهُ وََبَدى من يَنَآءُ فلا لَذْهَبَ نفك عَلهِمْ حَسرْتٍ إِنَّ أله عَليم يما يَصَسَُونَ 46 
[فاطر:8]. 
ةرثك لآق تق الأض :كلق نا الت تك أذ ووأ 


0 9]. 
ومن هذه الآيات الكريعهة ومثيلاتها نرى بوضوح أن الجهاد الإسلامي بالرغم من كونه 
"حربا مقدسة" ولكنه لم يكن بغاية نشر الدين الإسلامي قسراء بدليل أن الدستور الأسمى 

للإسلام -وهو القرآن- قد منع ذلك بنصوص صريحة. 

السند 2: وفي الوقت نفسه فإنه لم ينقل عن رسول ولِعْ أنه أكره أحدا على الإسلام ولا 
فائدة أصلا في إسلام من يتم إكراهه على ذلك. 

السند 3: وتضافرت جهود المؤلفين المسلمين في التأكيد على هذا المنحى بقوهم: « وعلى 
هذا فإن مبدأ منع الإكراه في الدين مبدأ ثابت ومستقر في الإسلام» ولم يشذ عنه سلوك المسلمين 
في أي عهد من العهود». 

السند 4: وهناك برهان واقعي على أن المسلمين لم يلجئوا إلى إكراه غيرهم على الدخول 
ف الإسلام» وهو وجود نسبة من المسيحيين العرب من غساسنة وأقباط وغير ذلكء» آثروا 
الاحتفاظ بديانتهم الأصلية ولا زالوا كذلك حي اليوم بالرغم من أمكنة وجودهم لا تبعد عن 
عل الروالة انيه 


السند 5: وإذا لم يكن نشر الإسلام بالقوة هو الدافع إلى الحرب» كما أثبتنا فما هو الدافع 
أو الدوافع الي يمكن اعتبارها مشروعة لشن الحرب حسب الشريعة الإسلامية؟ 


بالرجوع إلى نصوص القرآن الكريم» والأحاديث النبوية الشريفة» والتخريجحات الفقهية 
اللاحقة» بوسعنا رد الأسباب والدوافع الي تبرر الحرب وبحعلها مشروعة في الإسلام إلى سببين 
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1-الدفاع عن الدعوة الإسلامية وحرية انتشارها. 
2-الدفاع عن النفس وما يتفرع عن ذلك من دفاع عن الوطن والأرض والعرض والشرف 
اك 


فمشروعية الحرب بمقتضى شرع الله تنحصر في حالتين: إحداهما اعتبار أن الحرب هي 
الوسيلة الوحيدة لإبلاغ الناس ما أنزل إليهم من ريهمء والأخرى حالة الدفاع الشرعي عن الكيان 
المسلم» ما عدا هاتين الحالتين لا يسوغ للمسلمين محاربة غيرهم وإن خالفوهم في الدين» فالحرب 
وسيلة يتوصل بما المسلمون لأحد أمرين: إما لتوصيل الحق للناس وإما لدفع العدوان©2. 

والحقيقة أن هذين السببين الرئيسين يمكن تقسيمها إلى ثمانية دوافع تعتبر جميعا بواعث 
مشروعة للحرب في الإسلام وهي حسب التسلسل في أهميتها: 


٠‏ الدفاع عن الدعوة الإسلامية. 


© تأديب ناكثي العهد. 
© الدفاع عن الأقليات الإسلامية في دار الكفر. 
© منع الظلم والدفاع عن المستضعفين والمساكين. 
© القضاء على أعمال الحرابة والفساد 
© الوقوف في وجه الحروب الأهلية بين المسلمين. 
وطالما حددنا هذه الأهداف كدوافع مشروعة للحرب في الإسلام بوسعها التأكيد على 


أن كل هدف أو دافع أو باعث آخحر لا يدحل ضمنها يخرج الحرب من نطاق المشروعية 
الإسلامية. 


وهكذا لا يجوز أن تستهدف الحرب الإسلامية توسيع حدود دار الإسلام كهدف في حد 


ذاته» أو حيازة الغنائم» أو السيطرة على الشعوب الأحرى وفب خيراقا وثرواقا. 
«9)_إحسان الهندي؛ أحكام السلم والحربء المرجع السابق» ص 155. 
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ويقرر الفقهاء المسلمين المعاصرين في هذا المنحى: « أما القتال محض البغي والعدوان 
وسفك الدماء أو لغرض الانتقام والبغض الديئ» أو لأجحل الطمع والاستيلاء على كنوز الأرض أو 
السلطة وسحقه الملك وتسخير البشر وإرهاقهم ليتمتع القوي بثمرات كسب الضعيف» فكل 
هذه الحروب محرمة في الإسلام لا يبيح منها شيئا لأنها الحظوظ النفوس وشهوات الدنياء ومن 
إهانة الدي أذ يعحل وسيلة" :ذل عله الحروني لم30 

وسنعود فيما يلي للحديث عن أهم الضوابط والقواعد المستنبطة من الدوافع الثمانية الي 
عددناها ويمكن تلخيصها أو اختصارها في ضابطين أساسين. 

أولا: ضابط الدافعية والحرية 

السند1: إن الدعوة الإسلامية نور لا يحجب فلا بد أن تفتح الأبواب له وقد وقف الحكام 
له بالمرصاد بمنعون أن يصل إلى رعاياهم» فكان لابد من القتال حى يصل هذا النور ويمنع 
الاضطهاد أن يقع حي لا تكون فتنة في الدين ©. 

فالحرب الى يشنها المسلمون ضد غيرهم لتأمين هذا الهمدف» فلا يمكن وصفها بأنها حرب 
«عدوانية» لأن فيها -على العكس -دفعا للعدوان» ولا يمكن وصفها بِأهها حرب "هجومية", 
وان جرت حارج حدود دار الإسلام» والأصح وصفها بأنها "حرب تحريرية", لأنها تحرر الإرادة 
الدينية للشعوب وتمكينهم من احتيار العقيدة الي يريدوفها دون ضغط من حكامه أو هبة منهم, 
ولاتيكون ذللقة إلآ بإزالة حكم الطلعاة الاين يزهيون تشعو 6 

وعليه فإنه ليس هناك ثمة تناقض بين مشروعية مثل هذه الحرب وبين قاعدة "لا إكراه في 
الدين", لأن هدف الإسلام في هذه الحالة هو حماية حرية نشر الدعوة الإسلامية» وليس نشرها 
بالقوة. 


إن مفتاح السياسية الخارجية للدولة الإسلامية هو تمكين الدعوة الإسلامية من الانتشار, 


اا اليم قباس 156 


© - محمد أبو زهرة» العلاقات الدولية في الإسلام؛ المرجع السابق» ص 50. 


2 إحسان الهنديء أحكام السلم والحرب في دولة الإسلام؛ المرجع السابق» ص157 . 
المرجع نفسه وا لصفحة. 
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وذلك لأن الإسلام هو دين عالمي شامل ولأنه كذلك فهو «يهدف ابتداء إلى إزالة الأنظمة 
والحكومات الى تقوم على أساس حاكمية البشر وعبودية الإنسان للإنسان, ثم يطلق الأفراد بعد 
ذلك أحرارا في اخحتيار العقيدة الي يريدوهها وبمحص اختيارهم يعد رفع الضغط السياسي عنهم 
وبعد البيان المنير لأرواحهم وعدر )06 


م 


السند 2: الجهاد دفاعا عن النفس» كما يظهر هذا الشمول من نص الآية الكرعة:3 الشّهِر 
رم لَب الخرام وَاخْرْمَتُ يِصَاضٌ مهن تدا عَلدكم عدوأ هفل ما أغتّدَى عَلكم وتوأ لله 


وََعَلْمُوأ أن أله مَمَ الْميَقِيِنَ َميِّينَ 1:6 البقرة: ا 
العدوان أبا كان شكلها وموضوعها. 
وإن كلمة "فاعتدوا" الواردة في هذه الآية تبيح العدوان» وليس ارتكاب عدوان مقابل 
لم والدليل على ذلك تك كيو المؤمنين 3 فى هاية هذه الاية نفسها بوجوب اتقاء الثم وأن الله مع 
المتقين» وعلى هذا فالشريعة الإإسلامية يك من حركة المسلضة و تحفظهم من مسايرة عدوهم 
باندفاعية عمياء» تقض الحرث والنسا » بل تقر نمطا من التعاما الإنسائئى يحفظ 
بعصي و 0 م سمالي 

اللنوعا نك لود 

هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن كلمة "عمثل" الواردة في هذه الآية الكريمة نفسها وضعت 
الأساس لمبدأ جوهري من مبادئ قانون الحرب» وهذا المبدأ المسمى اليوم "مبدأ التناسب" 
ويقضي هذا المبدأ بأن يكون الجزاء من حنس العمل» وأنه يحب ألا يتجاوز من حيث القوة 
والمقدار في العمليات الثأرية الى يقوم بما أحد الفا 0 

-سند3 : بحدة المظلومين والمستضعفين: إن مشروعية القتال في الإسلام مرتبطة بالعمل في 
سبيل إعلاء كلمة الله» ومما لا ريب فيه أن دفع الظلم ومعاونه المستضعفين والمساكين فيهما إعلاء 
لعملية الله وبالتالي فهمّها من قبيل أعمال القتال المشروعة؛ أي الجهاد في الإسلام . 


وقد حث الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم المسلمين على القيام بهذا الواحب: 8 وَمَا لَك 


اك سيد قطب» معالم قِ الطريق» (دمشق للطباعة» سوريا)» ص7 8. 
©-إحسان المندي» أحكام السلم والحربء المرجع السابق» ص 158. 
ا إلرمم نفسه» والصفحة. 
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لا تُمَدُونَ فى مدل اله وَلْمُسَتَضَحَفِينَ مت الجَالٍ اليل والودانِ أَلَذِنَ يَُولُونَ وبآ أَحْرِجمَا مِنّ هذه 
071 0 1س لطس ص م2 َو دس 0 -ه دوام مد هه 
الْمَرَيةَ ألظا لو أهلها وأَجَعَل لَنا من لَذَنكَ ولا وأجَعَل أنا من لَدّنَكَ مَصِيرًا 6[ النساء: 75] 

ولا يعتد في هذا الخال كون هؤلاء الضعفاء والمظلومين من غير المسلمين» لأن رفع الظلم 
واحب على المسلمين سواء نصب هذا الظلم عليهم أو على غيرهم؛ ولا شيء من ذلك إلا حالة 
ارتباط دار الإسلام بعهد مع الحاكم المتهم بالظلم» حيث يجب في هذه الحالة إتمام العهد إلى 
مدته أو نبذه بسب ظلم الرعية » حيث أن « الإجماع منعقد بين العلماء لو أن حاكما جائرا 
طلب من الدولة الإسلامية أن تخلى بينه وبين رعيته وقومه مقابل أن يدفع لها مالا ماء حاز لدولة 

00 5 ع 1 
الإسلام أن تقبل منه ذلك ولا أن تقره عليه»2©0. 

سند 4: الدفاع عن الأقليات المسلمة: للمسلمين الحق بالتمتع بحقوقهم الأساسية وأوهما 
ممارسة شعائرهم الدينية بكل حرية في أي بلد كانوا فيه حب ولو كانوا أقلية في هذا البلد. وإذا 
المسلمين كبناء مرصوص يشد بعضه بعضاء أن يهبوا لرفع هذا الظلم وإزالته. 

والمستند الشرعي لهذا الواحب هو الآية الكرعة: 3 إِنَّ أَلْدِيِنَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوأ 
5 2 مث مد 0 كك لس ساس 8 عمس هعس شي م سه اسم رم جح لهت ساس 
ِأمَولِهمَ وَأَنفْسيمٌ في سَيِلٍ أله وَأَلْذِينَ -اووأ وَمصَروَا وليك بَحْصّهم أوَلِيكُ بَعْضٍ وَالْذِينَ امنوأ 
- 26 0200 7 2 ده وا 2 م هس ع . فيس 02001 2 
ماروأ ما لكر ين وَلنَِتوم ين سَْءِ حَصٌّ يدوأ ون أسَسصَرُوكُم في ألَبنِ مَلَتِحكْمْ التَصْرٌ إلا عل 

قد 

2 مود و سحو ل يي ف س8 صو سا سج ركد ب فر ا 
قوم بتكم وينتهم مق وَألَهيِمَا ملو يَصِيرٌ * [ الأنفال: 72]. 

ويبدو من ظاهر نص هذه الآية أن أفراد الأقليات الإسلامية في ديار الكفر لا يعتبرون جزء 

85 ع 5 5 2 

من دار الإسلام؛ وعليهم واجحب الحجرة إلى أحد الأقاليم الإسلامية لكي يعتبروا كذلك7 ©. 

وإذا أحبرت الظروف أفراد هذه الأقليات الإسلامية على البقاء في ديار الكفر فإن المسلمين 
في دار الإسلام يبقون ملزمين بنجدقم ورفع الأذى عنهم., إلا إذا كان هناك ميثاق بين دار 


الإسلام وحكام الدار الي يتبعونها بمتع مثل هذا التدحل© . 


39 سا مرجع نفسه) ص158. 
9 الرجع فين عن 162 


9 -المريجع نفسه؛ الصفحة 161. 
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البابه الثاني: ال ...لقصل الأول: الحماية في الهواءت الشرعية الوقائية 


ثانيا: ضابط قمع الفتنة (ضد المسلمين): 

السند 1: إن قمع الفتنة ضد المسلمين هو نوع من الدفاع عن النفس من خلال الدفاع 
عن الدعوة الإإسلامية ومعتنقيهاء وبالرغم من أن الممحدف النهائي من الفتنة هو جعل المسلميق 
يرتدون ويعودون إلى الشرك للقائل بتفسير كلمة "الفتنة" على أنها "الشرك بالله" كما فعل ابن 
د 

والأصح هو تفسير كلمة "الفتنة" بالوسائل الي تصاحبهاء وليس بالغاية الي تصبوا إليهاء 
بحيث تتحقق الفتنة في جميع الأعمال ال تستهدف فتنة المسلم عن دينه» سواء أتحقق هذا الهدف 
أم لم يتحقق» وهذا تشمل الفتنة جملة أعمال الاضطهاد والتعذيب والإكراه المادي والمعنوي الي 
يتعرض لها المسلمون من قبل المشركين في سبيل ردهم عن الإسلام: هل ولا َالو يوم حَقَّ 
ودوك عن دِبيِكُمَ إن سَتَطهأ * [البقرة: 217]. وبالنظر لنطورة أعمال الفتئة على 
الدعوة الإسلامية وظلمها للمسلمين 00 كرام بِالشَّمَرِ لاو وَلْلْيمت تساظ" م 
عَلَكُمْ مَأعَتَدُوأ ده بِمِثَلٍ مَا أعَتّدَئ عَلتَكُْ وَأتَقُوأ لَه وَعلَمُوَ أن َه مَعَألْميِّينَ 6 [البقرة : 194] 
فك وضقها سات و عاق بن كنار العوو :راغا 9 أسَدُ من َل * [البقرة: 191]. 

وأمر المسلمين بقمعها في مهدها نظرا لما اممو رقا 

اك وح سم ء اكه لاسا 

و ودككون | 

2 ع م 2000 تن 004 
حلذه: نه فت أنتَهُوًا قَإِبَ اللَّهَ يما يَحَمَلُوْر بَصِيرٌ #4 [الأنفال: 39] 

وكما هو واضح من الكلمات الي تحويها هذه الآية الكريمة فإن قمع الفتينة يشكل نوعا 
من الحرب المشروعية تتوقف عند انتهاء أعمال الفتنة» بحيث يحب على المسلمين التوقف عن شن 
المحمات ضد المشهركين يعجرد توقف أعمال الفغنة ال تدفعهم نحو الارتداد عنه©, 


0 حابن العربي (ابو بكر محمد بن عبد الله)» أحكام القرآن (القاهرة» دار احياء» الكتب العربية» 1967م-1367» ج1))؛ 
فنْ86ة: 
29 إحسان الهنديء أحكام الحرب والسلم؛ المرجع السابق» ص 159. 
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البابه الثاني: ال ...لقصل الأول: الحماية في الهواءت الشرعية الوقائية 


السند 2: تأديب ناكثي العهد: 


أ-أمر الله سبحانه» تعالى » وفي أكثر من آية كريعة» المسلمين بالوفاء بعهدهم: 0 وََِ 
روأ مَالَ لبتم إلا يلق وى أَحَسَنُ حي يلم ا الْعَهَدٍ إِنَّ الْمَهَدَ كانت متكولا * 
[الإسراء: 34] كما شدد الرسول ول في أحاديثه الشريفة على هذا الأمر فقال: «من كان بينه 
وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يحلنها حى ينقضي أمدها»”) 
وإذا كان تعلق الأمر يعمد على مستوى الأمة بكاملها (أي معاهدة حسب التعبير المعاصر) 
يصبح من واحب المسلمين عدم التعرض بأي عمل عدائي لطرف العهد الآخرظ إِلَّا أَلْدِيت 
عدم التشركين م م تفشو كا كم ليثوا لتك لمن كيرا يوخ عدف ! 
م ذاه للد لَه يحبُ الْمَّقِينَ *: [ التوبة: 4] 
وهكذا بأمر الله المسلمين صراحة باحترام عهودهم, ولا يجيز لهم التحلل منها إلا في 
حالات ثلاثة محددة حصرا بالآية السابقة وهي: 
1-انقضاء مدة العهد» حيث لا يكلف المسلمون با محافظة على احترام العهد بعد إِتمام مدته. 
2- عدم وفاء المشركين بأحد التزاماتهم الواردة في العهد. 
3- نقض العهد فعليا من قيل المشركين المعاهدين وذلك بالتحالف مع أحد أعداء المسلمين 
ضدهم . 
وف أي حالة من هذه الحالات الثلاث يتحلل المسلمون من الالتزامات بأحكامه» ويصبح 
ف وسعهم العودة إلى القتال» ولكن يستحسن دوما اعذرا الطرف الآخر بنبذ العهد» كما رأينا 
في مكان سابق من هذه الدارسة» ويكون ال له ل 
د عَفَدِهمْ وكلمَئاى بيك مومه الحكثذ' إِنَهُمَ 1 تمن كيز لهم ينوت 
14 التوبة : 12]. 


ب- وقتال المعاهدين الذين لم يحترموا عهودهم مع المسلمين ونقصوا أحكامها ليس بحرد 


تم تخريجه» ص 222. 
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البابه الثاني: ال ...لقصل الأول: الحماية في الهواعت الشرعية الوقائية 


«حق مقرر للمسلمين يمكن لهم إتباعه أو التسامح فيه» بل هو يرتقي إلى مرتبة الواحب في بعض 
الحالات» ومنها الحالة الي تنص عليها الآيتان الكريمتان التاليان: 3 لدت عهدت عن 2 
ُو عَهَدَهُمْ ف كُلٍ مرو وَهُمْ لا يَنَُوَ 250 فَإمَا تمَفَتهمَ في الْحَرَبٍ صَسَرّدْ يهم من حَلْقَهُمَ 
كلهم دكرورت 0 * [الأنفال: 5/76]. 

وكذلك الآية:ييق ألا تددو هَوْمًا تَكَوْوأ أَيمَدتَهُمْ وهنُوأ 7 َلرَسُولٍ وهم 
كدوك أولت مَرَوْ أَكَمْنَوتَهُمَ لَه لحن أن كحْسَوَه كسم مُؤَصيِيت 4 [التوبة:13]. 

وعليه يمكن القول إن شن عمليات عسكرية تأدبية ضد ناكثي العهد يعتبر أمرا مشروعاء 
وأحيانا أمرا مأمورا في الإسلام» وذلك بشرط اعذراهم بنبذ عهودهم مسبقا. وهذا الحزاء الذي 
يتعرض له ناكثوا العهد في الدنيا يضاف إلى العقاب الذي يتعرضون له من الله سبحانه وتعالى في 
الآخرة: 36 أَلَذِينَ يَتَفْصُونَ حَهْدَ أله مِنْ بَعْدِ مِِكَفِو- وَيِمْطعُونَ م1 أَمَرَ أنه يو أن وْصَلَ 
وَيَعْسِدُوتَ فى أ رض وكيك هم الْخَيِرُوتَ 7 [البقرة:2/7]. 

ومن يتمعن في هذه الآية الأخيرة يلاحظ أنه من الممكن تطبيقها على المرتدين وعلى 
المفسدين في الأرضء ولكننا سوف نركز على الحاتب الدولي لقانون الحرب ف الاستلةة , 

-السند 3: القضاء على أعمال الحرابة والإفساد: هناك سؤال يفرض نفسه في هذا المجال 
هو: هل يعتبر القتال ضد البغاة والمفسدين في الأرض من قبيل الجهاد, أو أنه قتال ضد الكفار 
والمشركين؟ 

إن الإحابة على هذا السؤال بالإيجاب قطعا حيث يقول الله تعالى :38 وَإِدَا يول مك في 
اليه ذه ونهزلفت الحرث ل و2 لاد 4 : [النساء : 93] وهو 
سبحانه وتعالى يطلب من المسلمين بأمر قاطع لبس 20000 ُنَسِدُِوا في الْأرْضٍ بَحَدَ 
إِصِلحِهًا 4 [الأعراف: 56]. 


وتزداد حطورة البغي والفساد إذا اقترنا بحمل السلاح ضد الدولة بالنظر لما تجره أعمال 
9 -إحسان الهندي؛ أحكام الحرب والسلم, المرجع السابق» ص161. 
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البابه الثاني: ال ...لقصل الأول: الحماية في الهواعت الشرعية الوقائية 


الجرانة من خطورة على أمن الإسلام والمسلمين» ولهذا فقط غلظ الله سبحانه وتعالى في عقوبة 


ل عرولا و عه مثر سس وه 


هذه الجريعة: سم اي ألَدنَ يحاردون الله رول ودسعون فى فى الْأَرْضٍ قَسَادًا أن يِفَمَّلوأ أو 
لط كوي واستاي و سمي اد در رم اك ار 
حدق و 331 وتمترق] اكروعةاتك عل 14 للك :33]: 

وقد ضرب الله في آية أخرى من هذه السورة نفسها المثل على الفساد ما حل لبن إسرائيل: 
من أَجلٍ دَلِكَ كَبَبْسَا عِلَ بق إِسْردِيلَ أَنَّهه من قَسَلَ نَفْسا بِعَيْرٍ تَقْين أَوْ ّسَادٍ في الْأرَضِ 
مَحكَأَنَمَا قَتَلَ أَلنّاسَ جَمِيعًا * [المائدة: 32]. 

هذا في الأحكام القرآنية» وأما بالنسبة للسنة الشريفة فإننا بحد عدد كبير من الأحاديث 
الى تخص المؤمنين على الامتناع عن أي شكل من أشكال الفساد والحراية» ومن أقوالهية في 
ذلك:« كل مسلم على مسلم حرام : دمه وماله و و « من حمل علينا السلاح فليس 
منا © 2), واستنادا إلى حكم هذا الحديث الأخير فقد أفى فقهاء المسلمين لعدم جواز غسل القتيل 
من أهل البغي أو الصلاة عليه كبقية المسلمين» وأما القتيل الذي سقط في الجهاد ضد أعمال البغي 
والفساد والحرابة فيعتبر شهيد) 

السند 4: الوقوف في وجه الحروب الأهلية بين المسلمين: والحقيقة أنه هناك عدة 
احتمالات يمكن تصور حدوثها في هذا المحال» وتتغير على أساسها واجب المسلمين في الاشتراك 
بالحرب أو البقاء على الحياد» وأهم هذه الاحتمالات هي “كلاق 

1-حالة حرب بحري بين طائفتين مسلمتين وعندها لا يجوز الوقوف على الحياد إلا 
بداءة في مرحلة الإصلاح والتوفيق بينهماء وأما بعد ذلك فيجب الوقوف في وجه الطائفة الباغية؛ 


والى جانب الطائفة المعتدي عليها حسب منطوق الآية الترجمة: ملا وَإِن طَْفََانِ مِنّ الْمُؤْمِنينَ 


ورد م راي ه د على عر لد مء جيم 2 و رس سء د جني بي مع سم 
مرا امل يتتونا فإن بت عد ا ليل مر أله ون 
مدت 5 5 افيس لله خب المقسليت © [الححرات: 9]. 


_ أخر جه ابن ماجة» سئن ابن ماجة» كتاب الفتن» باب: حرمة دم المؤمن وماله» رقم 53 ج22 ص1298. 
22 سأ خربحه ابن ماجه» سنن ابن ماحه» كتاب الحدودىباب: من شهر السلاح» رقم 255 ج22 ص860. 
23 إحسان المندي؛ أحكام الحرب والسلم, المرجع السابق» ص 163. 
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البابه الثاني: ال ...لقصل الأول: الحماية في الهواعت الشرعية الوقائية 


يقول القرطبي في النصوص :«فإن ركبنا من اللجاج ول يعملا على شاكلة ما هدينا إليه 
نصحنا به من إتباع الحق بعد وضوحه لهما فقد لحقنا بالفئتين الباغيتين ووجه التدخل لأنها حالة 
التزاع طوعا أو كرها حين يعم السلام والوقاف ولا يستثري الضعف والفساد»©. 

ويظهر هذا أيضا في نص الحديث الشريف القائل:« لتأحذن على يدي الظالم ولتأطرته 
على الحق أطرا أو ليضرين الله قلوب بعضكم ببعض ثم تدعون فلا يستجاب لكم»©. 

2- أن تحري الحرب بين طائفة مسلمة وطائفة غير مسلمة» وعندها لا يكون الوقوف على 
الحياد بتاتاء وَإِنما يحب مناصرة الطائفة المسلمة تنفيذا لقوله الرسولويقة : «المسلم أخ المسلم لا 
ا 


وقوله أيضا: «المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا» ويجب التدخل إلى 
جانب الطائفة المسلمة حى إذا كانت هي المعتدية» مع الالتزام بتفاق اعتدائها وإصلاح الحال بينها 
وبين الظائفة غير المسلمة المعتدي عليهاء يروي في هذا البمحال أن الرسولية قال:« انظر أحاك 
ظالما ومظلوما» ولما سئل: «كيف ننصره إن كان ظالما» في أحاب قائلا :« يردعه عن ظلمه»0). 


3-أن بحري الحرب بين طائفتين غير مسلمين ترتبط الاثنتان بعهد مع دار الإسلام» فعندها 
على هذه الأخيرة تبين من هو المعتدي ونبذ عهده إليه» والوقوف إلى جانب المعتدي عليه حسن 
: 0ر5 
أحكام العهد بين الطرفين ©. 

4- أن بحري الحرب بين طائفتين غير مسلمين ترتبط الاثنتان بعهد مع دار الإسلام فعندها 


غلك عه كاضر أواتفي: إلا حاتت العلائنة لماه الها طب الك 


5-أن تحري الحرب بين طائفتين غير مسلمتين لا ترتبط أي منهما بعهد مع دار الإسلام؛ 
فعندها يحب على المسلمين الوقوف على الحياد(الاعتزال) مصداقا لقول الإمام مالك:« أدعوهم 


29- القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء المصدر السابق» ج16» ص317. 

© حرواه أبو داود» » سنن أبي داود كتاب الملاحم: باب: الأمر والنهي» رقم4338؛ ج4؛ ص213. 
23 أحرجه أبو داود» سنن أبي داود» كتاب الأدبء باب: المآخاة» رقم 4895؛ ج4» ص424. 

© -البيهقي» السئن الكبرى؛ باب: نصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم» رقم 11509: ج6: ص156. 
2- إحسان الهندي؛ أحكام الحرب والسلم, المرجع السابق» ص165. 

العم نفسه؛ والصفحة. 
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البابج الثاني: سس ........................................الفصل الأول: الحماية في القواحد الشرعية الوهائية 
ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم من كليهما», لأن الحياد في هذه الحالة ادخار للقوة العسكرية 
للدولة الإسلامية 0. 

المطلب الثائ: القواعد الضابطة لسلوك امحاربين في الحرب: 


هناك مبدءان أساسيان يحكمان سلوك المحارب المسلم في المعركة الى يخوضها ضد العدوء 
عدن لذن هنا هيدا العدالة عون مكيف توقينا الفقييلة من عدي انرو . 
الفرع الأول: مبدأ العدالة: 
أولى الإسلام إقرار العدل أهمية كبرى» سواء أكان ذلك في القرآن الكريم أو السنة الشريفة. 
السند1: ففي محال القرآن الكريم: بحد عدد كبيرا من الآيات الي تأمر المسلمين بالتمسك 
عفاهيم العدل ومن ذلك الآيات:38 كايا الدب ءَامَنُواْ هوأ همي يله دآ يالْقِسَلَ وَل 
و بس مه > سح ابر 5 مع 8ه ول 24ل يو رم م2 
ا ل أ هو اقرب للتقوى وَانَقوا الله إِث الله 


أ جح مره صرح هه سوس 


تَعَمَنُوت 46 [لمائدة: 8]مِإلَمَدَ أَرَسَلْنَا وَسْلنَا نينت وَأرَنَا مَعَهُمْ الكتب 


0 لنَّاسٌ يِالْقِسَطٍِ | الحديد 25] 
لشو 2 2 0 م 2604 001 ص1 2 مي > سروه صورم 6 
-38 إن الله يمرم أن نودو الأمطتت إِلَن أهلها وَإِدَا حكمثم بَيْنَ الاين أن تَحَكْموأ يالْعَرَلِ 7 


السند 2: وفي مجال السنة الشريفة: بحد أيضا العديد من الأحاديث النبوية مثل:«اتقوا 
5 : 3 : : : 
الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة»' 2 و«إني قد تركت فيكم اثنتين» لن تبرحوا بخير ما 
: : 4 
لزمتموهما: العدل في الحكم, والعدل في القسم»7 ©. 
وما أن الظلم هو نقيض العدلء لذا لا يحق للمسلم » سواء كان حاكما أو مواطنا عادياء 
أن يظلم إنسانا آخر ويستوي في ذلك أن يكون ما حاق به الظلم مسلما أو كافر أو مواطنا 
© سعيل الكريم زيدانء الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام (بيروت» مؤسسة الرسالة» ط الثانية» 1988)» ص96. 
© -البيهقي؛ السنن الكبرى» كتاب آداب القاضي» باب: إنصاف القاضي قِ الحكم وما يجب عليه من العدل» رقم 20 


ج10: ص226. 
© -المصدر نفسه رقم 20453», ج10» ص227. 
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عادياء عادلا في موقفه أو ظالماء وفي هذا يقول الفقيه الكبير ابن تيمية: « ويمذا كان العدل أمرا 
واحبا في كل شيء فلا يحل ظلم أحد أصلا مسلما أو كافر أو كان ظالما»©. 

وإن مبدأ إقامة العدل وتحنب الظلم هذا هو مبدأ عام يمكن أن تتفرع عنه عدة مبادئ 
أخرئ مثل: 

أولا: مبدأ قصر المسؤولية: على من قام فيه بسببها الشرعي حصرا وذلك استنادا للآية 
الكرعة :جل ولا ور وار وزرَ أن 4 [الأنعام: 164]. 

ونستنتج من ذلك عدم مشروعية ما يسمى ف القوانين الوضعية المعاصرة المسؤولية 
الجماعية» وتأسيسا على ذلك يجب على المسلمين حصر الأعمال الحربية الي يقومون بها من قتل 
وجرح وأسر وتخريب ضد القادرين على حمل السلاح من مواطئ العدو فقط 

ثانيا: المعاملة بالمثل: استنادا لمنطوق الآية الكرعة: علا مَمَنِ أعتدَئ عَلك تأعَدُوأ عليه بمِثلٍ 


ع امع ديه د 1 7 لَه مَعَ 252 ا لح ص < لكرج 
مَا أَعَنَدَىْ عَلِدَيْ وأتقوأ الله وأعلموأ أن أ لَمُيَتِينَ * [البقرة: 194] والآية:38 وَإِنَ عَاقْسم 


ماقو ل دترت 4 [الفحل : 126] 

ولكن هذا المبدأ لا يفتح احال أمام المسلمين لارتكاب كل الأفعال الي يمكن أن يرتكبها 
الأعداء تجاههم؛ إذا كانت هذه الأفعال ثما يتناق مع أحلاقيات الإسلام وآدابه» وهذا ما يقودنا 
إلى المبدأ الثاني في هذا المحال وهو مبدأ الفضلية. 
الفرع الثانىي: مبدأ الفضلية: 
أي التقيبد هناقب الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة استنادا لقوله الله تعالى: 3 وَإنَكَ لكك 
خَلْقِ عَظِيوٍ * [القلم: 4] وحديث رسول الله وي): « إنما بعثت لكي أتم مكارم الأخلاق»2) 


ولهذا فالمقاتل المسلم مأمور بالالتزام بجميع مكونات الأحلاق الفاضلة مثل الأمانة والوفاء 
بالعهد والعفة والتسامح والعفو عند المقدرة» كما أنه مأمور في الوقت نفسه بالابتعاد عن كل ما 


22 ابن تيمية » مجموعة الفتاوي (تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم: (المملكة العربية السعودية» مجمع الملك فهدء 
4995-86 3412112 ونا يشما 
2 حرواه الإمام مالك» الموطأء كتاب الجامع؛ باب: ما جاء في حسن الخلق» رقم1885؛ ج2: ص75. 
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يتناف ويتناقض مع ذلك مثل: الخيانة والغدر والفساد والقسوة الوحشية والظلم بجميع أنواعه”. 
ولهذا المبدأ تطبيقات كثيرة ستعرض لذكرها عند بحثنا في الأساليب المسموح يما والأساليب 
المتوعةى كته الاسلانية متل: 
© مبدأ الوفاء بالعهد إلا إذا نقضه المعاهدون. 
© عدم جواز مباغة العدو بالقتال لأن ذلك يعتبر من وجهه النظر الإسلامية نوعا من الغدر كما 
قلنا في موضع سابق. 
© منع التعرض لغير ا نحاريين من شيوخ ونساء وأطفال ورهبان. 
© احترام شخصية الإنسان حيا أو ميتاء ويتفرع عن هذا المبدأ مع التعذيب وتحريم الاغتصاب» 
تحريم المثلة» تحريم الإجهاز على الجرحى. 
© مبدأ منع إتلاف الأموال لضرورة حربية» ويتفرع عن ذلك منع التحريف والإتلاف والتخزين 
وقطع الشجر وهدم المنازل والسلب والنهب. 
© مبدأ منع قتل الحيوانات الي يملكها العدو إلا لضرورة حربية وكما هو الأمر بالنسبة للفيلة 
والون او اكوم اراهن أو ذه كان دافن سيل اك وني . 
ونشرح هذه المبادئ جميعا بالتفصيل من خلال النقاط الأربعة التالية: 
أولا: مصدرية القواعد الحربية: 
إن المصادر الأساسية لقانون الحرب في الإسلام نحد مما في المصدرين الرئيسين للتشريع 
الإسلامي وهما: القرآن الكريم والسنة الشريفة: 


وأما المصادر الثانوية فتشمل على: الاجتهاد وأعمال الفقهاء الراشدين ووصاياهمء 


2 إحسان الهندي؛ أحكام السلم والحربء المرجع السابق» ص 168. 


© -المرجع نفسهء ص 168. 
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السند 1: المصادر الأساسية: 
أ-القرآن الكريم: 
وهو المصدر الأول والرئيسي لجميع أحكام الشريعة الإسلامية بما فيها قواعد قانون الحرب 
في الإسلام فلقد حوى هذا الكتاب الكريم عشرات الآيات الى تتعلق بالحرب» ومدى 
مشروعيتهاء وكيفيته معاملة مقاتلي العدو وأسراه» وقسمة الغنائم الحربية» والأراضي الى يغنمها 
المسلمون بدوكن قتال (الفيء)...الم. 
و الأحكام الخاصة لقانون الحرب بحدها متناثرة في أغلب سور القرآن الكريم» ولكنها تكير 
في السور المدنية أكثر من السور المكية» وبحد أوفر عدد منها في السور المدنية السبع الأولى في 
الترتيب وبشكل خاص في سور أنفال والتوبة. 
وإذا جاز لنا أن نصئف قواعد قانون الحرب في الإسلام إلى قواعد آمرة وملزمة وتيسريه 
كما هو الحال بالنسبة لقواعد القانون الدولي المعاصرء فإن القواعد الواردة في القرآن الكريم تكون 
بلا ريب من قبيل القواعد الآمرة» الي لا يجوز للمسلمين مخالفتهاء ولا الاتفاق مع غيرهم على 
أمر يخالفها تحت طائلة البطلان0©. 
السند2: السنة الشريفة: 
وهي كل ما أثر عن البي كِدُ من قول أو فعل أو تقرير اللهم إلا ما يتعلق بالتصرفات 
الشخصية المحضة» والمستند الشرعي للأخذ بالسنة الشريفة هو الأمر الرباني الموحه إلى كافة 
المسا ا في القرآن الكريم: يذ وم 312 0 دعو 21 كه 0 * [ الحشر: 7 
واستنادا إلى هذه الآية الكريمة يتفق مختلف الأئمة على أن السنة الشريفة هي نوع من الوحي 
الإلمي كالقرآن :ما وَمَا يلق عَنٍ الحو (5) إن هو إلا و يوك 8 #6 [النجم: 4-3]» ولكنها 
وحي بالمععى دون اللفظ بينها القرآن وحيّ بالمعى واللفظ معا. 
والحكم الذي تأي به السنة الشريفة إما أن يكون موجودا أصلا في القرآن فتأقِ السنة 
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ملق أ فوردن ع 

وأما أن يكون الحكم غير موحود في القرآن فتتفرد به السنة ويكون له من الحجية بقدر ما 
للأحكام القرآنية سواء » لأن السنة ثمرة للوحى الإلى كما ألمعنا أعلاه. 

وإذا حصرنا بحثنا بالسنة القولية وفي محال قانون الحرب بالذات فإننا نحد أن أهم ما فاه به 
الرسول كله الوصايا الي وحهها إلى قادة سراياه وهي تشكل ما يمكن تسميته (الإطار العام 
لقانون الحرب في الإسلام)» وسنثبت فيما يلي نصوص بعض هذه الوصايا: 


عن سليماة بن ابريدة عق آبية :ركتى "الله غنهما أن رسول يه كان يوضى قاذة سزاياة 
قائلا: «أغزوا باسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله» لا تغدروا ولا تغلوا ولا تميلوا ولا 
ِ 2 
تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع»””. 
- وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله وَل قال: موصيا أحد قادة الحند الذين عينهم 
لقيادة سرايا الفتح:« انطلقوا باسم الله وبالله وعلم ملة رسول الله لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا 
صغير ولا امرأة» ولا تغلوا وضموا غنائمكم؛ ماهر عسوا لالد عي ا 0 
- وف صيغة أحرى لحذه الوصية:« سيروا باسم الله في سبيل الله وقاتلوا أعداءا لله لا تغلوا ولا 
1 5 4 
تغدروا ولا تنفروا ولا تمئلوا ولا تقتلوا وليدا»" ©. 
- ويروي عن ابن القيم الجوزية أن الرسول كان يقول: «اغزوا على بركة الله في سبيل 
ا 5 8 5 5 
الله اغزوا ولا تقتلوا وليدا وامرأة» ولا تعتدوا ولا تمثلوا»0©. 
-وقال وَل في وصية أحرى :« فإن أظهركم الله عليهم فلا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا 
شيخا كبيرا لا يطيق قتالكم» ولا تغوروا عينا ولا تقطعوا شجرا إلا شجرا يض ركم », ولا تمثلوا 
8 6 
بأيدي ولا بهيمة ولا تظلموا ولا تعتدوا» 0©. 


)اربع نفسهء» ص170. 

© -أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب السير» باب: ما ينهى عن قتله في دار الحرب» رقم: 33790): ج12» ص382. 
29- أخيرجه البيهقي» السنن الكبرى» كتاب السيرء باب الحزية» رقم 8712؛ ج8» ص87. 

)رجه مسلم؛ صحيح مسلم؛ كتاب المغازي» باب: وصية أمراء الميش» رقم 4542؛ ج5؛ ص139. 

© أحرجه ابن ماجه باب: وصية الإمام» رقم 2858؛ ج2؛ ص 953. 

© -إحسان المندي؛ أحكام الحرب والسلم؛ المرجع السابق» ص171. 
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وروى حارث بن بنهان عن إبان بن عثمان عن رسول كلو أنه قال: « انوا حيوشهم عن 
الفساد فإنه ما فسد جيشين قط إلا قذف الله في قلويهم الرعبء وأنهوا حيوشهم عن الغلول فإنه 
ما غل جيش قطء إلا قذف الله في قلويهم الرعبء وانهوا جحيوشكم عن الزن فإنه ما زى جيش 
قط إلا سلط الله عليهم الموتان»7©). 

وهذه الوصايا النبوية» كما نرى تحوي أهم الأحكام والأخلاقيات المتعلقة بقانون الحرب 
في الإسلام» وهناك أحاديث نبوية أخرى سنتعرض لذكرها في حينه ضمن المباحث الرئيسية لهذا 
الفصل. 

السند 3: المصادر الثانوية: 

تختلف المصادر الثانوية عن المصادر الأساسية بأها لا تتمتع بذات الدرحة من الحجية ولهذا 
يمكن إعمال الاجتهاد والرأي فيها من قبيل أمراء وقادة الجيش وهذا على عكس المصادر الرئيسية 
الي لا تقبل أي روج عما فيها من أحكام قطعية 

وتحدد المصادر الثانوية في: 

أ-الاجتهاد: وهو ما يقوم به فقهاء المسلمين من إعمال الرأي فيما ليس فيه أحكام قطعية 
في القرآن والسنة» والمستند الشرعي له هو في تأييد الرسول كلِعٌ لقول معاذ بن جبل لما سأله بم 
يقضي فأحابه معاذ بأنه إذا لم يحد المستند الشرعي لأحكامه في القرآن والسنة فإنه سيجتهد برأيه» 
فأقره الرسول على ذلك ©. والمثال على الاجتهاد التخريجات الفقهية ال جاءت في كتب الأئمة 
أمثال أبي حنيفية وأبي يوسف والشافعي ومالك وابن حنبل والثوري والأوزاعي والنووي ومحمد 
بن حسن الشيباتي والسرحسي والماوردي والطبري وغيره. 

ب- أعمال الخلفاء الراشدين ووصاياهم: والمستند الشرعي في حجته هذا المصدر هو 
قول الرسول كلد «عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهتدين من بعدي؛ وعضو عليها 


م نعثر عليه بلفظه. نقلا عن: الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية» تحقيق: أحمد مبارك البغدادي» (الكويت» 
دار القتيبة» ط1» 9ه-1989م))2 ص61. 
© عبد الكريم زيدان؛ الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام؛ المرجع السابق» ص22 و23. 
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ا 

ويمكن تقسيم هذا المصدر إلى: أعمال الخلفاء الراشدين ووصاياهم. 

-أعمال الخلفاء الراشدين: 

بما أن الخليفة المسلمين يشترط فيه العلم بالأمور الشرعية لذا فمن حقه الاحتهاد برأيه » مثله 
في ذلك مثل كافة علماء المسلمين» وقد احتمع في الخلفاء الراشدين ما لم يجتمع الخلفاء الذين 
حجاءوا بعدهم من صفات العلم والتقوى والبطانة الصالحة ومعايشة الرسول ولِوٌ فترة من فترات 
حياتهم, لهذا فإن أغلب الفقهاء يحتجون بأعمالهم ويسندون إليها الكثير من الأحكام الفقهية؛ 

والمثال على أعمال الفقهاء الراشدين الى يمكن الاستناد إليها في مجال قانون الحرب 
الإسلامي رفض عمر #ه توزيع أراضي العراق على الحنود الذين شاركوا في فتحها وجعلها في 
ذمة بيت مال المسلمين» وكذلك حقنه لدماء أهل السواد وفي هذا يقول ابن قدامة الحنبلى: 
« و كذلك الفلاحين لا يقتلون إذا ١‏ يقاتلوا لما روي عن عمرقك قال: « اتقو اللله في الفلاحين 
الذين تسيوك لكو ري 


وصايا الخلفاء الراشدين: 

هي كل الأوامر والتوحيهات الي تفوه بها الخلفاء الراشدون أمام قادة جنودهم, أو الرسائل 
ال ستقتصر على الوصايا المنشورة للخليفتين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

الوصايا البكرية: 

أوصى الخليفة أبو بكر قائده يزيد بن أبي سفيان» حين وحهه لفتح بلاد الشام » هما يلى: 
«إن موصيك بعشر حلال لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرماء ولا تقطعن شجرة مثمرة 
ولا تخزين عامراء ولا تعقرن شاه ولا بعيرا إلا لمأكله» ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه ولا تغلل ولا 


2 -أخرحه ابن ماجه» سنن ابن ماجه» كتاب الإبمان وفضائل الصحابة والعلم» باب: اتباع سنة الخلفاء الراشدين» رقم 242 
ج1» ص15. 
© حابن قدامة» المغين» المصدر السابق» ج8» ص 479. 
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4. 


1 
0 


وقي نص آخر لهذه الوصية:« إن موصيك بعشر: لا تغدر ولا تمثل ولا تقتل هرما ولا امرأة 
ولا وليداء ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا ما أكلتم» ولاتحرقن نخلاء ولا تخزين عامراء ولا تغل ولا 


4. 


بحبن». 


-وفي وصية لأمير آخر هو أسامة بن زيد يقول أبو بكر: « لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدرواء 
ولا تقتلوا شيخا كبيرا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة » ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه» ولا تقطعوا شجرة 
مثمرة» ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكلة» وسوف تمرون بقوم فرغوا أنفسهم في 
الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له» 0 

-ومن رسائل أبي بكرذكه إلى أحد فادته:«إذا سرت فلا تعنف على أصحابك في السير 
ولا تغضب قومك وشاورهم في الأمر» واستعمل العدل وباعد عنك الظلم والجور» فإنه ما أفلح 
قوم ظلموا ولا نصروا على عدوهمء وإذا نصرتم على عدو كم, فلا تقتلوا وليدا ولا شيخا ولا 
امرأة ولا طفلا ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوا زرعا ولا تقطعوا شجرا » لاتغدروا إذا عاهدتم ولا 
تنقصوا إذا صالحتهم وستمرون على قوم في الصوامع رهبان ترهبوا لله فدعوهم وما اتنفردوا 
وارتضوه لأنفسهم فلا قدموا صوامعهم ولا تقتلوهم»©. 

- الوصايا العمرية: 

كان سيدنا عمركه إذا بعث أمراء الجيوش أوصاهم: 

« بسم الله وعلى عون الله وامضوا بتأييد الله بالنصر وبلزوم الحق والصبرء فقاتلوا في سبيل 
الله من كفر بالله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين» لا تحبنوا عند اللقاء ولا تمثلوا عند القدرة 
ولا تسرفوا عند الظهور (الغلة)» ولا تقتلوا هرما ولا امرأة ولا وليدا وتوقوا قتلهم إذا التقى 
الجمعان» وعند حمة النهضات (أي شدة القتال) وفي شن الغارات» ولا تغلوا عند الغنائم» ونزهوا 
الجهاد عن عرض الدنياء وأبشروا بالرباح في البيع الذي بايعتم به» وذلك هو الفوز العظيم» © . 


مالك» الموطأء كتاب الترغيب في الجهاد»باب: النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو» رقم965». ج2. ص447. 
2 الطبري» تاريخ الطبري» المصدر السابق» ج21 ص185. 
23 -المصدر نفسه» والصفحة. 


©)-المرجع نفسه» ص173. 
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ومن وصاياه طن عند إعطاء الأعلام» أن يقول: « بسم الله » انطلقوا في رعاية الله فإنه لا 
نصر إلا منهء ومن التمسك بالحق والصبر قاتلوا في سبل الله أعداء الله ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين» لا تحبنوا ولا تمثلواء إذا لقيتم النصر فلا تتعدوا الحدود ولا تقتلوا شيخا ولا امرأة ولا 
ا 


ب المعاهدات: 


لقد قلنا في المطلب الأول من هذا المبحث أن المسلمين كانوا يحترمون العهود الي يقطعوها 
على أنفسهمء وأن التزامهم بأحكام المعاهدات كان التزاما تعاهديا ودينيا في الوقت نفسهء وذلك 


4 5 سن رعس عجره ساح ا كن كب عبر د دنس دي ده توا 20 5ك 
تنفيذا لقوله الله تعالى: 0 واوفوا بعها الله إذا علهدتم ولا تتقضوا الا بعد نوكيرها 4 


[النحيل: 91] 

ومعيئ هذا أن المعاهدات الى ارتبطت با دار الإسلام تشكل مصدرا من مصادر القاعدة 
القانونية الشرعية في الإسلام إذا لم تكن هذه المعاهدات تخالف حكم قطعي ورد في كتاب الله 
وسنة رسوله, لأن هذين المصدرين يعتبران من قبيل القواعد الآمرة» بالنسبة للقانون الدولي 
الإإسلامى كما أسلفنا أعلاه. 

ويختلف القانون الدولي الإسلامي عن القانون الدولي الوضعي في أن القانون الدولي 
الإسلامى لا يأحذ بالمعاهدات كمصدر من مصادره إلا إذا كانت من قبيل المعاهدات الإسلامية» 
ولكي تكون المعاهدة كذلك يجب أن يتوفر فيها شرطان: 

1حصت الا اغالق جكنا قطيعاءق: كتانب الله وسدة :رسو له 

2-يحبٍ أن تكون (دار الإسلام) واحدا من طرفيها أو أطرافها. 

تأسييينا على ذلك فإن المعاهدات الي تربط بين دولتين أو أكثر لا يصح اعتمادها كمصدر 
من مصادر القانون الإسلامي إذا لم تكن دار الإسلام» أحد أطرافها حى إذا كانت هذه المعاهدات 


من قبيل ما يسمى اليوم "المعاهدات الشارعة". 


١ 1‏ 1 
7 ؟-المصدر نفسه)» والصفحة. 
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لكو الدرمن للوهيان «الأذق هادا لكي الكرفةه :98 أَحَحِدَنَ أ 


ءَامَنوأ الْيَهُود وَأَلَذِيت شيعا وميد 


آذ[ له مم لله 


وللحديث الشريف: « لا تقتلوا الوالدان ولا 0 الصوامع» 3 


0 1 010 م هه لس عر 


وأصحاب الصوامع هؤلاء هم الذين عناهم الخلفية أبو بكركه في وصيته ليزيد بن أبي 
سفيان» حين قال له:« وستمرون على قوم في الصوامع قد حسبوا أنفسهم فيها فذروهم وما 
حسبوا أنفسهم له» 

وف رواية أحرى: « فدعوهم حي بميتهم الله على ضلالهم» 

وسواء أكانت الرواية الأولى هي الصحيحة أم الثانية فالثابت من الاثنين أن الخليفة أبا بكر 
قد أوصى قائده يزيد المتوجه إلى الشام بعدم التعرض للرهبان بالأذى. 

وبالطبع ينقد الرهبان حصانتهم الشخصية إذا تركوا صوامعهم وشاركوا في المجهود الحربي 
للعدو؛ سواء أكانت تلك المشاركة لشن الحجمات فعلا أو لتقديم الرأي والمشورة لقادة العدو أو 
وال العاف : طتكي لين دن سدم لاله هر ون لعفي وال روا 0 

ويقول الشيخ السرحسي في ذلك: 

« والحاصل أن هذا إذا كانوا أي الرهبان يتزلون إلى الناس ويصعد الناس إليهم فيصدون 
عن رأيهم في القتال فيقتلون» وأما إن أغلقوا أبواب الصوامع على أنفسهم فإفم لا يقتلون» وهو 
المراد في حديث أن بكر ذه لتركهم القتال أصلاء وهذا لأن المبيح لقتال شرهم» من حيث 
امحاربة فإذا أغلقوا الباب على أنفسهم اندفع شرهم مباشرة. 


ع 1 ا : 08 : ار 
وأما إذا كان هم رأي في الحرب وهم يصدرون عن رأيهم فهم محاربون فيقتلون» 


2 سن أبو داود» سنن أبي داود» كتاب الجهاد» باب قُُ قبل النساع) رقم (26668))» ج22 ص60. 


0س ريطي يقري الدرشي + المضدن السايقه غ410 
6 السر حسي» شرح السير الكبير» المصدر السابق» ج21 ص250. 
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ومن هذا النص يمكن استنتاج أنه: لا يجوز قتل الرهبان إلا إذا غادر هؤلاء صوامعم 
5 ِ 1 
الجهد الحربي للعدو عن طريق تقديم الرأي والمشورة "©2. 
رابعا: قواعد حماية الأخلاق والفضيلة: 


ليس من قبيل التعصيب القومي أو الديئ أن نؤكد أن العرب المسلمين هم الأمة الأولى اليّ 
رفعت المبادئٌ الأخلاقية إلى مستوى القواعد الشرعية الإلزامية في محال معاملة الشعوب الأخرى 
سواء أكان ذلك في حالة السلم أو الحرب. 

وبالإضافة إلى العديد من آيات القرآن الكريم الى تنص على التمسسك بالفضيلة والعدل 
الأوامر والنواهى في هذا امحال: 

فقد روي حارث بن نبهان عن إبان بن عثمان عن رسول الَو أنه قال: « انوا حيوشهم 
عن الفساد فإنه ما فسد جحيش قط إلا قدف الله في قلووهم الرعبء وانهوا جيوشهم عن الغلول فإنه 
ما غل جيش قط إلا سلط الله عليهم الرحلة» وانهوا جيوشهم عن الزن فإنه مازى جيش قط إلا 
لفل الله عليهم الموتان» 1 

في هذا الحديث بحد الرسو لو هي جنود الإسلام عن ارتكاب ثلاث جحرائم تعتبر من 
أكثر الحرائم بعدا عن الأحلاق والفضيلة » وهذه الجرائم هي "الفساد والغلول والزى". 


259- ابن قدامة » المغئ المصدر السابق» ج8: ص477: 478.. 

© نقلا عن: الماوردي» الأحكام السلطانية» ص61. 

*الغلول: وهي جريعة خاصة بقانون الحرب الإسلامي ومؤداها أن يحتفظ المحارب المسلم خلسة من الغنائم الحربية لنفسه بدون 
أن يعرضه للقسمة مع بقية الغنائم. وقد منع الله سبحانه وتعالى الغلول بالآية الكريمة:« وما كان لببي أن يغل ومن يغلل يأت بما 
غل يوم القيامة ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون» كما منعه الرسولي ورأى فيه نوعا من « الخيانة» بالحديث 
الشريف:« لا تخونوا ولا تغلوا ولا تعدروا ولا تنفروا». 

*الزيى: جرمة تشمل فيما تشمل حرم الاغتصاب الذي متعه قواعد القانون الدولي المعاصر وقد منع الرسو لظ كل ما يعتبر 
من قبيل الزى سواء يشكل ذلك حرم الاغتصاب أو غيره ولكلمة أخرى إذا كان القانون الدولي الوضعي المعاصر يكتفي .نع 
الاغتصاب أي مواقعة بغير رضى منها فإن وصفة الرسول هذه تمنع جميع أعمال المواقعة غير المشروعة حت إذا تم برضاها ... لما 
في ذلك من فساد للأخلاق وإفساد لها. 
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جربمة الفساد: 

ويمكن أن يفهم ضمن معنين: 

-المعيى الضيق ويعٍ الفساد والتخريب حبا في التخريب» وهو ذاك الذي لا يستند إلى 
الضرورة الحربية » والذي يسمى في القانون الدولي الوضعي "التخريب المنهجي". 

-المعين الواسع: ويعئ الفساد كل عمل سيء يتم فعله عن نية وتصميم وبلا فائدة واضحة 
للمسلمين ويهذا فهو يشمل الإبادة والتحريق والتغريق وتخريب الضمائر والذمم. 

ويمكن أن يشمل الإفساد ضمن هذا المعيئ الواسع للتعبير عن القيام بقتل أحد جند 
الأعداء إذا كان من الممكن الاكتفاء بجحرحه والقيام بجرحه إذا كان من الممكن الاكتفاء بأسرهء 
وهو المبدأ الذي يقوم عليه قانون جنيف اليوم» وهو أحد الفرعين الرئيسين في قانون الحرب 
لعا 

وإذا كان الرسول يليةِ قد ركز على هذه الجرائم الثلاث بشكل خاصء لأنه وجدها مدعاة 
للشجب أكثر من غيرهاء فإن خليفته الثاني عمر بن الخنطاب#؛ عمّم وصاياه» بحيث تشمل كل 
ما تقضي به الفضيلة والعدالة وتقوى الله وتحد هذا بشكل خاص في رسالة موجهة منه إلى 
قائده سعد بن أبِي وقاص لما أرسله لفتح فارس حيث يقول فيها: «أما بعد فإني آمرك من معك 
يتقوى الله على كل حالء فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو وأقوى المكيدة على الحرب» 
وآمرك ومن معك من الأجناد أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي منهم من عدوكم. فإن 
ذنوب الحند أحوف عليهم من عدوهم وإنما ينصر المسلمون يمعصية عدوهم لله ولولا ذلك لم 
تكن لنا بمم قوة لأن عددنا ليس كعددهم ولا عدتنا كعدتهم فإن استوينا في المعصية كان لهم 
الفضل علينا في القوة » وألا ننتصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتناء فاعلموا أن عليكم في سيركم 
حفظة من الله يعلمون ما تفعلون فاستحيوا منهم؛ ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله ولا 
تقولوا إن عدونا شرٌ منا فلن يسلط علينا قرب قوم سلط عليهم شر منهم» كما سلط على بن 
إسرائيل لما عملوا بمعاصي الله كفار المحوس فجاسوا خلال الديار» وكان وعدا مفعولاء واسألوا 
الله العون على أنفسكم كما تسألونه النصر على عدوكم, وأسأل الله تعالى ذلك لنا ولكم» ©. 


25- إحسان الحندي» أحكام الحرب في الإسلام» المرجع السابق» ص 186. 
2 المرحع نفسه» والصفحة. 
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وان من تمعن في فقرات هذه الرسالة يجد أنما ضمت كل ما يجب أن تضمنه من أوامر ونواه 
أخلاقية من خلال كلمات منتقاة ببلاغة قل أن تُجارى. 

السند 1: فاللمخطاب حاء إلى سعد وجنده بلهجة الآمرة» وليس بصيغة الوصية أو النصيحة 
فحسب حيث يقول عمر: «إني آمرك ومن معك من الأجناد». 

السند 2: وجاء الأمر بالتقوى الله لأن تقوى الله عامة شاملة يمكن أن تدخل فيها أو تتفرع 
عنها جميع قواعد قانون الحرب في الإسلام» وهكذا تشمل التقوى فيما تشمل: العدالة» ومنع 
الظلم» ومنع الفساد» ومعاملة العدو بروح إنسانية) وك <ما فك اتسيف «آداب الحرب عند 
المسلمين». 

السند 3: بالمقابل فإن ارتكاب المعاصى كما يقول عمر-أشد فتكا بالجند الإسلامى من 
العدو: 

السيد .4 يذ كر هن مبعد. وتحده بأن الله ينصر المسلمين معصية أعدائهم له فإذا تساوى 
المسلمون والكفار في معصية الله لا يعود في وسع المسلمين الوقوف في وجه أعدائهم لأنهم أكثر 
منهم عدة وعددا. 

السند5: يجب ألا يخامر المقاتلين المسلمين أي شك في وحود رقابة عليا عليهم وعلى 
تصرفاتهم» حيث أنه هناك «حفظة من الله يعلمون كل ما يفعلونه ويقومون به»» ولهذا يحب أن 
يخجل المقاتلون المسلمون من القيام بأي عمل ممنوع أو مكروه لأن الله يراهم ويرى أفعالهم على 
الدوام. 

السند 6: ولا يعفى المسلمون من التقيد .مبادئ الفضيلة والتقوى هذه في حال منازلتهم لعدو 
ظالم لأن الله سبحانه وتعالى يبلو الظالم يمن هو أشد ظلما منه» وذلك كما فعل بِنٍ إسرائيل عندما 

السند 7: ويربط عمركهه أخيرا في رسالته هذه بين نوعي الجهاد: (الجهاد الأصغر) بالانتتصار 
على العدوء (الجهاد الأكبر) بالتغلب على نزوات النفسء فيقول: «اسألوا الله العون على أنفسكم 
كما تسألونه النصر على عدوكم». 


217 


البابه الثاني: ال ...لقصل الأول: الحماية في الهواعت الشرعية الوقائية 


أو خاصة في معاركهم مع الروم والأوروبيين حلال أحداث فتح الأندلس والحروب الصليبية بل 
إن مبادئ "الفروسية" الي سادت في بعض بلدان أوروبية في أواخر العصور الوسطى ليست إلآ 
"آداب الحرب في الإسلام" بعد انتقالها إليهم. 

و يعترف بهذا الفضل صراحة كثير من الكتاب والمفكرين والفقهاء الأوروبيين المعاصرين 
مثل "البارون توب" الذي يقول في محاضرة له ألقاها في أكادبمية القانون الدولي في مدينة لاهاي 
سنة 1926م وبالحرف الواحد: «إِنْ أهمية الإسلام تجعلنا نقبل الاعتراف بأن العالم الإسلامي قد 
ساهم فشكيل بعض نظم قانون الحرب وعادته بين شعوب أوروبية » حيث إن هذه الشعوب 
وجدت لدى أعدائها الذين ناصبتهم العداء أثناء الحروب الصليبية قواعد جاهزة تتعلق بإعلان 
الحرب والتمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين ومعاملة المرضى والجرحى وأسرى الحرب» وتقسيم 
الغنائم ا حربية ومنع بعض وسائل الإضرار بالعدو...» 1 

المطلب الثالث: القواعد الضابطة للأساليب المشروعة في الحرب 

الفرع الأول: الأعمال الثأرية 

قلنا في مكان سابق من هذه الدراسة أن الشريعة الإسلامية تحض على مبدأ "المعاملة بالمثل 
في تعامل المسلمين مع غيرهم من الشعوبء وهذا يفرض معاملة الخصم بالشكل الذي يعامل به 
رعايا المسلمين في حالي السلم والحرب معا. 

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو فيما إذا كانت الشريعة الإسلامية تحيز "الأعمال الثارية 
أو الانتقامية أيضا ضد مقدسات الغير؟ 

للإحابة على هذا السؤال بمكن القول إن الإسلام يحيز القيام بالأعمال الثأرية والانتقامية 
تحاه العدو ومواطنيه» ولكن بشرط عدم مخالفة المبادئ الأساسية لقانون الحرب في الإسلام وعلى 
رأسها مبادئ العدالة والفضيلة والرحمة» فإن حالفتها تعتبر هذه الأعمال غير مشروعة» حت إذا 
كانت ردا على أعمال من النوع نفسه قام بما العدو ضد المسلمين. 

ونحد هذا القيد واضحا في الآيات الكريمة الي تشكل المستند الشرعي للقيام بالأعمال 
الثأرية: 


لاريم اوسن 187 
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السدد 1: فالآية الكرعة و( وَحَروأ ميو سَيكَة متها هَمَنْ ها وَلَسْلَ جره عل اهن لا 

حب المادلفات لظيلِييت * [الشورى: 40] تحيز القيام بالأعمال التأرية» ولكنها تعتبر "العفو والإصلاح" 
ل "الانتقام'مع اشتراط الابتعاد عن الظلم في جميع الحالات.. 

السند 2: والآية الكريعة: هو وَإنَ عَاقسَسمْ فَعَاضِواأ بِمِئْلٍ مَا عُووبسُر بو وَلِيِن صرت لهو 

رد بت 2# [النحل: 126]. توصي بالتمسك بالصبر وبالتالي العفو بدلا من اللجوء 


السند 3: وأخيرا فإن التوبة مِلهَمنٍ أعْتَدَئ عَلِدَكُم مَأعدَدُوأ عليه بِِثلٍ مَا أعتّدَى عَلِيَم وَأمَهُوأ 
يا أن أنه مَعَ ألْمَيَقِنَ 6*: [البقرة: 194]. تحيز رد الاعتداء» بل تأمر به» ولكنها تشترط 
عدم القيام بذلك إلا ضمن القيود الشرعية» وأوهها تقوى الله سبحانه وتعالى مع كل ما تحمله 
كلمة "التقوى" من موجبات وشرائط. 

وهكذا لحأ الرسول ويٌِ للقيام بأعمال ثأرية ضد المشركين» وتم ذلك ضمن القيود 
والشروط» فقد أهدر يوم فتح مكة دماء أناس أوغلوا في الشر وأمعنوا في الخصومة وإيذاء 
المسلمين» وقال لمن معه: «اقتلوهم وإن وجدتموهم تحت أستار الكعبة©). 

والكرح اللجوة إل الأعمال القارية تظليقا بدا المغائلة والمنل © حت آلا ”قود المسليين حكيا 
سبق أن قلنا- إلى مخالفة الأخلاقيات الي تأمرهم بما شريعتهم السمحاءء؛ إذ أن حرب المسلمين - 
كما هو معروف- كانت دوما حرب فضلاء لا يجارون أعداءهم في تصرفاتهم اللاأحلاقية أو 
الوحشية؛ لأن ذلك يتناق مع روح الاعنالاة :لافنا . 

ويقول فقهاء الحنفية في هذا ابحال: «لو أن دار الحرب قتلت رعايا دار الإسلام المقيمين في 


أرضها فلا يجوز للدولة الإسلامية أن تعاملها بالمثل فتقتل رعاياها الموحودين في إقليم الدولة 
الإسلامية» لأن هذا ظلم وغدر بالأمان فلا يحوز شيء منه لأننا لا تتخلق بالأخلاق الرديئة» وإن 


7-ابن حجر العسقلاني» فتح الباري؛ المصدر السابق» ج8» ص11. 
-ابن القيم؛ زاد المعاد» المصدر السابق» ج2» ص70/. 
-ابن هشام»؛ سيرة ابن هشام, المصدر السابق» ج2»؛ ص 409. 
©-إحسان الهنديء أحكام السلم الحربء المرجع السابق» ص 193. 
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5 1 
تخلقوا بها»” '. 


بل إن الإمام الشافعي يقرر على المسلم الذي يقوم بعمل ثأري من هذا النوع عقوبة 
تعن لاا ان الشس شه ليكب اللي 5 


وعند لحوء المسلمين إلى التدابير الثأرية عليهم التقيد .مبدأ "النسبية" والمقصود بذلك تناسب 
العمل الثأري الذي يقومون به مع الاعتداء الذي تعرضوا له» سواء من حيث "الخطورة" أو من 
حيث "جنس العمل"» وذلك على ضوء متطلبات مبادئ العدالة ورعاية الأخلاق الفاضلة 


3 ِ 3 


«7-عبد الكريم زيدان؛ المدحل لدراسة الشريعة الإسلامية» المرجع السابق» ص60. 
©2-الشافعي» الأم» المصدر السابق» ج27 ص323. 
-إحسان الهندي أحكام الحرب في الإسلام؛ المرجع السابق » ص 194. 
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لقد أصبح مصطلح الحماية القانونية للممتلكات ومنها الأماكن الدينية عامة والأماكن 
الدينية المقدسة خاصة» مؤكدا بعد الحرب العالمية الثانية» وإذا أحلنا تنظير المصطلح المذكور إلى 
حقل القانون» فإنّه لا يتعدى التعبير عن القواعد القانونية الوقائية» وهي الأوامر والنواهي الي 
قدف إلى جعل الممتلكات والأماكن الدينية .عنأى عن الأضرار الي تسببها الأعمال العدائية, 
وعدم جواز استعمال هذه الممتلكات والأماكن الدينية لأغراض عسكرية أو يتم اختيارها كهدف 
عسكري. 

ومن هنا سرعان ما يتبادر في أذهاننا السؤال التالي: 

هل يتماشى مفهوم الحماية القانونية مع تعزيز موقع الممتلكات المدنية والأماكن الدينية 
-المقدسة- باعتبارها أشياء فاعلة في النزاعات المسلحة؟ وتتضح الإحابة عند تعرضنا بالتفصيل 
لنظام الحماية وكيفية ضمافا. 

وإن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: ماذا تعين الحماية القانونية للممتلكات المدنية والأماكن 
الدينية؟ بداية لا بد من ذكر أن المقصود بالحماية قانونا جميع الالتزامات الي تقع على عاتق 
القوات المسلحة» وخطر جعل الممتلكات والأماكن الدينية المشمولة بالحماية محلا لأي نوع من 
أنواع الاعتداء» وقصر الحجمات ضد الأهداف العسكرية فقط» وجعل الممتلكات والأماكن 
الدينية والأشياء المدنية بعيدة قدر المستطاع عن مواقع العمليات العسكرية» وهذا بالعمل على عدم 
إقامة مواقع عسكرية قرب الممتلكات والأماكن المشمولة بالحماية©. 

وعند اللجنة الدولية للصليب الأ>مر» فإن الحماية القانونية تعبير عن أي نشاط تقوم به هذه 
اللجنة كمدف حماية الممتلكات الواقعة في نطاق نزاع مسلح, من المخاطر والانتهاكات الي قد 
تتعرض لاء والحفاظ على حقوق الأشخاص وإمدادهم بالمعونة وضمان ماع صوتهم» ويدخل في 
هذا السياق الخطوات الي تتخحذها اللجنة لوضع ونشر وتطبيق المعايير والمبادمخ الإنسانية©. 


9)-محمد رضوانء المبادئ العامة للقانون الدولي الإنسان والعدالة الدولية» (المغرب» إفريقيا الشرق» 2010): ص 11-5. 
-مصطفى» كامل شحاتة» الاحتلال الحربي وقواعد القانون الدولي المعاصر: (الجزائر» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 
1) ص221. 

-عمر سعد الله القانون الدولي الإنسان» الممتلكات المحمية» ( الجزائر» دار المطبوعات الجامعية» 2008): ص 20-19. 
2-عمر سعد الله القانون الدولي الإنسانء المرجع نفسهء ص21. 
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وعليه فإن مفهوم الحماية تعبير يحمل في طياته مجموعة كاملة من الالتزامات المحددة في 
القانون بالنسبة للقادة العسكريين» الي يتقيدون بما في العمليات العسكرية يمدف حصانة 
الممتلكات والأماكن الدينية من آثار التراع المسلح. 

وهذا المفهوم نابع من كون القانون الإنساني هو الذي يفرض التزاما على القوات المسلحة 
بضرورة جعل ممتلكات معينة محصنة ضد العمليات العسكرية» وهو الذي يسمح بالمصادرة في ظل 
ظروف معينة» ويحظر النهب والتدمير والهجوم وإزالة تلك الممتلكات7©. 


إلا أن مفهوم الحماية القانونية في النزاع المسلح» قد يبدو مركبا إذ يتكون من جانب وقائي 
وآحر علاجيء فالوقائي يقصد به تحريم الأفعال الي تؤدي إلى المعاناة» والرعاية المتواصلة في إدارة 
العمليات العسكرية» من أجل تفادي السكان المدنيين والأشخاص ولممتلكات المدنية» وأما 
العلاحي فإنه إذا ما وقعت الأفعال الي تؤدي إلى المعاناة» فإن أجهزة الحماية الدولية وعلى رأسها 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر تتدحل لتقدهم عملية الإغاثة للحيلولة دون تفاقم حجم تلك 
المعاناة©). 

ويتحدد نظام الحماية في الأحكام العرفية والاتفاقية لمواثيق القانون الدولي الإنساني الي 
تتناول بشكل مباشر حماية الممتلكات المدنية والأماكن الدينية خاصة» وبعضها الآخر يتناول هذه 
الحماية بشكل غير مباشرء ولو أن هذه الوثائق لم تدون مفهوما محددا لتلك الحماية خلال 
النزاعات المسلحة» ومع ذلك فإن هذا القانون يعتبر المصدر الأول لنظام الحماية القانونية 
للممتلكات المدنية» والخط الأول الذي يفرض على القوات المسلحة التزامات بالحماية العامة لتلك 
الممتلكات أثناء التراع اليلق 0 


اريم نفسه؛ والصفحة. 

-انظر المادة (57) من برتوكول جنيف الأول ال دعت إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة المتعلقة بالحجوم. 

بالتخطيظ له 

-تعليق المحجوم إذا تبين أن المهدف مدني وليس عسكري. 

-ضرورة توجيه إنذار مسبق بوسائل بحدية. 

9)-والملاحظ أن البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1949 والصادر عام 1977 قد خصص إحدى وعشرين 
مادة من مواد ال-102 لتأمين الحماية العامة للممتلكات» وحض أطراف التراع على التمييز بين الممتلكات المحمية والأهداف 
العسكرية. انظر المواد: (12» 53», 21: 54», 55»: 56: 59؛: 60) والمواد (11» 14»: 15) من بروتوكول حنيف الثاني 
لعام 1977. 
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وإن الهدف من الحماية القانونية هو منع المحهجماتء وأعمال الانتقام ضد الممتلكات امحمية 
ومنها الأماكن الدينية» وتلاقي حسائر فادحة بين السكان وممتلكاقم من جراء مهاجمة أو تدمير 
وإزالة أو إتلاف مثل هذه الأماكن, والآثار الوحيمة الى ستترتب عن مهاجمتها أو تدميرها في 
حالاات الراع المسلح, والي سنتناول تفصيلها قُُ المباحث الموالية : 

الملبحث الأول: قواعد الحماية العامة 

المبحث الثانى: قواعد الحماية الخاصة 

المبحث الثالث: قواعد الحماية المعززة 

المبحث الرابع: قواعد الأخلاق الإنسانية والعرفية 


المبحث الخامس: إسقاطات الحماية القانونية الدولية على الأماكن الدينية المقدسة 
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المبحث الأول: قواعد الحماية العامة. 

تستند القواعد القانونية الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية عامة والأماكن الدينية المقدسة 
الخاصة على مبدأ أن ما يصيب هذه الممتلكات والأماكن ومن تخصه من أضرارء هي إضرار 
بالتراث المشترك للإنسانية جمعاء» ومن هنا تتركز غاية التنظيم القانون الدولي في هذا المخصوص» 
إلى كفالة حماية دولية لهذا التراث المشترك» حماية يتم ترتيبها بدءا من وقت السلم لتكون ذات 
فكاليه ال الفترت الواع لسلس 

وعليه تتباين قواعد الحماية الي تتمتع يما الممتلكات الثقافية والأماكن الدينية في فترات التراع 
المسلح» تبعا لنوع ودرحة الحماية المقررة للممتلكات الثقافية» ويمراجعة ما جاءت به اتفاقية 
لاهاي 1954 وبروتوكونها الثانء يمكن أن نقف على ثلاثة أنواع أو درجات للحماية© . 

ونتفق مع البعض ف أن النظام الحمائي لاتفاقية لاهاي لعام 1954 وبروتوكوها الأول يتسم 
بالتعقيد وعدم الوضوحء وهي الحقيقة الي رما تشكل الأسباب الرئيسية وراء شعور الدول في 
بداية أعوام التسعينات» بضرورة مراحعة هذه القاعدة» حيث أنها تتعارض مع التطبيق العملي 
لأحكام الاتفاقية وذلك للأسباب الآتية: 

أولا: تشمل حماية الممتلكات الثقافية والأماكن الدينية مموحب(م:(2))» وقاية هذه 
الممتلكات واحترامهاء وعلاوة على ذلكء» تميز الاتفاقية بين الحماية العامة من ناحية والحماية 
الخاصة من ناحية أخرى, وطالما لا يوحد أي فارق كيفي جوهري بين هذين النوعين من الحماية؛ 
فمن المفيد تحليل نظام الحماية العامة أولا ثم إلقاء الضوء على خصوصيات ما يسمى بنظام الحماية 
الخاصة. 

من خلال الإطلاع على جملة الوثائق ذات العلاقة بتنظيم حماية الممتلكات الثقافية والدينية 
يتضح أن هناك بعض الأسس العامة الي يتعين مراعاتهاء سنتولى دراستها من خلال المطلبين 
التاليين: 


2 نريمان عبد القادر» القانون الدولي الإنساني واتفاقية لاهاي لعام 1954». المرجع السابق» ص 28. 


9 المريحع نفسه» ص 66 
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المطلب الأول: الوقاية والاحترام . 

وهو المنطلق الأساسي الذي دفع إلى إبرام اتفاقية عالمية غايتها إنقاذ التراث الإنساني من قسوة 
الصراعات المسلحة» وقد غبرت عن ذلك اتفاقية لاهاي لعام 1954 بتقريرها في ديباحتها أن 
الأطراف المتعاقدة يعترفون بأن الممتلكات الثقافية والدينية قد منيت بأضرار جسيمة خلال 
التزاعات المسلحة الأخيرة (المقصود الحروب العالمية والإقليمية الي نشبت على مدار النصف الأول 
من القرن العشرين) وأن الأخطار الي تتعرض ها تلك الممتلكات في ازدياد مطرد نتيجة تقدم تقنية 
الحرب» ويعتقدون أن الأضرار الي تلحق .همتلكات ثقافية بملكها أي شعب يشارك بنصيبه في 
الثقافة العالمية» ويعتبرون أن في اللحافظة على ذلك التراث فائدة عظمى للجميع الشعوب, وأنه ينبغي 
أن يكفل لهذا التراث حماية دولية©. 

وتتشيل" لماي الوانضة خسج ااذه[ 2] ابنج إشافية لذمدي |[ 54]: بوفانة- تلكا 
الثقافية والدينية واحترامهاء وقد أوضحت المادة [3] أن الوقاية المطلوبة تتعهد بما الدول الأطراف 
تحاه الممتلكات الثقافية الكائنة في أراضيهاء من الأضرار الي قد تنجم عن نزاع مسلح. وتتمثل في 
الالتزام باتخاذ التدابير الي تراها مناسبة منذ وقت السلمء وبعبارة أحرىء على الدولة أن تستعد 
منذ وقت السلم يذه التدابير لتوقي أية أضرار قد تحدث للممتلكات الثقافية في حال حدوث نزاع 
مسلحء وقد أشار البروتوكول التكميلي الثاني لاتفاقية 1954 والموقع في لاهاي 1999 إلى 
التدابير التتحضيرية الي تتعهد الدول باتخاذها في وقت السلمء لصون الممتلكات الثقافية والدينية 
من الآثار غير المتوقعة لتراع ا : 

أما بالنسبة لاحترام الممتلكات الثقافية فإن نطاق تعهد الدول به يعتد ليشمل ماهو كائن من 
تلك الممتلكات في أراضيها وأراضي غيرها من الأطراف» ويتمثل ذلك في اتخاذ كافة الإجراءات 
والتدابير الحمائية للماء ومنع أي تعرض ضار يما وقت التراع المسلح والاحتلال. وهو ما أوضحته 
[4] من الاتفاقية بتقريرها: «أن على الدول أن تمتنع عن استعمال الممتلكات الثقافية أو الوسائل 
المنحصصة لحمايتها أو الأماكن البمحاورة لما مباشرة لأغراض قد تعرضها للتدمير أو التلف في حالة 
9 إبراهيم محمد العناني» الحماية القانونية للتراث الإنساني والبيئة وقت التراعات المسلحة» المؤتمرات العلمية لجامعة بيروت» 
القانون الدولي الإنساني آفاق وتحديات» لبنان منشورات الحلبي» ط1؛» 2005؛: ج2, ص 18. 


- لاهاي المادة [2] البروتوكول الأول المادة [2] البروتوكول الثاني [2] . 
© نريمان عبد القادر» القانون الدولي الإنسانىي» المرجع السابق» ص 28. 
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نزاع مسلح, وأن تمتنع عن أي عمل عدائي إزاءها. ولا تتحلل الدولة من هذا الالتزام إلا في الحالة 
ال تستلزمها الضرورة الحربية القهرية»7؟ . 

ويلاحظ أن الاستثناء هنا مقيد بالضرورة الحربية» وأن تكون قهرية .ما يعي التضيبق إلى 
أقصى مدى ممكن في إعمال ذلك الاستثناء» وللتأكيد على عدم جواز التوسع في مفهوم هذا 
الاستثناء تقرر المادة [6] من بروتوكول لاهاي لعام 1999 أنه :لا يجوز التذرع بالضرورات 
العسكرية القهرية للتخلي عن الالتزامات الى تقررها اتفاقية 1954 من أجل توجيه عمل عدائي 
ضد ممتلكات ثقافية» ومادامت تلك الممتلكات قد حولت من حيث وظيفتها إلى هدف عسكري» 
ولم يوحد بديل عملي لتحقيق ميزة عسكرية مماثلة للميزة الي يتيحها توجيه عمل عدائي ضد 
ذلك الهدف, كما لا يجوز التذرع بمذه الضرورات للتخلي عن الالتزامات المشار إليها من أجل 
استخدام ممتلكات ثقافية لأغراض يرحح أن تعرضها للتدمير أو ضرر إلا إذا لم يوحدء ومادام لم 
يوجد خيار ممكن بين ذلك الاستخدام للممتلكات الثقافية وبين أسلوب آحر يمكن إتباعه لتحقيق 
لور عي لاا 

ونشير إلى أن عدم احتواء الاتفاقية أو أية معاهدة أخرى أو قاعدة (خاصة القواعد العرفية) 
على تعريف لمفهوم " الضرورات الحربية القهرية"» ومن ثم لمفهوم الاستثناء الجوهري لاحترام 
الممتلكات الثقافية» إنما يمثل ضعفا خطيرا في هذا البند» بل وفي الاتفاقية بشكل عام» إن غموض 
هذا المفهوم يتعارض وفعالية [4] كقيد على الحرب» كما تشكل التساؤلات المتعلقة بوقاية 
واحترام الممتلكات الثقافية» وخاصة مشكلة مفهوم الضرورة العسكرية» إحدى الاهتمامات 
الرئيسية في عملية مراجعة اتفاقية لاهاي لعام 1954© . 

وعلى الدول الأطراف كذلك أن تمنع سرقة أو نمب أو تبديد الممتلكات الثقافية وأن تقيها 
من هذه الأعمال وأن توقفها عند اللزوم مهما كانت أساليبهاء وأن تمنع أي عمل تخريي موحه 
ضدهاء وتتعهد بعدم الاستيلاء على ممتلكات ثقافية منقلة كائنة في أراضي أي دولة طرفء وأن 
تمتنع عن أية تدابير انتقامية تمس تلك الممتلكات. 


29 المريجع نفسه وا لصفحة. 
©- المرجع نفسهء ص (29). 
© المرجع نفسه. ص (89). 
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ولا يحوز لأي دولة أن تتحلل من هذه الالتزامات اتحاه طرف آخر بدعوى أن هذا الأخير لم 
يتحذ التدابير الوقائية المشار إليها آنفاء ويحب لصالح الممتلكات الثقافية» وفي حدود مقتضيات 
الأمن العام احترام الموظفين المكلفين بحماية الممتلكات الثقافية والسماح لمن يقع من هؤلاء في يد 
القدو بالمكدرا راق اتأدية واعنية نادة [159] هق الاشافية. 

المطلب الثاني: اتخاذ تدابير الحماية في زمن السلم وزمن التراع المسلح. 

و هو ما أكدت عليه اتفاقية لاهاي 1954 في ديباجتها حيث قررت أن الدول الأطراف 
تعتبر أنه حي تكون الحماية بحدية فإنه ينبغي تنظيمها منذ وقت السلم باتخاذ التدابير اللازمة على 
المستويين الوطيئ والدولي. ونصت على إلزامية ذلك المادة [3] من الاتفاقية بتقريرها أن: 
«الأطراف السامية تتعهد بالاستعداد منذ وقت السلم لوقاية الممتلكات الثقافية الكائنة في أراضيها 
من الأضرار اليّ قد تنجم عن نزاع مسلح باتخاذ التدابير الى تراها مناسبة»» وتضيف المادة [7]: 
«أن على الأطراف أن تدرج منذ وقت السلمء في اللوائح والتعليمات الخاصة بقوتها العسكرية 
أحكاما تكفل تطبيق الاتفاقية» وأن تعمل منذ وقت السلم على أن تغرس في أعضاء قواتا المسلحة 
روح الاحترام الواحب إزاء الثقافات والممتلكات الثقافية لجميع الشعوب» وأن على الأطراف 
كذلك القيام منذ وقت السلم بإعداد أقسام أو أحصائيين بالحاقهم في صفوف قواقا المسلحة» 
وتكون مهمتهم السهر على احترام الممتلكات الثقافية ومعاونة السلطات المدنية المسؤولة عن حماية 
ده لمعت 03 

غير أن الملاحظ على المادة[3] مع الأسف عدم طرحها تفصيلا لنوع التدابير الي يحب على 
الدول الأطراف القيام يما وتترك لهذه الدول اتخاذ التدابير الي تراها مناسبة» ولكن حرية الاحتيار 
هذه قد يساء استخدامها أو إغفالها والاستهانة يما في الممارسة الفعلية وهو الأمر الأكثر ترجيحا 
للحن الما 

وفي سياق بيانها لنطاق التطبيق» قررت اتفاقية لاهاي 1954 أنه فيما عدا الأحكام الى يح 


تنفيذها منذ وقت السلم» تطبق أحكام الاثفاقية في حالة إعلان حرب أو عند نشوب أي نزاع 


-المرجع نفسهء ص88 89 . 
©-إبراهيم محمد العنابي؛ الحماية القانونية للتراث الإنسان» المرجع السابق» ص 28 
©)-نريعان عبد القادر» القانون الدولي الإنساني» المرجع السابق» ص30. 
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مسلح بين طرفين أو أكثر من الأطراف»ء وإن لم تعترف دولة أو أكثر بوجود حالة الحرب. 
وكذلك في جميع حالات الاحتلال الكلي أو الجزئي لأراضي أحد الأطراف وإن لم يصادف 
هذا الاحتلال أية مقاومة حربية. وأن الأطراف مرتبطة بأحكام الاتفاقية فيما يختص بعلاقاتا 
المتبادلة» بالرغم من اشتباكها في نزاع مسلح مع دولة لم تكن طرفا فيهاء كما أنما مرتبطة يما 
بالنسبة للدولة الأخيرة إذا ما أعلنت هذه الدولة قبولها أحكام هذه الاتفاقية وطالما استمرت في 
ونحن نرى وجوب احترام وتطبيق أحكام هذه الاتفاقية من جانب كافة أطراف التراعات 
المسلحة» سواء كانوا أطرافا في الاتفاقية أم غير أطراف» على أساس أن الأحكام المنظمة لحماية 
الممتلكات الثقافية هي قواعد عامة تهم المجتمع الدولي ككلء إضافة إلى أن قبول أكثرية الدول بها 
صراحة والعلم بما يجعلها تشكل قواعد عرقية على جميع الدول تطبيقها كالتزام قانوني دولي"). 
وحدير بالذكر أن عبارة التراع المسلح تشمل حالة التراع المسلح الدولي» وكذا التزاعات 
المسلحة الي ليس لما طابع دولي وقد أكدت ذلك المادة [19] من اتفاقية لاهاي 1954 
بتقريرها: «أنه في حالة نزاع مسلح ليس له طابع دولي ينشب على أراضي أحد الأطراف المتعاقدة 
يصبح على كل طرف ف التزاع أن يطبق الأحكام الخاصة باحترام الممتلكات الثقافية©. 
فالتزاعات المسلحة الي تنشب بين الدول هي المظهر التقليدي للحروبء؛ ومن ثم فقد انحصر 
تطبيق قواعد قانون الحرب لفترة طويلة على مثل هذا النوع من المنازعات» وهذا ما أكدت عليه 
المادة [18] من اتفاقية لاهاي المذكورة أنفاء غير أنه لا يرتبط تطبيق أحكام الحماية بضرورة 
مرور فترة زمنية معينة على اندلاع العمليات العسكرية» وإنما تتمتع جميع الممتلكات الثقافية 
بالحماية المقررة لها فور نشوب التراع بين أطرافه©, 


272 المادة [18] من اتفاقية لاهاي 1954. 

© - إبراهيم محمد العنابي» الحماية القانونية للتراث الإنسان والبيئة وقت التراعات المسلحة؛ المرجع السابق» ص31 . 

© - سامح عمروء الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح( القاهرة» المركز الأصيل للطبع والنشرء 
00 
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الفرع الأول: النراعات المسلحة ذات الطابع غير الدولي: 

أثبتت الدراسات التاريخية أن أكثر من نصف المنازعات الى شهدها العالم في الفترة ما بين 
عامي (1820-1945) كانت منازعات ذات طابع غير دولي أو منازعات ذات طبيعة مختلطة» 
وقد لاحظ البعض أن المنازعات الداخلية تنطوي على مزيد من الحقد والضراوة إذا ما تمت 
مقارنتها بالمنازعات المسلحة الدولية» لذا حرصت قواعد القانون الدولي الإنساني منذ وضع 
اتفاقيات جنيف الأربع 1949 على امتداد قواعد الحماية إلى كل من التراعات المسلحة ذات 
الطابع الدولي وغير الدولي على حد سواءء المادة[3] المشتركة باتفاقيات جنيف الأربع 1949. 

ولم تكن هذه الحقائق غائبة على القائمين بصياغة قواعد حماية الممتلكات الثقافية في فترات 
النزاع المسلح. فقد جاء تقنين"ليبير" مقررا حماية جميع هذه الممتلكات واعتبارها جميعا من قبيل 
الممتلكات الخاصة الي لا يجوز الاستيلاء عليها في الحروب هما في ذلك الحروب ذات الطابع غير 
ل 0 

وقد استقر هذا الاتحاه في أذهان القائمين على صياغة مشروع اتفاقية لاهاي 21954 حيث 
نصت المادة :(التاسعة عشر) من الاتفاقية على قيام كل طرف في نزاع غير ذي طابع دولي بتطبيق 
الأحكام الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية على النحو الوارد بالاتفاقية م نشب هذا التراع على 
أراضي إحدى الدول الأطراف؛ وقد حثت المادة [19] من الاتفاقية الأطراف المتنازعة على عقد 
اتفاقات خاصة تضمن ,موحبها تطبيق أحكام الاتفاقية بشكل كلي أو 0 

وبغية تشجيع الأطراف المتنازعة على حماية الممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح ذي 
الطابع غير الدولي نصت الفقرة الرابعة من المادة [19] من اتفاقية لاهاي 1954 على عدم تأثير 
تطبيق أحكام الحماية المقررة للممتلكات الثقافية عند تطبيقاها على المنازعات المسلحة ذات الطابع 
غير الدولي» على الأوضاع القانونية للأطراف المتنازعة. 


وبالرغم من كل ما تقدم, لم تضع الاتفاقية تعريفا للمنازعات المسلحة ذات الطابع غير 


29 - المرججع نفسه.» ص 67. 
9 - المريحع نفسه) ص 70. 
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الدو امه وان فاق ديد للق يعن دنا ستر وكا للفراعد العافنة فو الفانرق لماو 1 

وقد أكدت المادة [16] من البروتوكول الثاني 1977 على حماية الممتلكات الثقافية في 
حالة نشوب نزاع ذي طابع غير دولي» فحضرت ارتكاب أي أعمال عدائية موجهة ضد الآثار 
التاريخية أو الأعمال الفنية أو أماكن العبادة الى تشكل التراث الثقائي أو الروحي للشعوب» وكذا 
استخدام هذه الممتلكات في دعم ا سورت ا 

ولقد أثبتت التجربة العلمية نتيجة ما شهدته البشرية من انتهاكات ارتكبت ضد الممتلكات 
الثقافية في فترات التراع ذي الطابع غير الدولي» عدم كفاية نص المادة التاسعة عشر [19] من 
اتفاقية لاهاي 1954 في توفير وكفالة الحماية المنشودة للممتلكات الثقافية» لذا عمل واضعو 
البروتوكول الثاني 1999 على محاولة صياغة قواعد وأحكام جديدة تكفل توفير الحماية 
المنشودة» يضمن تطبيق هذه القواعد والأحكام من جانب أطراف مثل هذه المنازعات حى وإن لم 
يتمتعوا بصفة الدولة أو إذا ما كانوا يشكلون قوات غير نظامية» وقد نصت المادة [22] من 
البروتوكول الثاني 1999 على انطباق أحكام الحماية للممتلكات الثقافية بالنسبة لأي نزاع 
مسلح لا يتسم بالطابع الدولي يقع داحل أراضي أحد الأطراف لهذا البروتوكول ويلتزم أطراف 
مثل هذه التراعات بأحكام البروتوكول» سواء أكانوا دولا أطراف في البروتوكولء أو مجموعات 
تابعة لدول أطراف في هذا البروتوكولء وإن لم يتم الاعتراف يكم طبقا للأحكام والقواعد العامة 
للقانون الدولي» وعلى الرغم من عدم كونهم -في حد ذاتهم- أطرافا في البروتوكول. © 

ولم يتضمن البروتوكول الثاني 1999 شأنه في ذلك شان اتفاقية لاهاي 1954 الإشارة 
إلى تعريف المنازعات المسلحة ذات الطابع غير الدولي» إلا أنه مع ذلك وبغية التوضيح» نص 
البروتوكول صراحة على استبعاد بعض الأحداث الى بمكن أن ترتكب على أراضي أي دولة 


9ت ومع ذلك لا ينكر فقهاء القانون الدولي مدى صعوبة وتعقيد وضع تعريف للتراعات المسلحة ذات الطابع غير الدولي» 


ومع ذلك فمن المستقر عليه بصفة عامة أن النزاع المسلح ذا الطابع غير الدولي أوسع في مفهومه ودلالته من الحرب الأهلية» كما 
أن هذا المفهوم بمتد إلى حروب التحرير الوطنية: سامح عمروء الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح» 
المرجع السابق» ص 71-70. 

© - يعتبر الاعتداء على الممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح؛ طبقا لنص المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة 
الجنائية الدولية جرعة من جرائم الحربء المرجحع نفسه.» ص 1/. 

9- محمد سامح عمروء الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح؛ المرجع السابق»ء ص 73-72. 
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طرف فيه من انطباق أحكامه عليها. فقد نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرون من 
البروتوكول الثاني 1999 على عدم انطباق أحكام البروتوكول على أوضاع الاضطرابات 
والتوترات الداخلية مثل أحداث الشغب وأعمال العنف المنعزلة والمتفرقة» وغيرها من الأعمال 
اللمائلوة. 


وبمكن أن نخلص مما تقدم إلى أنه على الرغم من عدم تعريف البروتوكول للتراعات المسلحة 
ذات الطابع غير الدولي» إلا أنه حدد بشكل غير مباشر مفهوم النازعات المسلحة ذات الطابع غير 
الدولي» حيث استبعد من دائرقها أوضاع الاضطرابات والتوترات الداخلية. ولم يضع البروتوكول 
الثاني أمثلة محددة لمثل هذه الأوضاعء وإِنما قدم عددا من الأمثلة لهذه الأوضاع الي تشكل مظهرا 
من مظاهر أعمال الشغب والعنف المنعزلة والمتفرقة» وقد ترك البروتوكول الثاني 1999 للدول 
الأطراف حرية تقدير ما إذا كان عملا معينا يدحل تحت نطاق أوضاع الاضطرابات والتوترات 
الداحلية من عدمهء» حيث أستخدم عبارة: «وغيرها من الأعمال الممائثلة" في غماية الفقرة 
الثانية © , 

الفرع الثاني: حماية الممتلكات الثقافية أثناء الاحتلال. 

م يقتصر نطاق الحماية الواردة باتفاقية لاهاي وبروتوكوليها 1954 على فترات التراع 
المسلح .مفهومه التقليدي» بل من الملاحظ امتداد هذا النطاق لفترات الاحتلال» سواء أكان 
احتلالا كليا أو جزئياء حي وإن لم تواحه قوات الاحتلال بأعمال المقاومة©. 

فغالبا ما تتعرض الممتلكات الثقافية داخحل الأراضي امحتلة لكثير من المخاطر والأضرار من قبل 
قوات الاحتلال مباشرة أو بطريق غير مباشر» عن عمد أو عن إهمال» ولهذا حرصت لائحة 
لاهاي بشأن قوانين وأهداف الحرب البرية لعام 1907 على تقرير وجوب معاملة مؤسسات 
العبادة والمؤسسات الفنية والعلمية كممتلكات خاصة» ولو كانت ملكا للدولة» حي لا تكون 
محلا للاستيلاء أو السيطرة من قبل سلطات الاحتلال مثل الممتلكات العامة» وأكدت على حظر 


كل حجز أو تدمير أو إتلااف عمدي لمثل هذه الم سسات» والآثار التاريخية والفنية والعلمية وأن 


9 - المريجع نفسه) ص 3. 
© المرجع نفسهء ص 74. 
23ت المريجع نفسه؛ والصفحة. 
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تتخذ الإجراءات القضائية ضد مرتكيى هذه الأعمال المادة [56]©. 


وقبل التطرق إلى قواعد وأحكام الحماية المقررة بموجب اتفاقية لاهاي 1954 وبروتوكوليها 
الإضافيين» لعله من المهم أن نشير إلى المقصود بالاحتلال الحربي» ويتطلب إسباغ وصف الاحتلال 
الحربي على حالة وحوب توافر عناصر معينة تتمثل في قيام حالة حرب أو نزاع مسلح بين قوات 
دولتين تتمكن فيهما أحداهما من غزو أراضي الدولة الأخرى واحتلاها كلها أو بعضهاء وقيام 
حالة فعلية مؤقتة تحتل فيها قوات مسلحة أجنبية أراضي دولة أخرى وتضعها تحت سيطرقاء 
علاوة على ذلك يجب أن يكون الاحتلال فعالا حيث لا يبدأ إلا إذا كانت قوات الاحتلال قد 
استطاعت السيطرة على كل الأراضي الى غزقاء وأوقفت المقاومة المسلحة فيها وتمكنت من 
حفظ النظام والأمن» وأحضعتها للسلطة العسكرية الي تقوم بتأسيسها فور توقف القتال» وقد 
عالجت قواعد قانون الحرب منذ أواخر القرن التاسع عشر وح الآن» تنظيم سلطات الاحتلال 
على الأراضي الحتلة» ومن بينها منع دولة الاحتلال من تغيير القوانين السائدة أو مخالفة للقواعد 
الدستورية واللوائح الداحلية للإقليم امحتل» أو الاعتداء على حقوق الأهالي أو ممتلكاتقم هما في 
ذلك الممتلكات الثقافية والدينية©. 

أولا: الحماية المقررة بموجب اتفاقية لاهاي 1954: 

ومن جهتها قررت اتفاقية لاهاي 1954 في مادتما (الخامسة) أن على الطرف الذي يحتل 
كلا أو جزءا من أراضي طرف آخر تعزيز حهود السلطات الوطنية في المناطق الواقعة تحت 
الاحتلال بقدر استطاعتها في سبيل وقاية ممتلكاتا الثقافية والمحافظة عليهاء وإذا اقتضت الظروف 
اتخاذ تدابير عاحلة للمحافظة على ممتلكات ثقافية موحودة على أراضي محتلة أصابتها أضرار ناجمة 
عن عمليات حربية» وتغدر على السلطات الوطنية المختصة اتخاذ مثل هذه التدابير» فعلى الدولة 
امحتلة أن تتخذ بقدر استطاعتها الإحراءات الوقائية الملحة» وذلك بالتعاون الوثيق مع السلطات» 
وفي حال وجود مقاومة للمحتل داحل الأرض امحتلة» فإن على كل طرف تحظى حكومته 
باعتراف بشرعيتها من جانب أعضاء حركة المقاومة» أن يلفت بقدر المستطاع» نظر هؤلاء 


5 نريمان عبد القادر» القانون الدولي الإنساني» المرجع السابق» ص33. 
-إبراهيم محمد العنابي» الحماية القانونية للتراث الإنساني» المرجع السابق» ص 43. 


ييل سامح عمروء الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح, المرجع السابق» ص 275 76. 
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الأعضاء بوجوب مراعاة الأحكام الخاصة باحترام الممتلكات الثقافية©. 

وقد فسر البعض نص المادة(الخامسة) تفسيرا ضيقا .ما يفيد انطباقها على الإحراءات الوقائية 
للمحافظة على الممتلكات الثقافية الي تتخذها سلطات الاحتلال في فترات التزاع المسلح 
فحسبء دون أن يمتد ذلك الالتزام إلى جميع مراحل الاحتلال» وعليه فإن الحفائر الي تقوم يما 
سلظافك الالسناذل يغد انهاه العملياك الفشكرية وطاق تطزيق الاتفاقيو”. 

إلا أننا لا نتفق مع هذا الرأي ونرى صعوبة تبنيه فالأحذ به يتناق والروح العامة لاتفاقية 
لاهاي 1954 وبروتوكوليها الإضافيين» كما يخالف ما قررته المادة [31] من اتفاقية فيينا 
لقانون المعاهدات 1969 الي تنص على وجوب النظر للاتفاقية عند تفسيرها كوحدة واحدة» 
وعليه لا يجوز النظر إلى نص المادة (الخامسة) من اتفاقية لاهاي 1954 منفردا وبمعزل عن باقي 
النصوص الاتفاقية» فقد نصت المادة( الثامنة عشر) من ذات الاتفاقية صراحة على انطباق أحكام 
الاتفاقية على جميع حالات الاحتلال الكلي أو الحزئي لأراضي أحد أطراف الاتفاقية وإن لم 
يصادف هذا الاحتلال أية مقاومة مسلحة» ومن ثم فغن انطباق قواعد ال حماية المقررة للممتلكات 
الثقافية موجب اتفاقية لاهاي 1954 تمتد إلى جميع حالات الاحتلال حي وإن ساد الحدوء 
لفترات معينة ول يقابل هذا الاحتلال مقاومة مسلحة©. 


وبناء على ذلك نرى وجوب امتناع قوات الاحتلال عن إجراء الحفائر في أية مرحلة من 
مراحل الاحتلال إلا إذا كان ذلك لغرض حماية الممتلكات الثقافية المهددة بالخطرء وذلك بالتعاون 
الوثيق مع السلطات الوطنية المختصة» إذا ما تعذر على هذه السلطات اتخاذ التدابير وحدها 
المادة [5]. 

ومن ناحية أخرى فإننا نتفق مع ما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن إدراج عبارة "بقدر 
المستطاع" تضعف بشكل ملحوظ الحماية المبتغاة للممتلكات الثقافية في فترات الاحتلال حيث 
يفتح هذا النص لقوات الاحتلال الباب للإنفراد باتخاذ بعض القرارات طبقا لتقديرها ما إذا كان 


9 - المريجع نفسه» ص 6/. 
©- المرجع نفسه» ص 77. 
(3)- المريجع نفسه؛ والصفحة. 
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التعاون مع السلطات الوطنية المعنية بشأن حالة ما ممكنا من 1 

ثانيا: الحماية المقررة بموجب البروتوكول الأول 1954: 

ألزمت الفقرة الأولى من المادة الأولى قوات الاحتلال التابعة للدول الأطراف بالامتناع عن 
تصدير الممتلكات الثقافية الموحودة على هذا الإقليم» كما ألزمت هذه القوات باتخاذ الإحراءات 
اللازمة نحو فسح تصدير الممتلكات الثقافية من الأراضي المحتلة. ولا تنحصر الحماية الي قررهًا 
أحكام البروتوكول على حظر تصدير الممتلكات الثقافية من الأراضي الحتلة» سواء بطريق مباشر 
أو غير مباشر» بل ألزمها بوضع هذه الممتلكات تحت الحراسة تلقائيا أو بناء على طلب السلطات 
المختصة في الأراضي المحتلة؛ (الفقرة [2] من المادة [41] للبروتوكول الأول 1954. 

بل أكثر من ذلك فقد ألزم البروتوكول سلطات الاحتلال بأن تسلم عند انتهاء العمليات 
العسكرية الممتلكات الثقافية الموحودة على أراضيها إلى السلطات المختصة للدولة الى كانت تحت 
الاحتلال الفقرة [3] من المادة[1] للبروتوكول الأول 1954» ولم يقيد البروتوكول الأول هذا 
الالتزام بأي قيد زمين» وعليه يظل الالتزام بالتسليم قائماء ولا ينقضي بالتقاده©. 

ويحق للسلطات المختصة في الأراضي الى كانت واقعة تحت الاحتلال بالمطالبة باسترداد 
الممتلكات الثقافية الى صدرقا القوات امحتلة أبان فترات الاحتلال» في أي وقت من الأوقات 
وبغض النظر عن أية مدة زمنية قد انقضتء كما قرر البروتوكول الأول 1954 عدم جواز 
الحجز على هذه الممتلكات بأي حال من الأحوال كتعويضات حرب (نفس المادة) وذلك بغية 
توفير الحماية المنشودة للممتلكات الثقافية الى يتم تصديرها من أراضي الدولة امحتلة إذا ما انتقلت 
ملكيتها إلى أي شخص حسن النية. لذا قرر البروتوكول الأول إلزام دولة الاحتلال بتعويض أي 
حائز حسن النية للممتلكات الثقافية في حالة إخلالها بمذا الالتزام المادة [4] من البروتوكول 
الأول 6 

وأخيرا قرر البروتوكول الأول 1954 التزام الدول الأطرافء المودع لديهم ممتلكات ثقافية 
29س المريجع نفسهء ص 78. 
2 - الفقرة [2] من المادة[1] البروتوكول الأول 1954 المرجحع نفسهء ص 78. 


29 المريجع نفسه) ص 9/. 
© - المادة [4] من البروتوكول الأول. 
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من جانب أية دولة أحرى طرف بغية حمايتهاء برد هذه الممتلكات وتسليمها عند انتهاء العمليات 
العسكرية إلى السلطات المختصة في الأراضي الي وردت منها"©. 

ومن الناحية العملية» وإعمالا للقواعد المتقدمة» تضمن قرار مجلس الأمن رقم 
(1991/666) إلزام دولة العراق برد جميع الممتلكات الي تم الاستيلاء عليها من دولة الكويت 
إبان الغزو العراقي لدولة الكويت .ما في ذلك الممتلكات الثقافية وقد تم تسليم عدد كبير من 
الممتلكات الثقافية الكويتية الب صادرتًا العراق إلى ممثلي دولة الكويت في أعقاب حرب التحرير 
تحت إشراف وحدة استرداد الممتلكات التابعة للأمم المتحدة©. 

ونرى أنه كان من الفضل أن يتم تضمين هذا النص في صلب اتفاقية لاهاي 1954 وليس 
ببروتوكولها الأول» وذلك لضمان امتداد حكم هذا النص إلى كل الدول الأطراف في الاتفاقية 
وليس فقط على الدول الأطراف ف بروتوكوها الأول. ولم يحض هذا الوضع على لحنة الخبراء الي 
قامت بإعداد اتفاقية لاهاي وبروتوكوها الأولء إلا أن التقرير المتقدم من المعهد الدولي لتوحيد 
القانون» في حينه حلص إلى رأي مفاده ضرورة أن تترك مثل هذه المسائل للقوانين الوطنية الي 
تحتوي على نصوص تكفل الحلول اللازمة لمثل هذه الحالات» وقد اعترضت عدد من الدول 
ولاسيما الى عانت من الاحتلال على هذا الرأي وطالبوا بضرورة تضمين الاتفاقية هذا النص .ما 
يلزم الدول الأطراف برد الممتلكات الثقافية في حالة إيداعها لديهاء ومع ذلك فقد عارض مندوب 
الممتلكة المتحدة والولايات المتحدة هذا الاتجحاه» وهددا بعدم التوقيع على الاتفاقية إذا ما تم الأخذ 
به» وف محاولة للوصول إلى حل توفيقي» تم الاتفاق على الاكتفاء بالنص على هذا الالتزام في 
الور كز الأول 

ثالنا: قواعد ال حماية المقررة بالبروتوكول الثاني 1999: 

تأكيدا على أهمية حماية الممتلكات الثقافية في فترات الاحتلال» تضمن البروتوكول الثاني 
9 الإشارة إلى حماية الممتلكات الثقافية الواقعة على الأراضي المحتلة. وفي هذا الخصوص 
نصت المادة التاسعة [9] على عدم إخلال أحكامها بقواعد الحماية المقررة عموجب المادتين 
2- محمد سامح عمروء الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح؛ المرجع السابق» ص 79. 


© المريجع نفسه) ص80. 
2 المرجحع نفسه. والصفحة. 
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الرابعة|4] والخامسة[5] من اتفاقية لاهاي 1954», وقد جاءت المادة[9] بأحكام تكميلية ما 
يضمن كفالة الدماية المناسية اذه الممعلكات خلال ترات الول 3 

وقد ألزمت الفقرة الأولى من المادة (التاسعة) الدلو الأطراف في حالة احتلالها لأقاليم تابعة 
لدول أخحرى أطراف» بعدم القيام بأي عمل من أعمال التصدير أو النقل غير المشروع للممتلكات 
الثقافية إلى خارج الأراضي امحتلة أو نقل ملكيتهاء كما حظرت المادة التاسعة[9] أعامل التنقيب 
عن الآثار باستثناء الحالات الى يعتم فيها ذلك صون الممتلكات الثقافية أو تسجيلها أو الحفاظ 
ون عور عن ذزلف نعف على (الذول الأظرافيه و جتذا الباق جراد أي هوري 
الممتلكات الثقافية أو في أوحجه استخدامها على نحو يقصد به إحفاء أو تدمير أي شواهد ثقافية أو 
تارطية أو ليوو , 

وقد قيدت المادة (التاسعة) سلطات دولة الاحتلال» الي تستند إلى الحالات الاستثنائية إذا ما 
قامت بأعمال التنقيب أو إدحال الممتلكات» بأن يكون اتخاذ هذه الأعمال بالتعاون الوثيق مع 
السلطات الوطنية المختصة للأراضي امحتلة ما لم تحل الطأرواف قوق ذلك © 

ولاشك أن استخدام عبارة "مالم تحل الظروف دون ذلك"؛ وعدم تضمين المادة [9] آية 
معايير أو شروط موضوعية لتحديد هذه الظروفء قد يخول سلطات دول الاحتلال الإنفراد 
بإحراء عمليات التنقيب للممتلكات الثقافية أو إدحال تغييرات عليها أو على أوجه استخدامها 
دون التعاون مع السلطات الوطنية للأراضي امحتلة» متدرعة في ذلك بعدم ماح الظروف©. 

إلا أن ملاحظتنا لا تقلل من شأن النص الذي تضمنه البروتوكول الثاني 1999» والذي يعد 
وبحق خطوة للأمام في سبيل حماية الممتلكات الثقافية في فترات الاحتلال» فقد أشرنا من قبل إلى 
أن تضمين مثل هذه النصوص ف اتفاقية لاهاي 1954 كانت من الصعوبة ,ممكان إلى الحد الذي 
اتتهى بالدول المشاركة في صياغة الاتفاقية إلى تقدير حذف هذه النصوص من مشروع الاتفاقية 
وصياغة بروتوكول خاص البروتوكول الأول 1954 يتم تضمينه هذه الأحكام والقواعد» وقد 





- المرجحع نفسهء» ص 81. 
2 مرجع نفسهء ص 81. 
2 لمرجع نفسهء ص 82. 
_ مرجع نفسهء ص 82. 
_ لمرجع نفسهء ص 82. 
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كان ذلك من أوجه ضعف اتفاقية لاهاي 1954 نحو ضمان الحماية المنشودة للممتلكات الثقافية 
خلال فترات الاحتلال» حيث أن قبول الاتفاقية من الدول لا يع بأي حال من الأحوال قبول 
البروتوكول الأول باعتباره وثيقة مستقلة ومنفصلة عن الاتفاقية» علاوة على ذلك فقد عكست 
المدة [9] من البروتوكول الثاني 9 ما تضمنته في محال الحفائر الأثرية الب تبناها المؤتمر العام 
لليونسكو وال صدرت عام 1956» أي بعد تبي اتفاقية لاهاي 1954 وبروتوكوها الأول 
فقد نصت الفقرة الثانية والثلاثون من هذه التوصية على التزام دولة الاحتلال بالامتناع عن إحراء 
أية حفائر أثرية بالأراضيى امحتلة» كما قررت الفقرة السابقة التزام سلطات دولة الاحتلال في حالة 
اكتشافها آثار .عمحض الصدفة» وخاصة أثناء الأعمال العسكرية» باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة 
لاي ع 0 

وعليه فإن هناك جملة من الأسس والتدابير الحمائية الواحب توافرها لحماية الممتلكات هى: 

1 - تميز الممتلكات الثقافية والدينية بعلامات مميزة. 

2- عدم التمييز في إجراءات الحماية. 

3-عدم استخدام الممتلكات الثقافية لأغراض عسكرية . 

4- رد الممتلكات الثقافية إلى مصدرها فور انتهاء التراع المسلح. 

5-مسؤولية من يخالف أحكام حماية الممتلكات الثقافية والدينية وتسند هذه المسؤولية إلى 
الدواق رو اف افعل لقعو الت يطحه دما ور 

نخلص في الأخير إلى أن الحماية المحددة في القانون الدولي الإنساني متمثلة في نوعين من 
الحماية: 

1 -الحماية الضرورية: 

وال تقوم على معيارين هما : 


أ-معيار المدنية. 


9ح المرجع نفسه» ص 83. 
©- إبراهيم محمد العنائ» الحماية القانونية للتراث الإنساني؛ المرجع السابق» ص 37-34. 
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ب حمعيار التراث الثقاقي والروحي للشعوب (التراث الإنساني). 

ويقصد بالحماية المزدوجة للممتلكات المدنية» الالتزام الذي يفرض على القوات المسلحة عدم 
استخدام هذه الممتلكات من جهة بصفتها أعيان مدنية تسري عليها جميع الأحكام المتعلقة بحماية 
الممتلكات المدنية» ومن حجهة أحرى حضوعها لحماية خاصة يموجب الأحكام المتعلقة بحماية 
الممتلكات المدنية في حالة التزاع المسلح» وليس هناك تناقض بين النوع الأول والثاني من الحماية 
بل هما متطابقان» وينطبق هذا النوع من الحماية خاصة على الممتلكات الثقافية الي تخضع من 
جهة بحكم طابعها المدي, ومن جهة أخحرى باعتبارها جزءا من الترنافت الثقافي أو الروحي 
لقعو 

وتسمو حماية هذه الممتلكات تحديدا على الاحتلافات الثقافية أو الوطنية أو الدينية بحسب ما 
أعلنت عنه ديباحة اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح 1954 الي 
تنص على: «أن الأطراف السامية المتعاقدة لاعتقادها أن الأضرار الى تلحق ,كمتلكات ثقافية 
يعلكها أي شعبء كأن تمس التراث الثقافي الذي تملكه الإنسانية جمعاء» فكل شعب يساهم 
بنصيبه في الثقافة العالمية». 

وتتأسس تلك الحماية كون الممتلكات الثقافية وحمايتها بوصفها هكذا حزءا من التراث 
المشترك للإنسانية بغض النظر عن الثقافة الى ينتمي إليها©. 

2-الحماية العامة: 

وتعتمدل على معيارين هما: 

أ-معيار التدابير أو الاحتياطات أثناء المجوم (تدابير فاعلة). 

ب حمعيار الاحتياطات من آثار الأعمال العدائية (تدابير منفعلة). 

تتركز الحماية العامة حول جملة من النصوص المنظمة للتدابير الوقائية والعلاحية لصون 
الممتلكات المدنية اللازمة في حالات التراع المسلح» وعلى نحو أكثر تحديدا فإن هذه الحماية 


25 حون ماري هتكرتسء ولنرد وزوالد» القانون الدولي الإنساق العرفي: (القاهرة» اللجنة الدولية للصليب الأهرء 2009)؛ 
ص 118-114. 
6 عمر سعد الله القانون الدولي الإنسان الممتلكات المحمية؛ ( الجزائر» ديوان المطبوعات الجامعية» 2007)» ص23» 25. 
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تنطوي على نوعين من الالتزامات: التدابير والاحتياطات أثناء المجوم, والتدابير والاحتياطات من 
آثار الأعمال العدائية. 

فالصنف الأول من تلك التدابير هي تدابير فاعلة» أي أنما احتياطات يجب أن يتخذها 
الطرف المهاحم لتسيير العمليات العدائية على الجانب الآخرء أما الصنف الثاني فهي تدابير 
احتياطية منفعلة يحب على المدافع أن يتجنبها . 

وتستخدم النصوص القانونية في نطاق الحماية العامة عادة مصطلحين هما "تحريم" و"منع" 
الذين يعنيان أن أطراف التراع عليهم " التزام وسائل" أي تبئ القواعد الي تهدف إلى تحريم أعمال 
معينة ضد الممتلكات» والتزام النتائج» أي منع تحقق أعمال ضد الممتلكات في آن معاء ولا يجوز 
لهم التذرع بالضرورات العسكرية القهرية للتخلي عن تلك الالتزامات من أجل توجيه عمل 
عدائي ضد أعيان ماء إلا إذا كانت تلك الممتلكات قد حولت من حيث وظيفتها إلى هدف 
عسكري 9) 

ومن ثم فإن تعبير الحماية العامة يتضمن احترام الممتلكات وتوفير حد أدن مقبول من الوقاية 
لها وعدم حعلها محلا للهجوم أو لهجمات الردع» وتقرير هذا النوع من الحماية في القواعد الي 
فصلتها اتفاقية حنيف 1964 وما تلاها من اتفاقيات وبروتوكولات هامة هما فيها اتفاقيات 
جنيف الأربع لعام 1994», والبروتوكولان الإضافيان عام 241977 فضلا عن عدد أخر من 
نصوص القانون الدولي الإنساني» مثل بروتوكول جنيف لحظر استخدام الغازات واتفاقية الأمم 
المتحدة لعام 1980 بشأن أسلحة تقليدية معينة» واتفاقيات أوتاوا حول الألغام الأرضية . 

ويفيد نظام الحماية العامة تأكيد الالتزامات بالحماية والاحترام المنصوص عليها في اتفاقيات 
بشأن الممتلكات والأشياء المدنية أثناء التراع المسلح» وتأكيدا لذلك وضع بروتوكول حجنيف 
الإضافي الأول 1977 عنوان القسم الأول من الباب الثاني تحت مسمى الحماية العامة فضلا عن 
إطلاقها على القسم الأول من الباب الرابع» وتردد في المادة [52] من ذات البروتوكولء ولو أنها 
لم تضع تعريفا لحاء ويبدو أنها متعددة الجوانب فهي تشمل عمل أطراف التراع على التمييز بين 
السكان المدانيين: والمقاتليق وين الممتلكات الحمية ,والأعداف العسكرية» وتوععيه عملياقا ضك 


2 -المرجحع نفسه وا لصفحة. 
- حون ماري هنكرتس ولنرد وزوالد» القانون الدولي الإنساني العرفي» المرحع السابق» ص 205- 209 . 
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الأهداف العسكرية دون غيرهاء وتشمل القواعد الى تقوم بتأمين احترام وحماية السكان المدنيين 
والأعياة ادف على عن 0 

المبحث الثان : قواعد الحماية الخاصة 

الحماية الخاصة نظام قررته اتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن بعض الممتلكات الثقافية في 
ظروف حخاصة» وبشروط محددة» وقد توحي التسمية بحماية خاصة أها متميزة» غير أن الحقيقة 
هي أن الخصوصية هنا محورها الإنفراد لظروف خاصة بالممتلك الثقافي المحمي» على نحو يتضح من 
بيان أحكام هذا النظام كما وردت في اتفاقية لاهاي ©) 

حيث توفر اتفاقية لاهاي عام 1954 نظاما آخر للحماية الخاصة ولكنه لم يحقق سوى بجاح 
وده كما سترفن صيف ده الأعيان الى يمكن منحها هذه الحماية في عدد محدود من المخابئ 
المحصصة لحماية الممتلكات الثقافية المنقولة والممتلكات الثقافية الثابتة الأخرى ذات الأهمية 
الكبرى ومراكز الأبنية التذكارية ف حالة التراع المسلح ©) 

المطلب الأول :أحكام منح الحماية الخاصة 

الفرع الأول : شروط منح الحماية الخاصة 

إلى جانب الحماية العامة نصت اتفاقية لاهاي 1954 على جوانب تضع بعض الممتلكات 
الثقافية الثابتة أو المنقولة لحماية خاصة مي كانت لها "أهمية كبرى". وقد اشترطت المادة الثامنة 
شرطين موضوعيين لتمتع أي ممتلك ثقافي بالحماية الخاصة : 

الأول: أن يكون الممتلك الثقائي واقعا على مسافة كبيرة من أي مركز صناعي كبير أو أي 
هدف حربي هام يعتبر نقطة حيوية. الثافي: فيتمثل في عدم استعمال هذا الممتلك الثقافي لأغراض 
يه كالمطارات؛ محطات الإذاعة» أو مصانع تعمل للدفاع الوطيئ» أو ميناء» أو محطات 


سين الغئى عبد الحميد محمودء حماية ضحايا النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية» (الأزهرء 
0)» ص291. 

© إبراهيم محمد العنابي» الحماية القانونية للتراث الإنساي والبيئة وقت التزاعات المسلحة: المرجع السابق» ص 37. 

6 نربمان عبد القادر» القانون الدولي الإنسانىي» المرجع السابق» ص 89. 

-المادة [11/8] 

© _الادة [)/8] 
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للسكك الحديدية ذات أهمية» أو طريق مواصلات عام () 

فالمشكلة لا تقف عند حرمان الممتلكات الثقافية من فرصة وضعها تحت الحماية الخاصة إذا 
كانت تستعمل لإغراض حربية» وإنما يتعداه ليصل إلى أن تحديد هدف حربي في مكان قريب منها 
قد يكفي لاستثنائها من أن تحضي بالحماية الخاصة لأن الأهداف العسكرية وفقا للقانون الدولي 
العرفي» هي تلك الأهداف الى تسهم بطابعها أو مموقعها أو بغايتها أو باستخدامها مساهمة فعالة 
ف العمل العسكريء واليّ يحقق تدميرها التام أو الحزئي» أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها ميزة 
بكري اع 

وح مع تحقق هذين الشرطين سالفي الذكرء هناك تدابير خاصة يجب اتخاذها لمنع الحماية 
الخاصة» حيث ينبغي تسجيل المخبأ أو المركز في السجل الدولي للممتلكات الثقافية الموضوعة 
تع نفام للاية الخاسة :والناك يطوق عله تدرو عاة مقلم رويك 

وتضعف فاعلية هذا الإحراء في أنه يحق لأية دولة طرف الاعتراض على مثل هذا التسجيل» 
ويتوقف التسجيل يبهذا السجل في زمن التراع المسلح على النظام الإداري للدولة الحامية» ويجري 
في مثل هذه المواقف تمييز الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية الخاصة بشعار مميز وتوضع تحت 
رقانة ا 

أولا: الشروط العامة :وتتمثل في الشروط التالية: 

الشرط الأول: السجل الدولي للممتلكات الثقافية 

لا تتمتع الممتلكات بال حماية الخاصة بشكل تلقائي جرد توافر الشروط السابقة الذكر» بل 
اشترطت الفقرة[6] من المادة [8] على ضرورة قيد الممتلك الثقافي الذي ترغب الدولة الطرف 
في الاتفاقية توفير الحماية الخاصة له: «السجل الدولي للممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام 
الحماية الخاصة الذي تشرف عليه منظمة اليونسكو. وتستلزم عملية التسجيل إتباع بعض 


© _المادة [ب/8] 

2 _المادة [52/2] من البروتوكول الإضافي الأول من اتفاقية جنيفء نريمان عبد القادر المرجع السابق» ص 90. 
© _المادة [8] من الاتفاقية والمادة [12] من لائحتها التنفيذية. 

© _المادة [11]من الاتفاقية» والمادة [11-1] من لائحتها التنفيذية. 
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الإحراءات الخاصة الى تشير إليها اللائحة التنفيذية المرفقة بالاتفاقية9؟. 

الشرط الثاني: المخابئ المرتجلة: 

حاءت الفقرة :«الثانية) من المادة:(الثامنة )من الاتفاقية وضع مخابئ للممتلكات الثقافية تحت 
نظام الحماية الخاصة مهما كان موقعهاء إذا تم بناؤها بشكل لا يجعل من امحتمل أن تمسه القنابل 
كما أحازت الفقرة من نفس المادة وضع الممتلكات الثقافية تحت نظام الحماية الخاصة إذا كانت 
هذه الممتلكات واقعة بجوار هدف عسكريء» بشرط أن تتعهد الدولة الأطرف في الاتفاقية بعدم 
استعمال الحدف المذكور في حالة نشوب نزاع مسلحء ولا سيما إذا كان الهدف ميناء أو محطة 
أوسكة حديد أو مطار أو مستشفى أو أماكن للعبادة» وتلتزم الدولة المعنية في هذا الصدد بتحويل 
حركة المرور عن هذا الهدفء وأن تضع التنظيم الخاص بهذا التحويل منذ وقت 0 

الشرط الثالث: نقل الممتلكات الثقافية: 

وأخيرا أحازت المادة: (الثانية عشر) من اتفاقية لاهاي 1954 امتداد نظام الحماية الخاصة 
إلى وسائل النقل الي تقوم بنقل الممتلكات الثقافية سواء داخل الإقليم أو خارحهء واشترطت 
لذلك أن يكون النقل قاصرا على الممتلكات الثقافية» وأن تطلب ذلك الدولة الطرف صاحبة 
الشأن» وفق الشروط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية المرفقة بالاتفاقية» وأحازت المادة:(الثالثة 
عشر) من الاتفاقية وضع الشعار المميز على الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية الخاصة إذا ما 
وجدت إحدى الدول الأطراف بالاتفاقية ضرورة نقل هذه الممتلكات على وجه السرعة كنشوب 
نزاع مسلح بشكل مفاجئ» وذلك مى كانت هناك استحالة لإتباع إحراءات التسجيل على 
النحو المشار إليه في ثلاثة شروط لاستخدام هذه الرخصة يتمثل أولها في: أن يتم وضع الشعار 
المقرر للحماية الخاصة في حالة النقل إلى خارج الإقليم دون منح الحماية الخاصة له بشكل صريح 
أما الشرط الثاني: هو ألا يكون قد سبق بدولة التقدم لهذا الطلب وقوبل بالرفض أخيرا يحب على 


)_محمد سامح عمروء الحماية الدولية للممتلكات الثقافية» المرجع السابق» ص 52. 

-قررت الاتفاقية إنشاء هذا السجل وتولت اللائحة التنفيذية للاتفاق ببيان نظامه م: [16-12] 

-يشرف على السجل المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم الثقافية (اليونسكو). 

-يسلم صورا منه لكل من الأمين العام للأمم المتحدة والأطراف المتعاقدة إلى المدير العام لمنظمة اليونسكو... 
-وفي حالة الاحتلال يكون للدولة المحتلة حق تقديم طلبات التسجيل... 

7)_محمد سامح عمروء الحماية الدولية للممتلكات الثقافية» المرجع السابق» ص 52. 
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الدولة في حالة استخدام كشعار الحماية الخاصة في حالة نقل الممتلكات الثقافية دون إتباع 
إحراءات التسجيل العادية أن لطرف المعادي بقدر المستطاع لطا النقل ©). 
ثانيا الشروط الخاصة : 


الشرط الأول: الالترام برفع الشعار المميز 

وتتمتع الممتلكات الثقافية بالحماية الخاصة .ممجرد تسجيلها في السجل الدولي للممتلكات 
الثقافية الموضوعية تحت نظام الحماية الخاصة» وعليه يتم وضع الشعار المميز على هذه الممتلكات 
على النحو الذي قررته الاتفاقية جما يفيد أن هذا الممتلك موضوع تحت نظام الحماية الخاصة» وبناء 
على ذلك تمتنع الدولة الطرف في الاتفاقية والي تقع الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية الخاصة 
على إقليمها عن استخدام هذه الممتلكات أو الأماكن المجاورة لما مباشرة لأغراض عسكرية اعتبارا 
من تاريخ قيدها في هذا السجلء؛ كما تلتزم الأطراف الأحرى في أي نزاع مسلح يدور على هذا 
الإقليم بالامتناع عن اتخاذ أي عمل عدائي نحو هذه الممتلكات ©) 

الشرط الثانى : حصانة الممتلكات الثقافية 

وتتضمن المادة: (الرابعة عشر) من اتفاقية لاهاي 1954على تمتع الممتلكات الثقافية 
المشمولة لنظام الحماية الخاصة ووسائل النقل لهذه الممتلكات بالحصانة ضد الحجز والاستيلاء؛ إلا 
أن ذلك لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على حق الزيارة والتفتيش هذه الممتلكات للتأكد من 
التزام الدول المعنية بكل الشروط الى قررقا الاتفاقية لإسباغ الحماية الخاصة على هذه 


ان الربعم اشله اص 54-53 

© _المادة: [10] من الاتفاقية: 

أدخلت اتفاقية لاهاي شعارا مميزا من أحل تيسير مهمة تمييز الممتلكات الثقافية وتحديد هوية الموظفين المكلفين بحمايتهاء ولهذا 
الشعار شكل الدر ع المدبب من أسفل مكون من قطاعات منفصلة ذات لون أزرق وأبيض» ودرع يتكون من مربع أزرق 
اللون» يحتل إحدى زواياه القسم المدبب الأسفل» ويقع فوق هذا المربع مثلث أزرق اللون» وكلاهما يحدد مثلث أبيض من كل 
حانب» المادة:(16). 

© _المادة [9] من الاتفاقية. 

-المادة: [13]و[14]. 

-لا يجوز رفع الحصانة عن ممتلك ثقافي إلا في حالات استثنائية لمقتضيات حربية قهرية» طالما دامت هذه الظروف (ويقرر وحود 
هذه الظروف رئيس هيئة حربية تعادل في الأهمية أو تفوق فرقة عسكرية)» ويبلغ قرار رفع الحصانة -كلما أمكن- إلى الطرف 
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الفرع الغانى :أحكام الحماية التكميلية 

أولا : الأحكام العامة 

الحكم الأول: حماية الموظفين المكلفين بالحماية 

تتضمن اتفاقية لاهاي على حماية الموظفين المكلفين بحماية الممتلكات الثقافية» حيث توجب 
احترام هؤلاء الموظفين في حدود مقتضيات أمن أطراف التزاع المعين المادة [15]» وطالما يثير 
تعريف الاحترام في المادة |4] إلى احترام الممتلكات الثقافية» وليس احترام الموظفين فإن المادة: 
[15] تظل غير واضحة ولا تمنح حماية جوهرية» فلم يرد بوضوح ذكر كيف تقوم الدول 
بالتطبيق الفعلي لهذا "الاحترام". وفي حالة وقوع الموظفين في أيدي الطرف المعادي يسمح له 
بالاستمرار في تأدية واحبه» وجري تطبيق هذه الحماية على أيدي الموظفين العسكريين والمدنيين» 
ويجب على الموظف ذاته أن بكتنع عن القيام بأي عمل عدائي حى يستفيد من نظام الاتفاقية» 
ويبمكن للأشخاص المنثمين إلى هيئة الموظفين العسكريين والمدنيين» ويجب على الموظف ذاته أن 
يكتنع عن القيام بأي عمل عدائي حي يستفيد من نظام الاتفاقية» ويمكن للأشخاص المنتمين إلى 
هيئة الموظفين المعنيين بمذا الخصوص ارتداء سواعد تحمل شعارا مميزا» ويحملون بطاقة شخصية 
خاصة عليها الشعار المميز» تصدرها السلطات المختصة وتختمها المادة [15] من اللائحة 
التنفيذية0. 

-الحكم الثانئي: تطبيق الاتفاقية وفقا لطبيعة النراع: 

تطبيق اتفاقية لاهاي كما يبدو من عنوافها "في حالة نزاع سل" حيك 'تقوار أنه: "فيييًا عذا 
الأحكام الواحب تنفيذها في وقت السلم.ء فإن الاتفاقية تنظم حماية الممتلكات الثقافية في حالة 
إعلان حرب أو نشوء نزاع مسلح بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة» وإن لم 
تعترف دولة أو أكثر بوحود حالة حرب المادة [18/1] وعلى هذا النحوء تكرر اتفاقية لاهاي ما 


المعادي قبل تنفيذه .ممدة كافية» وعلى الطرف الذي يرفع الحصانة أن يعلن الوكيل العام المحختص قراره كتابة في أقرب وقت 
نمك. مع بيان أضثات رفع الحصانة. 

-إبراهيم محمد العنابي» الحماية القانونية للتراث الإنساني» المرجع السابق» ص 40. 

-محمد سامح عمروء الحماية الدولية للممتلكات الثقافية» المرحع السابق» ص 54. 

ص _نربمان عبد القادر القانون الدولي الإنساني واتفاقية لا هاي( 1954). المرجع السابق» ص 93. 
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حاء بالمادة [2] المشتركة لاتفاقيات جنيف لعام 1949؛, كما أن هناك تكرار أحذ لأحكام 
اتفاقيات حنيف يتمثل في تطبيق اتفاقية لاهاي في حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي» وإن لم 
يصادف هذا الاحتلال أية مقاومة حربية المادة [18/2]» وتظل الدول الأطراف مرتبطة بأحكام 
اتفاقية لاهاي حي إذا لم يكن أحد أطراف التراع طرفا في اتفاقية المادة [18/3]. 

وتتشابه أيضا المادة|3] المشتركة من اتفاقيات جنيف» مع اتفاقية لاهاي حيث تشير إلى 
النزاع المسلح غير الدولي باعتباره نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية 
المتعاقدة. 

وعلى كل طرف في مثل هذا الموقف أن يطبق على الأقل الأحكام الخاصة باحترام 
الممتلكات الثقافية عموجحب المادة[19/1] من اتفاقية لاهاي» ويتوقف تطبيق الأحكام الأخرى 
على عقد اتفاقيات خاصة المادة[19/2]» وينبغي الإقرار بعدم مثالية هذه الحماية للممتلكات 
الثقافية في النزاعات المسلحة غير الدولية» وتحدر الإشارة إلى أن أهم قواعد الحماية العامة 
للممتلكات الثقافية» أي خطر استعمال مثل هذه الممتلكات لأغراض عسكرية وخطر توجيه 
الأعمال العدائية ضدهاء يجري تطبيقها في مثل هذه الأنواع من التراعات طبقا للاتفاقية9). 

ثانيا: الأحكام الخاصة: 


-الحكم الأول: الالتزام بدشر اتفاقية لاهاي: 

أوجبت الاتفاقية الأطراف السامية بالالتزام بنشر هذه الاتفاقية حيث تقضي بأل" تعيد 
الأطراف السامية بنشر نص هذه الاتفاقية ولائحتها التنفيذية على أوسع نطاق ممكن في أراضيهاء 
سواء في وقت السلم أو في حالة نزاع مسلح,؛ وتتعهد بصفة خاصة بإدراج دراستها في برامج 
التعليم العسكري والمدني إن أمكن» حى يكون جميع سكان الأطراف السامية المتعاقدة على علم 
.عبادئهاء ولاسيما أفراد القوات المسلحة والموظفون المكلفون بحماية الممتلكات الثقافية المادة 
[25]» وترد اقتراحات محددة بالنسبة للنشر» وتضم مموجب المادة[7] إعداد أقسام أو أخصائيين 
في صفوف قواتها المسلحة في وقت السلم من أحل ضمان احترام الممتلكات الثقافية وتيسير 
حمايتهاء وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم تنفيذ الاتفاقية يعان من اعتماده على نظام الدولة الحامية» 


0-0 نفسه» ص 05 
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وهو النظام الذي فقد أهميته في ممارسات الدول منذ الحرب العالمية الثانية» فضلا عن أن ما يقرب 
من عشرين بالمائة من الدول الأطراف في الاتفاقية تلتزم بتعهدها بتقديم تقارير للمدير العام لمنظمة 
ال 

الحكم الثاني: جزاءات مخالفة أحكام اتفاقية لاهاي: 

توجب اتفاقية لاهاي على الدول الأطراف اتخاذ كافة الإحراءات الضرورية الي تكفل 
محاكمة الأشخاص الذين يخالفون أحكام هذه الاتفاقية» وأن توقع عليهم جزاءات جنائية أو 
تأديبية» ومن ثم تعتمد الاتفاقية كلية على النظام القانون والقضائي امحلي للدول الأطراف» و عند 
الإشارة الصريحة إلى كافة الإحراءات الضرورية يظل الأمر متروك الاختيار الدول الأطراف أن 
تحدد الانتهاكات وتبين جزائهاء هل يكون مموحب القانون الجنائي أم الإجراءات التأديبية؟وما 
الشكل الذي يتم توقيع الجزاء موحبه؟ ويبدو واضحا أن الاتفاقية لا توفر نظاما للقانون الجنائي 
الدولي كآلية تنفيذية» بمكن وفقا لما أن تؤدي مخالفة أحكام اتفاقية لاهاي لعام 1954 إلى تحميل 
المخالف المسؤولية الحنائية الفردية المادة [28] حيث تنص على أنه: «تتعهد الأطراف السامية 
المتعاقدة بأن تتخذ في نطاق تشريعاتا الحنائية» كافة الإحراءات الي تكفل محاكمة الأشخاص 
الذين يخالفون أحكام هذه الاتفاقية أو الذين يأمرون هما يخالفهاء وتوقيع جزاءات جنائية أو تأديبية 
عليهم مهما كانت جنسياتهم ». 

ولم يصادف هذا النص تطبيقا واسعا في التشريعات الحنائية للدول المختلفة نظرا لخلوه من 
بيان الجرائم الى تسوغ الملاحقة الحنائية» وهو الأمر الذي تداركه البرتوكول الثاني لعام 1999 
لأتفافية لاهاي» .سوك توطبح :ذلك في موضعه فيما بعد( . 

المطلب الثاني: آثر المعايير القانونية لمنح الحماية الخاصة في اتفاقية لاهاي: 

على الرغم من وضوح القواعد والأحكام الي قررتا اتفاقية لاهاي 1954 لشمول 
الممتلكات الثقافية بنظام الحماية الخاصة» إلا أن ذلك لم بمنع من طرح بعض الأسئلة في ضوء 
القجازيب العملية 


ص -المرجع نفسهء» ص 96. 


© _المرجع نفسهء ص 97-96. 
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الفرع الأول: معيار تحديد «الأهمية الكبرى» . 

فمن ناحية ثار التساؤل عن المعيار اللازم إتباعه لتحديد "الأهمية الكبرى"» وهل يتوقف 
-كما انتهينا من قبل- على درحة تقدير شعب الدولة الواقع على إقليمها الممتلك الثقافي» 
ونستدل على هذا الرأي هما قرره البروتوكول الثاني 1999 لشمول الممتلكات على درجة أكبر 
من الأهمية عما تتمتع به الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية الخاصة» لذلك اشترط لوضع ممتلك 
ثقافي ما تحت نظام الحماية المعززة أن يكون «على أكبر جانب من الأهمية بالنسبة إلى 
البشرية» © 

الفرع الثاني: معيار" المسافة الكافية": 

ومن ناحية أحرى أثير التساؤل على تحديد المقصود بعبارة أن تكون الممتلكات الثقافية 
حيوية»» كشرط لازم لتمتع الممتلكات الثقافية بالحماية الخاصة» وفي محاولة للرد على التساؤل 
المتقدم فإننا نشار ك غالبية فقهاء القانون الدولي رأيهم القائل بأنه نظرا لغياب معيار واضح ومحدد 
سواء في الاتفاقية أو اللوائح التنفيذية المرفقة بما للمقصود من هذه العبارة» فإنه يحب أن يكون 
تحديد هذه المسافة بالنظر لظروف كل حالة» وذلك تبعا للأوضاع السائدة بشأن كل نزاع من 
الواغات المسلدودة: 

الفرع الثالث: المهدف من تقرير الحماية الخاصة وأهم الانتقادات الموجهة لها: 

ولا شك أن الحدف من وراء تقرير نظام الحماية الخاصة للممتلكات الثقافية في فترات 
النزاع المسلح كان لإضفاء أكبر قدر من الحماية لهذه الممتلكات والعمل على تقليل فرص هب أو 
تدمير هذه الممتلكات حى ولو بشكل عرضيء إلا أنه من المؤوسف أن نلاحظ في ضوء التجربة 
العملية أن هذا النظام لم يحقق الأهداف المرجوة منه: 

1-حيث تم حى الآن تسجيل عدد ضئيل جدا من الممتلكات الثقافية سواء الثابتة أو 
المنقولة بالسجل الخاص بالممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية الخاصة» وترجحع أشواية دلق 


9 محمد سامح عمروء الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح؛ المرجع السابق» ص 55. 
© المرجع نفسهء ص 55و 56. 
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رأينا إلى طول وتعقد الإحراءات اللازمة للقيد في السجل”؟. 

2-غموض بعض العبارات الى استخدمتها الاتفاقية كعبارة "المسافة الكافية" الى أثارت 
الجدل بين متخذي القرار في الدول الأطراف في الاتفاقية حيث لا يوجد اتفاق عام على قبول 
معيار واحد لتحديد المقصود من هذه ا 

3-بالإضافة إلى ما تقدم فقد لاحظ البعض أن شمول الممتلكات الثقافية بالحماية الخاصة 
يبحمل في طياته خطورة شديدة على الممتلكات الثقافية ذات الأهمية الكبرى» حيث أن تمييز هذه 
الممتلكات شعار خاص يجعلها هدفا واضحا للأطراف المتنازعة لتوجيه الحجوم على هذه 
الممتلكات» لا سيما في ظل غياب النصوص الخاصة بالمسؤولية الحنائية الفردية©. 

4-أخيرا فقد لاحظ بعض الفقهاء ضعف الحماية المقررة للممتلكات المشمولة بال حماية 
الخاصة» إذا ما قورنت بالحصانات المقررة للممتلكات الثقافية المتمتعة بالحماية العامة» فطبقًا لهذا 
الرأي لا يجوز توحيه أي عمل عدائي ضد الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية العامة إلا إذا كان 
ذالك لاعتبارات عسكرية قهرية بينما تفقد الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية الخاصة الحصانة 
المقررة لحاء ومن ثم بمكن توجيه الأعمال العدائية ضدها م أخل أحد الأطراف المتنازعة بالتزامه 
عن الامتناع باستعمال هذه الممتلكات والأماكن المحاورة لما مباشرة لأغراض عسكرية» حى ولو 
لم تكن هناك ضرورات عسكرية قهرية على نحو مماثل لما هو مطلوب بالنسبة للحماية العامة إلا 
أننا نعتقد أن هذا السبب من أسباب عدم فعالية نظام الحماية الخاصة محل نظرء فمقارنة نظام 
الحماية الخاصة بالحماية العامة يجحب أن يكون في ضوء نصوص تتفاقية لاهاي 1954 بشكل 
عام» ويجب أن نضع في اعتبارنا عند القيام يهذه المقارنة الروح العامة للاتفاقية» ومن جانبنا نرى 
أن تحريد الممتلكات الثقافية من الحماية الخاصة نتيجة حرق أحد أطراف التراع للشروط اللازمة 
توافرها لإسباغ هذا النوع من الحماية يحب أن ينحصر عند هذا الحد, ولا يجرد هذه الممتلكات 
من الحماية العامة المكفولة لكل الممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح» وذلك على النحو 


الذي تقرره الاتفاقية بشكل عام لأي ممتلك ثقافي7. 


الرعم نفسه» ص 6 5/7 
7 امرجم لض 57 
م المرحع نفسه؛ والصفحة . 


©_ محمد سامح عمروء الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح؛ المرجع السابق» ص 58. 
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5-علاوة على الشروط الي لا تبعث على الرضا بعدم منح المخابئ ومراكز الأبنية 
التذكارية حماية خاصة بسبب قربا من الأهداف العسكرية» فضلا عن العوائق الإحرائية سابقة 
الذكرء فإن المشكلة القانونية الأساسية لمفهوم الحماية الخاصة في ظل اتفاقية لاهاي تظهر في 
الوضع القانون لتلك الممتلكات الثقافية» إِنْ تغيير "الحماية الخاصة" تعبير مضلل في واقع الآمرء من 
حجهة لأن هذه "الحماية الخاصة" ليست مطلقة وليست أقوى من الحماية "العامة" الممنوحة .كوجب 
الأنطافية نو كنا اففيا رطا استعتيمن القنياية الفانة الزائفة لدف [ 14/10 0 

6-في حالة الاستعمال الفعلي لأية دولة طرف للممتلكات المشمولة بالحماية الخاصة في 
الأغراض العسكرية» يترتب عليه عدم الالتزام بتعهدات الحماية» وفي ظل هذه الظروف يعين أن 
الطرف المعادي مخول مباشرة ممهاجمة المخبأ أو المركز المشمول بحماية خاصة» هذا الأثر المخصوص 
عليه في المادة [11/1] يضعف من الحماية الخاصة للممتلكات الثقافية لأن الطرف المعادي ليس 
ملزما .معيار الضرورة العسكرية. 

كما في حالة الممتلكات المشمولة بالحماية العامة المادة [4/2]» وصحيح أن المادة: 
[11/2] تشتمل على استثناء "المقتضيات الحربية القهرية"» هذا الاستثناء لا يطبق على التنازل 
عو قن كيان أو نايهن جوع فرحنت للد 11/1 |0 

7-هذا يع أن الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية الخاصة يمكن استخدمها للأغراض 
العسكرية في حالات المقتضيات الحربية القهرية» وبمكن أيضا مهاجمتها في حالات المقتضيات 
رو ا 

وقد دفعت هذه النتائج والأسباب الكامنة ورائها العديد من فقهاء القانون الدولي المعنيين 
بحماية الممتلكات الثقافية إلى المطالبة بضرورة إيجاد نظام بديل لإسباغ الحماية المنشودة بشكل 
فعال للممتلكات الثقافية الي تتمتع بأهمية كبرى في حالة نشوب النزاعات المسلحة» لذلك جحرى 
التفكير في صياغة بروتوكول ثان لاتفاقية لاهاي وتضمينه أحكاما أكثر وضوحا وتبسيطاء بغية 
توفير الحماية المنشودة للممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح» وأدى ذلك إلى تضمين 


9ك دزرييان عد القادر» القانون الدولي الإسلامي واتفاقية لاهاي لعام ( 1954). المرجع السابق» ص 91. 


م6 المرحع نفسه» والصفحة. 
©_اللادة: [11/2]. 
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البروتوكول الثاني 1999 نظاما جديدا للحماية والمعروف بنظام الحماية لدو 5 

و نخلص بعد هذا العرض لأهم قواعد وضوابط الحماية الخاصة: 

أدحلت اتفاقيات جنيف وبخاصة البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات حنيف 1949 
مفهوم الحماية الخاصة للأعيان» حيث أنها سمحت في العديد من المواد بتأكيد الحماية الخاصة 
لبعض الممتلكات المحمية كالمناطق المأمونة» والمناطق المحايدة» والمواقع المحردة من وسائل الدفاع» 
والمناطق المتزورعة للسلاح. 

وتشمل الحماية الخاصة تأكيد الالتزامات بالحماية والاحترام للأعمال والمنشآت الي تحتوي 
على عناصر خطرة مثل السدود المائية» ومحطات توليد الطاقة الكهربائية الي تعمل بالطاقة النووية» 
فهذه الأمكنة يجب ألا تكون هدفا للهجمات حب وإن كانت تشكل أهدافا عسكرية. 

ومن الواضح أن جوهر هذه الحماية» أنها تتعلق بفئة محددة من الممتلكات المدنية» ولذلك 
تحدد النصوص الفئة الي تستفيد من هذه الحماية» ثم يقرر الإلزام بالحماية الواحبة» وتشير في هذا 
الصدد أنه ليس هناك نظام متكامل لتدابير الحماية الخاصة يسري على الممتلكات الثقافية 
والوحدات الطبية» والبيئة الطبيعية أو الماء في حالات النزاعات المسلحة, وحالات النكبات أو 
الكوارث الطبيعية» ولو أن المساعي الحالية تتجه نحو إيجحاد نظام دائم للحماية الخاصة» وهذا الاتجاه 
تعكسه المادة [12] من البروتوكول المتعلقة بالمنشآت الى تحوي قوى خطرة» كالسدود المائية 
والجسور والمحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية. 

وتعلق هذه الحماية عندما تستخدم الممتلكات في غير استخداماقا العادية» فتقوم بدعم 
العمليات العسكرية على نحو منتظم وهام ومباشرء فيكون الحجوم عليها هو السبيل الوحيد 
المستطاع لإنهاء ذلك الدعم, وإذا أحذنا المحطات النووية لتوليد الكهرباء فتعلق حمايتها الخاصة إذا 
وفرت هذه المحاطات الطاقة الكهربائية لدعم العمليات العسكرية على نحو منتظم وهام ومباشرء 
وكان مثل هذا المجوم هو السبيل الوحيد المستطاع لإفاء مثل هذا الدعم. 

و مثل الحماية الخاصة تلك الحماية المنحصصة للممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة 
الى نصت عليها اتفاقية لاهاي 21954 وإحدى أهم مناقب هذه الاتفاقية أنما أدحلت في 
المصطلح القانوني مفهوم "الممتلكات الثقافية" وإضافاء نظام الحماية الخاصة عليه. 

2 


_نربمان عبد القادر» المرجع نفسه» ص 32 
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المبحث الثالث: قواعد الحماية المعززة 

لقد كانت ممارسات الدول من عام 1954 قد كشفت عن أربعة محالات أساسية» ثبت 
حلالحا أن قواعد حماية الممتلكات الثقافية» مموجب اتفاقية لاهاي غير كافية وغير مناسبة» لقد 
تحدت حرب الخليج الثانية والنزاعات المسلحة في يوغسلافيا السابقة» وحرب العراق على نحو 
خاص» فاعلية نظام اتفاقية لاهاي» إن سير العمليات الحربية في هذه النزاعات يكشف عن تدمير 
ضحم للمساحد ولمواقع التاريخية» وال قد أصبحت -جزئيا- هدفا للهجمات المباشرة» بالإضافة 
إلى أن هناك نقطة أحرى تتسم بأهمية كبيرة بالنسبة للمجتمع الدولي» تتمثل في عدم معاقبة 
مركي هله العمل . 

وإدراكا للضرر الفادح الذي تسببه العمليات العسكرية من دمار للممتلكات الثقافية وتعذر 
تعويض الخسارة ليس فقط للبلد الأصلي» بل أيضا للتراث الثقافي لجميع الشعوب» فقد اعتمد 
امجتمع الدولي اتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح» وتم 
في الوقت نفسه اعتماد بروتوكول بشأن الممتلكات الثقافية أثناء الاحتلال» وعلى الرغم من أن 
اتفاقية لاهاي 1954 توفر حماية للممتلكات الثقافية» إلا أن أحكامها لم تنفذ بشكل منتظمء 
وأن"احباية 'الخاضة الى وكرقا + تحفق.سوى جاح عدر 

ولمعالجة هذه المشكلة أعتمد بروتوكول ثان إضافي إلى اتفاقية لاهاي» ففي السادس 
والعشرين من مارس 1999», وافقت أغلبية كبيرة من الدول الأطراف عليه» والمعروف 
بالبروتوكول الثاني لعام 1999 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح., ويعتبر هذا الأخير 
"بروتوكول إضافيا" لاتفاقية لاهاي 1954», حيث أنه يكملها مموجب مادته [الثانية] ولا يعدهاء 


كيان عبد القادر» القانون الدولي الإنساني واتفاقية لاهاي لعام 1954.» المرجع السابق» ص 99. 

9ت امرجم نفسه؛ والصفحة. 

لم تتمكن الدول من التوصل إلى إجماع كبير بشأن القضايا الي كانت سائدة قبل بداية المؤتمر الدبلوماسي» ويرحع ذلك إلى 
وجود منظورين مختلفين» وأحيانا غير متوافقين» بميزان المداولات الي دارت بين الدول المشاركة» بل وح بين الوفود» منظور 
رعاية الآثار والأعمال الفنية وا محافظة عليها من ناحية» ومنظور الحيش والقانون الدولي الإنساني من ناحية أخرى» ومن بين 
نتائج هذا التوافق العسير أن اتفاقية اليونسكو للتراث العالمي واتفاقية عام 1972 المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي للعالم» 
لم تصبح معيارا لحماية الممتلكات الثقافية من زمن التزاع المسلح, ول يتم تجميع هذه المفاهيم المتعارفة حزئياء إلا في المؤتمر 
الدبلوماسي والبروتوكول الثاني الناتج عنه» والحدير بالذكر أنه لا يمكن للدول أن تصبح طرقا في البروتوكول الثايء إلا إذا 
كانت طرفا بالفعل في اتفاقية لاهاي لعام 1954» المرجع نفسهء» ص 102. 
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ويضع إطارا قانونيا وتنظيميا أكثر مولا من اتفاقية لاهايء يعتبر أحدث الجهود والمبذولة لتحسين 
وضع حماية الممتلكات الثقافية وأدخل نظاما جديدا أطلق عليه "الحماية المعززة"20. 

وهو نظام حماية حاص استحدثه البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي الصادر عام 1999» 
تختص به الممتلكات الثقافية الي تبلغ من الأهمية جانبا كبيرا بالنسبة للبشرية» ومضموفا الالتزام 
أطراف لنزاع المسلح بكفاية حصانة الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية المعززة» وذلك بالامتناع 
عن استهداف تلك الممتلكات بالحهجوم؛ أو عن أي استخدام لممتلكات ثقافية أو جوارها المباشر 
ودع الكيل الشكيية. 

وتعتبر المحالات الأكثر تحديا لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة هي: كفاءة 
الحماية القانونية للمواقع الثقافية الخاصة ذات الأهمية» ومفهوم للضرورة العسكرية المنصوص عليه 
في اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية» والإطار المؤسسي للحماية» ومشكلة المسؤولية الحنائية 
الفردية لمخالفات اتفاقية لاهاي» وقضية حماية الممتلكات الثقافية في التراعات المسلحة غير 
اولي 


)من مميزات هذا البروتوكول الثاني (1999) أنه يترك الباب مفتوحاء حيث يرد في ديباجية ويؤكد على أن قواعد القانون 
الدولي العرفي ستواصل تنظيم المسائل الى لا تنظمها أحكام هذا البروتوكول. 

©-إبراهيم محمد العناي» الحماية القانونية للتراث الإنسائ؛ المرجع السابق» ص 42-41. 

-لقد أدت هذه النواقص إلى دفع المناقشات دال اليونسكو في باكورة أعوام التسعينات حول إمكانية تقوية الحماية القائمة 
للممتلكات الثقافية في ظل اتفاقية لاهاي: وقد أسفرت هذه المناقشات عن عقد سلسلة من اجتماعات الخبراء على المستويين 
الحكومي وغير الحكومي» وفي هذا السياق تدر الإشارة» على نحو خاص إلى اجتماع الخبراء عام (1993) تحت رعاية منظمة 
اليونسكوء وكانت الأسس النصية القانونية تتمثل في تقرير عام 1993 حول مراجعة اتفاقية لاهاي وما يسمى وثيقة 

فاية أكتوبر 41998 استطاعت كل من منظمة اليونسكو وحكومة هولندا تقديم المسودة الأولى للبرتوكول الثاني لاتفاقية 
لاهاي بعد مراحعتها بناء على تعليقات الدول الأطراف. 

وشكلت هذه المسودة أساس المؤتمر الدبلوماسي الذي انعقد في لاهاي من 15 إلى 26 مارس 1999. 

-في 26 مارس 1999 ب المؤتمر الدبلوماسي بدون تصويت البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية. 
-وشاركت في المؤتمر 80 دولة من بين 95 دولة طرف إضافة إلى 15 دولة ليست طرفا في الاتفاقية» مما فيها الولايات المتحدة 
الأمريكية وبريطانيا. 

-نريمان عبد القادرء القانون الدولي الإنساني» المرجع السابق» ص101. 
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المطلب الأول: شروط منح الحماية المعززة 

كما سبق القول لم يكن نظام الحماية العامة في ظل اتفاقية لاهاي كافياء بالنسبة لمواقع 
ثقافية بعينهاء ولم يكن أيضا نظام الحماية الخاصة يكفي في هذا الصددء وقد بجحت الدول 
المشاركة في المؤتمر الدبلوماسى ف إدحال فئة جديدة من الممتلكات الثقافية تحت تصنيف الحماية 
المعززة» وذلك في الفصل الثالث من البروتوكول الثاني لعام 9؛ ويشكل تصنيف الحماية 
المعززة فئة ثالثة مستقلة من الحماية مموجب البروتوكول الثاني إلى جانب فت الحماية العامة 
والخاصة مموجب اتفاقية لاهاي» وبذلك تكون الممتلكات الثقافية قد منحت الآن حماية خاصة 
وتعهااية اغررس بويد و ارون لد له أحكام الحماية المعززة المادة [4] من البروتوكول 
الغا . 

ولقد حددت المادة [10] من البروتوكول الثاني 13009 الشروط الموضوعية اللازمة لوضع 
أي ممتلك ثقافي تحت نظام الحماية المعززة وتتمثل هذه الشروط فيمايلي: 

1 -أن تكون هذه الممتلكات تراثا ثقافيا على أكبر درحة من الأهمية بالنسبة للبشرية. 

2-أن تكون هذه الممتلكات محمية بتدابير قانونية وإدارية مناسبة على الصعيد الوطيئ على 
نحو يعترف لحا بقيمتها الثقافية والتاريخية الاستثنائية وتكفل لما أعلى مستوى من الحماية. 

3-ألا تستخدم لأغراض عسكرية أو كدرع لوقاية وام اا وأن يصدر الطرف 
الذي يتولى أمر مراقبتها إعلانا يؤكد على أنما لن تستخدم على هذا النحو©. 


7-المرجع نفسهء ص105. 


5 -لا يجوز التذرع بالضرورات العسكرية القهرية للتخلي عن الالتزامات عمل بالمادة [4/2] من الاتفاقية. 

أ-توجيه عمل عدائي ضد ممتلكات ثقافية تكون قد حولت من حيث وظيفتها إلى هدف عسكريء ولم يوجد بديل عملي 
الحقين عر عسسكريه قائلةة ويك زناه إندار ميق تدان حيقنا ميانتالطزواقة الاك :الاذة [6] :ند 

ب-من أجل استخدام ممتلكات ثقافية لأغراض يرجح تعرضها لتدمير أو ضررء إلا إذ لم يوجد بديل عملي لتحقيق ميزة 
عسكرية مماثلة للميزة الي يتيحها توجيه عمل عدائي ضد ذلك الهدف المادة [6] منه. نرلمان عبد القادر المرحع السابق» 
ص106-105. 

©-محمد سامح عمروء الحماية الدولية للممتلكات الثقافية» المرجع السابق» ص 59. 

-نريمان عبد القادرء القانون الدولي الإنساني» المرجع السابق» ص105. 

-إبراهيم محمد العنابي» الحماية القانونية للتراث الإنسانني» المرجع السابق» ص 42. 
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وبمكن تصنيف الشروط سالفة الذكر إلى طائفتين: الطائفة الأولى هي شروط لازمة للقيد 
واستمرار بقاء الممتلك الثقافي مقيدا بالسجلء بينما الطائفة الثانية تتعلق بالشروط غير اللازمة لقيد 
الممتلكات الثقافية في السجلء وإنما يحب توافرها في مرحلة لاحقة لاستمرار قيد هذه الممتلكات 
في السجلء ويتضح ذلك من نص الفقرة الثامنة من المادة: [11]» ونص المادة :[32] من 
البروتوكول الثانىن 2.1999 فقد نصت الفقرة الثامنة من المادة :[11] على جواز إدراج 
الممتلكات الثقافية -استثناء- على قائمة الحماية المعززة إذا ما تحققت لحنة حماية الممتلكات 
الثقافية في فترات التراع المسلح أن الطرف الطالب لإدراج الممتلكات الثقافية على القائمة لا 
يستطيع الوفاء بالشروط الواردة بالفقرة الفرعية (ب) من المادة: [10] نوبعبارة أخرى يمكن لأي 
دولة طلب إدراج ممتلك ثقافي على قائمة الحماية المعززة على الرغم من عدم اتخاذ الدولة للتدابير 
القانونية والإدارية المناسبة على الصعيد الوطيئ» على النحو الذي يسبغ على هذه الممتلكات قيمتها 
الثقافية والتاريخية الاستثنائية» ويكفل لا أعلى مستوى من الحماية). 

وقد أكدت الفقرة الأولى من المادة: [32] هذا الاستثناء» حيث أجازت للدول الأطراف 
أن تطلب من للنة حماية الممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح؛ واليَ يتم تأسيسها وجب 
المادة [24] من ذات البروتوكول المساعدات الدولية «من أجل الممتلكات الثقافية المشمولة 
بحماية معززة» وذلك فيما يتعلق بإعداد... القوانين والأحكام الإدارية والتدابير المشار إليها في 
المادة [10]». 

وثما تقدم يتضح أن البروتوكول الثاني 1999 يسمح بإدراج الممتلكات الثقافية على قائمة 
الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية المعززة على الرغم من عدم تبي الدولة الطرف -اليّ تطلب 
إدراج الممتلك الثقافي تحت نظام الحماية المعززة- للتدابير القانونية والإدارية المناسبة على الصعيد 
الوطيئ» على النحو الذي يضمن الاعتراف لهذه الممتلكات بقيمتها الثقافية والتاريخية الاستثنائية» 
ويكفل لا أعلى مستوى من الحماية» ومع ذلك نرى أنه وإن كان هذا الشرط غير لازم لطلب 
القيدء إل أنه شرط ضروري لبقاء الممتلكات الثقافية على قائمة الحماية المعززة» وعليه فإن عدم 
وفاء الدولة يبهذا الشرط في مرحلة ما بعد قيد الممتلك على قائمة الحماية المعززة» قد تؤدي إلى 
شطبه من على هذه القائمة» وهذا ما أكدته الفقرة الأولى من المادة :[14] من البروتوكول الثاني 


9)-محمد سامح عمروء الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح» المرجع السابق» ص 60. 
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9 ؛ حيث نصت على حق للحنة الممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح, في أن تعلق حماية 
الممتلكات الثقافية المدرجة على القائمة» أو تلغي هذه الحماية عن طريق حذفها من القائمة» عندما 
تفقد الممتلكات الثقافية أي من الشروط والمعايير الواردة بالمادة العاشرة» وأعمالا بالفقرة الأولى 
من المادة :321 ] حيث يجب على الدولة الطرف أن تطلب من لحنة حماية الممتلكات الثقافية في 
فترات التراع المسلح بعد إدراج الممتلك الثقافي على القائمة» الحصول على المساعدات الدولية 
اللازمة لإعداد القوانين والأحكام الإدارية والتدابير الي تشير إليها المادة [10] 0 

علاوة على ما تقدم أحاز البروتوكول الثاني 1999 إدراج الممتلكات الثقافية على قائمة 
الحماية المعززة على الرغم من عدم تحقق الشروط اللازم توافرها لطلب ذلك» حيث أجاز 
البروتوكول لأي طرف من أطراف التراع في حالة تشويه» أن يطلب استنادا إلى حالة الطوارئ» 
شمول الممتلكات الثقافية الى تخضع لولايتها أو مراقبتها بنظام الحماية المعززة©. 

المطلب الثاني: نظام وإجراءات منح الحماية المعززة 

أوضحت المادة :[11] من البروتوكول إجراءات وقواعد منح الحماية المعززة» حيث قررت 
أن على كل طرف أن يقدم إلى" لحنة حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح". وهي اللجنة 
الى أنشأها البروتوكول _المواد [28-24]_ قائمة بالممتلكات الثقافية الى يستلزم طلب منحها 
حماية معززة» ومن بين المهام الى تضطلع بحا اللجنة إنشاء قائمة بالممتلكات الثقافية المشمولة 
بحماية معززة وتعهد تلك القائمة» وإذاعتها المادة :[1/27ب]. 

ويتقدم الطرف الذي له احتصاص أو حق مراقبة الممتلكات الثقافية بطلب إدراجها على 
القائمة المشار إليها» متضمنا جميع المعلومات الضرورية ذات الصلة بالشروط السابقة» وللجنة 
حماية الممتلكات الثقافية أن تدعو أحد الأطراف إلى طلب إدراج ممتلكات ثقافية على القائمة 
والأطراف أخرىء وللجنة الدولية للدرع الأزرق ولغيرها من المنظمات غير الحكومية ذات الخبرة 
المتخصصة في محال حماية الممتلكات الثقافية على القائمة» ولا يخل طلب إدراج ممتلكات ثقافية 
واقعة في أراضي تتنازع السيادة عليها أكثر من دولة ولا إدراج لتك الممتلكات بحال من الأحوال 


7-المرجع نفسهء ص 61-60. 
امرجم نفسه والصفحة. 
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بحقوق أطراف التزا ع 00). 

بعد أن تتلقى اللجنة الطلب» تقوم بإبلاغه لجميع الأطراف الذين لمم في غضون ستين 
يوماء الاحتجاج عليه بعدم توافر شرط أو أكثر من شروط منح ال حماية المعززة» وتنظر اللجنة في 
الاحتجاجء وتتيح للطلب فرصة معقولة للرد. 

وفي هذه الحالة بصدد قرار اللجنة بإدراج الممتلك الثقائي على القائمة بأغلبية أربعة أخماس 
أعضائها الحاضرين المصوتين©. 

وعند بحث اللجنة للطلب تستشير المنظمات الحكومية وغير الحكومية» والخبراء من الأفراد» 
وتتخذ قرارها استنادا إلى شروط المنح المشار إليه آنفاء ووفقا لأحكام البروتوكول المادة: 
[8/11] والمادة[32] والمادة [26] ©, 

في حالة نشوب قتال لأحد أطراف التراع أن يطلب إلى اللجنة إستادا إلى حالة الطوارئ» 
حماية معززة لممتلكات ثقافية تخضع لولايته أو لمراقبته» وتقوم اللجنة بإبلاغ أطراف التراع بالطلب 
فوراء وينظر في ما يقدم من احتجاجات على الطلب بصفة مستعجلة» وتتخذ اللجنة قرار منح 
حماية معزرة مؤقتة» على درجة السرعة» بأغلبية أربعة أخمس أعضاء اللجنة الحاضرين 
دن 

تمنح الحماية المعززة حال إدراج الممتلك الثقافي على القائمة» ويشعر المدير العام لليونسكوء 
دون إبطاء الأمين العام للأمم المتحدة» وإلى جميع الأطراف بأي قرار تتخذه اللجنة في هذا 
ا 

وتتمتع الممتلكات الثقافية بالحماية المقررة فور صدور قرار إدراجها على القائمة بواسطة 
لحنة حماية الممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح الفقرة [10] من المادة [10]] من 
البروتوكول الثاني 1999. 


«7-إبراهيم محمد العنابي؛ الحماية القانونية للتراث الإنسان» المرجع السابق» ص 42. 
-المرجع نفسه. ص 43. 

-المرجع نفسه؛ والصفحة. 

-المرجع نفسه» والصفحة. 

7-المرجع نفسه» والصفحة. 
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وبمجرد صدور القرار بإدراج ممتلك ثقاقي ما على قائمة الحماية المعززة تلتزم الدول 
الأطراف حال دحوها في نزاع ما بالامتناع على استهداف الممتلكات الثقافية المشمولة بحماية 
معززة» سواء بالهجوم عليها أو استخدامها أو الاستعانة .بمناطق مجازرة لما مباشرة في دعم العمل 
العسكري المادة :[13] من البروتوكول 271999©. 

أما عن الاحتياطات الواجحب إتباعها لحماية الممتلكات الثقافية» على أطراف التراع بذل 
كل ما في وسعهم لحماية الممتلكات الثقافية» والامتناع عن شن هجوم قد يسبب لما أضرار 
عرضية المادة [7] منه» وتقوم أطراف التراع إلى أقصى حد مستطاع بإبعاد الممتلكات الثقافية 
المنقولة عن حوار الأهداف العسكرية أو تحنب إقامة أهداف عسكرية على مقربة من ممتلكات 
ثقافية المادة [8] منه. 

كما يجب إدراج الممتلكات الثقافية الى منحتها لحنة حماية الممتلكات الثقافية» وال سوف 
نوضحها فيما بعدء في حالة النزاع المسلح حماية معززة» على قائمة الممتلكات الثقافية الخاضعة 
لحماية معززة المادة [11] منه. 

أما عن الحماية المعززة للممتلكات الثقافية وفقا للبروتوكول الثاني لعام 1999 يكمن أثر 
حماية الممتلكات الثقافية المشمولة بحماية معززة من الحجوم عليها من ناحية» وحظر استخدامهاء 
أو المناطق امجاورة لها مباشرة في دعم العمل العسكري من ناحية أخرى .مقتضى المادة [12] منه. 

والحماية هي أن تكفل أطراف التراع حصانة الممتلكات الثقافية الواردة في القائمة بالامتناع 
عن استخدامها أو استخدام جوارها المباشر في دعم العمل العسكري المادة [12] منه» وليس ثمة 
استثناء لهذا الالتزام. 

كما يتعين على أطراف النزاع أي المشمولة بحماية معززة بالامتناع عن مهاجمة الممتلكات 
الثقافية الواردة في القائمة المادة [12] منه. 

لقد أمكن وفقا لهذه المادة الاتفاق حول المشكلات النابحة عن البنود الخاصة بالتخلي عن 
الالتزامات المتعلقة بالحماية العامة والخاصة» .مموجحب تتفاقية لاهاي» والتوصل إلى حل واضح 


0)-محمد سامح عمروء الحماية الدولية للممتلكات الثقافية» المرجع السابق» ص 63. 


#سزريان عبد القادر» القانون الدولي الإنساي» المرجع السابق» ص 106. 


258 


ألباب الثاني: ممع عع ممعم 0000000000 000000000000000.الفصل الثاني: الحماية في الهواعت الدولية الوهائية 


وأفضل منها في البروتوكول الثاني لعام 21999 حيث لا تفقد الممتلكات الثقافية المشمولة 
بالحماية المعززة لتلك الحماية» إلا إذا أصبحت تلك الممتلكات بحكم استخدامهاء هدفا عسكرياء 
وما دامت تلك ال حال المادة: [ب/1 (13)] ويعئ ذلك التخلي عن مفهوم الضرورة العسكرية 
ليحل محله" مبدأ التمييز" يتعلق بالأهداف الحربية والأعيان المدنية لتصبح فئة من الممتلكات الثقافية 
مشمولة حديئا بالحماية المعززة. 

فقد عالج البروتوكول الثاني 1999 حالة تمتع ممتلك ثقاقي معين بحماية حاصة طبقا 
لأحكام اتفاقية لاهاي 1954 وفي ذات الوقت تم إدراجه على قائمة الحماية المعززة» حيث 
نصت المادة [4] من البروتوكول الثاني 1999 على تغليب أحكام الحماية المعززة على أحكام 
الحماية الخاصة» ولا شك أن تطبيق هذا الحكم سوف يؤدي إلى إندثار نظام الحماية الخاصة 
للمتلكات الثقافية في فترات التراع اليك 5 

المطلب الثالث: العوارض والاستثناءات التي تؤثر في استمرار الحماية المعززة 

بعد إقرار الحماية المعززة على ممتلك ثقافي» قد يحدث عارض يؤثر قُُ استمرارهاء» ويتمثل 
ذلك في فقد الحماية أو تعليقها أو إلغائها المادة: [14-13])» وتفقد الحماية المعززة في الحالات 
الكنية2). 

إذا أصبح الممتلك الثقافي» بحكم استخدامه هدفا عسكرياء وما دام كذلك (ويقصد 
بالمدف العسكري إحدى الأعيان الى تسهم بحكم طبيعتها أو موقعها أو الغرض منها أو 
استخدامهاء إسهاما فعالا في العمل العسكريء وال يحقق تدميرها التام أو الحزئي أو الاستيلاء 
عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة في ذلك الوقت» ميزة عسكرية أكيدة)» ولا يجوز في هذه 
الحالة أن يتخذ هذا الممتلك هدفا للهجوم إلا في الحدود الآتية: 

1ن يكرة المعو هر الرسيلة الركيوة لاقاء التمحداء الراك العقناق دافا حساك 01 


2-وأن تتخذ جميع الاحتياطات المستطاعة في اختيار وسائل الهجوم وأساليبه ب؟مدف إفاء 
(0)-محمد سامح عمروء الحماية الدولية للممتلكات الثقافية» المرجع السابق» ص 63. 
©-إبراهيم محمد العنابي» الحماية القانونية للتراث الإنسان؛ المرجع السابق» ص 44-43. 
-نريمان عبد القادر» القانون الدولي الإنساني» المرحع السابق» ص108-107. 
6 المادة :[1/ب/13] 
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ذلك الاستخدام» وتجنب الإضرار بالممتلك الثقافي» وعلى أي حال حصره في أضيق نطاق 
0015-7 

3-وما لم تخل الظروف دون ذلك بسبب مقتضيات الدفاع الفوري عن النفسء» يتعين أن 
يصدر أمر الهجوم من أعلى المستويات التنفيذية للقيادة» وأن يصدر إنذار مسبق فعلي إلى القوات 
امجايمة بطلب إفماء الاستخدام كهدف عسكريء وأن تتاح لقوة المجابمة فترة معقولة من الوقت 
تمكنها من تصحيح الوط ام اناا 

وعندما يتخلف عن الممتلك الثقافي المحمي أيَا من شروط منح الحماية المعززة» يكون للجنة 
أن تعلق شموله بالحماية المعززة أو تلغيه بحذف الممتلك من القائمة» وفي حال حدوث انتهاك خطير 
للحصانة المقررة لممتلك ثقافي مشمول بالحماية المعززة نتيجة استخدامه في دعم العمل العسكري» 
يكون للجنة أن تعلق الحماية» وفي حال استمرار الانتهاك للجنة أن تعمد بصفة استثنائية إلى إلغاء 
الحماية المعززة» وفي هذه الحالات يقوم المدير العام لليونسكو بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة 
وجميع الأطراف بقرارات التعليق والإلغاء» ولا تتخذ اللجنة قرارها إلا بعد أن تمكن الأطراف 
المعنية ف إبداء وجهة نظرهم في المشكلة المثارة9©. 

ونخلص مما سبق إلى أن الحماية المعززة للممتلكات الثقافية في حالة التزاع المسلح طبقا 
لاتفاقية لاهاي وبروتوكوها الأول وبروتوكوها لعام 1999 فيما يخص أسس الحماية تخضع 
الممتلكات الثقافية للحماية من جهة بحكم طابعها المدني» ومن جهة أخرى باعتبارها جزءا من 
التراث الثقاقي أو الروحي للشعوب. 

فهي إذن تحظى بحماية مزدوجة كوفها©: 

-محمية من جهة بصفتها ممتلكات مدنية» وتسري عليها جميع الأحكام المتعلقة بحماية 
الممتلكات أو الأهداف المدنية. 


9-المادة: [2/ب/13] 

©-لمادة: [2/ج/13] 

© -المادة: [13/2] 

-إبراهيم محمد العناني؛ الحماية القانونية للتراث الإنساي» ص 44. 
كيان عبد القادر» القانون الدولي الإنسانىي» المرجع السابق» ص 108. 
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-ومن جهة أحرى تخضع لحماية خاصة مموجب الأحكام المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية 
في حالة التراع المسلح» وليس هناك تناقض بين النوع الأول والثاني من الحماية» بل هناك تطابق. 

ونتفق مع البعض فيما يتعلق ممصادر نظام الحماية أن المواد [38 و53 و85] من 
البروتوكول الأولء والمادة[16] من البروتوكول الثاني من اتفاقيات جنيف تبقيان صراحة على 
أحكام اتفاقية لاهاي لعام 1954 وبروتوكوها الأول وبروتوكوها الثاني لعام 1999» وبناء 
عليه ليس هناك أي تناقض بينهم؛ وإنما هناك تكامل بين أحكام كل هذه الصكوكء وتعد المصادقة 
على هذه الصكوك آنفة الذكر ضرورية لحفظ أعيان نفيسة للبشرية جمعاء. 

المطلب الرابع: الشعار المميز للممتلكات الثقافية المشمولة با حماية 

أدحلت اتفاقية لاهاي شعار ثميزا من أحل تيسير مهمة تمييز الممتلكات الثقافية» وتحديد 
هوية الموظفين المكلفين بحمايتهاء ولهذا الشعار شكل الدرع المدبب من أسفل مكوّن من قطاعات 
منفصلة ذات لون أزرق وأبيضء درع يتكوّن من مربع أزرق اللون» يحتل إحدى زواياه القسم 
المدبب الأسفل ويقع فوق هذا المربع مثلث أزرق اللون» وكلاهما يحدد مثلثا أبيض من كل حانب 
المادة:[16] 0 

وقد ميزت الاتفاقية بين الأحكام الخاصة بوضع الشعار المميز على الممتلكات الثقافية» فقد 
اعتيرت وضع الشعار المميز على الممتلكات المشمولة بالحماية العامة أمرا جوازي/©. 

بينما اعتبرت وضع الشعار المميز على الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية الخاصة أمرا 
ري ويتم وضع الشعار المميز على الممتلكات المشمولة بالحماية العامة مرة واحدة» ويتم 
رمو فكرة تمييز الممتلكات الثقافية بغية حمايتها في فترات النزاع المسلح إلى إعلان بر وكسل 1874» وتقنين أكسفورد 
0 واتفاقية لاهاي 1899» واتفاقية لاهاي 1907» فقد تطلبت كل هذه الوثائق ضرورة وضع شعارا مميزا على 
الممتلكات» الثقافية مع إخطار قوات الأعداء ببيانات عن هذا الشعار» وقد حددت اتفاقية 1907 شكل الشعار» حيث يأخذ 
بشكل علم مكون من مربع أبيض وأسود, كما جاءت اتفاقية واشنطن 1935 متضمنة نصا يتعلق بتمييز للممتلكات الثقافية 
عن طريق وضع شعار عليها عبارة عن علم أبيض يتوسطه دائرة حمراء» وقد حرص واضعو اتفاقية لاهاي 1954 على الإبقاء 
على فكرة الشعار المميز» لتسهيل تعرف أفراد القوات المسلحة على الممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح» كما أجحازت 
استخدام الشعار المميز لتعيين الأشخاص القائمين على حماية الممتلكات الثقافية المادة [17] من اتفاقية لاهاي 1954. 
_محمد سامح عمروء الحماية الدولية للممتلكات الثقافية» المرجع السابق» ص 64. 


2-المادة [6] من اتفاقية لاهاي 1954. 
©-المادة [10] من اتفاقية لاهاي 1954. 
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وضع الشعار مكررا ثلاث مرات على الممتلكات المنقولة والمشمولة بالحماية الخاصة» وكذا على 
وسائل المواصلات ال تقوم بنقل الممتلكات الثقافية©. 

وكما تشير الصياغة فإن التميز بالشعار المميز يتسم بأثر إعلاني فحسبء أما تحديد الأعيان 
كممتلكات ثقافية» فلا يتوقف على تمييزهاء ولكن العامل الحاسم هو إما إذا كانت هذه الأعيان 
تندرج تحت تعريف الممتلكات الثقافية وفقا للمادة [1] من الاتفاقية» وبالتالي فإن الدول 
الأطراف في الاتفاقية ليست ملزمة من الأساس باستعمال الشعار المميز وتمييز ممتلكاتها الثقافية في 
حالة السلم» أو في حالة نزاع مسلح, ويتمثل الاستثناء الوحيد -أي الالتزام بالتمييز والتحديد- 
في حالة الممتلكات الثقافية الموضوعة تحث نظام الحماية الخاصة في زمن التراع المسلح المادة 
[10]» وف حالة عدم قيام دولة طرف بتمييز ممتلكاتا الثقافية بالشعار المميز فإنه -وحدها- 
قزاطا تيرك يكرق لعل كن“ ادقن دنا :افيتان السداتيةةة , 


وآيا ما كان الأمر فإن القرار الخاص بتحديد مكان ومدى وضوح الشعار المميز يعود إلى 
تقدير السلطات المختصة؛ ويمكن استخدام هذا الشعار من خلال أوجه مختلفة» تلصق الشعار على 
الممتلكات الثقافية» أو وضع علم يحمل هذا الشعار بحوار الممتلكات الثقافية©. 


ومن الناحية العملية قامت عدد من الدول بإبلاغ اليونسكو باستخدام الشعار المميز على 
نيل" المثال:'" سويسرا والسينا وليك1 بويؤلنةا"«غلاوة على ذلله قامتتا منظمة البوتسكى نا 
على دعوة بعض الدول ال كادت تتعرض لأزمات داخلية أو منازعات دولية بالمساعدة في وضع 
هذا" الشعان علق “قدك م الممتلكات الثقافية الي تتمتع بأ*مية خاصة» مثال ذلك إستجابة 
اليونسكو لدعوة "كمبوديا" لتسهيل وضع الشعار المميز على بعض الممتلكات الثقافية ال تتمتع 
بأهمية تاريخية إبان فترة عدم الاستقرار السياسي الي تعرضت لما البلاد عام 1970» وفي عام 
9 قامت السلطات المعنية في يوغسلافيا السابقة بإخطار منظمة اليونسكو بوضع الشعار 
المميز على عدد من الممتلكات الثقافية الي تستأهل الحماية©. 
0)-محمد سامح عمروء الحماية الدولية للممتلكات الثقافية» المرجع السابق» ص 65. 


-نريعان عبد القادرء القانون الدولي الإنساني» المرحع السابق» ص 93. 


©)-نريعان عبد القادر, المرحع نفسه» ص 94. 


©)-محمد سامح عمروء الحماية الدولية للممتلكات الثقافية» المرجع السابق» ص 65. 


#-المرجع نفسه» ص66. 
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وتحظر الاتفاقية إساءة استعمال الشعار المميز أو استعمال شعار مشابه له في حالة نزاع 
مسلح.؛ أي استعماله في أغراض تختلف عن تلك الأغراض المشار إليها في الاتفاقية المادة [17]» 
ويخطر تيد إساءة: استخدام الشعار 'الميزء: إن الامشخدام الغادر للشعارالمميز. المنضوضص.غلية 
,موحب اتفاقية لاهاي كعلامة حامية معترف ها يعد انتهاكا جسيما أيضا .موحب المادة [38] 
من البروتوكول الإضافي الأول من اتفاقيات جنيف. 

وفي هذا الصدد يتعرض للمسؤولية الجنائية الفردية عند اقتراف هذا الانتهاك» شريطة أن 
يكون اقترافه عن عمد» وسبب وفاة أو أذى بالجسد أو بالصحة المادة [85/3] من البروتوكول 
الإضافي الأول من اتفاقيات جنيف7). 

ولم يتضمن البروتوكول الثاني 1999 أي نص يتعلق بالشعار المميز الذي يمكن وضعه على 
الممتلكات الثقافية المشمولة با محماية لمعززة» وعليه فمن المتوقع أن تكون هذه المسألة محل بحث 
وتقرير من جانب لحنة الممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح بعد دخول البروتوكول الثاني 
9 حيز النفاد» ونرى أن هذه اللجنة هي أصلح الحيئات الى يمكن لها تقرير مثل هذا الأمرء 
سواء بالموافقة على استخدام الشعار الوارد بالمادة [16] من اتفاقية لاهاي 1954 أو أن تقرر 
استخدام شعار جديد لتمييز الممتلكات الثقافية المشمولة بنظام الحماية المعززة©. 

و نخلص في الأخير إلى أنه: 

1-أدخل البروتوكول الثاني الملحق باتفاقية لاهاي 1954 الموقع في مارس/آذار 1999 
بشأن حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة على مفهوم الممتلكات الثقافية الحماية 
المعززة الجديدة» .موجب الفصل الثالث» فقد رؤي أن نظام الحماية الخاصة القديمة الذي جاءت به 
من قبل اتفاقية لاهاي 1954 قد مضى عهده نوعا ماء كما أنه غير دقيق بالمرة» ولذلك فضلوا 
أن يحل نظام الحماية الجديد محل القديم. 

2-وتتعلق الحماية المعززة الجديد» أساسا بالممتلكات الثقافية المدرحة في قائمة الممتلكات 
الثقافية المشمولة بالحماية المعززة» وال يتولى إدارتهها كيان حكوميء وهو لحنة حماية الممتلكات 
الثقافية في حالة نزاع مسلح.ء إذا فهي حماية مقررة لفئة خاصة من الممتلكات الثقافية» وهي الي 


5)-نرعان عبد القادر» القانون الدولي الإنسانىي» المرجع السابق» ص 94. 
2 0 50 
7)-محمد سامح عمروء الحماية الدولية للممتلكات الثقافية» المرحع السابق» ص 66. 
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تكون على جانب كبير من الأهمية بالنسبة للبشرية. 

3-ويجب أن نلاحظ أن هذا البروتوكول وضع شروطا لتطبيق تلك الحماية» وردت في 
المادة [10]» ونشير في هذا الصدد إلى أن صياغة تلك الشروط هذه المرة جاء يمفردات تتمشى 
مع حالات التراع المسلح؛ ولإيجاد نظام شبه دائم لحماية الممتلكات الثقافية ومتابعتها اليوم في 
القانون الدولي الإنساني» على أن المادة [11] تضمنت شروطا أخرى لتطبق هذا النوع من 
الحماية بالنسبة لكل طرف في التراع» وبعبارة أحرى فإن قرار منح الحماية المعززة تختص به 
اللجنة» ولا تقوم إلا على أساس المعايير سالفة الذكرء على أن إمكانية معارضة الإدراج في القائمة 
قد تم تقييده بشدة» هذا بالإضافة إلى أن اللجنة بمكن أن تتدخل فتدعو دولة عضو إلى طلب 
إدراج أحد الممتلكات الثقافية على القائمة» وأن هناك ممتلكات مدنية أخرى تستفيد من الحماية 
المعززة في القانون الإنساني. 

3-وأهم ما في الأمر أن جميع قواعد الحماية الواردة في النصوص القانونية أها تحدد لنا 
الأنواع المختلفة من الحماية الى سبق ذكرهاء وتؤسس لنا الفئة الى تستفيد منهاء ونستنتج منها 
أنه إذا منبحت الحماية لكل الفئات من الممتلكات والأشياء المدنية» فنكون أمام حماية عامة. 

أما إذا منحت لفئة محددة من الممتلكات والأشياء المدنية فنكون أمام حماية خاصة» وبالمثل 
إذا ما منحت الحماية لفئة معينة من الممتلكات الثقافية ال تكون على قدر كبير من الأهمية نكون 
أمام حماية معززة» فضلا عن أن تلك الحماية يجب أن تطبقها أطراف التراع على كل الممتلكات 
المعنية 20 , 

أما فيما يتعلق بالحماية بواسطة العلامة المميزة نخلص إلى: 

1-توفر العلامة أو الشارة الميزة» حصانة لا غيئ عنها للأعيان المدنية أثناء النزاعات 
المسلحة» فهي نحمي مصالح الصحة التابعة للجيش» وجمعيات الإغاثة التطوعية» والمستشفيات 
المدنية» فضلا عن كوفا وسيلة لحماية السفن والطائرات والمستشفيات والوحدات الطبية ووسائل 
النقل الطي. 


2-وهي تستخدم مبدئيا لأغراض إنسانية محضة» لا أهداف عسكرية وبغرض حماية 
لعي عل الل القانون الدولي الإنساني» المرجع السايق»: ص31-26. 
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الممتلكات ذات الطابع المدي» .ما فيها التابعة للخصمء كالسفن والطائرات والوحدات ووسائط 
النقل الطبي والخدمات الطبية والهيئات الدينية» والمعدات والإمدادات أثناء التزاع المسلح» وكما 
تستخدم هذه العلامة في زمن الحرب تستخدم في زمن السلم بغرض التعريف» وهو غرض مختلف 
عن زمن الحربء الذي يكون للتعريف وا حماية ما. 

3-لذلك نحد أن العلامات المميزة ولدت في إطار القانون الدولي الإنساني قصد تحقيق مبدأ 
الحماية» فمن خلاها يحظر على أطراف التراع التعرض للأعيان المدنية الي تحملهاء فيحظر عليهم 
مثلا القيام بمجمات ضد الوحدات الطبية» وأفراد الخدمات الطبية والأشغال أو المنشآت الي 
تحنتوي على قوى خطرة» والممتلكات الثقافية والأماكن الدينية عندما تحمل تلك العلامة. 

4-ولقد حصل تطور مهم في محال التعسف في استعمال العلامة أثناء النزاعات المسلحة» 
فقد أعتبر تعسفا في استخدام العلامة» أو سوء استعمال لماء كما هو غير منصوص عليه في 
الاتفاقيات» وتبعا لذلك بمنع في كل الحالات استخدامها على غير الوجه الوارد في الاتفاقيات من 
طرف الأشخاص الذين يحق لهم أصلا استخدامهاء وأستخدمها من طرف من ليس له الحق في 
ذلك؛ واستخدام علامة تكون تقليدا للما. 

5-وتضمنت القوانين والأوامر والقرارات الوطنية زحر أي تعسف في استعمال العلامة 
المميزة» لكن الإشكالات القائمة حاليا تتعلق بإساءة استخدام العلامة في حالات الاضطرابات 
والنزاعات الداخلية» حينما يشترط الموافقة من السلطات المختصة لدى أطراف التراع لرفع تلك 
العلامة» على الوحدات الطيبة وأفراد الخدمات الطبية» وأماكن العبادة» أو حينما يشترط أن تكون 
كل الأسطح الخارجية للسفينة مطلية باللون الأبيض في الحرب النعووة: 


7»-هايك سبيكرء حماية الأعيان الثقافية وفتا لقانون المعاهدات الدولية؛ المرجع السابق» ص 222-221. 
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الملبحث الرابع: قواعد الأخلاق الإنسانية 

من المهم لفهم كيفية حماية الممتلكات المدنية عامة والأماكن الدينية بصفة خاصة وقت 
الزاعات المسلحة الدولية والداحلية وخلال الاحتلال» توضيح المبادئ القانونية الرئيسية الى لا 
تتناول حظر الحجمات والأعمال الانتقامية أو أعمال العنف الأخرى ضد هذه الممتلكات» بل 

ومن المهم أيضا معرفة أن عبارة الحماية العامة للممتلكات المدنية» اصطلاح دال على النظام 
المرتكر على تلك المبادئ القانونية» وهكذا يكون لهذه المبادئ أممية عامة للعمل على مستوى 
النزاع المسلح» فتؤدي للحماية من العنف أو الهجوم أو الأعمال الانتقامية من الممتلكات المدنية 
عامة والأماكن الدينية خاصة» والمقدسة بالمخصوص. 

فالسؤال الذي يطرح في هذا المبحث هو: معرفة ما هي المبادئ الرئيسية الي تنطبق على 
الممتلكات المحمية في حالات النراع المسلح؟ وما هي القيمة القانونية لهذه المبادئ من خلال رؤية 
الفقه الدولي؟. 

ويكون ذلك بتحديد المبادئ ذات الصلة بالممتلكات المحمية» الى ظهرت تدريجيا في سياق 
التطورات والعوامل والظروف ال تحيط بالتزاعات المسلحة وحالة الاحتلال» وتحدر الإشارة أن 
هذه المبادئ الي تحكم عمل القوات المسلحة في الحالات المقترنة بالنزاع المسلح بحاحة إلى معرفتها 
من هؤلاءء وكثيرا ما تكون ملتبسة في النظام الجنائي الدولي الناشئع والقانون الدولي الإنساني على 
السواء: 

المطلب الأول: قواعد التمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية. 

الفرع الأول: مبدأ الضرورة الحربية العسكرية. 

الفرع الثاي: مبدأ تحريم الحمجمات العشوائية. 


ثانا هيدا الخخضانة: 
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المطلب الثاني: قواعد خحطر الأعمال الانتقامية. 

الفرع الأول: مبدأ حظر أو تقييد استخدام بعض الأسلحة. 

الفرع الثاني: هبك مار كو 

الفرع الثالث: مبدأ الدفاع الشرعي. 

المطلب الثالث: قواعد حظر توجيه العمليات العدائية ضد الممتلكات المحمية» الدينية خاصة 
والمقدسة با لخصوص. 

الفرع الأول: مبدأ الشك يفسر لصلاح المحمي. 


الفرع الثاني: القيمة العرفية للمبادئ الرئيسية. 
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المطلب الأول: قواعد التمييز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية-الدينية 
والمقدسة-. 

إن المقصود بمبدأ التزام الأطراف المتحاربة بالتمييز» أن يكون هناك تفريق بين الممتلكات 
المدنية والأعيان أو الأهداف العسكرية في سياق عمليات حربية وقوات متحاربة» وكذلك التميبز 
في استخدام وسائل القوة سواء من حيث الأساليب أو الأسلحة المستخدمة مما يضمن حدوث أقل 
الأضرار والمعاناة الممكنة» ولقد ذكرت محكمة العدل الدولية عام1996 هذا المبدأ «يستهدف 
حماية السكان المدنيين والممتلكات المدنية ويقيم التمييز بين المقاتلين وغبر المقاتلين» 0 

وعليه يشكل هذا المبدأ سند للتمييز من ناحية بين الممتلكات المدنية والأهداف العسكرية» 
ومن ناحية أخرى لحظر توجيه الحجمات ضد ما يعتبر أماكن مدنية مثل: «البيوت وأماكن العبادة 
والمستشفيات والمدارس والمعالم الثقافية"» وتحديد مهاجمة العين أو الحدف, إذ يجعل من الأهداف 
العسكرية فقط محلا للهجوم؛ أو هجمات الردع بحسب المادة [1/52]» على أساس أن تلك 
الأهداف هي الى تقدم مساهمة"فاعلة" في الأعمال الحربية» واليّ يحقق تدميرها أو تحديدها أو 
الامشافء قلي "لعل كر و 4 3 

ولكن هناك ثمة صعوبة في تطبيق مبدأ التمييز ميدانيا؟ يؤدي استعمال الأطراف أسلحة ذات 
قوة تدميرية شاملة أو استعمال أسلحة نووية أو أسلحة لا يتم التحكم في توحيههاء أي غير دقيقة 
الهحدف صعوبة في تطبيق هذا المبدأء ولا يتبقى له أي أهمية» ذلك أن هذا الاستخدام يقضي على 
كل شيء بها فيها المنطقة الي تتوفر على أعيان مدنية©. 

ويمثل مبدأ التمييز قاعدة اتفاقية وليست تقنيا من الممارسات العرفية للدول» ويترتب عليه 
أن الأماكن المحمية لا يجوز أن تكون محلا للهجوم. وهو مبدأ مكفول في المادة [48] من 
البروتوكول الإضائي الأول: «تعمل أطراف التراع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين 
الممتلكات المدنية والأهداف العسكرية» ومن ثم توجه عملياتها ضد الأهداف دون غيرهاء وذلك 


29-عمر سعد الله القانون الدولي الإنساني والممتلكات النحمية» المرجع السابق» ص54. 
2 -المرجع نفسه وا لصفحة. 


23 -المرجع نفسه) ص55. 
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من أجل تأمين احترام وتغزاية اللسيكاةالمذافيق بوالمستركانت الدتية وانوي 23 

الفرع الأول: مبدأ الضرورية الحربية العسكرية. 

تظهر العديد من الوثائق الدولية إشارات إلى مبدأ الضرورة الحربية أو العسكرية من خلال 
النض عق "ضزوزاف دري الى عب أن تترقن أمام مقتضيات الإنسانية"» ذلك لأن هذا المبدأ 
يجيز لأي طرف في التراع تدمير الممتلكات امحمية الي لا غيئ عنهاء شرط أن تقع في الجزء الخاضع 
لسيطرته من الأراضي الوطنية» وبالتالي فإنه يكسر الحظر العام على تدمير الممتلكات المحمية في 
2١ 1‏ 
التزاع المسلح : 

وإن الصيغة المدنية المعتمدة في النصوص الحديثة للضرورة الحربية أو العسكرية«تبدأ من 
اتفاقية حنيف الأولى المادة [50]» واتفاقية جنيف الثانية المادة [51]» واتفاقية جنيف الثالثة: المادة 
[130]» واتفاقية حنيف الرابعة المادة [147]» نحد أن الصيغة المتداولة جاءت على نحو شامل 
لكل الحالات فهي تقول «بحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الممتلكات بطريقة لا تبررها 
الضرورة السك يي 


وعليه فإن الضرورة الحربية تحتل موقعا بارزا في مواثيق القانون الدولي الإنساي» الذي 
تقتضى قواعده أن التدمير الشامل والاستيلاء على الممتلكات المدنية بطريقة لا تبررها الضرورة 


9 -هايك سبيكرء حماية الأعيان الثقافية» المرجع السابق ص 219-218 

5 -من بين الوثائق الي أشارت لهذا المبدأ في القرن19» قانون ليبر "1661| ©0600 " الذي نشر سنة 1863 وخصص 
لجيوش الولايات المتحدة أن اعتبر الضرورة العسكرية «لا تجير بأي حال من الأحوال استعمال السم أو تخريب أي منطقة 
بشكل منظم» المادة[16] من قانون ليبر. 

3 وكذلك ديباجة إعلان "سان يبتر سبورغ" حيث تطالعنا الإشارة إلى «ضرورات الحرب الي يجب أن تتوقف أمام 
مقتضيات الإنسانية» 

-ثم أكدت عليه الفقرة الثانية من ديباجة اتفاقية لاهاي الرابعة سنة1907«قوانين الحرب البرية وأعرافها», «مصالح الإنسانية». 
-ثم أشارت إليه الفقرة الخامسة من الديباحة نفسها«الحد من آلام الحرب حسب ما تسمح به الضرورات العسكرية». 

- وكذلك اللائحة الملحقة يذه الاتفاقية الى نصت على محظورات منها«تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها إلا إذا اقتتضت 
ضرورات الحرب ذلك حتما». 

-وبحد في اتفاقيات جنيف وبروتوكولا الإضافي الأول بالخصوص مواد محددة ورد فيها ذكر«الضرورات العسكرية أو الحربية» 
أو ما يراد فيها مثل عبارة«المقتضيات العسكرية الحتمية»أو«الضرورات العسكرية الحتمية». 

-وأشارت إليهمادة: [17] من البرتوكول الإضائي الثاني«حماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية» الي ذكرت الأسباب 
العسكرية الملحة الي يمكن أن تبرر استثنائيا نقل السكان المدنيين أثناء النزاع المسلح الداخلي. 
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العسكرية يعد انتهاكا حسيما لهذا القانون» وهو ما تؤكده المادة [23] من لائحة الاتفاقية 

الرابعة» فضلا عن المادة [53] من اتفاقية جنيف الرابعة» والمادتان [3/35]و[55] من 

البرتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيفء الى تسرد كمثال للأعيان الى لا غين عنها». 
الفرع الثاني: مبدأ تحريم الهجمات العشوائية. 


غير عسكرية» أي المدنيين والممتلكات المدنية. 


ويأحذ تحريم الهمجمات العشوائية هنا صفة المبدأ المتفرع عن«مبدأً التمييز» في القانون الدولي 
الإنساني» لأنه يقضي بضرورة أن يقوم أطراف التزاع بالتميز في كل الأوقات» بين المدنيين 
والمقاتلين. وبين الممتلكات المدنية والأهداف العسكرية» وطبقا لذلك لابد أن توجه عملياتها ضد 
وا 

ويجرم القانون الدولي الإنساني هذه المجمات» ويوجب على القائد العسكري التأكد من أن 
المدف المقصود هو هدف عسكري مشروع, وعليه أن يتأكد من ذلك لحظة الهجومء وإذا كان 
هناك عدد من الأهداف العسكرية في منطقة مأهولة بالمدنيين» فيتوجب التمييز بينها وبين المنشآت 
والناق:الديية والديية»بوذلاك بعدم ضرت هذه الناطق والعائل معها كطلقة ارو 

وينطبق مصطلح الحهجمات العشوائية بصفة خاصة على نوعين: 

أولا: الحجوم قصفا بالقنابل» أيا كانت الطرق والوسائل؛ والذي يعالجح عددا من الأهداف 
العسكرية الواضحة التباعد وتمييز بعضها عن البعض الآحرء والواقعة في مدينة أو بلدة أو قرية أو 


الثاني: الهجوم الذي بمكن أن يتوقع منه أن يسبب حسارة في أرواح المدنيين أو إصابة بمم أو 


7 -انظر تفصيل أكثر: جحون-ماري هنكرتس ولويز دوزوالد-بكء القانون الدولي الإنساني العرفء المرجع السابق» ص116. 
-هنري ميرو فيتزء مبدأ الآلام الي لا مبرر لهاء «انطلاقا من إعلان سان ستر سبورغ سنئة 1968 وح البرتوكول الإضافي 
الأول2»1997 ص333-331. 


©)-امرجع نفسه» ص 377. 


3 سالمرجع نفسه؛ والصفحة. 
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أضرارا بالممتلكات المدنية والدينية» أو أن يحدث خلطا من هذه الخسائر والأضداد.ء يفرط في 
تحاوزهاء ينتنظر أن يسفر عنه ذلك الحجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة. وكما أشرنا من 
قبل فإن القانون الإنساني الدولي الإتفاقي والعرفي يحرم حاليا المجمات العشوائية غير المتناسبة ("في 
أي منطقة تتميز بكثافة المدنيين» أو بالقرب منهاء حين إذا كان يعتقد وحود أهداف عسكرية 
فيهاء ويعد الحجوم العشوائي المفرط جريمة حرب» وكذلك الشأن بالنسبة إلى الحجوم ضد المنشآت 
الى تحتوي على قوى حط و 

كما يندرج ضمن هذا المبذا يدايق أساسيين: 

أولا: مبدأ التناسب: 

ويبدأ العمل بهذا المبدأ في بحرى الحرب مع قيام طرف بمجوم شرعي على هدف عسكري؛ 
بلعب دور كلما وقع ضرر جاني» أي خسائر مدنية أو ضرر في عين مدنية. 

وإن تطبيق هذا المبدأ في بحرى الحرب صعب للغاية» وهذا ما بدا في حالتين على الأقل: 

الأولى: عندما انتهكت قوات الاحتلال الإسرائيلي المبدأ بقيامها بأعمال منهجية وغير 
متناسبة ضد الممتلكات في الأراضي امحتلة» من قبيل تخريب وتدمير الممتلكات الخاصة للفلسطينيين 
كشكل من أشكال الانتقام من المدنيين» ومعلوم أن القانون الدولي الإنساني يحظر أعمال الانتقام 
الي تقترف ردا على انتهاكات أخرى أو لردعها ضد الممتلكات المحمية» والثقافية والدينية» والبيئة 
الطبيعية والأشغال الهندسية» والمنشآت المحتوية على قوى حطرة. 

والثانية: هي عندما هاحم الأمريكيون ملجأ العامرية في بغداد سنة 1991, الذي 
استهدف كما يدعى تدمير هدف عسكريء لكنه أوقع وفيات مدنية عديدة» فإذا كان الملجأ 
هدفا عسكريا لاذ به مدنيون» فإن المجوم عليه سيكون شرعيا شريطة خضوعه لمبدأ التناسبء إلا 
أن النتائج غير المتناسبة الفادحة ستعتبر جناية من قبل جميع الأطراف المتحاربة والمجتمع الدولي©, 


وكتطبيق لهذا المبدأ يمكن أن نأخحذ الحرب ضد العراق عام 2003 مثالاء فقد تصرفت 


2 -«لمادة: [1 5]» من البروتوكول الإضافي الأول لسنة«1977»الملحق باتفاقيات جنيف لسنة«1949». 
© -عمر سعد الله القانون الدولي الإنسائ؛ المرجع السابق» ص 62-60. 
3 سامرجع نفسه» والصفحة. 
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القوات الأمريكية والبريطانية-فرديا وجماعيا-» على أساس الدفاع عن النفس ضد العراق» وفق 
المادة [51] من ميثاق الأمم المتحدة» لكنها اختلفت حول ما إذا كان مبدأ التناسب يسمح لما 
باحتلال أرض عراقية» أو نهب ممتلكاته الثقافية» أو قتل علمائه أو خلع رئيسه. والمثال الآخرء ما 
تكشف عنه عمليات تخريب الممتلكات الي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد ممتلكات 
الفلسطينيين» فهي تتم بطريقة غير تناسبية وتكشف عن زيف الإدعاء الإسرائيلي القائل بأن 
عملياتها تشكل أحداثا منعزلة» وهو أحد الممارسات المحظورة وفقا للمادة [33] من اتفاقية 
جنيف الرابعة والمادة[50] من اتفاقية لاهاي الرابعة1907» والمادة [33] من اتفاقية جنيف 
الرابعة 1949 09 

ثانيا: مبدأ الحصانة: 

بمثل مبدأ الحصانة المدنية قانونا عرفنا ثابتا» فقد تم تقنين ذلك المبدأ في العديد من 
المعاهدات» ومن أوضح النماذج المعبرة عنه ما ورد في المادة [2/51] من البروتوكول الإضافي 
الأول الملحق باتفاقيات حنيف, والذي ينص على مايلي: 

«لا يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا وكذا الأشخاص المدنيون محلا للهجوم, 
وتحظل' أعمال العنك أو التهد يديه الرامية أساسا إلى.بيك الذغر .يق السكات المدنين)»: 

وعليه فإن استهداف الممتلكات المدنية عمدا ينتهك هذه القاعدة الجوهرية في قوانين 
الحرب» وإن تحريم استهداف الممتلكات المدنية يسري على كل الظروف»ء ومنها الظروف الي 
يقوم فيها طرف من الأطراف بمذه الحجمات انتقاما من هجمات وقعت على المدنيين المنتمين 
له 

إذن فإن مبدأ الحصانة المفترضة الذي يستخدم في الأحكام الجديدة الى تذهب إلى أنه في 
الحالات الى يثور فيها شك في ما إذا كانت أعيان معينة تستخدم عادة لأغراض مدنية وتستخدم 
لتسهيل مهمة عسكرية» فاقدة بذلك حمايتها من المهجوم, يحب افتراض أنها لا تستخدم ليق 


9 -المرجع نفسهء ص 62-61. 

© -نصوص البروتوكول الإضافي الأول الي تقر مبدأ الحصانة من معايير القانون العرئي الدولي. 

-يدخل في هذه الحصانة ما يقرر في بروتوكول جنيف الإضافي الأول الذي يحرم قصف «عدد من الأهداف العسكرية 
المنفصلة المميزة». 
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المطلب الثاني: قواعد حظر الأعمال الانتقامية 

يضمن القانون الإنساني حظر الأعمال الانتقامية أو الثأرية ضد فئات من الممتلكات» 
وتعرف تلك الأعمال بأنها إحراءات إكراه مخالفة للقواعد العادية للقانون الدولي» تتخذها دولة ما 
إثر أعمال غير مشروعة ارتكبتها ضدها دولة أحرى» ودف إلى إجبار هذه الأخيرة» بواسطة 
الضررء على احترام القانون. 

لست أن نميز بين مصطلحي الاقتصاص والانتقام في هذا السياق» إذ أن القيام بأعمال 
انتقامية تكون عندما تقوم دولة متحاربة بخرق قاعدة من قواعد القانون الدولي» إذ يسمح العرف 
الدولي للدولة الخصم الى تضررت من هذا الخرق بالاقتصاص من الدولة الى ارتكبته» ومن 
المفروض بالاقتصاص أن يكون الجزاء أي رد الفعل من جنس العمل» أي الخرق أو الفعل» وعلى 
نفس الدرجة من القوة والأثر. 

أما إذا تحاوزت الدولة في ردها الحدودء فإها تكون قد حرحت من نطاق الاقتصاص إلى 
نطاق الأعمال الانتقامية أو الثأرية» علما بأن هذه الأخيرة قد أصبحت ممنوعة بنص صريح في 
القانون الدولي الإنساني وهو نص المادة [133] من اتفاقيات جنيف الرابعة عام 1949 الخاصة 
بحماية المدنيين في زمن الحربء واليّ تنص على: «تحضر تدابير الاقتتصاص أعمال الانتقام ضد 
الأشخاص امحميين وممتلكاقم»27. 

ولقد حددت شروط للجوء إلى أعمال الانتقام في أربعة شروط: 

1-عمل سابق غير مشروع. 

2-استحالة حصول الدولة المضارة على ما تريد بوسائل أخرى. 

3-إنذار بقي دون نتيجة. 

4-النسبية مع العمل غير مشروع الذي تأت كرد عليه» من المعلوم أن أحكام القانون 
الإنساني تحظر الأعمال الانتقامية ضد الممتلكات ذات الطابع المدني وكل الفئات الى بحميها 


) -أقر هذا المبدأ معهد القانون الدولي لعام 1934 وهو يعكس الممارسة الدولية في هذا المضمار» وأتى بعد قضية "نوليلا" 
الشهير بين ألمانيا والبرتغال وأدت إلى قرار تحكيم صدر عام 1928. 
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1 
القانون” 2. 


الفرع الأول: قاعدة حظر استخدام بعض الأسلحة بموجب مواد البروتوكول الإضافي 
الأول:«يحظر استخدام الأسلحة والقذائف المواد وأساليب الحرب الى من شأنها إحداث آلام 


مفرطة». 

والذي يهمنا هنا هو مبدأ حظر استخدام الأسلحة النووية والحرثومية الحارقة المسببة لأضرار 
بالممتلكات امحمية» فهذا المبدأ بمثل قاعدة عرفية تمت صياغتها بوضوح وإدراجها في معاهدة 
دولية» ونلاحظ أن فتوى محكمة العدل الدولية عام (1996)» بشأن الأسلحة النووية وصفته 
بالقاعدة العرفية وبأنه مبدا أساسي©, 

ويعئ مبدأ "حظر وتقييد الأسلحة ضد الممتلكات المدنية "» الأسلحة التالية: 

1-السلاح العو 0 

2-الألغام الأرضية الي تزرع على نحو غشوائي© , 


3دالأطلسة النوويوةة. 


59 حظر الأعمال الانتقامية بنص دولي» يموجب المادة [3/2] من اتفاقية جنيف الثانية لعام 1929 الخاصة بحماية أسرى 
ارب 

-تم تعميم هذا الحظر في المادة [3/33] من اتفاقية جنيف الرابعة لعام1949 الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب. 
-وبعد الحرب العالمية الثانية 1945 جرت محاكمات كثيرة على الأعمال الانتقامية قام بما رسميون ألمان ضد سكان مدنيين في 
كل من هولندا وفرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ؛ ومع هذا أن القضاء الدولي أصبح يعتبر الأعمال الانتقامية جرائم حرب. 
© سعبل الغ عبد الحميد محمود» حماية ضحايا النزاعات المسلحة؛ المرحع السابق» ص 291. 

_هنري ميروفيتز» مبدأ الألأم الي لا مبرر لهاء المرحع السابق» ص337/7. 

-المادة [51] من البرتوكول الإضافي الأول" السلاح غير مشروع " 

_المادة [8/51] تحدد خصائص القتال العشوائي: 

(ف/ب) :لا عكن أن توجه إلى هدف عسكري محدد. 

(ف/ج) :لا يمكن حصر آثارها على النحو الذي يتطلبه هذا البرتوكول وال من شأها أن تصيب الأهداف العسكرية 
والمدنيين والممتلكات دون تييز. 

©» -حظر على تلك الألغام ال لا تفجر من بعد ولا يبطل مفعوها ذاتياء ويتطلب تسجيل مواقع حقوها ومخططاتها. 
#احوي دار بددل كير على النضوي الدول إلى بحن الأث: 
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الفرع الثاني: "مبدأ مارتنز" وأثره على حماية الممتلكات. 


يشكل مبدأ أساسي من مبادئ الحرب» يحمل كمبادرة تقديم اسم القانوني الروسي (مارتز) 
الذي لعب دور بارز في صياغة إعلان "سان بيترسبورغ". وهو ينص على أنه في حالات عدم 
وحجود قاعدة معينة في القانون التعاهدي» يظل المدنييون والمقاتلون والممتلكات في حمى وتحت 
مط العانون الغر بعوميا وت الاتشايية ونا عليه لعفي اير 


غير أن هذا المبدأ يضل خاضع لتباين كبير في التفسيرء واستمرار الجدل حول ما إذا كانت 
«مبادئ الإنسانية وما يليه الضمير العام» الواردة قُُ صلب المينا مقاييس مستقلة وملزمة قانوناء» 
بمكن بما في القانون قياس السلاح أو نوع معين من السلوك, أم أنها مبادئ أخلاقية» لقد نصت 
محمكة الولايات المتحدة العسكرية في "نورمبرغ" في قضية "تروب" في عام 1948., على أن 
"مبدأ ماتيز" أكثر من إعلان ورعء إنه مبدأ عام يجعل العادات المستقرة بين الأمم المتحضرة» 
وعندما لا تعطي أحكام الاتفاقيات المحددة حالات معينة»©. 

الفرع الغالث: مبدأ الدفاع الشرعي. 

يطلق مبدأ الدفاع الشرعي على كل استخدام للقوة لإزالة ضرر ودفع خحطر عن النفس أو 
نص على هذا الإعلان في: 
-إعلان اليونسكو بشأن التدمير المتعمد للتراث الثقائي الذي اعتمده المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
المنعقد في دورته(2 3) في باريس عام 2003. 
وفي( ف/2) من نفس الإعلان بشأن تأمين احترام الممتلكات الثقافية في امجتمع. 
-النص عليه في محال المبادئ الرامية إلى حماية الممتلكات في حالة النزاع المسلح: 
-اتفاقية لاهاي1899. 
-اتفاقية لاهاي1907.» المادتين| 27 و56] من اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907. 
-اتفاقيات جنيف الأربعة 1949. 
-والمادة [2/1] من البرتوكول الإضافي الأول الاتفاقيات جنيف. 
- ديباحة البرتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية حنيف 1977. 
-تم الاستناد عليه من قبل محكمة نورمبرغ في محاكات المسؤولين الألمان. 
-ذكرت محكمة العدل الدولية في فتواها 1996: « أثبت أنه وسيلة فعالية لمواحهة التطور السريع في التكنولوجيا العسكرية». 
هنري مير وفيتز» مبدأ الألأم الي لا مبرر لماء المرجع السابق» ص 2»338 339 . 


©-المرجع نفسه» ص 339 
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الممتلكات أو الأشياء أو العرض. 

وإنه لا يجوز التمسك هذا المبدأ من أحل تدمير أو مهاجمة الممتلكات المدنية في التزاع 
المسلح, المحمية أساسا بقواعد القانون الدولي الإنساني. 

وعند اللجوء لممارسة حق الدفاع عن النفس فلا بد من إخضاع تلك الممارسة لضباط 
الضرورة والتناسب اللتين يشكلان قيدا على مهاجمة الممتلكات؛ على اعتبارهما شرطين من قواعد 
القانون الدولي العرقي» فاستخدام القوة بصورة متناسبة طبقا لحق الدفاع عن النفسء, لكي تكون 
مشروعة» ولابد أن تستوفي متطلبات القانون المنطبق في النزاع المسلح الذي يتضمن مبادئ 
وقواعتالنانون الاشسات 0 

المطلب الثالث: قواعد حظر توجيه العمليات العدائية ضد الممتلكات الحمية. 

يطبق هذا المبدأ طالما أن الممتلكات المدنية لا تشارك بالفعل في العمليات العدائية وقد رد 
النص عليه في المادة [53] من البرتوكول الإضافي الأول:«تحظر الأعمال التالية» وذلك دون 
الإخلال بأحكام اتفاقية لاهاي المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح المبرمة في 
(14 ماي/أيار 1945) وأحكام المواثيق الدولية الأخرى الخاصة بالموضوع: 

أ- ارتكاب أي من الأعمال العدائية الموحهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية 
أو أماكن العبادة الى تشكل التراث الثقافي والروحى للشعوب. 

ب -استخدام مثل هذه الممتلكات في دعم اجهود الحربي. 

ج-اتخاذ مثل هذه الممتلكات محلا للهجمات الانتقامية أي الردع. 

كما نصت المادة [16] من البرتوكول الإضافي الثاني أيضاء عندما قررت حظر ارتكاب 
أي عمل عدائي موجه ضد الممتلكات الثقافية واستخدامها لدعم المحهود الحربي. 

وأخيرا في تعريف النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمدة في روما في (يوليو/ 
تموز 8) لجرائم الحرب في المادة [2/8] فقد ورد فيها مايلي: «...تعمد توحيه هجمات 
ضد المباني المعخصصة للأغراض الدينية أو التعليمة أو الفنية أو العلمية أو الخيرية والآثار التاريخية... 


7 مايك سبيكر؛ حماية الأعيان الثقافية» المرجع السابق» ص 219- 220. 
-هنري ميرو فيتز» مبدأ الألأم الي لا مبرر لماء المرجع السابق» ص 340 
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شريطة ألا تكون أهدافا عسكرية». 

ومن المسلم به عموما أن هذه الأحكام تعكس القانون العرثقي» وأنها واحبة لهذه الصفة على 
الممتلكات المدنية» ما فيها الممتلكات الثقافية» كما تنطلق على الأعمال المرتكبة في التراعات 
اللملحفة الور لب وين ار 

الفرع الأول: مبدأ الشك يفسر لصالح الصحية. 

القاعدة القائمة بشأن الممتلكات المدنية أنها تستخدم لأغراض سلمية فقط ومحمية على 
الدوام ولكن ماهو الوضع إذا ثار شك حول استخدامها المزدوج؟ 

المبدأ العام طبقا الأحكام الحديدة في القانون الإنساني أنه إذا ثار الشك حول ما إذا كانت 
عين ما تكرس عادة لأغراض مدنية مثل مكان العبادة أو متزل أو سكن أو مدرسة» إنها تستخدم 
افتراض أنُا لا تستخدم لتسهيل مهمة عسكرية( مبدأ الحصانة المفترضة). 

وينطبق هذا الافتراض على مختلف الممتلكات» وتستفيد منه حت الممتلكات المتواحدة في 
مناطق تماس» كما ينطلق أيضا في حالة اتخاذ القرار قرار التصرف ضد الممتلكات «ذات 
الاستخدام المزدوج» إذ يتعين على العسكريين في هذه الحالة التصرف .ما يتفق مع تدابير الاحتياط 
المنصوص عليها في المادة [97] (الاحتياطات أثناء الحجوم) من البرتوكول الإضافي الأول لعام 
22107 

ويترتب بصفة خاصة على هذا الافتراض الالتزام بالعمل دائما على اعتبار الممتلكات ذات 
استخدامات مدنية فقط» عندما يشك في طبيعتهاء وعدم توجيه العمليات إليها أو استهدافها 
بالمجوم» إلا إذا كانت تشكل مساهمة فاعلة في نشاطات العدو العسكرية» وإذا كان تدميرها أو 
تحييدها أو الاستيلاء عليها يحقق«أفضلية عسكرية مؤكدة» بالنسبة للطرف ان 


29 -عمر سعد الله القانون الدولي الإنساني» المرجع السابق» ص73. 
©»-المرجع نفسهء ص 73و74. 


(3)سامريجع نفسه» ص 74. 
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الفرع الثائئ: القيمة العرفية للمبادئ الرئيسية. 

قصل بالقيهة: الغرفية” للمبادعم الرئيسية .شان حماية الممتلكات» بيان موقع تلك المبادئ 
العامة بين مختلفة المصادر المتدرجة للقانون الدولي العام, ابتداء من الاتفاقية الدولية» فالعرف 
الدولي؛ فالمبادئ العامة للقانون» فلوائح المنظمات الدولية9؟. 

ومن وجهة نظرنا أن لتلك المبادئ قيمة العرف الدولي» ولهذا الرأي مؤسس على عدة 

أولا: لوائح لاهاي الي تنظم عدد من المسائل المتعلقة بإدارة الأعمال العدائية» وتعتبر هذه 
اللوائح منذ عهد بعيد أعرافا في النزاعات المسلحة الدولية. 


وقد اعتبرت بعض القواعد بشأن الممتلكات الواردة في هذه اللوائح مقبولة الآن كقواعد 
عرفية في النزاعات المسلحة؛ ومنها «القاعدة الي تحظر تدمير أعيان الخصم أو الاستيلاء عليها مالم 
يتطلب ذلك ضرورة عسكرية قهرية»» و"قاعد حظر النهب" الذي يعرف بأحذ الممتلكات 
الخاصة من رعايا العدو بالقوة لاستخدام حاص أو شخصيء وتنطبق هذه القواعد العرفية على 
التزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. 

ثانيا: القانون الدولي العرفي الذي تحمى مموجبه الممتلكات المحمية في الزاعات المسلحة» فهو 
يطلب حرصا خاصا في العمليات العسكرية على تحنب الأضرار بالمباني المكرسة للدين أو الفن أو 
الغلوم أو الترئية أو لأغراض. غيزيةة والآنان التازكية :هال تكن عقا عسكريا" كنا حظر 
الاستيلاء على هذه الممتلكات أو تدميرها أو الإضرار المتعمد بما. 


ثالثا: يستنبط من الآراء الى طرحت أمام محكمة العدل الدولية» وهى الفتوى ذاتها بشأن 


7 الحقيقة أن هذه المسألة أثارت مشكلة في الفقه والقضاء الدولي إذ تعتبر بعض الآراء السائدة أنها: 

1-قيمة القاعدة الوضعية في الاتفاقيات الدولية. 

2-أن لها قيمة المبادئ العامة للقانون. 

3-ترتقي إلى مرتبة القواعد العرفية. 

4-يعترف بموازات قيمتها العرفية بقيمة أعلى من اللوائح والمنظمات الدولية. 

وسواء كانت هذه القيمة القانونية أو تلك لمبادئ حماية الممتلكات المدنية» فإِنُا تعتبر مصدرا من المصادر المشروعة في القانون 
الدولي الإنساني. 

أنظر تفصيل أكثر : عمر سعد الله القانون الدولي الإنساني» المرجع السابق» ص 75-74. 
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مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامهاء فقد أعتبر القاضي«محمد بجحاوي»أن القواعد 
المتعلقة بحماية المدنيين كالقواعد الخاصة بحماية الممتلكات قواعد آمرة» وأيده القاضي «غيوم» 
معتبرا إياها أنها قواعد مطلقة» وتضمنت فتوى امحكمة .ما يعتبر تلك القواعد ذات طابع عرفي 
قولها:«يجب على الدول ألا تحعل المدنيين هدفا للهجوم مطلقاء ولابد بالتاللي ألا تستخدم الأسلحة 
ال لا تستطيع التمييز بين الممتلكات المدنية والعسكرية». 

وبناء على رأي المحكمة فإن قاعدة عرفية تحظر المجمات المعتمدة على المدنيين وعلى 
الممتلكات المحمية» وهي قاعدة أدحلت نصا تعهديا هو البرتوكول الإضائي الأول لاتفاقيات 
حيق» تاشكية اقديزرت تتطر التحينات عن المتلكاش جاه من الفانوة الع 

رابعا: وفضلا عن ذلك أكدت امحكمة أن العديد من الاتفاقيات كاتفاقية لاهاي الرابعة 
لعام 1907 ولائحتهاء واتفاقيات جنيف لعام 1949» واتفاقية الإبادة الجماعية لعام 21948 
أعرافا في النراعات المسلحة» وللاشارة أن تلك الوثائق تضمنت قواعد عرفية في التراعات 
المسلحة» يتعلق بعضها بحماية الممتلكات المدنية» وما يؤيد ذلك ما حلصت إليه المحكمة من أن: 
«هذه القواعد تبين ما يتوقع من الدول من تصرف وسلوك». 

وتشكل أجزاء أخرى من فتوى امحكمة دليلا على القيمة العرفية لمبادئ حماية الممتلكات» 
فقد ذكرت فيها يتعلق بالبتروكول الإضافي الأول لعام 1977 أن :«جميع الدول ملتزمة بهذه 
المبادئ...» الي كانت عند اعتمادها بحرد تعبير عن القانون العرفي الذي كان قائما قبلها0. 

وعليه تكشف الفتوى عن القيمة العرفية للمبادئ الرئيسة من زاويتين: 

1-عندما استنتجت بأن من شأن الأسلحة النووية أن تصيب في كل حالة كهذه, الأهداف 
العسكرية والأشخاص المدنيين والممتلكات المدنية دون تمييز» وأن هذا السلاح غير قادر على 
التمييز من الأهداف المدنية والعسكرية. 

2-عندما اعتبرت الوثائق ال تتضمن قواعد الحماية تلك الممتلكات أعرافا في النزاعات 
الجا 


0 -المرجحع نفسه» والصفحة 

2 -أن الحكمة استنتجت القيمة العرفية للمبادئ المتعلقة بالممتلكات المدنية من تحليل المادة:( 51) من برتوكول جنيف 
الإضافي الأول. 

)حمر سعد الله القانوي الدولي الإنسائ» المرجع السابق» ص 75» 76. 
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الملبحث الخامس: إسقاطات الحماية القانونية الدولية على الأماكن الدينية المقدسة 

المطلب الأول: من حيث تحديد الأهداف العسكرية وحماية الأماكن الدينية 

من القواعد المسلم يما في النزاعات المسلحة قاعدتان أساسيتان» تقتضي الأولى وحوب 
التمييز بين المدنيين والعسكريين» وتقتضي القاعدة الثانية حصر ال هجومات القتالية على الأهداف 
العسكرية» واحترام المواقع المدنية والأعيان الثقافية والدينية والتاريخية. 

وبصفة عامة» فإن حماية الأعيان الثقافية في حال النراعات المسلحة» تكتسي أهمية بالغة في 
القانون الدولي» نظرا لما يكون لهذه الأعيان أحيانا من قيمة حضارية عالية» ليس فقط بالنسبة 
للطرف الذي يخوض الحرب, وإنما أيضا بالنسبة للإنسانية جمعاء» وبالتاللي فلا يجوز أن تدمر هذه 
الأعيان وتصاب بالضررء والواحب صيانتها وإحاطتها .ما يلزم من الحماية والاحترام لأنه مهما 
كان الغرض من الحربء فإنه لا ينبغي أن يطال تحطيم الرموز الثقافية والحضارية للأمم. 

وهناك عدة نصوص قانونية تسير في هذا الاتجاه وتحث الأطراف المتصارعة على تفادي 
ضرب الأعيان الثقافية» وتنطلق القواعد القانونية الحامية لهذه الأعيان خلال النراعات المسلحة من 
ثلاثة اعتبارات أساسية» تحد مسوغاقا في المبادئ المتعلقة .ممتلكات الأعداء بصفة عامة» ووجوب 
التمييز بين الممتلكات عامة والممتلكات الخاصة» ثم المعاملة الخاصة الي ينبغي أن تحظى بها بعض 
الأعيان في ظروف الحرب. 

وعموما فإن الحماية اللازمة للأعيان الثقافية اللي ركزت عليها اتفاقية لاهاي لعام 1954 
يمكن تقسيمها إلى نوعين من الحماية: 

1- الحماية السلبية: ومؤداها واحب الاحترام الذي ينبغي أن تلتزم به الدولة الخصم الي 
توحه هجومات ضد الطرف الذي بمتلك الأعيان الثقافية. -الحماية الدولية- 

2- الحماية الإيجابية: ومؤداها واجحب الحفاظ على هذه الأعيان من طرف الدولة اليّ 
تمتلكهاء واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي إصابتها بأضرار خلال التراعات المسلحة. -الحماية 
8 


وعلى كل فإن المسؤولين العسكريين الذين يعطون الأوامر والتوجيهات في ظروف الحرب» 
يتحتم عليهم التحقق من طبيعة الأهداف الى ستوجه ضدها الاعتداءات العسكرية» حي لا تكون 
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ضمنها الأهداف المدنية أو الأعيان الثقافية. ومع أن البروتوكول الإضافي الأول ذيل بإحدى 
قرارات المؤتمر الديبلوماسي الى أشادت باتفاقية لاهاي لعام 1954» وأقرقا كإحدى الوثائق 
الأساسية» فإن البروتوكول لم يخل هو أيضا من مقتضيات حماية الأعيان الثقافية ضمن المواقع 
المدنية الى فرضت احترامها. 

المطلب الثائئي: حماية الأماكن الدينية من هجمات الردع. 

وإلى جانب حماية الأشخاص والسكان المدنيين يضمن القانون الدولي الإنساني حماية مماثلة 
للأعيان المدنية والدينية» واقتضت أحكامه ألا تكون الأعيان المدنية محلا للهجوم أو لحجمات 
الردع؛ وعرف الأعيان المدنية أنما كافة الأعيان والممتلكات الي ليست أهدافا عسكرية المادة 
[1/52] من البروتوكول الإضافي الأول. 

وعلى هذا الأساسء, فإن الحماية مضمونة للأعيان الثقافية وأماكن العبادة» بالإضافة إلى 
بعض الأشغال والمنشآت الى يحظر اهجوم عليها أثناء العمليات القتالية. 

وليس معيئن ذلك أن نظام الحماية الذي ينص عليه القانون الدولي الإنساني يعد نظاما 
متكاملا يغطي كل الأوضاع الى يمكن أن يوحد عليها الإنسان أثناء النزاعات المسلحة» بل إن 
رجال القانون المهتمين بهذا الموضوع لا يزالون يدعون إلى مراحعة هذا القانون لسد الثغرات الي 
تعتريه» وخاصة في محال الحماية وضمان حقوق الإنسان. 

ولعل من أبرز نصوص القانون الدولي الإنساني الي تعاني من الثغرات في نظام الحماية؛ 
هناك البروتوكول الإضافي الثاني المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية» الذي جاء 
مختصرا للغاية في أحكامه ومقتضياته مقارنة مع البروتوكول الأول. 

ولضمان مفعول حقيقي لمقتضيات الحماية للمدنيين والأعيان المدنية» لم يكتف القانون 
الدولي الإنساني بحظر اهجوم عليهمء وإنما دعا إلى ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لذلك» 
بحيث تقتضي أحكام البروتوكول الأول بذل رعاية متواصلة ف إدارة العمليات العسكرية لتفادي 
الأشخاص والأعيان المدنية» وذلك سواء لدى الطرف الذي يقوم بعملية الحجوم أو الطرف الذي 
يكون عرضة لهذا الهجوم. 


وفي هذا السياق يتحتم عل من يخطط للهجوم التحقق من أهداف هجوماته واختيار وسائل 
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الحجوم لاحتناب الخسائر والأضرار في صفوف المدنيين والأعيان المدنية» بل والامتناع عن شن 
هذا الحجوم في حال ما إذا كان يتوقع منه إحداث هذه الأضرار ولو بصفة عرضية (المادة 
[2/57] من البروتوكول الإضافي الأول). 

كما يتحتم على هذا الطرف التراجع عن هجومه في حال ما إذا تبين له أن الهدف المقصود 
ليس عسكريا» أو أنه مشهول يحماية خاصة» وتوجية إتذان فسيق»ق 'حال: المخمات: الي قن سن 
السكان المدنيين. 

أما الطرف الذي يتعرض لهذه الحجومات» فيلزمه اتخاذ الاحتياطات الواحبة لتفادي آثار 
المجوم على السكان والأشخاص المدنيين والأعيان المدنية» وذلك بالعمل على إبعادهم عن المناطق 
امحاورة للأهداف العسكرية» واحتناب إقامة أهداف عسكرية داخل المناطق الأهلة بالسكان أو 
بالقرب منهاء واتخاذ احتياطات أخرى لحماية هؤلاء المدنيين والأعيان المدنية من الأخطار الناجمة 
عن العمليات القتالية (المادة [58] من البروتوكول الإضافٍ الأول). 

المطلب الثالث: مناقشة ما جاءت به الاتفاقيات الدولية نحو حماية الأماكن الدينية المقدسة 

الفرع الأول: الحماية في وقت التراع المسلح 

ترتبط القواعد الدولية أشد الارتباط ممدى التقدم العلمي والاجتماعي للمجتمع الدولي» إذ 
لا يخفى أن القانون بصفة عامة والقانون الدولي بصفة خاصة ما هو إلا مرآة صادقة تعكس تطور 
الدول السلطة التقديرية في استخدامهاء كلما عن لما ذلك» دون قيد أو شرط اللهم إلا بعض 
الأعراف الدولية الى كانت سائدة آنذاك. 

وقد أضفت المعاهدات ال أبرمت في أوائل القرن الحالي نوعا من الحماية على انتهاك حرمة 
أماكن العبادة بصفة عامة» حيث اعتبرت من قبيل انتهاك قوانين الحرب هدم الآثار التاريخية 

وعلق الفقه التقليدي كما رأيناء على الأحوال الى تشكل انتهاكا لقوانين الحرب مقررا 
بأنها تتمثل في التصرفات الى تستهدف هدم الآثار أو المباني الدينية أو التاريخية دون سبب شرعي. 
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وباستعراض الاتفاقيات الدولية الي أبرمت في ظل القانون الدولي التقليدي بحد أن معظمها 
يستبعد المساس بحرمة أماكن العبادة بصفة عامة دون ما أشارة إلى المقدس منهاء والذي نظن له 
حرمة خاصة» وأن انتهاك قدسيتها يشكل جرعة دولية» ويبدو لنا أن عدم تعرض المعاهدات 
الدولية هذه الأماكن المقدسة بنصوص خاصة. 

وبالتمعن في نصوص الاتفاقيات يتبين لنا أنما وإن استهدفت حماية أماكن العبادة بصفة 
عامة» إلا أن هذا الحدف ظل مقيدا ببذل العناية لا بتحقيق نتيجة» على معيئ أن الدول المتحاربة 
تلتزم ببذل العناية الواجبة للمحافظة على تلك الأماكن» شريطة ألا تستخدم للأغراض العسكرية» 
وعمفهوم المخالفة» فإن من حق الدول أن تعلل لضرب هذه الأماكن» إما بالقول إفنا بذلت العناية 
قدر الطاقة؛ وإما أن هذه الأماكن تحولت عن أغراضها النبيلة واستغلت لأغراض عسكرية. 

الفرع الثاني: الحماية وقت الاحتلال الحربي 

رغم الاحتلاف في أساليب صياغة مفهوم الاحتلال» إلا أن المعاهدات والفقه الدوليين لم 
يختلفوا في تحديد معناه, إذ المستفاد منها جميعا لا يخلو من «كوفا السيطرة الفعلية لسلطة العدو 
على إقليم ماء مع القدرة على تسييره مقتضى سلطانه وأحهزته». 

ومن المسلم به أن الآثار القانونية المترتبة على الاحتلال عديدة ومتعددة» لعل أهمها عدم نقل 
سيادة الدولة امحتلة إلى دولة الاحتلال نظرا لكون الاحتلال الحربي في ذاته وضعا مؤقتا». 

أن ما أولته المعاهدات قاطبة من حماية إنما استهدفت دور العبادة بصفة عامة» ولم تفطن 
تلك المعاهدات إلى الأهمية الخاصة للأماكن الدينية المقدسة وحاحتها الملحة إلى حماية موضوعية 
خاصة بما. وبديهي أن يترتب على هذا الوضع غير المنطقي أن حاءت قواعد المسؤولية لمواحهة 
انتهاك حرمة أماكن العبادة بصفة عامة» ولقد ترتب على ذلك خحلو تلك القواعد من الردعية 
الواحبة أو ضعف عقوباتها من التأثير الرادع الذي يبلور خطورة الجرم المرتكب. 

لقد استقر الفقه الدولي على إدانة انتهاك حرمة دور العبادة» أو التعرض لما بالتدمير أو 
السلب أو النهب أو الإغلاق أو أي تصرف يضر ذه الأماكن خلال فترة الحرب» واعتبروا أن 
من واجحب سلطات الاحتلال احترام الحقوق العقائدية والدينية للمدنيين من سكان الأراضي 
امحتلة» وكذلك عدم التعرض لأماكن العبادة بصفة عامة -بالتدمير أو السلب أو النهب والذي 
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ينم عن تعطيل لممارسة الشعائر وطقوس العبادة-. 

وهكذا كان لقصور القواعد الدولية آثاره الوخيمة على الأماكن الدينية المقدسة بصفة 
خاصة, إفها لم تلق عناية تليق يمكانتهاء وظلت تلك الأماكن هدفا على مر العصور تدمره وتدنسه 
الأيادي والأسلحة» ولما ترق البشرية بعد نحو الاتفاق على وضع تصور محدد لما من خلال معاهدة 
دولية تنأى بها عن كل عبث ودمارء وتحمي با قدسية تلك الأماكن» ولعل ما يؤكد أهمية إبرام 
مثل هذه المعاهدات» ذلك الأساس القانونيٍ الذي ينبع منه ضرورة حماية تلك الأماكن. 

الفرع الثالث: الأساس القانون الدولي حماية الأماكن الدينية المقدسة وفكرة الإنسانية 

أوحت بعض الممارسات الدولية بولوج فكرة الإنسانية إلى مدارك الأسس القانونية لحماية 
الأماكن المقدسة» إذ تعتبر تلك الممارسات حقيقية تكونت في العلاقات الدولية» مصطلح 
الإنسانية. 

ففي معاهدة رودس بين الأردن وإسرائيل 1949 -عقب الحدنة بين الدولتين- ورد في 
فحواها حرية السير في الطرق الحيوية كالقدس مع حرية إدارة المعاهدة الثقافية والإنسانية وحرية 
الدحول فيهاء كذا حرية الدحول إلى الأماكن المقدسة وحرية الانتفاع بالمقابر اليهودية الي تقع 
على جبال أوليفر. 

كما ورد في المادة [4] منها: 

1-تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة باحترام الممتلكات الثقافية.. وتطالب بالامتناع عن 
استعمال هذه الممتلكات أو الوسائل المخصصة لحمايتهاء أو الأماكن المجاورة لما .عمشارة لأغراض 
قد تعرضها للتدمير والتلف في حالة نزاع مسلح, وبامتناعها عن أي عمل عدائي إزاءها. 

..-2 

لقد كان المأمول أن تبرز الاتفاقيات الدولية الأساس الإنساني لحماية الأماكن الدينية 
المقدسة, إلا أن المناقشات ال أثيرت بين الدول الأعضاء آنذاك بلورت بجلاء أن هذه الأماكن 
تتساوى مع غيرها من الاثار الأحرى الطبيعية أو الفنية أو التاريخية» ومن ثم لم تنهض الاتفاقية 
بشكل جحاد نحو تأصيل دقيق لأساس حماية الأماكن المقدسة بشكل مباشر باعتبارها -إن حجاز 
التعبير- ذمة إنسانية ها قيمتها الفائقة ال تستوجب حماية خاصة. 
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على أن أهم ما يمكن استخلاصه من تلك الاتفاقية أما مهدت الأذهان لاستقبال فكرة 


الإنسانية كأساس لا بد منه لحماية الأماكن المقدسة, الى لما قيمتها الفائقة في وحدان شعوب 
العالم المتحضر. 
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لقد عرف القانون الدولي الإنساني خلال العقود الأخيرة تطورا مهما في اتحاه تعزيز آليات 
تطبيقه بفضل الحهود الي بذها خبراؤه والمتحمسون له» وخاصة أولئك الذين ينتمون إلى حركة 
الصليب الأحمر الدولية» فقد ها لهم ما حصل من فظاعات وكوارث إنسانية في الحروب الكبرى» 
لدرحة أن ضحايا هذه الحروب باتوا يعدون يمئات الآلاف وبلملايين من القتلى والجرحى 
والمعطوبين» فضلا عن الخسائر والأضرار الأخرى الي أصابت الأبنية المدنية والدينية معا. 


وحى الحروب الصغرى لم تخل من بحاوزات حطيرة لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني» 
وكان المجتمع الدولي في معظم الأحيان يقف مشلولا أمام هذه التجاوزات» لا يستطيع فعل أي 
شيء لإيقافها وردع المسؤولين عنها. 

ولم تكن تلك التجاوزات منحصرة في عدم احترام قواعد القانون الدولي الإنساني الي تكفل 
الحماية للسكان والأفراد المدنيين والأعيان الثقافية والدينية» وَإِنما كانت تمتد أيضا إلى طرق 
ووسائل القتال» فقد هوجمت المدن والمناطق الآهلة بالسكان ولم تسلم المواقع العامة والحيوية لحياة 
الناس من هذا الحجوم. 

وإذا كان هذا واقع الزاعات المسلحة الدولية» فإن ما يحري في النراعات المسلحة غير الدولية 
لا بختلف عن ذلك كثيراء بل ربعا فاقه في بعض الأحيان ففي مثل هذه التراعات يكون تجاهل 
القانون الإنساني شاملا لكافة مراحل القتال» فلا يكون هناك تمييز بين المدنيين والمقاتلين» أو تمييز 
بين ا محظور والمباح في طرق ووسائل القتال. 

وأمام هذه الحروب -الكبرى منها والصغرى- أخذت ترتفع الأصوات وتحرر التقارير 
وتصاغ التوصيات والقرارات لإيقاف هذه الكوارث الإنسانية» لقد نكل الإنسان بأحيه الإنسان 
أشد تنكيل وغدت الضرورة تفرض فعل شيء ما لعل ذلك يخفف من شراسة الإنسان وليستحث 
كوامنه الخيرة وضميره الحي. 

وهكذا ارتفعت النداءات تلو النداءات داخل هيئات الأمم المتحدة وأروقة المؤتمرات الجهوية 
والدولية» وكذا خلال أشغال المؤتمرات الدبلوماسية» وفي هذا السياق أصدر محلس الأمن عدة 
قرارات تشجب التجاوزات الحاصلة في محال القانون الإنساني» وتدعو أصحابا إلى الكف عن 
ذلك وتطبيق قواعد القانون المطبق في التزاعات المسلحة» وكذلك كان دأب الجمعية العامة 


فلطالما أوصت ودعت هذه الأخيرة إلى الالتزام بقواعد القانون» لأن الصراع المسلح لا يبرر بأي 
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شكل من الأشكال كل هذه الانتهاكات والفظاعات. 

لقد تركز جزء من القرارات الصادرة عن بحلس الأمن وتوصيات الجمعية العامة على الصراع 
الإسرائيلي العربي في الأراضي العربية وخاصة في فلسطين» فسكان هذه الأراضي لم يعانوا سياسة 
الاحتلال ومصادرة الأراضي فقطء وإنما أيضا عانوا وما زالوا من كل أصناف التعذيب والتنكيل» 
بل إنهم حرموا حى أبسط حقوق الإنسان فضلا عن قواعد ومبادئ القانون الإنساني الى تنص 
عليها اتفاقيات جنيف (1949) والبروتوكول الإضائي الأول. 

كما عرفت المؤتمرات الدولية والدبلوماسية ارتفاع أصوات النشيطين في حركة الصليب 
الأحمر الدولية لشجب ما حدث من انتهاكات خطيرة في حرب الخليج الأولى الى تعارك فيها 
العراق وإيران لكل ما لديها من الوسائل العسكرية المتاحة .ما فيها الأسلحة الخاضعة لخطر شديد 
كالأسلحة الكيماوية والبيولوجية. 

ولم تسلم المدن والمناطق الآهلة بالسكانء ولمواقع المدنية الحيوية من عمليات القصف 
والحجمات المتبادلة في حرب ضروس لم يوقفها إلا الإنهاك والاستنزاف اللمتبادلان» ولم تكن تعاليم 
الشريعة الإسلامية السمحة الي ينتهي إليها كل من الدولتين» وال تحرم بشكل قاطع كل ما أتوه 
من فظاعات» كما لم تكن قواعد القانون الدولي الإنساني ولا السلوك المتمدن للشعوب العريقة 
عراقة شعويها والضمير العالمي كافية لصدها عن فعل ما فعلوه. 

ولم تكن الحروب الأهلية أقل فظاعة من ذلكء فما زال العالم يعتصره الألم لما حدث لمسلمي 
البوسنة والحرسك وما زال يحدث لمسلمي كوسوفو في قلب أوروباء كذلك ما زال العالم يتذكر 
عرارة وخحجل ما حدث للايين البشر الأبرياء من الشيوخ والأطفال والنساء والعزل من الرجال 
من مذابح وإبادة في رواندا وحواليها ممنطقة البحيرات الكبرى. 

وما هو حاصل اليوم 'ٍ البلدان العربية بدعوى ثورات الربيع العربي من تقتيل للإنسان 
وتدمير للأبنية والمساحد وتحريق للقرى والمدن بدعوى الديمقراطية وحقوق الإنسان» بشكل فظيع 
لم تشهده البشرية من قبل» ما دفع بالكثير من الحقوقيين والسياسيين ورجال القانون الولي إلى 
القول بأننا في زمن قبرت فيه القوانين الدولية» وإنه لحري بالإنسانية أن تعيد النظر من جديد في 
هذه القوانين والاتفاقات الدولية» وتوجه جام اهتمامها بالآليات ومدى فاعليتها في الواقع . 


لقد حدث كل ذلك وغيره في ظل وجود مبادئ وقواعد وقوانين إنسانية كان يعتقد أها 
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ذروة ما وصل إليه العقل البشري في التنظيم الإنساني» لوقف نزيف الدم المنهمر مند أن قتل قابيل 
أحاه هابيل. 

إن هذا الواقع لا ينبغي-مع ذلك- أن يقلل من أهمية هذه القواعد والقوانين وإنما يحب أن 
يدفع إلى التساؤل عن سبب عدم فعاليتها والالتزام يتما حب من طرف بعض الموقعين والمصادقين 
عليها. 

وبالمقابل فإن القانون الدولي الإسلامي أرسى جملة من القواعد والآليات التنفيذية الى عملت 
على تدعيم احترام الأماكن الدينية المقدسة» ومتابعة كل من يقوم بالمساس بحرمتها وقدسيتها. 

وعليه» فإننا عملنا على تتبع فكرة القواعد الشرعية التنفيذية من خلال التكييف الشرعي 
لجرائم الحرب» والتركيز على أهم الآليات الشرعية الي تحد من الانتهاكات الموجهة لأماكن 
العبادة» وتقرير قواعد تعامل المسلمين مع الأماكن الدينية الغير الإسلامية من حيث الإقرار والهدم 
من خلال التقعيد الفقهي لما فيما يعرف في الفقه الإسلامي بنظريات الحرب من "إحداث وعنوة 
وصلح". 

وعليه؛ قمنا بتقسيم هذا الباب إلى فصلين أساسيين يهتم: 

الفصل الأول: بالحماية في القواعد الشرعية التنفيذية. 


الفصل الثاني: بالحماية في القواعد الدولية التنفيذية. 
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الإسلام دين حياة» جاء بقواعد تفصيلية لتنظيم حياة الناس فمن الطبيعي أن يعتمد نشر هذا 
الدين على إيصال فكرة أن القتل والتدمير لا ينسجم وطبيعة نشره؛ لهذا جاء الإسلام بالقواعد 
الإنسانية الي تنظم حياة البشر» والوسيلة الملائمة لنشر هذا الدين القائمة على التفاهم والإصغاء 
والتقبل»وأن الحرب والفوضى والقتل تخلق النفور والعداوة» لهذا فإن الأمن والسلام هي الساحة 
الي ينتشر فيها الإسلام» بالشكل الصحيح؛ لاحتفاث الشر من حذوره؛ وزرع الخير والفضيلة. 


وعليه قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى: 
الملبحث الأول: التكييف الشرعي للجرائم والمرتكبة على دور العبادة 


اللبحث الثاني: قواعد التعامل مع الأماكن الدينية غير الإسلامية من حيث الإقرار أو 
الخدم 


251 


البايبه الثالك: مع شعنت الفحل الأول التماية فى الهوات الفرفية التنفيعية 


المبحث الأول: التكييف الشرعي للجرائم المرتكبة على دور العبادة 

المطلب الأول: القانون الدولي الجنائي الإسلامي 

الفرع الأول : مفهوم مصطلح القانون الدولي الجنائي في الإسلام 

عرف الإإسلام مصطلحي جرم والجريكمة والعقوبة ولكنه ١‏ يطلق مصطلح الدوليء فلم 
يتطرق الفقهاء المسلمون إلى مصطلح القانون الدولي الجنائي» غير أنهم عرفوا مفهومه بشكل 
إنساني أوسع مما هو معروف في الوقت الحاضرء فإذا كان القانون الدولي الجنائي قام على أربع 
حرائم فإن دائرة مفهوم هذا القانون في الإسلام أوسع بكثير من القانون الدولي الجنائي الحديث. 

إن مفردات مصطلح القانون الدولي الجنائي» وإن كانت جميعها كلمات عربية إلا أنها جميعا 
لا تدل على المعيئ المستخدم في اللغة العربية» فاللغة العربية تعرف كلمة قانون» ولكن هذه الكلمة 
لا تعطي معين القانون كتشريع بحكم الناس» وقيل إن كلمة القانون لاتينية وتركية وفارسية 
آخرء وقد عرب مصطلح 1:35 |322102ن) 0260221ع126" إلى القانون الجنائي الدولي. 


ومن المؤكد أن ما يحتويه القانون الدولي الجنائي من نصوص تتعلق بأنواع الجرائم 
والعقوبات عربت للعربية عل غير ما هو ثابت في هذه اللغة» وغير معروفة في الشريعة الإسلامية) 
فالشريعة الإسلامية مصطلحاتا الخاصة الي تطورت خلال قرون عدة لا تتماشى مع المصطلحات 
المستخدمة في الغرب» كما أن التعريب غير موفق» فالمعربون لمذه المصطلحات لا يفهمون 
المصطلحات الإسلامية» وإن كانوا مسلمين. 

وفي ضوء هذا الاحتلاف» سنلجأ إلى مفهوم الجريمة الي تعد ضمن الحرائم الي حددها 
نظام روما الأساسي للمحكمة العليا الحنائية الدولية. 

وهناك مسألة مهمة لابد من التطرق لماء وهي أن القانون الدولي الجنائي يعد من فروع 
القانون الدولي العام» وغير متعلق بدولة واحدة» والشريعة لإسلامية لا تخص دولة واحدة» ويمكننا 
القول أن الشريعة الإسلامية كما ورد في العديد من النصوص القرآنية قد جاءت للناس كافة» 
وغير محددة بفئة من الناس» وأن عالمية الشريعة الإسلامية تتفق ومفهوم العالمية الوارد في القانون 


الدولي الجنائي .فالإسلام لم بخص دولة معينة وإِنما تنضوي تحت رايته أكثر من ربع الدول في 
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العالم» وأن الدول الى انضمت لنظام روما الأساسي للمحكمة العليا الجنائية لا يزيد عددها على 
عدد الدول الإسلامية البالغ عددها (57) دولة» لهذا فإن نصوص الشريعة الإسلامية ها صفة 
داخلية تخص نظام الدولة» وها صفة عالمية تخص الدول الإسلامية» وهذه الناحية أكدها نظام روما 
الأساسي للمحكمة الحنائية الدولية في مادته الأولى أن المحكمة تعد امتدادا للاختصاص القضائي 
الداحلي» كما أن المحكمة من جهة أخرى لما صفة دولية تخص الدول جميعاء وإذا ما علمنا أن 
العمل الدولي بمكن أن يكون بين دولتين فقطء فإن الشريعة الإسلامية عندما تطبقها أكثر من دولة 
واحدة تكتسب الصفة الدولية» لهذا يمكن القول أن عالمية الشريعة الإسلامية لا تختلف عن عامية 
القانون الجنائي الدولي المعاصر. 

يضاف إلى ذلكء أن غالبية أحكام القانون الجنائي الدولي الحديث» مستمدة من القوانين 
الجنائية الحديثة» فهي قواعد داخلية أساساء طبقت على الصعيد الدولي بشكل لا يخالف المفاهيم 
الداحلية للدول. 

وبذلك نرى أن القانون الدولي الجنائي الإسلامي ينسجم مع اتحاهات القانون الدولي 
الحديث» وإن كان القانون الإسلامي يتفوق عليه بالنظرة الإنسانية والعدالة وعدم الخضوع 
للتأثيرات السياسية أو المصالح الدولية» واتساع نطاق الالتزام بماء وال غالبا ما تشوب القانون 
الدولي الجنائي الحديث. 

وقد شرعت الشريعة الإسلامية العقوبات لمعاقبة الجرائم الكبرى ال تناوهها نظام روما 
الأساسي للمحكمة الحنائية الدولية» وهي جرية الإبادة الجماعية والحرائم ضد الإنسانية وجريعة 
الحرب والعدوان» وهذا ما سنتناوله قي الفروع اللاحقة. 

الفرع الثاني: جرائم الحرب في الشريعة 

لم يتمكن المجتمع الدولي من وضع قواعد لتنظيم الحرب إلا في بداية القرن الماضي عندما 
عرضت لائحة لاهاي لعام 1907» وبسبب انتهاكات الدول لهذه اللوائح في الحرب العالمية 
الأولى تمكنت الأمم المتحدة من عقد اتفاقية جنيف الأربع عام 1949» وعلى الرغم من هذه 
الاتفاقيات» فإن ما شهده العام بعد الحرب العالمية الثانية من حروب دامية ارتكبت فيها العديد 
من جرائم الحرب» ولم يتمكن المجتمع الدولي من إنشاء محكمة جنايات دولية لمحاكمة بحرمي 
الحرب إلا في عام 41998 وهي اتفاقية لا تلزم إلا الدول الموقعة عليها. 
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وقد وضع الإسلام قواعد لسير العمليات القتالية» ويمكن القول مقدماء أن القتال في 
الإسلام ترفع وإباء» وكظم النفس. 
فقد حرم الإسلام القتل في الأماكن والأشهر الحرم»فحرم الإسلام القتل في دور العبادة» 


سه صرح ساس سر 


وف الأشهر الحرم»لقوله تعالى: 38 جََعَلَ أله الْكَعبة أَلَيَتَ الكرام قِينما لِلئَاس والشّهر الْحرام 


و 


ا ا ا ا 00 ساح سلسمه 


َامَدَىَ وكيد ِكَ يتتَلَوًا أن أله يلم ماف لسوت وما لض ولك لله يكل َو عَلِيةُ #4 
[المائدة: 97] ويعد القتل في المناطق امحرم فيها القتال» والأيام الى تعقد فيها الحدنة في القانون 
الدولي الجنائي من جرائم الحربء الى تعد إحدى الحرائم الأربع المحرمة في القانون الدولي الجنائي. 

والحرب في الإسلام لا تقوم إلا من أحل الدفاع عن المسلمين ودفع الاعتداء عنهم, وإذا ما 
وقعت الحرب فإها محكومة بالفضيلة والتقوىء إذ وضع الإسلام قواعد إنسانية للقتال» فعلى الرغم 
من أن الإسلام حرم استخدام القوة العسكرية إلا في حالات محدودة, فإن اللجوء إليها مقيد 
بأحكام الشرع الإسلامي ومقتضيات الفضيلة والإنسانية. 

ومن أولى الخطط العسكرية الحديثة الي تلجأ إليها الدول لتحقيق النصر على الطرف 
الأخر المباغتة في الحروب» إذ تلجأ الدول إلى مفاجئة الطرف الأخر بحرب خطفة سريعة تدمر 
فيها مرتكزاقه العسكرية والمدنية الأساسية» والدولة الي تملك هذا المبادرة تكون قد حققت النصر 
على الطرف الأخر. 

وهذا النوع من الحروب محرم في الشريعة الإسلامية» لأنها تتناق وطبيعة الهدف من القتال؛ 
فالقتال في الإسلام ليس لتدمير القائم وقتل الإنسان الذي هو هدف الدين وغايته» بل إن المهدف 
هو رد الشر واقتلاع الظلم من نفوس المعادين للإسلام. 

لهذا لا يجوز للمسلمين اللجوء إلى الحرب المباغتة» بل لا يجوز أن يبدءا بالقتال قبل أن يبدأ 
الطرف الأخر بالقتال ضدهمءفإذا ما توجه المسلمون محاربة الكفار فإن عليهم أن يتريثوا لمدة ثلاثة 
أيام يدعوا الطرف الأحر للدحول في الإسلام أو الجزية» فإن لم يسلموا أو يدفعوا فلا يجوز قتالههم 
إلا عند انتهاء الثلاثة أيام تبدأ من اليوم الذي يطلب فيه من الأعداء إما الدحول في الإسلام أو 
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الخرية يعد أن عسكز يعن السلمين شار 0 

وورد أن النبي محمد وليه إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن 
معه من المسلمين خيراء ويقول له: «أغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله» أغزوا ولا 
تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداء وإذا لقيت عدوك من المشركين فأدعهم إلى ثلاث 
خصال (أو خلال) فآيتهن ما أحابوك فأقبل منهم وكف عنهم ثم أدعهم إلى الإسلام؛ فإن أجابوك 
فأقبل منهم وكف عنهم ثم أدعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أفهم إن فعلوا 
ذلك فلهم ما للمهاحرين وعليهم ما على المهاحرين» فإن أبوا أن يتحولوا منهاءفأخبرهم أنهم 
يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون لهم في 
الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين.فإن هم أبوا فسلهم الجزية» فإن أجابوك فأقبل 
منهم وكف عنهم فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهمءوإذا حاصرت أهل حصن أرادوك أن تمعل 
لهم ذمة الله وذمة نبيه» فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه» ولكن إجعل لحم ذمتك وذمة الله وذمة 
رسولهءوإذا حاصرت أهل الحصن فأرادوك أن تتزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله 
ولكن أنزهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لاي ©) 

ومنع النبي محمد وَلدْ قتل من أسدى له يوما معروفا أو موقفا شريفاء إذ روي أن النبي محمد 
يلُِ فى عن قتل "ابن البختري" ف واقعة بدر لأنه كان قد كف القوم عن النبي محمد ولع وهو 
ممكةء وكان لا يؤذيه ولا يبلغه عنه شيء كرهه. و كان ممن قام في نقض الصحيفة الي كتبتها 
قريش على بن هاشم وبنٍ عبد المطلب©. 

ومنع النبي محمد ولد قتل من كان يؤذي المسلمين ولكنه تاب واستغفرء إذ أمر النبي محمد 
يو بقتل هند بنت عتبة بعد فتح مكة لما فعلت بحمزة عم النبي وكانت تؤذي البي محمد هلق 


27 ومن تطبيقات هذه القاعدة ما نحده في رسالة نحالد بن الوليد الموجهة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وال جاء بما: 

" محمد النبي رسول الله من خالد بن الوليد السلام عليكم يا رسول الله ورحمته وبركاته فإ أحمد الله الذي لا إله إلا هوءأما 
بعد يا رسول الله فإنك بعثتئ إلى بين الحارث وأمرتن إذا أتيتهم أن أقاتلهم ثلاث أيام وأدعوهم إلى الإسلام وكتاب الله وسنة 
نبيه وإن لم يسلموا قاتلتهم»وإن قدمت إليهم فدعوتهم إلى الإسلام ثلاثة أيام كما أمرني رسول الله وبعثت فيهم ركبانا بابي 
الحارث» أسلموا تسلمواءفسلموا ول يقاتلوا..." 

_ محمد حميد الله بمجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة؛ ( بيروتءدار الإرشاد؛ 1969)» ص 79. 
9_أحرجه مسلم: صحيح مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب: تأمير الأمراء على البعوث؛ رقم 1731» ج3» ص1357. 
© محمد حميد الله بجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» المرجع السابق» ص 79. 
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فجاءت إليه مع النساء متخفية فأسلمت وكسرت كل صنم في بيتها فأمر بعدم قتلها". 
ل 
حرم النبي محمد يللهُ التجهيزات للحرب في أثناء مدة العهد. إذ روي عنه أنه قال: « من 
كان بينه وبين قوم عهد فلا يشدّ عقدة ولا يحلها حي ينقض أمدها أو ينبذ إليهم على سواء» 7 . 
الفرع الغالث : خصائص القانون الدولي الجنائي 


استخخلص بعض الكناب حضائص القانو الذولي الجنائي الأسلامي7© يها يا 


0000 


1- السلمية تعد الأصل في علاقات الأمة الإسلامية بالأمم الأخرى, والحرب في الإسلام 
للضرورة ولا تكون إلا لدفع العدوان أو للدفاع عن الحق أو لتأمين حرية الدين. 

2- الوحدة الإنسانية من أهم قواعد القانون الدولي الجنائي الإسلامي» فهي تدعو للوحدة 
والتعاون على الخير والتسامح وحرية العقيدة والعدل. 

3- للأحلاق مكانة خاصة في القانون الدولي الجنائي الإسلامي . 


يتضح من هذا أن القانون الدولي في الإسلام» وضع قواعد إنسانية لم يتوصل إليها امختمع 
الدولي حى الوقت الحاضر على الرغم من عقد العديد من المعاهدات الدولية» وتطور المفاهيم 
الفكرية» فلا يزال الإسلام إنسانيا في السلم والحرب, لأن الغاية من الحرب في الإسلام ليس تدم 
العامر» بل إصلاح امجتمع وتخلصيه من التخلف والظلم والاستبداد. 


7 _ابن الأثير (أبو الحسن)» الكامل في التاريخ» (بيروت» دار الكتاب العربي» 1405ه-1975م؛مج2)؛ ص 251. 
© الطبري» تاريخ الملوك والأمراء والأمم؛ المصدر السابق» ج2» ص 195. 

20 قرني طلبة بدوي؛ جواهر السيرة النبوية» (القاهرة»المكتبة التجارية )» ص 353. 

روي أنه كان بين معاوية والروم عهد فقام معاوية بتجهيز جيش نحاربة الروم بعد انتهاء وقت العهد مباشرة» فجاء رجحل 
على فرس وهو يقول الله أكبر وفاء لاغدرا فنظروا فإذا هو عمرو بن عبسة فأرسل إليه معاوية فسأله فقال سمعت النبي محمد ول 
الحديث المذكورء فرجع معاوية. 

افرش 232 
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الفرع الثالث: القضاء الدولي الجنائي الإسلامي 

يقوم القضاء الدولي الجنائي على اتفاق الدول باحتيار قضاة المحكمة الحنائية الدولية الي 
تتولى تطبيق النظام الأساسي» وغالبا ما يؤثر في القرارات الي تصدرها المحكمةإذ تقدم الاعتبارات 
السياسية على العدل والحق. 

أما القضاء في الإسلام فهو من الوظائف الداخلة تحت الخلافة» لأنه منصب الفصل بين 
الناس في الخصومات حسما للتداعي» وقطعا للتنازع» وفق الأحكام الشرعية المنتقاة من الكتاب 
والسنة» فكان ذلك من وظائف الخلافة ومندرجا في عمومهاء وكان الخلفاء في صدر الإسلام 
يباشرونه بأنفسهم ولا يجعلون القضاء إلى من سواهم» وأول من دفعه إلى غيره وفوضه فيه عمر 
ضيه فولى أبا الدرداء معه بالمدينة» وأولى شريحا بالبصرة» وأولى موسى الأشعري بالكوفة7©. 

والقضاء في الإسلام علو يد وعظيم رهبة تقمع الظالم من الخصمين وتزجر المتعديءو كأنه 
بمضي ما عجز القضاة أو غيرهم عن إمضائه» ويكون نضره في البيانات والتقرير واعتماد الأمارات 
والقرائن»و تأخير الحكم إلى استجلاء الحق وحمل الخصمين على الصلح» واستحلاف الشهود» 
وذلك أوسع مانظر القاضي© . 

الفرع الرابع : عقوبة مجرمي الحرب 

حرمو الحرب في العرف الإسلامي هم أفراد العدو الذين قاموا بدور كبير في تعذيب 
المسلمين أو الدعاية ضدهمء دون إكراه أو ضغط خارحيء ولا يمكن أن نقول عن الجندي 
الشجاع بأنه بحرم حرب بحرد أنه حارب المسلمين ببسالة» كما أن التمثيل بقتلى المسلمين يعتبر 
جريمة حرب, لأن كل عمل تنعدم فيه الروح الإنسانية والأخلاقية يعتبر جريعة في عرف المسلمين» 
وعليه فما هو موقف المسلمين من بحرمي الحرب؟ 


أولا_ العفو: مارس الرسول ذل العفو على بحرمي الحرب أكثر من ممارسته أي إجراء أخر 
كالقتل مثلاء إما لأنهم أسلموا كما فعل مع وحشي قاتل حمزة- والذي مثل به أو مع عبد الله بن 
أبيّ الذي خان المسلمين أكثر من مرة» أو مع زينب بنت الحارث الي أهدت للرسول ولعْ شاة 


ا عبد الرحمن بن حلدون» مقدمة ابن حلدون» تحقيق أحمد الزعبي» ( دار الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع» ط22 02 ")2 
0 


المفيدر تقس قن 251. 


2527 


البايبه الثالك: م شعنت الفحل الأول التماية فى الهوات الفرفية التنفيعية 


مشوية مسمومة بغية اغتياله» أو مع حاطب بن بلعتة- وهو مسلم- الذي تجحسس لصالح 
العدو» كما أن الردة تعتبر في زمن الحرب جريعكة حرب» ولكم" اإويتول عن قم عييك: الله ابن :ميعن 
الذي ارتد عن الإسلام مع أنه من كتاب الوحي» وقد كان الرسول ولع أصدر حكما غيابيا 
بإعدامه ولكن عفا عنه لما عاد إلى الإسلام واستجار بالرسول دا 
قاض ينظر في جرائمهم الحربية نقض العهد وتأليب الأعداء ضد المسلمين مع مساعدة 
عدوهم»فسمح لحم بذلك فاختاروا سعد بن معاذ الذي قال لهم حين بلغه الخبر:« عليكم عهد الله 
وميثاقه أن الحكم لما حكمت؟» قالوا: «نعم» ثم توحه إلى الناحية الي فيها الرسول وله فقال له: 
«نعم»» فحكم سعد بقتل الرحال ومبي النساء والذراري» ونستدل من هذه الواقعة أن المحاكمة 
تمت بناء على هذه الشروط: 

1- اختيار القاضي من طرف ابحرمين أنفسهم. 

ل2- موافقة المسلمين في شخص الرسول يلِةٌ على هذا الاختيار. 

3- اشتراط القاضي عدم التدخل بالحكم من قبل الأطراف المتنازعة كما اشترط أن تكون 
احكامة اقية ول يرط بشتصيب نفسة قاضيا إلا بعد قيول ارول 

وبعد غزوة بدر منّ الرسول يله على أبي عزة الجمعي على أن لا يعود محاربة المسلمين؛ 
فلما أسر في غزوة بدر وعلم أنه حرج إليها بدون إكراه اعتبر بجرم حرب» وحكم عليه بالإعدام 
ونفذ فيه الحكمء؛ وبعد غزوة بدر أيضا حكم بالإعدام على النضر بن الحرث وعقبة بن أبي معيط 
اللذين طالما نشرا الدعايات ضد المسلمين» وقاما بتعذيب المستضعفين. و آذيا الرسول ولو كقولهم 
إنه شاعر أو كاهن أو ساحر أو غير ذلك» فدلت هذه الوقائع على أن هؤلاء الأشخاص بحرمي 
حرب لتوفر الشروط التالية: 

1- كانت لهم سابقة في محاربة المسلمين أو الدعاية ضدهم أو تعذيبهم. 


2- بعضهم سبق للمسلمين المن عليه شرط أن لا يعود محاربتهم فنكث العهد. 


27 عبد السلام البلتاحي» شريعة الحرب في السيرة النبوية» المرجع السابق» ص 120. 
9[ الرعم لسغ ض 122-121 
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3 - وناكثو العهد هؤلاء لم ينكثوه نتيحة ضغط أو إكراه خارحي بل من تلقاء أنفسهم 
وبكامل رضاهم. 

4- معظم هؤلاء كانت لهم أحقاد ذفينة كد الإسلام والمسلمين 3 

المطلب الثاني : ظهور فكرة جرائم الحرب في الشريعة الإسلامية 

الفرع الأول: مفهوم جرائم الحرب وأركافا 

أولا_ مفهوم جرائم الحرب 

إن الفعل أو التركء. لا يعدٌ حريعة من الناحيتين الشرعية والقانونية» إلا إذا توافرت فيه 
أركان ثلاثة: 

أولا: وجود نص يحظر الجريمة» ويعاقب على ارتكابماء وهو ما يسمى بالركن الشرعي 

ثانيا: إتيان العمل المكون لذات الجريعمة» سواء كان العمل متمثلا بالفعل أو الترك وهو ما 
يسمى بالر كن المادي للجرعة. 

الثا: أن يكون الجحانى مكلفا أي مسؤولا عن الجحريمة» وهو ما يسمى بالركن الأدبي 


2 
ع2 , 


ثما سبق يتضح.ء أن الركن الشرعي يقصد به وجود نص شرعي يحرم الفعل» ويوضح 
العقاب المترتب عليه وقت صدور الفعل» وبناء على الركن الشرعي تبئ القاعدة الشرعية (لا 


حربمة ولا عقوبة إلا بنص)» ودليل ذلك من كتاب لله العزيز قوله تعالى: 0 وَمَاكانَ ريك مُهْلِكَ 
ووم 


1 مر 1 و2 2 0 0 رخ م َّ ب مو قو جر 
الْفُر حَقَّ يبعت ف أُمَهَا رَسُولًا دلُو علَيِهِمَ يننا وَمَا كنا مَمْلِى الْفرَمت إلا وأهلها 


م6 


واس سا اسه 


يوت ©* [القصص: 59] ويستدل أيضا للقاعدة من قوله تعالى: 2 وما كا معَذِينَ حَقَّ 
ببَحَكَ رَسُولا #6 [الإسراء: 15]. 
ل الزمخشري- رحمه الله- عن قتادة قوله في تفسير هذه الآية: «أي ما كانا مهلكي 


عبد القادر عودة؛ التشريع الجنائي الإسلامي» ( بيروت» دار الكتاب العربي» ج 1 )»ص 111. 
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قوما إلا بعد الإعذار إليهم بالرسل» وإقامة الحجة عليهم الي تقطع عذرهم 7 

وأما ما بخص إتيان الفعل امحرم شرعا وكذا القول امحرم شرعا والمعاقب عليه بحد أو 
تعزير» والمسمى بالركن المادي» فإن الشرع الحكيم استئئ مرحلة التفكير أو التحضير وهي ما 
تسمى بنظرية الشروع, والى لا يعاقب عليها المكلف إلا إن وصل الفعل فيها إلى مرحلة التنفيذ 


الذي ينتج عنه الأذى والفساد للآاخرين. 2 


أما ما يتعلق بالجاني» فلا يعتبر الفعل جريمة إلا إذا كان الحاني» أي مرتكب الفعل بصورته 
الإيجابية أو السلبية مكلفا وأهلا للتكليف» ومقصودنا بالأهلية: " صلاحية الشخص المكلف بأن 
تلزمه حقوق» وتثبت عليه واجبات تحاه نفسه والآحرين"» فالأ ركان العامة هى الأمور الى يحب 
توفرها في كل جريمة» كما أن هناك أركانا خاصة لكل جرية يشترطها الشارع والقانون» حي 
تعتير جحريقة تسقيحق العقات: © 

فإن توفرت الأركان الثلاثة الخاصة لكل جريعة على حده. اعتبر الفعل في نظر الشارع 
والقانون جريعة يعاقب عليهاء ردعا لكل بحرم ومنعا لمن تسول له نفسه إتيان فعل محرم» وبالعقوبة 
تتحقق مصال امجتمع أيضا بتطهيره من براثن الإجرام. 

ثانيا _ أركان جرائم الحرب 

وف هذا الجزء نتتحدث عن أركان جرائم الحرب» فجرية الحرب شأفها شأن غيرها من 
الجرائم الدولية» لما أركان واجبة التحقق حي يمكننا القول بأننا بصدد جرائم حرب» وهذه 
الأركان هى الى سأبحثها في النقاط التالية: 

1_الركن المادي. 

2 الركن المعنوي. 

3_الركن الشرعي. 

4_الركن الدولي. 


9 الزمخشريء الكشافء المرجع السابق» ج2» ص 653. 


©_عبد القادر عودة؛ التشريع الجنائي؛ المرجع السابق » ج 1» ص 343. 


“ال الروك شوويك من 1:1311ا نمه 
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1 لركن المادى : 

إن الجريمة في ركنها المادي عبارة عن نشاط أو سلوك إنساني له مظهر خارجي محسوس» 
وذلك لأن الجريعة تبدأ كفكرة في ذهن ابحرم ثم يعزم بعد ذلك على إركاماء ويتبع ذلك الإعداد 
والتحضير» ثم يبدأ بعد ذلك في التنفيذ» وقد يوفق لإتمام ما فكر في الوصول إليه من فعل مجرم؛ 
وقد يفشل ولا تقع الجريمة الى حطط لماء إما بفعل من المحرم أو رادع خارحي منع وقوع الجرعة» 
ونا اتهمنا'ق هذا الشات أن سان السخرع ينصب غلك المطاقر الخارحية المأذية للسلوك: © 

فالشخص لا يحاسب شرعا ولا قانونا على ما في نفسه من فكرء وأن مرحلة المحاسبة 
بالعقاب أو الثواب تبدأ بعد وصول الفكرة حبيسة النفس إلى أعمال ملموسة مادية ظاهرة للعيان» 
وهذا من رحمة الله تعالى بالإنسان» لعله يعدل عن السوءء ويثبت هذا ما أخرجه البخاري حر حمه 
الله- من حديث أبي هريرة» أن رسول الله كله قال: «إن الله تحاوز لأمي ما حدثت به أنفسها ما 
م يتكلموا أو يعملوا به» 3 

ويفترض في جرائم الحرب- باعتبارها جرائم دولية- وجود سلوك متمثل .مظهر خارحي 
محسوس يسمى بالركن المادي» وهذا السلوك قد يكون إيجابيا أو سلبياء ويشترط فيه أن يفضي 
إلى نتيجة يعاقب عليها القانون الدولي الجنائي سواء أكان سلوكا أم نشاطا إنسانيا بصورة الفعل 
أو الامتناع أو كليهما معا. 

ونلخص في النهاية إلى أن الركن المادي جحرائم الحرب يتكون من ثلاثة عناصر رئيسية 
هي: السلوكء النتيجة» والسببية» وهنا لابد من بيان ماهية هذه العناصر الثلاثة المكونة لهذا الركن 
الحام كالأي: 


(أ)_السلوك: يقصد علماء القانون عند إيرادهم لمصطلح السلوك بأنه: حركة عضوية 
إرادية تصدر عن شخص بعد فكر وروية معبرة عما بداحله“ من ماهية هذا المصطلح يتبين أن 
السلوك الذي يؤاخذ عليه الجاني يتكون من عنصرين لا ثالث لمماء الأول استخدام الحاني لأحد 


ظ_ ( محمد محيي الدين) عوضء دراسات في القانون الولي الجنائي» (الإسكندرية» مؤسسة الثقافة».1983)» ص 847. 

02 البخاري» صحيح البخاري» كتاب الطلاق» باب إذا قال لام رأته هذه أحي فلا شيء عليه»الرقم 38 ج55 
ص2020 

© عبيد حسنين صالح» الجرعة الدولية _ دراسة تحليلية تطبيقية_ ( القاهرة» ط1» 1979)؛ ص 95. 
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أعضاء جسمه؛ والعنصر الثاني أن يقوم المستخدم ممحض إرادته دون تأثير» فإن لم تحصل الحركة 
أو حدثت بفعل قوة ضاغطة على جسم الجحاني» فإن الجريمة لا تعد قائمة لانعدام المقدمات 
الأساسية للركن المادي للجريعة. 

ينقسم السلوك إلى قسمين: سلوك إيجابي وسلوك سلبيء أما الإيجابي فإنه يتمثل في حركات 
عضوية صادرة من جسم الإنسان» بحيث تكون الحركات الصادرة متجهة نحو إثبات الفعل»ومن 
أمثلة السلوك الإيجابي في جرائم الحرب ما يذكره بعض فقهاء القانون الدولي»كقتل الجرحى 
والأسر هو اوفترت التشعفنات ودور العناةه وقاله دق انان ده 13 وابقموته الورخيات للد 
الأمريكية وحلفاؤها في دولة العراق الشقيق» حيث قامت القوات المسلحة التابعة للقيادة الأمريكية 
حدم وضرب المساحد وقتل الجرحى العزل من المدنيين أثناء تواحدهم في دور العبادة مما يعتبر 
سلوكا إيجابيا أوجد مع باقي العناصر جريعة حرب. 

غلما أن السلوك الإيجابي قد يكون بسيطا كجرية الاغتصاب أثناء عمليات القتال من قبل 
القوات المسلحة» وقد يكون مركبا كسوء معاملة أسرى الحرب» ويذكر فقهاء القانون الدولي 
كذلك بأن السلوك الإيجابي لا يشترط فيه أن يكون قاصرا على العمل المادي بل قد يتعداه إلى 
لابين ككل وطن امه الفط امايق :05د كرناس ا واجودماقة أن امن ريق 
إيقاع جريمة الحرب من المنفذين» وأضن أن هذا العقاب مستند لأصل من أصول العدالة القائم 
على محاسبة المتسبب المشترك أو المحرضء وإن لم يكن متواجد بساحة الجريمة وقت ارتكابما. 

أما السلوك السلبي فإنه يعن الإحجام عن إتيان عمل معين يفرض القانون إثباته» نما يترتب 
عليه عدم تحقق نتيجة يستلزم القانون تحققها. ©© 

إذن فالسلوك السلبي لا يكفي لقيام الركن المادي إلا إذا كان مخالفا لواحب قانوني بحيث 
يؤثر السلوك في عدم تحقق نتيجة يوحب القانون تحققهاء ومن أمثلة السلوك السلبي في جرائم 
الحربء امتناع الرئيس الأعلى للقوات المسلحة المقاتلة لمنع حدوث ارتكاب جرائم الحرب» مع 


9 أحداث مدينة الفلوجة العراقية» بتاريخ 2004/11/15. 
© علام عبد الرحمن حسن,. المسؤولية الحنائية في القانون الدولي الجنائي»( القاهرة» 1988))» ص 38. 
- صدقي عبد الرحمن» دراسة لمبادئ القانون الدولي الجنائي» القاهرة.1984): ص 66. 


6 حسيئئ محمود بحيب» محاضرات في القانون الجنائي الدولي» جامعة القاهرة» 1959)؛ ص 69. 
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علمه باعتزامهم على ارتكاب مثل هذه الجرائم. 

وهناك شكل ثالث للسلوك الإيجابي بالامتناع» فيه ينظر لا لذات السلوك بل للنتيجة 
المترتبة على ذلك السلوكء إذ أن نتيجة عنصر أساسي في الركن المادي لتلك الجريمةء لأن المنهي 
عنه هو عدم تحقق النتيجة فيعمل الحاني على مخالفة ا محذور ويتخذ سلوكا إيجابيا يفضي إلى تلك 
النتيجة 7 ومثال جرائم الحرب اليّ تقع عن طريق سلوك إيجابي بالامتناع جرية قتل الأسير من 
خلال حرمانه من الطعام» مع اليقين أن هذا الحرمان لا محالة مؤدي لموته» والصورة الأخيرة 
للسلوك الإيجابي بالامتناع تطبقها اليوم الولايات المتحدة الأمريكية في العراق الشقيق» حيث 
حاصرت الولايات المتحدة بعض مدن العراق كالفلوجة والرمادي- وهي مدن فيها المقاومة 
شرسة-وأسرت الكثير من أهلها ومنعت الدواء الضروري عن بعضهم هما أدى إلى وفاة الكثير 
منهمء وقد سبق الولايات المتحدة بمذه الحرائم كيان الاحتلال الصهيوني» حيث كان في بداية 
الاحتلال يتعمد منع الماء والطعام عن بعض السجناء في فلسطين بقصد التعذيب مما أدى إلى وفاة 
عدد كبير من إخواننا في فلسطين. 

(ب)- النتيجة: 

نشير إلى أن مقصد فقهاء القانون الجنائي الداحلي وكذا الجنائي الدولي للنتيجة ينصرف 
إلى كل تغير يحدث في العالم الخارحي كأثر لارتكاب السلوك الإحرامي» علما بأن النتيجة قد 
تظهر منفصلة عن السلوك الذي أفضى إليهاء ويتمثل ذلك في الجرعة المادية كالوفاة» مثلاء فهي 
منفصلة عن السلوك الذي أفضى إلى تحققهاء وقد تظهر النتيجة ملازمة غير منفصلة للسلوك 
الإحرامي» ويتمثل الأمر في الجرائم الشكلية» ومثالها الحريق» حيث أن القانون يجرم بحرد وضع 
الفارجولة فا قا بسن لو 0 

والنظرة القانونية لحرائم الحرب؛ يمكن تكييفها على أنها من الحرائم ذات النتيجة» 
فالاغتصاب والقتل والتعذيب وسوء معاملة الأسرى, وتدمير دور العبادة كالمساحد والكنائس» 
كلها أفعال السلوك الإحرامي فيها مؤد لا محالة إلى نتيجة حتمية يجرمها القانون ©» وبالتالي 


9 عبد القادر عودة؛ التشريع الجنائي» المرجع السابق » ج 1» ص 343. 


5 فتحي سرون الوسيظط قٍِ شرح قانون العقوبات» القسم العام, ج21 ص 429 
3 _محمد عوضء دراسات في القانون الدولي الجنائي» (الإسكندرية» مؤسساتا الثقافية» 1983م)» ص 367. 
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يعاقب عليها الجاني» ومن هذه الجرائم ما يكون السلوك فيها مقترن بالنتيجة ومثالها سوء معاملة 
الجرحى» ومنها ما تكون النتيجة منفصلة عن الفعل» ومثالحا أن ترمي دور العبادة والمدارس 
والمستشفيات بقنابل وصواريخ من بلد أخرء أو حى من قارة أخرىء فإن الإطلاق يحصل من 
مكان وفي زمان معين» وتتم الإصابة ممكان أخر وزمان أخر. 

ومثاله ما يقع في العراق امختل»حيث ترمى أراضيه بصواريخ وقنابل من مياه إقليمية لدول 
أخرى وتحت سيادة مختلفة» بتوقيع من الولايات المتحدة الأمريكية» وكذا ما يلاقيه إحواننا في 
أفغانستان» حيث يتلقون الضربات المختلفة من أحواء مختلفة» صنفت عاليا أنها من غير أحوائه 
الإقليمية» وهنا كما نرى لابد من ربط النشاط الإحرامي .ما يترتب عليه من نتائج من قتل 
وتدمير» على أرض الواقع قد وقع في بلد ووقعت النتيجة في بلد أخر. 

(ج)- السببية: 

السببية تمثل الصلة الي تربط بين الفعل والنتيجة» مؤكدة أن الفعل هو المتسبب في إحداث 
النتيجة» لذا فإن القول بإسناد هذه النتيجة إلى شخص معينء هو ,عثابة تأكيد لرابطة السببية بين 
هذه الجريعة وبين ا 

ومن هنا السببية هي وسيلة الربط بين النشاط الإحرامي( السلوك) وبين النتيجة» فهي وفقا 
لهذا المفهوم قاصرة على الحرائم المادية لا الشكلية» وذلك لأن الجرائم المادية يشترط القانون تحقق 
النتيجة فيهاء ومن هنا كانت السببية أحد العناصر الرئيسية للركن المادي في جرائم الحرب. 

ونخلص بهذا إلى ضرورة توافر العناصر الثلاثة في الركن المادي للجريمة» وهي السلوك 
الإحرامي ثم نتيجة مستندة في وجودها على هذا السلوك ثم صلة تربط ما بين الفعل والسلوك؛ 
ولكن من يعد السلوك الإحرامي مكونا لجريمة حرب؟ لا بد أن يكون السلوك الإحرامي قد وقع 
أثناء الحرب أو التراع المسلح؛ ومن المعلوم أن الحرب تعتبر قائمة من الناحية القانونية .مجرد إعلان 
دولة ما الحرب على دولة أخرى» وكذا تعتبر قائمة من الناحية الواقعية مجرد التحام الطرفين 
المتحاربين (القوات المسلحة لكلا الطرفين)» حب وإن لم تسبق بإعلان حرب من أحد الدولتين» 
وهو عرف سائد في القانون الدولي» الاعتراف بالحرب إذا ما وقعت من الناحية الواقعية. 


ط_ رؤوف عبيد» السببية بين الفقه والقضاءء (القاهرة دار الفكر العربي» ط1. 1984 )» ص 4-3 
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وهل يشترط لهذا السلوك الإحرامي الواقع أثناء الحرب أن يصدر فقط من أفراد القوات 
المسلحة» الصحيح بأنه يعتبر حريمة حرب حت وإن وقع من مدنيين ضد قوات مسلحة أو العكس 
من كلا الطرفين. 

وف النهاية نؤكد على أن فقهاء المسلمين لم يهتموا بوضع نظرية خاصة للشروع في 
الجرائم» حين أنهم لم يوردوا في كتبهم لفظ الشروع. لأنه مسمى حديث من مسميات القانون 
الوضعي الحديث» ويورد عبد القادر عودة عدم اهتمام فقهاء المسلمين قديما بوضع نظرية حخاصة 
سا0 


أولا: أن الشروع في الجرائم لا يعاقب عليها بقصاص© ولا حدء وإنما يعاقب عليها 
بالتعزير أيا كان نوع الجريعمة» وقد اهتم الفقهاء بجرائم الحدود والقصاصعلأها جرائم ثابتة لا 
يدحل لركنها وشروطها تعديل ولا تغيير» بعكس جرائم التعزير الي أوكل فيها أمر العقاب 
والعفو للحاكم» بحسب ما يحقق المصلحة العامة أو النظام العام» ويعاقبون عليه» ويتركون ما لا 


يرون ضرورة للعقاب عليه. 


وهنا لا بد من الإشارة غلى أن أولي الأمر يستندون في الثواب والعقاب إلى الشرع الذي 
يأمر بتحقيق المصالح ودفع المفاسدء لا إلى أهوائهم ومصالحهم الخاصة» ويترتب على ذلك أن 
جرائم التعازير ليست ذات أهمية بالنسبة لحرائم الحدود والقصاصء وأن جرائم التعازير غير ثابتة» 
قد يعاقب عليها بعقوبات تافهة وقد يعاقب عليها بقوبة حسمية» وأن أغلب جرائم التعازير قد 
يعقب عليها في زمان دون زمان ومكان دون مكان, وقد تتغير أركاهًا بتغير وجهة نظر أولي 
الأمرء ولحذا كله لم يتكلم الفقهاء عن جرائم التعازير إلا كلاما عاماء ولم يدخلوا في تفاصيل 
أركان الجريمة وشروطهاء وعلى هذا الأساس لم يتكلموا عن الشروع بصفة خاصة:؛ لأنه من 
حرائم التعازير. 

ثانيا: إن قواعد الشريعة الموضوعة للعقاب على التعازير منعت من وضع قواعد خاصة 
للشروع في الجرائم» لأن قواعد التعزير كافية لحكم جرائم الشروع؛ فالقاعدة في الشريعة أن 


9 غيل القادر عودة, التشريع اللجنائي » المرجع السابق» ج 1». ص 346-343. 
و الجدير بالذكر أن الشارع الحكيم أوجب المعاقبة على الشروع في القتل فقط إن أدى إلى جرح أو قطع بالقصاص» 
إن أمكن ذلكء لأن الجرح أو القطع يعتبر جرعة تامة حي إن لم يتم القتل. 
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التعزير يكون في كل معصية ليس فيها مقدر كفارة» أي أن كل فعل تعتبره الشريعة معصية هو 
جرية يعاقب عليها بالتعزير ما لم يكن معاقبا عليها بحد أو كفارة. 

ولما كان الحد والكفارة لا يعاقب با إلا على حرائم معينة أتمها الجاني فعلاء فإن كل 
شروع في فعل محرم لا يعاقب عليه بالتعزير» ويعتبر كل شروع معاقب عليه معصية في حد ذاته 
أي حربة تامة» ولو أنه جزء من الأعمال المكونة لجريعة لم تتم ما دام الجزء الذي تم محرما لذاته» 
ولا استحالة في أن يكون فعل ما جرعة معينة ف وحه. وأن يكون مع غيره جريعة من نوع أخخر. 

وهكذا يتبين ما سبقء أنه لم يكن ثمة ما يدعو الفقهاء لوضع نظرية خاصة بالشروع في 
الجرائم» وإنما دعتهم الضرورة فقط إلى التفرقة بين الحربمة التامة واللجريمة غير التامة في الحدود 
والقصاصء لأن الجربة التامة لا تستوجب هاتين العقوبتين وفيها التعزير فقط. ومن الخطأ البين أن 
يظن البعض أن الشريعة لا تعرف الشروع في الحرائم» إذ الظاهر مما تقدم أنما عرفت الشروع حق 
المعرفة» وكل ما في الأمر أنها عالحته بطريقتها الخاصة لا على طريقة القوانين الوضعية. 

22 الركن المعنوي : 

يرى فقهاء القانون الدولي أن المقصود بالركن المعنوي في الجريمة الصور الكافية الي 
تتخذها الإرادة بالجرعة عن عمد أو خحطأ غير عمديء أو بعبارة أخرى يرون أن الركن المعنوي 
هو ذلك الحانب النفسي الذي يتكون من مجموعة من العناصر الداخلية أو الشخصية ذات 
المضمون الإنساني وال ترتبط بالواقعة المادية الإجرامية» فال ركن المعنوي يمثل الاتحاه غير المشروع 
الخدر اك توا لور اهف لوقو الوق الا 

من المتفق عليه أن الإنسان الحي وحده محل المسؤولية الحنائية» فإذا مات سقطت عنه 
التكاليف ولم يعد محلا للمسؤولية» وإتفق كذلك على جعل الإدراك والاختيار أساسا للمسؤولية» 
فلا مسؤولية على المكره وفاقد الإدراك» وقد سبقت الشريعة الإسلامية القانون الوضعي بزمن 


ا 0 
بعيد بإرساء هذه الوا 


والذليل ع أن الشريعة الإسامية ل تواغن اللكره :ولا قاقد الأدزاك قوله تعال : « إِلّا 


لوي سرورء الوسيط ف قانون العقوبات» المرحع السابق» ص 6 
©_عبد القادر عودة؛ التشريع الجنائي» المرجع السابق» ج 2» ص 393. 
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.- 
0 


غم + ا ر سهد 59 2 
مَنْ أحكره وَعَلّهُ. مُظمَين يمن “7 [النحل: 106]. 


وقوله تعالى: 9# هَمَنِ أَضَطرٌ عَيِرَ باع ولا عَادٍ مَل إِنْمَ عليه : [البقرة: 1173 وقولكة: 
«إن الله تحاوز عن أميّ الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». 9) 

ومن هنا فإن مسألة الإدراك أو العلم وحرية الإرادة تلعب دورا هما في إسناد المسؤولية 
الجنائية للمكلف (الإنسان)» وهذا يدفعنا إلى إبراز أثر العلم والإرادة (القصد الحنائي) في إسناد 
المسؤولية الحنائية. 

أ- القصد الجنائي 

القصد الجنائي يقوم على عنصرين» الأول منهما الإدراك أو العلم» والثاني الإرادة الحرة 
المختارة» ولا تختلف النظرة إليه( القصد الحنائي) ما بين القانون الحنائي الداحلي والقانون الجنائي 
الأول بل إن النقند دول الخناتى' شنؤي ين الفطيك الماشير,والتصيلالاتما © 


ومبرر التسوية يبين القصد المباشر والقصد الاحتمالي في القانون الجنائي الدولي تردكن عل 
ع لات 


الأول: أن قواعد القانون الدولي الجنائي يغلب عليها الطابع العرفي» كما أن عناصر الجريمة 
الدولية غير محددة بطريقة دقيقة» لذلك يصعب الوقوف على الحالة النفسية للجائي» ولضمان 
الإنصاف والعدل لكفالة التطبيق السليم لقواعد القانون الدولي ينبغي أن يكتفي بتوافر الاحتمال 
كعلاقة نفسية تربط الفاعل بفعله. 


الغاي: أن الجرائم الدولية تتم غالبا بإيعاز أو تكليف من الغيرء فلا يرتكبها الجاني لتحقية 
غرض شخصي ولا لحسابه الخاص» وهذا يقودنا إلى القول بصعوبة توافر القصد المباشر لدى 
الجاني» هما يعي أن الحريمة (جريعة حرب)ترتكب في أغلب الأحيان مقترنة بقصد احتمالي. 


طم ابن ماحة» سنن ابن ماجة» كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم 2043, ج 1؛» ص 659 


© مثال القصد المباشر في جرائم الحرب: إطلاق قذيفة على مستشفى بقصد تدميرها وقتل من فيها من مرضى وجرحىء أما 
القصد الاحتمالي في نفس الصورة» أن يطلق القذيفة بقصد تدمير المستشفى دون أن تنصرف النية لقتل المرضى» لكن مطلق 
القذيفة توقع قتلهم ولم يثنه ذلك عن إطلاقهاء لكن قتلهم لم يكن أساسا (هدف رئيس). 


6 حسين محمد بحيب» محاضرات في القانون الدولي الجنائي» المرجع السابق» ص 88. 
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وبعد هذا الاستعراض الموجز للقصد الجنائي» نخلص إلى أن تب الجريمة على أساس القصد 
الاحتمالي للجاني لا أساس القصد المباشر» لصعوبة إثباته من جهة» ولضياع العقوبة المناسبة بسبب 
تعذر إثبات القصد المباشر من جهة أحرىء لذا نتفق مع فقهاء القانون الدولي الجنائي الذين ذهبوا 
لأن تكون المسألة على أساس القصد الاحتمالي المعادل للقصد المباشر. 

أما علماء الفقه الإسلامي, فإهم أيضا ينظرون للجاني الذي يرتكب الفعل متعمداء بأنه قد 
ارتكب فعلا بحرما بالشرعء لتعمده أقسى أنواع العقوبة» والعمد بمعناه الخاص عند علماء الفقه 
الإسلامي(عمد القتل)» هو أن يقصد الحاني الفعل القتل ويقصد نتيجته» وهو يعادل القتل العمدء 

قال الرسول ولِ: «ألا إن في قتيل العمد السوط والعصا والحجر مائة من الإبل» 17 وسبب 
هذه التسمية» لأنه يشبه العمد من حيث قصد الفعل ولا يشبهه من حيث انعدام قصد الفاعل. 

وكذا يظهر أن شبه العمد أقل جسامة من العمد» وذلك مدعاة لأن تكون عقوبة شبه العمد 
أقل جسامة وأ“ من عقوبة العمد» لأن القصاص كان هو العقوبة الأساسية إن لم يتحول بعد 
التنازل والصلح إلى الدية أو أكثر أو أقل» فعقوبة شبه العمد هي الدية مضافا لما التعزير إن رأى 
الإمام بذلك مصلحة متحققة. 

وهذا كله يدفعنا إلى المساواة ما بين العمد والقصد المباشر وشبه العمد والقصد الاحتمالي؛ 
ويدفع أيضا إلى القول بضرورة إيقاع عقوبة القتل العمد فيمن أطلق قذيفة على مستشفى أو 
مدرسة لتدميرها مع أنه لا يريد أصلا قتل من فيهاء لكنه يعلم أن جرد إطلاق القذيفة مؤد لقتلهم؛ 
فعلمه لم بمنعه من فعله» والحالة هنا شبه عمد. 

أما في الخطأ غير العمدي» يرى فقهاء القانون الجنائي أن إرادة الجاني تنحرف إلى الفعل 
دون النتيجة» ما يجعله أقل جسامة من القصد المباشر والقصد الاحتمالي. 

و الخطأ غير العمد يكون وقوعه على مرحلتين © : 

الأولى: ما يعرف بالخطأ الواعي أو الخطأ بتبصرء حيث يتوقع الحاني إمكان تحقق النتيجة 
بناء على ما فعله مع عدم إرادة النتيجة» ويقدر في نفسه أنه سيتجنبها دون أن يكون تقديره هذا 


حابن ماجة) السنن» ج22 ص 568 كتاب القتل شبه العمد» باب دية شبه العمد مغلظة» رقم 68 2, ج22 ص78 8. 


9 دن هوه قيت) غاضراع :فق القائرة الدول الجنات + المرجيع السابق من 88 
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الثانية: الخطأ غير الواعي أو ما يعرف بالخطأ بدون تبصرء حيث لا يتوقع الحاني نتيجة 
بينما كان في استطاعته ومن واجبه أن يتوقعها. 

وبناء على إيراد الصورتين السابقتين» نرى أن الخطأ غير العمدي في القانون الوضعي يقابله 
مصطلح الخطأ عند فقهاء الشريعة الإسلامية الذي يقصد به أن يأنٍ الحاني الفعل دون أن يقصد 
العصيان» ولكنه يخطئع إما في قصده. فأما الخطأ في الفعل فمثله أن يرمى طائرا فيخطئه ويصيب 
شخصا. وأما الخطأ في القصد فمثله أن يرمي من يعتقد أنه حندي من جنود الأعدا لأنه في 
صفوفهم فإذا به جندي معصوم الدم. 

ولا نرى أن الخطأ غير العمدي يلحق .مما جرى بمحرى الخنطأ عند فقهاء المسلمين» ودلك 
لأن ما جرى بمحرى الخطأ عند فقهاء المسلمين يعينٍ أن يلحق الفعل بالخطأ ويعتبر حاريا مجراه في 
حالتين كما يذكر عبد القادر عودة أوهما: أن لا يقصد الحاني الفعل ولكن الفعل يقع نتيجة 
تقصيره» كمن ينقلب وهو نائم على صغير بحواره فيقتله. وثانيهما: أن يتسبب الحاني في وقوع 
الفعل ا محرم دون أن يقصد إتيانه» كمن حفر حفرة في الطريق لتصريف ماء مثلا فيسقط فيها أحد 
المشاة 19) 

ومن المعلوم أن الخطأ أكثر جسامة ثما جرى بحرى الخطأ لأن الجاني في الخطأ يقصد الفعل 
لذاته دون النظر للنتيجة مع إمكان توقع حدوثهاء حيث تنشأ النتيجة المحرمة عن تقصيره وعدم 
احتياطه» بعكس ما حرى بحرى الخطأ حيث إن الحاني لا يقصد ذات الفعل والنتيجة تقع إما 

نخلص مما سبق» إلى أن جرائم الحرب من الممكن تصور وقوعها وارتكابها عن عمد» ومن 


الممكن أيضا أن يتصور وقوعها عن إهمال وتقصير (عدم احتياط)» وأيا كانت صورة وقوع 
الجريمة بالعمد «المباشر أو الاحتمالي) أو الخطأ( الواعي - أو غير الواعي كم نورق كيان 


9 ين الفامز عودة» التشريع الجنائي» المرحع السابق» ج 1» ص 408-407 
© مثال الخنطأ الواعي في جرائم الحرب: الجندي الذي يضرب أسير الحرب ليعترف بأسرار جيشه مع علمه بأن التعذيب قد 
يتسبب في موته» ولكنه يأمل ألا يحدث الموت» ولكن الموت يحدث. 
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البايبه الثالك: مع انث الفحل الأول التماية فى الهوات الفرفية التنفيعية 


الفعل يشكل جربمة تستوحب العقاب عليها وفق الفقه الإسلامي وكذا القانون الدولي» تحقيقا 

د- أثر الإكراه والجهل كموانع في المسؤولية الجنائية لجرائم الحرب 

أولا: الإكراه. 

يعتبر الإكراه سببا كافيا بذاته لامتناع المسؤولية الحنائية» ويرى فقهاء القانون أن الإكراه 
يقسم إلى نوعين: 

أ الإكراه المادي: يراد يهذا المصطلح محو إرادة الجاني تماما بحيث لا ينسب إليه سوى 
حركة حعطؤية أو مواقدن :ملي تسد ردي ون الشفة الإرادية 60 
وتعبر أراضيها لمهاجمة دولة ثالثة» فتتركها الدولة الصغيرة تفعل ذلك» وتتخذ من أرضها قاعدة 
للهجوم لعدم قدرتّا على المقاومة» وينطبق هذا المثال على ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية» 
حيث اتخذت من أرض دولة الكويت قاعدة عسكرية لضرب العراق الشقيق وقتل أهله» وبالطبع 
فإن النظام الحاكم في دولة الكويت لا يستطيع رد طلب الولايات المتحدة الأمريكية في استخدام 
أرقتيها لأغزاض*عسكرية: 

ب- الإكراه المعنوي: يقصد بالاكراه المعنوي» ضغط شخص على إرادة شخص أخر 
بقصد حمله على إتيان سلوك إحرامى معين» ويتخذ هدا الضغط صورة التهديد بأذى جسيم أو 
كر عنافط يق لمك وو فيقدخ ها اليه خف لاقلا بلحو دعق اناف 7 سكل عتورة 
الإكراه المعنوي بالأمر الصادر من قائد اليش للجنود بالإجهاز على الجرحى أو الأسرىء فإن لم 
يطبق الأمر من القائد كانت الخيانة العظمى وعقوبتها الإعدام. 

بعد هذا العرضء الموجز النوعي للإكراه» يرى فقهاء القانون الدولي أن مرتكب جرعة 
الحرب إذا ارتكبها تحت تأثير إكراه مادي أو معنوي من أي نوع فإنه يعدم المسؤولية الحنائية» 
9 _ ومثال الخطأ الواعي: ما يقوم به جنود الأعداء من ترحيل للمدنيين المنتمين للدولة الخصم من مواطنيهم في ظروف مناخية 
شديدة البرودة» فيتسبب ذلك بموت عدد كبير منهم. 


“د اف ريه ييل نازرط لجل انعد ل بر رار الأول 51 
6 حسيئ» محمود نحيب» شرح قانون العقوبات» القسم العام, (القاهرة» » ط 23 2 ) ص 6.66 
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البايبه الثالك: لع شهنت الفحل الأول التماية فى الهوات القرفية التنفيعية 


أما مصطلح الإكراه عند فقهاء المسلمين» فإنه يقصد به أن يهدد المكرهء بعاحل من أنواع العقاب 
يؤثر العاقل لأجله الإقدام على ما أكره عليه وغلب على ظنه أنه يفعل به ما هدد به إذا امتنع عما 
ل 0 


والإكراه عند فقهاء الجنائية نوعان: ©) 


إكراها ملجئا. 
ب- ونوع بعدم الرضا ولا يفسد الاختيار» وهو ما لا يخاف فيه التلف عادة كالحبس والقيد 

مدة قصيرة» والضرب الذي لا يخشى منه التلف» ويسمى إكراها ناقصا أو إكراها غير ملجئ. 

ويذكر أهل الفقه الإسلامي أن الإكراه الناقص لا يؤثر إلا في التصرفات ال تحتاج إلى 
الرضي كالبيع والإحارة» بينما الإكراه التام فيؤثر فيما يقضى الرضا والاختيار معا كارتكاب 
الجرائم» فمن أكره على جرعة القتل ينبغي أن يكون الإكراه الواقع عليه بحيث يعدم رضاه ويفسد 
احتياره» أي إكراه ملجىئ تام. 0 

واختلف الفقهاء في الإكراه المعنوي» هل هو مؤثر كالمادي أم لا؟ 

أورد ابن قدامة -رحمه الله- في المغن الرأي المرجوح لأصحاب مذهب الإمام أحمد الذين 
يرون أن الإكراه يقتضى شيئا من العذاب مثل الضرب والخرق وعصر الساق» وأن التوعد 
بالعذانن لا يخوت كراها + وإسفدلوا لكلل هلوجه ضر ها( بو جزائير ستاحية برشول اللمولة 
حيث أخذه الكفارء فأرادوه على الشرك بالله فأى» فلما غطوه بالماء حنئ كادت روحه تزهق 
أحابهم ما طلبواء فانتهى إليه البي ولد وهو يبكي» فجعل يسح الدموع من عينيه ويقول: «أحذك 
المشركون فغطوك في الماء» فأمروك أن تشرك بالله ففعلت» فإن أحذوك مرة أخرىء» فافعل ذلك 
"7 قفوي مس الدين محمد الخطيب)» مغينٍ امحتاج ك معاني ألفاظ المنهاج» (الرياض» دار المؤيد» 67ظ1 2 ج23 
ص29. 
2 _ابن بحيم» (زين الدين بن إبراهيم ) ؛ البحر الرائق»( بيروت؛ دار المعرفة» ط1» ج3)» ص 80. 
9 اين عابدين؛ رد المختار على الدر المختار» شرح تنوير الأبصار» المصدر السابق»»ج6» ص 127. 
- الحطاب» ١(‏ محمد بن عبد الرحمن المغربي )» مواهب الجليل» (بيروت» دار الفكر» ط1 8ه) ج23 ص 44. 


- النووي» (محي الدين بن شرف ). المجموع؛ ( بيروت» دار الفكرء ط1» 1417ه. ج 6)؛ ص 226. 
- ابن قدامة» المغئ» المرجع السابق» ج7» ص 290. 
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البايبه الثالك: مع شعنت الفحل الأول التماية فى الهوات الفرفية التنفيعية 


00 ويستذلوت يهنا مورك عن عمر. بن الطاب وه أنه قال <اليسن الرجل أمينا: على 


سنك [ذ| ايه عه اي 0 


فالخلاصة الى يبئ عليها هذا الرأيء أن الإكراه يستلزم فعلا ماديا يقع على المكره» فيحمله 
على إتيان ما أكره عليه» فإن لم يكن الإكراه ماديا وسابقا للفعل الذي يأتيه المكرهء فلا يعتبر 
الفاعل مكرها. 

: ا م اك +. (5) 606 
الرأي الراحح في مذهب الإمام أجهر/, أن الوعيد .عفرده يعتبر إكراها بل أن الإكراه لا يكون 


بناء على ما تقدم فالإكراه يصح أن يكون ماديا وكذلك يصح أن يكون معنوياء أما 
المادي منه فما كان التهديد والوعيد فيه واقعاء أما معنوي فما كان التهديد والوعيد فيه معلق 
الوقوع على عدم التزام المكره .مما طلب منه. 

ويشترط الفقهاء حب يكون الإأكراه مؤثراء أن يكوك الوعيد ملجثاء حيث يعدم الرضا 
كالقتل والضرب الشديد؛ مع الأحذ بعين الاعتبار أحيانا أن ما يكون مؤثرا في زيد قد لا يكون 
مؤثرا في عمرء علما بأن الفقهاء”” يرون أن الشقم والقذف ليسا من الاكراه المؤثر المعهود. 

ويشير ابن عابدين- رحمه الله- في حاشيته إلى أن أمر صاحب السلطان, كالحاكم في 
أيامنا هذه ورئيس هيئة أركان اليش » ومن كان يتمتع ممتزلة الحاكم باستخدام نفوذ القوة» يعتبر 
في ذاته إكراه دون حاجة إلى اقترانه بالوعيد أو التهديد إن كان المفهوم أن جزاء المحالفة هو القتل 


ابن حجرء فتح الباريء المرجع السابق» ج12» ص312. 

2 الصنعاني» (أبو بكر عبد الرزاق) » المصنفء ( بيروت,المكتب الإسلامي» ط2», 1403 0 ج10): ص193. 

_ ابن قادمة؛ المغغئ» المرجع السابق» ج 7» ص 292-291. 

ابن بحيم البحر الرائق» ( بيروتء دار المعرفة» ط1)» ج8, ص 80. 

م لحطاب؛ مواهب الحليل» المرجع السابق» ج3» ص 44. 

© الشربين» مغين امحتاج؛ المرجع السابقءج 3» ص 290. 

ابن مفلح, (محمد بن مفلح المقدسي)» الفروع» تحقيق أبي الزهراء حازم القاضيء ( بيروت» دار الكتب العلمية»» ط1» 
8ه ج5 ).؛ ص 285. 

© الحطاب» مواهب الحليل؛ المرجع السابق ج6 ص 241. - ابن قدامة؛ المغيئ» المرجع السابق» ج7. ص 292. 
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البايبه الثالك: م شعنت الفحل الأول التماية فى الهوات الفرفية التنفيعية 


أو الضرب الشديد أو الحبس والقيدء وبالمقابل يرى ابن عابدين أن أمر من لا سلطان له لا يعتبر 
إكراها»: وكأن السلطة المخولة للنفوذ هي ما بن ابن عابدين عليها أمر الأكراه. 

إن أمر قائد القوات العسكرية-وقت العمليات الحربية- للجنود بالإحهاز على أسرى 
الدولة الخصم.ء أو الأمر بإطلاق صاروخ على مدرسة أطفال»؛ مع علم الجنود بوحود تلاميذ بماء 
هو ,مثابة الإكراه الملجئع» خاصة إذا علم أن عدم تنفيذ الجندي لأمر القائد يمثل خيانة عظمى 
بأعراف القوات المسلحة» مما يترتب عليه العقوبة بالسجن الطويل أو الإعدام» إذا ما ربط الأمر 
بنتيجة المعركة. 

ولكن-إن المترتب على عدم تنفيذ الجندي للأمر بحرد الطرد من الخدمة العسكرية أو حسم 
جزء من راتبه أو مكافئة فاية الخدمة- نرى أن هذه الآثار المتربة لا تعد إكراها ملجأ أبدا. 

وبالتالي» فإن الجندي في أرض المعركة إن أكره على قتل أبرياء من أسرى وجرحى بأمر 
قائد عسكريء» وكان أثر ذلك الأمر القتل أو السجن الطويل للجندي- إن خالف الأمرء فإنه 
يعدم المسؤولية الحنائية» بناء على قواعد القانون الدولي الجنائي» الي ترى من الإكراه معدما 
اليشوررلة شاي 

أما قواعد الشريعة» فإها أبدا لا تسمح للجندي المسلم إطاعة قائده العسكري فيما كان 
يشكل معصية لله تعالى» ومن المعلوم أن قتل الحريح معصية؛ وأن تدمير مستشفى هن فيها يعتبر 
معصية» وأرى أن الإكراه المادي والمعنوي أيضا لا يرفع شيئا من المسؤولية الجنائية في الدنياء لأن 
الجندي والرئيس ف إتيان الجريمة سواءء وأما أمام الله فلله الأمرء ومستندنا في ذلك أن نفس 
الجندي ليست بأفضل من نفوس الآخرين أمام الله خاصة وإن كانوا أبرياء. 

لذا نرى أن الشريعة فارقت القانون الحنائي الدولي» في أنها لم تعتبر كلا من الإكراه المادي 
والمعنوي؛ مؤثرا في انعدام المسؤولية الحنائية» بعكس القانون الدولي الجنائي الذي يرى أن مرتكب 


جريعة الحرب إذا ارتكبها تحت تأثير إكراه مادي أو معنوي من أي نوع؛ فإنه يعدم المسؤولية 
الجنائية للفاعل. 


7 _ ابن عابدين» رد امحتار على الدار المختار» المرجع السابق» ج6» ص 129. 
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البايبه الثالك: مما منت الفحل الأول التماية فى الهوات الفرفية التنفيعية 


وأما قول ابن عابدين الذي يرى فيه أمر السلطان إكراهاء فإنه ينطبق على أمر القائد 
بالقتل أو الزناء لأن الإكراه فيها غير مؤثر ف شرعنا الحنيف» وفي غيرها مؤثر في رفع العقوبة أو 
التخفيف منها. 

ويشترط أيضا-حسب ما يراه ابن عابدين في حاشيته- للإكراه حي يكون مؤثراء أن 
كط لوعف باهر 0 وليس مؤجلاء بحيث يحمي المكره نفسهء وضابط الأمر الحال 
(الوعيد)» أن يوشك أن يقع بالمكره إن لم يستجب لا أكره عليه. 


ويورد بعض الفقهاء شروطا أخرى مثل» أن يكون المكره قادرا على إيقاع ما وعد أو 
هدد به المكره» فإن لم يكن قادرا فلا عبرة يمذا الإكراه. 

ويهذا نخلص إلى أن الإكراه على القتل معصية(حرية) كبرى في شرعنا الإسلامي الحنيف» 
وأن الإكراه بنوعيه المادي والمعنوي على القتل غير معتبر في نفى المسؤولية الجنائية عن الفاعل» غير 
موقف القانون الدولي الجنائي» الذي يرى أن الإكراه المادي والمعنوي مؤثرا في إنعدام المسؤولية 
ما 

ثانيا- الجهل: 

يقصد بالجهل عند فقهاء القانون الوضعي: القصور الكامل في معرفة شيء ما(" إذ الجهل 
نفي لكل المعرفة» وقريب من الجهل الغلط الذي هو قصور نسبي في المعرفة يترتب عليه فهم غير 
دقيق للمعرفة, ومن المعلوم عند فقهاء القانون الجنائى » أن الجهل يؤثر في الإسناد المعنوي للجرعة 
بحالتين» إحداها أن يكون الجهل قد انصب عل عناصر الجريمة الرئيسية» ومثالها: اعتقاد شخص 
بأنه يطلق النار على حيوان فإذا بالمصاب إنسان» ففي هذه الحالة يستبعد القصد الجنائي»و الحالة 
الثانية فيما إذا أنصب الجهل على عناصر أوصفات ثانوية للجرعة» فإن الإسناد المعنوي يبقى ولا 
ينفى» ومثاله: كمن أراد أن يقتل زكرياء فصوب بندقيته نحو أحمد معتقدا أنه زكرياء» وبعد 


9 _ ابن عابدين» رد امحتار على الدار المختار» المرجع السابق» ج6» ص 128. 

© _ هذا الفارق يظهر من خلال أن الجندي المسلم لا يمكن (الأمر نسبي)» أن يقترف جريمة حرب, كأن يطلق صاروخا على 
مدرسة» بعكس الجندي غير المسلم من الممكن أن يفعل ذلك في حال تعرض كليهما لأمر من قائد عسكري يترتب عليه 
وعيد(ويعتبر عملية إكراه). 

(زكريا بن محمد) الأنصاريء الحدود الأنيقة»(تحقيق مازن المبارك)»( بيروت» دار الفكر»» ط1» 61411)» ص 67. 
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البايبه الثالك: م شعنت الفحل الأول التماية فى الهوات الفرفية التنفيعية 


حدوث عملية القتل» تبين أنه الشخص غير المطلوب للجان» فالحاني هنا قاتل عمد لأن القانون 
ع ع 03 1). 
ينص على أن الخطأ في شخصية القتيل لا يؤثر في الإسناد” ) 
. 

موقف القانون الحنائي يكاد يكون واضحا ومتفقا مع موقف الشريعة الإسلامية» الي ترى 
أيضا في الجهل سببا من أسباب تخفيف العقوبة. 

إذ في حالة ما كان الجهل أو الغلط منصبا على العناصر الجوهرية للجريمة» وكان مثالا 
فيمن أراد قتل حيوان فقتل إنسانا بالخطأء فإن الفعل هنا بأصله مباح وهو صيد الحيوان ولكنه 
انقلب إلى حالة تسمى شرعا (الخطأ في الفعل)» والأصل المتفق عليه بين أهل الفقه الإسلامى» أن 
الجربمة هنا غير عمدية وأنها وقعت بخطأ وتقصير من الفاعل(للجاني). 

والقانون الجنائي الوضعي لا يعاقب الفاعل هناء لأن الفعل كان بأصله مباحاء وكذا الأمر 
في الشريعة الإسلامية» إن أتى الحاى فعلا مباحاء أو يعتقد أنه مباح» فتولد عنه ما ليس مباحاء 
فهو مسؤول عنه جنائياء سواء باشره أو تشبب :يه إذ ثبت أنه كان كيه التخرز منةء-فإذا كان 
لا يمكنه التحرز منه إطلاقا فلا مسؤولية© . 

فإن الذي كان ينوي صيد الحيوان وأصاب إنساناء فإن فعله بأصله مباح» فإن كان قد 
ثبت تقصيره في عملية التسديد أو عدم معرفته باستخدام السلاح» فيجب أن يسأل عن تقصيره. 
وإلا فلا مسؤولية عما وقع منه خحطأ من غير تعمد. 

وأما في الحالة الى يكون تأثير الجهل فيها منصبا على الصفات الثانوية للجريمة» كمن 
يصوب بندقيته إلى زيد ليقتله معتقدا أنه عمروء فإن الحاى يعتبر مسؤولا حنائيا عن فعله وأن 
جهله هنا لا ينفي المسؤولية» بل اعتبر اللجاني هذا قاتلا عمدا. 

هذه الحالة في الفقه الإسلامى تبحث تحت مسألة الخطأ في الشخص والخطأ في الشخصية» 
حيث يراد ممصطلح الخطأ في الشخص أن يقصد الحاني قتل شخص معين فيصيب غيره» ويراد 
9_عبيد حسن صالحء الجريمة الدولية؛ المرجع السابق» ج1» ص 11. 
الرعم ينا لصفحة . 


9 _عبد القادر عودة؛ التشريع الجحنائي: المرجع السابق» ج1» ص 433. 
- الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» المرجع السابق»» ج7» ص 234. 
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بالخطأ في الشخصية أن يقصد الحانى قتل شخص على أنه زيد فيتبين أنه عمروء علما بأن الخطأ في 
الشخص يصنف على أنه حطأ في الفعل؛ بينما يصنف الخطأ في الشخصية على أنه حطأ في ظن 
الفاعل وقصده2؟ . 

اختلف الفقهاء في حكم الخطأ في الشخص والشخصية؛ ف رأى البعض أن الجحاني يسأل عن 
الجريعة باعتباره متعمداء ورأى آخرون أن الجاني يسأل عن الجريمة باعتباره مخطئا. 

حيث اعتمد أكثر فقهاء المذهب المالكي وبعض الحنابلة» أن الحاني يعتبر متعمداء وهم 
يفرقون بين ما إذا كان الفعل المقصود أصلا محرما أو غير محرم» فإن كان المقصود أصلا محرماء 
فإن الخطأ في الفعل أو ف الظنء لا يؤثر على مسؤولية الجاني شيئاء لأنه قصد في الأصل فعلا 
و فيو نان مور 

وإلى القول بأن الحا يعتبر مخطئا لا متعمدا في جرعته» ذهب فقهاء الحنفية0© وفقهاء 
القنافية"؟ و بعلو ين 010" واسيقك هو لآء افيا ذهو إليه أن قطيد قد «شحطن أو إضبابنه 
فأخحطأ في فعلته أوفي ضنه وقتل أو أصاب غيره» فإن الحاني يكون مسؤولا عن القتل الخطأ ولا 
يجاوزه الأمر لغيره بغض النظر عما إذا كان الفعل بأصله مباحا أو محرماء وذلك لأن الحاني إتفاقا 
لم يقصد أن يقتل من قتل أو أن يصيب من أصاب. 

نخلص من هذاء أن الجهل بالصفات الثانوية بالجريمة لا ينفي أبدا المسؤولية الجنائية» يتما 
إن أخطأ الجاي بالشخصية فإنه متعمد في إتيان جرمه. 


3 الركن الشرعي : 


يقصد بالركن الشرعي وجود نص يجرم الفعل ويوضح العقاب المترتب عليه وقت صدور 
الفعل» علما بأن وحود النص ابحرم للفعل المعاقب عليه لا يكفي بذاته للعقاب على كل فعل وقع 


9 _ عبد القادر عودة؛ التشريع الجنائي؛ المرجع السابق» ج1» ص 436. 
© _ الحطاب؛ مواهب الحليل» المرجع السابق» ج4»ص 45. 

- ابن قدامة» المغئ» المرجع السابق» ج7.ص 216. 

© _ الكاسانيء بدائع الصنائع» المرجع السابق» ج 7» ص 234. 

9 _ الشربيئ؛ مغيئ الحناج المرجع السابق» ج4» ص 25. 

ابن قدامة» المغئ» المرجع السابق» ج7؛)ص 217. 
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في أي وقت وني أي مكان ومن أي شخصء وإنما يشترط للعقاب على الفعل المجرم أن يكون 
النص الذي حرمه نافذ المفعول وقت إقتراف الفعل» وأن يكون ساريا على المكان الذي إقترف 
فيه» وعلى الشخص الذي إقترفه» فإذا تخلف شرط من هذه الشروط إمتنع العقاب على الفعل 
حرم 9 

ويذكر فقهاء القانون الوضعي أن الركن الشرعي يثير في محال القانون الدولي الجنائي جدلا 
فقهيا لا يثيره في محال القانون اللحنائي الداحلي» فقاعدة التجريم في مدونات العقاب الداحلية تقوم 
على مبدأ الشرعية الذي يعينٍ أن لا عقوبة ولا حريمة إلا بنص يحددها قبل صدور الفعل» وذلك 
لأن الطبيعة العرفية للقانون الدولي الجنائي لا تحيز محاكمة شخص عن فعل لا يعتبره العرف الدولي 
جريعة في الوقت الذي ارتكبت فيه» يستوي في ذلك أن يكون الفعل مؤْثما بواسطة العرف مباشرة 
أو الأضح لعفف اكقفقن يدا هده ا تقاف دوي 0 

ونرى أن هذا الحدل الفقهي في القانون الدولي الجنائي لا وحود له في أحكام الفقه 
الإسلامي وذلك لأن الجرائم إما أن تقع تحت حد أو قصاص أو تعزير» فالنص موجود والعقاب 
المترتب عليه موجود, والحريمة لما نفس العقاب بغض النظر عن مكان وقوعهاء ولا ينظر للعرف 
إن صادم أحكام وقواعد ومقاصد الشريعة الإسلامية» وكذلك تمنح الشريعة الإسلامية كل 
معاهدة أو اتفاقية دولية صفة الشرعية إن انسجمت مع القواعد العامة والمقاصد العامة للشريعة 
الإسلامية. 

ففي إطار القانون الدولي الجنائي» عندما يريد القاضي الحنائي أن يكيف واقعة معينة على 
المستوى الدولي» بأنها مشروعة أو غير مشروعة؛ يجب عليه أن يرجع إلى الاتفاقيات الدولية العامة 
والخاصة» العرف الدولي المقبول .مثابة قانون» مبادئ القانون العامة الى أقرقا الأمم المتمدينة» 
أحكام ا محاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم؛ مبادئ العدل والإنصاف 
م وافق الأطراف على ذلكء وهذه المصادر حوقا المادة رقم [38] من النظام الأساسي محكمة 


9 _ عبد القادر عودة؛ التشريع الحنائي؛ المرجع السابق ج1» ص 112. 
58 المرجع نفسه) والجزى ص 3 
- الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» المرجع السابق» ج7» ص 234. 
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اللال ار 


ونذكر هنا بالرحوع هذه المصادر في جحريم الفعل وإخراج عقاب مناسب يقتضي إعمال 
القياس والتوسع في التفسيرء وهذا بطبعه يعود للطبيعة العرفية الغالبة على أحكام القانون الدولي 
الجنائي» والذي يعتمد كما رأينا كليا على فقه القانون الوضعي والقضاءء والذي قد يتعارض 
بدوره مع قاعدة(لا جرعة ولا عقوبة بلا بنص) الي مازال تطبيقها محدودا نوعا ما في محال القانون 
الجنائي الدولي. 


يذكر حسن عبيد : «أنه عند محاكمة بحرمي الحرب», أثار بعض المترافعين عنهم أمام 
محكمة نورمبرج عدم شرعية محاكمتهم, لأن الأفعال الي ارتكبوها لم تكن معتبرة كجرعة الحظة 
بان الك انعد ةا 

يقول الفقيه (بلاوسكي): «أن قاعدة (لا جريعة ولا عقوبة إلا بنص)» لها مفهوم مختلف في 
القانون الحنائي المحلي» عن القانون الدولي الجنائي» لأن القانون الأخير ليس له سلطة تسن قواعده 
في صورة مكتوبة» وإذا كانت الاتفاقيات تمثل القوانين في القانون الدولي» إلا أن العرف يلعب 
دورا عاما في تشكيل مفهوم الجريعة الدولية» وتأثيره لا يمكن إنكاره؛ وفيما يتعلق بالحرائم الي 
أدين با المنهمون فإنها كانت بحرمة باتفاقيات سابقة على محكمة نورمير ج » 60 

ويهذا يتضح لناء أن محاكم الجرائم الدولية» كانت تحد من إعمال قاعدة(لا جريمة ولا 
عقوبة إلا بنص) وتميل ميلا كبيرا للأخذ بالعرف والقضاءء وذلك منعا لهروب أكثر بحرمي جرائم 
الحرب من العقاب وتحقيقا لأبسط درحت الإنصاف والعدل للمجئ عليهم. 

وأخطأ من ضن أن الفقه الإسلامي قد استعان بقاعدة (لا جرعة ولا عقوبة إلا بنص)» بل 
إن المنصف العادل ليؤكد بأن الفقه الإسلامي سبق القانون الوضعي- القائم على الأهواء 
والمتغيرات حسب المصالح- في إيجاده القاعدة بعد بعثة محمد رسول الله يِه وأن القانون الوضعي 


0 محمد طلعت الغنيمي» العرف في القانون الدولي» (بحلة الحقوق والبحوث القانونية والاقتصادية» القاهرة» 1961)»ص 


36. 
© عبيد حسنء» القضاء الدولي اللجنائي » ( القاهرة» دار النهضة» ط1» 1984)» ص 1/. 


محمد عوضء دراسات في القانون الدولي الجنائي» المرجع السابق» ص 449. 
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لم يعرفها إلا في القرن الثامن عشر الميلادي كنتيجة من نتائج الثورة الفولي لل بل إن هذه 
القاعدة تستمد معناها في الشريعة الإسلامية من نصوص خاصة صريحة .معناها منها: 


قوله تعالى: مومَاكا مُعَزْنَ حَفَّ َك رَسُولا ‏ [ا لإسراء: 15] , وقوله تعالى: ل وا 


00 عو ا م 01 صوص م الى 1 دو > ل و وء م 
ن ربك مَهَنِكَ الْصُرَئ حَقَّ يبِعَتَ ف مها رَسُولًا ينَلُوأ علَيهمَ ينا وَمَا كنا مهلي الْفْرَت 


واس سمس 


ى مهوح وده 1 500 10000 2 
إلا وهلي ظيلمورت 4 [القصص: 9 وقد فسر الإمام قتادة قوله تعالى : وما كأ معديين 
حَقَّ ببَصَكَ رَسُولا #» قال: «أي ما كنا مهلكي قوما إلا بعد الإعذار إليهم بالرسل؛ وإقامة الحجة 

2 1: 

عليهم بالآيات الى تقطع عندهم»7 2. 

والظاهر الصريح من هذه النصوص أن لا جرعة إلا بعد بيان» ولا عقوبة إلا بعد إنذار. 

علما بأن الشريعة الإسلامية قد طبقت قاعدة (لا جريعة ولا عقاب إلا بنص) تطبيقا دقيقا 

وجرائم الحدود في شرعنا الإإسلامى ست حرائم هى: الزناء» السرقة» القذف» الشرب» 
الحرابة ثم الردة (©0 

وعليه» فجرائم الحدود لم تترك جرية إلا وقد نص عليها وعلى عقوبتهاء ليظهر بذلك أن 
الشريعة الإسلامية أعملت قاعدة (لا جريعة ولا عقاب إلا بنص).» إعمالا دقيقا في مسألة الحدود. 

وأما الرائم الى يعاقب عليها بالدية» فهي جرائم القصاص إذا عفي فيها عن القصاص أو 
امتنع القصاص لسبب شرعيء ثم القتل الخطأء والقتل شبه العمدء وإتلاف الأطراف خطأء 

والجرح حطأ. 

وذهن» النقوا 7 إن فرك ك6 ف كل تلف أو قطع لم يحد رسول الله يلل 

اجون القادر عودة ن التشريع الحنائي » المرحع السابق» ج21 ص 118. 

2 الزمخشريء الكشافء المرجع السابق»ج 2, ص 653. 
ان يعض النقهأء غيل إلى القول أن الحدود سيغة وليس مقة قيطي على ,ما نقتم البعي: 

م الكاساني» بدائع الصنائع» المرجحع السابق» ج7» ص 323. - الدسوقي» حاشية الدسوقيء المرحع السابق»ج6»؛ ص197. 

ب الشربي» مغ امحتاج» المرحع السابق» ج4» ص 101. - ابن قدامة, المغئ» المرجع السابق» ج8» ص 56. 


© الحكومة: حزء من الدية» وتقدر عند جمهور الفقهاء بتقويم انحن عليه كأنه عبد لا جناية به» ويقوم به جناية» وبنسبة ذلك 
النقص بين القيمتين يكون مقدار الحكومة من الدية.الكاساني, بدائع الصنائع. المرجحع السابق» ج8» ص 210. 
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عقوبته» والحكومة مصطلح يعيئ: ما يحكم به القاضي بناء على تقدير أهل الخبرة» بحيث لا تصل 
هنما لاون لداعل يوه إن افا لشي ام 

وفيما يخص تطبيق قاعدة(لا حرية ولا عقوبة إلا بنص)في جرائم التعزير» لم تعمل الشريعة 
الإسلامية على تطبيق هذه القاعدة على الوحه الذي طبقتها على جرائم الحدود والقصاص» بل 
توسعت في تطبيقها على جرائم التعازير» وذلك لأن المصلحة العامة وطبيعة التعزير تقتضي هذا 
التوسيع الذي جاع.علكن : حسات: العقوبة: فق أغلي» الأحبان».بيتما' جاء "على 'حساب الجرعة في 
القليل النادرء وبحيء هذا التوسع على حساب العقوبة» لأنه لا يشترط في جرائم الحدود وجرائم 
القصاصء فللقاضي أن يختار لكل حجرعة ولكل بحرم العقوبة الملائمة» وكذلك له أن يخفف من 
العقوبة وأن يغلظهاء وأما التوسع على حساب الجريمة» فلأنه يجوز في بعض الحرائم الي تمتاز 
بصفات معينة أن لا ينص على الجريعة بعينهاء بل يكتفي أن ينص عليها بوجه عام. ©) 

وبعد هذا الاستعراض المتواضع لدور قاعدة (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) في التشريع 
الجنائي الإسلامي» نرى أن القانون الوضعي قد جاء متأخرا باستخدامه لهذه القاعدة» وهذا التأخر 
قد يكون معللا بأن القانون الوضعي مبتئ بأصله على تخير المنافع والمصالح حسب الأشخاص 
والأهواء» مع العلم بأن هذه القاعدة هي الأصل في أساس اعتبار الجريمة وبناء العقاب السليم؛ 
بينما الشريعة الإسلامية وضعت هذه القاعدة فور نزوها لتحكم بين الناس فيعلم الصواب فيؤتٍ 
ويعلم الخنطأ فيتجنبء لذا على القاضي المسلم إن عرضت عليه واقعة حرمية معينة» فإنه لن يحار 
في تطبيق القاعدة سواء أكانت الواقعة الحرمية تخص القانون الحنائي الداحلي أو الخارحي» وذلك 
لأن الجريعة إما تقع تحت حد أو قصاص أو تعزير. 


4-الركن الدولي : 
يورد بعض فقهاء القانون الوضعي ركنا رابعا مضافا للأركان الثلاثة الأولى» وهذا الركن 
يسمى. بالركن الدولي؛ والمراد به: أن ارتكاب جرائم الحرب يتم بناء على التخطيط من طرف 


ا الأرش: دية الجراحات» أي اسم الملل الواحب بالجناية على ما دون النفس» ويطلق إذا كانت دية الحناية أقل من الدية 


الكاملة. 
- عبد القادر عودة» التشريع الجنائي»المرجع السابق» ج1» ص 126. 
“ا الرهم فده ع 1ض 126 
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إحدى الدول المحاربة» ضد التابعين لدولة الخصمء إذ أن ضابط هذا الركن أن يكون المعتدى عليه 
والمعتدي من دول مختلفة لا من دولة واحدة» وذلك حت تصبغ الجريعة بصبغة دولية9©. 

ويذكر الفقيه القانوني حسين عبيد في مؤلفة "الجريمة الدولية” نوعا من الحرائم يظنها 
القاضي بأن يكون طرفا التراع من دولتين مختلفتين غير موحودء فتصبح بذلك هذه الجرائم جرائم 
داحلية لا دولية) ومن أمثلة هذه الحرائم الى يوردها حسين عبيد: 

أ- الجريمة الي تقع من وطيئٍ على وطينء أي بين ابناء نفس الدولة الواحدة» والمثال على 
هذا النوع من الجرائم» أن يقوم جندي أو رض أو موظف بفعل جرمي» وذلك بالاعتداء على 
مرضى من جنود بلده يرقدون في مستشفى وطينء فهذه الجريمة بدون شك جحرية داحلية. 

ب- جرية الخيانة» ويعبر عن مصطلح الخيانة: بأن تساعد فئة معينه الدولة العدو لدولتهم 
بصور مختلفة» سواء أكانت هذه المساعدة مادية أو معنوية»كإمدادهم بالسلاح والطعام» وكشف 
0 100 1 5 2 
أسرار دولتهم لهم» وكل ما فيه انتصار العدو وكسر شوكة بلدهم. 7 

إذا فالجريمة تكون دولية إذا ما كانت بين أتباع دول مختلفة (طرفا التزاع)» وأتباع الدول 
المحتلفة يعرفون بجنسياقمء أو إذا :وفيت دوه على تعاض تمقو بالقبازة الدوليةة بويك 
يشترط له أن يكون وقع بناء على حطة محكمة مدّبرة من دولة ضد دولة أخرى. 

ويرى بعض فقهاء القانون» أن ما تقوم به بعض حركات للمقاومة بالاعتداء على بعض 
الدول يوازيه تماما أن يكون التراع بين دولتين مختلفتين» فتكون جرعة المنظمة الإرهابية جريعة 
ل 

فالملاحظء أن عبد العزيز مخيمر لا يرى بالضرورة حي تكون الجرعة دولية أن تكون بين 
دولتين مختلفتين» بل يكفي عنده أن تقع الجريمة ضد دولة معينة» أو أن ينتمي الحناة لأكثر من 


كا بين حنيين :ا ذرهه الدولة» امرجم السايق #اصن 234 

9 امرحم نه :عن 233 

0 عبد العزيز مخيمر»» الإرهاب الدولي» (القاهرة» دار النهضة العربية.1986))» ص 35. 
17[ الرسع انفسهةاض 37 
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جنسية وبالتالي لأكثر من دولة. 

والواقع اليوم يؤكد ذالكء» فما نلاحظه أن بعض المنظمات الإرهابية تمتلك من القوى ما 
يجحعلها في مصاف دول بأكملهاء وما دام التزاع موجها نحو دولة معينة وأن الجناة منحدرون من 
دول مختلفة» فإن الجريعة قطعا هى جرعة دولية لا داحلية. 

ومن حانب أخحرء لا أحد مانعا شرعيا بمنع من إضافة هذا الركن إلى أركان الجريعة في 
الفقه الإسلامي» فمن المعلوم أن فقهاء يعتبرون الاعتداء من خحصم خارحي على أرض الإسلام هو 
اعتداء دولي» وأن ما تقع من نزاعات داخلية لما من الأحكام الخاصة مما يجعلها من الحرائم 
الداحلية» وهى ما يتعلق بالبغى بين الطوائف المسلمة وأحكامه. 

فالفقه الإسلامي يستوعب تكييف الجريعة الواقعة من منظمة إرهابية ينتمي أفرادها إلى 
جنسيات مختلفة تتبع دول مختلفة ضد الدولة الإسلامية جريمة دولية لا داخلية. 

وهذا م توافرت الأركان مجتمعة مكتملة العناصر في حرعة معينة» فإن العدالة تقتضى 
إلزام الحاكم إنزال العقاب المناسب بالجحاني ليكون عبرة لغيره. 

الفرع الثاني: معايير جرائم الحرب 

نقصد بالمعايير في هذا المبحث, الأسس الواجب توافرها في الفعل أو العمل» حى يمكن 
عدّه جريعة حربء فلمعايير يمكن من خلالا التمييز بين جرائم الحرب والجرائم الأخرىء الي 
تختلف عنها بالماهية والحكم. ونظرا لكون هذه الدراسة شرعية وقانونية لموضوع جرائم الحرب 
فقد عملت على تناول هذا الفرع وفق محورين أساسيين الأول منهما يهتم بالمعايير الشرعية لحرائم 

هذا ويستعين الباحثون في هذا المضمار بالأخذ بالمعايير» ليصار إلى تطبيقها على كل جريعة 
على حده. ليعلم بعد ذلك إن كانت الحريمة موضوع الدراسة هي جريعة حرب أم جرعة أخحرى» 
تأحذ وصفا قانونيا مختلفاء مما يدفعنا لأن نقول: إن الفائدة المرحوة من إظهار المعايير الشرعية 
والقانونية هي سرعة الحكم على نوع الجريمة» بإظهار ما بميزها عن غيرها من الأفعال المحظورة» 
وبالتالي منح الحكم المناسب لتلك الجرعة. 


322 


البايبه الثالك: مع شعنت الفحل الأول التماية فى الهوات الفرفية التنفيعية 


أولا : المعايير الشرعية جريمة الحرب 

نعئ بالمعيار في هذا المطلبء» الأسس الى اعتمدقا الشريعة الإسلامية الغراء لعدّ الفعل جريكة 
حرب» وهنالك جملة معايير يمكن الحكم من خلال أعمالما على الفعل بأنه جريمة حربء, وفيما 
يلي أهم هذه الغايياظة 

أولا: النص على أن هذا الفعل محرم. سواء أكان النص بالقرآن الكريم أو بالسنة النبوية 
المطهرة 

إن النهي عن فعل معين أثناء الحرب لا يقتصر أثره على تحريم المنهي عنه فحسبء بل 
يتعدى ذلك لإعتبار الفعل جريكة حرب. 


قول اله تعال: «( وَعتُوأ فى سيل أله أل تق ولا سَنتَدوأ ات الله لا 


لحرت المستزيهة 2 [البقرة: 90]. 
وجه الدلالة: 


سمى الله تعالى قتال من ليس من شأنهم القتال من الأعداء إعتداء» ونمى عن ذلكء» ومثاله 
من السنة النبوية» هيه يل عن قتل النساء والصبيان والعسفاء. 


أورد الإمام مسلم من طريق ابن عمر-رضي الله عنهماء قال: «وجدت إمرأة مقتولة في 
بعض مغازري وين لله الله يلدُفنهى يلْدُ عن قتل النساء والمببنان» © 

وأخرج أبو داود» أن الرسول الله يل كان إذا بعث جيشا قال: «انطلقوا باسم الله لا 
تقتلوا شيخا فانياء ولا طفلا صغيراء ولا امرأة» ولا تغلوا» وضموا غنائمكمء وأصلحواء وأحسنوا 
ذه الله حي المحسنين» 00 . 


5'_عبد القادر عودة» التشريع الجنائي» ج1: ص 111» وما بعدها. 
- عبد المجيد الصلاحين»؛ جرائم الحرب بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني» (بحث مقدم لمؤتمر القانون الدولي 
الإنساني وأحكام الشريعة الإسلامية» الجامعة الأردنية» 30-29ديسمبر 2004)» ص 17-10. 
© مسلمء صحيح مسلمء» كتاب الجهاد» باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب» رقم 1744» ج3» ص1364. 
_ أبو داودء السنن» كتاب الجمهاد» باب: في دعاء المشركين» رقم 2614؛ ج3» ص37. 
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وجه الدلالة: فهذه الأحاديث» تحمل فيه يَلِهُ عن قتل النساء والأطفال والعسفاء» وهذا 
النهي يفيد التحريم» ويجعل من اقترف الفعل المنهي عنه جريمة حرب. 

ثانيا : أن يقع الفعل المنهي عنه أثناء النراع المسل-©. 

لأن القتل حارج التراع المسلح يعتبر جناية من الحنايات» وليست جريكة حرب. 

فلأن يقدم على قتل إنسان في ظروف طبيعية كما هي أغلب جرائم القتل» فإن الحناية 
عندها تكون داحلية» وضمن اختصاص المحاكم الوطنية» بخلاف أن يقتل مدني أو من ليس من 
شأنه القتال قصدا أثناء اندلاع العمليات القتالية من أحد طرفي التراع؛ فإن الفعل المنهي عنه يكون 
جحريكة حرب. 

ثالغا : توفر العنصر الدولي. 

ونع بذلك المسلمون في حالة حرب مع دولة أخرى. 

يقول الله تعالى: وَقََتلُوأْ فى سبل أمَهِ أن يفوتو # [البقرة: 190]: وهذا يفترض 


ه-ه 4 
- 2 رععو 


مُأ ابروأ وَهدُوأ بوهم وَأَشِهمْ في سبل أنه 


م م ل سس لسع 


2 0 ا ل 
لَدِينَ ءاووا وَمصروا أؤليك بعصم 


ل 
2 


كه سكو سح 2 ص10 ري سير ) 2ك عرس اي 0 | ست لس ومن اس اس 2ك عسل بو سا 4س مس وسور . 
ولاك بعضٍ وَالذِينَ ءامنوأ وَلَمَ مباجروأ ما لكر من وَلَليتهم من شَيْءٍ حَقٌ هاجروأ وَإِنِ أسَكصَروكُم في 
قد 


وجه الدلالة: 


هؤلاء القوم الذين يطلبون النصرة لدفع الظلم عنهم, لا بد أن يكونوا من دولة أخرى, لأن 
الميثاق إنما يكون بين الدول. 


) محمد سامي جنينة» بحوث في قانون الحربء ١‏ القاهرة» مكتبة بولاق» 1942)؛ ص 83. 
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رابعا : توفر العنصر ألزماني. 

والمراد به أن تقع الجريعة في زمن الحرب, أي لا قبله ولا بعده» لأنها إن وقعت خارج زمن 
الحرب» سابقة أو لاحقة» لا تعتبر جريكة حرب» لذا وجب حصر أفعال الجريعمة برمن القتال الدائر 
م 

خامسا : النص على أن الفعل جربمة حرب في المواثيق الدولية الى وقعت عليها الدولة 
الإسلامية» بصفتها دولة مشاركة ومساهمة في تلك المواثيق» وذلك لأن المسلمين مأمورون بالوفاء 


بوره مجوبر 


يقول الله تعالى: يأيهَا أ انمق امنا اذا أ بالعقود © [المائدة: 1]» وقوله تعالى: 
1 مان لووك روي تقوخ عق جل أناة وو باهر إن المهد اك مدل 
6 [الإسراء: 4] 

وجه الدلالة: 

فالشارع هنا ألزم الدولة الإسلامية بأن تلتزم ما تدحل به من معاهدات واتفاقيات» وهذا 
من صلب الشرع الحنيف. 

سادسا : اعتبار العررف الدولي الفعل المنهي عنه جريمة حرب فيما لا يتعارض مع 
الشريعة الإسلامية. 

إذا اعتبرت الأعراف الدولية أي فعل جريمة حربء فإن هذا الفعل يعتبر جريمة حرب أيضا 
في نظر المسلمين» ذلك لأن الشريعة الإسلامية تحترم الأعراف الدولية» الي لا تتناقض مع قواعدها 
ومقاصدها. 

يقول وله لرسولي مسيلمة الكذاب ين فووا كناب مسيلفة: ززم تقل أنعناء“قالة: :تقول 
كما قال؛ قال عليه السلام: أما والله لولا أن الرسل لا تقتل» لضربت أعناقكما ©) 


طظل_ عبد المحيد الصلاحين» جرائم الحرب بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني» المرجع السابق» ص 18-10. 
ارم نفسه» والصفحة. 
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وجه الدلالة: 


فهذا الحديث يدل بصريح عبارته» أن الرسول محمد يِه قد راعى العرف الدولي الذي 
استقر منذ القدم وح أيامه في عدم جواز قتل الرسل» حى وإن كانوا يحملون من الأخبار ما لا 
يسرء فعدم قتل الرسل كان عرفا دوليا رعاه وَل. 

سابعا : الشريعة لا تمانع» بما يجد من إضافات للاتفاقيات الدولية, وما يطرأ على 
الأعراف كذلك بخصوص جرائم الحرب» بشرط أن يكون متوافقا مع قواعدها ومقاصدهاء وهذا 
يخي العيان السحده رام لحري العرهييةة. 

هذه معايبر جرائم الحرب الشرعية» بحيث يشترط توافرها جميعاء حي ينطبق المعى على 
الجريمة بأن تكون جريمة حرب لا جناية بوصف أخرء ولمذه المعايير فضل في التميز بشكل سريع 
ما بين جرائم الحرب وغيرها ثما يظن بتداخله معهاء كالحرائم ضد الإنسانية. 

ثانيا : معايير جرائم الحرب في القانون الدولي 


أولا: النص على جربمة الحرب في المواثيق والاتفاقيات الدولية» إذ أن النص على اعتبار 
الفعل المنهي عنه قانونا جريمة حرب ف الاتفاقيات الدولية» يعطي الجريعة اعترافا دولياء بحيث لا 
تستطيع الكثير من الدول التهرب من الاعتراف بأن هذا الفعل جرعة وبالتالي تحمل العقاب المقرر 
على هذا الفعل©. 

ثانيا: أن يقع الفعل المحظور قانونا والمكيف على أنه جريمة حرب, أثناء اندلاع التراع 
المسلح, لأن من أهم ما يميز جريعة الحرب عن غيرها من الجرائم» أن الأولى يجب أن تكون أثناء 
سير العمليات العسكرية يق تكوق جرعة حجري وإلذا كانت من اللتراتم العادية © 


ثالنا: اعتبار العرف الدولي, لهذا الفعل المنهي عنه. جريمة حربء. إذ أن من مصادر 
القانون الدولي» العرف الدولي» فما دام العرف الدولي يقر بأن هذا الفعل جريمة حربء فالأصل 


رم نفسه» ص 15. 
ير النص على أهم ما يعتبر حرائم حرب ضمن اتفاقيات جنيف الأربع المؤورحة لعام 9م 
©)_ حس محمود نحيب» محاضرات في القانون الدولي الجنائي» المرجع السابق»ص 92. 


- الجريمة إذا وقعت قبل الحرب أو بعدهاء لا تعتبر جريعة حرب. 
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أن يسلم ما دل عليه العرف. 

رابعا: توفر العنصر الدوبيءلابدٌ للبراع المسلح الذي تقع الجرائم أثناءه» أن يكون بين 
دولتين مختلفتين» وللإنصافء إلا أننا لا نميل لاشتراط توفر المعيار الدولي» إذ أن التراعات الداحلية 
من الممكن أن تقع خلالها جرائم حرب, ما دامت بين طرفين وتستخدم فيها نفس الأسلحة 
المستخدمة في التراعات الدولية» ويشارك فيها مقاتلون لهم نفس صفات من يقاتل في التراعات 
الدولية» وأذكر أن الأمم المتحدة تشن في أيامنا هذه حملات دعائية تظهر من خلالها أن جرائم 
حرب تقترف داععل السودان الشقيق (مشكلة دارفور)» إثر تزاعات داخحلية بينهم. 9) 

خامسا: العنصر الزماني» ويقصد بالعنصر الزماي هناء أن تقع جريمة الحرب في زمن 
الحربء لا قبلها ولا بعدهاء وإلا أصبحت جناية عادية. 

وبناء على ما سبق» نرى أن القانون الدولي» وضع معاير لجرائم الحرب» حى تمكن من 
التمييز ما بينها وبين الجرائم الأخرى. وحن تلزم دول العالم أجمع يذه المعاير وخاصة عند إقامة 
امحاكمات الدولية لتسليم جناة حرائم الخرب. 

وإذا ما أردنا إقامة مقارنة عادلة ما بين المعايبر الشرعية والمعايير القانونية» سيتضح لناءأن 
الفروق في معايير جرائم الحرب بين القانون الدولي والشريعة الإسلامية تبدو يسيرة جداء وما 
ذلك إلا لأن هذا النوع من الحرائم» تطبق العقول السليمة والفطر المستقيمة على إنكاره» وإن 
الشرع المطهرء لا يصادم الفطرة في ذلكء إلا أنه ثمة فرقا جوهريا بين الشريعة الإسلامية والقانون 
الدولي في هذا المضمار» وهو أن الشريعة الغراء تعتبر حرائم الحرب معاصي يستحق فاعلها الوعيد 
الشديد من الله سبحانه وتعالى» وتعتبر الشريعة أيضا تحنبها وعدم مقارفتها (أقصد جرائم الحرب) 
دينا يتقرب به العبد المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى» بينما يفتقر القانون الدولي في جرائم الحرب 
وف غيرها للبعد الدينٍ الأخروي, الذي يكون ,عثابة الحافز إلى الالتزام بعدم اقترافها هذه الجرائم؛ 
فضلا عن افتقاره إلى آليات التنفيذ. 


فالقائد المسلم ملزم ديانة بتثقيف وتوعية الجند تحت إمرتهء بأن يتجنبوا جرائم الحرب ما 

اسك لق :تناه و افد افونا تسوالفئة لخر 2 ابل و انتكات عفاي اتت عيةه ونه ١‏ أن هم 
ي إتياها وافتر ع الله وار رات شرعية» ومن المعلوم ال هم 

(1 


محمد عوضء دراسات في القانون الدولي الجنائي المرحع السابق» ص 367. 
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الل المقاتل في الحرب وغيرها إرضاء الله تعالى» بأن يفعل ما يأمره به الدين» لذا تحد المقاتل 
المسلم يحفظ النصوص من الكتاب والسنة» الى توصيه بعدم قتل النساء والأطفال والعسفاء 
والرهبان» وعدم قتل غير المقاتلين أو تعذيبهم أو إخراحهم من أوطاهم أو التعرض لنسائهم 
بالاغتصاب وغيره من الفواحشء والالتزام لدى المسلم يذه النصوص يعتبر دينا يؤجر عليه المرء 
وينال رضى الله تعالى به. 

هذا أهم ما بميز المعايير الشرعية عن المعايير القانونية» فمقاصد الشرع الأكيدة تأمر بتجنب 
حرائم الحرب تمشيا مع أوامر الشارع الحكيم, ليعلم الجميع أن هذه المعايير هي دين يتبع قد سبق 
إقراره قبل أن يعرف العالم مصطلح جرائم الحرب. 
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الملبحث الثانى: قواعد التعامل مع الأماكن الدينية غير الإسلامية من حيث الإقرار 
أو الهدم: 


3 


إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان كائنا فريدا متميزا بالاختيار» وقدر سبحانه أن ينقسم 


ْ ش ' مه 00 لم 5 - 
الناس إلى مؤمن بصدق» وكافر جاحد, قال تعالى: و( هْوٌألرِى حَلفَكد وكا وسكز مُوَم 
وَآَدَّد يِمَتَعَمَلُونَ ” 17 * [التغابن:2]» ولو شاء الله لألزم 3 

7 2 7 2 لس و للح مه 


كن دياه نت ل رك كل لاض اند ريده ولام لون سلفم لمن 


اك كلِمَهُ رَيلفَ ادن جهتر ين اله والتاين أَجمَعِينَ #4 [هود 
8 إذ فاحتلاف الناس في أديافهم قدر الله وسنته الماضية في حلقه. 


نسانية دينه فطرة وقهراء ولكنه سبحانه 


والمسلم لا يعيش منعزلا عمن حوله في العالم فهو على اتصال واحتكاك دائم مع إحوانه 
المسلمين ومع جيرانه من ء غير المسلمين من أهل الملل المختلفة» فكيف يتعامل الإسلام مع هؤلاء 
وكيف يحكم فيهم إذ لم يحبر الإسلام من تحت ولايته من أهل الملل الأحرى على الدخول فيه فقد 
ترك الناس على أدياهم» وأول مقتضياته عدم الإعراض عن ممارسة الآخرين لعبادقهم وضمان 


سلامة دور العبادة المستحقة للبقاء قال تعالى: دروللا دقع أ ناس بَعْصَهُم 20 


وَبِيَعٌ وَصَلوات وممستلٌ يزكر فِهَا أَسْمُ أده كدر #6 [ الحج: 40] 

و هذا ما وحدناه حليا في معاملة البي ولد وأصحابه والتابعين من بعده لأهل الملل الأخرى» 
وقد شهد بذلك أعداء الإسلام قبل مناصريه يقول البابا "عيشو يابه" الذي تولى منصب البابوية 
ونفيه حى عام (675ه) : «إن العرب الذين مكنهم الرب من السيطرة على العالم يعاملوننا 
كما تعرفون, إنهم ليسو بأعداء للنصرانية بل يعتدحون ملتنا ويوقرون قديسينا وقسنا ويمدون يد 
العون إلى كنائسنا وأديرتناء وهذا ما ينطبق مع الآية الكرمة 38 لَايتَهكا2) أللّهُ عن لذي لم َدِلُو في 
لبن ولد جو من ديرك أ أن دير وهم وتف ألم إن هحب الْمفَسِطِينَ #*. [ [الممتحنة 8]». 

و في المقابل بحد أن الإسلام في بعض الحالات الأخرى يتعامل مع غير المسلمين بخلاف هذا 
التعامل» إذا كان ذلك العمل يعارض شعائر الإسلام» أو فيه إهانة للمسلمين» أو أنهم كانوا 
محاربين ولم يلتزموا بأحكام الإسلام الواحب عليهم تطبيقهاء وهذا ما بحده واضحا في منعهم من 
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إحداث المعابد أو إبقاءها في جزيرة العرب والحجاز والبلاد الى مصرها المسلمون وأنشؤوهاء لأن 

فهذه الأمور وغيرها من المسائل المتعلقة .ممعابد غير المسلمين سنجد أن الإسلام تعامل معها 
بصورة من التأصيل الشرعى في الكتات والسنة» وهذه القواعد والأحكام مضبوطة .مجموعة من 
الأصول والكليات والأحكام؛ فقد نظم الإسلام تعايشا فريدا بين أحناس وعقائد مختلفة» وقدم 


المسلمون أبرز الصور في التسامح بينهم وبين الملل والنحل الأخرىء لا كما يزعم المتربصون يبهذا 
الدين من أصحاب النيات السيئة والنفوس الحاقدة الذين يريدون تشويه الموقف الناصع للإسلام 
تحاه الملل الأخرى. 

و على ضوء ما تقدم قسمنا هذا المبحث إلى خمس مطالب رئيسة نتناولها بالدراسة كالتالي: 
المطلب الأول: قواعد الإقرار أو المحدم في نظرية الإحداث 
المطلب الثاني: قواعد الإقرار أو الحدم في نظرية العنوة 
المطلب الثالث: قواعد الإقرار أو الحدم في نظرية الصلح. 
المطلب الرابع: قواعد الإقرار أو الهدم في القرى والسواد الأعظم. 


المطلب الخامس:قواعد وضوابط قتل أصحاب المعابد ور رهبانا في الغزو. 
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المطلب الأول: قواعد الإقرار أو الهدم في نظرية الإحداث 

نتطرق فيه إلى المقصود بنظرية الإحداث في الفرع الأول» ثم نبين في الفرع الثاني قواعد 
الإقرار أو الحدم في هذه النظرية الإسلامية من خلال قاعدتين أساسيتين» تنص الأولى على جواز 
إقرار المعابد والمنع من هدمها وأما القاعدة الثانية الي تقرر عدم جواز إقرار المعابد وتوجحب 
هدمهاء دون أن ننسى في الفرع الثاني أن نبين أقوال الفقهاء في إحداث المعابد في جزيرة العرب 
والحجاز وحكم إقراراهاء مؤكدين على أهم الضوابط الى رعاها الشرع في إقرارها أو هدمهاء 
ذلك كالاق: 

الفرع الأول: المقصود بنظرية الإحداث. 

الفرع الثاني: إحداث المعابد في جزيرة العرب والحجاز وإقرارها. 

الفرع الثالث: قواعد الإقرار أو المحدم فيها. 

- القاعدة الأولى: جواز إقرار المعابد والمنع من هدمها. 


- القاعدة الثانية: عدم جواز إقرار المعابد ووجوب هدلمها. 
م خوار إكران 5-399 


- الترحيج. 


الفرع الأول: المقصود بنظرية الإحداث”©. 
المقصود بالبلاد الى أحدثها المسلمون البلاد الى أنشأها المسلون وأحدثوها في الإسلام مثل 
البصرة والكوفة وواسط وبغداد والقاهرة وغيرهاء فالبصرة والكوفة مثلا أنشئتا في حلافة سيدنا 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه» وبغداد أنشأها أبو جعفر المنصورء وهكذا البلاد ال مصرها 
1 
المسلموق: 
واتفق الفقهاء على عدم حواز إحداث كنيسة أو بيعة أو صومعة أو مجتمع لصلاقهم أو أي 


ا أحدثهاء مصرهاء احتطهاء أنشأهاء لما نفس المع . 


ط_ ابن القيم الجوزية» أحكام الذمق) تحقيق يو سف أحمد البكري (بيروت» دار ابن حزم طكق 1418ه--/2199 ج23 
ص1173. 
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من معابد غير المسلمين الأخرى في البلاد الي مصرها المسلمون وأحدثوهاء ولم ينقل عن أحد 
خلاف ذلك0©). 

ولو أقرهم الإمام على أن يحدثوا في هذه البلاد كنيسة أو بيعة أو غير ذلك لم يجر» وإن 
اشرطوا ذلك على الإمام وعقّد عليه الذمة كان العقد فاسد وهو اتفاق من الأمة لا يعلم فيه 
| ,22 
بزاع . 

و استدلوا بقوهم: 

1-عن ابن عباس كه قال: كل مصر مصره المسلمون لا يب فيه بيعة ولا كنيسة ولا 
كرب فيه بناقويى: ولخواء فيددتتم: فزي" 29 لآم ندم الفلا تكن علق المسلمين افلا جور 
. ب ك2 
لغيرهم بناء مجامع للكفر فيها”©. 

و عليه فالبلاد الى أحدثها المسلمون بأيديهم كالبصرة والكوفة وغيرها من البلاد الأخرى» 
وتوحد في هذه البلاد معابد لغير المسلمين كالكنائس والبيع وغيرهاء فهل يقرون عليها في هذه 
البلاد بخلاف الأحداث أو مصيرها الحدم لأن البلاد أصبحت للمسلمين فلا يجوز إبقاء معابد 
لغيرهم فيها. 

غير أننا قبل أن نتطرق إلى بحث هذه الحزئية أو الجواب على هذه الأسئلة» لابد لنا أن نبين 
القاعدة في إحداث المعابد في جزيرة العرب والحجاز كالان: 

الفرع الثاني: إحداث المعابد في جزيرة العرب والحجاز: 

لقد احتلف الفقهاء في تحديد حزيرة العرب إلى أقوال كثيرة وسنخختار بعضا منها: 

- روى البهيقي عق أنهن” بن مالك رضي الله عنه يقول : «جزيرة العرب المدينة ومكة 
واليمن» فأما مصر من بلاد المغرب والشام من بلاد الروم والعراق من بلاد 0 وقال: 


8 السر حسي(أبي بكر محمد بن أحمد)» شرح السير الكبير»(الشركة الشرقية للإعلانات» 634, ج4)؛ ص 600. 

© ابن القيم الجوزية؛ أحكام الذمة» المصدر السابق» ج3» ص 1178. 

0 أخرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الجزية» باب: يشترط أن لا يحدثوا في أمصار المسلمين كنيسة» الرقم18714» 
ج9: ص339. 

© ابن قدامة» المغئ»المرجع السابق» ج9, ص 283. 

7 ابن القيم الدوزية» أحكام أهل الذمة» المصدر السابق» ج3: ص 1178. 
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«جزيرة العرب منبت العرب قيل لها: جزيرة لإحاطة البحر والأفار بما». 

و قال أبو يوسف: "حدود أرض العرب ما وراء حدود الكوفة إلى بحر اليمن» والمراد آخر 

1 7 5 يفك 

جزء من أحزاء اليمن ومهرة آخر موضع في اليمن ” ". 

و قال الإمام أحمد: "حزيرة العرب المدينة وما والاها وهي مكة والمدينة وخيبر وينبع وفدك 

مأ ء ل 2( 

ومخاليفها وما والاها ""2. 

وقال الاناء قافن :5 الدج ركه اديه والتمافة وعالفنيا كلين" 2 

فجزيرة العرب وأرض الحجاز لما خصوصية عن البلاد الأخعرى وخاصة قي المسائل الي 
تتعلق بالعقيدة وإظهار شعائر الإسلام » لأن هذه البلاد تشرفت بالبي لِك فولادته ونشأته ومبعثه 
ودفنه» كان في هذه البلاد» ومن هذه البلاد أيضا انطلق نور الدعوة إلى العالم أجمع» وفيها بيت 
الله الحرام فهذه البلاد أصبحت لها مزية خاصة عن البلاد الأخرى, ولهذا نحد تأكيد البى يله على 

5 : مق . ا 5 4 

خروج المشركين من جزيرة العرب في آخر عهده في الدنيا وترك كتابا في ذلك "©2. 

ولقد اتفق الفقهاء على منع إحداث المعابد أو إبقائها في أرض الحجازء ولكنهم اختلفوا في 
منعهم الإحداث أو الإبقاء في جزيرة العرب على قولين ورأيين: 

5 1 7 

الأول: المنع المطلق: وهو قول الحنفية والمالكية والظاهرية والإمامية7؟: حيث بمنعون من 
إحداث المعابد أو إبقائها في جزيرة العرب الحجاز وغيره من أرض الحزيرة» تفضيلا هذه الأرض 
على غيرهاء وتطهيرا لأرضها عن شعائر الدين الباطل» ويشمل هذا المنع مدا وقراهاء ويجب هدم 
ما كان موجودا فيها من المعابد القدكعة ولا يقرون على ششىء منها. 

واستدلوا على ذلك بالآق: 
9)_ابن الهمام؛ فتح القدير» المصدر السابق» ج6: ص 32-31. 
2 _ابن قدامة» المغىء المصدر السابق» 9 ص (285). 
الشافعي» الأم؛ المصدر السابق» ج4؛ ص (187). 
و _مصطفى مكي حسين الكبيسي» معابد غير المسلمين في البلاد الإسلامية وأحكامها في الفقه الإسلامي» (الأردن» دار 
النفائس» 2:1 1432ه-2011م)», ص (54). 
© _الكاسانيء بدائع الصنائع» المصدر السابق» ص 115. 


شرح مختصر حليل» المصدر السابق» ج23 ص 14. 
-ابن حزم, المحلى» المصدر السابق» ج12 ص 137. 


353 


البايبه الثالك: ل شهنت الفحل الأول التماية فى الهوات القرفية التنفيعية 


-حديث سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس ذه اشتد برسول الله وجعه فقال:إئتوني أكتب 
لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا...: فأمرهم زكلاث قال ««احروووو ا امش كين “م حوياة 
لعي 

-حديث عمر بن الخنطاب ذه أنه سمع البي كله يقول: 

«لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حي لأدع فيها إلا مسلما»©. 

لعزي عانشنةوفه قلث: كان اجر ما عهيك وسول الله عله أن قال: زلا يغرلة جريرة 
العرب 6 

وحه الاستدلال من هذا الحديث أكهم قالوا: هذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث الأخرى 


في هذا الباب تفيد المنع من سكيئ غير المسلم في حزيرة العرب أجلاء فلا فائدة من إحداث المعابد 
أو إبقائها في هذه البلاو© . 


بمنعون من إحداث المعابد في أرض الحجاز فقطء أم سائر جزيرة العرب فحكمها حكم غيرها من 
بلاد الإسلام الأحرى» ويشمل المنع الإحداث والإقرار على المعابد القليمة» فلا يجوز إبقاء معبد 
لهم في أرض الحجاز حادث أو قديم سواء كان ذلك في المدن أو القرى. 


-حديث أبي عبيدة بن الجراح قال: إن آخر ما تكلم به النبي وَل قال: «أخرجوا يهود أهل 


5 2 5 
الثاني _ المنع بنتخصيص أرض الحجاز فقط: ذهب إليه الشافعية والحنابلة والزيدية" '» حيث 


017( وريه البخاري» صحيح البخاري» باب إخراج اليهود من جزيرة العرب» رقم 22997 ج23 ص1155. 


©»_أخرجه مسلم؛ صحيح مسلم؛ باب إنخراج اليهود من جزيرة العرب» رقم 1767 ج3؛ ص 1388. 
8 أخرجه أحمد» مسند الإمام أحمدء رقم 26395, ج6), ص 2/74. 
الا سوهت شه ليوا لكر هدو الما 4ل 1541 
الكاساني» بدائع الصنائع» المصدر السابق» ج27 ص 115. 
ابن #مام؛ الفتح القدير» المصدر السابق» ج6؛: ص 61-60. 
الخرشي»شرح مختصر خليلء المصدر السابق» ج3» ص 144. 
© _ الشافعيء الأم» المصدر السابق» ج4؛ ص 188. 
ابن قدامة» المغين» المصدر السابق» ج9؛. ص 285. 
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انك ماعل افيه ويه انم 

-ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخنطاب «أجلى اليهود والنصارى من أرض 
الحجاز» © . 

-وقالوا: إن إحراج أهل بحران من جزيرة العرب كما ورد في الحديث المذكورء كان 
بسبب نقضهم العهد الذي كان بينهم وبين البي يي وكان من شروط عقد الصلح معهم على 
ترك الرباء فلما أكلوا الربا نتقض عهدهمء فأخرجوا من جزيرة العرب. 

وأجابوا أيضا عن الأحاديث الأخرى الي ذكرت منعهم من الاستيطان في جزيرة العرب 
كلهاء أن المقصود بجزيرة العرب في هذه الأحاديث أرض الحجاز فقطء لأنه لم يذكر أحد من 
الخلفاء أنه أحلاهم من تيماء أو اليمن مع أها من جزيرة العرب . 

-يقول الإمام الشافعي عن ذلك: ليس المراد جزيرة العرب جميعها بل الحجاز منها فقطء 
لان غير وله الدالاهة لها و اقرهم بالنشن ميغ ان الامزن. من تجؤيزة العري 0 

واللرجيم + 

والقاعدة ترجيح القول الأول : وهو منعهم من الاستيطان في جزيرة العرب كلها الحجاز 
وغيره» وذلك لقوة الأدلة فيه» وتأكيد البي وَلِةٌ عليه في آخر حياته. 

حيث أكده قول الصنعانىي في سبل السلام: «لا يخفى أن الأحاديث الماضية فيها الأمر 
بإخراج من ذكر من أهل الأديان غير دين الإسلام من جزيرة العرب» والحجاز بعض جزيرة 
العرب» وورد في حديث أب عبيدة الأمر بإحراحهم من الحجاز وهو بعض مسمى جزيرة العرب» 
والحكم على بعض مسمياتًا بحكم لا يعارض الحكم عليها كلها بذلك الحكمء كما قرر في 
الأصول أن الحكم على بعض أفراد العام لا بخصص العام» وهذا نظيره» وليست جزيرة العرب من 
ألفاظ العموم وهم فيه جماعة من العام» وغاية ما أفاده حديث أب عبيدة زيادة تأكيد لأنه تخصيص 
أو نسخ وكيف وقد كان آخر كلامه وَلِ:«أحرحوا المشركين من جزيرة العرب» كما قال ابن 


اخرجه ابن أن عنية+ مضنت ابن أي ليةة بابد من قال:: لا شع البهود والتضارى عع السليق ى'مصر» رقم 
الحديث(32995)» ج6»؛ ص 468. 

تادر شيةه والسنمحة: 

© الشافعيءالأم؛ المصدر السابق» ج4؛ ص 188. 
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البايبه الثالك: مع ما منت الفحل الأول التماية فى الهوات الفرفية التنفيعية 


1 ِ 


والذي أميل إليه أيضا في المقصود بجزيرة العرب: ما روى عن أنس مالك بأفا المدنية ومكة 
واليمن فقطء لأنه الأقرب إلى مسمى جزيرة العرب» وللتخفيف في الحكم عن بقية البلاد©. 

الفرع الثالث: قواعد الإقرار أو الهدم فيها: 

اختلف الفقهاء في ذلك إلى اتحاهين: يقررون من خلاله قاعدتين أساسيتين: 

القاعدة الأولى: جواز إقرار المعابد والمنع من هدمها: 

لقد ذهب الفقهاء إلى حواز إقرار المعابد لغير المسلمين ولا يجوز هدمها في البلاد الي 
اختطها المسلمون وأحدثوها: «ذهب إلى ذلك الحنفية والمالكية في قول والشافعية في قول والحنابلة 
في قول والإمامية». واستدلوا على ذلك: 

سند1: بأن كثيرا من البلاد الي مصرها المسلمين وأحدثوها فيها معابد لغير المسلمين» وقد 
توالت عليها أئمة وأزمان وهي باقية لم بأمر إمام يُدمهاء فكان ذلك متوارثا من عهد الصحابة 
رضي الله عنهم. 

سند 2: وهذا ما يذكره الأحناف في كتبهم بعد أن يذكروا الاختلاف الواقع في كلام 
الإمام محمد بن الحسن الذي ذكره في كتابه السير في هدم المعابد في البلاد ال اختطها المسلمون» 
فقد ذكر الإمام محمد في كتاب العشر والخراج أما تدم وفي كتاب الإحارة أنها لا تدم» لكن 
الأحناف أخذوا برواية الإحارة لعدم الحدم كما ذكر ذلك الإمام السرحسي إذ قال: الأصح 
عدي رواية: الحساوات 0ك .وغاق هذا قالزاف فلن :عارك للوتعردة الاق يلاه الاشنااف غير 
جزيرة العرب لا تهدم لأنما إن كانت في الأمصار قديمة فلا شك أن الصحابة أو التابعين رضي الله 
غنهم نين فتحوا البلاد علموا ها وأبقوف” . 


سند 3: وقال الشافعي: «وإن كان لهم ممصر المسلمين كنيسة أو بناء طائل لبناء المسلمين لم 


9)_الصنعاني» سبيل السلام في بلوغ المرام» (مصرء دار الحديث» ج2)؛ ص 490. 

©_ مصطفى مكي حسين الكبيسي» معابد غير المسلمين في الإسلام؛ المرجع السابق»ء ص 58. 
© النترسسي) الشرخ الكبيرة الصدن السابو» 42+ في ز1539/: 

9 نصطقق مك حسين الكبييسي» معايد غير المسلمين في الإشلام» الرجع الننابق» صن (64): 
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البايبه الثالك: مع شعنت الفحل الأول التماية فى الهوات الفرفية التنفيعية 


يكن للمسلمين هدم ذلكء؛ وتركوا على ما وجدوا ومنعوا من إحداث مثله» وهذا إذا كان المصر 
ع ع : 0 1 
للمسلمين أحيوه أو فتحوه عنوة»7 9 
القاعدة الثانية: عدم جوز إقرا المعابد ووجوب هدمها: 


لا يحوز إقرار المعابد الى أحدثها المسلمون وأنشؤوهاء وما وحد فيها من المعابد لغير 
المسلمين يجب هدمها ونع من تبقيتها وهو قول: «عمر بن عبد العزيزء الحسن البصريء المالكية 
منهم عبد الملك والبساطي» والشافعية في قولء» والإمام أحمد وأكثر الحنابلة» 0. 

واستدلوا إلى ما ذهبوا إليه: 

معد 1 :روف عي الززاق بسنده قال: أخبرني عمي وهب بن نافع قال: كتب عمر بن عبد 
العزيز إلى عروة بن محمد «أن يهدم الكنائس الي في أمصار المسلمين قال: فشهدت عروة بن 


محمد ركب حى وقف عليها ثم دعاني فشهدت على كتاب عمر» مدع بها يدي 


سند 2: روى عبد الرزاق أيضا قال: أخبرنا معمر عمن سمع الحسن قال: «من السنة أن 
تحدم الكنائس الي بالأمصار القديعة والحديئة» ©. 


سند 3: وقالوا: إن عمر بن عبد العزيز الذي اتفق المسلمون على أنه إمام هدى قد قال 
؟هدمها وعدم إقرارهم بماء فيجيب على من يوفقه الله من ولاة أمور المسلمين أن ينفذ ذلك ويعمل 
50( 
به . 


سند 4: وقال الزيدية: إن للامام هدم ما وحد من المعابد والكنائس القديمة في البلاد الي 
برها السلط 8 ولكن فالوا إن أقزّه الامام لمبلحة فاو عر رون , 


9 الشافعيء الأم؛ المصدر السابق» ج4؛ ص (218). 

5_ابن القيمء أحكام أهل الذمة» المصدر السابق» ج4؛ ص (1194). 
9 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» باب هدم كنائسهم وهل يضربون بناقوس؛ رقم [9999]: ج6, ص (59). 

07 الفندى ينهو لدع و السك 

7 ابن القيم» أحكام أهل الذمة» المصدر السابق» ج3» ص 1194 

© _المرتضىء (المهدي لدين الله أحمد بن يى)» البحر الزار الجامع لمذاهب الأمصارء (دار الكتاب الإسلامي» ج 6)؛ 
ص364. 
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البايبه الثالك: مع شعنت الفحل الأول التماية فى الهوات القرفية التنفيعية 


والقاعدة المختارة: 

القاعدة الأولى: جواز إقرار المعابد وعدم هدمها 

1-لإجماع الصحابة وعملهم كاء فالمعابد الموجودة الآن في بلاد الإسلام» -غير جزيرة 
العرب- لا تدم لأنها إن كانت في الأمصار القديمة فلا شك أن الصحابة أو التابعين رضي الله 
عنهم حين فتحوا البلاد علموا بها وأبقوها. 

2-أن الشاذ لا يقاس عليه» ضرورة البحث عن المصلحة الى راعاها عمر بن عبد العزيز في 
ذلك الوقت. 

3-ترجيح المصلحة وتقديرها ترحع إلى الإمام» فهل هي مقيدة أم مطلقة؟ وعلى أي أساس 
تقدر هذه المصلحة في لإبقاء أو المهدم. 

أ-أن الأرض للمسلمين ثابت ف بداية نشر الدعوة الإسلامية 

ب-عدم إظهار شعائر غير المسلمين» فهي كفر ومعابد يعصى فيها الله 

-هذه الاعتبارات هل هي اليوم واقع أم أن ذلك لا وجود له اليوم؟ ما هي المصلحة أو 
المصالح المرحوة في هذا العصر؟ هل هي ميزة معتبرة أم أنها ملغية؟ 

المطلب الثائى: قواعد الإقرار أو الحدم في نظرية العنوة: 

وسوف نتطرق في هذا المطلب إلى قواعد الإقرار أو المحدم في نظرية العنوة» بدءا ببيان 
المقصود بنظرية العنوة في الفرع الأول» ثم إقرار القواعد الإسلامية فيها في الفرع الثاني» مؤكدين 
على ثلاث قواعد رئيسية وفق الخطة التالية: 

الفرع الأول: المقصود بنظرية العنوة 

الفرع الثاني: قواعد الإقرار أو الحدم فيها 

القاعدة الأولى لا هدم ولكن يقروفهها للسكئ فقط 

القاعدة الثانية: لا هدم وتفر للعبادة 

القاعدة الثالثغة: قدم ولا يجوز إقرارهم على شيء منها 


“ليتع 


338 


البايبه الثالك: مع شعنت الفحل الأول التماية فى الهوات الفرفية التنفيعية 


الفرع الأول: المقصود بنظرية العنوة: 

هي البلاد ال فتحها المسلمون عنوة أو قهرا بالسيف من أهلهاء والى توحد فيها معابد 
قديمة لغير المسلمين» فهل غهدمها ولا نبقي لهم فيها معابد لأداء عباداتهم؟ لأن الله تعالى أمر بالجهاد 
ح يكون الدين كله لله؟ أو نقرهم على معابدهم ونبقيها لهم؟ وهل هذا الإقرار لمعابدهم يمكنهم 
من العبادة فيها؟ أو أها تكون مساكن لمم فقط؟ وهذا ما سنبحثه في ما يأي من خلال القواعد 
والضوابط الي ذكرها وفصل فيها فقهاءناء وبناء على ذلك فقد أرسوا لنا ثلاث قواعد وضوابط 
كالتالي : 

الفرع الثانىي: قواعد الإقرار والهدم فيها. 

القاعدة الأولى: لا قدم ولكن يقروفا للسكنى فقط: 

لا قدم معابد غير المسلمين في البلاد الي فتحت عنوة ولا يقرون عليها للتعبد بل تبقى 
بأيديهم مساكن فقطء ويمنعود من الاجتماع فيها للتقرب والصلاة, وهذا قول للحنفية على 
اعتبار «أننا لما فتحنا بلادهم عنوة استحق المسلمون معابدهم فيمنعون من الصلاة فيهاء لكننا 
نقول بعدم هدمها لأا مملوكة لممء لأنه لما جعلهم الإمام ذمة فقد أظهر الحرمة والعصمة 
لأملاكهم فلا يجوز أن يتعرض لشيء من ذلك بالتخريب عليهم؛ ولكنهم يمنعون من الاجتماع 
فيها لتعبدهم لما فيه من إظهار الشرك في موضع ثبت حق المسلمين في إظهار أحكام الإسلام فيه 
: 5 1 
فيمكنون من جعلها مساكن لحم 7©. 

القاعدة الثانية: "لا قدم وتقر للعبادة": 


إقرار معابد غير المسلمين في البلاد المفتوحة عنوة» ولا يهدم شيء منها وإقرارهم فيها 
للعبادة وليس للسكئ. 

وهذا ما نقل عن سيدنا عمر #5ه» وذهب إليه المالكية» والإمام الشافعى والشافعية في قول 
وهو وجه عند الحنابلة» واستدلوا إلى ما ذهبوا إليه: 


كان اللمرعسي + اشير الكيير» ليذ الشايق» 42 عن (1540: 
-الكسان» بدائع الصنائع» المصدر السابق» ج7» ص (114). 
حابن الحمام» فتح القدير» المصدر السابق» ج26 ص (58). 
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البايبه الثالك: ل شعنت الفحل الأول التماية فى الهوات الفرفية التنشيعية 


سند 1: ما روى ابن أبِي شيبة بسنده عن عكرمة قال: قيل لابن عباس: أللعجم أن يحدثوا 
في أمصار المسلمين بناء أو بيعة؟ فقال أيما مصرته العرب فليس للعجم أن يشربوا فيه خمرا ولا 
يتخذوا فيه ختزيرا أو يدخلوا فيه. أبما مصر مصرته العجم يفتحة الله على العرب ونزلوا يعني على 
حكمهم: فللعجم ما في عهدهم على العرب أن يوفوا بعهدهم ولا يكلفوهم فوق طاقتهم» ©. 

سند 2: قول سيدنا عمر: «أمنع أهل الذمة من إحداث شيء من الكنائس المفتوحة من 
حرسان وغيرهاء ولا أهدم شيئا ثما وحدته قديما ما لم أعلم أنهم أحدثوا ذلك بعدما صار مصرا 
من أمصار ل 


سند 3: إن الصحابة رضي الله عنهم فتحوا كثيرا من البلاد عنوة وأقروا أهلها على 
معابدهم اليّ كانت بأيديهم وهي باقية إلى الآن» ومعلوم أنها ما أحدثت لأن الإجماع قد حصل 
على ذلك © 

سند 4: يقول الإمام الشافعي:«إن كان هم ممصر المسلمين كنيسة لم يكن للمسلمين 
لامها وزركوا عى باتوعا و طلية رخا كان انلك تقد شيعه المتلهرة عيو 030 

سند 5: وذهب الحنابلة في وجه أن إقرارهم على معابدهم يكون للمصلحة الي يراها 
الإمام» فم إنتفت المصلحة جاز للإمام أن يأخحذها منهه ©. 

سند 6: قول ابن القيم بعد ذكر رأي الفقهاء في المسألة: 

«وفصل الخطاب أن يقال: إِنْ الإمام يفعل في ذلك ما هو الأصلح للمسلمين» فإن كان 
أحذها منهم أو إزالتها هو المصلحة لكثرة الكنائس أو الحاجة المسلمين إلى بعضها وقلة أهل الذمة 
فله أحذها أو إزالتها بحسب المصلحة» وإذ كان تركها أصلح لكثرقم وحاحتهم إليها وغى 


65 أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه؛ باب ما قالوا في هدم البيع والكنائس وبيوت النارء رقم 32982, ج6». ص 467. 


9 + السرخفي» الحو الكبينة امعد الاق ع4 احن1529: 
)_مصطفى مكي حسين الكبيسي؛ معابد غير المسلمين في البلاد الإسلامية؛ المصدر السابق»ء ص 68. 
9 الشافعيء الأم» المصدر السابق» ج8: ص 385. 
_ابن القيم» أحكام أهل الذمة» المصدر السابق» ج3» ص 1202-1200. 
_ مصطفى مكي حسين الكبيسيء معابد غير المسلمين في البلاد الإسلامية» المرجع السابق» ص 68. 
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البايبه الثالكه: م شعنت الفحل الأول التماية فى الهوات القرفية التنفيعية 


المسلمين عنها تركهاء وهذا الترك تمكين لهم من الانتفاع .ما لا تمليك رقابما لممء فإها قد صارت 
ملكا للمسلمين فكيف يجوز أن يجعلها ملكا للكفارء وإنما هو امتناع بحسب المصلحة فللإمام 
انتزاعها مي رأى المصلحة في ذلكء ويدل عليه أن عمر بن الخطاب والصحابة معه أجلوا أهل 
خيبر من دورهم ومعابدهم بعد أن أقرهم رسول الله فيهاء ولو كان ذلك الإقرار تمليكا لم يجر 
إخراحهم عن ملكهم إلا برضا أو معاوضة. 

ويمذا لما أراد المسلمون أحذ كنائس العنوة الي خارج دمشق في زمن الوليد بن عبد الملك 
صالحهم النصارى على تركها وتعويضهم عنها بالكنيسة الي زيدت في الجامع» ولو كانوا قد 
ملكوا تلك الكنائس بالإقرار لقالوا للمسلمين: كيف تأحذون أملاكنا قهرا أو ظلما؟ بل أذعنوا 
إلى المعاوضة لما علموا أن المسلمين أحذوا تلك الكنائس منهم, وأا غير ملكهم كالأرض الي هي 
مما. 

ويمذا التفصيل تجتمع الأدلة وعليه يدل فعل الخلفاء الراشدين ومن بعدّهم من أئمة الهحدى, 
وعمر بن العزيز هدم منها ما رأى المصلحة في هدمه وأقر ما رأى المصلحة في إقراره»7©. 

القاعدة الثالثة: هدم ولا يجوز إقرارهم على شيء منها: 

ذهب إلى القول بذلك الشافعية في أصح الأقوال عندهم والحنابلة في قول» وإستدلوا على 
ذللك: 

سند1: «أن البلاد قد صارت ملكا للمسلمين لأهم ملكوها بالاستيلاء عليها فيمتنع إبقاء 
الكنائس فيها لغير المسلمين أو شيء من متعبداقم؛ لأنها أمكنة شعار الكفرء كالبلاد ال مصرها 
المسلمون لقول البي وَلةٌ:«لا تصلح قبلتان في أرض واحدة» وان عاو ساح ريني ار 

سند2: قالوا إن الله تعالى أمر بالجهاد حي يكون الدين كله لله وتمكينهم من إظهار شعائر 
الكفر في تلك المواطن جعل الدين له ولغيره. 

سقد 8 اقول ازع تبعية انان الكتايين 'السرفد ذا كانس رارطن العروة لذ ميمففرة إفايهاه 
ويجوز هدمها مع عدم الضرر عليناء وقال إذا صارت الكنيسة في مكان فيه مسجد للمسلمين 


فقث ابن القيم» أحكام أهل الذمة المصدر ايسايق ج23 ص 1202-0. 


©_ أحرجه أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهماء رقم 2577؛ ج1» ص 285. 
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البايبه الثالك: مع شعنت الفحل الأول التماية فى الهوات الفرفية التنفيعية 


يصلى فيه وهو أرض عنوة فإنه يحب هدم الكنيسة في ذلك المكان لحديث البي كلِهُ: «لا تصلح 
قبلتان في أرض واحدة». وقال : لهذا أقرهم المسلمون في أول الفتح على ما في أيديهم من كنائس 
العنوة بأرض مصر والشام وغير ذلك» فلما كثر المسلمون وبنيت امساحة..ق: تلك الأرض أحذ 
اسلو وتاك الكاكين نالماسوها ووه اتسائفة رفير للق ار 

القاعدة المختارة: ما قاله ابن القيم وهو المصلحة الى يقدرها الإمام من إقرار غير المسلمين 
2 معابدهم في البلاد الي فتحت عنوة أو هدمهاء أن الأئمة هم أعلم بأمور بلادهم ومصالحهم 
الدينية والدنيوية في كل زمان ومكان. 

المطلب الثالث: قواعد الإقرار أو المهدم في "نظرية الصلح": 

سوف نتولى بالبحث والدراسة في هذا المطلب قواعد الإقرار أو المهدم في نظرية الصلح وفق 

الفرع الأول: المقصود بنظرية الصلح 

الفرع الثاني: قواعد الإقرار أو المهدم فيها. 

القاعدة الأولى: يقرون على معابدهم ولا قدم بدوك خلااف. 

القاعدة الثانية: إقرارها أو هدمها على ما يقع عليه الصلح. 

-القاعدة الثالثة: الصلح المطلق دون شروط الإقرار أو المهدم. 


«الترجح 


الفرع الأول: المقصود بنظرية الصلح: 

إقرار المعابد في البلاد الى فتحها المسلمون صلحا مع أهلها من دون قتال معهم يختلف 
باختلاف الصلح الحاصل مع أهلها كما أوضحنا ذلك في الإحداث, فالحكم في إقرار المعابد 
وهدمها إذا كان الصلح مع أهلها على أن الأرض لهم يختلف عما إذا كانت الأرض للمسلمين» 
وكذلك فيما إذا وقع الصلح مطلقا من دون شروط وهذا ما سنبحئه في الفرع الآني: 


5 _ابن تيمية؛ الفتاوى الكبرى؛ (بيروت» دار الكتب العلمية)» ج5: ص 544. 
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الفرع الثاني: قواعد الإقرار أو الهدم فيها: 

القاعدة الأولى: "يقرون على معابدهم ولا قدم بدون خلاف" 

وهي أن يصا حهم الإمام على أن تكون الأرض هم وللمسلمين الخراج عليهاء أو يصالحهم 
على مال يبذلونه وهي الحدنة. 

فلا حلاف بين الفقهاء أنهم يقرون على معابدهم القديمة» ولا يتعرض لما بشيء بهدم أو 
غيره» ولم يقل أحد بخلاف ذلك كما في الإحداث. 

ودليلهم في ذلك: 

أن الدار لحم فيعملون فيها ما يشاؤون» وإذا كان طم أن يحدثوا فيها معابد جديدة فمن 
نانف ول 31 القذكة فيا لاني . 

-القاعدة الثانية: "إقرارها أو هدمها على ما يقع عليه الصلح": 

وذلك أن يصالحهم الإمام أن تكون الأرض للمسلمين ويؤدون اللجزية عنها. 

فالحكم في إقرار معابد غير المسلمين وهدمها في هذه الحالة على ما يقع عليه الصلح من 
دون خلاف بين الفقهاء. 

_فيجوز للإمام أن يصالحهم على إقرار معابدهم القديمة» واستدلوا على ذلك : 

سند1: بأنه إذا حاز أن يقع الصلح معهم على أن يكون كل البلد لهم» حاز لمم أن 
يصالحوا على أن يكون بعض البلد كالكنائس وغيرها من المتعبدات لحم يقرون عليهاء وكذلك أن 
البلد لم تفتح إلا على شرط إقرار المعابد فيها فوجب الوفاء به كما أوضحنا ذلك في الإحداث. 


سند2: وكما أوضحنا في الأحداث فإنه من الأولى أن يصالحهم الإمام على ما صالح عليه 


نتهاً غم ر نوق عن أهل, الذمةة ويتعرط علبي الشروطة الملاكورة :فق كنات عبد الزسمن نين حدم 
المتقدم. 


«عن عبد الرحمن بن غنم قال: كتبت لعمر بن الخنطاب ذه حيث صالح أهل الشام: لبسم 
الله الرّحمن الرحيمء هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا أنكم لما 


9 ابن قدامة» المغيئ» المصدر السابق ج9, ص 283. 
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قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتناء وشرطنا لكم أنفسها أن لا 
نحدث في ميدنتنا ولا فيما حوها ديرا ولا كنيسة ولا قلابة ولا صومعة راهبء ولا بحدد ما حرب 
منهاء ولا نحيي ما كان منها في حطط المسلمين؛ وأن لا نمنع كنائسنا أن يتزلها أحد من المسلمين 
في ليل ولا هار» وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل» وأن نترل من مر بنا من المسلمين ثلاثة أيام 
ونطعمهمء وأن لا نؤمن في كنائسنا لا منازلنا حاسوساء ولا نكتم غيثا للمسلمين» ولا نعلم 
أولادنا القرآن» ولا نظهر شركا ولا ندعوا إليه أحداء ولا نمنع أحد من قرابتنا الدحول في الإسلام 
إن أراده» وأن نوقر المسلمين وأن نقوم لحم من بجالسنا إن أرادوا جلوساء ولا نشبه يهم في شيء 
من لباسهم من قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعرء ولا نتكلم بكلامهم؛ ولا نتكى 
بكناهم ولا نركب السروجء ولا نتقلد السيوفء ولا نتخذ شيئا من السلاح؛ ولا نحمله معناء ولا 
ننقش ححواتيمنا بالعربية» ولا نبيع الخمورء وأن بحر مقادهم رؤوسناء وأن نلزم زينا حيث ما كناء 
وأن نشد الزنانير على أوساطناء وأن لا نظهر صلبنا وكتبنا في شيء من طريق المسلمين ولا 
أسواقهم» وأن لا نظهر الصليب على كنائسناء وأن لان ضرب بناقوس ف كنائسنا بين حضرة 
المسلمين» وأن لا نخرج سعانينا ولاباغوثاء ولا نرفع أصواتنا مع أمواتناء ولا نظهر النيران معهم في 
شيء من طريق المسلمين» ولا بحاورهم موتاناء ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين؛ 
وأن نرشد المسلمين ولا نطلع عليهم في منازلهم, فلما أتيت عمر رضي الله عنه بالكتاب زاد فيه : 
وأن لا نضرب أحدا من المسلمين» شرطنا لهم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا منهم الأمان 
فإذا نحن حالفنا شيئا ثما شرطناه لكم فضمناه على أنفسنا فلا ذمة لنا» وقد حل لكم ما يحل لكم 
من أهل المعانذة والشفارة»3: 

سند 3: قال سيدنا عمر: أمنع أهل الذمة من إحداث شيء من الكنائس في البلاد المفتوحة 
من حرسان وغيرهماء ولا أهدم شيئا مما وجدته قديما في أيديهم ما لم أعلم أنهم أحدثوا ذلك بعد 
ما صار مصرا من أمصار الل 

سند4: ويستدل لهم ما رواه ابن أبي شيبة عن الأوزاعي قال: حدثن ابن سراقة: أن أبا 


حي أخرجه البيهقي» السئن الكبرىء؛ باب الإمام يكتب الصلح على الجزية» رقم الحديث [18497]».: ج9؛ ص 202. 
00 مصطفى مكي حسين الكبيسي» معابد غير المسلمين في البلاد الإسلامية» المرجع السابق» ص 41-40. 
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1 
تهدم»” 2. 


سند5: وما روى ابن أبي شيبة أيضا بسنده عن أبي بن عبد اله قال: حاءنا كتاب عمر بن 
عبد العزيز «لا تدم بيعة ولا كليبحة والذ يوك تار فووا علد ةا 

-القاعدة الثالثة: الصلح المطلق دون شروط الإقرار أو الهدم: 

وهو أن يقع الصلح مطلقا من دون شرط في عقد الصلح على الإقرار أو الهدم ولقد انقسم 
الفقهاء إلى قولين نبحثهما وفق قاعدتين: 

القاعدة (أ): جواز الإقرار ولا قدم معابدهم 

جواز إقرار غير المسلمين على معابدهم ولو من دون ذكر ذلك في عقد الصلح بخلاف 
الاحداث. 

واستدلوا على ذلك: بأنهم يحتاحون معابدهم تلك لعبادهم» كما ذكر بعض الشافعية» ولم 
يذكن القائلون هذا القول دليلة آخحر. 

وقالوا: «إن الأولى أن يصالحهم الإمام لما حاء في كتاب عبد الرحمن بن غنم المتقدم» وما 
وقع عليه من صلح من سيدنا عمر معهم؛ لأن هذا الكتاب صار كالشرع فيحمل صلح الأئمة 
بعده عليه ويلتزمون ما جاء به من أحكام كما أوضحنا ذلك في الإحداث. 

القاعدة (ب): لا يقرون وقدم المعابد القديمة: 

لا يقرون على معابدهم في هذه الحالة وقهدم المعابد القديمة الموجحودة في هذه البلاد» وذهمب 
إلى ذلك الشافعية في أصح الأقوال عندهم» واحتجوا على ذلك : بأن اللفظ يقتضي ضرورة جمع 


(5)_ أخرحه ابن شيبة في مصنفه؛ باب ما قالوا في هدم البيع والكنائس وبيوت النارء رقم (21842): ج6. ص (468). 


© _ أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء باب ما قالوا في هدم البيع والكنائس وبيوت النار» رقم [32983]: ج6:؛ ص 
(467). 

23 _الكساني» بدائع الصنائع» المصدر السابق» ج7» ص 114. 

-ابن قدامة» المغيى» المصدر السابق» ج9,. ص 384. 


حابق الحمام» فتح القدير» المصدر السابق» ج6» ص 56 
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البلد لنا فيهدم ما كان فيها من المعابد» وقالوا: لا يلزم من بقائهم بقاء محل عبادق.7©. 

الترجيح: الجمع بين القاعدة الأولى والقاعدة الثانية 

-يقرون على معابدهم ولا ققدم القديمة منهاء وحم إحداث الحديد منها على اعتبار أن 
الصلح تضمن أن تكون الأرض ملكا لهم وللمسلمين الجزية» أو يصالحون على بذل المال وهي 
الحدنة -ضابط الملكية _ لإجماع الفقهاء وعدم اختلافهم . 

-ويجوز للإمام أن يقرهم على معابدهم القديمة إذا صالحهم على أن تكون الأرض 
للمسلمين ويؤدون الحرية عنها لما ثبت عن سيدنا عمر ذه لأهل الذمة» ولما جاء في كتاب عبد 
الرحمن بن غنم إلى عمرء وما رواه ابن أبي شيبة الأوزاعي؛ وما جاء من كتاب عمر بن عبد 
العزيز» فتظافرت الأدلة العملية على إقرار المعابد وعدم هدمها فصارت كالشرع» فيحمل صلح 
الأئمة بعده عليه» ويلتزمون ما جاء به من أحكام. 

-أما القول الذي يبيح هدم المعابد القديمة ولا يقرهم عليها فإنه لا يعدو قول انفردت 
الشافعية» وأن الدليل المعتمد عقلي يحمل الفظ-الصلح المطلق دون شروط- ما لا يقتضيه 
بالضرورة جعل البلد للمسلمين» وهو ضابط الملكية إباحة الحدم وعدم بقاء محل عبادقم ببقائهم» 
وهذا مخالف لما تظافرت عليه الأدلة العملية» في عدم الخدم والإقرار وال صارت من الشرع لما 
الك عن اموواعان لانن رعقكه لد مةكوها سا ليدع شن للقن 


59 ابن قدامة» المغئ» المصدر نفسهء ج6» ص 77. 
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المطلب الرابع: قواعد الإقرار أو المهدم في نظرية القرى والسودان والأعظم 

وسنتولى في هذا المطلب بيان المقصود بالقرى والسواد الأعظم مع التركيز على بيان القواعد 
الي أرساها فقهاؤنا من خلال الضوابط الى أكدوا عليها في هذا الجانب» وذلك من وفق الخطة 
التالية: 

الفرع الأول: المقصود بنظرية القرى والسواد الأعظم 

الفرع الثائي: قواعد الإقرار والمحدم فيها 

-القاعدة الأولى: إقرار المعابد في القرى ولا يجوز هدمها 

-القاعدة الثانية:_ (أ) إقرارها في القرى الى فتحت صلحا 

_(ب) وهدمها في القرى الي فتحت عنوة. 

دوه 

الفرع الأول: المقصود بنظرية القرى والسواد الأعظم: 

تتحدث في هذا الفرع على إقرار المعابد وهدمها في القرى والسوادء لأن إقرار المعابد في 
جزيرة العرب والحجاز ذكرناه ضمنيا مع إحداث المعابد فيهماء لأنه لا يوحد خلاف بين الفقهاء 
في عدم جواز إقرار غير المسلمين على معابدهم» ويجب هدم ما كان موجودا فيها سواء كان ذلك 
في جزيرة العرب أو أرض الحجازء إنما الخلاف كما أوضحناه في الإحداث المقصود من المنع 
حزيرة العرب كلها أو أرض الحجاز فقط . 

الفرع الثاني :قواعد الإقرار والهدم فيها: 

القاعدة الأولى: إقرار المعابد في القرى ولا يجوز هدم شيء منها: 

1 : : 35 5 

وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وهو المفهوم من كلام الحنابلة” 2. 

-فالحنفية ذهبوا إلى أن معابد غير المسلمين من بيع وكنائس وغيرها الي في السواد والقرى 
لا تحدم على الروايات كلهاء وقالوا: «حنّ إذا كان قرب المصر الذي اتخذه المسلمون في الموات 


"لانن الفاوتسسي السو اكير الع بالود هن 15311 
-الكساني» بدائع الصنائع» المصدر السابق» ج7» ص 114. 
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من الأراضي قرى لأهل الذمة» فعظم المصر حبى جاوز القرى فصارت من حملة المصرء» وذلك 
لإحاطة المصر بجحوانبهاء وكان في تلك القرى معابد لغير المسلمين» تركت على حالها من غير هدم 

00 1 
هاء ويقرون عليها' '. 

-أما المالكية فقالوا: «لا يتعرض لمعابد غير المسلمين في القرى وإن بلا شرطء أي: وإن لم 
يشترطوا ذلك» وعلل ابن قاسم ذلك بأن البلاد بلادهم, يبيعوك أرضهم وديارهم ولا يكون 

2 

للمسلمين شيء منها»” . 

أما الحنابلة فيفهم من كلامهم أنه يجوز إقرار غير المسلمين في معابدهم الي في القرى وذلك 
من خلال صاحب المغيئ» فبعد أن تكلم عن إحداث المعابد في أمصار المسلمين قال: وما وحد في 
هذه البلاد من البيع والكنائس مثل كنيسة الروم في بغداد فهذه كانت في قرى أهل الذمة فأقرت 
علق :هنا كابيق :عليه © 

-القاعدة الثانية: (أ)-إقرارها في القرى النى فتحت صلحا. 

(ب): وهدمها في القرى الني فتحت عنوة إذا رأى الإمام ذلك. 

-إقرار المعابد في القرى الى فتحت صلحاء وهدم المعابد في القرى المفتوحة عنوة» ذهب إلى 
ذلك الإمام السبكي وابن القيمء7 يقول ابن القيم: أما إذا كانت الأرض فتحت صلحا فلا يجوز 
أذ شيء من معابدهم وكنائسهم ما داموا موفين بالعهد إلا ممعاوضة أو طيب نفس كما فعل 
المسلمون بيجامع دمشق لما بنوه. 

وأما إذا كانت القرى فتحت عنوة فما كان فيها من المعابد فإنه يجوز هدمه. ويجوز إقراره 
بأيديهم» فينظر الإمام في المصلحة فإن كانوا قد قلوا والكنائس كثيرة أحذ منهم أكثرهاء وكذلك 
ما كان فيه على المسلمين مضرة يؤحذ أيضاء وما إحتاج المسلمون إلى أحذه أحذ أيضا. 

-وأما إذا كانوا كثيرين في قرية وحم كنيسة قليمة لا حاحة إلى أحذها ولا مصلحة فيه 
ينبغي تركها كما ترك البي كليو وحلفاؤه لهم من الكنائس ما كانوا محتاجين إليه؛ ثم أحذ منهم 
0 _الكسان» بدائع الصنائع؛ المصدر نفسه» والصفحة. 
© الإمام مالكء المدونة الكبرى» برواية سحنونء (بيروت؛ دار الكتب العلمية» ج3): ص 436-435. 


© _ ابن قدامة» المغيئ» المصدر السابق» ج9, ص 283. 
6 ابن القيم» أحكام أهل الذمة المصدر السبابق: ج23 ص 1196-95. 
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ا( 

بعضها” : 
وذكر ابن القيم مسألة فيما إذا اشتبه في الكنائس الموحودة في قرى معينة هل هي محدثة أو 
قديمة؟ فذكر أن الكنائس المحدثة في القرى يجب هدمهاء وإذا اشتبه المحدث بالقد>م وجب هدمها 


جميعا لأن هدم اللحدث واجبء وهد القديم جائز» وملا يتم الواحب اللي ار 


-الترجيح: 

_إقرارهم على معابدهم في القرى ولا يحوز هدم شيء منها لأنها قرى أهل الذمة فهي ملك 
لهم» فضابط الملكية المستنبط من أقوال جمهور الفقهاء يجيز لحم الإقرار ويمنع هدم شيء منهاء 
وتترك على حالماء سواء اشترطوا ذلك أم لاء كما هو الحال في كنيسة الروم في بغداد الي كانت 
في قرى أهل الذمة فأقرت على ما كانت عليه. 

_أما ما تعلق بشرط الصلح فإنه ملحق بالقول الأول ف إقرارهم على معابدهم وعدم 
هدمها إلا أن يكون ,.معاوضة أو طيب نفس كما فعل المسلمون بجامع دمشق لما بنوه. 

-أما ما تعلق بشرط الفتح عنوة فإن الأمر يرحع فيه إلى ضابط المصلحة» وهي راحعة في 
تقديرها إلى الإمام في تقدير الحاحة من" الكثرة أو القلة "» والاستناد مما فعله البيكة من تركه 
للبعض وأخذه لبعضها وخلفاؤه من بعده. 

-أما ما ذكره ابن القيم في تحديد ضابط الوجوب لدم المحدث؛, وجواز هدم القدم فإنه لا 
يكون على هذا الإطلاق بل إنه مرجحوع أمره إلى رأي الإمام يقدر المصلحة فيها. 


طم المصدر نفسه والصفحة. 
6 المصدر نفسه والصفحة. 
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المطلب الخامس: قواعد وضوابط قتل أصحاب العابد ورهباها في الغزو: 


قال تعالى :لا َمْدُُوأ آلمتَرِكِينَ حت وَجَدحُوهْرٌ 4 [التوبة:5] وقال أيضا: :9 فَمَدِوَاآيمََ 
ألْكفرٍ إِنَعُْمَ 9 اله َهْرّ لَعَلّهُمْ يتَهُون »4 [التوبة:12]» ففي هاتين الآتين أمر بقتال 
لطر كيو و أتية كم فهل يدخل أصحاب الصوامع والرهبان في المعابد تحت حكم الايتين 
فيقتلون عند الغزو كما يقتل غيرهم من المشركين ؟ وهل يعد رهبان المعابد من أئمة الكفر؟ أو 
يقال: إن لهؤلاء حكما خاصا بهم لكوهم منعزلين في معابدهم وصوامعهم ولح يقاتلونا أو يعينوا 
على قتالناء فيكون حكمهم كحكم الشيوخ والنساء والصبيان» ويدخحلون تحت قوله تعالى: 
« وَفَكيأ ني سبل أله أن بوكو وا نمدأ إرك لَه لَايْصِت الْمُقترت 4 [البقرة: 
0 وغيرها من الآيات والأحاديث الى تمنع قتلهم؟ وما حكمهم إذا كانوا يتزلون إلى الناس 
أو يذهب الناس إليهم في معابدهم. ويؤحذ منهم الرأي والمشورة في القتال؟ وما حكم المسلم 
الذي قام بقتلهم؟ هذا وغيرها من المسائل المتعلقة بال موضوع سنبحنه في هذا المطلب. 

الفرع الأول: لا يجوز قتل أصحاب الصوامع والرهبان المنقطعين في معابدهم: 

وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية وف قول لشافعية والحنابلة والزيدية وابن 
الجنيد من الإمامة”)؛ مع تفصيلات لبعض فروع المسألة ذكرها الفقهاء واختص بها بعضهم, نعمل 
من خلال ذكرها إلى تحديد أهم الضوابط والقواعد الي وضعها الفقهاء لتقرير منع قتل أصحاب 
الصوامع والرهبان على تفصيل في كل مذهبء تنحى جميعها في الأخير إلى تأكيد ضابط الانقطاع 
في المعابد دون المشاركة في القتال أو الحرب بأي شكل من الأشكال الي تدل على غرار ذلك؛ 
وهي تدخحل ضمن الشروط الى وضعها الفقهاء في هذا الباب. 

أولا: الأدلة المستدل يّا: 


سند 1: قوله تعالى: 3# وَفَْتَلُوَاْ فى سيل الله الَذِنَ يِمَتِنودَةْ وَلَا َْنَدُوَأ إرك أله لا 
يحب الْمُعَسيت #* [البقرة:190]. 


7_القرطي تفسير القرطبي» المصدر السابق» ج2. ص 344. 
ابن كثرء تفسير ابن كثير» المصدر السابق» ج1» ص 307. 
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قالوا: في الآية أمر بقتال من يقاتلنا ولكن من دون اعتداءء فيشمل القتل من لا يقاتلنا 
كالنساء والصبيان والشيوخ والرهبان وأصحاب الصوامع والذي لا رأي لهم ولا قتال» وغيرها 
3 : 1 
من الأمور المنهى عن فعلهما بالقتال7؟. 


سند 3: ءا رواه أبو يعلى سنده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن البي يليد قال: «لا 
تقتلوا أصحاب الصوامع»©. 


سند 4: روى ابن أبي شيبة بسنده عن ييى بن أبي مطيع؛ أن أبا بكر الصديق 45 بعث 
حيشا فقال: «أغزوا باسم الله اللهم احعل وفاتهم لشهادة في سبيلك؛ ثم إنكم تأتون قوما في 
صوامع لهم فدعوهم وما أعملوا أنفسهم له وتأتون إل قوم قد فحصوا على أوساط رؤوسهم 
ءِ ١‏ 5 0 3 
أمثال العصب فاضربوا ما فحصوا عنه من أوساط رؤوسهم»”2. 

سند 5: وروى ايخ أي شيبة أيضا بسنده إلى ثابت بن الحجاج الكلابي قال: قام أبو بكر 
في الناس» فحمد الله وأثئ عليه ثم قال:«ألا لا يقتل الراهب في الصومعة» 5 


قالوا: هذه الأحاديث والآثار تدل على عدم جواز قتل أصحاب الصوامع والرهبان في 
المعابد» ولكنهم اشترطوا أن لا يكون لهم رأي في الحرب والقتال» وإنما هم منقطعون في معابدهم 


9 ابن رشدء بداية امحتهد, المصدر السابق» ج1» ص 506. 
-ابن كثير» تفسير ابن كثير» المصدر السابق» ج1» ص 307. 
©_ أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه؛ كتاب السير؛ باب: ما ينهى عن قتله في دار الحرب» رقم 33804؛ ج12» ص 387. 
©)_المصدر نفسه؛ رقم 33806, ج12» ص 487. 
© _المصدر نفسهء رقم 33127: ج12: ص 483. 
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ثانيا: شروط وضوابط المنع من قتل الرهبان وأصحاب الصوامع 

1-ضابط الانقطاع في صوامعهم عن الناس ووقوع الأمن من جانبهم: 

ذهب الحنفية إلى أنه إذا كان أصحاب الصوامع والمعابد يخالطون النّاس فإهم يقتلون» لأن 
المقاتلين يصدرون عن رأيهم» وهم الذين يحثونهم على قتال المسلمين» وكذلك إذا كان الناس 
يصعدون إليهم في صوامعهم, وأما إذا كانوا في دار أو كنيسة أو صومعة وقد طينوا الباب عليهم 
وترهبواء ولا يخالطون النّاس أصلاء فإهم لا يقتلون» لأهم لا يقاتلون بالفعل لا لنفس أو مال أو 
رأي» ولا يحثون على القتال» ولوقوع الأمن من جانبهم فإن قاتل أحد منهم المسلمين قتل؛ 
وتنك إذا افع برايا'ى شرتو الفدال 03 

لم ثبت أن البي كله أمر يقتل "دريد بن الصمة "بعد معركة حنين» وكان شيخا كبيرا عمره 
أكثر من مائة وعشرين سنة» لأنه كان له رأي في الحرب مع أن الشيوخ منهي عن قتلهم؛ ولكن 
لما كان له رأي في الحرب وفعت الحصانة عنه» وكذلك رهبان المعابد وأصحاب الصوامع ترفع 
الحصانة عنهم إذا كان لهم رأي في الحرب والقغال 8 

-تطبيقات الضابط على أمثلة في واقع الحرب: 

1-فلو أن راهبا عند الغزو نزل من صومعته إلى بعض مدائنهم فأصابه المسلمون في الطريق 
أو في المدينة فقال: إنما حرجت هاربا منكم خوفا على نفسيء فللمسلمين أن لا يصدقوه ويقتلوه» 
لأنهم وحدوه في موضع الاختلاط بالمقاتلة منهم أن لا يصدقوه ويقتلوه وإِنّما الذي لا يقتل من م 
يخالط الثاس» فمن ظهر منهم حلاف ذلك فلا بأس بقتله. 

2-ولكنهم قالوا: إن وقع في نفوس المسلمين أنه صادق فالمستحب هم أن لا يقتلوه» لكن 
يأحذونه أسيراء لأن غالب الرأي يمتزلة اليقين فيما ب أمره على الاحتياط» والقتل مبيئ على 
ذلكء فإنه إذا وقع فيه الغلط لا يمكن تداركه, والمقصود يحصل بأسره. 


3-وقالوا: ومن وجد في كنيسة أودير ول يطين الباب على نفسه فلا بأس بقتله لأن الثاس 


17ب سمه المبسوط» المصدر السابق» ج21 ص 137. 


0 رواه البحاري» صحيح البتحاري» باب غزوة أوطاس» رقم 8+ ج24 ص 15/71. 
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يدحلون عليهم» ويصدرون عن رأيهمء وفي قتلهم كسر شوكة المش ركين0. 

4-قالوا: لو أن المسلمين أتوا راهبا في صومعته فسألوه عن الطريق؛ أو عن أهل الحرب أين 
هم؟ فقال: إن أعرف ذلكء ولكين لا أخبركم لأني لا أحبر عنهم,؛ فلا ينبغي للمسلمين التعرض 
له» لأنه أظهر بعبارته» ما لأحله وجب ترك التعرض له وهو انقطاعه بالكلية عن المخالطة مع 
النّاس والنظر في أمورهم؛ فإنْ دهم على الطريق فوجدوه قد خانم واستبان ذلك للمسلمين فلا 
بأس بقتله وأسره لأنه بمذه الخيانة أظهر الميل إلى المشركين وأظهر العداوة للمسلمين» حيث دهم 
على ما فيه هلاكهم بعد ما طلبوا منه الدلالة على الطريق الذي يكون السلوك فيه سببا لنجاقم. 

5-وكل ما ذكرناه -الحنفية- من أصحاب الصوامع والمعابد والرهبان الذين لا يقتلون» 
ينبغي أن يؤسروا ويحملوا إلى دار الإسلام إذا قدر المسلمون على ذلكء وإذا لم يقدروا على نقلهم 
كانه لد 3 

ضابط التفريق بين رهبان الصوامع ورهبان الكنائس: 

-أما المالكية ففرقوا بين رهبان الصوامع ورهبان الكنائس فقالوا: بعدم قتل رهبان الصوامع» 
لأن انقطاعهم بصوامعهم ألحقهم بالنساء» وليس لفضل ترهبهم, بل من الله أبعد من غيرهم لشدة 
كفرهم 

وأما رهبان الكنائس فيقتلون لمخالطتهم أهل دينهم؛ ولو لم يكن رأي ولا تدبير. 

وقالوا: لو أن رهبان الصوامع الممنوع قتلهم كان لهم رأي وتدبير في القتال أو قاتلوا فإفهم 
يقتلون. 

-قال ابن حبيب من المالكية: وأما رهبان الكنائس فيقتلون لأنهم لم يعتزلوا أهل ملتهمء 
وهم مداخحلون لهم بحيث لا يمكن أن تعرف سلامتهم من معونتهم. 

-وذكر المالكية بعض تطبيقات في الفرو ع حيث قالوا: إن رهبان الصوامع الذين لا يقتلون 
يبقون أحرارا لا يسترقون ولا يؤسرونء ويترك لحم قوتم من ماهم أو من مال غيرهم من 


ان لحني الجر الكزيز» امصدر:التالاح 4ن 1436 
2 _الكسانء بدائع الصنائع؛ المصدر السابق» ج7. ص 102. 
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الكفار» وإذا لم يوجد ذلك المال وجب على المسلمين مواساتهم ما يعيشون كر 

الشافعية: «ترك قتلهم إتباعا لأبي بكر لا قياسا». 

يقول الإمام الشافعي: ويترك أصحاب الصوامع ورهبان الديارات والصحاري وكل من 
يحبس نفسه بالترهيب تركنا قبله إتباعا لأبي بكر ذه وذلك: أنه إذا كان لنا أن ندع قتل الرجال 
في بعض الحالات» لم تكمن آثمين بترك الرهبان إن شاء الله تعالى» وإنما قلنا هذا تبعا لا قياسا. 

وقالوا إن ذلك إذا لم يكن لهم رأي في القتال» او شاركوا مع المقاتلين فغن قاتلوا أو أعطوا 
رأيا في القتال فإنهم يقتلون قطعاء واستدلوا على ذلك: بقتل وريد بن الصمة. 

وقال الإمام الشافعي إذا لم يكن في ترك قبل الراهب حجة إلا ما وصفناء غنما كل ما له في 
صومعته» وغير صومعته؛ ولم ندع له منه شيئا» لأنه لا ير في آن يترك ذلك فيتبء©. 

الحنابلة: 

لا تقتل الرهبان مطلقا إذا حسبوا أنفسهم في صوامعهم ومعابدهم ولم يكن لحم رأي ولا 
معونة لأهل دينهم في القتال» وقيده بعضهم بعدم مخالطة الناس» واحتجوا على ذلك يما رويناه عن 
أبي بكر الصديق 5ه قالوا: فإن قاتل منهم أحدء أو حرص بيده أو لسانه أو كان له رأي يرجعون 

5 ,02 
إليه فيقتل بالإجماع ". 

الفرع الثاني: جواز قدل أصحاب الصوامع والرهبان في المعابد 

ذهب إلى ذلك الإمام أبو حنيفة في قول والشافعية في قول والظاهرية والإمامية» وأدلتهم 
فيما ذهبوا إليه : 


1-بعموم قوله تعالى :م« وَأَقُدُْوا آلمْرِكِينَ حَيتُ وَجَدحُوهْرٌ 6 [التوبة: 5] . 


ا 


2-بعموم قوله تعالى أيضا: 98 مَمَيوأيِمَةَ لْحكُنر إِنّهُمْ ل أيَمَنَ لهم لَعَلَهْمَ يَنتَهُوت 6 


م الدسوقي» (شمس الدين محمد بن أحمد بن عرفة )» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» ( مصرء دار إحياء الكتب 


العربية» ج2)» ص 1/76. 
الشافعي» الأم؛ المصدر السابق» ج4؛ ص 254-253. 


م ابن تيمية») جموع الفتاوى» المصدر السابق» ج28» ص 0. 
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[التوبة: 12]. 

ذهب أبو حنيفة إلى أن أصحاب الصوامع والرهبان هم من أثمة الكفرء لأنهم فرغوا 
أنفسهم للإصرار على الكفرء والاشتغال يما بمنع عنه الإسلام؛ والظاهر أن الناس يقتدون يممء فهم 
يحثون الناس على القتال فعلا وإن كانوا لا يحثون الناس على القتال قولا. 

ولأنهم .مما صنعوا لا تخرج نيتهم أن تكون صالحة للمحاربة» وإن كانوا لا يشتغلون بامحاربة 
كالمشغولين بالتجارة والحراثة منهم؛ وذلك بخلاف النساء والصبيان©. 

3-ما رواه ابن حزم الظاهري بسنده عن أسلم مولى عمر بن الخطاب #5 قال: كتب عمر 
بن الخطاب إلى أمراء الأحناد«أن لا يجلبوا إلينا من العلوج أحدا أقتلوهم ولا تقتلوا من جرت عليه 
المواسي» وار عب وار ف 0 

قال ابن حزم الظاهري: فهذا عمر بن الخاطب ذه لم يستثن شيخا ولا راهبا ولا أحدا إلا 
الفساء والسوان 8 


4-أما الشافعية فبعد استدلالهم بالآية الكريعة قالوا: يقتلون لأنهم أحرار مكلفون حربيون 
ا 1 

ورد ابن حزم على القائلين بعدم حواز قتل الرهبان وأصحاب الصوامع إلا إذا قاتلوا أو 
كان لهم رأي في الحرب والقتال:«من قال إن هذا يقتل لأنه قاتل أو شارك في رأيه وهذا لا يقتل؟ 
ونحخن مأمورون بقتل ال مشر كن حيث وجدناهم» من ونقاتلهم حىّ يسلموا أو يؤدوا الجزية إن 
كانوا من أهل الكتاب» كما أمر الله تعالمى بالقرآن» وقال: ومثل هذه التفاسير لا تؤخذ إلا من 
القرآن» أو عن البي وَلع». 


ورد الأحاديث الواردة في عدم جواز القتل ©, 


ان السرخسي» التسوطة الصدر السابق ج10 من 137: 
-ابن حزم, المحلى؛ المصدر السابق» ج5) ص 347. 

9 لبر خسني الصذر تفسه لزع والصفحة. 

#أبزاين حزم المضدن نقسه والفرعض 13511 

9_ابن قدامة» المغيئ» المصدر السابق» ج6» ص 30. 
_ابن حزم, المحلى» المصدر السابق» ج5؛ ص 347. 
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البايج الثالف: سودت المصل الاتق: الفابة وي الخواقة"التتولية انيه 


لقد تمكن المؤتمر الدبلوماسي الذي انعقد من عام 1974 إلى 1977» لتطوير وتأكيد 
القانون الدولي الإنساني المطبق في التراعات المسلحة من استكمال كثير من النقائص وسد عدد من 
الثغرات الي كانت تشوب اتفاقيات حنيف لعام 1949», لكن في نفس الوقت حافظ على كثير 
من الحوانب المتميزة الى شملتها تلك الاتفاقيات. 

وكان أبرز تلك الحوانب الإيجابية الى أكدها وطورها البروتوكول الإضافي الأول الذي 
تمخض عنه المؤتمر الدبلوماسي لعام 1977 تعزيز فرص تطبيق القانون الإنساني وتقوية آليات 
مراقبة تنفيذ قواعده» ومن ذلك أن هذه النصوص لم تلزم الأطراف المعاقدة باحترام القانون 
الإنساني فحسبء وإنما ألزمتها أيضا بالعمل على فرض احترامه واتخاذ كافة التدابير المشروعة من 
أحل ضمان ذلك. 

ولضمان احترام القانون الإنساني من قبل الدول» يتحتم على هذه الأخيرة القيام بعدة 
خحطوات خلال فترة السلم قبل نشوب التراع المسلح» ومن ذلك يجب عليها أن تعمل على ملائمة 
تشريعها الوطين مع مبادئ وقواعد القانون الإنساني» وذلك ليس على مستوى التشريع العسكري 
فقط وإنما في المدني أيضا. 

إلا أن العمل التشريعي قد يكون غير ذات فائدة إذا لم يصاحبه مجهود أحر -يبذل في أوقات 
السلم أيضا قبل الحرب- ويتعلق الأمر بالقيام بعملية نشر واسعة للمبادئ والقواعد الإنسانية 
تشمل العسكريين والمدنيين»ويكون هذا النشر بكل الوسائل والطرق الممكنة عن طريق وسائل 
الإعلام والمؤلفات المدرسية والمقررات الجامعية والمحاضرات والندوات. 

أما فرض احترام القانون الإنساني وقواعده فهو لا يعن الدولة أو الطرف الذي يتضرر 
مباشرة من تحاوزات هذا القانون» بل إنه شأن جميع الدول المتعاقدة» ويتحقق «فرض احترام 
القانون الإنساني وقواعده» بكافة الطرق المشروعة سواء كانت مسلحة أو غيرها. 

ويمكن اللجوء في ذلك إلى التعاون مع الأمم المتحدة وخاصة عن طريق مجلس الأمن حينما 
يستدعي الأمر اتخاذ بعض التدابير القاضية باستعمال القوة لفرض احترام القانون. 

وفي حالة نشوب التراع؛ هناك قواعد ينبغي العمل بها من قبل الأطراف المتنازعة كتعيين 
الدول الحامية الي تطبق الاتفاقيات ممعاونتها وتحت إشرافهاء وال تكلف برعاية مصالح أطراف 
التراع. 
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وف حالة صعوبة تعيين الدول الحامية» ينبغي البحث عن بدائل عنهاء منها «هيئة دولية تتوفر 
فيها ضمانات الحياد والكفاءة»» وفي حال عدم الاتفاق على هذه الأخيرة ينبغي على الدولة 
الحاجزة أن تطلب إلى هيئة إنسانية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر للاطلاع مهامها الإنسانية. 
ويعد دور اللجنة الدولية للصليب الأ>مر في هذا السياق بالغ الأهمية ليس فقط كبديل للدول 
الحامية» وإِنّما أيضا كآلية من آليات مراقبة تنفيذ القانون الإنسانى» وبمكنها أن تباشر عملية المراقبة 
إما .مبادرة منها أو بعد تلقيها شكاوى في الموضوع. 
وهناك آلية أخرى مهمة للراقبة تنفيذ القانون نص عليها البروتوكول الإضافي الأول وهي 
اللجنة الدولية لتقصي الحقائق» ويمكن لهذه اللجنة أن تحري تحرياتها وتصيغ تقريرها دون أن تصدر 
أحكامها ضد أي طرف كانء إلا أن كل هذه الضمانات والآليات لم يتم تفعيل إلا القليل منها 
وأحايين نادرة» وذلك لأسباب عديدة, أولها: أن هذه التدابير والآليات مشروطة بالموافقة المسبقة 
للدول المعنية» وثانيها: أن معظم هذه الدول تسعى إلى التنصل من التزاماتها تحت ذرائع سياسية 
وقانونية لا تستقيم مع مبادئ وروح القانون الدولي الإنساي. 
وتتمثل بعض تلك الذرائع في التشبث بالمفهوم المطلق للسيادة والحفاظ على الأمن الداخحلي 
ومقتضيات الضرورة العسكرية» والحق في الانسحاب من الاتفاقية أو التحفظ على بعض 
أحكامها. 
غير أنه كيفما كانت الأحوالء فإن الدولة ملزمة باتخاذ كافة التدابير الى من شأنها ضمان 
تطبيق القانون الدولي الإنساي» وهو ما سنتعرض له بالبحث والدراسة في المباحث و المطالب 
والفروع التالية: 
المبحث الأول: قواعد المسؤولية الحنائية الدولية للرقابة على حماية الأماكن الدينية المقدسة 
المطلب الأول: الإطار الموسسي للرقابة على عدم انتهاك حرمة الأماكن الدينية المقدسة 
المطلب الثاني: الانتهاكات الإسرائيلية للأماكن الدينية المقدسة . 
الملبحث الثاني: حدود المسؤولية الحنائية الدولية في تنفيذ قواعد الحماية للأماكن الدينية المقدسة. 
المطلب الأول: المسؤولية الدولية عن انتهاك قواعد الحماية في فترات التراع المسلح. 
المطلب الثاني: المسؤولية الفردية عن انتهاك قواعد الحماية في فترات التراع المسلح. 
المطلب الثالث: الاختصاص القضائي محاكمة مرتكبي الجرائم ضد الأماكن الدينية المقدسة. 
المطلب الرابع: جريعة انتهاك حرمة الأماكن الدينية المقدسة . 
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الملبحث الأول: قواعد المسؤولية الجنائية الدولية للرقابة على حماية الأماكن الدينية 
المقدسة 

بقدر ما يعين رجال القانون الدولي الإنساني ممسالة وضع تدابير قانونية محلية وإحراءات 
ملائمة لأحكام ومبادئ القانون الدولي الإنساني» بقدر ما يزيد اهتمام هؤلاء لتعزيز عملية مراقبة 
تنفيذ قواعد هذا القانون» على اعتبار أن فائدة هذه القواعد وقيمتها لا تكمن في تسطيرها 
وصياغتها في شكل نصوصء وإنها في تطبيقها ليستفيد المعنيون ممضامينها من الحماية الي تنص 
عليها مقتضياها. 

وتعتبر مسألة تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني من قبل المهتمين به» من فقهاء قانونيين 
ومؤسسات دولية ومنظمات إنسانية» صلب المشكلة الى يعانيها هذا القانون منذ صياغة أحكامه 
الأولى وإلى اليوم. 

وتما يزيد المشكلة حدة؛ أنه برغم اعتراف الأطراف المتعاقدة بأهمية وضرورة تطبيق نصوص 
الاتفاقيات الدولية في هذا المجال» فإها أو على الأقل معظمها- تتوان في كثير من الأحيان في 
الالتزام العملي بأحكامها وتطبيقها أثناء نشوب التراعات المسلحة الدولية وغير الدولية. 

وإذا كانت الأصوات الداعية إلى تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني تعب جميع الاتفاقيات 
الدولية الى تتضمن هذه القواعد» فإن حمل هذه الدعوات تستهدف بصفة خاصة؛ تطبيق أحكام 
اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في الحرب. 

ولقد كان تقصير بعض الأطراف المتعاقدة في تطبيق قواعد هذه الاتفاقية» ونصوص أخرى 
غيرهاء دافعا قويا لكل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجمعية العامة للأمم المتحدة للتنبيه إلى 
مخاطر عدم تطبيق هذه النصوصء» وذلك في عدة مناسبات ومؤتمرات عقدت خصيصا لهذا 
ا موضوع. 

فقد لاحظت اللجنة الدولية للصليب الأحمر حلال المؤتمر الدولي الثاني والعشرين الذي انعقد 
في العاصمة الإيرانية "طهران" عدم تطبيق اتفاقية حنيف الرابعة في نزاع الشرق الأوسطء وما 
يترتب عن ذلك من آلام جمة بالنسبة للسكان المدنيين في الأراضي العربية المحتلة» أما الجمعية العامة 
للأمم المتحدة فإهُا ما فتئت تؤكد في كل مناسبة ضرورة ضمان تطبيق فعلي وشامل للقواعد 
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القانونية المتعلقة بالنزاعات المسلحة»» وخاصة ما يرتبط منها باتفاقيات لاهاي وبروتوكول جنيف 
لعام 1929» واتفاقيات جنيف لعام 1949» وإتمام هذه الاتفاقيات بقواعد جديدة تكون أكثر 
الؤافية:وفابلية للشنفية 3 


إلا أن مسألة تطبيق قواعد القانون الدولي الإنسانىي طرحت بشكل أكثر إلحاحا أثناء 
المناقشات ال تخللت المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون المطبق في النزاعات المسلحة عبر 
دوراته الأربع الي انطلقت عام 1974 إلى عام 1977» وال انتهت إلى التوقيع على 
البرتوكوليين الإضافيين. 

ومع أن هذا المؤتمر عمل بصورة جدية على إيجاد وتطوير الآليات الكفيلة ,مراقبة تنفيذ قواعد 
القانون الدولي الإنساني» إلا أن النتائج الى توصل إليها في فماية المطاف دون مستوى الطموح» 
والتطلع الذي تحسد في كثير من المشاريع والمقترحات الي قدمت للمؤتمر من طرف بعض الدول 
واللنطنانع ال 

فقد قدم للمؤتمر مشروعا البرتوكوليين الإضافيين تحت عنوان «التدابير الضرورية لتطبيق 
الالسامائته؟ اللداقه باكر مجديق الام غير الفيق ارفس الل كاقس فيه الدول ل قر عانقا ده 
إقرار هذه التدابير في ما يتعلق بالتزاعات المسلحة الدولية» وكانت تعارض ذلك في ما يخص 
النزاعات المسلحة غير الدولية» وهو ما أفضى إلى افتقار البروتوكول الإضائٍ الثاني إلى هذه 
التدابير. 

وبرغم التطور الذي حصل منذ 1977 في اتحاه تعزيز آليات مراقبة تنفيذ قواعد القانون 
الدولي الإنساني» فإن الشعوب الواقعة تحت الاحتلال» والأشخاص المدنيين» والأعيان المدنية 
والدينية ظلوا يتعرضون باستمرار لتجاوزات وانتهاكات خطيرة أثناء النزاعات المسلحة الي تنشب 


في عدة مواقع من العالم. 


9 من أهم- قرارات: الجمعية العامة في هذا الاتحاه القرارات الحاملة لرقم2 285 )0)()١/1(‏ 1)()1/1(2853ع )3032 
١‏ الا 3102 ١(‏ لاا 

2 _ من ذلك ما جاء على لسان مندوب قبرص (في 16 مايو 1997) من أن «الدروس القاسية المستخلصة من التجربة دلت 
على أنه لا يكفي اعتماد نصوص... إذا لم تواكبها آلية لضمان الاحترام». 

© أنظر الفصل (70) و(71) من مشروع البروتوكول الإضافي الأول» والفصل (36) و(39) من مشروع البروتوكول 
الإضافي الثاي. 
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وبعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى عقد مؤتمر بتاريخ 15 يوليو 1999 
بحنيف للنظر في انتهاكات إسرائيل المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لاتفاقيات جنيف لعام 
9 :, وهو القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة في حلسة استثنائية طارئة استجابة لدعوة 
تقدمت بما في هذا الشأن المملكة العربية السعودية» كما يعد هذا القرار دليلا على حطورة عدم 
تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني في الزاعات المسلحة؛ وتميع المعنيين بحمايتها من الضمانات 
ل تخوطااك هذه الفؤاعل 0 

وتشمل اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتكول الإضافي الأول لعام 1977 مجموعة من 
الآليات لمراقبة احترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني من قبل الأطراف المتعاقدة .عموجب 
هذه النصوص القانونية» ويعد من أبرز هذه الآليات نظام "الدول الحامية" ال نصت عليها عدة 
فصول وخاصة منها الفصل المشترك|9/8/8/8] لاتفاقيات جنيف الأربع» والفصل [5] من 
البروتوكول الإضافي الأول. 

ويقتضي هذا النظام قيام أحد الأطراف المتحاربة بتعيين دولة محايدة لتمثيله لدى الطرف 
الخصمء من أحل حماية مصالحه ومصالح رعاياه» وليس هذا النظام بجديد في اتفاقيات جنيف لعام 
9 وإنما سبقت الإشارة إليه في اتفاقية حنيف لعام 1929 المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب©, 
قبل تعميم هذا النظام وتطويره في الاتفاقيات اللاحقة. 


غير أن الممارسة الدولية لم تكن تخلو منذ القرن السادس عشر بالعمل هذا النظام» إذ كانت 
الدول الكبرى الي كان لديها سفارات تمثلها بالخارج تتولى عبر هذه السفارات حماية مواط 
الدول الصغرى والمتوسطة» بالبلدان الي كانوا يقيمون فيها ممقتضى اتفاقيات كانت تبرم بمذه 
ال 


9 _ يعد نزاع الشرق الأوسط من أبرز النزاعات الي تثير قضية تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساي باستمرار» وف هذا 
السياق طالبت العربية السعودية إسرائيل بوصفها «السلطة القائمة بالاحتلال»بالتنفيذ الفوري والالتزام بقواعد اتفاقية جنيف 
الرابعة واحترامها. 

أنظر تفصيل أكثر: محمد رضوانء المبادئ العامة للقانون الدولي الإنساني» المرجع السابق» ص1 22. 

© _انظر المادة [86] من هذه الاتفاقية. 


لان عرد رضواةةالرجع السابن فى :222 
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ومع تطور الممارسة الدولية في هذا الابحاه وتزايد وعي الدول بحقوقها وواجباتها إزاء 
رعاياها» أصبحت هي الى تبادر إلى تحديد الدول الي تتكفل مصالحها ومصالح مواطنيها في 
الدولة الي يقيمون فيهاء ولم تكن هذه الحماية تع الحيلولة دون تطبيق قوانين وأنظمة دولة 
الإقامة على الأحانب المحميين» بقدر كانت تعين معاملة هؤلاء وفقا للقوانين والاتفاقات 
ولكتاوساتكت! سور را 

وإذا كان دور الدول الحامية يبدو مهما في أوقات السلمء فإن هذه الأهمية تتضاعف أكثر في 
ظروف الحرب» حين يكون الأفراد -وخاصة منهم الأجحانب- أكثر عرضة للمضايقات والمخاطر 
بسبب هذه الظروفء ولذلك فإن الاهتمام بتطوير نظام الحماية الي توفرها هذه الدول في مثل 
هذه الظروفء أحذ يتعزز منذ مطلع القرن الماضي ليشمل في البداية أسرى الحرب. 

لقد كشفت الحرب العالمية الأولى فداحة المعاناة الى تعرض إليها أسرى هذه الحرب وهم في 
قبضة العدو برغم وجود لائحة لاهاي العام 271907 الي تع في بعض جوانبها يهذه الفئة 
المحاربة الي تسقط في يد الخصم, إلا أنه في الوقت ذاته كانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
تلعب دورا حيويا ومتميزا في مراقبة مدى تطبيق مقتضيات لائحة لاهاي المتصلة بأسرى الحرب. 

ولإضفاء طابع قانوني على هذه المراقبة عملت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعقاب الحرب 
على إعداد اتفاقية حديدة تعئٍ بحماية أسرى الحرب بشكل أكثر تقدما من لائحة لاهاي» وفي 
هذا السياق وعملا بتوصية المؤتمر الدولي العاشر للجنة في سنة 1921 أدرجت هذه الأخيرة بندا 
يقضي بأن توليها الحكومات مهمة انتداب لحان متجولة زمن الحرب متكلفة بالوقوف على 
التطبيق المنتظم للاتفاقية الجديدة. 

إلا أن المؤتمر الدبلوماسي لعام 1929 أحذ يتجه نحو تعزيز دور الدول الحامية وتحديد 
مهامها بصورة أكثر دقة من ذي قبل» وذلك بإيعاز من الدول الى سبق لها أن قامت يهذا الدورء 
وقد أفضى هذا التوجه إلى بلورة نص الفصل (686) لاتفاقية جنيف العام 1929 المتعلقة لمعاملة 


57»_اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراق الحرب ف الميدان الملحقة باتفاقية لاهاي الرابعة المؤرحة في 18 أكتوبر 1907. 
©_ محمد رضوانء المبادئ العامة للقانون الدولي الإنساي» المرجع السابق» ص 223. 


-362 - 


البايج الثالف: ا واد تت المصل القاتق: الفابة وي القواقة"التتولية التفينضية 


ومع أن الإشارة إلى الدول الحامية وردت أيضا في جوانب أخرى الاتفاقية 1929» فإن 
المراقبة الي بمكن أن تقوم يما هذه الدول المحايدة لم تكن لما أي طابع إلزامي» إلا أن دور هذه 
الدول في مراقبة تطبيق الاتفاقية في ما يتصل بوضعية أسرى الحرب خلال الحرب العالمية الثانية؛ 
يشجع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على توسيع الوظيفة الدولية للصليب الأحمر وتمديدها إلى 
جميع اتفاقيات حنيف» وإقامة آلية بديلة لتعويض نظام الدول الحامية في حال عدم تفعيل هذا 
النظام» ثم إضفاء طابع إلزامي على المراقبة الى تقوم م0 

غير أن تحربة نزاعات ما بعد الحرب العالمية الثانية كشفت تراجع الأطراف المتعاقدة 
وإحجامها عن تفعيل نظام الدول الحامية إلا في حالات محدودة جداء وح في هذه الحالات 
القليلة م يكن هذا النظام يعمل بالكيفية المطلوبة» ما حدا بالمعنيين بالقانون الدولي الإنساني إلى 
التفكير مرة أحرى في صيغة أكثر واقعية لتوظيف آليات بديلة للمراقبة في هذا ابمحال. 

وفي هذا الإطار انصب اهتمام الدول المشاركة في المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون 
الدولي الإنساني الذي انعقد من عام 19/74 إلى عام 19/77» والذي تمخحض عن توقيع 
البروتكولين الإضافيين على تعزيز دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القيام .مهام مراقبة واحترام 
وتنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني» وذلك بإحدى طريقتين أو يما معاء إما بعد تلقي شكاوى 
في الموضوع أو بمبادرة منها. 

المطلب الأول: الإطار المؤسسي للرقابة على عدم انتهاك حرمة الأماكن الدينية المقدسة: 

حب تتحقق الفاعلية والاحترام الكاملين لنظام حماية الأماكن الدينية المقدسة لا بد من وجود 
نظام وآليات لمراقبة التطبيق» إضافة إلى إحراءات لمنع ومكافحة الانتهاكات لأحكام تلك الحماية؛ 
ولقد تضمنت اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية عامة والأماكن الدينية خاصة وبروت وكوليها 
تنظيما للرقابة على تطبيق أحكام الحماية المقررة. 

وتلتزم الدول الأطراف في أية معاهدة دولية باحترام القواعد الواردة يماء واتخاذ التدابير 


اللازمة لتنفيذ أحكامها والالتزامات الى تتضمنها هذه الاتفاقية. 


9 المريعم تقض 223 
9 الرجع تفسيمة صن .224 
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وبناء على ذك يطرح السؤال التالي: هل تحترم الدول وتكفل احترام الالتزامات الي تنص 
على حماية الممتلكات المدنية والدينية في أوقات التراع المسلح؟ وفقا لما قررته المادة الأولى من 
اتفاقية حنيف الرابعة» والمادة الأولى من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف ؟»وهل تلتزم 
الدول ببذل كل ما في وسعها لضمان مؤسساتها وغيرها من المؤسسات الخاضعة لسلطاتها باحترام 
الممتلكات المدنية» لضمان التزام الجميع باحترام تلك الممتلكات سيما من أطراف التراع ؟ وعليه 
سوف تتولى الإجابة على ذلك وفق الفروع التالية: 

الفرع الأول: دور الدول الأطراف7©. 

علاوة على الالتزامات الي تفرضها كل من اتفاقية 8 ماي 1954 وبروتوكوليها الإضافيين 
على الدول الأطراف بضرورة حماية الممتلكات الثقافية-عامة والدينية خاصة- الكائنة على 
أراضيها أو على أراضي الدول الغير في فترات التراع المسلح» تتضمن الاتفاقية وبرتوكولاها 
الإضافيين بعض الالتزامات الى يجب على الدول الأطراف الوفاء بما في فترات السلم بغية توفير 
الحماية اللازمة للأماكن الدينية والثقافية في حالة اندلاع أي عمل عسكري مستقبلي وتتمثل هذه 
الإجراءات في: 

أولا: تبني التشريعات واللوائح الوطنية 

طالبت الاتفاقية الدول الأطراف بإدراج الأحكام الواردة يما في اللوائح والتعليمات الخاصة 
قوق لمعه و ذلك شل الفح اللنن يي اا 

وقد أكدت اتفاقية لاهاي 1954 على قيام الدول الأطراف في زمن السلم بالعمل على نشر 
نصوص الاتفاقية ولائحتها التنفيذية وبروتوكوها الأول على أوسع نطاق ممكن ف أراضيهاء وتبئي 
التشريعات اللازمة لتنفيذها في أوقات السلم أو عند اندلاع العماناف ال ا 


7ف اتفاقية لاهاي بروتوكوليها الإضافيين. 

ا واجب إيلاء اهتمام خاص لتجنب الإضرار بالمباني المخصصة لأغراض دينية أو فنية» أو علمية أو تعليمية أو خيرية» 
والآثار التاريخية» شريطة ألا تستخدم لأغراض عسكرية؛ في الكثير من كتيبات الدليل العسكري مثال ذلك: الدليل العسكري 
أستراليا» ص [40]» بلجيكا[ 44-43]. فرنسا[58]» ألمانيا [62])» المغرب [75]ء المملكة المتحدة [94-93]» الولايات 
المتحدة[102-95]. 

_وتنص تشريعات العديد من الدول أن مهاجمة هذه الأعيان يشكل جرما معاقب عليه» وقد أدانت الدول والأمم المتحدة 


ومنظمات دولية أخحرى؛ المجمات ضد هذه الأعيان في نزاعات جرتء على سبيل المثال في أفغانستان وكورياء وبين إيران 
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وقد أكدت المادة [30] من البروتوكول الثاني 1999 على قيام الدول الأطراف بإدراج 
المبادئ التوحيهية والتعليمات الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في لوائحها العسكرية» وبناء على 
ذلك تبنت العديد من الدول تشريعات وطنية بغية كفالة الحماية للممتلكات الثقافية في فترات 
: 10( 
النزاع المسلح : 

ثانيا: نشر وتدريس أحكام اتفاقية لاهاي وبرتوكوليها الإضافيين 

نصت المادة [25] من اتفاقية لاهاي 1954 على التزام الدول الأطراف بنشر أحكام 
الاتفاقية ولائحتها التنفيذية على أوسع تطاق ممكن في أراضيهاء سواء في فترات السلم أو عند 
اندلاع العمليات العسكرية. 

ويعين هذا الالتزام بإدراج الدول الأطراف أحكام الحماية الواردة بالاتفاقية وبروتوكوليها 
الإضافيين في برامج التعليم العسكري ولمدني على حد سواءء ويهدف هذا الالتزام إلى تعميم 
المعرفة بأحكام وقواعد حماية الممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح على مستوى جميع 
سكان الدول الأطراف. 

ولا سيما أفراد القوات المسلحة والموظفين المكلفين بحماية هذه الممتلكات» وال تلزم الدول 
الأطراف في وقت السلم بأن تدرج في اللوائح والتعليمات الخاصة بقواتها العسكرية الأحكام الي 
تكفل تطبيق القواعد الواردة يبماء وأن تعمل الدول الأطراف في وقت السلم على أن تغرس في 
أعضاء قواتها المسلحة روح الاحترام الواحب أن توفره نحو الثقافات والممتلكات الثقافية والدينية 
لجميع الشعوب» كما يرتبط هذا الالتزام بتعهد الدول الأطراف في وقت السلم بأن تقوم بإعداد 
أخصائيين وإلحاقهم بصفوف قواقا المسلحة بغية السهر على حماية الممتلكات الثقافية» وتدريب 
وتوعية» ومعاونة السلطات المدنية المسؤولة عن حماية هلاه الميغلكات 0 


والعراق» وفي الشرق الأوسطء ويوغسلافيا السابقة» أنظر تشريعات: استراليا [109]» كندا [117]» الصين [119]» ألمانيا 
[132]» الولايات المتحدة [168]. 

9 _ أنظر على سبيل المثال: بحلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار [1265]. الجمعية العامة للأمم المتحدة القرارات 
[147/47: 196/49: 193/50]» لجنة حقوق الإنسانء القرارات [1/1984» 1986/1»: 1987/2: 21988/1 
72 1986/43]) منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة المؤتمر العام» القرار [8»4]» منظمة المؤتمر الإسلامي 
[206]» مؤتمر القمة الإسلامية الدورة التاسعة» القرار ( 266[25/8]). 

© محمد سامح عمروء الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح؛ المرجع السابق» ص 110-108. 
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وقد جاء البرتوكول الثاني 1999 في مادته الثلاثين مؤكدا على أهمية دور الدول في نشر 
قواعد وأحكام حماية الممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح» وقد أشارت المادة السالفة الذكر 
تفصيلا إلى الإحراءات الي يجب على الدول أطراف البروتوكول القيام يماء ويتحقق تنفيذ هذا 
الالتزام من خلال نشر أحكام الاتفاقية وبروتوكوليها الإضافيين عن طريق الوسائل الملائمة؛ 
-كبرامج التعليم والإعلام- تنمية الوعي لدى جميع سكانا بأهمية الممتلكات الوطنية وترسيخ 
احترامهم لماء وإذاعة الأحكام الواردة بالبروتوكول على أوسع نطاق ممكن في وقت السلم وفي 
وقت الحرب على السواء. 

كما نصت المادة [30] على ضرورة توافر العلم التام بالقواعد والأحكام الواردة يبهذا 
البروتوكول بالنسبة لكل السلطات العسكرية أو المدنية» ال تضطلع عند اندلاع الأعمال 
العسكرية .مسؤوليات تتعلق بتطبيق هذه القواعد والأحكام» كما تضمنت المادة [30] الإجراءات 
الي يجب على الأطراف القيام بما» -حسب الاقتضاء- كإدراج المبادئ التوجيهية والتعليمات 
الخناصة بشأن حماية الممتلكات الثقافية في لوائحها العسكرية» علاوة على إعداد وتنفيذ البرامج 
التدريبية والتعليمية في أوقات السلم؛ وذلك بالتعاون مع اليونسكو والمنظمات الحكومة وغير 
لكوي اليا وهل تر ذولة عرف نوع سنايز الناول: كاعري ارط رس تق وير كول لقان 
9 من خلال المدير العام» .بمعلومات عن القوانين والأحكام الإدارية والتدابير المتخحذة بشكل 
غام وال تعتمدها لمان تطبيق الأحكام الواردة بالبروتو كول بشكل .ناض 3. 


ثالثا: إنشاء اللجان الوطنية الاستشارية 


جاء القرار الثاني الملحق بالاتفاقية معربا عن الأمل في قيام الدول الأطراف عند الانضمام 
للاتفاقية بإنشاء لحان استشارية وطنية في إطار النظم الدستورية والإدارية لدولهم» وتعمل هذه 
اللجان تحت سلطة الوزير أو الموظف المسؤول عن الإدارات الوطنية المكلفة برعاية شؤون 
الممتلكات الثقافية © وتتمثل صلاحيات هذه اللجنة في: 


رهم نفسه.ء ص 110. 

2_أشار القرار المذكور إلى تشكيل هذه اللجنة من عدد محدود من الشخصيات مثل كبار الموظفين في إدارات الآثار والمتاحف 
وما إلى ذلك وممثل عن الأركان العسكرية العامة» وممثل عن وزارة الخارحية» وأخحصائي في القانون الدولي» وعضوين أو ثلاثة 
أعضاء آخرين ثمن يضطلعون ,مهام, أو بمتلكون كفاءات في المحالات الى تشملها الاتفاقية. 
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(أ)_إسداد المشورة إلى الحكومة بشأن التدابير اللازمة لتطبيق الاتفاقية» من النواحي التشريعية 
والتقنية والعسكرية سواء في زمن السلم أو أثناء الترزاع الب" 

(ب)-التدحل لدى حكومتها في حالة النزاع المسلح أو عندما يكو مثل هذا التراع على 
وشك الوقوع, .ما يكفل أن تكون قواتها المسلحة على معرفة بالممتلكات الثقافية الموحودة في 
أراضيها وف أراضي البلدان الأحرىء وأن تحترم هذه الممتلكات وتحميها وفقا لأحكام الاتفاقية. 

(ج)-أن تقوم بالاتفاق مع حكومتهاء بتأمين الاتصال والتعاون مع اللجان الوطنية الممائلة» 
ومع أية هيئة دولية متخصصة:؛ وبناء على ذلك قامت العديد من الدول الأطراف في الاتفاقية 
بتأسيس هذه اللجان الاستشارية الوطنية . 

رابعا: اتخاذ التدابير اللازمة للحماية: 

تنص المادة [3] من اتفاقية لاهاي 1954 على التزام الدول الأطراف في وقت السلمء باتخاذ 
التدابير الي تراها مناسبة لوقاية الممتلكات الثقافية الكائنة في أراضيها من الأضرار ال قد تنجم 
عن نزاع مسلح©©. 

ولم تحدد الاتفاقية ماهية التدابير الي تلتزم الدول الأطراف باتخاذها مكتفية في ذلك بعبارة 
"الي تراها مناسبة"؛ لذلك جاءت المادة [5] من البروتوكول الثاني 1999 ببعض الإرشادات 
الخاصة هذه التدابير» وقدمت في سبيل ذلك عدد من الأمثلة الي يمكن الاسترشاد بماء مئال ذلك 
قيام الدول الأطراف بإعداد قوائم حصر»: والتخطيط لتدابير الطوارئ للحماية من الحرائق أو 
من اهيار المباي» والاستعداد لنقل الممتلكات الثقافية المنقولة أو توفير الحماية لتلك الممتلكات في 
موقي تعر اتسين السلظاتك عمد التموولة ع صوق المشلكات الايد . 

وتتمتع الأمثلة الي قدمها البروتوكول الثاني 1999 بطابع عملي .ما يضمن تحقيق الحماية 
الفعالة اللازمة لتوفير الحماية المنشودة للممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح. 


)_سامع عمروء الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح؛ المرجع السابق» ص 112. 

9ح ارصع وض 113 

3 _يجب أن تحتوي قوائم الحصر على المعلومات والبيانات الخاصة بالممتلكات الثقافية» ووصفها بالكامل وأصلها وأوجه 
استخدامها. 


©_المادة: [5] من البروتوكول الثانى 1999. 
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ولا شك أن اتخاذ التدابير المشار إليها بعالية يتطلب بطبيعة الحال توفير الخبرات الفنية 
والمساعدات المالية اللازمة للوفاء بمذا الالتزام» وتشكل هذه الحقيقة من الناحية العملية عقبة كبيرة 
أمام الدول الي تفتقر لمثل هذه الخبرات أو التمويل اللازم لاتخاذ هذه التدابير» لذا حرص واضعوا 
البروتوكول 1999 على تضمينه بعض النصوص الخاصة بتوفير المساعدات الفنية والمالية للدول 


5 ترغب ف اتخاذ هذه التدابير©©. 
الفرع الثاني: دور الدول الحامية: 


تقضي القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني في حال نشوب نزاع مسلح بين طرفين 
متعاقدين أو أكثر تعيين دولة حامية لضمان تطبيق الأحكام الي تنص عليها هذه القواعد» وتمثيل 
مصالح أحد أطراف التراع ورعايتها لدى الطرف الآخرء وكما سبقت الإشارة إلى ذلك فإنه 
بعدما كان تعين الدول الحامية في اتفاقية جنيف لعام 1929 يستهدف مراقبة الأحكام المتعلقة 
.معاملة أسرى الحرب, فإن المعنيين بالقانون الدولي الإنسانى حرصوا بعد الحرب العالمية الثانية على 
تعزيز دور هذه الدول في المراقبة وتعميم نظامها في الاتفاقيات الأربع الموقعة في 1949 ©. 


وهذا يعن أن المعنيين بالقانون الإنساني كانوا يقصدون من وراء تعزيز هذا النظام وتعميمه 
تحقيق ضمانات دولية أكبر لتطبيق قواعد هذا القانون» وتحويلها إلى ممارسات فعلية تقيد سلوك 
المتحاربين وتضمن للمتنازعين والمدنيين والأعيان الحد الأدن من الحقوق والكرامة والاحترام؛ الي 
لا بغي أن تدر ولو في ظروف الاشتباكات والمواجهات الدموية» ويعد النص الذي يعن 
عموضوع تعيين الدول الحامية مشتركا في الاتفاقيات الأربع» ويتعلق الأمر بالمادة [9/8/8/8] 


المشتر كة0©, 


9 _المواد [29و24] من البروتوكول الثانن 1999. 

ومن الناحية العملية تبنت عدد من الدول برامج خاصة تضمن تنفيذها لهذا الالتزام مثل بلجيكا والنمسا وسويسرا وهولندا 
وغيرهم. 

© سامح عمروء الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح؛ المرجع السابق»ء ص 155-114. 

-محمد رضوانء المبادئ العامة للقانون الدولي الإنساني والعدالة الدولية» المرجع السابق» ص 224. 

© _تنص هذه المادة على أن: «تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية الي تكلف برعاية مصالح أطراف 
التزاع وطلبا لهذه الغاية» يجوز للدول الحامية أن تعين بخلاف موظفيها الدبلوماسيين أو القنصليين مندوبين من رعاياها أو رعايا 
دول أخرى محايدة» ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدولة الي سيؤدون واحباتهم لديهاء وعلى أطراف التراع تسهيل 


- 368 - 
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ويمكن من خلال القراءة الأولية لنص هذه المادة أن يستشف بأن مهام الدول الحامية تتحدد 
في وظيفتين أساسيتين هما: 

أ-وظيفة دبلوماسية تقوم على تمثيل الأطراف المتنازعة ورعاية مصالحها لدى بعضها البعض» 
وحاصة في ما يرتبط بالقضايا المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات. 

ب- وظيفة إنسانية تتمثل في حماية ضحايا التراع. 

وعلى غرار النظام الذي جاءت به اتفاقيات جنيف الأربع 1949 بشأن دور الدول الحامية 
في ضمان تطبيق أحكام وقواعد الحماية الى جاءت بما هذه الاتفاقيات» نصت المادة [21] من 
اتفاقية لاهاي 1954 على الاستعانة بالدول الحامية المكلفة برعاية مصالح الأطراف المتنازعة بغية 
العمل على ضمان تطبيق الأحكام الواردة بما وبلائحتها التنفيذية. 

وقد أكد البروتوكول الثاني 1999 في مادته [34] على دور الدول الحامية المكلفة برعاية 
مصالح أطراف التراع بالنسبة لتطبيق الأحكام الواردة بالبروتوكول9©). 

وتتطابق صياغة كل من المادة: [22] من اتفاقية لاهاي 1954 والمادة: [35] من 
البروتوكول الثاني 1999 فيما يتعلق بإحراءات التوفيق الي تقوم بما الدول الحامية» فقد أحازت 
المادتين للدول الحامية أن تقدم وساطتها في كل الحالات الي تراها في صالح الممتلكات الثقافية؛ 
ولا سيما في حالة قيام خلاف بين أطراف التراع فيما يتعلق بتطبيق أو تفسير الأحكام الواردة 
بالاتفاقية أو البروتوكول الثاني. 

كما أجازت اتفاقية لاهاي 1954 لكل من الدول الحامية بناء على دعوة أحد الأطراف 
المتنازعة أو مدير عام منظمة اليونسكو أو من تلقاء نفسها أن تقترح على الأطراف المتنازعة أن 
يجتمع ممثلوها ولا سيما السلطات المختصة المكلفة بحماية الممتلكات الثقافية» وأن يكون الاحتماع 
إن رؤي ذلك مناسباء على أرض دولة محايدة. 


وتقترح الدول الحامية على الأطراف المتنازعة أن يرأس هذا الاحتماع شخصية تكون تابعة 


الأحوال حدود مهمتهم, وعليهم مراعاة أمن الدولة الذين يقومون فيها بواحباقهم...». 
9 محمد رضوانء المبادئ العامة للقانون الدولي الإنساني المرجع السابق» ص 115-114. 
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لدولة محايدة أو يقترحها مدير عام منظمة اليونسكو. 

وفي سبيل تمكين الدول الحامية من الدور المقرر لما موحب الاتفاقية أفردت اللائحة التنفيذية 
لدول الحامية حق تعيين مندوبين ضمن أعضاء تمثيلها السياسي أو القنصلي» أو تختارهم .موافقة 
الأظراف اللأيخ سيباشرون اعاهم لديهه»بيق اشخوتيات أخرى” .ولمدوي الذول الخامية إثبات 
حالات انتهاك الاتفاقية» ولهم أن يقوموا بالتحقيق بموافقة الدولة الي يباشرون مهمتهم لديهاء في 
الملابسات الي أحاطت بخرق الاتفاقية»كما لهم أن يتوسطوا لدى السلطات المحلية لوقف هذه 
المخالفات وإبلاغ الوكيل العام-عند الضرورة-بماءكما عليهم أن يحيطوه علما بنشاطهه©. 

وعلى الرغم مما تقدم فمن الملاحظ أن النظام الي حاءت اتفاقية لاهاي 1954» والذي 
تبناه بروتكوليها الثاني والخاص بدور الدول الحامية» لم يتم تطبيقه أو الاستفادة منه إلا مرة واحدة 
منذ تبن الاتفاقية عام 1954 ©. 

ثما دفع ببعض فقهاء القانون الدولي إلى البحث في أسباب عدم الاستفادة من هذا النظام» فقد 
رأى البعض أن عدم فعالية هذا النظام ترجع إلى سببين: الأول: أن هذا النظام تم وضعه ليناسب 
المنازعات المسلحة التقليدية الي تدور بين الدول واليٍ تستمر لفترات زمنية طويلة نسبياء بينما 
تفتقر المنازعات المسلحة المعاصرة سواء الدولية أو غير الدولية لمثل هذه الطبيعة» أما السبب الثاني: 
فيتمثل في أن بحاح هذا النظام يعتمد في المقام الأول على اتفاق الدول الأطراف في التراع» وهو 
الأمر الذي يصعب تحققه من الناحية العملية عند اندلاع العمليات العسكرية» وتأكيد لما تقدم لم 
يستعن مدير عام اليونسكو بمذا النظام بالنسبة للعديد من المنازعات المسلحة الي نشبت في 
الفترات الأحيرة» مفضلا على ذلك إيفاد ممثلين شخصيين عنه لأطراف المنازعات لحثهم على 
حماية الممتلكات الثقافية في مثل هذه الفترات©). 


إن الذين تقدموا بهذا الإحراءات أو المشروع -الدول الحامية- كانوا يسعون بالأساس إلى 


9 _المادة: [3] من اللائحة التنفيذية لاتفاقية لاهاي 1954. 

© _المادة: [5] من اللائحة التنفيذية لاتفاقية لاهاي 1954. 

_تشير إلى أنه عندما نشب التراع في منطقة الشرق الأوسط عام 1967 تم تعين ممثل عن مصر والأردن وسورياء وآخر 
عن إسرائيل واستمر هذا الوضع حت عام 1977. 

-محمد رضوانء المبادئ العامة للقانون الدولي الإنساني» المرحع السابق» ص 116. 

© المرجع نفسه؛ والصفحة . 
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تقوية آلية مراقبة تطبيق الاتفاقيات الأربع من لدن الأطراف المتنازعة» إلا أنه ظهر الخلاف في 
الصيغة النهائية الي استقر عليها الاتفاق» فالصيغة الفرنسية تنص على أنْ «تطبيق هذه الاتفاقية 
بمعاونة وتحت مراقبة الدول الحامية»: أما في الصيغة الإنحليزية فالمادة [8] تقضي في نصها على 
أن: «تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية» ومعلوم أن مدلول "الإشراف" 
ليس مطابقا تماما للفظة «المراقبة» الفرنسية» بحيث لا شك أن في هذه الأخيرة درجة لا يستهان 
الو 

فإلى غاية السبعينات من القرن الماضيء» لم يتم اعتماد هذا النظام إلا في ثلاثة حروب من 
ضمن عشرات التزاعات المسلحة الى عرفتها فترة الحرب الباردة» وحى هذه الحالات الثلاث فإن 
تفعيل نظام الدول الحامية لم يتم بشكل متكامل ومتطابق بين الأطراف المعنية©. 

ولكن ما لذي يحدث في حال عدم اتفاق الأطراف المتنازعة على من يرعى مصالحهاء 
ويشرف على تطبيق الاتفاقيات والبروتوكول الإضافي من الدول الحامية؟ 

فعند تعذر قيام دولة حامية» ينبغي الانتقال إلى العمل ببديل عنها طبقا لأحكام المادة: 
[10/10/11/10] المشتركة في اتفاقيات جنيف لعام 1949» أي أنه يمكن عند الاقتضاء أن 
تحل محل الدولة الحماية «هيئة تتمتع بكل ضمانات الحيدة والفعالية»©. 


إن قراءة متأنية لنص هذه المادة تفضي إلى أن مشرعي القانون الدولي الإنساني توحهوا في 
تعزيز نظام المراقبة والحماية توجها مرناء من شأنه تغطية الحالات الي يتوقف فيها العمل بنظام 
الدول الحامية» أو تدعيم هذا النظام في حال تفعيله من قبل أطراف التراع. 

وتشترط هذه المادة أن تكون الحيئة الدولية الخاصة متوفرة على شرطين أساسين هما: "الحياد" 
و"الفعالية"» ولاشك أن الحياد يقصد منه هنا عدم تورط الهيئة المعنية في النزاع بأي شكل من 
الأشكال كالانحياز التام لأحد أطراف التراع» أو دعمه سياسيا أو عسكرياء أما الكفاءة فتعئ أن 
يكون لهذه الحيئة ما يلزم من القوة المادية والمعنوية الى تمكنها من أداء مهامها على أكمل وجهء 
ويدخل في نطاق ذلك الإمكانيات والوسائل البشرية والمالية الكفيلة بتحقيق ذلك. 


ك4 


_المرجحع نفسه» ص 226. 
#ابالرجع ساعن 1228 
3 _المرجع نفسهء ص 230. 
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ويبدو أن تعيين الدول الحامية أو بديلها يعد أكثر اكتمالا وتطورا ف البروتوكول الإضافي 
الأول لعام 1977» إذ عهد إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو منظمة إنسانية أحرى بالقيام 
مهمة وساطة لتفعيل نظام الدول الحامية أو بديلها 7»: ولم يكن دور الوساطة هذا ضمن مسلسل 
تفعيل نظام الدول الحامية أو بديلها في اتفاقيات جنيف لعام 1949. 

وتتم هذه الوساطة من خلال طلب اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو منظمة إنسانية أحرى 
إلى أطراف النزاع الي تتمكن من الاتفاق على دول محايدة» أن تقدم إليها لائحة تضم خمس دول 
على الأقل ترتضيها كدول حامية» ويكون تقديم هذه اللوائح خلال الأسبوعين التاليين لتسلم 
طلب اللجنة أو المنظمة. 

وهكذا يلاحظ أن واضعي قواعد القانون الدولي الإنساني حاولوا إقامة مسلسل متكامل 
ومندمج لتفعيل نظام الدول الحامية» وأناطوا بالمنظمات الإنسانية وخاصة اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر دورا أساسيا تقوم به في تفعيل هذا النظام» وكذا حثها عند الضرورة على أن تحل محل 
الدولة الحامية لتكون شبه بديل عنها يتولى الإشراف على تنفيذ واحترام أحكام الاتفاقيات» اليّ 
تهدف بالأساس إلى حماية ضحايا النزاعات المسلحة وفرض الحد الأدى من احترام القوانين 
روعش ا 


الفرع الثالث: دور المنظمات والهيئات الدولية: 


بالإضافة إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه الدول الأطراف في سبيل تنفيذ التزاماتها المقررة 
موجب اتفاقية لاهاي 1954 وبروتوكوليها الإضافيين» وكذا الدور الذي يمكن أن تلعبه الدول 
الحامية في سبيل الإشراف على تنفيذ هذه القواعد والأحكام بواسطة الدول الأطراف في أي نزاع 
مسلحء عهدت الاتفاقية أيطنا يدون ناكل إل المتظماة الدولية العاملة ا هذا هال 


وعليه سوف نتطرق إلى الحديث عن دور كل من منظمة اليونسكوء والأمم المتحدة» واللجنة 


و المادة: [5] الفقرة الثالثة من البروتوكول الإضافي الأول على أنه: «إذا لم يتم تعيين أو قبول دول حامية... تعرض 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر مساعيها... دون المساس بحق أي منظمة إنسانية محايدة أحرى في القيام .عهمة ذاتًا...». 

2 _محمد رضوانء المبادئ العامة للقانون الدولي الإنسان» المرجع نفسهء ص 236. 

0 _تشير هنا إلى الدور الذي تلعبه المنظمات الدولية الحكومية في حال حمايات الممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلحءلا 
يعي بحال تجاهل الدور الذي تلعبه المنظمات غير الحكومية في هذا الشأن كالمنظمة الدولية للدرع الأزرقء امجحلس الدولي للآثار 
والمواقع» والمجلس الدولي للمتاحف. 
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الدولية للصليب الأحمر في الرقابة على تطبيق واحترام القواعد الدولية. 

أولا: دور منظمة اليونسكو 

شهدت اتفاقية لاهاي 1954 وبروتوكولاها الإضافيان لمنظمة اليونسكو بدور رئيسي في 
سبيل العمل على مساعدة الدول الأطراف نحو تنفيذ وتطبيق الأحكام الواردة يمذه الوثائق 
الدولية» ويتمثل الجانب الأعظم لليونسكو ف الإجراءات الي يمكن أن تقوم يما ف زمن السلمء 
بغية تحقيق الحماية الفعالة للممتلكات الثقافية عند اندلاع العمليات العسكرية» وعليه يمكن 
وعليه يمكن تصنيف دور اليونسكو في حال حماية الممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح إلى 
الأعمال والأنشطة الى تقوم يها في زمن السلمء والأعمال الي تقوم بما عند اندلاع العمليات 
العسكرية سواء في المنازعات المسلحة الدولية أو غير الدولية. 

1-دور اليونسكو في تنفيذ الاتفاقية وبروتوكوليها الإضافيين في زمن السلم 

تتعدد الأعمال والأنشطة الى تقوم بها منظمة اليونسكو في فترات السلم لتنفيذ أحكام اتفاقية 
لاهاي1954 وبروتوكوليها الإضافيين» فقد أجازت الاتفاقية لمدير عام اليونسكو دعوة الدول 
الأطراف للاجتماع» واشترطت لذلك حصول المدير العام على الموافقة المسبقة للمجلس التنفيذي 
للمنظمة”؟»» كما طلبت من المدير العام دعوة الدول الأطراف في الاتفاقية إلى عقد اجتماعات في 
أي وقت كان طالما تقدم يمذا الطلب خمسة دول على الأقل. 

وتعد منظمة اليونسكو جهة إيداع للتصديقات الخاصة باتفاقية لاهاي وبروتوكوليها 
الإضافيين» كما يتم تبادل أطراف الاتفاقية للترجمات الرسمية للاتفاقية ولائحتها التنفيذية عن 
طريق مدير عام اليونسكوء ويقوم مدير عام اليونسكو مخاطبة الدول فور انضمامها للمنظمة بما 
يفيد حثها للانضمام إلى اتفاقية لاهاي 1954 وبروتوكوليها الإضافيين7» ومن ناحية أخرى قام 
ا مجلس التنفيذي للمنظمة بتوجيه الدعوة للدول الأعضاء بالمنظمة وغير الأطراف في اتفاقية 


5 _المادة: [27] من اتفاقية لاهاي 1954. 
_ويتضمن هذا الملف شرحا كاملا للأحكام والقواعد العامة المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح؛ 
وتقوم بتوزيع هذا املف على الدول غير الأطراف بالاتفاقية» ولاسيما الي تنضم إلى عضوية المنظمة. المرجع السابق»ء ص 119. 
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(لاهاي) إلى الانضمام إليها وذلك من خلال عدد من قراراته©. 

وتنلقى اليونسكو اقتراحات الدول الأطراف بتعديل الاتفاقية» وعليها إبلاغ الاقتراح لكافة 
أطراف الاتفاقية. 

كما تشرف على السجل الخاص بالممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية الخاصة» وتعد الجهة 
المحولة بتلقي طلبات الدول الأطراف لإدراج الممتلكات الثقافية وحذفها على قائمة الممتلكات 
الثقافية المشمولة بالحماية الخاصة. 

ويقوم المدير العام بإعداد قائمة دولية بالشخصيات ال تعينها الدول الأطراف, وال تراها 
كفيلة بالقيام.ممهام الوكيل العام للممتلكات الثقافية©. 

ويجوز لليونسكو أيضا تقديم المعونة الفنية للدول الأطراف في الاتفاقية» بغية تنظيم وسائل 
حماية ممتلكاتها الثقافية أو بشان أي مشكلة أحرى ناجمة عن تطبيق الاتفاقية أو لائحتها التنفيذية. 

كما أجازت الاتفاقية لليونسكو أن تقدم هذه الاقتراحات من تلقاء نفسهاء ويمكن لمدير عام 
اليونسكو مخاطبة الدول الأطراف مباشرة أو من خلال وفودها الدائمة بالمنظمة» مما يفيد ضرورة 
اتخاذ بعض التدابير والإحراءات اللازمة لحماية الممتلكات الثقافية في فترات التراع السرل ا 


تتلقى اليونسكو كل أربع سنوات على الأقل تقريرا من الدول الأطراف في الاتفاقية 
وبروتوكوها الإضافيين» وليشمل هذا التقرير المعلومات الي تراها الدول لازمة لحماية الممتلكات 
الثقافية في فترات التراع المسلح» والإحراءات الي اتخذقها أو الى أعدقا تطبيقا لأحكام اتفاقية 
لاهاي 1954 وبروتوكوليها الإضافيين» وكذا اللائحة التنفيذية للاتفاقية. 

وتقوم أيضا بإعداد مطبوعات تتضمن الأحكام الرئيسية لحماية الممتلكات الثقافية في فترات 
النزاع المسلح» وتوزيع هذه المطبوعات على الدول الأعضاء لتعميمها على أفراد القوات المسلحة 


5 تنص بموجبه على أن القبول العالمي لاتفاقية لاهاي 1954 شرط أساسي للحماية الفعلية للممتلكات الثقافية في حالة 
وقوع نزاع مسلح, ويؤكد على أهمية تحسين ونشر هذه الاتفاقية في أوساط العسكريين وعامة الجمهور؛ عن قرار المجلس 
التنفيذي رقم [1و5] في دورته [141] سنة 1993», وقرار في دورته [142] سنة 1993. 

2 _المادة: [1] من اللائحة التنفيذية لاتفاقية لاهاي 1954» والمادة [6] الي تتولى اختصاصات الوكيل العام. 

© محمد رضوانء المبادئ العامة للقانون الدولي الإنسائ» المرجع نفسهء ص 121. 

© قدمت سكرتارية اليونسكو لأول مرة دراسة عن التقارير الي قدمت الها من الدول الأطراف عام 1962. 
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التابعة ل هذه الدول» وكذلك على المسؤولين عن عمليات حفظ السلم التابعة للأمم المتحدة» بغية 


تعريفهم بفرزعة والحكام ابيا 


2-دور اليونسكو في تنفيذ اتفاقية لاهاي 1954 وبروتوكوليها الإضافيين عند اندلاع 
العمليات العسكرية: 

تقوم اليونسكو بدور هام عند اندلاع العمليات العسكرية» حيث يمكن للمدير العام أن يتلقى 
التقارير الخاصة بتطبيق أحكام الاتفاقية في المناطق الي تدور فيها التراع المسلح واليّ ترسلها 
اللجان المعنية بالحفاظ على الممتلكات الثقافية في الدول الأطراف في التراع المسلحة» للوقوف على 
تقييم أية حالة من حالات تدمير أو نهب للممتلكات الثقافية» واقتراح الحلول المناسبة لإعادة 
الخال إلى ما كان عليه» ويجوز له أن يصدر تعين وكيل عام على الممتلكات الثقافية» كما أن له 
يصدر نداءات خاصة لأطراف النراع المسلح بضرورة الحفاظ على حماية الممتلكات الثقافية؛ 
والعمل على تطبيق أحكام وقواعد الحماية على النحو الوارد باتفاقية لاهاي 1994 
وبروتوكوليها الإضافيين©. 

كما أن للمدير العام لليونسكو أن يطلب من الدول المتنازعة تعين دولا حامية» كما يجوز له 
أن يطلب من الدول الحامية في أي نزاع ذا طابع دولي عقد احتماع يدعى إليه ممثلين عن 
الأطراف المتنازعة مي كانت هناك حاجة إلى حماية الممتلكات الثقافية في المناطق الي يدور فيها 
النزاع» ويمكن لليونسكو أن تساهم في إجراءات التوفيق» ويجوز للمدير العام توجيه الدعوة إلى 
رئيس لحنة حماية الممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح لتنظيم اجتماع للممثليها لتسوية 
التزا ع0©, 

وقد قامت منظمة اليونسكو ببذل الجهود اللازمة لحماية الممتلكات الثقافية فور نشوب عدد 
من المنازعات المسلحة ذات الطابع الدولي» فقد قام مدير عام اليونسكو بالتدحل عند نشوب 
النزاع بين هندوراس والسلفادور عام 1969» وذلك عن طريق إرسال برقيتين الحكومة الدولتين 
9 _ قامت اليونسكو بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتوزيع هذه المطبوعات على أفراد القوات المسلحة أثناء 
الحرب الي دارت في يوغسلافيا السابقة» وذلك بعد الوقوف على حجم الخسائر الي أصابت الممتلكات الثقافية في دوبر فنيك. 
© _محمد رضوانء المبادئ العامة للقانون الدولي الإنسائء المرجع نفسهء ص 123. 
© _المادة: [36] من البروتوكول الثاني 1999. أنظر بالنسبة لدور اللجنة في تسوية المنازعات بين الدول الأطرافء المبحث 
الرابع من الفصل الرابع. 
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حعلى الرغم من كوا ليستا طرفا في الاتفاقية-مقترحا عليهما الانضمام إلى الاتفاقية» ومطالبتهما 
بضرورة حماية الممتلكات الثقافية الواقعة على أراضيهاء كما قام مدير عام منظمة اليونسكو بدور 
ثماثل إبان نشوب التراع بين الهند وباكستان عام197/1» وتركيا وقبرص عام 19/74 والعراق 
وإيران عام 1980» والغزو الإسرائيلي للبنان عام 41972 والغزو العراقي عام 1990» والتراع 
بين أرمينيا وأذربيجان عام 1992 29. 

ولا يقتصر دور اليونسكو على توجيه النداء بحماية الممتلكات الثقافية أثناء نشوب المنازعات 
المسلحة ذات الطابع الدولي» وإنما يمكن للمنظمة أن توفد لحان تحقيق للوقوف على مدى احترام 
الدول الأطراف في التراع لأحكام اتفاقية لاهاي 1954, ومدى التزامهم بتنفيذ الأحكام 
الواردة يماء والوقوف على حجم الدمار والنهب الذي تتعرض له الممتلكات الثقافية الموحودة في 
مناطق التزاع©), 

كما أن لمنظمة اليونسكو دور هام من أجل رد الممتلكات الثقافية الي يتم بها أو الاستيلاء 
عليها في بعض التراعات المسلحة؛ مثال ذلك الدور الذي لعبته المنظمة لاستعادة الممتلكات الثقافية 
الي تم الاستيلاء عليها أو فقدانها حلال حرب الخليج الثانية بين العراق والكويت. 

وذلك من حلال عمل وحدة إعادة الممتلكات التابعة للأمم المتحدة الي أشرفت على استرداد 
الممتلكات الثقافية الى تم نقلها من متاحف الكويت» كما تلقت اليونسكو من الكويت بيانا 
بالممتلكات الثقافية المفقودة» للعمل سويا مع منسق الأمم المتحدة المعيئ بإعادة الممتلكات الثقافية 


اورقا مدير عام اليونسكو بتوحيه نداء ملح للعمل فورا على وضع حد للعمليات العسكرية في منطقة صورء واتخاذ كل 
التدابير اللازمة على وجه الاستعجال لإنقاذ وحماية الممتلكات الثقافية الفريدة وذلك وفقا لأحكام لاهاي 1954» وهذا بعد 
أن قام المندوب الدائم لدولة لبنان باليونسكو بإحطاره بعد ساعات من الغزو الإسرائيلي للبنان ببلوغ الجيش الإسرائيلي إلى 
الموقع الأثري ,بمدينة صور» ورجاه توجيه نداء من أجل وقف جميع العمليات العسكرية في الموقع الأثري. 

(ب)-في أعقاب غزو القوات العراقية للكويت في 1990 وبناء على إبلاغ دولة الكويت لمدير عام اليونسكو لتدمير هذه 
القوات للممتلكات الثقافية الموجودة على أراضيهاء لفت المدير العام نظر السلطات العراقية إلى ضرورة الالتزام الكامل بأحكام 
اتفاقية لاهاي 1954 وبروتوكوها الأول.... 

(ج)-فور نشوب التراع بين أرمينيا وأذربيجان عام 1992 أحرت اليونسكو اتصالات مع السلطات المعنية بالدولتين لتذكيرهما 
بضرورة احترام وتطبيق اتفاقية لاهاي 1954 وبروتوكوها الأول» كما أرسلت اليونسكو 1995 بعثة إلى المشورة بشأن 
أعمال الترميم والصون اللازمة. 

-محمد رضوانء المبادئ العامة للقانون الدولي الإنساني» المرجع نفسهء ص 125. 

2 _مثل الحرب القبرصية لعام 1972: وحرب الخليج الأولى بين العراق وإيران» والغزو الإسرائيلي للبنان 1982. 
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من العراق إلى الكويت. 

ومن ناحية أحرى تلقت اليونسكو بلاغا من العراق بالممتلكات الثقافية الي فقدت أتثناء 
العمليات العسكرية» وبناء على ذلك قامت المنظمة بإبلاغ المتاحف والمؤسسات الدولية الكبرى 
العاملة في بجال تحارة الآثار ببيان عن الممتلكات المفقودة» كما نشرت إعلانا عن بعض القطع 
النموذجية المفقودة يتضمن صورها الفوتوغرافية وأوصافها"©. 

كما ناشد مدير عام منظمة اليونسكو أطراف التراع إبان نشوب الحرب اليوغسلافية الي 
اشتعلت عام 1991 بضرورة حماية الممتلكات الثقافية الواقعة على أراضي يوغسلافيا السابقة 
طبقا لأحكام اتفاقية لاهاي 1954 وبروتوكولما الأول» كما شارك اليونسكو في التحقيقات 
الخاصة بالانتهاكات الجسيمة اليّ تعرضت لا الممتلكات الثقافية في يوغسلافيا السابقة واليّ 
قامت بما لحنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة المشكلة بقرار مجلس الأمن رقم: [780] لعام 
2 

وفور إعلان حركة طالبان نيتها تدمير الممتلكات الثقافية بأفغانستان» أصدر مدير عام 
اليونسكو نداء عاحلا إلى قيادات الحركة للتوقف عن أعمال التدمير الموجهة ضد تماثيل بوذا في 
ميان» واعتبر أن أعمال التدمير تعد من الحرائم الدولية المرتكبة ضد الممتلكات الثقافية» وفي سبيل 
ذلك أوفد مدير عام المنظمة ممثلا شخصيا عن لأفغانستان بغية السعي لوقف أعمال التدمير الي 
ارتكينها اندر كه ضبن المميلكات ناوي 


29 محمد رضوانء المبادئ العامة للقانون الدولي الإنساني» المرحع نفسهء ص (127). 

© _لا يقتصر دور اليونسكو على المنازعات المسلحة الدولية بل يمتد هذا الدور إلى المنازعات ذات الطابع غير الدولي؛ فلها أن 
تعرض خدماتها على الأطراف المتنازعة مثال ذلك: 

ما اعتمده المؤتمر العام للمنظمة في دور السابعة والعشرين 1993 قرار يعرب فيه بصفته خاصة عن بالغ فلقه إزاء تدمير 
الممتلكات الثقافية في أراضي يوغسلافيا السابقة ولا سيما بالبوسنة والمحرسكء وأرسل المدير العام للمنظمة عدد من البعثات 
لتحديد الدمار الذي أصاب الممتلكات الثقافية في أراضى يوغسلافيا السابقة» علاوة على تعيين ممثلا له وإنشاء مكتب اليونسكو 
في سراييفو» كما إتفق اليونسكو مع بجلس أوروبا والإتحاد الأوروبي على تعيين خبير في محال التراث الثقافي اتخذ مقره هدينة 
موستار ويخضع في عمله لإشراف مكتب اليونسكو بسراييفو. 

انتتهت اللجنة من عملها وأرسلته إلى المحكمة الحنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة» وقد تضمن تقريرهما فصلا عن تدمير 
الممتلكات الثقافية» وقد أصدر مدير عام المنظمة بيانا في [13 مارس 2001] يرحب هيا انتهت إليه ا محكمة الحنائية الدولية 
ليوغسلافيا السابقة من اعتبار تدمير الممتلكات الثقافية .عدينة دو برفنيك واحدا من الجرائم تستأهل معاقبة مقترفيها. 


© محمد رضوانء المبادئ العامة للقانون الدولي الإنسانء المرجع نفسهء ص 130. 
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وأيضا قامت اليونسكو بدور هام بالنسبة الحماية الممتلكات الثقافية في فترات الاحتلال 
الحربي» حيث تب المؤتمر العام للمنظمة قرارا في أعقاب ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلية 
من حفائر ممدينة القدس المحتلة بعد حرب يونيه 1967: حثت بموجب هذه القرار على الالتزام 
بحماية الممتلكات الثقافية الواقعة في الأراضي المحتلة» وذلك حسبما تقره اتفاقية لاهاي 1954 
وتوصيات منظمة اليونسكو وف هذا الشأن» ولاسيما توصية المبادئ الدولية الي ينبغي تطبيقها في 
محال الحفائر الأثرية1965» أعقب ذلك إيفاد مدير عام اليونسكو عددا من الخبراء بصفتهم ممثلين 
شخصيين عنه لتقصي الأوضاع بالأراضي المحتلة» وتقديم تقارير ما تم التحقق منه بغية عرضها 
على المحلس التنفيذي والمؤتمر العام للمنظمة؛ الذي تبئ قرارا يقضي بإدانة إسرائيل لاعتدائها على 
الممتلكات الثقافية» وعبثها بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس امحتلة مما يخالف اتفاقية لاهاي 
4 وقرارات اليونسكو في هذا الشأن© . 

ثانيا: دور الأمم المتحدة 

إن الدور الذي تلعبه الأمم المنحدة في بحال حفظ السلم والأمن الدوليين من خلال الأحهزة 
التابعة لما ولاسيما مجلس الأمن» وتبئ المؤتمر الدبلوماسي الخاص اتفاقية لاهاي 1954 قراره 
الأول وأعرب فيه عن أمله في أن تكفل الحيئات المختصة بالأمم المتحدة عند القيام بعمل عسكري 
تطبيقا للميثاق» واحترام تنفيذ أحكام الاتفاقية. 

وقد أحال سكرتير عام الأمم المتحدة نص القرار المتقدم-بناء على طلب مدير عام 
اليونسكو- إلى المحلس الاقتصادي والاحتماعي» والجمعية العامة وبجلس الأمن» وقد انعكس 
مضمون هذا القرار على الفقرة الرابعة والأربعين من قواعد الأمم المتحدة لقوات الطوارئ» حيث 
أشارت إلى انطباق مبادئ القانون الدولي مما في ذلك اتفاقية لاهاي 1954 الخاصة بأفراد القوات 
المسلحة على قوات الأمم المتحدة©. 

وقد أثبتت التجربة الدور اهام الي قامت به الأمم المتحدة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر 
لإسباغ الحماية للممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح: 


27_قراري المؤتمر العام لليونسكوء رقم[342/3: 343/3] الي تبنيهما خلال الدورة الخامسة عشر للمؤتمر 1968. 
© محمد رضوانء المبادئ العامة للقانون الدولي الإنسانء المرجع نفسهء ص 132. 
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فقد قدمت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المساعدة في عدد من الحالات لممثلي 
اليونسكو لتأمين وصوهم إلى مواقع الممتلكات الثقافية» للوقوف على حجم الأضرار الي تعرضت 
لما الممتلكات الثقافية في فترات التراعات المسلحة. 

كما تضمنت قرارات الأمم المتحدة الصادرة في أعقاب نشوب عدد من المنازعات المسلحة 
ما يفيد ضرورة محافظة أطراف التراع على الممتلكات الثقافية الواقعة على الأراضي الى تحري 
عليها العمليات العسكرية» وبذل كل المساعي بغية حماية هذه الممتلكات» مثال ذلك ما نص عليه 
قرار الجمعية العامة رقم: [2253] الصادر في أعقاب حرب يونيه 1967والذي طالب إسرائيل 
بحماية الممتلكات الثقافية الموحودة في القدس امحتلة» وامتناعها عن المساس بالوضع القانوني 
والتاريخي والثقافي للمدنية» وكذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم: [3092] الصادر 
عام 1973», والذي أعربت بموجبه عن قلقها البالغ لنهب إسرائيل للممتلكات الأثرية والثقافية 
في الأراضي الحدلة1), 

ثالغا: دور اللجنة الدولية للصليب الأجمر: 

بمكن القول بشكل عام أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد قامت بدور فعال لحماية 
الممتلكات الثقافية أثناء فترات التراع المسلح» سواء من خلال التدابير الي تقوم باتخاذها في زمن 
السلم أو في حالة اندلاع العمليات العسكرية. 

ففي زمن السلم: 

تقوم اللجنة الدولية للصليب الأ>مر من خلال اللجان الوطنية الاستشارية» بمعاونة الدول 
لتنفيذ الالتزامات الى تقررها الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني» مما في ذلك 
اتفاقية لاهاي 1954 وبروتوكوليها الإضافيين» كما تقوم اللجنة بالتعاون مع اللجان الوطنية 
الاستشارية ضمن إطار أعمالما في بجال القانون الدولي الإنساني بتقدم المشورة والمساعدات الفنية» 


ظ_ أصدرت الجمعية العامة قرارها في (1982/11/9) مطالبة إسرائيل بالتعاون مع اليونسكو لإعادة ما تم الاستيلاء عليه 
من مديقة بيرؤويتة. 

-القرار الصادر من بلس الأمن رقم: [6586] مطالبة العراق باتخاذ الإحراءات الفورية نحو إعادة جميع الممتلكات الكويتية 
ال استولت عليهاء وبناء عليه قامت العراق بإعادة عدد كبير من الممتلكات تحت إشراف وحدة إعادة الممتلكات التابعة للأمم 
المتحدة. 
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لوضع التشريعات واللوائح الوطنية الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح, 
وإعداد تماذج لحذه التشريعات وتوزيعها على الدولء» علاوة على نشر المواد التعليمية وتنظيم 
المؤتمرات للخبراء الممثلين لكافة القطاعات الوطنية المعنية بحماية الممتلكات الثقافية» فقد تم 
تخصيص أجزاء من المطبوعات والكتب المتعلقة بتوضيح قواعد سير وتنظيم العمليات العسكرية 
الصادرة عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لبيان قواعد وأحكام حماية الممتلكات الثقافية9). 

كما تلعب اللجنة دورا هاما لحماية الممتلكات الثقافية عند اندلاع العمليات العسكرية» 
وذلك من خلال فتح قنوات الاتصال مع الأطراف المتحاربة» بغية إيجحاد أفضل السبل لحماية هذه 
الممتلكات طبقا للقواعد والأحكام الواردة باتفاقية لاهاي 1954 وبروتوكوها الإضافيين© . 

الفرع الرابع: لجنة حماية الممتلكات الثقافية في فترات النراع المسلح 

على خلاف اتفاقيات حماية الممتلكات الثقافية الى تم تبنيها تحت مظلة اليونسكوء لم تضع 
اتفاقية لاهاي 1954 تنظيم مؤسسي يشرف على تنفيذ الأحكام الواردة ها أو ببروتوكوها 
ا 

وقد اعتبر بعض الفقهاء أن افتقاد مثل هذا التنظيم المؤسسي يشكل سببا من أسباب ضعف 
اتفاقية لاهاي 1954 وبروتوكوها الأول» وقد كانت مسألة تضمين البروتوكول الثاني 1999 
أحكاما خاصة بإنشاء تنظيم مؤسسي يشرف على تنفيذ أحكام الاتفاقية وبروتوكولاها الإضافيان 
محل بحث ودراسة استمرت طوال مرحلة الأعمال التحضيرية السابقة على تبئ البروتوكول الثاني» 
وقد انتهت المناقشة إلى ضرورة إنشاء مثل هذا التنظيم الذي اعتبره البعض واحدا من الخطوات 
الإيجابية الى تضمن فعالية حماية الممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح» وقد تضمن 
البروتوكول الثانى 1999 بيانا شاملا بالأحكام الخاصة لحذه اللجنة سواء من حيث تشكيلها 


9 محمد رضوانء المبادئ العامة للقانون الدولي الإنسان؛ المرجع نفسهء ص 135- 136. 

9_المرجع نفسه» ص 136. 

2 أسست اتفاقية بشان التدابير الواحب اتخاذها لحظر منع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير 
مشروعة 1970 ولحنة حكومية للإشراف على رد الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة» كما أنشئت اتفاقية التراث الثقافي 
والطبيعي 1972 لمنة التراث العالمي للإشراف على تنفيذ الأحكام الواردة فيها. 
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ودورها والمهام الموكولة إليها وسلطاتقها©. 

ولقد عهد البروتوكول الثاني 1999 بعدد من المهام للجنة الممتلكات الثقافية في فترات 
النزاع المسلح» وقد دعا البروتوكول الثاني 1999 الحنة للتعاون عند القيام بأداء مهامها مع مدير 
عام اليونسكوء والمنظمات الدولية والوطنية الحكومية وغير الحكومية» الي تمائل أهدافها أهداف 
اتفاقية لاهاي1954 وبروتوكوليها الإضافيين» وتتباين هذه المهام .مما يضمن توفير أفضل السبل 
لحماية الممتلكات الثقافية في فترات النراع المسلح© وتتمثل هذه المهام في: 

أولا: الإشراف على إجراءات وضع الممتلكات الثقافية على قائمة الحماية المعرزة 

تتولى اللجنة حال تلقيها طلب بإدراج ممتلك ثقاقي ما على القائمة إبلاغ جميع الدول 
الأطراف في البروتوكول بهذا الطلب؛» ويحق لأي دولة طرف الاعتراض على عدم تحقق واحدا أو 
أكثر من المعايبر والشروط الموضوعية المشار إليها بالمادة:[10] من البروتوكول الثاني 21999 
ويحق للطرف المتقدم بالطلب في حالة اعتراض أية دولة طرف في البروتوكول تقديم الرد والأسانيد 
المؤيد لل 

وألزم البروتوكول الثاني 1999 اللجنة عند البث في طلب ما التماس مشورة المنظمات 
الحكومية وغير الحكومية والخبراء من الأفراد» وتتخذ اللجنة قرارها بإدراج ممتلك ثقافي ما على 
النام فلي أزوه شار الشاني الناضووى وائلها كات نان السويه 2 

ثانيا: دعوة الأطراف لإدراج الممتلكات الثقافية على قائمة الحماية المعززة 

يحوز للجنة أن تدعو أحد الأطراف بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر بناء على تركية أية 
دولة طرفة أخرى أو اللجنة الدولية للدرع الأزرق أو غيرها من المنظمات غير الحكومية ذات 
الخبرة المتخصصة. للتقدم بطلب إدراج أيا من الممتلكات الثقافية على اكير ااي ا 


59 _المادة: [1/25] من البروتوكول الثاني 1999» والمادة: [3/24] منه؛ والمادة [2/26و3] منه توضح تشكيل اللجنة 
ومدة العضوية وأدوار انعقادها ونظامها الداحلي. 

2_المادة [3/27] من البروتوكول الثاني 1999. 

29 محمد رضوانء المبادئ العامة للقانون الدولي الإنساي» لمرجع نفسهء ص 141. 

0م رارع شد والعليتة 

9_المرجع نفسهء ص 142. 
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ثالنا الإشراف على صندوق حماية الممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح 

تشراف اللجنة على صندوق مالي خاص (مالانا) شم تأسيسه عوبحب البروتو كول الثاني» 
ويهدف هذا الصندوق إلى تقديم الدعم المالي والمساعدات الأخرى, لقيام الدول الأطراف لاتفاقية 
تمويله على المساهمات الطوعية المقدمة من الدول الأطراف في البروتوكول الثاني 9 


رابعا: تسوية المنازعات: 


يحوز لرئيس اللجنة» بناء على دعوة أيا من الدول الأطراف أو المدير العام لليونسكوء أن 
يقترح على أطراف التراع تنظيم احتماع لممثليها» وبصفة خاصة للمسؤولين عن حماية الممتلكات 
الثقافية» إذ اعتبر ذلك ملائما على أراضي دولة ليست طرفا في التزاع» ولم توضح المادة [36 ] 
من البروتوكول الثاني 1999 ما إذا كان ذلك ينحصر على المسائل الي تثور خلال فترات التراع 
المسلح» أم بشأن أي نزاع يتعلق بتطبيق أو تفسير أحكام البروتوكول©, 

المطلب الثانى: الانتهاكات الإسرائيلية للأماكن الدينية المقدسة: 

لقد كان للصراعات الدينية آثارها الوحيمة على علاقات الإمبراطوريات المختلفة خلال 
العصور الوسطى» حيث كان القانون الدولي وليدا يحبو نحو الظهورء ولما يكتمل موه بعد» ومع 
بداية النشأة الحقيقية لذلك القانون .مقتضى معاهدة "وستفاليا" للسلام»كانت الأذهان مهيأة 
لاستبعاد المذهبيات الدينية من نطاق العلاقات الدولية©. 

ولعل الحروب الإسلامية-المسيحية» وكذا الحروب بين البروتستانت والكاثوليك كانت من 
أبرز المبررات الي تذرع واضعو الاتفاقية ما لفصل المذهبيات عن نطاق القواعد الدولية آنذاك©. 


وإزاء التطورات المضطردة في العلاقات الدولية» وارتقاء الفكر الإنساني» اتصلت تلك 


9 _المادة [29] من البروتوكول الثانى 1999. 
© محمد رضوان. المبادئ العامة للقانون الدولي الإنسانء المرجع نفسهء ص 143. 
0 مصطفى أحمد فؤاد, الأماكن الدينية المقدسة في متطور القانون الدولي المرجع السابق» ص 137 . 
رائد فؤاد داود» فكرة التدويل في القانون الدولي وتطبيقاتها في ضوء قرارات الأمم المتحدة» (أبو ظبي» مركز الدراسات 
والبحوث» طكء 3) ص 07 
ف مصطفى أحمد فؤاد, المرحع نفسه» ص 1356. 
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المذهبيات الدينية ببعضها البعض دون أن تؤثر على علاقات الدول» ويبدو ذلك واضحا داخل 
أروقة الأمم المتحدة حيث تتألف الشعوب دون تدحل للتعصب الديئ الذي كان سمة مميزة 
لعصور خحلت7"». 

بيد أن المشاعر تنوه إلى أن التقلبات الجسام الي تميزت بما الأحقاب التاريخية ورصدها التاريخ 
في شأن الأماكن الدينية المقدسة» تعود إلى تباين المشاعر والخلجات الي تركت بصماتها واضحة 
في قلب وعقل ووجدان شعوب العالم» إذ تنطوي مدينة القدس على رموز وعلامات للأديان 
السماوية» وكانت ولا تزال وستظل تلك المدينة محتضنة لتلك الرموز الي تضفي القدسية على 
أماكن بعينهاء وتخلق المشاكل والصراعات بالضرورة. 

بيد أن الأحقاد والمشاعر المؤحجة بالكراهية ظلت ولا تزل كامنة في نفوس اليهود» حيث 
توارثوا أيديولوحيات قديمة تتمشى مع فكرة أظنها صائبة» أن ممارسة الشعائر الدينية كانت فيما 
مضى عرفا سائدا ولم تكن عقيدة» ومن ثم لم يقشعر فؤادهمء ول ترتعد أبدائهم وهم ينتهكون 
حرمة المقدسات, فالهدف أناني والوسائل متوارثة» ولكنها لازالت تعرض نفسها على واقع امجتمع 
ال 


ورغم تصور إسرائيل أن الحائط الغربي الذي يبكون عنده وأنّه البقية الباقية من هيكل 
سليمان في عقدهم. إلا أنهم يرون أن كنيسة القيامة بنيت فوق جانب فيه» وبئ المسجد الأقصى 
فوق جانب آخرء لذا يذهبون للبكاء على الأثر الغابر واللخطم, والذي كان يوما ما شامخا في عهد 
0 

هذا الأثر هو الذي يريد بنو إسرائيل أن يعيدوا إليه بجده» فاتخذوا كافة السبل» وتلمسوا كافة 
الوسائل غير المشروعة وصولا إلى ما استهدفته أمانيهم؛ ورغم أن التاريخ لا يسند زعمهم كما 


محمد علي البار» القدس والمسجد الأقصى عبر التاريخ؛ (الدار السعودية» ط1» 1423ه,؛ 2002)»: ص 143. 
_المقدسات الإسلامية في فلسطين والمطامع اليهودية الخطيرة» أصدرته الهيئة العربية العليا في فلسطين: (بيروت» ط22 
7ه 1968).: ص 6-5. 
2 مصطفى أحمد فؤاد الأماكن الدينية المقدسة» المرجع السابق» ص 139. 
_حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطينء وقائع المؤتمر الدولي الثاني تحت رعاية الملك عبد اله الثاني الحسين(عمان: 
25-73 -2004م,؛ منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكوء 2005-1426م), ص 30-25. 
_مصطفى أحمد فؤاد» المرجع نفسهء ص 140. 
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سبقت الإشارة» ولا الحجج القانونية تصل مدا ركهم» سيما مع قرار جنة التحقيق والمرسوم 
الإنخليزي في شأن ملكية الحائط الغربي» "أن الاي كا سع اوذ انا كرا 

الفرع الأول: المركز القانوئى للأماكن الدينية المقدسة في القدس 

برزت مدينة القدس من بين مدن الأرض قاطبة بمكانتها الجليلة في تاريخ العلاقات الدولية 
بصفة عامة» وعلى صعيد التنظيم الدولي بصفة خاصة؛ فلم تحظ مدينة .عثل ما حضيت به مدينة 
القدس من اهتمام المجتمع الدولي بهاء ولم يكن أساس هذا الاهتمام ثروات اقتصادية تتمتع بها 
المدينة أو لاعتبارات التوازن الدولي في المنطقة» بقدر ما كان الاهتمام بسبب. شخخصيتها الدينية©. 

ولعل من نافلة القول التنويه بأن كل ما يتعلق بالمدينة وقضيتها اليّ اتخذت أبعادا دولية 
متشعبة» لم يكن سوى وليد الزاع التاريخي بين أتباع الديانات الثلاث السماوية (اليهود والمسيحية 
والإسلام) حول المدينة المقدسة» سواء بالوحود الحقيقى والفعلى للصلة الدينية والتاريخية بالمدينة» 
أو باتخاذها ذريعة من أجل غايات ومقاصد سياسية» وما الغزوات الصليبية والحجرات اليهودية 

ومن ثم فقد كان للأمم المتحدة الدور الأكبر من هذا الاهتمام؛ بحيث دل تل قضية من اهتمام 
الأمم المتحدة مثل ما حظيت به هذه المدينة» فقد بلغت القرارات الخاصة مدينة القدس فقط حي 
فبراير 2001 ما يقارب (170) قرارا صادرا عن الجمعية العامة» ومجلس الأمن» ومجلس 
الوصاية» والمجلس الاقتصادي لاماي 


وعليه سوف نحاول في هذا البحث أن نتطرق إلى مكانة القدس عبر التاريخ لنتلمس وضع 
الأماكن الدينية المقدسة الإسلامية والمسيحية واليهودية» لنجيب على السؤال التالي: 


كيف تعامل المسلمون مع هذه المقدسات اليهودية والمسيحية؟ وصولا إلى تتبع حالة هذه 


ظ_ رائد فؤاد داود» فكرة التدويل في القانون الدولي المرجحع السابق» ص 111-110. 

_فاروق صيبان الشناق» القدس في الشرعية الإسلامية: (الأردن اللجنة الملكية لشؤون القدس (1421ه-2001م)» 
ص 19-18. 
6 رائد فؤاد داود» فكرة التدويل في القانون الدولي» المرجحع السابق» ص 105. 

-محمد علي البار» القدس والمسجد الأقصى عبر التاريخ» المرجع السابق» ص 150» 155. 


' محمد علي البار» القدس والمسجد الأقصى عبر التاريخ, المرحع نفسهء 155. 
4 


3, 


رائد فؤاد داود» المرجع نفسه 105. 
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المقدسات في العصر الحديث وأهم التطورات القانونية والدولية المواكبة لماء للإحابة على السؤال الملح: 

كيف تعامل اليهود مع مقدسات المسلمين والمسيحيين بعد احتلالهم للقدس عام 1948 إلى 
يومنا هذا؟ 

وللإحابة على هذه الأسئلة الملحة» اخترنا أن نتحدث عن هذا الموضوع وفق قضيتين 
أساستن: 

أولا: القدس والأماكن الدينية المقدسة في العصور الإسلامية 

يعد الفتح الإسلامي تأكيدا لعروبة مدينة بيت المقدس وإسلاميتهاء وهو استمرار للوجود 
العربي فيهاء وقد كان الرسول الأعظم عليه أفضل الصلاة والسلام "الفاتح لبيت المقدس وواضع 
الحجر الأساس للوحود الإسلامي في تلك البقعة الطاهرة"» ومن الحدير بالقول إن هذا الفتح 
المعنوي سبق بفتح عربي منذ كان اليبوسيون والكنعانيون بعامة قد استوطنوا هذه البقعة المقدسة» 
١ - :‏ 0 .1 
فنسبتك إليهم فقيل يبوس »2 وقيل: أرض كنعان( 1 

روي عن الرسول كل أن المسلمين سيفتحون بيت المقدس» وأنه قال: «يا معاذ إن الله عز 
وجل سيفتح عليكم الشام من بعدي؛ من العريش إلى الفرات» رجاهم ونساؤهم؛ وهم مرابطون 
إلى يوم القيامة © . 

وف عهد أبي بكر الصديق#ه جهزت الحيوش لفتح الشام وقد توجه واحد من تلك اللنيوش 
إلى فلسطين» وكان يقوده عمرو بن العاص» وأوصى أب بكر عمرو بن العاص وصية جاء فيها: 
«واسلك طريق إيلياء حي تنتهي إلى أرض فلسطين»؛ وسار عمرو بن العاص في سبعة آلاف 
يريدون فلسطين ثم كانت معركة اليرموك الحاسمة في تاريخ الإإسلام, وقد قررت مصير فلسطين 
وغووها ن با الساي 98 

لقد كان اهتمام المسلمين بالقدس فور كسرهم شوكة الروم» وفتح حاضرهم في المنطقة 
دمشق, بدافع العلاقة الدينية الوثيقة الي نماها الإسلام في نفوسهم بتقديس بيت المقدسء الذي 
5)_ وكان هؤلاء قد هاجروا من الجزيرة العربية واستوطنوا هذه الديار المقدسة» وعاشوا في "أرض كنعان" المنسوبة إليهم عام 
25000 ق.م وهم شعب سامي عربي. 


© _م تخريجه. ص201. 
©_محمد علي البار» القدس والمسجد الأقصى في التاريخ) المرجع السابق» ص 201. 


- 385 - 


البايج الثالف: ا واد تت المصل القاتق: الفابة وي القواقة"التتولية التفينضية 


أسرى إليه الرسول الكريم» والذي كان قبل الكعبة القبلة الأولى للمسلمين» وهو الذي قال عنه 
الرسول كله في حديثه المشهور:«لا تشد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد» مسجدي هذا والمسجد 
درامو للسسيحد فضي 

ولقد كانت لمعركة "أجنادين" (القريبة من مدينة الخليل بفلسطين) من المعارك الفاصلة بين 
المسلمين والروم» وكان لما أثر قوي في زعزعة الروم وإيقاع الرعب ف نفوسهم؛ وقد تمت تلك 
المعركة الفاصلة في (27 جمادى الأول سنة 13ه/30 تموز 634م))» ثم تلتها المعركة الفاصلة 
والحاسمة على فر "اليرموك" بالقرب من الحولان في (5 من رحب سنة 15ه لموافق ل 8 
أغسطس 636م)»؛ وفي تلك المعركة تولى خالد بن الوليد القيادة العامة للجيوش المسلمين» وأوقع 
بالروم أشد الهزائم نكراء ولم تقم للروم بعدها قائمة في الشاه © , 

1-الفتح العمري للقدس الشريفة: 

وأتم عمرو بن العاص فتح مدن فلسطين ما عدا القدس (إيلياء) وقيسارية الساحلية الي كانت 
تأتيها إمداد الروم من البحر. 

واحتمع المسلمون بقيادة القائد العام لحند الشام أبي عبيدة بن الجراح» وتم حصار القدس 
(إيلياء) قطلب أهلها الصلح مثل صلح مدن الشام الأخرى». ولكنهم اشترطوا أن يكون متولي عقد 
الصلح أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذاته لما للقدس من أهمية لدى الجميع» فكتب أبو عبيدة إلى 
عمر بن الخطاب يعرض عليه الأمرء فأشار عليه "عثمان" بأن لا يخرج إلى الشام» بينما أشار 
"علي" بالخروج» فأخذ عمر برأي علي وولى عليا إمرة المدينة في غيابهة©. 

لقد وحد نص في دير المصلية يسجل بتفصيل قدوم عمر 4ه إلى القدس وفيه: «أن بطريرك 
القدس "صفر ونيوس" طلب من "أبى عبيدة بن اراح" وجنده المحاصرين للقدس أن يسلم القدس 
بشرط تسليمها لأمير المؤمنين بذاته شخصياء فخرج عمر من المدينة ومعه راحلة واحدة وغلامه, 
واتفق مع غلامه على أن يركب عمر مرحلة ثم يركب غلامه مرحلة ثم يمشيان معا مرحلة ليريحوا 


9)_م تخريجه ص 49. 

© عبد على الثارة القدين والسبحد الأفضى عير التازيخ) الرسم الستايق» من 135. 

_ حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين» منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة» المرجع السابق» 
ص 130-129. 
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الناقة» فلما وصل عمر قريبا من القدس كان الدور لغلامه فتزل عمر وأصرٌ على أن يركب 
غلامه» فلما بلغوا باب مدينة القدس من الحهة الشامية (باب دمشق) وجدوا البطريرك 
صفرونيوس والنصارى ف استقبال عمرء فلما رأوه وعرفوه وهو يقود الناقة وغلامه راكب عليها 
أكبروه وخروا سجداء فصاح فيهم عمر وغلامه: ويحكم لا سجود إلا الله فلما رفعوا رؤوسهم 
انتحى البطريرك ناحية وبكى تأثرا .مما رأى» ثم طلب من عمر أن يدخحل كنيسة القيامة فلي عمر 
الدعوة وأدركته الصلاة وهو فيها فقال عمر: أين أصلي؟ فقال البطريرك: مكانك صلء فقال 
عمر: ما كان لعمر أن يصلي في كنيسة القيامة فيأت المسلمون من بعدي» ويقولون هنا صلى عمر 
ويوتوك عليه هذا تعرج اننا وضان: زهو البؤم رزو لس ا 

وسأل عمر وك عن موقع المسجد الأقصى فدلوه عليه» فوجده مغمورا بالقمامة» فأخذ عمر 
يتزح منه القمامة وتبعه المسلمون» فصلى فيه.. .ثم بئ فيه مسجدا قٍ مكان الصخرة ©. 

وكتب عمر لأهل إيلياء العهد ونصه: «لبسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى عبد الله عمر 
أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان» أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبافهمء 
وسقيمها وبريئها وسائر ملتهاء أن لا تسكن كنائسهم ولا تهدم؛ ولا ينتقص منها ولا بد من 
حيزها ولا من صليبهم» ولا من شيء من أموالهم» ولا يكرهون على دينهم؛ ولا يضارٌ أحد 
منهم؛ ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود». 

«وعلى أهل إيلياء أن يدفعوا الجزية وأن يخرجوا منها الروم واللصوصء ومن أراد من أهلها 
الخروج مع الروم فله ذلك» وهو آمن على نفسه وماله حي يبلغ مأمنه» وكذلك أهل الأرض من 
الفلاحين من شاء أقام وعليه الحزية» ومن شاء سار مع الروم؛ ولا توخدذ منهم الحزية إلا بعد 


1 
حصاد زروعهم»” 2. 


9 محمد علي البار؛ القدس والمسجد الأقصى في التاريخ؛ المرجع السابق» ص 137. 


© ا دحل عمر 5ه بيت المقدس سأل عن مكان المسجد فجد فيه قمامة فأخذ ينظفه بنفسه فاقتدى به القادة والجند» وقد 
روى الإمام أحمد في مسنده أن عمر بن الخنطاب لما سأل كعب الأحبار أين ترى أن أصلي فقال كعب: إن أخذت عن صليت 
خلف الصخرة» فكانت القدس كلها بين يديك؛ فقال عمر: ظاهيت اليهودية» لا ولكن أصلي حيث صلى رسول الكل فتقدم 
إلى القبلة فصلى» ثم حاء فبسط رداءه» فكنس الكناسة في ردائه وكنس الناس». 

9 الطبريء تاريخ الطبريء المصدر السابق» ج3» ص209. 
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البايج الثالف: ا واد تت المصل القاتق: الفابة وي القواقة"التتولية التفينضية 


ومن الواضح أن خليفة المسلمين تسامح تسامحا كبير | مع أهل إيلياء» وقد وصف عهده ذاك 
لهم بأنه أحسن معاهدة توحد في التاريخ للتعامل بين شعب غالب وآخر مغلوب» فليس لذي عهد 
من ظافر أن يطمع في أمان أكرم من هذا الأمان. 

وتحدر الإشارة في هذا المقام إلى خطبة الخليفة الفاروق في بيت المقدس قبل مغادرته إياها 
راحعا إلى المدينة المنورة» الي أشار فيها إلى النصر الذي أحرزه المسلمون بفتح بيت المقدس» 
وذكر المسلمين بما يحب عليهم فعله. وما جاء في ولك اللتفارة تبعك أن حك الله وم يا أهل 
الإسلام؛ إِنْ الله تعالى قد صدقكم الوعدء ونصركم على الأعداء» وأورثكم البلاد ومكن لكم في 
الأرض» فلا يكون جزاؤه منكم إلا الشكر. وإياكم والعمل بالمعاصي فإن العمل بالمعاصي كفر 
بالنعم» وقلما كفر قوم با أنعم الله عليهم, ثم لم يفرغوا إلى التوبة إلا سلبوا عزهم» وسلط الله 
ا 00 

2-المسجد الأقصى وقبة الصخرة من العهد الأموي إلى العهد الفاطمي 

إِنَ المسجد كان مبنيا من ألواح المخشب وجذوع الأشجار وكان بناؤه بسيطاء ومربع الشكل 
ويتسع لثلاثة آلاف من المصلين» بناه سيدنا عمر ذه في السنة الثامنة عشرة من الحجرة؛ ثم وسعه 
معاوية» ثم بناه بعد ذلك عبد الملك وابنه الوليد©. 

عندما جاء عبد الملك بن مروان بئ المسجد وقبه الصخرة وأتم ذلك البناء سنة 2/ه, ثم 
حاء بعده ابنه الوليد بن عبد الملك» وكان عهده عهد رحاء وفتوحات واسعة. فاهتم ببناء 
المساحد وزحرفتهاء كما اهتم ببناء القصور الفخمة» وهو الذي بئى مسجد دمشق والمسجد 
الأقصى والقبة على الصخخرة» ووسع ما فعله والده توسعة كبيرة» كما وسع بناء المسجد النبوي 
وزاد فيه وأدخل الحجرة الشريفة فيه وتفنن في الزحارف7©. 


_لقد كان فتح بيت المقدس الإسلامي فتحا دينيا وعسكريا ولغوياء نزلت القبائل العربية في بيت المقدس واستقرت فيه؛ 
وانتشرت اللغة العربية سريعاء وشعر الناس بالأمان والاستقرار في ظل المسلمين» وبقيت المدينة المقدسة تعيش في ظل الإسلام 
والمسلمين حىّ احتلها الغازون الصليبيون في سنة 492ه. 

انظر تفصيل أكثرء حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطينءالمرجع السابق» ص 132-131. 

اين قيمية الإصائل الكبرى» المضدن الشابق» 2ض 157 

قال جخبر الذين الجييلي المقدسي في كتابه الأنس الخليل بتاريخ القدس والخليل «أن الوليد بن عبد الملك رصد راج 
مصر لسبع سنين لبناء المسجد الأقصى وفيه الصخرة» وجعل على قبة الصخرة صفائح الذهب...». 
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البايج الثالف: واد تت المصل الاتق: الفابة وت الخواقة"التتولية يفيه 


وفي العهد العباسي الأول زار الخليفة أبو جعفر المنصور القدس سنة (141ه/757م) 
وطلب منه الأهالي أن يصلح المسجدء فأمر المنصور بقلع الصفائح الذهبية والفضية الي كانت 
(158ه/774م) حدث زلزال أخر وهدم أجزاء من المسجد, فأمر المهدي ابن المنصور بإعادة 
بنائه وأنفق عليه أمولا كثيرة. 

وحصلت زلزلة ثالثة فأمر المأمون سنة (216ه) بإصلاح ما هدم وزار المسجد الأقصى 
سنة (215ه) وقيل لسنة (216ه) وأصلح القبة» وكتب البناؤون اسم المأمون ولكنهم م 
بعرو السك كل در كوه كب كا قف ني انلمع 1 
ودخلت القدس في حوزتهم؛ وأبدوا اهتماما كبيرا بالمسجد الأقصى وقبة الصخرة والعناية يمما. 

وف عام (407ه) حدث زلزال شديد فسقطت قبة الصخرة فأعاد بناءها الظاهر الفاطمى 
سنة (413ه/1022م)» وفي عام (425ه) حدث زلزال آخر شديد وضرب المسجد 
الأقصى فعمره الخليفة الفاطمي الظاهر لإعزاز دين الله وضيقه من الغرب والشرق بحذف أروقة 
من كل جانب» وزيد في زمن الفاطميين جامع النساء المللحق بالمسجد الأقصى» وتقول الموسوعة 
الفلسطينية أن القسم الأعظم من هيئة المسجد الأقصى المشاهد اليوم هو من عمل الخليفة الفاطمى 

3-الصليبيون والأماكن الدينية المقدسية: 

لقد كانت الدولة الإسلامية تعاني من التمزق والضعف والخلافات المتتالية» وكانت أرض 
الشام قد تحولت إلى دويلات صغيرة يحارب بعضها بعضا حى أدى ذلك إلى ضعف من كل 
جانب» وإلى استعانتهم بالقوات الصليبية الغازية» وضعف السلاحقة» وكان يستبد بالأمر في كل 
مدينة واناضية لوعي ا 0 


9 عحمد علي البار» القدس والمسجد الأقضى عبر التاريخ» المرجع السابق» ض 144 . 


2 _المرجع نفسهء ص 147-146. 
9 يطلق اسم الآنابك على القادة العسكريين الذين يملكون القرى والمدن ويرهقون أهلها بالمكوس. 
_عطية القوصيء اليهود في ظل الحضارة الإسلامية: (القاهرة» مركز الدراسات الشرقي» 1422ه-2001م)» ص28-27. 
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يقول "رنيسمان" كما ينقله "حوستاف لوبون": «انطلق الصليبيون في شوارع المدينة وإلى 
الدور والمساحد يقتلون كل من يصادفهم من الرحال والنساء والأطفال دون تمييز» واستمرت 
المذحة طوال الليل». 

وف الصباح الباكر من اليوم التاللي (15 تموز /يوليه» 1099» الموافق ل 22 شعبان 
22ه) اقتحم المسجد ثلة من الصلبيين فأجحهزوا على جميع اللاحئين وقتلوهم عن بكرة 
أبيهم؛ وقد قدر عددهم بسبعين ألفا...وحينما توجه "رعهوند أجيل" في الضحى لزيارة ساحة 
المعبد أحد يلتمس طريقه بين الجثث والدماء الى بلغت ركبتيه. 

ويقول الدكتور "حوستاف لوبون" لقد كان سلوك الصليبين غير سلوك الخليفة الكريم عمر 
بن الخطاب نحو النصارى» قال كاهن مدينة لوبري: عندما ستولى قومنا على أسوار القدس 
وبروجهاء فقد قطعت رؤوس بعضهمء؛ فكان هذا أقل ما بمكن أن يصيبهم» وبقرت بطون بعضهم 
فكانوا يضطرون إلى القذف بأنفسهم على الأسوار» وحرق بعضهم في النار» فكان يموت بعد 
ذلك بعذاب طويل» وكان لا يرى في شوارع القدس وميادينها سوى أكداس من رؤوس 
العرب.وأيديهم؛ وأرجلهمءفلا يمر المرء إلا على جثث قتلاهم» ولكن هذا لم يكن سوى بعض ما 
الوافي 0 

ولم يكتف الفرسان الصليبيون بذلك وإنما عقدوا مؤتمرا أجمعوا فيه على إبادة ما بقي من 
سكان القدسء وكان عددهم ستين ألفاء فأفنوهم عن بكرة أبيهم في ثمانية أيام لم ليستثنوا منهم 
امرأة ولا :طقل :وله شي © 

وقد ذكر "ابن الأثير" وغيره الوضع في القدس قبل سقوطها بيد الصليبيين فقال: أنها كانت 
بين تاج الدولة "تنش السلجوقي" الذي أقطعها لأحد قواده وهو الأمير سقمان بن أرتق 
التركماي...وقد استولى الفربحة على أنطاكية من الأتراك السلاحقة عام (489ه/1096م) 
وأدى ذلك إلى ضعفهم,؛ فلما رأى المصريون (الفاطميون) ذلك الوضع هاجم القدس أمير الحيوش 


00 ياف لوبون» حضارة العرب» ص 326 نقلا عن محمد علي البار» القدس والمسجد الأقصى عبر التاريخ» المرحع 
السابق» ص 149. 
ا (22 يوليه 1099) أمروا عليهم "حود فري دوبويون" الذي سمى نفسه حامي القبر المقدسي» وعندما مات سنة 


(1100) اختير أخوه بلدوين الذي توج ملكا للقدس (أورشليم). 
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"الأفضل بن بدر الجماللي" وحاصرها فاستسلم الأتراك "سقمان وأيلغازي" ومن معهما فأحسن 
إليهما الأفضل وأجزل لما العطاء وسيّرهما إلى دمشقء وانتقل أمير الجيوش إلى دمشق وترك على 
القدس رجلا يعرف "بافتخار الدولة"» واستغل الصليبيون الفرصة بعد أن فشلوا في الاستيلاء على 
عكا وهجموا على القدس بعد ذهاب معظم الجيش الفاطمي» وحاصروها نيفا وأربعون يوما 
وقاومت المدينة الباسلة ولكنها سقطت في جانبها الشمالي يوم الجمعة (23 شعبان 492ه»ء 
9م وركب الناس السيف» ولبث الفرنج البلدة أسبوعا يقتلون لمسلمين» واحتمى جماعة 
بحراب داود في سور مدينة القدس فقاتلوا لمدة ثلاثة أيام» ثم بذل الإفرنج الأمان فلما استسلموا 
قتلوهم عن بكرة أبيهم» وكذلك فعلوا بكل من التجأ إلى المسجد الأقصى حيث قتلوا أكثر من 
شعين آلف شتخعض نحن وصل الذء إل الرككي :د .فكانت من ابيع المذابم في الفارايو0, 

وقام الصليبيون ممذابحهم الرهيبة وأخذوا الكنوز والخزائن وكل حلية المسجد الأقصى وقبة 
الصخرة من الذهب والفضة والقناديل» وغنموا ما يقول ابن الأثير في الكامل ما لا يقع عليه 
الع 

ول يراع الصليبيون حرمة المسجد الأقصى كما راعى السلمون حرمة الكنائس» بل غيروا 
معالم المسجد الأقصى فاتخذوا جانبا منه كنيسة وحانبا أخر مسكنا لفرسان الإستبارية» وحولوا 
قبه الصخرة إلى كنيسة» وبنوا مستودعا لأسلحتهم في الأروقة الغربية المعتمدة. 

وبنوا إسطبلات وهم في الزاوية الجنوبية الشرقية للحرم المقدسي» وهكذا غيروا معالم الحرم 
المقدسي والمسجد الأقصى» وأما قبة الصخرة فقد وضعوا فيها الصور والتماثيل والصلبان» 
وأنشأوا على الصخرة مذبحا كما أنشأوا سياحا من حديد مشبك على الصخرة» ونصبوا فوق 
القبة صليبا كبيرا وظل الأمر على ذلك حى طهرها صلاح الدين من رحسهم بعد (90) عاما من 
احتلالم © . 

وبدأت بوادر الصحوة الإسلامية بظهور مصلحين احتماعيين ودينيين يدعون لعودة المسلمين 
إلى منابع دينهم والالتزام بشريعتهم» وكان من هؤلاء"الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي" 
© محمد علي البار» القدس والمسحد الأقضى عبر التاريخ» المرجع السابق» ض 150. 


© عطية القوصيء اليهود في ظل الحضارة الإسلامية» المرجع السابق» ص 15-12. 
لآل الؤسيع تعيض 20 
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و"الإمام عبد القادر الحيلاني"» وكان لدعوقم أثر كبير في توبة الآلاف بل مئات الآلاف من 
المسلمين من العامة والقادة والعودة إلى طريق الحادة والتزام آداب الدين وتعاليم الشريعة9©. 

وبانتهاء الدولة الفاطمية بدأت الدولة الأيوبية» وقام صلاح الدين بإعلان ولاءه الأسمى للخليفة 
العباسي في بغداد والذي اشتهر بالحكمة والصبر والصلاح؛ بتوسيع إمارته وضم إلى مصر ما كان 
تحت يد "نور الدين زنكي" من أراضي الشامء» وكل ذلك استعدادا لمنازلة الصليبيين» وبدأ بالفعل 
,مهاحمتهم في دير البلح وغزة وعسقلان سنة (571ه/1171م) وفي سنة (1180/574م) قام 
الأسطول المصري بغارة موفقة على سفن الإفرنج في عكاء وتتابعت انتصارات صلاح الدين 
“ما أحبر "بلدوين" الرابع ملك أورشليم أن يطلب الحدنة لمدة سنتين ولكن "دوشايتون" نقض 
ادي 

وبي عام (576ه/1180م) غادر صلاح الدين مصر متوجها إلى دمشق ليعد العدّة 
لتخليص المسجد الأقصى وفلسطين من الصليبيين» وفي آخحر هذا العام هاحم "رينالد شايتون" 
قافلة الحجاج المسلمين المتوجهين إلى مكة المكرمة من الشام رغم المعاهدة بينه وبين صلاح الدين 
بعدم التعرض للحجاجء ولكن هذا ابحرم نقض العهد وقتل الحجاج واستولى على جميع ما معهم؛ 
فكان هذا العدوان أحد الدوافع الحامة لتعجيل الانتقام من هؤلاء المحرمين» وسارع إلى المعركة 
القاضية في حطين سنة (1187/583م) الي انتصر فيها انتصارا مؤزرا وباهرا . 

ولقد وصف ابن كثير في البداية والنهاية هذه المعركة الفاصلة» وكان مع صلاح الدين اثنا 
عشر ألفا من المقاتلة غير المتطوعين» وتجمع أمراء الإفرنج ومعهم صليب الصلبوت في عدد كبير 
قيل أنهم حمسون ألفا وقيل بل كانوا ثلاثا وستين ألفاء وعلى رأسهم صاحب الكرك الذي قتل 
الحجاج من قبل وهم في طريقهم إلى مكة من الشام» واستطاع صلاح الدين أن يفتح طبرية وحاز 
البحيرة كلهاء ومنع الله الكفرة من الوصول إليها فصاروا في عطش شديدء والتقى الجيشان عند 
قرية حطين وبدأت المعركة يوم السبت لخمس بقين من ربيع الآخر سنة (1187/583م)» 
وكانت حامية الوطيسء» وأمر السلطان بالتكبير والحملة الصادقة على الفربحة» فقتل منهم ثلاثون 


الك ايحم تقس والفلفدة: 
0[ ارصع سيد هن :154 
الا ارج شه والمريحة. 
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ألفاء وأسر ثلاثون ألفاء وأسر ملوكهم., وأمر السلطان بقتل "أرياط" أمير الكرك المحرم الذي قتل 
الحجاج الأمنيين» وقتل جنوده من الاستيبارية لكثرة قتلهم للمسلمين» وسبهم للرسول الكر>ه7". 

ثم سار السلطان نحو عسقلان واحتمع بأخيه العدل فنازلوها يوم الأحد 16 جمادى الآخرة 
من سنة (1187/583م) وحاصروها وفتحها بعد أربعة عشر يوم من الحصار والقتال...وبعث 
البعوث لفتح الرملة والبلاد ابحاورة مثل بيت لحم ومدينة الخليل وبيت حبرين فاستولى عليها 
كلها. 

واحتشد النصارى في بيت المقدس مستميتين في الدفاع عنه» وملثوا الحصون بالعتاد 
والسلاح والرحال» ووصل صلاح الدين إلى بيت المقدس في منتصف رحب (583ه) فوجد 
المدينة في غاية التحصين فلم يجد موضعا للقتال سوى جبهة باب العمود في الشمال» فانتقل إليها 
في العشرين من رجحب واصطلى القتال بين الفريقين» ورماهم المسلمين بالمنجنيق حى اضطر 
النصارى إلى طلب الأمان وتسليم» بيت المقدس وذلك في (27 رحب 583/ 1187م)» وكان 
يوما مشهودا...» وكان من شروط الأمان أن يؤحذ من الرحال عشرة دنانير ومن الطفل دينارين 
ومن المرأة خمسة دنانير» وخرج البطريرك ومعه أموال هائلة فلم يتعرض له صلاح الدين ولم يأحذ 
منه غير عشرة دنانير» وسير معه ومع رجاله من يحميهم حى يصلوا إلى مدينة ضور 8 

لاشك أن صلاح الدين كان مثالا للمجاهد المسلم الزاهد الشجاع الكريم المتسامح» ولكن 
تسامحه مع هؤلاء اليهود والنصارى كان أكثر ما يستحقونء فهم قتلوا من المسلمين حين دخلوا 
القدس سنة ( 1019/492م) وكم أبادوا وكم أهلكوا ودمرواء وقد حولوا المسجد الأقصى إلى 
إسطبلات لخيولهم, وقبة الصخرة إلى كنيسة» ولم يسمع أذان ولا مع في كل البلاد الي استولوا 
عليهاء بينما سمح صلاح الدين للنصارى والأفرنج بزيارة كنيسة القيامة وغيرها من الكنائس» ولم 


0 المرجع نفسهء ص 155. 

2 أنه أمر يوضح مدى تسامح صلاح الدين» وإلا فإن معظم هذه الأموال والذهب كانت من كنوز المسجد الأقصى وقبة 
الصخرة الي استولى عليها المسيحيون والصليبيون وكان من الأولى أخذها منه حى يتقوى با المسلمون» لكن صلاح الدين 
رحمة الله كان فيه تسامح شديد..وكان في بلاطه أكثر من اث عشر طبيا من اليهود والنصارى أشهرهم موسى بن ميمون 
رئيس الحاحامات اليهود... وقد سمح لهم بالسكئ في القدس بتأثير مرسى بن ميمون عليه... وكانوا عدد قليل. 
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يأحذ من أموالها شيئاء رفاك عدرية اعادو كما نعو رركن ايم الاشاكم 3 

بعد وفاة صلاح الدين تحولت الدولة الأيوبية الباذحة الي أقامها صلاح الدين إلى بجموعة 
من الدويلات يحكمها على خلاف بينهم أبناؤه وإخوته وكل واحد منهم يكيد للآخر» وقد 
كانت القدس من نصيب "الملك الأفضل على بن يوسف (صلاح الدين) الذي أنشأ المدرسة 
الأفضلية» وأنشأ رباطا للمغاربة (يجورا الحائط الغربي للمسجد الأقصى) وذلك اعترافا بجميل 
المغاربة الذي شاركوا في الحروب ضد الصلبين مع صلاح الدين» حيث أرسل السلطان 
أبو يوسف يعقوب الموحدي (180) سفينة لمنع وصول الأساطيل الأوروبية لنجدة الصليبين» 
كما تطوع غذد من المغاربة الصوفية لقتال مع صلاح الديوة. 

وتولي أمر القدس يعد الملك الأفضلء الملك المعظم "عيسى بن أحمد بن أيوب"؛ والغريب 
حقا أن الملك الأحمق دمر أسوار القدس الى جهد صلاح الدين نفسه في تشيدهاء بزعم أنه يمنع 
المدينة بالسيوف وليس بالأسوارء» فخاف الناس من هجوم الصليبين عليها فهجروهاء ثم تلاه 
أخوه الملك "الكامل بن أحمد بن أيوب" فكان سبة في حجبين الدهر» وأقض مضجع صلاح في 
قبره» فبعد الجهود الضححمة والحثيثة الي بذهها "نور الدين زنكى "و"صلاح الدين الأيوبي" حى 
تتطهر القدس من أدران الصليبين» عاد هذا الخائن وسلمها للإمبراطور "فردويك الثاني" ملك 
الفرة على أن ينق | الخد الأقضىئ ين المسلمين» ذلك غنارية أعخوقه: وآبتاء عموسعه مستمندا 
العون من هؤلاء الكفرة» وتم ذلك التسليم سنة (1229/622م)» فياله من يوم أسود بحلل 
ل 60 

وبفتت القدس بيد الصلبين حّ سنة (638ه) عندما أستردها الملك "الناصر داود "ابن 
أخي الملك الكامل لفترة قصيرة» عندما سلمها مرة أحرى للصلبين سنة (641ه) وذلك كي 


5 صلاح الدين الأمر في بيت المقدس وجدد بناء الأسوار وبئ عدة أبراج» وحفر حندقا عميقا حول المدينة» وفتح 


العديد من المدارس والربط» وأهمها المدرسة الصلاحية للفقهاء الشافعية» ورباطا للصوفية» وكان صلاح الدين شافعيا صوفياء 
وأوقف عليها الأوقاف الكثيرة. 

ونقل صلاح الدين المنير الذي أعده نور الدين زينكي للمسجد الأقصى من سوريا إلى المسجد الأقصىء وبقي فيه حى أحرقه 
الاسترالي النصراني الصهيونئ "دينيس مايكل" مع إحراقه للمسجد الأقصى في (1969/8/21م) إلى الآن لم يتم إصلاحه. 
م6 عطية القوصيء اليهود في ظل الحضارة الإسلامية» المرجحع السابق» ص157. 

2 المرجع نفسه) ص158. 
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يساعدوه قُُ محاربة ابن عمهة ملك مصر الملك الصاح" نحم الدين أيؤيت ”7 وقد استطاع جنود 
"نحم الدين أيوب" أن يحرروها من الفريحة في العام سنة( 9)1245/642) 


وللملك الصالح "بحم الدين أيوب "وجنوده من الخوارزميين مناقب كثيرة فهم قد صدوا 
هجوم الفربحة على مصرء وهزموا الملك لويس التاسع هزيمة نكراء في ذمياط وأسروه في دار ابن 
لقمان» كما استطاعوا أن يحرروا القدس من نيرهب ©) 

4- الدولة العثمانية وحماية الأماكن الدينية المقدسة: 


وكان للعثمانيين كثير من المآثر في القدس وغيرها من بلاد الإسلام وقد زار" أوليا شلبي" 
القدس عام 1081 ه- 0 وكان ثما قاله فيها: 
« القدس بلد عظيمة كائنة على هضبة مرتفعة» هواؤها عليل وماؤها عذب؛ وسكاها نضار 


الوجوه» إِهًا مهوى أفئدة الكثيرين من الناس» لا من حيث قدلسيتهاء بل من حيث اقتصادياما 


5 8 3 
ووفره حاصلاتمام © 


وزارها بعده العالم المشهور والرحالة والولي الشيخ 'عبد الغ النابلسي" سنة 
(1690/1011م) وذكر أسواقها ومزاراتها وأسوارهاء وللسور عشرة أبواب» ووصف فيه 
الصخرة ومسجدها الرائع والمسجد الأقصى ومزيد العناية به. 


وقد استمر وضع القدس وأهلها على ذلك رغم ما كان يعتريه أحيانا من بعض 
الاضطرابات البسيطة» أو زيادة في نفوذ الدول الأوربية بسب ضعف الدولة العثمانية في أواخر 
اا 


وكان الملك بحم الدين أيوب مريضا في هذه المعارك واستطاعت زوحته "شجرة الدر" بحكمتها أن تخفي أمر مرضه ثم 
موته» واستطاع قواده من الخوارزمية ( المماليك) أن يحرزوا تلك الانتتصارات. 

9 _في العهد المملوكي شهدت مصر ومدن الشام اهتمام كبيراء وتمت فيها نمضة علمية على عكس ما يشاع عنها... ولهم في 
القدس وحدها 35 مدرسة وعشرات المساجد والأوقاف والأربطة. 

2 _ كانت الدولة العثمانية آخر الدول الإسلامية التركية»وقد سبقتها العديد من الدول التركية الأصل مثل :الدولة الخوارزمية 
والسلجوفية والغزنوية والطولونية والأشدية والمملوكية» وقد لعبت هذه الدول التركية دورا أساسيا وهاما في تاريخ الإسلام... 
وحكمت مناطق واسعة من العالم الإسلامي لأكثر من عشرة قرون . 

29 في عمد السلطان القانوني (1566-1520م/1073-926ه) تم تجحديد بناء سور القدس وجعل لها سورين أحدهما 
للمدينة والآخر للحرم القدسي» وزمن السلطان عبد الحميد (1246-1253/1861-1839ه) رمم مسجد الصخرة» 
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وإن قدوم الحجاج والسياح من مختلف أقطار العالم إلى القدس لزيارة المقامات المقدسة» 
ومشاهدة الآثار القديمة» كانت في مقدمة الأسباب الرئيسة لرقى الحياة الاجتماعية» وعاملا قويا 


في رفع الحالة الاقتصادية2©. 


ومن نتائج هذا الرقي بالإضافة إلى الشعور القومي العربي النبيل أن ساد الإخاء والمودة بين 
المواطنين من مسلمين ومسيحيين» فهم يتبادلون العواطف ف كل مناسبة» ولاسيما في الأعياد 
والمواسم على كثرماء حي ليعسر على المرء التفريق بينهم لولا بعض الحالات المتعلقة بالألبسة 
والأسماء الموروثة الي اقص ها فريق دون آخر ©) 

وذكر أنواع المدارس الحكومية والأحنبية» ومدارس الرهبان» وتعليم الإناث منذ ذلك 
الوقت المبكر مما يدل على حياة علمية وثقافية وتحارية واقتصادية ناححة, ريبما لم تصل إليها 
القدس بعد الاحتلال البريطاني مع كثرة إمكاناته» بل إن الوضع في القدس كان أفضل بكثير من 
وضعها اليوم بعد مرور تسعين عاما على ذلك العهد, وهذا كله يؤكد أن العثمانيين بذلوا جهودا 
حيدة فق رفعه شان القدس والفلساة: الاسناايية 0 


وف زمن السلطان عبد العزيز (1871-1861م) أتم بناء قبه الصخحرة وصرف عليها الأموال الطائلة ويعتبر من الأعمال الجليلة 
الكبيرة الى لم تعهد منذ زمن الوليد بن عبد الملك» وفي عهد السلطان عبد الحميد الثاني (1909-1876م) (1291- 
5) حددت عمارة السيل الكبير وزود مسجد الصخرة والمسجد الأقصى بعدد وافر من السجاد والثرايا...وفتح باب 
حديد في سور القدس عرف باسم باب عبد الحميد. 
كان عمد علي البار القنس والسحد الأتضىء الرضع السايق» صن 171: 
© _المرجع نفسه والصفحة. 
© _ في عهد السلطان سليمان القانوني (1566-1520/1073-926م) سمح لليهود المطرودين من إسبانيا والبرتغال 
بالسكن في أرجاء مملكته الواسعة ماعدا فلسطين وسينا لمعرفته بأهداف اليهود. 
_الوالي أحمد باشا الجزار» دافع عن مدينة عكا دفاعا مجيدا حين حاصرها نابليون سنة 1799 الذي دعى اليهود للاستيطان في 
القدس وفلسطين» وأن يعيدوا ممتلكاتهم المزعومة فيها وطالبا دعمهم لجهوده. 
© رفض السلطان عبد المحجيد 1861-1839م, مشروعا يهوديا وضعه الصهيون البريطاني (ايرل أوف شافتسير ي) قدمه 
إلى السلطان وزير حارجية بريطانيا للسماح لليهود بالهجرة إليها. 
© في عهده أيضا 1850 رفض محاولة أخرى لتوطين اليهود في فلسطين» وضعها اليهودي " لويس أوليفيت " وتدخحلت 
الولايات المتحدة الأمريكية وضغطت عليه إلا أنه رفض ذلك بشدة . 
©» في عهد السلطان عبد الحميد الثاني 1909-1876 جرت عدة محاولات للضغط على السلطان للسماح بإسكان 
اليهود في فلسطين حيث أصدر عدة قرارات منها أهمها: 
©» أصدر قانون بمنع بيع الأراضي في فلسطين لليهود غير العثمانيين. 
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لقد استطاعت الدولة العثمانية أن توسع فتوحاتا في أوربا ذاقاء وأن تحمي ديار الإسلام 
وخاصة أرض الحجاز وبيت المقدس من الحجوم المتكرر للقوات البحرية الفتية للبرتغاليين» ثم من 
بعدهم المولنديين والانحليز والفرنسيين7). 

ثانيا: القدس والأماكن الدينية المقدسة في العصر الحديث 

1-الأماكن الدينية المقدسة ومعيار السيادة 

تقر البداهة إذا قلنا بأهمية مدينة القدس لأتباع الديانات السماوية الثلاث وارتباطها الروحي 
كمركز لترائهم وذكرياقهم» لكن المدينة منذ نشأتها وتأسيسها كانت مدينة عربية خالصة ولا 
يوحد أدن شك في عروبتها. 

يذكر التاريخ أن أرض فلسطين لم تكن خالية من السكان» وأن قاطنيها كانوا قبائل من 
أشباه الرحل» بيد أنه في القرن العشرين قبل الميلاد شرع الكنعانيون يستوطنون سواحلها ويسمون 
مدها بأسمائهم» ومن هذه المدن الى ميت بأسمائهم مدينة "القدس". حيث أطلق اليبوسيون_ وهم 
بطن من بطون الكنعانيين العرب الذين هاحروا من الجزيرة العربية_ على المدينة اسم "يبوس" 
تيمنا يما بعد أن بنوها بأنفسهم وسكنوا فيهاء وقد تمتع أحد ملوكها ببركة أب الأنبياء إبراهيم 
-عليه السلام- نظرا محبته للسلام» ومن هنا جاء اسم المدينة "أورسال" أو "أوشليم" كما ذكرت 
كتب العهد القدد © . 

يذكر أحد الباحثين الغربيين "فرانكين" المستشرق ال مولندي في حديثه عن القدس في العصر 
البرونزي» أن لغة اليبوسيين كانت كنعانية» وأن « معتقداتهم كانت لها طبيعة معتقدات الكنعانيين 
ذاتهاء ويبن أنه بناء على حل رموز الكلمات والتعابير العبرية الب كانت يشتبه العلماء في أن لها 
معان دينية» ظهر أها متصلة بأفكار العبادة في اللغة الكنعانية»» وأن «جميع القوانين والطقوس 


© لا يسمح لليهودي الأحبي من أية تابيعة (حنسية) غير التابعيه العثمانية بزيارة فلسطين إلا بقصد الزيارة الدينية الي لا 
تتعدى ثلاثين يوماء وبعد انقضاء المدة يطرد بالقوة. 
9 محمد علي البار» القدس والمسجد الأقصى؛ ص 129-128. 
5 وبقيت بيت المقدس كنعانية عربية يبوسية» ثم تعرضت لغزو العبرانيين بعد نحو ألفي سنة أي نحو(1000)ق.م؛ فاروق 
صبيان؛ القدس في الشرعية الإسلامية المرجع السابق» ص 110. 
5 لقد كانت اللغة المستخدمة آنذاك لغة «سامية عربية»» وكثيرا ما كانت تدعى بالكنعانية» كما يقول الباحث فرانكين 


ال هولندي. 
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البايج الثالف: ا سوا تت المصل الاتق: الفاية في القواقة"التتولية التفينية 


والاحتفالات» والأغان» والأمثال الإسرائيلية» استعيرت من العموريين والكنعانيين الذين كانوا 
يعيشون في البلاد قبل أن يأن ال ل 

ولم تنكر كتب العهد القديم تلك الحقيقة الدافعة بأن أرض فلسطين لم تكن خالية من 
السكان» وقد أطلقت عليها أرض كنعان قبل أن يتخذ العبرانيون منها مركزا لدولتهم» فقد ذكر 
أحد المستشرقين أنه «لا محال للشك مطلقا في أن القدس كانت مسكونة خلال القرون الأخيرة 
من الألف الثالث....» أي قبل أن يستولى عليها العبرانيون في الألف الأول قبل الميلاد» بعد أن 


1 8 : عا. 7 2 
بدات وحدة اليبوسيين تتفكك وأحذ العبرانيون يغزوفها بعد خروجهم من مصر” ا 


يقول "غوستاف لوبون": «غير أن استقرار العبريين بفلسطين تم بالتدريج على ما نرى» 
فالعبريون قضوا زمنا طويلا ليكون لهم سلطان ضئيل في فلسطين لا أن يكونوا سادقها»» ويضيف: 
«وفي فلسطين كان يعيش اليبوسيون... وكان السلطان في فلسطين للفلسطينيين..»» وكان ذلك 
حن عهد دأو 

لقد دحل اليهود فلسطين وهم في حالة البداوة فأحذوا عن الكنعانيين الكثير» ومما أحذوه 
عنهم لغتهم الكنعانية» وأصبحت اللغة الكنعانية لغة اليهود الرمية» يقول بعض الباحثين: إنك 
«ترى بيسر أن أساتذة العبرانيين في الحضارة والفنون كانوا سكان البلادء فلا غرو أن تكون لغة 
البلاد الأصلية قد تغلبت على لغة هؤلاي 7 . 

ومنذ تلك اللحظة بدأ تاريخ العبرانيين في المدينة المقدسة بعد أن أقام الببي داود عليه السلام 
على أرض كنعان دولته» وأطلق على المدنية ال أحبها اسمها الكنعاني (العربي) "أورشليم"» 
وجعلها عاصمة ملكه بدلا من حبرون (الخليل)» ومن ثم بدأ يبي هيكله, ولكن البناء لم يتم إلا في 
عصر ابنه سليمان -عليه السلام- وقد أبقى الي داود(عليه السلام) على العرب الكنعانيين في 


)_ هذا بين أن القدس لم تكن يهودية بل كان هؤلاء طارئين عليهاءوقد كانوا يشعرون بالغربة فيهاءوقد تضمنت نصوص 


التوراة أن فلسطين كانت أرض غربة إلى آل إبراهيم وآل إسحاق وآل يعقوب وقد قيل:« تغرب إبراهيم في أرض الفلسطينيين» 
©_ى تحدر الإشارة إليه» أن الساحل الفلسطيئ من همال يافا إلى جنوب غزة لم يكن تابعا لدواد» بل كان تابعا لمصر .ما 
يؤكد على أن سكافا الأصلين بقوا على أراضيهم وعاش اليهود أقلية بينهم حى تم سبيهم إلى بابل. 

”»_غوساف لوبون» حضارة العرب» ص11. نقلا عن القدس في الشرعية الإسلامية» لفاروق صببيان الشتاق» المرجع 
السابق» ص111. 

كاي العم ه112 
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البايج الثالف: ا سوا رت المصل الاتق: الفابة وت القواقة"التتولية انيه 


المدنية ضمن شروط معينة» مما يعي أن طابع المدنية العربي بقي سائدا طوال فترة الدولة اليهودية 
بصورة أدت إلى ترك اليهود وثقافاهم ودينهم والاقتباس من الثقافة العربية» وهو الأمر الذي لم 
تنكره كتب العهد القديم. 

إلا أن هذه الدولة ال أقامها النبيان داود وابنه سليمان (عليهما السلام) لم تستمر سوى 
سبعين سنة» وانقسمت بعدها إلى دولتين متعاديتين هما يهودا عاصمتها "أورشليم"»: وإسرائيل 
وعاصمتها السامرة (نابلس) 59) 

وتعرضت القدس للعديد من الغزوات» ومن ذلك: الغزو الآشوريء ثم الغزو الكلداي» وفيه 
قام "نبو خحذ نصر" أو" بخنتصر" بغزو المدينة» وسبي اليهود إلى بابل» وأضرم النار في الهيكل 
ومحيت أسرة داود» وأخليت المدينة من السكان» ولح يبق من العبرانيين شخص واحد في فلسطين» 
واستمرت مدينة بيت المقدس خرابا سبعين سنة» وبقي الأمر كذلك إلى أن عمرها "كورش" ملك 
الفرس» وسمح لليهود بالعودة إليها وبنو هيكليهم الثاني والأخيرة. 

وعند عودهم» تصدي لحم شعوب الأرض في شرق الأردن وغربه» وأرسلوا العرائض إلى 
ملك الفرس الذي حلف كورش يحذرونه منهم, ويبدوا من هذا استمرار كراهية أهل البلاد لهم؛ 
وحقدهم عليهم؛ وبححوا في حماتهم» فصدرت الأوامر .منع اليهود من العودة» وبقوا كذلك إلى 
أن أذن لمم"دار الثاي" بالبناء» فقاومهم أهل البلاد» وتصدي لمم أهل شرق الأردن وفلسطين» 
واشتراك معهم الآشوريون, والفلسطينيون» ومن الواضح أن هذا كله يبين كيف أن أهل البلاد 
عملوا على منع اليهود من الاستقرار في فلسطين7. 

وفي عهد الإسكندر المقدوني» احتل اليونانيون القدس» ودحروا الفرس» ولما قضى 
الإسكندر نحبه» أصبحت القدس وما حوها تابعة للبطالسة في مصرء ثم أصبحت تابعة للسلوقيين. 

وف سنة (63 ق.م) زحف القائد الروماني "بومي" إلى فلسطين» وحاصر القدس» فأكمى 
استقلال اليهود السياسي» وراحوا يعيثون في ظل الأمم الأخرى. 
5_رائد فؤاد داود فكرة التدويل في القانون الدولي وتطبيقاتهاء المرجع السابق» ص 108-107. 
© -فاروق صبيان الشناق» القدس في الشرعية الإسلامية» المرحع السابق» ص112. 


_رائد فؤاد داود» فكرة التدويل في القانون الدولي» المرحع السابق» ص 108 . 


2 
-فاروق صبيان» ا مرجع نفسه والصفحة. 
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البايج الثالف: سودت المصل الاتق: الفابة في القواقة"التتولية انيه 


ودمرت القدس على أيدي الرومان» في عهد "تيطس" الروماتي» وهجرت القدس هجرا 
طويلا بعد احتلالها من لدن تيطس... وحظر على اليهود الرحوع إليهاء فقد أيقن الرومان أن 
اليهود هم مصدر القلاقل والفتن» الي كانت تشتعل في البلاد بعامة» والقدس خاصة» وغادر 
اليهود فلسطين ولم تقم لحم قائمة بعد ذلك التاريخ» وأمست القدس خرابا على عهد "الإمبراطور 
أدريانوس" إذ أنه حصدها حصداء وأصبحت قرية صغيرة تابعة لقيسارية» وفي عام (139م) بئى 
الامتواظوو دز عه جزيدة عل انفاس 7اللسية القادعة وعاها "بلا كام ري 


وتعد هذه الفترة الأحيرة من الفترات المهمة في حياة المدينة وتاريخهاء وهى بداية المسيحية 
في أرض فلسطين» حيث سميت القدس"إيليا"نسبة إلى الإمبراطور الرومانيٍ "ايليوس هدريانوس" 
حيث قام بإنشائها مدينة مسيحية خالصة على أنقاض هيكل سليمان الثاني الذي بناه "هيرودس" 
ف عامي (18و19ق.م)» ودمره القائد الروماني "تيطس "عام (70) ميلادي بعد أن ضاق ذرعا 


2 5-0 .1 1 5 2 
بثورات اليهود منذ أن احتلها الرومان بقيادة يوي عام( 03م ْ 


وفي نحو سنة15 6م, انتصر الفرس على الرومان» واستولوا عليه سورية وفلسطين؛ واحتلوا 
الادنن» وعمل التقوة غلن الاققام من _النضارى فى القدس» وسنائر اخخاء قيلط 0 


وف سنة625م انتصر هرقل على الفرس» ودخل الفرس» وأجلى اليهود عن فلسطين؛ 
وانتقم منهم النصارى» وتحددت المذابح بين الطرفين» وهذه هي المذابح الي وقعت قبيل الفتح 
الإسلامي» وقد أدت كراهية النصارى لليهود إلى أن يشترطوا ف الصلح الذي عقدوه مع عمر بن 
الطاب عدم سكي اليهود فيها”©. 

والجدير بالملاحظة أن هذه العهدة قد أعربت عن رغبة أهل المدينة ألا يسكنها اليهود, 
وأعرب عن الرغبة نفسها كذلك القائد الروماني تيطس عام(70) للميلاد عند أمره بكتابة 


عبارة" حرام على الجنس اليهودي الذي نبذه التاريخ السكن في هذه المدينة"أور شليم" في لوحة 


اريم نفسه) ص 113. 


© -رائد فؤاد داود» فكرة التدويل في القانون الدولي المرحع السابق» ص108. 
© -فاروق صبيان» القدس في الشرعية الإسلامية» المرجع السابق» ص 113. 
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البايج الثالف: ا واد تت المصل القاتق: الفابة وي القواقة"التتولية التفينضية 


كتبت بلغات ثلالاث ووقع عليها باسمه(". 

وتعتبر فترة الدولة اليهودية إذا من أقصر الفترات الي حكمت المدينة» مقارنة بباقي الأنظمة 
الي تربعت على حكم المدينة» لكنها تعتبر من أخطر الفترات الي حددت مصير المدينة 
ومستقبلهاء حيث بن على أساسها حقوق سياسية» ومطالبات في السيادة على المدينة في العصر 
الحديثء ولم تكن الإدعاءات اليهودية القائمة على التاريخ والدين من أجل الدفاع عما سمي في 
بدايات القرن العشرين بالقضية اليهودية هي الوحيدة» فقد كانت هنالك إدعاءات قائمة على 
الوحود المسيحي في القدسء وهذه الإدعاءات لم تغفلها الأمم المتحدة عندما أوصت بالتدويل©. 

لقد استمر حكم المسلمين للقدس وفلسطين منذ القرن السابع للميلاد إلى الاحتلال 
البريطاني عام 1917», وقد تخلل ذلك فترة قصيرة تبعت المدينة للمسيحيين» وهي الفترة الي 
عرفت بنشأة المملكة اللاتينية نتيجة للغزوة الصليبية» إلا أنًا لم تستمر سوى تسعين عاما 
9-/1187.» واستمر الحكم الإسلامي للمدينة ما يقارب ثلاثة عشر قرنا في حين بقيت 
بأيدي أتباع الدين المسيحي لمدة أربعة قرون» ولم تستمر فق أيديئ البهوق كما رآينا سؤى سين 
عاد فده نا سامير ب 0 

وإذا كانت «اللحوية الدينية لحكام المدينة على مدار التاريخ تعطي حقوقا للسيادة في الوقت 
الحاضر» فإن الوجود الإسلامي في المدينة هو الأحق بالسيادة على المدينة من الوجحود اليهودي أو 


المسيحى» 0 


59 حرائد فؤاد داود فكرة التدويل في القانون الدولي» المرجع السابق» ص 109. 

ا#عااريم شتسطيضن2110-109 

© وتشير الكاتبة ليهودية " إبرا شا ركانسكي "حيث تقول :" ظلت الدعاوى المتضاربة بامتلاك حقوق تاريخية من جانب 
جماعات إثنية ودينية مختلفة جزءا من بيئة القدس على الأقل منذ السيطرة الفارسية فبل ألفين وخمسمائة سنة "... يبدو أن 
الإدعاءات التاريخية الي ساقتها الوكالة اليهودية وصك الانتداب وقبله وعد بلفور تشير إلى هذه الفترة متناسين الحقبة التاريخية 
الطويلة الى سبقت قيام تملكة داود وسليمان ( عليهما السلام ) وال تأسست خحلالها السيادة العربية على ( أورشليم ) . 
"لال تكتفى عاتقاله رئيس وززاء إشراقيل الستايق "بن قوريوك " + :<< :.إننا تغرف أن علايين العرب بيسكتو في الأرض على 
ضفي فر الأردن الغربية والشرقية» كما أن هناك ملايين العرب الذين قطنوا فلسطين منذ ألوف السنين ... إفهم هم أصحابما 
الشرعيون وهم يقيمون فيها...أما نحن اليهود فعلينا وحدنا تقع مسؤوليات شراء الأراضي والهجرة إلى فلسطين والاستقلال 
بالحكومة »» أنظر أكثر تفصيل : رائد فؤاد داود» فكرة التدويل في القانون الدولي» المرحع السابق» ص 110. 
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البايج الثالف: ا واد تت المصل القاتق: الفابة وي القواقة"التتولية التفينضية 


2- الأماكن الدينية المقدسة ومعيار الامتيازات الأجنبية: 

لا مراء في أن قضية مدينة القدس هي القضية الأساسية الي استحوذت على اهتمام 
الكتاب والساسة ورجال اللاهوت في جميع أنحاء العالم» سواء منهم من ارتبط بالقضية قلبا وقالبا 
أو من كان يدعي الارتباط بما الحجج ودوافع شخصية» ونظرا لأهميتها الدينية والروحية»وتأثيرها 
بنحو ناحح ومؤثر في استثارة العواطف والأضغان» فقد عولحت هذه القضية من قبل امجتمع 
الدولي بأشكال مختلفة» فمن ناحية فقد عمد جل الكتاب والساسة ورجال الدين إلى جعلها مدنية 
متميزة عن مدن الدنيا قاطبة» وأعطوها متزلة دولية أدت إلى أن تحاذبتها دول العالم صغيرها 
وكبيرهاء بدافع حماية الأماكن المقدسة التابعة لطوائف محلية ترتبط يحم بروابط الدين» ولذلك 
رأت الدول الأوروبية أن الوسيلة الوحيدة الي يمكنها أن تلطف أجواء الصراع وتحد من تفشي 
الحرب والاقتتال على هده المدينة» هو اعتراف الدولة صاحبة السيادة على المدينة المقدسة بحقوق 
هذه الدول بحماية الأماكن المقدسة والإشراف عليهاء الذي أبرز في ميدان العلاقات الدولية لأول 
مرة حقوقا أجنبية تمثلت .مركز قانون لهذه الدول» من خلال ما أخذ يعرف آنذاك بالامتيازات 


1 5 


بدخول الدولة العثمانية صاحبة السيادة على المدينة بالنظام الدولي القانوني عام 1856» 
تأسست بينها وبين أعضاء النظام الدولي الآخرين مجموعة من العلاقات غير المتكافئة» في الوقت 
الذي بدأ بحم الدولة العثمانية بالأفول» وقد تكالبت دول أوروبا على صون سلامة "رجحل أوروبا 
المريض" لتحقيق التوازن فيما بينهاء وحشية الاقتتال على ميراثه» وفي مقابل ذلك أعطت الدولة 
العثمانية رعايا الدول الأجنبية في السلطنة بعض الامتيازات القنصلية والتشريعية كتعويض لكفالة 
دولهم سلامة السلطنة» وقد تركزت أغلب هذه الامتيازات في حفظ حقوق الدول الأوروبية في 
صيانة وإدارة الأماكن المقدسة في السلطنة والقدس» وخاصة منذ ظهور الأماكن المقدسة على 
صعيد العلاقات الدو 2 

ويفرض علينا السياق الإحابة على عن السؤال التالي: كيف بدأت مشكلة الأماكن 
المقدسة في المدينة» وكيف ارتبطت الامتيازات الأحنبية بما؟ إن الغاية من ذلك بيان الخلفية 


الاج امون سس 112 
كا مركم يده والصفحة. 
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البايج الثالف: وسو ات المصل القاتق: الفابة فت الخواقة"التتولية انيه 


التاريخية الي أدت بالدول الكبرى إلى عرض قضية القدس على الأمم المتحدة» وخاصة أن تلك 
الامتيازات لم يغفلها دستور المدينة الذي وضعه مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة . 

كانت بدايات مشكلة الأماكن المقدسة تدور في إطار محلي نابعة أساسا من الخلاف بين 
الطوائف المسيحية في القدس ولاسيما أتباع الروم واللاتين منهم؛ وق كل مرة يحتدم الخلاف 
بينهما تلجأ هذه الطوائف إلى الاحتكام عند سلاطين الدولة العثمانية وولاة القدس من 
بيلف 

قد بقيت هذه الصورة قرونا طويلة لاحقة حب معاهدة عام 1740 بين فرنسا والباب 
العالي» وما أعقب ذلك من ظهور مشكلة الأماكن المقدسة على الصعيد الدولي نتيجة التدخحل 
الأحنبي من خلال المؤتمرات الدولية بفعل الامتيازات الأحنبية» وكان أهم حدث في العلاقات 
العثمانية- الفرنسية قبل ذلك هو عقد اتفاقية الامتيازات الأجنبية بين الدولة العثمانية وفرنسا عام 
5 +»؛ وهي الاتفاقية الى أمنت للتجار الفرنسيين وضعا متميزا في الدولة» وضمنت لرعايا 
فرنسا حقهم في الحرية الدينية» ومنحت "الأكليروس اللاتين" حراسة الأماكن المقدسة في القدس» 
وقد أخحذت تتطور هذه الامتيازات من حق رعاية "اللاتين الكاثوليك" إلى رعاية الروم 
"الأرثوذكس". ونظرا لما تتمتع به فرنسا من حظوة لدى الباب العالي فقد دفعها إلى أن تتمادي في 
طلبها بالسماح لما برعاية جميع الرعايا السفحتين فى اليف 0 

لكن فرنسا لم تكن الدولة الوحيدة الى لها علاقة حيدة مع الباب العالي؛ حيث أحذت 
الدول الأوروبية الأخرى تزاحمها في رعاية أتباع الدين المسيحي في القدس والسلطنة» وخاصة مع 
وراثة روسيا في عهد القيصر "بطرس الأكبر " للكنيسة الأرثوذكسية ومطالبتها بالتالي بحقوق 
الأرثودكس في الباب العالي حي لو أدى إلى الحرب معهاء الأمر الذي أظهر على الساحة الدولية 
ل اد 

وعليه غدت مشكلة الأماكن المقدسة:؛ ال لم تعد أن تكون خلافا كنائسيا وطائفيا داحليا 
بين أبناء الطوائف المسيحية في فلسطين» ولا سيما أتباع الروم واللاتين منهم؛ مظهرا من مظاهر 


8 المرجع نفسه وا لصفحة. 
كان امه سحن 112 
ط_ المرجع نفسه. ص 113. 
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البايج الثالف: ا واد تت المصل القاتق: الفابة وي القواقة"التتولية التفينضية 


الصراع الدولي حول مسألة القدس الشرقية الى عنيت بتصفية الدولة العثمانية وتقسيم ممتلكاماء 
وأصبحت مشكلة الأماكن المقدسة وما يدور حولها من خلاف, تغطي تدخحلا وأطماعا سياسية 
واستعمارية ظاهرة وقوية من قبل الدول الأوروبية الي ترغب ف أن تنال حصة من التفسخ 
العثمانى 00 

وعلى إثر ذلك لم تعد مشكلة الأماكن المقدسة مشكلة داحلية تحسم في إسطنبول» بل 
أصبحت مسألة دولية تحسم من خلال مؤتمرات دولية» فقد عقد مؤتمر " فيينا " على سبيل المثال 
عام (1815) للنظر في مطالبة روسيا بإقرار بعض الحقوق لما في رعاية الأرثوذكس في الدولة 
العثمانية من جهة؛ ومطالبة الدول الأخرى بالحقوق نفسها من جهة ثانية» وكل منها يستند إلى 
حق قانوني نابع من الامتيازات الأجنبية. 2) 

ومع حلول النصف الثاني من القرن التاسع عشر أعطت الامتيازات الموقعة مع السلاطين 
الضعفاء في إسطنبولء القناصل الأجانب حقوقا استثنائية وخاصة بوضع اليهود الموحودين في 
القدس تحت حمايتهم» بل استخدموا ش الوسائل ليمتلك اليهود الأراضي في القدس» ومن هذه 
الوسائل منح اليهود حنسيات أحنبية» مع الضغط على السلطات العثمانية في سبيل السماح 
الوق علي العاف ار لقو ا 0 

وقد أسهمت هذه الامتيازات إلى حد بعيد في زيادة هجرة اليهود والمسيحيين إلى القدس» 
فعلى الرغم من أن اليهود كانوا الأقل والأضعف في المدينة خلال فترة الحكم العثماني» غير أنهم لم 
يكونوا على الدرحة نفسها من الضعف في ارتباطاتهم الخارحية» وبذلك دخل اليهود كطرف أخر 
في قضية القدس» مسلحين بحقوق تاريخية ووعود دينية وامتيازات أجنبية. 9) 

وعليه فإن الاتفاقيات غير المتكافئة الي عقدتها الدولة العثمانية تحت عنوان الامتيازات 
الأحنبية» كانت السبب في رغبة الدول رفعها إلى الأمم المتحدة»؛ حي أضحت عرضة للتسويات 
السياسية» وهو ما أشارت إليه المادة [40] من مسودة دستور المدينة الي وضعها مجلس الوصاية» 


3ن الرجع نفشه والصفحة. 
6 المرحع نفسه والصفحة. 
فا رارع لقيلة طن 114 
9 المرجع نفسهء والصفحة. 
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البايج الثالف: سودت المصل الاتق: الفابة في القواقة"التتولية انيه 


أشارت إلى تلك الامتيازات: «أن السلطات الأحنبية الي كان لرعياها في الماضي في المدينة 
الامتيازات والحصانات ...في عهد الدولة العثمانية» مدعوة إلى التخلي عن الحقوق الى تملكها 
بشأن استعادة هذه الامتيازات والحصانات في المدينة» وكل امتياز أو حصانة مستبقاة تبقى 
محترمة»» ولا تحمل هذه الدعوة في طياتها عامل الإلزام بل تبقى موقوفة على حسن نية الدول الي 
نا تلك التوصيات» في التخلي عن تلك السلطات والامتيازات» وخاصة لما يربطها بالمدينة من 
رابطة دينية عميقة وتاريخية طويلة9) 

3- الأماكن الدينية المقدسة و"معيار نظام دولي خاص لمدينة القدس" 

لقد خضعت القدس للسيادة العثمانية لمدة أربعمائة عام منذ عام 1517 إلى أن وقعت 
تحت الاحتلال البريطاني عام 1917» وخلال هذه الفترة تمتعت المدينة.عركز خاص ومتميز عن 
باقي الولايات والأقضية التابعة للدولة العثمانية» ففي خلال التنظيم الإداري في الدولة العثمانية 
عام (1887 و1888) قرر الباب العالي أن ترتبط القدس إداريا وبشكل مباشر بعاصمة الدولة 
العثمانية» .معن أنها ستكون خاضعة إداريا لسلطات الباب العالي وليس لحاكم المقاطعة أو 
ال 3 

فطوال تلك الفترة الطويلة الى حضعت فيها القدس والأماكن المقدسة بالأحرى 
للسلطنة »كان المركز القانونٍ للمدينة أو هذه الأماكن قد تحدد .مموجب الامتيازات الأحنبية» واليّ 
أعطت لكل حامل امتياز الحق في إدارة وممارسة السيادة على الأماكن المقدسة المعطاة له. (5) 

ولقد اتفقت دول التحالف ف الحرب العلمية الأولى (إبحلترا وفرنسا وروسيا القيصرية)» 
على وضع فلسطين بأكملها ومن ضمنها القدس تحت ظل نظام دولي خاصء بحيث لم تخضع 
لسيادة دولة واحدة مهما كانت نتيجة الحرب ف النهاية» وقد أسفر هذا الاتفاق عن عقد اتفاقية 
"سايس- بيكو" الشهيرة في مايو 1916 وقد جاء فيها: «إن المنطقة الموضحة باللون البئي 
(فلسطين) قد قضت الاتفاقية بوضعها تحت إشراف دولي» بغية تأمين المصالح الدينية للدول 
المرحع نفسهء ص 114. 
أنظر تفصيل أكثر: احمد حامد إبراهيم القضاة» نصارى القدس دراسة في ضوء الوثائق العثمانية: ( بيروت» مركز الدراسات 
الوحدة العربية» ط1» 2007): ص 4/73-361. 


2 رائد فؤاد داود» فكرة التدويل في القانون الدولي» المرجع السابق» ص 115. 
طظ_ المرحع نفسه والصفحة. 
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البايج الثالف: وات المصل الاتق: الفابة في القواقة"التتولية انيه 


الحليفة» وذلك بعد التشاور مع الأطراف الحليفة» وشريف كه 1 


وخلال فترة الحرب وفي ظل الاحتلال البريطاى لعموم فلسطين عام 1917 طالب 

الفاتيكان بتدويل الأماكن المقدسة في القدس وبيت لحم؛ فعلى الرغم من إدراك الفاتيكان لتفشي 
الخطر الصهيون ولمخططاته التوسعية والعنصرية منذ عام 1897 (أي بعد أشهر من عقد المؤتمر 
الصهيون الأول في بازل)» فإنه لم يبد أي تعليق رسمي على هذا الخطر إلا في عام 1917عندما 
دحل الحنرال "اللنبي" القدس» وبدأت احتمالات بناء الوطن القومي اليهودي بالتزايد» واليّ 
عكسها وعد ( بلفور)» إذ حذر" البابا بنيديكت "الخنامس عشر بالقول: «بأن الأماكن المقدسة 
معرضة لخطر وقوعها بين أيدي اليهود» وال تدعمهم دولة أبحلو سكسونية بروتستانتية» وال 
ترغب ف بناء دولة يهودية في فلسطين» وقد عبرت الكنيسة عن قلقها بأن حكم الصهيونية في 
القدس قد يعوق تقدم المجتمع المسيحي المحلي»» وفي 1921 أعلن البابا مرة أخحرى: «يجب أن 
نشجب جميع الحهود القائمة من قبل العديد من الأطراف لتغيير الطابع الدين للأماكن المقدسة؛ 
وتحويلها إلى أماكن ترفيه». ©) 

وفي سنة 1919 طالب مؤمر الصلح الذي انعقد في باريس بتشكيل لنة للتقصي» تضم 
ممثلين عن بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية...و تألفت للنة "كنغ-كرين" بسبب 
امتناع فرنسا وبريطانيا عن الانضمام إلى اللجنة» واستطاعت أن تدرك نيات الصهيونية التوسعية» 
وأوصت بالنسبة إلى القدس بأن: «تقوم برعاية الأماكن المقدسة للخنة دولية للأديان المشتركة تحت 
بصر ومراقبة السلطة المنتدبة وعصبة الأمم» وأن يكون لليهود بطبيعة الحال ممثلون في هذه 
اللجنة»» أي أنها أقرت بوضع القدس تحت نظام دولي خاص منفصل عن الإدارة المشتركة لعموم 
فلن كم 

ولم تتوقف المشروعات بالنسبة إلى القدس ووضعها في إطار مستقل عن كامل فلسطين 
من جهة» وكذا المشروعات الخاصة بفلسطين وتقسيمها من جهة أحرىء فعلى أثر ثورة البراق 
في عام 1929 رأت بريطانيا تقسيم فلسطين إلى كانتونات بعضها عربي وبعضها الأخر يهودي, 
9 المرجع نفسهء والصفحة 116 . 
أنظر تفاصيل أكثر: أحمد حامد القضاة» نصارى القدس دراسة في ضوء الوثائق العثمانية» المرجع السابق» ص361- 4/73. 


© _رائد فؤاد داود» فكرة التدويل في القانون الدولي» المرجع السابق» ص 116. 
5ك ليع تعيض 117 
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البايج الثالف: ا واد تت المصل الاتق: الفابة وي الخواقة"التتولية انيه 


ومنح كل منهما قدرا من الحكم الذاتي ضمن الانتداب البريطاني» إلا أن مقاومة الشعب 
الفلسطيئ كانت شديدة أحبطت أغراض هذه الروية. () 

لكن فكرة التدويل الصحيحة لمدينة القدس بوصفها كيانا مستقلا كما عكستها توصية 
الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (181 د). جاءت با أول مرة اللجنة البريطانية المؤلفة عام 
7 برئاسة "اللورد بيل"» حيث اعتبرت اللجنة أن التقسيم هو الحل الذي يؤدي في النهاية إلى 
إقامة دعائم السلم قلي أن تبقى مدينة القدس وبيت لحم مع الممر المؤدي إلى البحر في يافا 
والنصرة تحت الانتداب البريطاي. ©) 

لكن الثورة الفلسطينية خلال الفترة (1939-1936) قد أفشلت المشروع رغم قبول 

الصهاينة بتحفظ» فتخلت عنه بريطانيا سنة 1938 عندما قدمت لخنة الخبراء المعروفة بلجنة 
"وودهيد" تقريرها باستبعاد فكرة التقسيم لتعذر تطبيقها في الوقت الحاضرء إلا أن الملاحظ أن 
هذا المشروع _ بيل_ يظهر رغبة بريطانيا بشكل دائم بالإبقاء على القدس والمناطق الدينية 
الأخرى تحت سيطرقاء حفظا للتقاليد المسيحية» ولاعتبارات اقتصادية وعسكرية تخص الممر الذي 
موقل لقيو لاف 0 


وهناك مشروعات عديدة طرحت على وزير الدولة البريطاني تتضمن مقترحات متعددة 
ومختلفة» إلا أنها وحهت بالرفض من العرب واليهود» مما جعل الدولة المنتدبة تصرح بأها قد 
عدمت الوسيلة للوصول إلى حل لمشكلة فلسطين» وقررت رفع قضية فلسطين والقدس إلى الأمم 
ابعر 


9 المرجع نفسه والصفحة. 
كان اسع لقم من 117 

الك الريعم نقية سن 118 

مشروع الحلال الخصيب الي عرفت بالكتاب الأزرق باقتراح رئيس وزراء العراق " نوري السعيد" وجهها إلى وزير 
الدولة البريطاني في الشرق الأوسطء يقترح فيها توحيد سوريا ولبنان وفلسطين وشرقي الأردن دولة واحدة.... وأن تكون القد 
س مدينة يباح دخولها لأبناء جميع الأديان بقصد الزيارة أو العبادة» وتتألف حنة خاصة من ممثلي الأديان الثلاثة السائدة لضمان 
ذلك." 

- مشروع " موريسيو "واستنادا إلى توصية اللجنة المشتركة» تقدمت كل من الولايات المتحدة وإنحلترا إلى مؤتمر لندن نوفمير 
6 مشروع تقسيم الدولة إلى دولتين عربية ويهودية» وتبقى القدس وبيت لحم مع النقب تحت إشراف المباشر لممثل 
الحكومة البريطانية. 
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البايج الثالف: و ام واد تن المصل القاتق: الفابة ون القواقة"التتولية التفيةضية 


ومن خلال هذا العرض بحملة المشروعات والمقترحات والأفكار الى تقدمت با أطراف 
معينة أو غير معينة لتحديد مصير القدس والأماكن المقدسة يمكن أن نخلص إلى: 

1- يظهر تاريخ المدينة بشكل خاص اهتمام المجتمع الدولي يهاء ورغبته في إيجاد نظام دولي 
خاص يا. 

2- تظهر هذه الاقتراحات والمشروعات خاصة في بدايات القرن العشرين الرغبة الأوروبية في 
إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين باستمرار الحجرة اليهودية» وليس إيجاد حل للقضية القدس 
خاصة؛ والمقدسات غامة . 

وإن الظروف لم تكن مواتية خلال فترة الانتداب البريطاني على فلسطين من أجل إنشاء 
نظام دولي خاص في القدس تشجيعا للهجرة اليهودية وتزويدهم بالسلاح» لتغير الواقع من أحل 
تحقيق نوع من التوازن بين العرب واليهود في المدينة» حي تصل إلى مرحلة ألا يكون لمذه القضية 
إلا التقسيم أو التدويل. 

3- والأهم في هذا كله أن النية في تدويل أو إنشاء نظام دولي حاص للمدينة المقدسة في ظل 
توصية الأمم المتحدة لم يكن من فراغ بل جاء مبربجحا منذ الحملات الصليبية» وعززته الامتيازات 
الأحنبية» فتدويل القدس- فكرة ومشروعا- سبق أن طرح على بساط البحث قبل أن تتولى الأمم 
المتحدة اتخاذ القرار بالتنفيذ. 

4- ومن خلال عرضنا لقضية القدس والأماكن المقدسة في محيط العلاقات الدولية» بحد أهًا 
اتخذت طوال القرون السابقة اتجاهين أساسيان لا يمكن الفصل بينهماء الأول بيان من له حق 
ممارسة السيادة على المدينة» والثاي كيفية إدارة الأماكن المقدسة9©). 

الفرع الثاني: صور الاعتداءات الإسرائيلية على حرمة الأماكن الدينية المقدسة 

أولا: أسباب ومنطلق الاعتداء: 

إن العالم العربي» والعالم الإسلامي الآن أمام قضية مثيرة بل مشكلة حطيرة هي الأولى من 
نوعها في التاريخ» وتنذر كلا منهما بداهية»ودده من ناحية» فهي تندر العالم العربي بالتمزق 


«29_فى أثناء الحروب الصليبية إلى بدايات الحرب العالمية الأولى كان البعد الديئ هو الظاهر والبارز في دبلوماسية القوى 
الأوروبية» ورغم ذلك بقي البعد السيادي يشكل مدحلا رئيسيا في الصراع حول القدس. 
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البايج الثالف: واد نت المصل الاتق: الفاية هئ الخواقة"التتولية التفينضية 


والتفرق» وقهدده من ناحية الوحود والكيان» وتندر العالم الإسلامي بالاضمحلال الروحي» 
وقدده من ناحية العقيدة والإبعان» وتناصبها حربا عوانا لا هوادة فيهاء سلاحها الخديعة والمكر 
السلاح والمال» وغير ذلك من وسائل الحرب والقتال17). 

إن "اليهودية" الى برزت أما العالم في أواحر القرن التاسع عشرء كقضية ذات هدف 
محدودء ومظهر إنساني غايته جمع المشردين من يهود العالم في وطن قومي وروحي في أرض الميعاد 
« فلسطين»» قد أصبحت اليوم بسب المطامع اليهودية» واندماجها بالأهداف الاستعمارية للدول 
الغربية الكبرى» ولاسيما بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية» قضية القضايا في الشرق والغرب» 
ومشكلة المشاكل في الدفع والجذب» وأصبحت تحمل بين حناياها من قوة التفجير والتدمير ما 


تضادل :دوته أقوفة الففايل الدريه أو المبدرويفيية 07 


وإننا إذا نضع بين أيديكم- الأمة العربية الإسلامية- الخريطة المثبتة لدولة إسرائيل الكبرى 
كما يريدها زعماء إسرائيل» والدالة على حقيقة المطامع اليهودية في الأقطار العربية» وإذ نوجز 
لكم في الصفحات القليلة من هذا البحث ماهية الفكرة الصهيونية والدولة اليهودية» الي كانت 
وما تزال تراود اليهود منذ تدمير الميكل قبل نحو ألفي سنة عام (70) للميلاد بالتحديد» نكون 
قد قدمنا من البراهين والأدلة والشواهد على خطورة هذا الوباء الذي وفد على بلادنا المقدسة» 
الذي أخحذ يستشري في صميم وطننا المهدد ما يجلو الحقيقة أمام أعين الناظرين» ويحمل العرب 
والمسلمين في سائر أقطارهم وأمصارهم على العمل العاحل لرأب هذا الصدع» واستنقاذ هذا 
الجوة السليي تمن الوط الغرزق الكين الى قوع إليه الأشدةه وتفق له القلورت 111 

إن المعركة الناشئة الآن بين الأمة العربية الإسلامية واليهودية الى تؤيدها الدول الاستعمارية 
الكبرى» هي معركة فاصلة وحطيرة جداء إهُا معركة موت أو حياة بين عقيدتين متناقضتين لا 


تستطيع إحداهما أن تعيش على الأرض إلا على أنقاض الأحرىء فعلى ضوء هذه الحقيقة الواضحة 


(2- المقدسات الإسلامية في فلسطين والمطامع اليهودية الخطيرة» المرجع السابق» ص 112. 

(2) 7 اد في دائرة المعارف البريطانية في كلمة الصهيونية تعيئ: « أن اليهود يتطلعون إلى إقتداء إسرائيل» واجتماع الشعب في 
فلسطين» واستعادة الدولة اليهودية» وإعادة بناء الميكل» وإقامة عرش داود في القدس ثانية وعليه أمير من نسل داود»» مج 227 
ص 987-986. 

(-المقدسات للإسلامية في فلسطينء المرجع نفسه» ص114. 
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يحب علينا أن نعالح قضية فلسطين» بل قضايا الأقطار العربية ا 


لقد أعلن الزعيم اليهودي (كلوزنر) رئيس جمعية الدفاع عن المبكي (أي مكان البراق 
وهو الحائط الغربي للمسجد الأقصى) في حريدة (بالستين ويكلي) اليهودية في أغسطس 1929 
قوله : «المسجد الأقصى القائم على قدس الأقداس في الميكل وإنما هو لليهود». 

وحاء في كتاب (مطامع اليهود) المطبوع سنة 1948 صفحة (9) ما نصه: «صرح 
الرئيس حاخامي ليهود في فلسطين بأن عاصمة الدولة اليهودية لن تكون" تل أبيب" بل ستكون 
القدس, لأن فيها هيكل سليمان» ولأن الصهيونية حركة سياسية ودينية معاء وإن شبان اليهود 
سيضحون بحيام لاسترداد مكافم المقدس الميكل (مكان المسجد الأقصى) 3 

وأعلن "دافيد بن عزبون" رئيس وزرائهم في تصريح له سنة 1967: «إنه لا مععى 
لفلسطين بدون القدسء ولا مععئ للقدس بدون الميكل». 

وقد صرح السر "ألفردموند" الزعيم اليهودي والوزير البريطاني السابق الذي أصبح فيما 
بعد (لورد ملتشت) تصريحا خطيرا قال فيه: «إن اليوم الذي سيعاد فيه بناء الميكل أصبح قريبا 
حداء وإنئ أكرس ما بقي من أيام حياتي لبناء هيكل سليمان مكان المسجد الأقصى»©. 


وتزداد لهجة التهديد حدة بتصريح البيولوجي الأمريكي "جيمس جاننغ" الذي يعيش في 
شيكاغو بقوله: «إن كثير من الصهاينة الإسرائيليين يفضلون البحيء في المحطط خطوة خطوة, فإذا 
لم ينسفوا المسجد فإهم يتمنون أن ينظر إليهم كمعتدلين... إن بعض قادة إسرائيل يختبرون 
الأحواء السياسية لبناء الميكل إلى جانب المسجد فإذا حققوا ذلك فإهم يعمدون لاحقا إلى إزالة 
الحرم تيوفت نلعن لقره للد يي 


لقد صرح الوزير الإسرائيلي 0 شارون" يوم (2011/8/8م) أثناء زيارته لتركيا مع 


(20- تصريح نشرة الدكتور روايزمان » في كتاب في جريدة (المانشستر غارديان ) البريطانية (12 نوفمبر 1915) جاء فيه 


«إذا دخلت فلسطين ضمن منطقة النفوذ البريطانية» ووافقت الحكومة البريطانية على تشجيع إسكان اليهود فيهاء يمكن أن 
يصير لنا حلال عشرين أو ثلاثين عاما نحو مليون يهودي أو رعا أكثر من ذلك» فيشكلون حراسة عملية لقناة السويس». 
(2- المقدسات الإسلامية في فلسطين» المرجع السابق» ص 114. 

(2- محمد علي البار» القدس والمسجد الأقصى عبر التاريخ» المرجع السابق» ص 276 


«)- المرحع نفسه ص 276. 
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نظيره التركي "بولنت أحاويد" أن «القدس وحدة لا تتجرأء وأنها العاصمة الأبدية لإسرائيل» وفي 
وسطها جبل اليكل أقدس مواقع الشعب اليهودي»؛ وقال شارون في المؤتمر الذي تعمد عقده في 
(27 سبتمبر 2001): « هذا (يقصد باحة الحرم القدسي) هو أهم مكان مقدس لليهود» تحن 
ليست عندنا مكة ولا المدينة(يقصد المدينة المنورة) ولا الفاتيكان» يوجد عندنا فقط هيكل سليمان 
واحدء ولن نسمح كنيد ان قو الباق علي 

كما صرح الحاخام "أبراهام شابيرا" الذي كان قبل أعوام الحاحام الأشكنازي الأكبر 
للكيان الصهيون, ويعد حاليا أكبر مصدر للإفتاء بالنسبة للتيار الديئ الصهيون الذي ينتمي إليه 
المستوطنون اليهود» وفي حضور وزراء حكومة باراك :« عليهم أن يعرفوا أنه لن يكون بإمكافهم 
البقاء في هذا المكان إلى الأبدء هذا هو قدس الأقداس بالنسبة لناء إن أحدا لا يمكنه أن يضع سلاما 
مع الدولة الي تمثل الشعب اليهودي» وفي نفس الوقت يصر على البقاء في المكان الطبيعي 
للهيكل»» وقال «لا يوحد شيء اسمه المسجد الأقصىء إن هذه كذبة افتراها علينا العرب وصدقوا 
أنفسهم؛ وللأسف أن بعضا منا قد صدقهم»» وغبر شابيرا عن هدف اليهود ومرجعيتهم الدينية 
بالنسبة إلى المسجد الأقصى قائلا: «أي اتفاق تسوية مهما كان يجب أن يضمن لنا كأصحاب 
الأرض الشرعية أن نقيم طقوسنا الدينية في المسجد الأقصى» ليس هذا فحسبء. بل إننا سنصر 
على إقامة مرافق دينية لليهود وداخل أسوار المسجد الأقصى»», وواصل خطابه قائلا: «يخافون من 
ردة فعل العرب والمسلمين في حال ثم تمكين اليهود من أداء طقوسهم الدينية في ساحة المسجد 
الأقصى» ونحن نقول لهم إن العرب والمسلمين بإمكافهم أن يذهبوا إلى الجحيم, وإذا لم يرق لهم أن 
نقيم طقوسنا الدينية فبإمكانهم أن يذهبوا للعربية السعودية فهناك لهم ما يريدون من مواقع 


1 
دينية »220 


وصرح الحاحام «يسرائيل أريل» من الحركة المسماة "معمد اليكل" في (2000/12/29) 
قائلا: « إن حكومة إسرائيل الرسمية والجيش الإسرائيلي مطالبان بالعمل على إزالة المساحد 
الإسلامية من ساحة المسجد القدسي... المساحد الإسلامية كومة من الحجارة يجب إزالتها...هذه 
2 ال ا 1 
0ت المريجع نفسهء» ص78 2. 

1 - المقدسات الإسلامية في فلسطين والمطامع اليهودية الخطيرة؛ المرجع السابق» ص116-115. 


20 محمد علي البار» القدس والمسجد الأقصى عبر التاريخ» المرجع السابق» ص2/78. 
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وحاء في صحيفة «أو يزرفر اللندنية» 1999 ما يلي: 

« إن المؤمنين ببناء الميكل على استعداد أن يحاربوا المسلمين المسيطرين على المسجد إذا 
كان ضرورياء وأن يدمروا الأماكن المقدسة لبناء الميكل الثالث» وبعضهم يطالبون بتفكيك 
المسجد حجرا حجرا ونقله. وقال "يهودا اتزاوبون":« يجب ترقيم كل حجر من المسجد ثم نقله 
إلى مكة لأن ذلك المكان هو المكان الطبيعي له. لأنه الآن البناء الخطأ في المكان الخطأء ويقول « 
جوليان برغر» «من سيذهب هذا الوحش المقدس أخيرا باللهب» ©2. 

ويقول غصير الآثار البهودي « خوزيف سيرج»:< سنقوم بإعادة بناء الميكل الثالث على 
أرض المسجد الأقصىء الذي تستطيع إسرائيل تصديعة باستخدام الوسائل ادي 

وقد صدر تقرير خحطير عن المخاطر امحدقة بالمسجد الأقصى المبارك حال حرب العراق 
حذرت فيه الفعاليات المقدسية من نوايا الحكومة الصهيونية تحاه المسجد الأقصى المبارك» 
فالمحطط الصهيوني يهدف إلى استغلال الغزو الأمريكي على العراق للاستيلاء على الأقصى 
وقهويده؛ المحطط يشمل الاستيلاء على أبواب الأقصى والمنازل المحيطة بماء وإفراغها من سكافا 
وغؤيلها إلى كناف عسكزيه الحيان هيو 

ومن خلال ما تقدم نخلص إلى أن فكرة الصهيونية تقوم على أساس دعوة العالم المشتتين في 
سائر أقطار الأرض للعودة إلى فلسطين بعد تشتتهم وخراب هيكل عبادهم, وإعادة بناء الميكل 
في مكان المسجد الأقصى المبارك» وهذا لا يتم إلا باستيلائهم بالقوة على بيت المقدس» وتقويض 
أركان المسجد الأقصى» وطرد الشعب العربي الفلسطيئ وتشريده وإبادته©). 

وقد ظل اليهود يعتنقون هذه العقيدة ويعيشون في هذا الخيال أجيالا طوالاء منذ تدمير 
هيكلهم ونفيهم من القدس على يد القائد الروماني طيطسء إلى أن دخلت الصهيونية ميدان 
السياسية العملية عام 1897عندما دعا الزعيم اليهودي النمساوي« تيودور هرتسل» إلى عقد 
مؤتمر يهودي عام في مدينة "بال" بسويسراء للعمل على تحقيق الفكرة الصهيونية الداعية إلى 


«0)- المرجع نفسهء ص 279 
(0) المريجع نفسه) ص280. 
0 المرجع نفسهء ص281. 


(0)- المقدسات الإسلامية في فلسطين» المرجع السابق» ص117. 
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العودة إلى فلسطين لأسن تملكة يهودية فيهاء تكون قاعدم الرئيسية شم الوثوب منها إلى 
الأقطار العربية امحاورة والتوسع فيها(©. 
ويتطلع اليهود إلى البلاد العربية ويطمعون في الاستيلاء والسيطرة على معظمها, 


مدفوعين إلى ذلك بعدة اعتبارات هى: 


1-العاطفة الدينية الى أنماها زعماء اليهود وأحبارهم على مر الأجيال في نفوس أبنائهم» 
نحو فلسطين وسائر البلاد العربية من "النيل إلى الفرات"» سواء في أسافر العهد القديم من التوراة أو 
2- رغبة الرأسماليين اليهود في استغلال ثروات الشرق الأوسط العظيمة. 


4- خطة اليهودية العالمية في إنشاء مركز (الدولة) خاص هاء تتحكم منه في شؤون العالم 

ودولة وشعوبه. 

ونظرا لتشابه أغراض الاستعمار واليهودية فقد التقيا في الهحدف. وأحذا يعملان بجميع 
الطرق لتحقيق خخطتها المشتركة©. 

وحاء "وعد بلفور" مصدر البلاء الذي أصاب فلسطين والعالمين العربي والإسلامي» فقد 
كان القاعدة الكبرى الى بئ .على أساسها فيما بعد صك الانتداب البريطاني على فلسطين» وما 
عقبه من تنفيذ الإنكليز وأنصارهم لأغراض المؤامرة الاستعمارية اليهودية» والذي يظهر من قول 
المستشار اليهودي للرئيس "ولسن" في الشؤون اليهودية:« إن القصد من مطلب اليهودي تسهيل 
المجرة إلى فلسطين» أن يصبحوا أكثرية السكان فيهاء وأن يرحل العرب عنها إلى الصحراء»» 
وكما وضح مما كتبه اليهودي "بن آفي ". «أن اليهود عليهم أن يطهروا وطنهم من الغاضبين؛ 
وإ نك دزت لعي وير اناب اعلسعار اليا 


«)- المرجع نفسهء ص118. 
0 في أعقاب الحرب استولت السلطات الإسرائيلية على مساحات واسعة من الأراضي» وفي حين استندت العديد من هذه 
الاستلاءات إلى تشريع الغائبين الذي جاء فيه: أن هدف التعديل كان ضم الوقف الإسلامي إلى الاقتصاد الإسرائيلي.. الذي لا 
بميز بين الأملاك الخاصة وأملاك الوقف المقدسة» فأصبحت المساجد والمقابر الي تعود إلى الله العلي أملاكا للغائب. جمعية 
الأقصىء رعاية الأوقاف والمقدسات الإسلامية» المرجع السابق» ص9-8. 

(©- المقدسات الإسلامية في فلسطين» المرجع السابق» ص 118. 

()- المرجع نفسهء ص131-129. 
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و أخيرا حدثت الكارثة الكبرى باستيلاء القوات اليهودية المسلحة على بيت المقدس» 
والمسجد الأقصى المبارك والبقية الباقية من البلاد» وذلك في الحرب الغادرة الي شنتها على مصر 
والأردن وسورية المعروفة بحرب الأيام الستة الى ابتدأت في (5يونيو1967)»: كما استولت على 
شبه جزيرة سيناء من الأراضي المصرية» وعلى مرتفعات الحولان» ومنطقة الحبهة السورية» حى 
أصبحت على بعد حمسين كيلومترات من مدينة دمشقء» لقد حدد (آرية التمان) أحد زعماء 
حزب حيروت اليهودية حدود دولة إسرائيل ف خطاب القادة في القدس اختلة في شهر مارس 
سنة 1952 يقول: «إن إسرائيل الكبرى الممتدة من العراق إلى السويسء» هي الدولة القوية الي 
تستطيع تأمين السلام والاستقرار في الشرق الأوسط7؟. 

ولم يخفى مطامع اليهود في الأراضي الحجازية المقدسة» فقد سبق لهم أن كلفوا رئيس 
الولآيات المتتحدة الأفريكية الأسبق "رؤرفلك" بالتوسط لدى املك" عبد العريو آل :سعود. 'يأن 
يسمح لليهود باستعمار القسم الشمالي في بلاد الحجاز» الذي يشمل على مناطق بن قريظة» وبي 
النضير» وبئ قينقاع» وخيبر» وتيماء ووادي القرى» مقابل عشرين مليون حنيه ذهباء إلا أن 
مساعيهم باءت بالرفض الشديد©. 

ولقد نصت الميئة العربية على مطامع اليهود في السيطرة على العالم من خلال تصريح 
الدكتور "ناحوم غولدمان” زعيم المؤتمر اليهودي العالمي في حريدة "يونتيبه ناسيونال” ف مونتريال 
2 بقوله: «لقد كان ممكنا لليهود أن يحصلوا على أوغندا أو مدغشقر أو غيرهما من الأقطار 
لينشئوا فيها وطنا يهودياء ولكن اليهود لايريدون على الإطلاق سوى فلسطين» لا لاعتبارات 
دينية» ولا اقتصادية -البترول؛ البحر الميت- بل لأن فلسطين هي ملتقى الطرق بين أوروبا وأسيا 
وإفريقياء ولأهما هي المركز الحقيقي للقوة السياسية العلمية والمركز العسكري الإستراتيجي 
للسيطرة على العا انا 

ثانيا:صور الانتهاكات 


إن الدلالات التاريخية تبين عا لاشك فيه أن جميع الديانات السماوية التزمت بعدم انتهاك 


«)- المرجع نفسه» صض132. 
المرجع نفسه؛ ص135. 


(0)- المرجع نفسه» والصفحة. 
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حرمة المقدسات, مما يعين أن هناك إجماعا بين هذه الديانات يقضي بتحريم انتهاك المقدسات. 

أما انتهاك حرمات الأماكن المقدسة الدينية الإسلامية وممتلكات الوقف الإسلامي في 
فلسطين» فإِفها ذات سجل حافل في تاريخ هذا البلد» فهي تأي ضمن قائمة من الاعتداءات على 
المقدسات الإسلامية في عصرنا هذا منذ عهد الانتداب البريطاني حى الآن» وقد أحذت هذه 
الاتتهاكات أشكالا متعددة من هدم للمساجدء وإزالة معالمها أو تحويلها إلى ملاعب وحدائق 
ومواقف للسيارات» أو بناء المباني السكينة عليها(©. 


ومنذ أن سمح لليهود بالعودة إلى القدس والسكن فيها في ظل سماحة المسلمين» بخاصة بعد 
تزايد اضطهادهم في أوربا وإسبانيا على الأخصء بدؤوا يفكرون في تنفيذ مخططاقم في الاستيلاء 
على فلسطين» ولسوف نستعرض أهم العالم المقدسة الى اعتدوا عليهاء علما بأن اليهود قد 
أعملوا تغييرا في معظم المساحد والأوقاف الفلسطينية» لاسيما في المدن والقرى الي اضطر أهلها 
الحجرة منهاء واليٍ احتلها اليهود وطردوا المسلمين والمسيحيين منهاء وحولوا قسما كبيرا منها إلى 
نواد وملاهي» وبعضها نسفوهاء وبعضها حولوها إلى كنس يهودية ©. 

ويقول الكاتب الإسرائيلي "ميرون بنفسي": «إن هدم المقابر الإسلامية ل ينبع من ضغوط 
احتياحات التنمية والمصلحة العامة» وإنما كدف تطهير عرقي للموتى» لأن وحود تلك المقابر دليل 
على ملكية الأرض»» ويعرف الجميع الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على المقابر الإسلامية 
والمسيحية من التدمير إلى التدنيس إلى الطمس والإلغاء» ولقد هدمت إسرائيل في العام 19428 
أثناء الحرب وبعدهاء ما يزيد عن (400) مسجد ومقام ديئ» وصادرت عشرات العقارات 
الوقفية التابعة للأوقاف الإسلامية»» واستولت على ما يزيد عن (600) ألف دونم من الأراضي 
الوقفية الإسلامية والمسيحية» وحولت عددا من المساحد إلى بارات وملاهي» كما جرفت 
عشرات المقابر الإسلامية وحولتها إلى مزارع ومستوطنات» وبعد احتلال إسرائيل للضفة 


1 حرائد فؤاد داود» فكرة التدويل في القانون الدوليء المرجع السابق» ص 111. 
فاروق صبيان الشناق» القدس في الشرعية الإسلامية» المرجع السابق» ص 25-24 . 
- توفيق يوسف الواعي» المخططات العدائية ضد المسلمين» بحلة الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد16» 217 السنة 
السابعة» 1990» ص2/7/7-267. 
(- محمد علي البارء القدس والمسجد الأقصى في التاريخ» المرجع السابق» ص 44. 
المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين» المرجع السابق» ص55. 
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الفلسطينية وقطاع غزة» واصلت سياستها القمعية ضد الشعب الفلسطيئ بحق المقدسات 
الإسلامية منذ العام 1967» ومنذ العام 1994 أغلقت السلطات الإسرائيلية الأراضي 
ا ا ل ا ا ا 
وإن التهديدات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك كثيرة» وتكاد تكون بشكل يومي» 
وبمكن أن تصنف هذه الانتهاكات والتهديدات إلى أربعة محاور: 
1- الحفريات حول الأقصى وأسفله. 
2- الاقتحامات لباحات الأقصى من قبل المتطرفين اليهود, ومحاولاتهم إقامة شعائرهم الدينية. 
3-الاعتداءات العسكرية والمسلحة. 
4- التخطيط لهحدم ونسف الأقصىء وبناء هيكل سليمان المزعوم على أنقاضه. 
وهكذا تبين بوضوح أن الانتهاكات الإسرائيلية استهدفت في المقام الأول تغيير معالم 
الأماكن الدينية الإسلامية المقدسة والمسيحية» سويا لم يسلما من الاعتداءات الإسرائيلية©. 
ثالغا- انتهاك حرمة المقدسات الدينية الإسلامية 


1-الحفريات حول الأقصى وأسفله: 

لقد بدأت هذه الحفريات في بداية السبعينات من القرن الماضي» وأحذت هذه الحفريات 
شكل أنفاق» وكان التركيز بمحاذاة الجدار الغربي الخارحي لسور المسجد الأقصى المبارك» وقد 
أدت هذه الحفريات إلى تشقق عدة عمائر أثرية وقفية إسلامية محاذية للسور الغربي في مناطق 
باب السلسلة وباب القطانين وباب الحديد» ويعود تاريخها إلى العصور الأيوبي المملوكي 
والتركي» كما أدت الحفريات إلى انيار الدرج المؤدي إلى باب مكاتب دائرة الأوقاف الإسلامية 
في باب المجلس وذلك عام 1984م, وإلى اهيار الممر المؤدي إلى باب الغوانئمة» وذلك عام 
8م وفي عام 1996م قامت السلطات الإسرائيلية المحتلة بفتح باب للنفق أسفل المدينة 
العمرية في طريق المرابطين شمال المسجد الأقصى المبارك» ويبدأ هدا النفق من باب المغاربة ويسير 


(4- حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطينء المرجع السابق:40 . 
2 المقدسات الإسلامية في فلسطين المطامع اليهودية الخطيرة» المرجع السابق» ص 87-58. 
-محمد علي البار» القدس والمسجد الأقصى عبر التاريخ» المرجع السابق» ص 110-95. 
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عمحاذاة الجداز الغزي لسور الأقضىء ثم ينتحه شرقا أسفل المدوسة العفرية بطول 490نم 20 

وأدت الحفريات أيضا إلى الوصول إلى بثر "قابيتاي المملوكي" ف الساحة الغربية للمسجد 
الأقصى في عام 1981»: وذلك من خلال قتاة ماء» وتوهمت دائرة الآثار الإسرائيلية بأن هذه 
القناة عبارة عن نفق يمتد أسفل مسجد الصخرة المشرفة» وخلال ساعات محدودة تبين زيف 
إدعاءاهم وأن الذي اكتشفوه هو في الحقيقة عبارة عن بثر ماء» وأن حجارته تعود إلى عهد 
المماليك» وتمكنت دائرة الأوقاف الإسلامية بالتعاون مع امحتلين المسلمين من إغلاق الفتحة الي 
أحدثتها الحفريات بالإسمنت المسلح؛ وذلك لمنع دخول اليهود منها مرة أحرى© . 

أما الحفريات أسفل المسجد الأقصى فليس لدينا معلومات تفصيلية عنها لأن السلطات 
الإسرائيلية امحتلة تمنع مهندسي الأوقاف الإسلامية من الإطلاع عليهاء ونحن نؤكد بأن كشف 
أساسات المسجد الأقصى بتفريغ الأتربة من حولها يعرض الأقصى للخطرء وسبق أن حذرنا 
السلطات امختلة من نتائج ذلك وحملناها المسؤولية عن أي ضرر يلحق ,مب المسجد©, 

وقد ادعت إسرائيل خلال مؤتمر عقد بالقدس في ذات اليوم أن احتلال سلطاتها للمسجد 
الأقصى وقبة الصخرة يعود إلى كونهما من ممتلكاتًا الذي تأكد بالضه©. 

والواقع أن من مسلمات القواعد الدولية أن الاحتلال لا يجيز ضم الأراضي» كما سبق أن 
أوضحنا أن المادة [56] من لائحة لاهايء والمادة | 53] من اتفاقية حنيف لعام 1949» والمادة 
[47] من اتفاقية لاهاي لعام 1954, قد استقرت جميعها على وجود نوع من الممتلكات 
العامة كالمنشآت المخصصة للأعمال الخيرية والعبادة والتعليم والآثار التاريخية» تدحل في عداد 
الممتلكات الخاصة الي لا يجوز لسلطات الاحتلال الاستيلاء عليهاء أو انتهاك حرمتها بطريقة أو 


24 - حماية المقدسات الإسلامية والمسحية في فلسطينء المرجع السابق»» ص65. 

- محمد علي البار» القدس والمسجد الأقصى عبر التاريخ؛ المرحع السابق» ص 200. 

./ 6-74 المقدسات الإسلامية في فلسطين والمطامع اليهودية الخطيرة» المرجع السابق» ص‎ ١ 
الفاروق صبيان الشناق» القدس في الشريعة الإسلامية؛ المرجع السابق» ص53-51.‎ -27( 
.90 حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين» المرجع السابق» ص‎ 2 

«21- رائد فؤاد داودء فكرة التدويل في القانون الدولي» المرجع السابق» ص 85. 
(227- مصطفى أحمد فؤاد الأماكن الدينية المقدسة» المرجع السابق» ص 139. 
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ومن الزاوية التاريخية فقد سبقت الإشارة إليه في المرسوم الإنحليزي في شأن الحائط الغربي» 
والذي انتهت فيه لحنة محايدة إلى القول بأن للمسلمين وحدهم تعود ملكية الحائط الغربي» وهم 
وحدهم الحق العيئ لكونه يؤلف جزءا لا يتجزأ من ساحة الحرم الشريف الى هي من أملاك 
لوفو 0 

ورغم بطلان الإدعاءات الإسرائيلية تاريخيا وقانونياء إلا أنما حططت للعبث بذلك الحرم 
الشريف» فقد قرر وزير الأديان الإسرائيلي في صحيفة "يد يعوت أحرنوت" في (28 أكتوبر 
0ا)أن وزارة الأديان الإسرائيلية تسعى بواسطة عمليات الحفر الي تجريها للكشف عن 

حائط المبكى؛ يدف إعادة هذه الدرة الثمينة إلى سابق عهدهاء وأن هذه العمليات هي 
عمليات تاريخية مقدسة» تستهدف الكشف عن الحائط وهدم وإزالة المباني الملاصقة له رغم 
العراقيل الي كانت تق ف الطروة 

وأول ما بدأو الاعتداء عليه من هذه الأماكن المقدسة حائط البراق ومسجد البراق» 
ونسب الحائط إلى البراق لأنه الحائط الذي ربط فيه حبريل عليه السلام البراق الذي ركبه نبينا 
محمد عليه الصلاة والسلام من مكة المكرمة إلى بيت المقدس» وكان الاعتداء في أواحر القرن 
الخامس الحجري بعد أن احتل الصليبيون القدسء فانتهز اليهود فرصة ضعف المسلمين الذين ظلوا 
في القدسء فساروا إلى الحائط وأخذوا يبكون وينوحون عنده ويولولون ويضربون برؤوسهم 
عرض الحائط ويكتبون عليه أسماءهم وأدعية مختلفة» وأطلقوا عليه اسم "حائط المبكي", ولما وصل 
علمه إلى محمد علي باشاءفصاروا يقرؤون المزامير المزعومة لداوودء ولما أعطوا وعد "بلفور" 
واحتل الإبحليز القدسء ازدادوا اعتداء على الحائط» وهو وقف إسلامي زاد عليه الملك الأشرف 
سنة (589ه/1193م) وقفا للمغاربة بنص الوقفية المثبتة في محاكم القدس الشرعية» كما 
وقف أبو مدين زوايتين» وبئ المسلمين مسجدا وأوقافا كثيرة في المساحات الواقعة حول حائط 
البراق» وشجع الإنحليز اليهود على الاعتداء عليه» فقامت من أحله ثورة البراق والي انتهت 
بتشكيل لحنة للتحقيق» وقررت أنه وقف للمسلمين» وذهب تقريرها رماد ريح» وحين احتل 
اليهود القدس منذ 1967 أزالوا حارة المغاربة كليا بأبنيتها ومساحدها وزاياهاء وحولوها إلى 


05 محمد علي البار» القدس والمسجد الأقصى في التاريخ؛ المرجع السابق» ص 221. 
2 - رائد فؤاد داودء فكرة التدويل في القانون الدوليء المرجع السابق» ص 189. 
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ماكح عاقة انيرو 

وقد تم التمهيد لهذا المحطط منذ 7 يونيو عام 1967م حيث اتفق (ديان بن موشية) مع 
الحاكم العسكري للقدس على إزالة كافة الأحزاء المحاورة لحائط المبكي.. وقد احتار مكانا 
مناسبا يستوعب حجاج الحائط» انصب على الممر الذي يربط حائط المبكي المزعوم بحبل 
صهيون» وهكذا دخل المحطط حيز التنفيذ» فهدم حي المغاربة» وفي غمرة الحدم تحطم قبر الشيخ 
ومسجد البراق» وبقيت ثلاثة مباي متشابكة وملتصقة بحائط المبكى» وأمر "موشية ديان" 
باستكمال تسوية الساحة» ولح ينقض أسبوع كك تغير اليش اللمجراق لكا 

ومع تواصل سلطات الاحتلال بارتكاب جرائمها في الأقاليم ضد الممتلكات الثقافية» حيث 
تقوم بأعمال التنقيب والحفريات بالقرب من المسجد الأقصى والمنطقة المحيطة به» وذلك بدعوى 
البحث عن الآثار» وعلى الرغم من أن المؤتمر العام لهيئة اليونسكو قد أصدر قرار ين في أثناء دور 
انعقاده في أكتوبر ونوفمبر من عام 1968 يوصي في الأول جميع الدول الأعضاء باتخاذ جميع 
التدابير والإجراءات اللازمة للتقيد بأحكام اتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات 
الثقافية أثناء التزاع المسلح. 

أما القرار الثاني: فهو توجيه نداء دولي إلى إسرائيل لكي تحافظ بكل دقة على كافة المواقع 
والمباني أو غيرها من الممتلكات الثقافية» ولاسيما في مدينة القدس القديمة» وأن تمتنع عن أي عملية 
من عمليات الحفريات» أو أي علمية لنقل هذه الممتلكات» أو تغيير معالمها أو ميزاتها الثقافية أو 
التاريخية 9 , 

كما أصدر المحلس التنفيذي طيئة اليونسكو عدة قرارات بشأن انتهاك إسرائيل للمواثيق 
الدولية الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية» منها القرار الذي أصدره في دور انعقاده رقم: 83 عام 
0 ؛:؛ والذي أعرب فيه عن شديد أسفه وقلقه لانتهاك إسرائيل لاتفاقية لاهاي ولقرارات 


(2- المقدسات الإسلامية في فلسطين: والمطامع اليهودية الخطيرة؛ المرجع السابق» ص 201 . 

_حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين, المرجع السابق» ص 301. 
- فاروق صبيان الشناق» القدس في الشرعية الإسلامية المرجع السابق» ص 66. -محمد علي البار» القدس والمسجد 
الأقصىء المرجع السابق» ص 126 ٠.‏ _رائد فؤاد داود» فكرة التدويل في القانون الدولي» المرجع السابق» ص 202. 
(217- مصطفى كامل شحاته» الاحتلال الحربي وقواعد القانون الدولي المعاصرء المرجع السابق» ص 364. 

-مصطفى أحمد فؤاد الأماكن الدينية المقدسة في المنظور الدولي» المرحع السابق» ص 145. 
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المؤتمر العام لحيئة اليونسكو السابق الإشارة إليهاء ولإهمالها المبادئ الدولية بشأن الحفريات الأثرية» 
ويدعو إسرائيل إلى ا محافظة الدقيقة على كل المواقع والمباني والأملاك الحضارية الأخرى» خصوصا 
في مدينة القدس القديمة والامتناع عن أي حفريات أثرية» وعن نقل هذه الممتلكات» وعن إحداث 
أي تغيير في مظاهرها أو خمصائصها الحضارية والتاريخية”؟). 

2- اقتحام باحات المسجد الأقصى من قبل المتطرفين: 

لابد أن نؤكد أن باحات المسجد هي من المسجدء وأن مساحة المسجد الأقصى تبلغ 
1449) دونما وتشمل: المتتجدك الأقصى (المسقوف)» ومسجد الصخحرة المشرفة» والأقصى القدتم 

وتحاول الجماعات اليهودية المتطرفة أن تقتحم باحات المسجد من البوابات الخارحية 
للمسجدء» بكدف إقامة شعائرها الدينية) ووكدف فرض فير واقع لتقسيم وهات" المستحكن بين 
المسلمين واليهود كمرحلة أولى» وكان حراس المسجد والمصلون المسلمون ولا يزالون يتصدون 
لهذه المحاولات» وعنعون أي يهودي من إقامة شعائره الدينية في الأقصى بحمد الله وتوفيقه. 
فالأقصى هو للمسلمين وحدهم, ولا نقر ونعترف بأي حق لليهود فيه» ولن نسمح لليهود .عوطئ 


قدم لحم في باحاته» إن عدد المحاولات كثيرة و كثيرة جدا ويصعب حصرها لا ا 


3- الاعتداءات العسكرية والمسلحة على الأقصى الشريف: 
1- الحجوم المسلح الذي قام به (هاري غولدمان) في (1982/04/11م))؛ وهو جندي 
احتياط في اليش الإسرائيلي» مما أدى إلى استشهاد شخصين وجرح 60 شخصا من قبله ومن 
قبل اليش الإسرائيلي الذي جاء لحمايته وإنقاذه؛ ثم أطلق سراحه بعد فترة قصيرة من اعتقاله. 


2- ارتكاب محزرة من قبل القوات الإسرائيلية ا محتلة بحق المصلين المسلمين في باحات المسجد 


(4- مصطفى كامل شحاته» المرجع السابق» ص 365. 
-مصطفى أحمد فؤاد, المرجع السابق» ص146. 
© حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين. المرجع سابق» ص 225- 227. 
-محمد علي البار» القدس والمسجد الأقصى عبر التاريخ؛ المرجع سابق» ص320. 
فاروق صيبان الشناق» القدس في الشريعة الإسلامية» المرجع سابق» ص 135» 138. 
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الأقصى المبارك في (1990/10/08م) أدت إلى استشهاد 23 شخصا وحرح ما يزيد عن 
0 شخص. 

3- ارتكاب مجزرة أخرى من قبل القوات الإسرائيلية امحتلة بحق المصلين المسلمين في باحات 
المسجد الأقصى المبارك يوم الجمعة (1996/09/28م) ,مناسبة انتفاضة النفق» أدت إلى 
استشهاد 14 شخصا وجرح العشرات. 

4- ارتكاب مجحزرة ثالثة من قبل القوات الإسرائيلية امحتلة بحق المصلين المسلمين في باحات 
المسجد الأقصى المبارك يوم الجمعة (2000/09/29م) .مناسبة بدء انتفاضة الأقصىء أدت إلى 
استشهاد 6 أشخاص وجرح العشرات. 

5- اقتحامات متكررة» عشرات المرات» من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أيام الجمع 
لباحات المسجد الأقصى» أدت إلى جرح المئات واختناق الآلاف من المصلين نتيجة استنشاق 
الغاؤادث الشاعةة وين د عكمر هذه لقتعا نابر 

4- التخطيط لدم الأقصى أو نسفه أو حرقه: 

منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي للقدس والمخطط الحادف إلى ترويع المسلمين يهدم المسجد 
الأقصى لا يكل ولا بملء» وكانت بداية المسلسل الذي لا نعرف من يقف نزيفه حريق المسجد 
الأقصى في (21 أغسطس عام 1969).» فتحقق الركن المادي لحريمة انتهاك حرمة المقدسات» 
تلك الحرمة الي أثارت المشاعر الإسلامية والمسيحية على حد سواءء ولعل خير تقديم لتلك 
المشاعر الأليمة الى أحسها الفؤاد وإصطلى بنيرانها ما تبقى في القلوب من رماد؛ ما جاء في بجمع 
البحوث الإسلامية الصادر في (22 أغسطس 1969) إذ ورد في بعض أجزائه: «هذا المكان 
الطاهر دنسه قتلة الأنبياء من بن إسرائيل في ماضيهم» ومثيرو الفساد في الأرض في 
حاضرهم...لقد أحرقوا ذلك المكان الذي احترمته الإنسانية في غابرها وحاضرها...إن ما حدث 
بالأمس الأول من إحراق المسجد الأقصى لأوضح برهان وأقوى دليل أمام الرأي العام العالمي 
وهيئاته ومنظماته على أن الصهيونية المعتدية لا تعبأ بقيم» ولا تخشى سلطة قانون, ولا تأبه.عبادئ 
الحق والعدل» ولا تستمع لنداء السماء...أيها المسلمون هذا هو المسجد الذي لوثه الصهيونيون 


0 حماية المقدسات الإسلامية في فلسطين» المرجع سابق» ص 335. 
المقدسات الإسلامية في فلسطين والمطامع اليهودية الخطيرة» المرجع سابق» ص 247-244. 
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بأناملهم ونحورهم, ولم يكتفوا بذلك وإنما ختموا إجرامهم بإحراقه»7) 

وقد وجه رئيس اليئة الإسلامية بعد ظهر يوم الحريق نداء يطلب فيه من الزعامة المسلمة 
إغلاق المساحد أمام الحركة الحرة» ووضع الحراسة على الحرم الشريف من بين حراس المسلمين» 
وأضاف النداء لقد قطعت بلدية القدس الماء عن الحرم وبذلك أعاقت عمليات الإطفاء» ولذا فإن 
الحيئة الإسلامية لن تتعاون مع لحنة التحقيق الي ستعينها الحكومة الإسرائيلية» ولكنها ترحب 
بلجنة دولية من خلال افتراض اشتراك مندوبين من دول إسلامية في هذه اللجنة» كما وأن أعضاء 
السلك الذبلؤماسئ مذعوين لزيازة المستحد الأقصى والتعرف على أضرار الخريق © 

إن من بين الجرائم الكبرى الي اقترفتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في الأقاليم العربية 
امحتلة» تقف جريمة إحراق المسجد الأقصى دليلا صارحا على مدى همجية وبربرية هذه 
السلطات» ومدى تحديها وإهدارها لمبادئ وأحكام القانون الدولي» فلقد أصاب العالمين العربي 
والإسلامي استياء وغضب شديدين على إثر هذه الجريمة الشنعاء -اليَ لا نشك لحظة في كوفا 
مدبرة- الي تنمثل في الحريق العمدي الذي اندلع في المسجد المقدس يوم (21 أغسطس 
29؛» كما أعرب كثيرون من ساسة الدول عن حزهم لما حل بهذا التراث الإنساني العريق©) 

ولقد بادرت حمس وعشرون دولة إسلامية إلى إرسال برقية إلى الأمين العام للأمم المتحدة 
في اليوم التالي للحريق» يستنكرون فيها هذا الحادث الخطير» ويذكرون بأن مدينة القدس لم 
تشاهد مثل هذا العمل في تاريخها قبل الاحتلال الإسرائيلي» وإن مثل هذا الحادث يزيد من حدة 
السخط الإنساني على وضع مدينة القدسء» كما يزيد من حدة قديد السلم وجود الاحتلال 
الإسرائيلي نفسه”© وبعد عدة أيام أرسل مندوب إسرائيل رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة 
بتاريخ (25 أغسطس عام 1969م) تضمنت: 


أولا: التركيز على مساهمة وتعاون رجال الإطفاء العرب والإسرائيليين في محاصرة النيران 


9)_مصطفى أحمد فؤاد» الأماكن الدينية المقدسة في متطور القانون الدولي» المرجع سابقء ص 142-141. 
_رائد فؤاد داود» فكرة التدويل والقانون الدولي» المرجع سابق» ص 326-325. 
2_حماية المقدسات الإسلامية في فلسطينء المرجع سابقء ص 344. 
فاروق صيبان الشتاق» القدس في الشريعة الإسلامية» المرجع سابق» ص 203-201. 
_مصطفى كامل شحاته؛ الاحتلال الحربي وقواعد القانون الدولي المعاصرء المرجع سابق» ص (361). 
«5_المقدسات الإسلامية في فلسطين والمصالح اليهودية الخطيرة» المرجع سابق» ص (112). 
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ومنع امتدادها إلى باقي المسجد. 

ثانيا: إعلان إسرائيل عن أسفها وحزهما على ما حدث,ء وأن الحكومة الإسرائيلية قد قامت 
بتأليف لحنة للتحقيق في الحادث؛ وأنها عرضت المساهمة في إصلاح المسجد. 

تاننا نتاولت: ال رسا له تيه اللكوية الموافاية وى متو ليه اللا 

ولقد طلبت الدول الخمس والعشرون عقد مجلس الأمن لمناقشة هذه الجريعة» وبالفعل انعقد 
انجلس في الفترة من( 09 إلى 15 سبتمبر عام 1969)» ودارت مناقشة المندويين حول ثلاث 
عناصر مهمة هي: 

1- إدانة إسرائيل لاستمرار احتلالها للأقاليم العربية» حيث اعتبر معظم المندويين خصوصا 
مندوبي الدول الإفريقية والآسيوية أن الاحتلال الإسرائيلي هيأ لجو ساعد الناة على ارتكاب 
حجربة الحريق» كما أن ذلك الاحتلال يهدد السلم العالمي» وترى هذه الدول ضرورة الانسحاب 
الإسرائيلي من الأقاليم العربية امحتلة» لأنه لا يمكن أن يسود السلم ما دام الاحتلال قائما. 

2- تحميل إسرائيل مسؤولية الحريق. 

3- إهم مندوبو بعض الدول إسرائيل بأنها دبرت الحادث لتهديم المسجد الأقصى وإعادة إقامة 
هيكل مل ا 

«ثم انتهى مجلس الأمن إلى إصدار القرار رقم 271 بتاريخ 15 سبتمبر 1969»؛ حيث 

سجل فيه الغضب العالمي الذي سببه هذا التدنيس لواحد من أكثر معابد الإنسانية قداسة» 
واعترف بأن التدمير والتدنيس للأماكن المقدسة أو للمباني أو للمواقع الدينية في القدس وأن أي 
تشجيع أو تواطؤ بخصوص ذلك يمكن أن يهدد الأمن والسلم الدوليين» ويقرر أن هذا العمل 
المقيت لتدنيس المسجد الأقصى يؤكد حاجة ملحة إلى وجحوب امتناع إسرائيل عن خرق القرارات 
الدولية» ويدعو إسرائيل إلى التقيد بدقة بنصوص اتفاقية حنيف لعام 1949» وبالقانون الدولي 
الذي ينظم الاحتلال الحربي» كما يدين القرار إسرائيل لعدم التزامها بالقرارات الصادرة عن هيئة 
«5_المرجع نفسه؛ والصفحة. 
©_المقدسات الإسلامية في فلسطين والمطامع اليهودية الخطيرة؛ المرجع سابق» ص 224. 

_حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين» المرجحع السابق» ص 343. 

_مصطفى كامل شحاته؛ المرجع السابق» ص 363. 
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3 “ا1) 
الاأمم المتحدة 
هذا كما أصدر المحلس التنفيذي طيئة اليونسكو قرارا في دور انعقاده رقم (83) عام 
0 نص فيه على: «أن المحلس التنفيذي ليئة اليونسكو وقد أحزنه كثيرا الضرر الواسع الذي 
ألحقه بالمسجد الأقصى في القدس الموجود تحت الاحتلال الحربي الإسرائيلي» حريق مفتعل في 
(21 أغسطس عام 1969)» وإذ يدرك الخسارة الى من بما تراث الإنسانية الحضاري» وقد 
استمع إلى بيانات ألقيت أمام المحلس تشهد على السخط العالمي الذي أثاره هذا العمل الديء 
كما توالت جملة من الانتهاكات على المسجد الأقصى بحملها في النقاط التالية: 

1- في (1980/05/21م) مجموعة من اليهود المتطرفين كانت تنوي نسف المسجد 
الأقصى» وقد ضبطت وفي حوزقا كميات كبيرة من المتفجرات. 

2- في (1983) تم اكتشاف أربعة من اليهود المسلحين يحملون أكياسا ملأى بالمتفجرات» 
وكانوا يحاولون اقتحام الممر الأرضي المؤدي إلى المصلى المرواني» وقد تمكن حراس المسجد من 
إحباط المؤامرة قبل تنفيذها. 

3- حاولت مجموعة من اليهود الدخول إلى باحات المسجدء وهم يحملون ثلاث قنابل يدوية 
وست حقائب من المتفجرات بهكدف نسف المسجدء وذلك ف (1984/01/26م). 

4- عثر على (18) قنبلة يدوية وعشرة كيلوغرامات من المتفجرات قرب السور الشرقي 
للمسجدء وهرب المتسللون من خلال مقبرة باب الرحمة بعد أن كشفهم حراس الأقصى» وذلك 
في (1984/01/27م). 

5- أقلع طيار من سلاح الحو الإسرائيلي بطائرته المزودة بالصواريخ مستهدفا المسجد الأقصى 
لدمه. لكن أوقفته طائرات سلاح الحو الإسرائيلي. 

6- وبتاريخ (2000/07/12م) قام حاخامان في إسرائيل (إلياهو بكوشي دورون) 
و(إسرائيل مثيرلاو) يطالبان رئيس الوزراء الإسرائيلي بفرض السيطرة على المسجد الأقصى 


«5_المرجع نفسه؛ والصفحة. 


©©_المرجع نفسهء ص 364. 
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المبارك. 

7- وبتاريخ (2000/08/07م) شكلت الحاخامية الكبرى الإسرائيلية لحنة للبث في 
مشروع إنشاء كنيس يهودي في باحات الأقصى. 

8- ف (2000/09/28م) قام المدعو (أرئيل شارون) باقتحام باحات الأقصى بمدف إقامة 
هيكل في باحات الأقصى» وقد ترتب على هذا الاقتحام اندلاع انتفاضة الأقصى. 

9- في (2001/02/25م) البروفيسور الإسرائيلي (رفائيل يسرائيلي) يدعو الحكومة 
الإسرائيلية إلى فرض تقاسم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود وذلك كمرحلة أولى. 

0- عرض فيلم إسرائيلي (2001/02/28م) يطرح إمكانية تفجير الأقصى. 

1- ني (2001/05/21م) المهندس المسؤول في إدارة ما يسمى بالحي اليهودي ف البلدة 
القديمة من مدينة القدس يسلم رئيس الوزراء اليهودي مخططا سريا لإقامة كنيس في باحات 
الأقصى. 

2- (2001/07/17م) مجموعة إسرائيلية متطرفة تهدد بتفجير الأقصى. 

3-(2001/07/29م) محاولة فاشلة لما يسمى بأمناء حبل الميكل بإدخال حجر الأساس 
للهيكل إلى باحات الأقصى. 

4- (2001/10/04م) محاولة فاشلة لما يسمى بأمناء جبل الميكل. 

5 (2001/10/06م) أمناء جبل الميكل يعدون مخططا لإقامة الميكل المزعوم في باحات 
الأقصى. 

6-(2001/12/26م) الحاحامون الإسرائيليون يطالبون رئيس وزراء إسرائيل بتطبيق 
السيادة الإسرائيلية على ساحات الأقصى. 

7- (2002/03/23م) 30 منظمة صهيونية تشتغل على بناء الميكل المزعوم على أنقاض 
المسجد الأقصى. 

8- قُُ يوم الست (2004/07/24م) صرح وزير الأمن الداحلي الإسرائيلي بن جماعات 
يهودية متطرفة تخطط لهدم المسجد الأقصى المبارك من خلال طائرة بدون طيار محملة بالمتفجرات» 
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أو طائرة يقودها طيار انتحاري» وقد أصدرت الحيئة الإسلامية العليا وهيئات إسلامية أخرى 
بيانات تشجب فيها المخطط الإحرامي وتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة. 

9- بعد أسبوع واحد أي يوم (2004/07/31م) يصرح وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي 
مرة أخرى بأن الحكومة الإسرائيلية لا تستطيع أن تحمي المسجد الأقصى من الجماعات اليهودية 
المتطرفة» وقد أصدرت الهيئة الإسلامية العليا دار الفتوى وهيئة العلماء والدعاة بيانات أخرى 
تحمل فيها الحكومة الإسرائيلية المسؤولية» وكأن هذه المجموعات لا تستطيع تنفيذ مخططها 
الإحرامي دون أن تستعين بالحكومة الإسرائيلية) 

ولذا كانت الانتهاكات الإسرائيلية السابقة تستهدف تغيير المعالم الخارجحية للمسجد 
الأقصىء» فإن قمة الانتهاكات الي استهدفت المسجد الأقصى من الداحل تحلت فيما ورد بالتقرير 
المقدم من اللجنة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية الي تمس حقوق الإنسان لسكان 
الأراضي المحتلة» فقد حاء في ذلك التقرير والمقدم إلى الجمعية العامة في الدورة الأربعين لعام 
5 «أن الانتهاكات الي انصبت على المسجد الأقصى الذي هو أحد أقدس أماكن العبادة 
في الإإسلام تمثلت فيما يلي: 
أ) في سبتمبر 1984 بنيت درحات معدنية تؤدي إلى مركز إسرائيل للمراقبة داحل بجمع 
المسجد. 
ب) يوم الجمعة 28 سبتمبر 1984 حظر على المسلمين لأول مرة بعد احتلال الضفة الغربية 
عام 1967 تأدية الصلاة في جزء كبير من المسجد» وقد صدر أمر الحظر لإفساح محال الصلاة 
للمصلين اليهود الذي غدوا يستولون على المسجد بالتدريج. 


ج)في25 سبتمبر 1984 تعرض حارس عربي للضرب داعل المسجد من جانب أحد 
المستوطنين» كما تعرض لاعتداء مماثل من جانب مستوطنين آخرين» ولما رفع الحارس دعوى 
على الشرطة وجد أنه هو الذي وضع موضع الاتهام في المحكمة. 


5'_المقدسات الإسلامية في فلسطين والمطامع اليهودية الخطيرة» المرجع سابقء ص 235-230. 
- حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطينء المرجع سابق» ص 357-350 
- محمد علي البار» القدس والمسجد الأقصى عبر التاريخ» المرجع سابق» ص229-227. 
- رائد فؤاد داود» فكرة التدويل في القانون الدولي» المرجع سابق» ص217. 
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د) وفي أول أكتوبر 1984 قدمت في المسجد مشروبات ومآكل ,عناسبة حفل ختان أقيم في 
المسجد لابن أحد ضباط اليش الإسرائيلي» وحضر الحفل عدد من كبار الضباط العسكريين 
الإسرائيليين» 29 

ولعمري كيف يستقيم انتهاك حرمة المقدسات الإسلامية على مسمع ومرأى امجتمع 
الدول من قبل ذلك امحتل؛ وللتاريخ إذا كانت الرسالة الروحية الي أكرمهم الله يما لم 
يقدروها حق قدرهاء وعبدوا الأوثان وقتلوا الأنبياء بغير حق» فماذا ننتظر منهم بصدد 
المقدسات الدينية الإسلامية؟ 
5-الاعتداء على الحرم الإبراهيمي وانتهاك حرمة المساجد والمقابر والأضرحة: 
أ) الاعتداء على الحرم الإبراهيمي: 
تعرض الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية منذ حثوم الاحتلال الإسرائيلي 
لتدنيس وانتهاك ماله من حرمة وقداسة» وذلك من قبل أفراد من اليهود وسلطات الاحتلال ثما 
دفع بأهالي الخليل ورجال الدين الإسلامي إلى تقدهم مذكرات احتجاج إلى سلطات الاحتلال 
حيث جاء في إحدى هذه المذكرات: «إن الحرم الإبراهيمي الشريف مسجد إسلامي مقدس» 
وهو من المساجد الإسلامية الحامة ال تتعلق بما أفئدة المسلمين في مشارق الأرض ومغاريماء وإن 
الحالة السيئة ال وصل إليها هذا المسجد بعد الاحتلال الإسرائيلي تثير مشاعر المسلمين في كل 
مكان وتؤلُم 00 
ووضحت المذكرة الانتهاكات الي تعرض لا الحرم الشريف» ومنها قيام اليهود يومي 23 
و24 سبتمبر من عام 1968 بأداء شعائرهم الدينية في المسجد تحت حماية سلطات الاحتلال ثما 
أدى إلى عدم تمكين المسلمين من أداء صلاة الظهر يوم 23 المذكورء كما قام اليهود .كنع 
المسلمين من الدحول إلى الحضرة الإبراهيمية الشريفة» علاوة على أعمال التشويش ونفخ البوق 
29 مصطفى أحمد فؤاد» الأماكن الدينية المقدسة في منظور القانون الدوليء المرجع سابقء ص 146-145. 
أنظر تفاصيل أكثر: 
- حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطينء المرحع السابق» ص5 23. 
- المقدسات الإسلامية في فلسطين ومطامع اليهودية الخطيرة» المرجع السابق» ص 380. 


«7)_مصطفى كامل شحاته» الاحتلال الحربي وقواعد القانون الدولي المعاصرء المرجع السابق» ص365. 
_مصطفى أحمد فؤاد الأماكن الدينية المقدسة في منظور القانون الدولي» المرجع سابق» ص147-146. 
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مع قدسية المكان؛ إلى غير ذلك من الاثتهاكات 53 
وقامت سلطات الاحتلال يهدم الباب الشرقي للمسجد الإبراهيمي المعروف بباب الناصر 
"قلاوون"؛ والذي يرجع تاريخه إلى حوالي 700 سنة» مع هدم الدرج المؤدي إلى المسجدء كما 
استدعى الحاكم الإسرائيلي لمدينة الخليل مدير الأوقاف الإسلامية وأبلغه قرارا اتخذته سلطات 
الاحتلال من حانب واحد يتضمن ترتيبات تتمثل في الآ : 
1- الاستيلاء على قاعة يعقوب وتحويلها إلى مكان للمصلين اليهود. 
2- منع الزائرين من غير اليهود من الدحول إلى الحرم الإبراهيمي أثناء تأدية اليهود لشعائرهم 
الدينية. 

3- جواز استخدام المصلين اليهود للأماكن الأخرى غير المنخصصة لمم في أيام الأعياد والمقصود 
4- بناء سقف للساحة الواقعة بين القاعة الإبراهيمية والقاعة اليعقوبية لتكون متسعا للمصلين من 
اليهودء وإسناد مهمة البناء إلى الأوقاف الإسلامية» وإلا قامت بذلك سلطات الاحتلال. 

5- دخول اليهود إلى الحرم الإبراهيمى أيام الجمعة من الساعة الرابعة وح الخامسة استقبالا ليوم 

اديت 

وإن هذا الذي يحدث في الحرم الإبراهيمى في مدينة الخليل ليعد جريمة في حق التراث 
الإنساني ونموذج واحد لا يقوم به المستوطنون الصهاينة من عبث وتدنيس للمقدسات والممتلكات 
الثقافية تسايرهم وتحضهم بل وتتواطأ معهم فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلية» وإن مثل ذلك ليقع 


7»_مصطفى كامل شحاته؛ المرجع نفسه. ص 367-366. 
أنظر تفاصيل أكثر: 
- حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين, المرجع السابق» ص 304-301 . 
- المقدسات الإسلامية في المطامع اليهودية الخطيرة» المرجحع سابق» ص 405-402. 
وميم لفبقة والعفيمة: 
- أنظر لتفصيل أكثر: جمعية الأقصى لرعاية الأوقاف الإسلامية» كفر براء فلسطين ذو القعدة 2»2003-1423 
ص30-19. 
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تحت طائلة نصوص لائحة لاهاي لعام 1907 ونصوص “تتفاقية لاهاي لعام 1954», وإنه لمن 
الثابت الذي لا يرقى إليه شك أن المكان الذي يشغله الحرم الإبراهيمي هو من أملاك الوقف 
الإسلامي» وأنه مسجد إسلامي منذ أربعة عشر قرناء ولا يلك أحد تقييم كنيسا يهوديا في أي 
حجزء منه طبقا لجميع الأعراف والقوانين الدولية الي لا تسمح ولا تقر إقامة كنيس تمارس فيه 
شعائر وصلوات غير إسلامية في واحد من أهم اللفاعده ال 
ب) انتهاك حرمات المساجد: 

هناك عدة أنواع من الانتهاكات حدثت للمساجدء ذلك أن كثيرا منها قد هدم» ومن هذه 
المساحد مسجد قرية "الكويكات" ال تقع على بعد 15 كلم شرقي عكاء احتلت هذه القرية 
عام 1948 ودمرت ,هما فيها المسجد وأنشأت بدلا منها مستوطنة "بيت هاعميق" كذلك مسجد 
قرية "البروة" الى تقع على بعد 9 كلم شرقي عكاء هدمت القرية عام 19428 ونسف مسجدها 
وأقيمت على أراضيها مستعمرة "إيهود", وعام 1950 أيضا مسجد قرية "عمواس" الي دمرت 
عام 1967©. 

وبعض المساحد تم تحويلها لخدمة أغراض أخرى» ومثال على ذلك مسجد قرية" وادي 
حنين" الي تقع على بعد 7 كلم إلى الغرب من الرملة» حيث دمرت أغلب معلمها عام 19428 
وتم تحويلها إلى كنيس» ولا يزال المسجد كنيسا لمستعمرة "كفا أهارون" المقامة على أرض القرية 
روطي فل يه ماب وكا 0 

وحولت مساحد أخرى إلى متاحف كمسجد "بيسان" الذي يعود تاريخ بنائه إلى فترة عمر 
بن الخنطاب 5ه والذي أحريت عليه عدة تعميرات كان آخرها في عهد السلطان العثماني عبد 
الحميد حيث تم تخصيصه للآثار الى تم اكتشافها في "تل بيسان" عام 1963 بعد أن تم تغيير 


9_مصطفى كامل شحاته؛ الاحتلال الحربي وقوانين القانون الدولي المعاصرء المرجع السابق»ص366. 

0 _مساحد ومقامات مغلقة ومهملة ومهدومة: (مسجد أم الفرج هدم 97/12/04:. مسجد وادي الحوارث هدم 
3 4ه مسجد الشيخ نعمة هدم؛ مسجد الزياي مغلق ومهمل» مسجد حطين أغلق....) 

7 _مساجد ومقامات حولت إلى كنيس ومعابد لليهود:( مسجد مقام يعقوب حول إلى كنيس يهوديء مقام ياقوق -طبريا- 
حول إلى مقبرة لليهود» مسجد العفولة حول إلى كنيس...) 
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معالم ال 

كما أن هناك مساحد حولت إلى مقاهي ونوادي كجامع السكسك في يافا الذي أحر 
لليهود القادمين من بلغاريا وأطلق عليه النادي البلغاري» ومنع المسلمون من دعوله وأقيم مصنع 
للبلاستيك ف المحلات الواقعة أسفله والموقوفة عليه» وحولت مساجد إلى أماكن سياحية كمسجد 
"القنار" المطل على ميناء يافا المهجورء وكذلك كانت النحاولة مع مسجد "حسن بيك" في يافا 
الي لم تنجح هناك بسبب وقوف المسلمين أمام مشروع التحويل سنة 1982 ©) 

أما مسجد الحرم الإبراهيمي الخليل» فلم يبقى للمسلمين منه سوى جزء بسيط للصلاة» 
وإن انتهاك حرماته قد بدأت منذ اليوم الأول من الاحتلال من قبل الحنود الإسرائيليين والمدنيين 
اليهود» وذلك بدحوهم المسجد الإبراهيمي بنعالهم ودوسهم فوق السجاد الذي يصلى عليه 
المسلمون غير عابئين بحرمته» كذلك دخول المستوطنين للمسجد ليلا وفارا ووجودهم المستمر 
على أبوابه» وجعل أجزاء منه ثكنة عسكرية لهم» والتشويش على المسلمين أثناء صلاتهم أيضا 
بالغناء والرقص وخحتان الأطفال داخل المسجد, والأكل والشرب ورمي الفضلات وفتات الموائد 
في مكان صلاة المصلين» وإدحال الكلاب النجسة إلى المسجدء هذا بالإضافة إلى سرقة ما يخص 
المسلمين وكسر وعطب بعضها الآخرء وإزالة أثاث المسلمين ووضع أثاث مكانه لعبادقم. 
كالطاولات والكراسي والخزائن» فأي انتهاك أعظم 0 

فالحرم الإبراهيمي في الخليل لم يسلم من الاعتداءات الى استهدفت الاستيلاء عليه وتحويله 
إلى كنيس لليهود ومنع المسلمين من الصلاة فيه» وقد تم تركيب عدسات تلفزيونية داخلية» 
وتثبيت درج حديدي لصعود الحنود الإسرائيلية إلى نقطة المراقبة على قلعة صلاح الدين. 9) 


47 _المساجد المحولة إلى غير أهدافها الطبيعية: (مسجد البصة-قضاء عكا- حظيرة خراف- مسجد عين الزيتون حظيرة للأبقار» 
المسجد الأحمر حول إلى ملتقى للفنانين) 

© _مسجد عين حوض حول إلى مطعم وحمارة» المسجد الجديد في قيسار حول إلى مطعم وحمارة» مسجد السكسك حول 
لمقهى للعب والقمار» المسجد الكبير حول إلى متحف» مسجد المالحة اقتطع أحد اليهود حزءا منه لبيته» ويستعمله لإاحياء 
السهرات الليلية للجيران...) 

_حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطينء المرجع السابق» ص 309-306. 

99 _مصطفى أحمد فؤادء الأماكن الدينية المقدسة في منظور القانون الدولي» ص 147-146. 
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ج) انتهاك حرمات المقابر وحرمات الأضرحة والمقامات: 
أما بالنسبة للمقابر فقد حرفت ونبشت في أماكن مختلفة من فلسطين» وتم استعمالها 
لأغراض مختلفة للمباني السكنية وكمواقف للسيارات أو كحدائق عامة...إلخ. 


فمقبرة الرملة الإسلامية على سبيل المثال وال تقع في اللجهة الغربية من المدينة» اقنطعت 
منها مساحات واسعة» حيث جحرى شق شارع "شمشون هجبور" فيها فشطرها إلى قسمين وبنيت 
في تلك المساحة أيضا عدة أبنية كبيرة» وي عام 3 تم توسيع الشارع المذكور بعرض مترين 
وَعَلىْ طول اللقرةة وبقلك 2 زف كرات القتون المرعتردة ف المكان تقييي) 

وف القسم الشرقي من المقبرة تم شق شارع رملي بعرض أكثر من أربعة أمتار حيث تم هدم 
الكنق مع الشيزو الخسااموة واعفل ار 

كذلك مقبرة يازور في يافاء فقد تم توسيع الشارع الرئيسي على حساب أرض المقبرة» 
وأحروا ما تبقى من المقبرة للمشاغل وجمع النفايات دون أن يقوموا بجمع العظام والجماحم ودفنها 
كان 06 

ومقابر أخرى كمقبرة الخماسين في يافا فقد ب عليها حي سكين يدعى "شيكون بايلي" في 
ضواحي تل أبيب الشمالية» ومقبرة الشيخ مؤنس حيث بن عليها قسم من أبنية جامعة تل أبيب» 
وأعذت المصانع والمشاغل المحاورة ما تبقى منها”) 

أما مقبرة "مأمن الله" أو "ماميلا" كبرى المقابر الإسلامية في القدس فقد تعرضت لسلسة من 
القدس القديمة» تضم هذه المقبرة بين حدرانما قبور كبار الصحابة المسلمين وأولياء الله الصالحين» 
بالإضافة إلى شهداء المسلمين الذين بحوا عندما دحل الصليبيون إلى القدس» وكذلك جيش صلاح 
الدين الأيوبي» بذ الاتتهاكات على هذه المقبرة كانت غلى أيدئي بلدية القدس الي استعملت 


(7_المقدسات الإسلامية في فلسطين والمطامع اليهودية الخطيرة؛ المرجع السابق» ص 409-407. 

7" الرجم نقننه والصفحة: 

© المرجع نفسه والصفحة. 

9 _أنظر تفاصيل أكثر منشورات جمعية الأقصى لرعاية الأوقاف والمقدسات الإسلامية» كفر براء 2003-1423م؛ 
ص13-10. 
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الآليات والجرافات في هدم ونبش القبور» ومن ثم نقل العظام» استخدام حزء من هذه المقبرة 
كموقف للسيارات وكمنتزهات للعبث وجزء آخر كحديقة للأطفال ووحدة مراحيض عامة, 
فأي انتهاك وحشي أكثر من هذ/) 

بالإضافة إلى المساحد والمقابر» فقد كانت هناك انتهاكات واعتداءات على المقامات 
والأضرحة والأمثلة على ذلك عديدة سنذكر بعضهاء أحد المقامات في مقبرة الشيخ مراد في يافا 
مثلا أصبح وكرا للدعارة والتحشيش بعد أن كان يستعمله لعدة سنوات أحد اليهود البمحاورين 
للمقبرة إسطبلا للبغل الخاص به" 

رابعا: انتهاك حرمة المقدسات الدينية المسيحية: 

تعرطيت القدسات: المسيحية: وعلق ‏ مذاز' النشفة «والستتية سيئة الماطنية الاععداوات» إسرائيلية 
رسمية أو من قبل متطرفين يهود حيث دمرت وصودرت بعض العقارات والأراضي 
الوقفية»وجرت محاولات لإحراق كنائس. 

1- تعرض الكنائس للهدم والمصادرة والسرقة: 

هدمت السلطات الإسرائيلية عشرات الكنائس في العديد من القرى والمدن الفلسطينية» الي 
دمرت في العام (1948) فور خروج أهلها منها مثل كنيسة" البصة "وكنيسة "الشجرة" وفي 
6263 هدم الإسرائيليون كنيسة القديسة "بيلاجية" في جبل الزيتون ودمروا بنايات 
دير شعار والكنيسة الي بداحله على طريق بيت لحم 6 

وقد صادرت السلطات الإسرائيلية العديد من الكنائس والأراضي التابعة لها مثل كنيسة 
المنصورة وكنيست إقت وأراضي كنيسة البصة المهدومة كما استولت السلطات على كنيسة 
الأرثودوكس في حيفا ومنعت إقامة الصلاة في الثلاث سنوات» وبعد إعادتها للمسيحيين» أحذ 
المتطرفون اليهود بإلقاء القاذورات على رؤوس المصلين» كما حدث في القداس الاحتفالي الذي 
أقيم برعاية المطران أسيدوروس مطران الناصرة في العام 0:1951) 
ا فلسطين, المرجع السابق» ص 314-312. 
6 المرجع نفسه والصفحة. 


©_محمد علي البار» القدس والمسجد الأقصى عبر التاريخ» المرجع سابق» ص260-255. 
2 _حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين» المرجع السابق» ص314. 
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وصادرت السلطات الإسرائيلية الكنيسة "المسكوبية" في الناصرة» وفي القدس تمت مصادرة 
تابعة للكنيسة الروسية» بئ عليها مستشفى هداسا في عين كارم» وفي العام 19428 صادرت 
الحكومة الإسرائيلية عقارات وأملاك المحلس الملي الأرثوذوكسي في حيفاء وبعد محاكمات تبين 
أنها تعود إلى وقفيات الكنيسة» ولكن الحكومة الإسرائيلية أحرقا إلى يهود مقابل مبالغ زهيدة» 
وقد حولت إدارة التنظيم الإسرائيلية بعض وقفيات الكنيسة الأرثوذوكسية في مدينة القدس إلى 
مناطق خضراء بمنع البناء فيها وفي العام 1948 تمت مصادرة 1000دوثم تابعة لكنيسة 


1 
(َ 7 


كما تعرضت العديد من الكنائس للسرقة من قبل عصابات إسرائيلية» ففي العام 1969 
قامت عصابة يهودية بسرقة أيقونة العذراء وتاجها الذهبي من كنيسة "القيامة" في مدينة القدس» 
وف العام 1978 تمت سرقة الإنجيل المذهب مع بعض الصلبان النحاسية المذهبة والأيقونات 
الثمينة والأواني المقدسة من كنيسة "الكتدرائية الروسية "في القدس» وكانت مجموعة يهودية قد 
اقتحمت قُُ العام 9/ظ1 الكنيسة الروسية قُُ يافا وسرقت العديد من موجوداماء وي العام 
(1984) تم تكسير أبواب ونؤافة الكنسية ال وبين ديه كابر ون 0 

ولم تنج المقابر المسيحية من الاعتداءات الإسرائيلية» ففي العام 1948 قامت الحرافات 
الإسرائيلية بجرافة مقابر المسيحيين وتحويلها إلى حقول وبيارات مثل مقابر "سيرين" و"معول" 
و"السيةيا" 1 "لني" الخ تجوالنيت إلى 000 

كما تعرضت بعض الكنائس لعمليات حرق متعمدة» فقد قامت عصابة يهودية بحرق 
الكنيسة "المعمدانية" في مدينة القدس هما فيها مكتبتها وذلك في يوم 1982/11/08.» وفي العام 
7 عتدت مجموعة من أنصار الحاخام المتطرف (مثير كلمانا) على الكنيسة "الأسقفية 
الإنحيلية" في مدينة عكا وأحرقوا محتوياتها وأثاثها وبضمنها الكتاب المقدسء» وكتبوا على جدرافا 
"كهانا لاك ال 
0 رينورة هبيه الله العوضي» تقرير حول مؤتمر الحوار الإسلامي المسيحيء التعايش والعمل سويا بين المسلمين والمسيحيين» 
محلة الحقوق» العدد1» السنة 15)» ط2» 197/4» ص189-183.. 
مصطفى أحمد فؤاد الأماكن الدينية المقدسة؛ المرجع السابق» ص 149 
© حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين؛ المرجع سابق» ص 260. 

259 مصطفى أحمد فؤاد» المرجع نفسه؛ والصفحة. 
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وف 1995/05/19 أضرم متطرف يهودي النار بسكب البترين داحل كنيسة "الحثمانية" 
في القدس» وعندما اعترضه كاهن الكنيسة رشه أيضا بالبتزين محاولا إحراقه» وف يوم 
4 أطلق متطرف يهودي النار داحل كنيسة "القديس أنطوان" في يافا 9) 

2-تقييد زيارة المسيحيين لأماكنهم المقدسة : 

رغم الاتفاق الدولي الموقع مع الفاتيكان» والذي تعهدت فيه إسرائيل بالحفاظ على حرية 
العبادة في الكنيسة» وعدم التدحل في شؤوًا الداخلية» إلا أن سلطات الاحتلال تدخلت في 
الأمور الداخلية للكنيسة؛ مثل فرض تعيين رئيس للكنيسة أو وضع برامج الاحتفالات الخاصة بماء 
لقد قاومت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تعيين رئيس للكنيسة يكون لديه ميول قومية عربية أو 
متعاطف مع القضية الفلسطينية» تقدف من خلال تعيين مقربين إليها في الكنيسة لأغراض سياسية 


الاي 5 


حيث فرضت منذ العام 1976 إجراءات أعطت بموجبها حق حراسة الكنائس للشرطة 
الإسرائيلية» أدى إلى سرقات عديدة ومحاولات احرق الكنائسء» ومثل هذه الحوادث لم تكن 
نكن الفدزا الما 

كما عملت إسرائيل على عرقلة دخول المسيحيين إلى مدينة القدس وإقامة شعائرهم الدينية 
3 كنائسهم بحرية» والمشاركة في الاحتفالات الدينية» وخاصة احتفالات عيد الميلاد» فالمسيرة 
الدينية تنطلق من القدس إلى بيت لحم تحت حراب الاحتلال» وفي عيد العذراء الذي يقام سنويا 
حتفل المسيحيون وعلى مدار أسبوعين ممشاركة وفود تأت إلى القدس سيرا على الأقدام وفاءا 
بنذورهم إلى مقام العذراء ( كنيسة الحثمانية )» ولكن الإجراءات الإسرائيلية تمنع المسيحيين 
المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة من المشاركة في هذه الاحتفالات» الأمر الذي يعد انتهاكا 


اإضافة إل ذلك يقوء المتطرفون اليهود عمارينات :لا أخلاقيه كثيرة بمو الأماكن المقدسنة'السيسية فعلى نيل المخال: 
قامت مجموعة من اليهود المتطرفة في العام (1987) بالتبول والتبرز ف مواضع كثيرة داحل دير الصليب بالقدسء الأمر الذي 
أدى إلى إغلاقه تسعة شهور أمام الزوار اليهود احتجاجا على هذه الإهانات. 
9 وكان أخر هذه التدخلات رفض تعيين " بطرس" معلم مطرنا بالكنيسة اليونانية» والضغط على رجال الدين المسيحيين 
من أجل اختيار شخخص أخر مقبول لديها. 
© المقدسات الإسلامية في فلسطين» المرجع السابق» ص 258. 

-مصطفى احمد فؤاد الأماكن الدينية المقدسة» المرجحع السابق» ص 149-148. 
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لأبسط الحقوق الإنسانية في ممارسة شعائرهم. 1 


كما تروج إسرائيل شائعات تقول إن مجموعات مسيحية» تطلق على نفسها إسم" 
مسيحيون قلقون ". تنوي القيام بأعمال تخريبية وهدم الحرم القدسي والقيام بانتتحار جماعي في 
مدينة القدسء الأمر الذي قدف من ورائه إلى ترويع الحجاج المسيحيين ومنعهم من المشاركة في 
ل 


كما قامت بتحويل طريق الحج السياحي التاريخي الذي سلكه المسيح من النصرة إلى بيت 
لحم» مرورا بقرية في محافظة جنين» واليَ شهدت إحدى معجزات المسيح» وهي إشفاء المصابين 
يعرض البرص» وصولا إلى نابلس ورام الله والقدسء بحيث لا يمر في مناطق السلطة الوطنية 
الل 
وعليه فإن السياسة الإسرائيلية تعمد إلى الاستثثار بالسياحة الدينية في الأراضي المقدسة» 
من خلال طمس العالم الدينية الإسلامية والمسيحية» من مساحد وكنائس» ومعابد» ومقابرء 
فالاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي في الخليل تصب في الأهداف الرامية 
إلى هميش الوجود العربي- الإسلامي والمسيحي- ف الديار المقدسة» وتكريس الوجود الإسرائيلي 
اط )1( 
وهكذا أصبح من الضروري الدعوة إلى إبرام معاهدة دولية يكون موضوعها الأوحد حماية 
الأماكن المقدسة» إذ اتضح بحلاء قصور المعاهدات المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في إفضاء 
حماية تليق .مكانة الأماكن المقدسة. 


9 المرجع نفسه والصفحة. 

اال الرضم فيه والسفسة 

© _ شرعت شركات إسرائيلية يبناء مدينة فنادق أطلق عليها " بيت لحم الحديدة " همال المدينة - مهد المسيح» تستهدف 
سرقة السياح وإلحاق الضرر بالصناعة السياحية»كما يقوم الإسرائيليون بإعطاء معلومات مزورة إلى السياح الأحانب الذين 
يزورون الأديرة والكنائس ويعملون على قلب الحقائق وتشويه الدين المسيحي .أنظر: المقدسات الإسلامية في فلسطين والمطامع 
اليهودية الخطيرة: المرجع السابق» ص 259. وقد احتجت لحنة الحج الي تضم كل الكنائس المسيحية على التصرفات 
الإسرائيلية ونشرت هذا الاحتجاج اللجنة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية في تقريرها عام 1948. أنظر: مصطفى 
أحمد فؤاد الأماكن الدينية المقدسة؛ المرجع السابق» ص150. 

9 المقدسات الإسلامية في فلسطينء المرجع السابق» ص 259. 
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بل إن الثغرات الكامنة في تلك المعاهدات هي الضوء الذي تمسكت بأهدابه السلطات 
الإسرائيلية لانتهاك حرمة هذه المقدسات» ولح يبقى لنا إلا الاحتكام لموقف المنظمات الدولية في 
مواجهة تلك الانتهاكات علها تشفي غليل الملايين من النفوس البشرية ومشاعرها المنتهكة بانتهاك 
كنك لخادو اا ةا 1 
الفرع الثالث : آليات تفعيل القرارات والقوانين الدولية- الحلية والإقليمية- 
من أجل حماية الأماكن الدينية المقدسة - الإسلامية والمسيحية- 
لم يكن المجتمع الدولي مهيأ - فيما مضى- لوضع حماية خاصة للأماكن الدينية المقدسة» 
وكان التوجه القائم قبل تعامل الأمم المتحدة مع المشكلة الفلسطينية يقضي بإضفاء ذات الحماية 
الي تمتعت بما أدوار العبادة بصفة عامة» وعندما أثير في أروقة الأمم المتحدة مشكلة الانتهاكات 
الإسرائيلية لحرمة الأماكن الدينية المقدسة بالقدس استبان للمجتمع الدولي عدم توائم القواعد 
الدولية القائمة والمطبقة فعلا في شأن أدوار العبادة مع المكانة الخاصة لتلك الأماكن» وإزاء إصرار 
السلطات الإسرائيلية في انتهاك حرمة المسجد الأقصى» وضح بجلاء التحول نحو حماية تلك 
الأماكن بأسلوب يتفق ومكانتها في نفوس الإنسانية. ©) 
وقد أفرزت حهود أجهزة المنظمات الدولية والإقليمية» وامحلية العديد من القرارات 
والتوصيات غلب عليها نمط المناداة والشجب والإدانة» ومع تصاعد حدة التعنت الإسرائيلي 
صدرت عن المنظمات الدولية والإقليمية وامحلية بعض التوصيات الي نأمل لما التقنين التعاهدي هما 
يتفق ووضع تلك الأماكن المقدسة؛ والأماني معقودة على التحليلات والتأصيلات الفقهية الي ها 
- بلا شك-أبلغ الأثر في دفع المجتمع الدولي نحو إبرام اتواهنة وليه خافيه 0 . 
وللوقوف على مدى تفعيل هذه القرارات والقوانين الدولية والإقليمية والمحلية من أحل 
حماية المقدسات الدينية اللإسلامية والمسيحية» إرتئينا تقسيم هذا الفرع إلى ثلاث محاور نتولى من 


279 مصطفى أحمد فؤاد المرجع نفسهء ص 150-149. 
_المقدسات الإسلامية في فلسطينء المرحع السابق» ص 259. 
2 مصطفى أحمد فؤادء الأماكن المقدسة في منظور القانون الدولي» المرجع السابق» ص151. 
رائد فؤاد داودء» فكرة التدويل في القانون الدولي وتطبيقاتهاء المرجع السابق» ص 212-215. 
9 عبد العزيز محمد سرحانء الحقوق الإقليمية للشعب الفلسطيئ في قرارات الأمم المتحدة» محلة الحقوقء العدد1» السنة5ء 
1ه-1991م, ط2: 1994, ص255-254. . 
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حلالها البحث والدراسة: 
أولا: قرارات المناداة والشجب والإدانة. 
ثانيا: إمكانية تأثيم الانتتهاكات جنائيا. 
ثالثا: العقوبات الدولية للجرائم المرتكبة. 
رابعا: آليات تفعيل الحماية القانونية للمقدسات. 
أولا : قرارات المناداة والشجب والإدانة 
المتصفح في القرارات والقوانين الي تصدرها الجهات الدولية والإقليمية والمحلية يلحظ 
عليها غط وموقف المناداة والشجحب والإدانة» ومن خلال استقراء حملة هذه القرارات نصل إلى 
أنها تبئى على ما يعرف اليوم بضابط المعيارية في القرارات الدولية. 
القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وبجحلس الأمن وهي : 
2- معيارية التقسيم أو التدويل. 
3- معيارية الأهمية الروحية والإنسانية والثقافية والدينية. 
1- معيارية : حقيق السلم والأمن الدوليين: 
إن المدقق والمتفحص لقرارات وتوصيات "الجمعية العامة" يستنتج أن التقنين الفعلي 
للمخطط الإسرائيلي بخصوص ما استهدفه في شأن سعيه الحثيث لحدم المسجد الأقصى» حيث تظن 
أن ذلك المكان المقدس بئ على هيكل سليمان» أي حدث نوع من التراكب الإنشائي من 
المسجد الأقصى على هيكل سليمان, لذا فإن القرارات والتوصيات وإن كنت ترصد أعمال الهدم 
والتدمير لذلك المكان المقدسء إلا أن الواضح الحلي هو الإمعان والدأب الإسرائيلي نحو هدم 
اللا خبط يق وك وات ذقنا كرافنها الدين القعلا« انه لا فسن دوف اي 


9 مصطفى أحمد فؤادء المرجع السابق» ص 152. 
- رائد فؤاد داود» المرجع السابق» ص223. 
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ولقد تبنت الجمعية العامة في 29 نوفمبر 1947قرارها الخاص بتقسيم فلسطين رقم 
1؛» ورد في الباب الأول منه وضع الأماكن المقدسة والمباني والأمكنة الدينية» وقد نص على 
وجحوب احترام الأماكن المقدسة وأبنيتها» وكذلك الحقوق المتعلقة بماء كما أكد على ضرورة 
صيانة حرية ممارسة العقائد فيهاء وضمان حرية الوصول إليهاء وقدر ضرورة العناية بالأبنية 
العامة بالأاماكم لديو . 

وقد عادت الجمعية لتؤكد من جديد على حماية الأماكن المقدسة وضمان حرية الوصول 
إليها من خلال القرار رقم [194] الصادر في 11 ديسمبر 1948. 

وحرى بالذكر أن القرارين السالفين كانا نتاج جهود اللجنة المعنية بالمشكلة الفلسطينية 
- الإسرائيلية» وال كانت قد شكلت لحنة فرعية لتولي دراسة مشكلة الأماكن الدينية المقدسة» 
حيث اجتمعت تلك اللجنة في 28 يوليو 1947برئاسة "سبيت الهولندي" وأصدرت توصياتها في 
شأن تلك المشكلة في أغسطس 1947ورد فيها وحوب المحافظة على قدسية تلك الأماكن مع 
احترام وحماية حقوق الطوائف المختلفة» وأوصت كذلك بضرورة أن ينص على تلك المبادئ في 
دساتير الدول الي تقع في مدها مثل هذه الأماكن» مع تعهدها بحمايتها وفتح الباب لزيارتها بحرية 
كاملة» وكذلك لدور العبادة والمواقع الدينية: ©) 

وفي قراراها رقم: [303 (د 40)] في 1949/2/9 قررت الجمعية إمانا منها بأن المبادئ 
الى تقوم عليها قراراتها السابقة المتعلقة بحذه المسألة وخحصوصا قرارها الصادر في 
9 :»”ه تثل تسوية عادلة ومنصفة للمسألة» لذا تعيد إعلان غايتها من وحوب وضع 
القدس في ظل نظام دولي دائم يجسد ضمانات ملائمة لحماية الأماكن المقدسة داخل القدس 
وحارجهاء وأن نؤكد بالتحديد الأحكام التالية من قرار الجمعية العامة [181] (د 20): 
(أ) ينشأ في مدينة القدس كيان منفصل تحت حكم دولي حاص» تقوم على إدارته الأمم 
المتحدة. 


(ب) يعين مجلس الوصاية ليضطلع ممسؤوليات السلطة الإدارية. 0 


)بم الأمم المتحدة» الوثائق الرسمية للجمعية العامة الدورة الثانية رقم : [ 310/ أ ]. 
2 مصطفى أحمد فؤادء الأماكن المقدسة في منظور القانون الدولي» المرجع السابق» ص 153. 
طم الأمم المتحدة» الوثائق الرسممية للجمعية العامة [ ١‏ د 0 | [(1/1521]. 
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وفي قرارها الصادر رقم: [356 د40] قررت الجمعية العامة للعام الماليي 1950 اعتماد مبلغ 
( 8.000.000) دولار أمريكي للغرض الأ : 

- نظام دولي دائم لمنطقة القدس وحماية الأماكن المقدسة» وفي قراراها رقم: [468 د50] في 
4 فرت الجمعية العامة تخفيض المبلغ الكلي الذي اعتمد .موجب القرار[356 د 
0] بقيمة 8.000.000 دولار أمريكي بسبب إلغاء الاعتماد لتأسيس نظام دولي لمنطقة 

لقنن توا و الماك لقي 
وخلاصة القرارات السابقة أنها وردت معبرة عن اتحاه المجتمع الدولي نحو إرساء نظام 
دولي للأماكن المقدسة» وإزاء الرفض الأردني- الإسرائيلي خفضت الجمعية العامة ميزانيتها إلى 
إصدار قراراقها بعد حرب 1967 في ثوب يتواءم والاحتلال الإسرائيلي للضفة الشرقية» والي 
كانت عت الكدارة الأرونيةه وف ظل هذا التصعيد الحديد تعاملت الجمعية العامة مع القضية 
الفلسطينية .عنظور سياسي أكثر منه إنساني» وبال لم يكن غريبا أن تتم معظم توصياتا بعد 
حرب 1967 بالجوانب السياسية للقضية الفلسطينية برمتهاء وم تخص الأماكن الدينية المقدسة 
بالذكر إلا في النذر اليسير وبأسلوب تلميحي بحثء ومن ذلك مثلا توصياتها رقم:[2851 د 
0 ف 1971/12/10» حيث ورد فيه أن الجمعية العامة تطلب من إسرائيل أن تمتثل تماما 
لالتزاماتها .موجب اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب» وتؤكد أن كل 
الإجراءات الي اتخذتها إسرائيل لاستيطان الأراضي امحتلة» ما في ذلك القدس امحتلة باطلة وملغية 

تماما. 

وف قرارها [102/31] وف 1976/12/16» شجبت الجمعية العامة التدابير الي 
اتخذتها إسرائيل في الأراضي المحتلة من سنة 1976» والي تبدل التكوين الديكوغرائي أو الطبيعة 
الجمغرافية لتلك الأراضي» وتعللت أن هذه التدابير ليس لما صحة قانونية» ولا يمكن أن تؤثر على 
نتيجة السعي لإقرار السلم» وأن هذه التدابير تشكل عقبة في سبيل تحقيق السلم العادل والدائم في 
المنطقة» وأن جميع التدابير التشريعية والإدارية الي اتخذتها إسرائيل يما في ذلك نزع ملكية الأراضي 
والأملاك الي عليها ونقل السكانء الأمر الذي يؤدي إلى تغير المركز القانونئ لمدينة القدس؛ هي 
تدابير باطلة ولا يمكن أن تغير ذلك المركزء والكف فورا عن اتخاذ أي تدابير أحرى من شأفا 


9 مصطفى أحمد فؤاد» المرجع نفسهء ص 154. 
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إحداث تغيير في التكوين الديموحراني للأراضي العربية امحتلة» أو لأي جزء منها مما في ذلك 
انين أو تطنيعدينا اسلدرافة أو 0 

ويبدو أن تحولا جديدا طرأ على قرارات وتوصيات الجمعية العامة بدءا من عام 1980» 
حيث فطنت إلى الأهمية الروحية والإنسانية للأماكن الدينية المقدسة» وقننت بأسلوبمًا فكرة 
الإنسانية الي ما فتئت تلوح في الأفق خلال هذه الفترة» فأصدرت توصيتها رقم: [169/35 
ه] في 1980/12/15» أكدت فيها من جديد عدم جواز اكتساب الأرض بالقوة» وإنما إذ 
تضع في اعتبارها المركز الخاص للقدس والحاحة إلى حماية وصون البعد الروحي والديئ الفريد 
للأماكن المقدسة في المدينة» وإذا تعرب عن ارتياحها للقرار الذي اتخذته الدول الي استجابت 
لقرار مجلس الأمن رقم: [478/ 1980] فسحبت ممثليها الدبلوماسيين من مدينة القدس 
الشريفءوإذ تشير إلى اتفاقية حنيف المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب المعقود في 
9,72 وإذ تشجب إمعان إسرائيل في تغيير الطابع المادي لمدينة القدس الشريف 
وتكوينها الديموغرائي وهيكلها المؤوسس ومركزهاء وإذ تشعر ببالغ القلق إزاء سن قانون أساسي في 
الكنيست الإسرائيلي يعلن إجراء تغيير في طابع ومركز مدينة القدس الشريف» وما يترتب على 
ذلك من أثار على السلم والأمن : 

1- توجه أشد اللوم إلى إسرائيل لسنها القانون الأساسي المتعلق بالقدس. 

2- تؤكد أن سن هذا القانون الأساسي من جانب إسرائيل يشكل انتهاكا للقانون الدولي» 
ولا يؤثر على استمرار تطبيق اتفاقية جنيفء المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المعقودة في 
[1949/8/12] ف الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ يونيو 1967», .ما 
فيذا الغلاسن: 

3- تقرر أن كل التدابير والإحراءات التشريعية والإدارية الي اتخذهها إسرائيل» والسلطة 
القائمة بالاحتلال» وال غيرت أو تتوحى تغيير طابع ومركز مدينة القدس الشريف وبخاصة 
"القانون الأساسي" والمتعلق بالقدس الذي سن مؤعراء وإعلان القدس عاصمة لإسرائيل باطلة 


279 أنظر أيضا قرار: [ رقم 113/23 في 1978/12/18.» والقرار أ ط 2/7 في ( 1980/7/29). 
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ويتعين إلغاؤها فورا. 

4- تؤكد أن هذا الإحراء يمثل عقبة حطيرة في سبيل تحقيق سلم شامل وعادل ودائم في 
الشرق الأوسط. 

5- تقرر أن لا تعترف بذلك " القانون الأساسي" ولا بما تتخذه إسرائيل من إحراءات 
أخحرى تستهدف استنادا إلى هذا القانون تغيير طابع القدس ومركزهاء وتطلب إلى جميع الدول 
والوكالات المتخصصة وسائر المنظمات الدولية» أن تمتثل لمذا القرار والقرارات الأخرى المتصلة 
بالموضوع» وتحثها على عدم القيام بأي عمل لا يتفق وأحكام هذا القرار وسائر القرارات ذات 
الصلة. 

6- تحكم بأن أعمال الحفر والتغيير في المنظر العام» وفي المواقع الثقافية والتاريخية والدينية 
للقدس» تشكل انتهاكات صارخة لمبادئ القانون الدولي» وللأحكام المتصلة بالموضوع من اتفاقية 
حنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المعقودة في 1949/8/12. 

7- تقرر بأن هذه الانتهاكات الي ترتكبها إسرائيل تشكل عقبة خطيرة في سبيل تحقيق 
سلم» شامل وعادل في الشرق الأوسطء فضلا عن أنها تشكل قديدا للسلم والأمن الدوليين. 

8- تطالب بأن تكف إسرائيل أيضا عن جميع أعمال الحفر وتغيير المعالم الي يقوم يما في 
المواقع التاريخية والثقافية والدينية للقدس» وخاصة نحت وحول الحرم الشريف الذي تتعرض مبانيه 
رن 

لعن ما سيق أن حوصيانة وقرازانت اطميفية العافة أخزتك شكلة ماعدياء معي وصلت 
قمتها بمذه التوصية الآخرة» الي عبرت فيها بحق عن سلامة المعيار الذي اعتنقاه من أن الأماكن 
المقدسة بما العلامات والرموز المعبرة عن البعد الروحي والديئ» الي تعتقد عندها النفس بكل 
شرائطها إِهها في أقرب نقطة لدى بارئها. 

ومن ثم تستوجب حماية خاصة أساسها فكرة إنسانية مفادها أن تلك المقدسات لا تعتبر 
مملوكة جيل بعينه» وإنما لكل جيل بحيث تلقى على عاتقه مسؤولية إدارقها لحساب الأجيال 
الأخرىء لذا لم يكن غريبا أن تقرر الفقرة الثانية من التوصية سالفة الذكر أن الانتهاكات اليّ 


9 مصطفى أحمد فؤاد المرجع السابق» ص 157-156. 
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ترتكبها إسرائيل تشكل عقبة خطيرة في سبيل تحقيق السلم فظلا عن أنما تشكل قديدا للسلم 
لأف لم0 
ومن بين القرارات الي اتخذها "مجلس الأمن" في شأن القضية الفلسطينية يمكن استقراء 
بعض منها له ارتباط وثيق بالأماكن الدينية المقدسة» ففي أعقاب حريق المسجد الأقصى أصدر 
بحلس الأمن قراره رقم (271) في سبتمبر 1969أشار فيه إلى: "أن بجلس الأمن إذ شعر بالأسى 
للتلف الكبير الذي سببته جريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك في القدس بتاريخ 21 أغسطس 
9 ,؛ وهي تحت الاحتلال الحربي الإسرائيلي» وإن تضع في الاعتبار الخسارة الناجمة الي لحقت 
بتراث الإنسانية» وبعد أن استمع إلى البيانات ال ألقيت أمام المجلس» وال تعكس السخط العالمي 
الذي سببه فعل التدنيس في واحد من أكثر أماكن العبادة تقديسا لدى البشرية» يعترف بأن أي 
تدمير أو انتهاك لحرمة الأماكن المقدسة والمباني والمواقع والمباني الدينية في القدس أو أي تشجيع 
لأي عمل كهذا أو تواطؤ شأنه يمكن أن يهدد السلام والأمن الدوليين بخطر كبير» يقرر أن عمل 
التدنيس الكريه وانتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك» يؤكد الضرورة الملحة لتوقف إسرائيل عن 
التصرفات الي تنتهك قراراته السابقة» وإلغاء جميع الإحراءات والأعمال الي اتخذقها بقصد تغيير 
وضع ا 
والمعروف أن اختصاصات "مجلس الأمن" ترتبط بتحمل التبعات الرئيسية في أمر حفظ 
السلم والأمن الدوليين» ولتحقيق هذا الحهدف الأصيل له أن يتولى حل المنازعات الدولية حلا 
سلمياء أو قمع العدوان باتخاذ التدابير العقابية لحلهاء فأي مسألة لما علاقة بالأمن والسلم في العالم 
يمكن بحلس الأمن مناقشاتها واتخاذ موقف في شأفاء سواء بحلها حلا سلميا أو اتخاذ التدابير 
العقابية الملائمة لما. 
ومفاد استصدار القرار:[271] لسنة 1969 يعين أن مجلس الأمن قد استشعر أن الأماكن 
الدينية المقدسة يندرج في عداد المسائل الى هدد السلم والأمن الدوليين وتعرضه للخطرء فقد 
استمع للبيانات الي ألقيت أمام المجلس» وال تعكس السخط العالمي لتدنيس واحد من أكثر 
أماكن العبادة تقديسا لدى البشرية» وهو ما يفيد حرص امحتمع الدولي على مكانة المقدسات 


29 _المرجع نفسهء» ص 158. 
2 _الأمم المتحدة» الوثائق الرسمية مجلس الأمن» ص 25. 
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الدينية غاضا البصر عن الفئة الدينية الي تتعلق يما أمال هذا المكان أو ذاكء فهو في محصلته النهائية 
مكان له في نفوس الإنسانية أهميته الفائقة الي يستحيل تعويضه؛ ذلك الرقي في الفكر الإنساني 
انطوى- وبحق- على جلال المكان بما يحمله من رموز وعلامات لما في النفس البشرية مشاعر 
فضفاضة تحن وتصبو إليهاء لذا كان من الطبيعي أن يترتب على انتهاك هذا المكان قديدا للسلام 
والأمن الدوليين لخطر كبير» لا يقل عن أي جريعة أخرى كالإبادة» أو القرصنة» بل يفوقها. 9» 
ولا بخفى أن الطابع السياسي لاختصاصات "مجلس الأمن" جعله يتعثر كثيرا في اتخاذ 

قرارات توازي ذلك القرار المتخذ عام 1969» ولعل المساندة الأمريكية اللا محدودة وتبدل أحوال 
موازين القوى في المحتمع الدولي ساعدا -و بحق- في غل يد مجلس الأمن عن أداء دوره المفروض 
والمنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة» فمثلا لما وصلت الانتهاكات الإسرائيلية إلى ذروتًا 
بالمجوم على الحرم الشريف للمسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس» احتمع مجلس الأمن في 
أفريل عام 1982» واتحه إلى الاقتراع على مشروع قرار كان من شأنه إدانة أعمال تدنيس 
المقدسات الي ارتكبت داحل الحرم الشريفء بيد أن مشروع القرار لم يرى النور بسبب استخدام 
الفيتو. 2 

وحينما قامت قوات الأمن الإسرائيلي بارتكاب بمحزرة المسجد الأقصى في 
48 ؛:؛ اتتفى المجلس باتخاذ القرار: [672] في 1990/10/13»: حيث ورد في 
حيثياته ضرورة اعتماد أي حل عادل ودائم للصراع العربي- الإسرائيلي وفقا لقرار 
امحلس:[242», 338]. والأحذ في الحسبان حق توفير الأمن لكل الدول في المنطقة» بالإضافة إلى 
الحقوق السياسية الشرعية للشعب الفلسطيئء مع إعراب امحلس عن انزعاجه لأعمال العنف الي 
حدثت في الحرم الشريف وإدانته لأعمال العنف الى قامت بما قوات الأمن الإسرائيلي» مع دعوته 
لإسرائيل إلى الالتزام بدقة بالتزاماتها القانونية ومسؤوليتها وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة» مع تكليف 
الأمين العام بإرسال بعثة إلى المنطقة. 59) 


259 مصطفى أحمد فؤادء حماية الأماكن الدينية المقدسة: المرجع السابق» ص 159. 
© اللجنة المعنية.عمارسة الشعب الفلسطيئ لحقوق غير قابلة للتصرفء الأمم المتحدة» نيويورك؛ 1983: ص (62). 
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وقد رفضت إسرائيل القرار» ورفضت استقبال بعثة الأمين العام » والحلي أن مجلس الأمن 
في كافة قراراهم لم يستخدم نصوص ميثاق الأمم المتحدة في فصله السابع رغم الوضع المتردي 
الذي ألم بالأماكن المقدسة» ورغم العنت الإسرائيلي وإمعانه في تنفيذ مخططه المستهدف هدم 
وتدمير المسجد الأقصىء وارتكابه لجريعة انتهاك حرمة المقدسات» ورغم أن أعمال الانتهاك كما 
ورد في قرار مجلس الأمن العام 1969 تمثل قدديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين» إلا أن كل ما 


200 5 55 2 2 1 
تمخضت عنه تلك القرارات هي الإدانة والمناشدة والدعوة والانزعاج. 7) 


*- معيارية التقسيم أو التدويل: 

غين عن البيان أن ميثاق الأمم المتحدة أورد نظاما جديدا عوضا عن نظام الانتداب اشتهر 
يعسمى بحلس الوصاية» وقد أفرد له الميثاق أحكام الفصل الثالث عشر حيث عالج تكوينه ووظائفه 
وإحراءات التصويت فيه. 

و إذا كان مجلس الوصاية قد بات في ذمة التاريخ بعد أن تقلص دوره على الصعيد الدولي» 
لاحر وراموس كه نعقورد عدر الولبياف كان المشكلة الفلسطنية بضفة عارة 3 ول 
يكفي أن كافة ما أصدره من توصيات ارتبط -بالدرجة الأولى- بوضع نظام لمدينة القدس 
بأكملهاء على أنه من الممكن أن نلقي الضوء على بعض من تلك التوصيات في شأن ما يهم 
الأشاكن الدسينة الي 

نشير في البداية إلى التوصية رقم:[303] الصادرة عن الجمعية العامة الي أناطت ممجلس 
الوصاية مسؤولية السلطة الإدارية ووضع مشروع تصوري لمدينة القدس» ومن جانبه بدأ مجلس 
الوصاية في وضع ذلك المشروع تأسيسا على نصوص التوصية رقم:[181] الصادرة عن الجمعية 
العامة» وكانت البداية - في تصور المحلس- هو الرجوع لأهل المدينة في شأن الاستماع لوحهة 
نذا لهم حدو ل مستتق ب[ الآما كن 'الدينية المقدسة و كد نلف ارات الأردن و افر انيل © 


9 المرجع نفسهء والصفحة. 

© _ هذه القرارات:[(29 لسنة 1974). ( 32 لعام 1948): (33 لسنة 1948). ( 34 لسنة 1948): (دأط 
9 114زدأط1949): (117 لسنة 1950): ( 118 لسنة 1950): (232 لسنة 1950): ( 234 لسنة 
00] 

9_مصطفى أحمد فؤاد. حماية الأماكن الدينية المقدسة» المرجع نفسهء ص 160. 
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فمن جهة أكد بعض المقيمين في القدس من مختلف الأحناس والديانات على ضرورة إقامة 
نظام دولي في القدس لتفادي العودة إلى المحنة الى ألمت بالمدينة» بيمنا أكدت الكنائس المسيحية أن 
الأظاء لويم نويه فين ا رل سصارة اكرزية النعدول: رعائيي الماك الفي 3 


فمن جهة أخرى فإن اتحاه كل من دوليَ إسرائيل والأردن كان لهما وضع مغاير يتفق- 
بداهة- والمستقبل السياسي لكليهماء إذ تمسكت كل منهما ءما تحت يديها من مناطق» مع التعهد 
بضمان تأمين الأماكن الدينية المقدسة فيها مع ضمان حرية الدحول للحجاجء وبديهي أن تلك 
النظرة السياسية القاصرة اختلفت كلية مع نظرة الأمم المتحدة» الي استهدفت وضع نظام إداري 
دولي للمدينة بالكامل» مع الأخذ بعين الاعتبار اتجاهات الطوائف الدينية المختلفة من يهودية أو 
إسلامية أو مسيحية» تطبيقا للتوصية الصادرة بالتقسيم من قبل الجمعية العامة رقم (181). 6 

وف أثناء تلك المتناقضات تصدى مجلس الوصاية لمشكلة القدسء, والأماكن المقدسة- 
بالتبعية- حيث دارت رحى المناقشات بين الدول» فقد أعد الأستاذ "حارو" رئيس مجلس الوصاية 
عن الدورة الي أرساها وقد أشار فيها إلى رفض إسرائيل فكرة تدويل إقليم القدس بأكمله وفقا 
لتوصية الجمعية العامة رقم:[303] وأن قناعتها ترتبط بتدويل الأماكن الدينية المقدسة فقط» مع 
وضعها تحت إدارة الأمم ال 6 

ومن جهته أعلن مندوب العراق في المحلس أن تدويل الأماكن الدينية المقدسة أمر مستحيل 
وغير عادل» ولكن الأوقع لديه تدويل القدس كاملة لما يتفق ومراعاة اعتبارات العدالة لكل 
الطوائف الدينية المختلفة» ويأق موقفه هذا في الوقت الذي كانت فيه الأماكن الدينية المقدسة 
خاضعة للسلطات الأردنية. 0 

وقد عبر مندوب الولايات المتحدة الأمريكية- آنذاك- عن أمله بأن تدحل كل من الأردن 
وإسرائيل في مناقشات ومفاوضات حول أمثل الأساليب والإحراءات الي تؤدي إلى وضع اتفاق 


2 المرحع نفسه؛ والصفحة. 
52 المرحع نفسه؛ والصفحة. 
م المرجحع نفسه؛ والصفحة. 


9 المرجع نفسهء ص 164 وثائق مجلس الوصاية» الدورة الرابعة» الاجتماع الثامن. 
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حول هذه الأماكن» ويرفعه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة على اعتبارها الجهة المعنية بإصدار 
توصياتها في هذا الشأن ولا يدخل في اختصاصها مناقشتها () 

وعليه فإن حصيلة توصيات مجلس الوصاية في شأن الأماكن الدينية المقدسة لا تذكرء إذ 
غلب على تلك التوصيات رأي المجلس في نظام القدس بصفة عامة» أو طلب إعتمادات مالية 
خصوص مشروع اول ال 0 

3- معيارية الأهمية الروحية والإنسانية والثقافية والدينية: 

إذا كانت الأمم المتحدة قد ناقشت من خلال بعض أجهزقا المشكلة الأساسية المرتبطة- 
بداهة- بالقدس وفلسطين» ومن ثم يتضح- للوهلة الأولى- الأبعاد السياسية والإنسانية الأساسية 
لفلسطين والشعب الفلسطيين» أما مناقشة مشكلة الأماكن الدينية المقدسة فقد وردت-دوما- 
كاله "ثابقة اء من الشكله الر 0 


على أن الوجه الأخر للقدس والمتمثل في الأهمية الروحية الثقافية الدينية في المنظور الإنساني 
وال سبقت الإشارة إليها في مواضع عديدة» يدحل أساسا في اهتمام منظمة اليونسكو باعتبارها 
المنظمة الأكثر اهتماما واختصاصا بالتراث الثقاقي والإنسان العالمي» هو اختصاص ينطلق في معى 
واسع على الأماكن الدينية المقدسة في القدسء لذلك كان من الطبيعي أن تحتل مشكلة المقدسات 
أهمية فائقة في دورات اليونسكوء سيما وأن تلك المنظمة كان 

لحا السبق في صياغة اتفاقية دولية عام 1954 بلاهاي حيث كان مضموفا الرئيسي حماية 
الممتلكات الثقافية» وقد دحلت تلك الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من 7 أغسطس 6 

ورغم أن تلك الاتفاقية قد قدرت اعتبار الأماكن الدينية المقدسة ضمن الممتلكات الثقافية 
وهو ما سبق نقده ونحن نعرض لعايير القدسية» إلا أن الأممية الروحية الإنسانية لتلك المقدسات 
فرضت نفسها على بساط البحث في دورات اليونسكو بعد اندلاع حرب 1976» ولعل تلك 


الأهمية تعود إلى تطور الفكر الإنساني نحو تفهم حقيقة المقدسات» وما تحتمه رموزها من ضرورة 


9 المرجع نفسهء ص 66-55. 

2 _المرجع نفسهء ص 165» وثائق مجلس الوصايةءالمرجع السابق» ص 58-57 
7 الرعع نفسه؛ والصفحة. 

ككل مزجي فشي والصفكدة. 
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إفراد أهمية وعناية نخاصة بها تفوق غيرها من أماكن العبادة. 

وحري بالذكر أن أهمية الأماكن المقدسة قد اتضحت بصورة تصاعدية في قرارات منظمة 
اليوتسكر على لمكن 'استضاحه بسهولة من اقرازاقنا التطورزة معن يمنا بهذا. 

فقد بادر الأمين العام للمنظمة في أول أيام حرب 1967 إلى إرسال مذكرة لجميع 
الأطراف بذكرهم بما جاء باتفاقية حماية الممتلكات الثقافية لعام 1954» كما اقترح عليهم تطبيق 
الإحراءات المنصوص عليها في المادتين [2] و[9] من اللائحة التنفيذية للاتفاقية» وهي إجراءات 
تستهدف تعيين مفوض عام من قبل المنظمة لحماية الممتلكات الثقافية. ©) 

كما أصدر المؤتمر العام لليونسكو في دورته الخامسة عشرة بباريس عام 1968» قرارات 
تستهدف حماية التراث الثقافي لعل أهمها ما ورد بالوثيقة [3-343] حيث قرر فيها: «أن المؤتمر 
العام لا يدرك للممتلكات الثقافية في مدينة القدس القديمة- وخاصة الأماكن المقدسة- من أهمية 
غير عادية ليس فقط للدول المعنية مباشرة بل الإنسانية جمعاء» نظرا لما لها من قيمة فنية وتاريخية 
ودينية» وإذ يشير إلى القرار رقم [2254] الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في يوليو 
7 بخصوص مدينة القدس »م © 

“- يوجه نداء دوليا عاجلا وفقا لقرارات الأمم المتحدة المشار إليها بطلب من إسرائيل: 

أ) أنه تحافظ بعناية ودقة على جميع المواقع والمباني وغيرها من الممتلكات الثقافية وبخاصة 
الفلض الف 

(ب) أن تتوقف عن القيام بأية حفريات أثرية أو أن تنقل مثل هذه الممتلكات أو أن بحري 
أي تغيير في معالمها أو طابعها الثقافي أو التاريخي. 

*- يدعو المدير العام أن يستخدم كل نفوذه وإمكاناته بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية 
ميان :تلفي عنذا القزال بأضيل الطوق لمتكي د 


9 المرجع نفسهء ص 166. 

2 وثائق الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو) المجلس التنفيذي» وثيقة رقم (32) ( د70)؛: ص 4. 
_ مصطفى أحمد فؤاد. حماية الأماكن الدينية المقدسة» المرجع نفسهء ص 166. 

نيع فلن اسن و ع 52 10 262 
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ومنذ بداية السبعينات بدأت المنظمة في الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها الصارحة 
بالأماكن المقدسة لعل أهمها ذلك القرار الصادر في الدورة [18 لعام 1974]» حيث لم يكتفي 
المؤتمر العام بإدانة إسرائيل» ولكنه طالب المدير العام بالامتناع عن تقديم أي معونة لما في ميادين 
التربية أو الثقافة أو العلوم؛ إلى أن تمثل امتثالا تاما لقرارات المؤتمر العام والمجلس التنفيذي. ) 

كما تلقى المدير العام لمنظمة اليونسكو من المراقب الدائم لمنظمة التحرير الفلسطينية 
رسالة مؤرحة في 20 يناير 1988عن الحوادث الي وقعت في 15 يناير 1988 في المسجد 
الأقصى وقبة الصخرة» الذي أمر بتشكيل بعثة من ممثلين شخصيين عن الأمين العام للذهاب 
للقدس للنظر في الوقائع» وتحليل ما قد يترتب عنها بالنسبة للتراث الثقافي للمدينة. © 

و إزاء هذا الوضع الذي استرعى انتباه ممثل المنظمة والذي يبلور حالة التدهور الي آل إليها 

واحد من أقدس تراثنا الإسلامي» استبان في الأفق نوعا حديدا من قرارات منظمة اليونسكو الي 
تعبر عن القيمة الروحية والإنسانية الى تكمن في هذا المكان المقدس» حيث جدد ندائه إلى الدول 
الأعضاء والمنظمات الحكومية والمؤوسسات والأفراد» من أجل صون التراث الإسلامي المتدهورء 
وفي هذا الصدد صدر القرار [24م/1106] و هو يؤكد أن المؤتمر العام: 7 

إذ يذكر باتفاقية بروتوكول لاهاي لسنة [1954] بشأن حماية الممتلكات الثقافية في 
حالة وقوع نزاع مسلح . 

ويذكر أن الاحتلال العسكري الإسرائيلي والوضع الراهن لمدينة القدس ينطويان على 
قهديد لسلامة تلك المدينة المقدسة ولرسالتها الجوهرية» علما بأن حانبا من ممتلكاتها الثقافية قد 
عانى بالفعل من الأضرار والتغيرات. 

ويؤكد من جديد على الدور الفريد الذي تؤديه المدينة في تاريخ الإنسانية» وبالتالي على 
ضرورة التعجيل باتخاذ كافة التدابير المناسبة من أحل صون طابعها الثقافي وتحانسهاء وقيمتها 


9 مصطفى أحمد فؤادء حماية الأماكن الدينية المقدسة» المرجع نفسهء ص 167. 

© التقرير الذي وضعه الأستاذ:" ريكلون لومير" بناء على طلب المدير العام والذي قدمه عام 1989: والذي يبين فيه 
الوضع المزري والخطر الذي تتعرض له المقدسات الإسلامية في القدسء نظرا للاعتداءات والانتهاكات المستمرة للمحتل 
الإسرائيلي. 

مصطفى أحمد فؤاد. حماية الأماكن الدينية المقدسة» المرجع السابق» ص 170. 
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العالية الى لا بديل لما. 

وإذ يلاحظ بعميق الأسى وبالغ القلق أن إسرائيل لم تستجب حي اليوم لطلب المدير العام. 

(1) يطلب ويؤكد من حديد ما سبق أن اعتمده من قرارات» ترمي إلى كفالة صون جميع 
لتغيرات ناجممة عن الاحتلال الإسرائيلي . 

(3) ويرى أن أعمال الاعتداء والتدمير والتغيير الذي يعاني منه التراث الثقافي للقدسء» 
الذي اعتمدت اليونسكوء شأن حمايته والحفاظ عليه قرارات عديدة من شأئها أن تسيء إلى 
أحل إنقاذ التراث الإسلامي الثقافي والديئ الذي يندرج في عداد الوقف» وتستوجب حالته دعم 
الجهود المالية والتقنية الى تبذها الأوقاف الإسلامية في سبيل صيانة هذا التراث وترميمه. 

وهكذا شمل هذا القرار المضمئون الذي اتخذناه معيار للقدسية حيث يبين وبحق ما ينطوي 
عليه الانتهاك من تديد للرسالة الجوهرية للمقدسات» وتفضي إليه حمايتها من صون القيم الروحية 
والثقافية الى ترمز إليهاء والى ظلت وستظل محفورة في الذاكرة الجماعية للشعوب ما بقيت. 

أما عن موقف المسلمين من الاعتداءات على الأقصىء فمنذ 1967 من يومنا هذا يقف 
ال حراس والمصلون المسلمون وقفة رحل واحد لصد محاولات المتطرفين اقتحام البوابات الخارجية 
للمسجد الأقصى» وسبق أن قدموا عشرات الشهداء ومئات الجرحى والمعتقلين في سبيل الدفاع 
عن الأقصى ضمن إمكانياقم وقدراقم. 

أما خارج فلسطين فلم نسمع من الأنظمة والحكومات في العالم العربي والإسلامي سوى 
للقي اليد 0 

6 ومن المنظمات التابعة للجامعة العربية» المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة " الألكسو" و" صندوق دعم القدس", 


وتقوم هذه المؤسسات بدور بارز في حال حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين. 
_حماية المقدسات الإسلامية» المرجع السابق» ص 64. 
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ولما كانت القدس جوهر القضية الفلسطينية وتحظى باهتمام بالغ نظرا لمكانتها الدينية» 
والاهتمام بعودقا عربية إسلامية» والوقوف بوجه الإحراءات الصهيونية» واليّ من شأها طمس 
التراث الإنساني والديئ لأتباع الإسلام والمسيحية من أعظم المسؤوليات» نشطت جامعة الدول 
العربية .مختلف أقسامها من أحل اتخاذ القرارات المختلفة الب تؤكد على الحوية العربية للقدس. 


و اتخذت الجامعة العديد من القرارات تحاه قضية القدس منها : 


(أ) قرارات في مواجهة الإحراءات الدولية رقم |11 39] في 26 مارس 1980» والذي 
فك اجر اف المالاك م الدون الادارمشازاكة و التنيى ونظالقها يقن جكاقا الفبل واس 
إلى مكان اد 


وب القرار رقم :]38 3] قُُ 21 مارس 2144 والذي يقضي ببذل الجهود 
والمساعي لدى الولايات المتحدة لعدم الاستجابة للضغوط الصهيونية» الي تهدف إلى نقل السفارة 
الأمريكية إلى مدينة القدس. 


(ج) قرارات في مواجهة الإحراءات الصهيونية مثل القرار [55 23] بتاريخ 13 مبتمير 
7ولذي صدر عقب احتلال القدس الشرقية» وينص على مجحابمة الضغط الذي تمارسه 
إسرائيل على الدول من أجل الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لماء والتنديد بالإجراءات الصهيونية 
الرامية إلى وضع المدينة» وقرار وزراء الخارجية في 20 سبتمبر 1980», عقب قرار الكنيست 
الإسرائيلي بضم القدسء الذي يؤكد على التزام الجامعة باستخدام قدراتها السياسية والمالية 
والنفطية والعسكرية محاهة القرار الصهيوني» والتعهد بفرض مقاطعة سياسية واقتصادية على 
البلدان الي تساند القرار الصهيوني. 

(د) قرارات في مبادئ العمل العربي الي تتمحور حول قطع العلاقات كافة مع إسرائيل» 
ومنع كل اتصال مالي أو تعامل تحاري مباشر أو بالوساطة. 

(0) قرارات خاصة بالمدينة وتؤكد على الحفاظ على الحق العربي فيها والاهتمام بالأماكن 


المقدسة وتعميرها. 0 


فاروق صبيان الشناق» القدس في الشرعية الإسلامية؛ المرجع السابق» ص 330. 
-محمد علي البار» القدس والمسجد الأقصىء المرحع السابق» ص 226. 
9 يذ عن البانة المريجم نفشه والصفحة: 
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يدعم ذلك على مستوى منظمة المؤتمر الإسلامي الي تأسست بعد حريق الأقصى عام 
9» ومنذ ذلك الوقت كانت قضية القدس من أهم أولوياتهاء وتتكون من ثلاثة أجهزة 
رئيسية هي: مؤمر الملوك والرؤساء ويعقد كل ثلاث سنوات» ومؤثمر وزراء الخارجية يعقد كل 
سنة» والأمانة العامة ومقرها حدة» غير أن وحجود بعض الخلافات وغياب التنسيق السياسى بين 
الدول الإسلامية أضعف فاعلية القرارات الى أصدرقا. 


أما على المستوى الشعبي العربي الإسلامي فقد قامت القوى الإسلامية والمسيحية 
والقومية والوطنية حارج فلسطين المحتلة بالعديد من الفعاليات والأنشطة والمؤتمرات الي جعلت 
قضية القدس قضية حية في ضمير الأمة» وأصدرت القوى الشعبية العديد من البيانات منها الوثيقة 
التاريخية ال حملت عنوان "ميثاق الدفاع عن القدس" الصادرة عن المؤتمر الشعبي للدفاع عن 
القدس الذي عقد في عمان (2)1979. )١‏ 


إلا أنه ينبغي الاعتراف بأن القدس لن تحل قضيتها بالمؤتمرات» فربما تساعد المؤتمرات في 
ذلك, ولكن ما تحتاج إليه بالفعل هو آلية تستطيع أن تقدم للقدس كل احتياجاتاء آلية تستطيع 
أن تخرق الحصار الصهيوني حول القدسءو لدينا الإمكانيات وبجحال العمل» ولكن نحن بحاحة إلى 
مزيد من التدنسيق ومزيد من توحيد القوة ومزيد من اللحدية في العمل. 


9 _ من أهم المؤتمرات المدافعة عن القدس والمقدسات الإسلامية: 

- مؤتمر الدفاع عن البراق الشريف والأماكن المقدسة 

- مؤتمر العالم الإسلامي (1976) 

- المؤتمر الإسلامي (01350) (1931) 

- مؤتمر علماء فلسطين الأول (1933) 

- مؤتمر علماء فلسطين الثاني (1935) 

- مؤثمر بلودان في سوريا (1937) 

- المؤتمر البرلماني العالمي للبلاد العربية الإسلامية (13577 ه- 1938 م) 
- وفد الدول العربية بلندن لمفاوضة الحكومة البريطانية (1939) 

- مؤتمرات واجتماعات إسلامية في مصر والحند وسوريا والعراق وغيرها. 
- مؤتمر الفقه الإسلامي الثاني» باكستان الإسلامية» ( 1974م) 

- مؤتمر الفقه الإسلامي الرابع» المملكة المغربية ( 1984م) 

- مؤتمر الفقه الإسلامي السابع المملكة المغربية ( 1994م) 

- مؤثمر الفقه الإسلامي السابع باكستان ( 1997م). 
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- في الدورة السابعة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
(اليونسكو) الي عقدت في باريس بتاريخ (1972/11/17).» اعتمدت الدول المجتمعة اتفاقية 
لحماية التراث العالمى الثقافي والطبيعى من (38) مادة تعهدت الدول .مموحبها ألا تتخذ أي إجراء 
من شأنه إلحاق الضرر بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالتراث الثقافي والطبيعى» وأن تبذل العون 
الجماعي الذي يتمم بشكل بحد عمل الدول المعنية دون أن يحل محله» وشكلت لهذا الغرض جلنة 
التراث العالمى. (0) 

- قرار لسنة (1981م) بإدراج القدس ضمن قائمة التراث العالمي. 

- قرار سنة (1982)» حيث قدمت للمملكة الأردنية الحاشئمية ملفا أحر تطالب فيه بإدارة 
القدس ضمن " قائمة التراث العالمي المعرض للخطر "و فعلا تم صدور ذلك القرار مموافقة ثلثي 
أعضاء لحنة التراث» وصادق المؤتمر العام لليونسكو على ذلك القرار» وأصبحت منظمة اليونسكو 
موجب ميثاقها مطالبة بتقديم المساعدات الفنية والمادية للحكومة الأردنية للحفاظ على تراث 
7 2 
الي 

- وفي الاحتماع السنوي الثامن والعشرين الذي عقد في الصين في شهر تموز من عام 
4»؛ والذي مثلت فيه الأردن .عمشاركة نائب مدير دائرة الآثار الأردنية» قدمت السلطات 
الإسرائيلية طلبا لشطب القدس من قائمة التراث العالمى» المهدد بالخطر وطلبا أخر لتسجيل 
"النقب" ضمن قائمة التراث العالمي ...لكن عند عرض الاقتراح الإسرائيلي بشأن النقب سقط 
الاقتراح بسبب تنسيق وإجماع ممثلي الدول العربية ولحنة التراث العالمي على رفض الاقتراح. 9) 


9 حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطينء المرجع السابق» ص (66). 
© المرجع نفسه. ص ( 67). 

-اعتمدت - الوفود الأردنية- في المناقشة ما ورد في المادة : [11] من اتفاقية حماية التراث العالمي : «وهو أن ترفع كل 
دولة إلى لحنة التراث العالمي قائمة بالتراث الثقائي والطبيعي الذي يقع في إقليمهاء ولا يؤثر إدراج ملك واقع في أرض تكون 
السيادة أو الاختصاص عليها موضوع مطالبة عدة دول؛ على حقوق الأطراف المتنازعة». 
9 حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطينء المرجع نفسهء» ص 73. 
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ثانيا: إمكانية تأثيم الانتهاكات جنائيا 
غب عن البيان أن غالبية ما صدر عن المنظمات الدولية في شأن الأماكن المقدسة يندرج 
في عداد التوصيات الي تفتقد إلى عنصر الإلزام» كما هو الرأي الغالب ف فقه القانون الدولي 
ووفقا للنظرية العامة» غير أن مضموفا يخلق وزنا كبيرا إذا ما نال تأييد ورأي الأغلبية» ويؤكد 
ذلك: أن الدولة المنتهكة تسعى وبحدية نحو إبداء التبريرات المنطقية- في نظرها- حى لا تنصاع 
إلى ما تضمنته التوصية من أحكامء وهذا ما يسمى "الشرعية الدولية" بمعيئ أن التوصية ترسي 
مركزا خخاصا للمسألة محل البحثء يحتج به في مواجهة الكافة. 9) 
فالشرعية الدولية تستمد قيمتها من الضمير العالمي» من خلال ما تحسده المعطيات 
الموضوعية للمناقشات والمداحلات لمشروع توصية ماء بحيث يصاغ في النهاية في قالب قانون أو 
ندا عام لقو ليذ الشترغية! 8 
وترتيبا على ذلك فإن كافة ما اتخذته المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية من جهود 
صادقة في شأن ما أصدرته من توصيات لحماية الأماكن الدينية المقدسة» أصبح بجلاء الشرعية 
الدولية على حماية تلك المقدسات» بحيث بات من المقطوع به أن أحكام القانون الدولي المتعلقة 
ماء ما أنفك أن تركت بصماتها على ما أصدرته المنظمات الدولية من توصيات في شأن 
الانتتهاكات الإسرائيلية للأماكن الدينية المقدسة. 
وعليه فإننا نرى أنه حين في إطار التوصيات الدولية الصادرة من المنظمات الدولية» فقد 
يكون لما صبغة الإلزام من خلال تعبيرها عن الشرعية الدولية» ويمكن أن نركن إليها بصدد حماية 
الساف الفا لوي 0ك 


و لعلنا نصيب إذا ما قررنا أن لحنة حقوق الإنسان المنبثقة عن المحلس الاقتصادي 


9 أنظر جميع المؤلفات الفقهية الواردة في شأن المنظمات الدولية: 

محمد السعيد الدقاق» التنظيم الدولي» ( بيروت» الدار الجامعية:1980)؛: ص 139. 

© _ فالشرعية الدولية ي؛مذا المعيئى ليس لما قدرة التنفيذ الذاي وهذا ما أكده فيراللي "إذ أن المبدأ قاعدة بالغة التجريد تعبر تعبيرا 
كليا عن الفكرة العامة للوجودء ثم تأي القواعد القانونية فتعبر تعبيرا جحزئيا عن الأفكار الي تضمنتها المبادئ الأساسية المذكورة" 
25 مصطفى أحمد فؤاد الأماكن الدينية المقدسة» المرجع السابق» ص 66. 
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نأمل لما التقنين: 

«إذا اعتبرت أن كل الأعمال الإسرائيلية تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية» ولا 
يخفى أن ذلك التعبير لم تستخدمه الأمم المتحدة تحاه دولة منذ الحرب العالمية الثانية» حينما 
اعتبرت محكمة نورمبرغ لعام 1945» أعمال الحكم النازي تحاه اليهود حرائم حرب وتم تقدم 
المسؤولين عنها للعمما عت 

ومن ثم فإن لحنة حقوق الإنسان تكون قد صادفت الدقة في التحديد القانون 
للانتتهاكات الإسرائيلية» رغم أنها لم تخول مكنة تطبيق عقوبات على إسرائيل؛» لأن كل إمكاناتا 
تنحصر ف الدراسة والتحليل والتعليق» ثم تقديم تقاريرها إلى الدول الأعضاء في المنظمة وا مجلس 
الاقتصادي والاجتماعي©. 

و نلخص إلى أنه كما استطاعت تلك اللجنة بلورة نواة أو لبنات بداية حقة نحو إمكانات 
مستقبلية لإصدار قرار يجرم ويؤْثم الانتهاكات الإسرائيلية للأماكن المقدسة» فإن التضامن المعنوي 
بين تختلفف الدذول: للتصدي لتلك الانتهاكات. يساغد علئ ترجة مبدأ الشرعية الدذولية بتوصيت 
مسلك ضد المقدسات بأنه جرعة دولية» وكلما ازداد فعالية وتأثير أقلام الفقه الدولي نحو تبئي 
قواعد دولية جنائية كلما ضل الأمل يراود النفوس نحو إمكانية توقيع العقاب الملاثم لماء ولن 
يتحقق ذلك إلا من خلال دعوة لإبرام معاهدة دولية في شأن الأماكن الدينية المقدسة تحوي 
نصوصا تبصر بأهمية تلك الأماكن ومكانتها والحماية الخاصة لحاء وتجريم من يخالف تلك الحماية 
من قبل جهة يناط يما توقيع العقاب الملائم والمتفق وحرمتها وهي المحكمة الحنائية الدولية. 9) 

ثالنا: العقوبات الدولية للجرائم المرتكبة: 

إنه وقد أدان المجتمع الدولي» ممثلا في منظمة الأمم المتحدة والحيئات التابعة لماء الجرائم 
الشنيعة الي ما تزال تقترفها إسرائيل في الأقاليم العربية امحتلة» فإن السؤال الآن هل تكفي الإدانة 
وحدها ليتخلص ابحتمع الدولي من مسؤولياته تجاه هذه الجرائم أم لابد من اقتران الإدانة بالعقاب؟ 


ككل الربعع تقسدة :ص 175: 
8 المرجع نفسه وا لصفحة. 
5 المرجع نفسه وا لصفحة. 
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إن اللجنة الدولية المنبئقة عن مجلس السلم العالمي والخاصة بالتحقيق في انتهاكات إسرائيل 
لحقوق الإنسان في الأقاليم العربية امحتلة بعد أن احتمعت في "هلسنكي" في الفترة من 19 إلى 
1ماي عام 1975» حيث استمتعت إلى شهود وتقارير عن جرائم سلطات الاحتلال أصدرت 
بيانا جاء فيه: «إِن المناطق العربية امحتلة تعيش تحت حكم ذي طابع إرهابي مكشوف»ء ويمكن 
وصف الجحرائم الي تمارس يوميا بدون تردد على أهما جرائم حرب ضد الإنسانية» وتلك الجرائم 
لا يرتكبها ولا يقترفها أفراد» وإنما تشكل جزءا من مخطط إرهابي منظم يصممه أعلى القادة في 
حكومة إسرائيل» وتقع مسؤولية هذه الحرائم على جميع دوائر الحكم الإسرائيلية» إن بجموع 
المحالفات لحقوق الإنسان هي جرائم تستدعي أقصى العقوبات» وتصر اللجنة على ضرورة تقدم 
جميع أولئك المسؤولين عن تنظيم هذا المخطط الإرهابي وأولئك الذين يقومون بتنفيذه إلى ا محاكمة 
أمام امجتمع الدولي طبقا للمادة السادسة من أنظمة «نورمبرج»» إن استعمال الإرهاب البربري 
كأداة لتثبيت الاحتلال» واضطهاد شعب كامل وحرمانه من حقه في تقرير مصيره واستقلاله 
وسيادته» تعتبر جريمة يجب إدانتها والمعاقبة عليها من قبل العالم أجمع» إن الاحتلال الإسرائيلي 
للمناطق العربية يشكل تحديا للجنس البشري وتهديدا جديا للسلم والأمن في الشرق الأوسط 
والعالم أجمع...». 

وعليه فالإدانة وحدها لا تكفي ولا تشفي غليلاء بل لابد من إيقاع عقوبات صارمة عن 
هذه اا 

والواقع أنه ما من حريمة من جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية إلا اقترفتها سلطات 
الاحتلال الإسرائيلية في الأقاليم العربية المحتلة» وما تزال جرائمها تقترف حي يومنا هذاء وما 
واكب ذلك من طرد وإجلاء للموطنين العرب من مدنهم وقراهم واغتصاب لأراضيهم وتدمير 
لمنازلهم وأحيائهم؛ ومثل الحرائم ضد الممتلكات الثقافية بالإضافة إلى جريمة ضم مدينة القدس 
العربية» وصول إلى جرائم خطيرة ومروعة في حق المدنيين وسلامتهم المعنوية و المسدية©. 

أما المسؤولية عن هذه الجرائم فتنحصر في مسؤولية دولة الاحتلال الدولية» وهي مسؤولية 
210- مصطفى كامل شحاته؛ الاحتلال الحربي وقواعد القانون الدولي المعاصرة» المرجع السابق» ص 370-369. 
مصطفى أحمد فؤاد» الأماكن الدينية المقدسة» المرجع السابق» ص 176. 


-رائد فؤاد داود» فكرة التدويل في القانون الدولي» المرحع السابق» ص268-253. 
1س مصطفى كامل شحاته, المرجع السابق»: ص1/76. 
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مالية تعويضية ومسؤولية جنائية) وكما أن هناك مسؤولية قانونية ملقاة على عاتق امجتمع الدولي 
ممثلا في منظمة الأمم المتحدة» وكذلك هناك مسؤولية قانونية تلتزم يما الدول الأطراف في الاتفاقية 
الدولية الي تنظم حالة الاحتلال الحربي» لاسيما اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 واللائحة 
الملحقة يُاءواتفاقية حنيف الرابعة لعام 1949» واتفاقية لاهاي لعام 1954» الخاصة بحماية 
الممتلكات الثقافية» ونتكلم بإيجاز عن هذه المسؤوليات موضحين مدى انطباقها على جرائم 
سلطات الاحتلال الإسرائيلية في الأقاليم امحتلة9). 

1 -المسؤولية الدولية لدولة الاحتلال: 

) المسؤولية المالية (التعويضية): 

إن دولة الاحتلال تكون مسؤولة عن تعويض كافة الأضرار والخسائر الي لحقت بالإقليم 
امحتل وسكانه المدنين من جراء الحرائم الى اقترفتها انتهاكا لأحكام القانون الدولي وقواعد قانون 
الاحتلال الحربي» ولقد نضيف على هذه المسؤولية المادة :[3] من اتفاقية لاهاي الرابعة 1907» 
حيث قررت أن: «مخالفة نصوص لائحة لاهاي الملحقة بالاتفاقية يترتب عليه دفع تعويضات» 
كما نصت المادة : [56] من لائحة لاهاي على أن :« جحرائم حجز أو تدمير أو التحقير المتعمد 
بالنسبة للممتلكات الثقافية هي جرائم ممنوعة وتحب ملاحقتها»» والملاحقة تعيئ إعادة هذه 
الممتلكات والتعويض عنهاء وإنزال العقوبة المناسبة ممقترفي الجرائم المذكورة. 

وثٍ ضوء هذه النصوص فإن إسرائيل ملزمة بتعويض كافة الأضرار والخسائر الي الحقت 
الأقاليم العربية امحتلة ومواطنيهاء والناجمة عن جرائمها وانتهاكاتاء وعلى أن تشكل لحنة دولية 

(ب) المسؤولية اجحنائية: 

بالإضافة إلى مسؤولية دولية الاحتلال عن تعويض الأضرار والخسائر الناجمة عن جرائمهاء 
فإن الأشخاص التابعين لما يسألون جنائيا عن هذه الحرائم» فإن الأشخاص التابعين لما يسألون 


(1)- المرجع نفسه والصفحة 

_رائد فؤاد داود» فكرة التدويل في القانون الدولي» المرجع السابق» ص(268-253) 
(1)- المرجع نفسه؛ والصفحة. 

-مصطفى شحاتة» الاحتلال الحربي وقواعد القانون الدولي المعاصر, المرجع السابق» ص3/1. 
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جنائيا عن هذه الحرائم سواء في ذلك الذين خحططوا إليها أو أمروا بها أو قاموا بتنفيذها أو شاركوا 
فيها أو حرضوا عليهاء فقد نصت المادة[6] من أنظمة "نورمبرج" على المعاينة على جرائم الحرب 
الي تقترف انتهاكا للقواعد والأعراف الدولية مثل: حرائم القتل وسوء معاملة المدنيين»وأسرى 
الحرب». وتدمير المدن دون مبررء وكذلك الحرائم ضد الإنسانية مثل جرائم استعباد وتشريد 
المدنين» والاضطهاد بسبب الأصل أو الدين» كما نصت المادة |[ 146] من اتفاقية جنيف الرابعة 
على تقدهم منتهكي الاتفاقية المذكورة إلى المحاكمة وإنزال العقاب يمم»كما نصت المادة [ 28] 
من اتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء المنازعات المسلحة» على 
إلزام الدول الأعضاء في الاتفاقية باتخاذ الخطوات الضرورية لمحاكمة ومعاقبة كافة الأشخاص على 
اختلاف جنسياتهم الذين يرتكبون أو يأمرون بارتكاب أي انتهاك لأحكام الاتفاقية» وفي ضوء 
النصوص يجب أن يقدم مقترفي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الأقاليم امحتلة إلى امحاكمة 
لتوقيع العقاب الذي يتناسب وجرائمهم الشنعاء» وحيث أن هذه الجرائم قد اقترفت بانتظام 
وبصورة مستمرة» مما يؤكد أها تنفذ طبقا لمحطط إحرامي واسع حرى الإعداد له مسبقا من 
طرف أشخاص السلطة الحاكمة في إسرائيل» ما يحتم إنزال أقصى العقوبة بمؤلاء الأشخاص 
بالإضافة إلى من أمروا يما أو قاموا بتنفيذها"©. 


2-مسؤولية الأمم المتحدة: 


لما كانت هيئة الأمم المتحدة تمثل المجتمع الدولي وتمثل الشرعية الدولية وإن حاط هذا 
التمثيل لبعض الشوائبء» وتعد الأمنية على القواعد والأعراف الدولية» فإِهها تكون مسؤولة عن 
حياة الأهالي المدنين في الأقاليم امحتلة» وعن إيقاف الحرائم الي تقترفها سلطات الاحتلال» وحيث 
أن العديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وبمجحلس الأمن والهيئات الأخرى التابعة للمنظمة 
قد صدرت بإدانة إسرائيل عن جرائمها في الأقاليم امحتلقه وحيث أن هذه القرارات لم تردع 
إسرائيل» فإنه ينبغي على الأمم المتحدة ممثلة في جمعيتها العامة أن تعمل أحكام المادة : [ 5] أو 
[6] من ميثاقها بشأن إسرائيل» أي أن توقف عضويتها في المنظمة أو أن تقوم بفصلها من عضوية 


(0)- المريجع نفسه» ص 3/72. 
-رائد فؤاد داود» المرجع السابق» ص(269-268). 
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المنظمة» وهذا الإجراء أو ذاك هو الحد الأدن المطالبة به الأمم للع م 

كما وأن هذا الإجراء أو ذاك هو بالإضافة إلى كونه ضرورة تحتمها جرائم إسرائيل في 
الأقاليم العربية امحتلة ورفضها الإذعان لقرارات المنظمة الدولية» هو إحراء كان يجب أن يتخذ منذ 
زمن طويل حى من قبل شن إسرائيل لحربما العدوانية في صيف عام 1967» وحدوث الاحتلال 
الحربي الإسرائيلي؛ ذلك لأنه من الحقائق المعروفة أن منظمة الأمم المتحدة هي الي خلقت إسرائيل 
خلقا وأسبغت عليها المشروعية الدولية بطريقة أقل ما يقال عنها أنها غير قانونية وغير مشروعة؛ 
فضلا عن كوفا غير إنسانية وغير أحلاقية» وعلى أساس مناقي للقواعد والأعراف الدولية ومنافي 
لأحكام ميثاق الأمم المتحدة نفسهاء حيث أظهرت إسرائيل إلى الوجحود بقرار التقسيم الشهير 
والمورخ 22 نوفمبر عام 1947» والصادر عن الجمعية العامة للمنظمة» وقامت هذه الجمعية 
بتقسيم إقليم الدولة الفلسطينية مهدرة الحق الثابت تاريخيا وواقعياء وغير قابل للتصرف للشعب 
الفلسطيئ في أرضه وإقليم دولته» ولقد انتهكت الجمعية العامة بإصدارها مثل هذا القرار الشاذ 
لقواعد والأعراف الدولية» وأيضا انتهكت أحكام الميئاق الأمم المتحدة» حيث تحاوزت 
اختصاصاتا المنصوص عليها في الميئاق وحولت لنفسها اختصاصا حديدا وفريدا ألا وهو 
اختصاص تقسيم أقاليب الشعوب والذي لا تملكه البتة©. 

فإذا كانت إسرائيل قد حازت على مشروعية دولية مزيفة نتيجة التواطئ والالتفاف الدولي» 
وإذا كانت قد حازت بعد ذلك على عضوية الأمم المتحدة» وإذا ما سلمنا حدلا .مشروعية هذه 
العضوية» فإن هذه العضوية قد صدرت مقيدة بشروطء ولذا فهي تسقط عند عدم توافر هذه 
الشروطء ويمكن القول مع الأستاذ "'ج.ه.جانس":«إن عضوية إسرائيل في هيئة الأمم المتحدة 
فريدة في بابهاء وهذه حقيقة تنفيها إسرائيل بغضبء فإسرائيل هي الدولة الوحيدة من بين دول 
العالم قاطبة الى خلقتها الأمم المتحدة لسوء الحظء وهي كذلك الدولة الوحيدة الي كان قبوها 
في الأمم المتحدة مشروطا بشروطء وبناء عليه فإذا لم تنفذ هذه الشروط- وهي لم تنفذ- يصبح 
أمرا سليما بل وواحبا ضروريا أن تقوم الأمم التحيدة. ليق و ناد عطدوية مداق و 
217- مصطفى شحاته؛ الاحتلال الحربي وقواعد القانون الدولي المعاصرء المرجع السابق» ص 373-372. 

-مصطفى أحمد فؤاد» حماية الأماكن الدينية المقدسة» المرجع السابق» ص6 17. 


0 رائد فؤاد داود» فكرة التدويل في القانون الدولي» المرحع السابق»ص 72-259 2. 
27- مصطفى كامل شحاته الاحتلال الحربي وقواعد القانون الدولي المعاصرء المرجع السابق» ص 373. 
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والواقع أن قرار اللجمعية العامة الذي أضفت ,بمقتضاه صفة العضوية في المنظمة الدولية على 
إسرائيل» وهو قرار التقسيم وتنفيذ حق العودة إلى الوطن بالنسبة للاحئين الفلسطينيين» ولما كان 
أي من هذين الشرطين لم ينفذ فإن ييه إشرايل تصييح بناففاد”. 

3- مسؤولية أعضاء الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة: حيث ألزمت اتفاقية جنيف الرابعة 
لعام 1949 في المادة [146]كل الدول الأعضاء في الاتفاقية بالبحث عن الأشخاص المتهمين 
باقتراف جرائم المخالفات الخطيرة لأحكامها أو الذين أمروا باقتراف هذه المخالفات» وتقديمهم 
إلى المحاكمة بصرف النظر عن جنسياتقم؛ كما أحازت نفس المادة للدول الأعضاء تسليم مثل 
هؤلاء المتهمين إلى طرف الاتفاقية الذي لديه أدلة إتمام كافية ضد هؤلاء الأشخاصء كما ألزمت 
المادة أيضا جميع أطراف الاتفاقية بالعمل من أحل إيقاف كافة الحرائم الي ترتكب انتهاكا 
لأحكام الاتفاقية» كما ألزمت اتفاقية لاهاي لعام 1954» الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في 
المادة[28] منها جميع أطراف الاتفاقية باتخاذ جميع الإحراءات الضرورية لمحاكمة ومعاقبة كل 
الأشتخاض الذيرع يرتكيون 

أو يأمرون بارتكاب أي انتهاك لأحكام الاتفاقية مهما كانت جنسياتهم» ولما كانت 
سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد اقترفت جميع أنواع الحرائم المتصورة؛ فإن على الدول الأعضاء 
في الاتفاقيات المذكورة أن تقوم بالتزاماتها طبقا لنص المادة [ 146] من اتفاقية جنيف لعام 
[1949] والمادة [ 28] من اتفاقية لاهاي لعام 1954 2©). 

رابعا :آليات تفعيل الحماية القانونية للأماكن الدينية المقدسة: 

إن بقاء مشكلة الأماكن الدينية المقدسة داحل سياج الأمم المتحدة بين أننا نسير بالتوازي 
مع الشرعية الدولية» وعلى الرغم من كل المجهودات المبذولة على الصعيد السياسي والعسكري 
والقانون لترجمة واقعية لتلك الشرعية؛ إلا أن الحد الذي كان متفقا عليه أن المشكلة في وضعها 


(217- المرجع نفسه؛ والصفحة. 

_رائد فؤاد داود» فكرة التدويل في القانون الدولي» المرجحع السابق» ص 72-259 2. 
«ظلت مشكلة الأماكن الدينية المقدسة طوال العقود الأحيرة محصورة في سياج ثلاث وثائق أساسة تمثلت في قرار الجمعية العامة 
بالتقسيم رقم: [181]» وقرار مجلس الأمن رقمي [ 242» 338].» ولم تخرج قرارات المحلس وتوصيات الجمعية عنهم». 
-مصطفى أحمد فؤادء حماية الأماكن الدينية المقدسة» المرحع السابق» ص 176. 
!2 -مصطفى كامل شحاتة» الاحتلال الحربي وقواعد القانون الدولي المعاصرء المرجع السابق» ص 374. 
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غير المأمول ما تزال تفرض نفسها في كل وقت على بساط البحث في أروقة المنظمات الدولية» 


إن السيناريوهات الي يمكن أن تفترض إمكانية تحقيقها في المستقبل تراوح مكاها بالتأبيد 
بين الأمل واليأس» فسيناريوهات الأمل ترتبط بتطبيق مبادئ العدالة والإنصاف واحترام ضوابط 
القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة» وباختصار فإن سيناريوهات الأمل ليست إلا تعبيرا عن 
الشرعية الدولية سواء ارتبط ذلك بالتقسيم سا 


أما سيناريوهات اليأس فهي ليست أكثر من تكريس واستمرار للوضع الراهن بما يحمله في 
طياته من غضب واحتلال وتنكر لحقوق الشعب الفلسطيئٍ والعالم الإسلامي والمسيحي» سواء 
ارتبطت هذه المسارات بفصل ماهو ديئ عما هو سياسي أو اقتصرت على بقاء القدس موحدة 
كعاصمة أبدية لإسرائيل» إلا أن استمرارها يؤدن ليس بالقطيعة فحسب بل بالتهديد الحقيقي 
للسلام الإقليمي والعالمي ©. 

وف (13 ستمبر 1993) وبدون مقدمات طالعتنا الصحف باتفاق فلسطين- إسرائيلي 
عرف باسم « اتفاق المبادئ» والذي يثير التساؤل عن الحديد في شأن وضع وقانونية الأماكن 
الدينية المقدسة؟ 


من استقراء نصوص اتفاق المبادئ نحد أن المادة: [3/5] منه قررت أنه من المفهوم أن هذه 
المفاوضات لسوف تغطي القضايا المتبقية بما فيها القدس واللاجئين... وال حددت فترة خمس 
سنوات انتقالية فور الانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا يتم حلاها التفاوض حول مشكلة 
القدس عموماء وحلى الاتفاق من الحديث عن الأماكن المقدسة بالقدس» وانه بسبب تلك 


217- مصطفى أحمد فؤادء الأماكن الدينية المقدسة» المرجع السابق» ص6 17. 
(22- قد سبق للفلسطينيين ممثلة باللجنة العربية العليا أن رفضوا ذلك القرار مباشرة:كما أن إسرائيل الي أعلنت قيام الدولة 
اليهودية كانت قد احتلت مساحة تفوق ما اعتبره قرار التقسيم خاضعا لسيادتهاء من جهة أخرى فإن توقيع اتفاقية الحدنة 
وتكريس السيادة الأردنية على الضفة الغربية وعلى القدس الشرقية آنذاك أدى إلى جعل قرار الأمم المتحدة متجاوزا بحكم 
الواقع. 
(2- محمد تاج الدين الحسييئ» مستقيل القدس وإشكالية الحماية القانونية للمقدسات» المرجع السابق» ص 284. 

-أنظر تفاصيل المشروعات والمقترحات المطروحة لحل قضية القدسء رائد فؤاد داود» فكرة التدويل في القانون الدولي» 
المرجع السابق» ص 281-27. 
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الأماكن المقدسة تمحورت وتحوصرت قضية القدس بالكامل وأرحىء البث في شأفا إلى فترة تالية» 
ولعل ذلك يرحع إلى إجماع قومي داحل إسرائيل يقوم على أن القدس الموحدة (الشرقية والغربية) 
هي العاضننه الأبدية لذولة إسسرائيل “000 

وتأكيدا لذلك الحهدف تواجه القدس مخططات التهويد» فلا ننسى أنه بعد عشرة أيام فقط 
من توقيع اتفاقية المبادئ أي 1993/23/9» صفعت امحكمة الإسرائيلية وجوه الجميع بقرارها 
القاضي باعتبار حرم القدس الشريف .ما في ذلك المسجد الأقصى حجزءا من أرض إسرائيل» و لا 
يخفي أن فتح النفق تحت حرم المسجد الأقصى في سبتمبر 1996 قد قلب الوضعء فيكون أبلغ 
الما راسي بحم اللزوو فلكتي الفداه ود . 

وعليه يتضح أن السيناريو الحالي والمستهدف للأماكن الدينية المقدسة إذ يتبلور في إرجاء 
البت في خصوصيتها إلى فترة تالية للحكم الذاتي» بحيث تستغل إسرائيل الوقت الاستغلال الأمثل 
لعرقلة الوصول إلى ذلك التوقيت» على أن تفرض سياسية تهويد المنطقة حول الأماكن الدينية 
المقدسة» فضلا عن محاولة الخلخلة الجغرافية للمناطق المحاورة للمسجد الأقصى عله يتهدم بفعل 
الواقع» وتصل إلى التوقيت الذي تراه مناسبا للمفاوضات بشأن القدس بعد أن تفرغ المسألة 
ال 0 

وقد عكس اتفاق بين أكبر حزبين في إسرائيل وأعين يما العمل والليكود تفاهما موحدا 
حول القدس لا يخرج عن حوهر الاقتراح السابق فقد حاء في وثيقة بيلين - إيتان ما يلي: 

1-عاصمة إسرائيل ضمن الحدود البلدية الحالية» وتكون مدينة موحدة تحت سيادة 
إسرام؛ 

2-لزوم اعتراف الفلسطينيين بالقدس كعاصمة لإسرائيل. 

3- يتم توسيع حدود المدينة على نطاق واسع. 


4- اسم القدس الكبرى هو أور شليم ويطلق اسم "القدس" على القرى الثلاث. 


ىك مصطفى أحمد فؤاد الأماكن الدينية المقدسة» المرجحع السابق» ص178. 
()- محمد تاج الديئ الحسيئ» مستقبل القدس» المرجع السابق» ص287. 
عادر جع شي م2901 
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5- يعلن الحرم القدسي الشريف منطقة ذات حصانة» ويكون في يد الفلسطينيين» أما 
كيفية الرضول' إل لمتحت الأقضيى وى عفد دل مقاوضات ال القيواف ل 

هذا ما سوف يؤول إليه مركز القدس كما هو مخطط له من قبل إسرائيل والقوى الدولية 
المهيمنة» حب وإن كان هذا المركز متناقضا لحقيقة وضع المدينة بوصفها مدينة فلسطينية لا تتجزأ 
من أرض فلسطين التاريخية» ومناقضا للمعاهدات والاتفاقيات الي انتظمت علاقتها بسائر 
فلسطين:ومناقضا أيضا لقرار التدويل الصادر عن الأمم المتحدة©. 

و إزاء سيناريو الترويغ والتسويف لفرض سياسة الأمر الواقع الذي وضح غمطه ووسائله لم 
يتبق من حيار سوى استنفار الهمم العربية والإإسلامية والإنسانية لإبرام معاهدة دولية لحماية 
الأماكن الدينية المقدسة» وتجريم أفعال من يخالف قواعد حمايتها تحت مضلة الأمم المتحدة©. 

وعليه نخلص إلى أن السيناريو المقترح يخدم جملة من الأغراض: 

أولاها: أنه لا يتصور أن تتولى دولة .عفردها وعمعزل عن بقية الأسرة الدولية حل مشكلة 
لما حساسيتها وحطورتها كمشكلة الأماكن الدينية المقدسة» وأن حل تلك المشكلة مرهون بإرادة 
دولتين هما إسرائيل وفلسطين» فهي لا تخص الطرفين فقط وإنما تم المجتمع الدولي بأكمله 
باعتبارها تراث أنساني ا 

وثانيهما: أن طريقة ومنهج التسويف لن يجدي نفعا إذا اتحدت الجهود العربية والإسلامية 
والإنسانية لإبرام معاهدة دولية موضوعها الأوحد حماية الأماكن الدينية المقدسة. 

وثالفها: ولعله باعتبار الأماكن الدينية المقدسة كأحد المبادئ الإنسانية» وكوهًا جزء من 
المشكلة الفلسطينية مدرجا في اهتمامات منظمة الأمم المتحدة» يستدعى حشد الحمم البشرية 


فتستحوذ اهتمامهم من خلال استصدار معاهدة و ايوتفل نا ارعسروها عل مر اللو 


21 رائد فؤاد داودء فكرة التدويل في القانون الدولي» المرجع السابق» ص 302. 
-مصطفى أحمد فؤاد, حماية الأماكن الدينية المقدسة» المرجع السابق» ص178. 

2 - رائد فؤاد داود» المرجع نفسهء ص 302. 

(2- مصطفى أحمد فؤاد» المرجع نفسهء ص189. 

(4- المرجع نفسه والصفحة. 
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المبحث الثاني: حدود المسؤولية الجنائية الدولية في تنفيذ قواعد الحماية للأماكن 
الدينية المقدسة 
لا يخلو أي نظام قانوى سواء تعلق بالقواعد العامة للقانون الدولي أو النصوص التعاقدية بين 
الدول من مبدأ المسؤولية» ويكتسي هذا المبدأ في القوانين الداحلية وقواعد القانون الدولي أهمية 
بالغة لدرجة يصعب معها تصور تشريع ما يخلو منه نظام المسؤولية”"©. 
وإذا كان يسهل في كثير من الحالات تبين نظام المسؤولية في القوانين الداخحلية وطبيعتها 
المدنية أو العقابية فإن الأمر يختلف بشأن القانون الدولي لسبب بسيطء ويتمثل في غياب سلطة 
عليا مستقلة عن الدول يعود لها تحديد نظام المسؤولية وتطبيقهاء ثم وضعها موضع التنفيذ» كما 
تفعل الدولة إزاء رعاياها داحل نطاق سلطتها الإقليمية©. 
لذلك ما انفك موضوع المسؤولية في القانون الدولي يمثل محور اجتهادات فقهاء القانون» 
ونشاط الأمم المتحدة في محال تقعيد مبادئ القانون الدولي» ومازال النقاش حول هذا الموضوع 
مستمر إلى اليوم بسب تحفظات الدول واحتلاف الاحتهادات هذا الشأن» ومع أن الاهتمام 
موضوع المسؤولية تزايد بشكل واسع في السنوات ال أعقبت الحرب العالمية الثانية» إلا أن عددا 
من الحيئات الأكادبمية و القضائية كانت سباقة قبل ذلك في تحديد بعض عناصرها و مبادئهاء 
وصياغة بعض القواعد ارو ا 
وعموما فإن التوصل إلى اتفاق حول المسؤولية الدولية كانت تعترضه عقبتان أساسيتان» 
إحداهما سياسية :حيث كان عدد من الدول وبعض فقهاء القانون الذين يساندون توجهها 
يعتقدون أن هناك تضاربا بين فكرة السيادة المطلقة للدولة ومسؤولية هذه الأخيرة عن أعمااء 
وحسب هؤلاء فإن الدولة تتمتع بكامل الحرية والسيادة في أعمالمها إلا ما تلتزم به هي نفسها 
بإرادتماء كأداء تعويض عن ضرر أصاب أحد الأجانب ف إقليمهاء وكان بعض المؤيدين لهذا 
محمد رضوانء المبادئ العامة للقانون الدولي الإنساني و العدالة الدولية» المرجع السابق» ص 148. 
المدو ديه والعفجة. 
© ولعل من الأعمال البارزة في هذا ابمحال:ما قامت به مدرسة هارفاد» القانونية عام (1929)و(1961). 
-محاولات أخحرى لتقيتين قواعد المسؤولية الدولية في عهد الأمم المتحدة عن طريق لحية القانون الدولي عام (1955) وقد 


عرفت اللجنة في عهد مقررها الخاص "روبرنتو آغو" الذي خلف "غارسيا أمادوري" تقدما مهما في ما بخص تحديد مبادئ 
وقواعد المسؤولية الدولية. 
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التوحه من الدول ورجال القانون يخشون أن يكون ذلك ذريعة للتدحل الأحبي في شؤوفا 
وتصرفاتا. 

لكن تطور قواعد القانون الدولي من جهة ومفهوم السيادة من جهة ثانية» وزيادة الاهتمام 
بحقوق الإنسان على الصعيد العالمي من حهة ثالثة» ساهم في إمكانية التوفيق بين فكرة السيادة و 
مبدأ المسؤولية الدولية» بحيث أضحى يتصور أن قيام المسؤولية إزاء الدولة عن أعمالها ما هو إلا 
نتيجة تمتعها بكامل سيادمّاء تماما كما هو الأمر بالنسبة لوضعية الأفراد في القوانين الداحلية» كما 
أن المنطق وروح القانون يقتضيان أن تترتب مسؤولية الدولة عن الإخلال بإحدى التزاماتا 
الدولية» مادام أن هذه الالتزامات هي في الأصل من اختيارها وإرادقا اليو 


والثانية على الصعيد القانوني. حيث إن مفهوم المسؤولية الدولية يصطدم بصعوبة الفصل 
بين إقرار المسؤولية كمبدأ ونتيجة مترقبة عن الإخلال بإحدى الالتزامات» وتعريف هذه 
الالتزامات وتحديدها بشكل واضح يترتب عن -خرقها نظام المسؤولية الذي تتحمله الدولة» وعلى 
الصعيد نفسه برزت كذلك مصاعب أخرى مرتبطة بطبيعة المسؤولية الدولية ودرحتها الى ينبغي 
أن تتلاءم مع طبيعة المخحالفة أو الانتهاك الذي ارتكبته الدولة ©. 


إلا أن تطور موقف الدول الرافض للحرب و اللجوء إلى استعمال القوة بصفة عامة منذ 
قيام عصبة الأمم ساهم في تكييف التصور الكلاسيكي» للمسؤولية الدولية» مع الأوضاع 
والمواقف الحديدة الي أعقبت الحرب العالمية الأولى» فقد أحذت الدول تدين اللجوء إلى الحرب 
كوسيلة لفض التراع وحثت عوض ذلك على اللجوء إلى صيغ التحكيم لتسوية المنازعات 
والخلافات السياسية والقانونية» وشكلت عصبة الأمم إطارا مهما للدعوة إلى نبذ الحرب وإدانة 
من يلجأ إليها من الدولء وفي هذا الإطار تم إعداد مشروع "اتفاقية الدعم المتبادل" عام 21923 


وصف لأول مرة"حرب الاعتداء" بالجريمة الدولية» كما ساهم ميثاق "بريان كيلوج" في ما بعد 


9 محمد رضوانء المبادئ العامة للقانون الدولي الإنسان؛ المرجع السابق» ص 150-149. 

© الصدر 'نفسة.ض150. 

9 _ كانت المقتربات الكلاسيكية وخاصة تلك الي كانت سائدة في نهاية القرن التاسع عشر وإلى غاية قيام عصبة الأمم 
تتصور المسؤولية الدولية كنظام موحد يطبق في جميع المخالفات مهما تراوحت درجاتها و خطورمّاء وفي هذه الحالة فإن النتيجة 
الوحيدة الي تترتب عن قيام المسؤولية تكمن في ضرورة إصلاح الضرر الذي لحق بالأحانب أو ممتلكاتهم فوق إقليم الدولة الي 
حصل فيها الضررء ومن أبرز فقهاء القانون الذين كان لديهم هذا التصور "مارتينسء» وهيقتر» وتريبل» وانزيلوي". 
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ف توسيع قاعدة رفض الحرب و تحريم من يلجأ إليها©. 

وقد أدى هذا الموقف إلى بروز اتجاه يدعو إلى ضرورة قيام مسؤولية جزائية قبل الدولة الي 
تخرق الحظر المفروض على اللجوء إلى استعمال القوة أو اللجوء إلى حرب الاعتداء» ومعيئ ذلك 
أن النتيجة المترتبة عن قيام المسؤولية الدولية لم تعد تكمن فقط في إصلاح الضرر» بل أصبيحت 
الدولة المعتدية تواحه في بعض الحالات الخطيرة إمكانية تعرضها لمسؤولية عقابية من قبل الجماعة 
الدولية» بل إن مفهوم المسؤولية العقابية أحذ يتعزز بالدعوة إلى ضرورة إعداد قانون جنائي دولي و 
كيه ا 0 

غير أن أهم تطور عرفه نظام المسؤولية الدولية تحقق في عهد الأمم المتحدة بفضل ثلاثة 
عوامل أساسية» وتتمثل في الإدانة الصارمة للحرب» واستعمال القوة من قبل الجماعة الدولية بعدما 
عانت من ويلاتها وذاقت مراراتا في مناسبتين»والدور البارز الذي لعبه الإتحاد السوفياتي عن طريق 
تمثليه داحل الأمم المتحدة للتمييز بين الخطورة الشديدة لانتهاك حالة السلم و الأمن 
الدولي»والانتهاكات الأخرى الي تمس الالتزامات الدولية» وبالتالي ضرورة التمييز بين درحة 
المسؤولية الدولية المترتبة عن كل حالة على حدة» أما العامل الثالث لهذا التطور فيكمن في 
الاحتهادات الفقهية المهمة الي ساهمت بما لحنة القانون الدولي خلال رئاستها من طرف "روبرتو 
أغو", بحيث تبلور داحل هذه اللجنة مفهوم الجريمة الدولية وما يترتب عنها من مسؤولية عقابية 
إزاء الدولة الي سرون عن نعم ال 


وهكذا يبدو واضحا أن تطور مواقف الدول و الاجتهادات الفقهية بشأن المسؤولية الدولية 


59 ومع أن الفقه الكلاسيكي كان يتجه هذا الاتحاه إلا أن الفقيه بلونتشلي (501411//الا.ا8) كان يؤكد على ضرورة 
التمييز بين عدة أنظمة في المسؤولية تتلاءم مستوياتها مع درحة وحطورة المحالفة» بحيث يعتبر بلونتشلي أنه في حال وقوع تدحل 
في المحال القانون لدولة أخرى يمكن لهذه الأخيرة المطالبة ليس فقط بإيقاف هذا التدخل وإعادة الوضع إلى ما كان عليه؛ وإِنما 
أيضا الحصول على ترضية من طرف الدولة المتدحلة» وفي حال ما إذا اقتضت الضرورة ذلك دفع تعويض عن الضرر. 

© _يمثل هذا الاتجاه عدد من فقهاء القانون الذين كانوا يشتغلون أساسا في محال القانون الجحنائي الداحلي» وقد دفعهم 
اهتمامهم يهذا القانون إلى نقله إلى محال الدولي»» وقد لاقى ذلك تحاوبا مع بعض فقهاء القانون الدولي. 

©2_لعل من أبرز الدعاة إلى قانون و محكمة جنائية دولية الفقيهان "بيلا" (4ااع0.لا) و"دو نيد يودي فاير" ( .!] 
5غ4881/ را لاعاداع لم1 00) 

9 عمد رضوانء المباديع العامة للقاتون الإتساقء المصدن التبابق»:ض 152. 
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سار أساسا في اتجاه حل الإشكالاات السياسية والقانونية الى كانت تعترض صياغة موقف عام من 
هذا الموضوعء بحيث أضحى ممكنا بعد ذلك التمييز في نظام المسؤولية بين القواعد الأولية أو 
الأمانييوة المتمثلة في القواعد الى تحدد التزامات الدول» وال يؤدي انتهاكها إلى بروز القواعد 
الثانوية© الى تحكم قيام المسؤولية الدولية. 

إلا أن تطوير مفاهيم و أسس المسؤولية الدولية في السنوات الأخيرة تسمح بإمكانية تحمل 
الدول المسؤولية الحنائية في حال إخلالها ببعض الالتزامات وقواعد القانون الدولي» وتكتسي قواعد 
القانون الدولي الإنساني بصفة خاصة أهمية بالغة في هذا الجال» إذ أن كثيرا من النصوص الي 
تتضمن قواعد هذا القانون تحظر بشدة انتهاك هذه الأحيرة» وتعتبر ذلك .مثابة جريعة دولية يتعرض 
مرتكبها للعقاب. 

فعلى صعيد تطور مفهوم المسؤولية الدولية الذي تضمنه مشروع لحنة القانون الدولي» 
وخاصة فق عهد مقررها "روبيرتو أغو" برز نظام جديد للمسؤولية يتضمن لأول مرة الجزاء الذي 
ينبغي أن يقع على من تنشأ إزاءه هذه المسؤولية» بحيث إن الأمر لم يعد ينحصر فقط على مفهوم 
المسؤولية الي تلزم الدولة بإصلاح الضرر الناحم عن تخالفتهاء وإِنما يمكن في إطار هذا التحول 
الجديد اتخاذ العقوبات ضد الدولة الي ترتكب بعض الانتهاكات الخطيرة» وبا أن المسؤولية لا 
تنشأ إلا بعد انتهاك أو إخلال بإحدى الالتزامات الدولية» فإن هذه الالتزامات تختلف طبيعتها 
ودرجة أهميتهاء بحيث يؤدي الإخلال بأ*مها من طرف الدولة إلى حصول جرعة دولية قد تترتب 
عنها مسؤولية عقابية» وهو ما تعكسه بوضوح المادة: [19] في فقرتًا الثانية من مشروع لحنة 
القانون الدولي الي تنص على أن: «الفعل غير المشروع دوليا الذي ينجم عن انتهاك دولة لالتزام 


1 5 1 
7 تنور مسؤولية الدول عن الأعمال الي تصدر عن إحدى مؤسساتها السيادية: 


أ-المجال التشريعي: لا يصح للدولة أن تصدر تشريعا مخالفا لتلك القواعد أو تمنع عن ملاءمة تشريعها ومبادئ القانون الدولي. 
ب- امجال القضائي: لا يصح محاكم دولة ما أن تصدر عنها أحكام تتعارض مع قواعد ومبادئ القانون الدولي» كما تترتب 
مسؤولية الدولة إذا تمت مماطلة الأحانب في إصدار الأحكام أو التباطؤ في إنصافهم وحرمافهم من حقوقهم وإنكار عدالة 
مطالبهم. 

ج-- المجال التنفيذي: تتحمل الدولة مسؤولية نشاط أجهرقا التنفيذية الحكومية أو الفيدرالية» كما تتحمل نشاط التابعين لما 
كيفما كانت مستوياتهم ودرحة نفوذهم في دواليب الدولة... وذلك من خلال سوء تطبيق إحدى الاتفاقيات» من سوء معاملة 
الأحانب وانتهاك حقوقهم وممتلكاقم. 

0 مسؤولية الدولة عن الانتهاكات الخطيرة ال تصدر من ممثليها في المؤسسات الرسمية من الموظفين الحكوميين أو الإداريين. 
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دولي على درجة من الأهمية بالنسبة للحفاظ على المصالح الأساسية للجماعة» بحيث إن انتهاكه يعد 
كجرعة من طرف هذه الجماعة في بجموعهاء تعتبر جريعة دولية©. 

يتجلى إذن من خلال هذا النص أن الالتزامات الدولية ليس كلها على نفس الدرحة من 
الأهمية» وبالتالبي فإن انتهاكها لا يترتب عنه نفس نظام المسؤولية الدولية» فإذا كانت المادة [1] 
من مشروع لحنة القانون الدولي تؤكد أن :« كل فعل غير مشروع دوليا تقوم به الدولة تترتب 
عنه مسؤوليتها الدولية»» فإن المسؤولية في هذه الحالة لا تعدو أن تكون مدنية تلزم الدول بتعويض 
الضرر الناحم عن فعلها غير المشروع؛ لكن عندما يكون هذا الفعل عبارة عن انتهاك لإحدى 
الالتزامات الأساسية فإن المسؤولية المترتبة عن ذلك تختلف وتصبح وضع الدولة في هذه الحالة 
كدق أرذكب هه فق العقاب علي . 

وبرغم أن لحنة القانون الدولي عملت على تصنيف هذه الالتزامات باعتماد معايير 
موضوعية» كالتمييز في هذا الإطار بين قواعد القانون الدولي الأقنابوة اواك الفليهة ال ف 
وقواعد القانون العادية أو البسيطة الي لا تمس المصالح الحيوية للجماعة الدولية» فإن اللجنة 
حاولت إبراز بعض الحالات و الوقائع الى يمكن الاستئناس يما في التمييز بين الالتزامات الأساسية 
وغيرها من الالتزامات البسيطة. 

وفي هذا السياق عرفت اللجنة بعض الجحرائم الدولية الناجمة عن انتهاك بعض الالتزامات 
وقواعد القانون الأساسية» وهذه الجرائم يتصل جزء مهم منها بانتهاك قواعد القانون الدولي 
الإنسان» نظرا لارتباطها من جهة بمسألة السلم و الأمن الدوليين» ومن جهة أخرى بحقوق 
ال 


فعلى الصعيد الأول أشارت اللجنة إلى أن العدوان كما تم تعريفه عام 21974 يعد جريعة 


7)_تبنت لحنة القانون الدولي هذا النص ف [1976] خلال دورتها الثامنة والعشرين. 

© _إن الفعل غير المشروع الذي قد يكون جنحة أو جرة دولية قد ترتكبه الدولة من خلال إحدى طريقتين» إما عن طريق 
إتيان سلوك يتنا مع الالتزامات الدولية أو الامتناع عن القيام بفعل تفرضه الالتزامات وقواعد القانون الدولي: انظر المادة [3] 
من مشروع اللجنة. 

_هي كل ما استقر من أحكام بين الدول لتنظيم علاقاتها وتصرفاتها بحيث إن الإخلال بما ترتب عنه مسؤولية قانونية تعرض 
الدولة المخلة للجزاء. 

9_محمد رضواه المبادئ العامة للقانون الدولى الإنساق» المصدر السابق». ص 156. 
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دولية على اعتبار أنه أحد أبرز الحرائم ضد السلام» ولاشك أن اللجنة استندت في ذلك على 
الإجماع الفقهي و القضائي إزاء مسألة العدوان أو حريمة الحرب» فمنذ أمد بعيد كانت هناك 
تحاوللات لتجرتم عملية اللجوء إلى القوة قُُ العلااقات الدولية, وهو ما تحقق قُُ ميثاق الأمم 
المتحدة» غير أن الفترة الي أعقبت قيام المنظمة الدولية شهدت عدة حالات ارتكبت فيها أعمال 
العدوان» ولم يكن عهد الحرب الباردة يسمح بالتوصل إلى اتفاق عام حول تعريف العدوان وإدانته 
ل غاية منتصف السبعينات من القرن الماضى» وهو ما مح في نفس الفترة كذلك للجنة القانون 
الدولي الي تبنت آنذاك مشروع مادقنا[19] باعتبار جريمة الحرب جرعة دولية تستلزم قيام نظام 
امن للكسؤو أن المؤلة «إزان الدولة ال اركتك هده ايو 


غير أنه برغم هذه الأهمية القصوى الى يكتسبها القانون الدولي الإنساني في بحال تطوير 
أسس المسؤولية الدولية» فإن قواعده المرتبطة بالحرب تكتفي بالتأكيد على الطابع المدني الذي يقوم 
على أساس التعويض من طرف الدولة الي انتهكت قواعد الحرب» وتتحفظ بخصوص مسألة 
ليور لبه الوك زه لدو سيق نرق ارنكك لجا ناك اللسومة اتويات اليا لجرو 0 


ولرما يعود ذلك إلى عاملين أساسينء يرتبط الأول منهما بعدم نضج فكرة المسؤولية العقابية 
للدولة بالقدر الكافي وخاصة في الفترات الى شهدت إعداد وصياغة هذه الاتفاقيات» حين كان ينظر 
إلى المسؤولية الدولية كنظام موحد يقوم على إصلاح الضرر بدفع التعويضء أما العامل الثاني فيكمن في 
اتفاقيات جنيف وخاصة الأخيرة منها كالبرتوكولين الإضافيين لعام 1977» ظلت محافظة على توجه 
الاتفاقيات الأم السابقة الي تلزم الدول بتحمل المسؤولية المدنية عن المخالفات الى ترتكبها ضد 
القواعد المنظمة للحرب» مع عدم إعفاء من بمثلها من الأشخاص من المسؤولية المحنائية9؟. 


9 تضم إليها جرعة إبادة لجنس البشري» ومبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرهاء الميز العنصري... 

0 عدم رضوان: المبادئ العامة للقانون الدولى الإنسان» المصدر السابق» ص 161. 

0 قانون لاهاي لعام 1907 حيث نصت الادة [3] من الاتفاقية الرابعة بشكل صريح على أنه " يتعين على الدولة دفع 
تعويض عن الضرر الذي تسببت فيه". 

-اتفاقيات جنيف لعام 1949 وردت بعض فصوا تحت عنوان "قمع إساءة الاستعمال والمخالفات" (الفصل التاسع من 
الاتفاقية الأولى» والفصل الثامن من الاتفاقية الثانية)» لا توضح طبيعية المسؤولية الي تترتب على المحالفات الجسمية بقولها: "لا 
يجوز لأي طرف أن يتعلل أو يحل طرفا متعاقدا آخر من المسؤولية الي تقع عليه أو على طرف متعاقد آخر فيما يتعلق 
بالمحالفات المشار إليها في المادة السابقة بالمحالفات الحسيمة ,[ المادة [51] من الاتفاقية الأولى» المادة: [ 52] من الاتفاقية 
الثانية» المادة [131] من الاتفاقية الثالئة» والمادة [148] من الاتفاقية الرابعة). 
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وصفوة القول» إن القانون الدولي العام- .ما فيه القانون الدولي الإنساي- برغم كونه يتجه 
نحو تحريم الدولة بسبب بعض المخالفات و الحرائم الدولية الي تقترفها ضد نظام السلم و الحرب» 
فإنه يكتفي في معظم الحالات بتحميلها مسؤولية مدينة دون المسؤولية العقابية. 

وذلك لصعوبة تنفيذ هذا النوع الثاني من المسؤولية لإثارة السيئة و السلبية ال قد يتضرر 
منها الأبرياء من مواطيئ الدولة الذين لم يكن لحم دتحل في ارتكاب تلك المخالفات©). 

ومع أن ميثاق الأمم المتحدة يتيح في فصله السابع إمكانية إنزال مثل هذا العقاب الجماعي 
على الدولة» إما في شكل حصار أو قطع للصلات التجارية والدبلوماسية أو اللجوء إلى استعمال 
القوة ضدهاء فإن القانون الدولي الإنساني وخاصة ما يرتبط منه بتنظيم قواعد الحرب يستبعد هذا 
العقاب الجماعي» لكن دون التساهل مع الذين يخالفون قواعده©. 

ويحرص واضعوا قواعد هذا القانون على محاسبة الدولة الي ارتكبت المخالفات الجسيمة في 
شخص موظفيها ومسؤوليها الكبار الذين أمروا أو نفذوا أو شاركوا في ارتكاب تلك المخالفات» 
وتفيد الممارسة الدولية أن المجتمع الدولي قد أحذ بإحدى هاتين الطريقتين في محاسبة الدول الي 
اتتهكت الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي» فقد تعرض كل من العراق وليبيا على سبيل 
المثال إلى عقاب جماعي» يتمثل في فرض عقوبات شاملة على العراق وحصار محدود على ليبياء 
لقيام الأولى بانتهاك سيادة دولة مستقلة» واتهام الثانية بإسقاط طائرة ذهب ضحيتها عدد من 
ا 

أما الأسلوب الثاني من متابعة الدول المخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني عن طريق من 
يمثلها من المسؤولين الكبار أو من يعمل لحسليما من الموظفين» فيتمثل في سلسلة المتابعات 
وامحاكمات الي تعرض للا أفراد بحملون هذه الصفة بسب ارتكاهم الانتهاكات الفظيعة أثناء 
النزاعات المسلحة» ومن هذه المحاكمات ما حجرى منها عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية إزاء 
المسؤؤلين النازيين الألان» وما رئ: حاليا ,من مماكقات- متفرقة لمسؤولن صرب وكروات 


59)_ محمد رضوانء المبادئ العامة للقانون الدولي الإنسانء المصدر السابق» ص170» 171. 
اخ المضكو نقشةة والفقعة 
2 المصدر نفسه والصفحة . 
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البايج الثالف: سودت المصل الاتق: الفابة في القواقة"التتولية انيه 


وبوسنين متهمين بارتكاب انتهاكات فظيعة خلال حرب البوسنة» كما جرت في السنوات الماضية 
غاافكة أذ انار تكوا هده الانياكات لكل ادر الغالية دا و 
غير أن الممارسة الدولية تحفظ لنا كذلك تحارب تضمنت تنفيذ الطريقتين معا في متابعة الدولة 
ومعاقبتها» وذلك كما حدث مثلا مع ألمانيا ودول أخحرى» بحيث فرضت عليها عقوبات جماعية 
تمثلت في الحصار واقتطاع بعض الأقاليم» بالإضافة إلى متابعة كبار مسؤوليها وذلك عقب الحرب 
اللي الل واي 


ورغم أن هذه العقوبات الجماعية منها و الفردية وجحهت لدول تسببت في حروب شاملة و 
أضرار حسيمة بعد انتهاكها لقواعد القانون الدولي» فإن ردود الفعل الي خلفتها كانت تعترض 
على الطريقة الى صدرت با قرارات تنفيذهاء بحيث إعتبرت تلك القرارات ذات طبيعة سياسية 
وليس قضائية أو قانونية» إذا أن الدولة أو مجموع الدول الي كانت تنتصر في الحرب هي الي 
كانت تملي تلك العقوبات وليس جهازا قضائيا مستقلا و محايدا©. 

كما تشير الانتقادات الموحهة إلى القرارات المنشئة لمذه العقوبات إلى أنها لا تشمل كافة 
الدول الى تنتهك قواعد القانون و الشرعية الدولية» وبالتالي فهي قرارات تمليها سياسية الكيل 
عكيالين في تقرير مصيرها دون أن تنال نفس الجحزاء من المجتمع الدولي» كما هو الشأن بالنسبة 
لتعامل إسرائيل مع الشعب الفلسطييئ» وكذلك الشأن بالنسبة لتورط فرنسا في المذابح الى وقعت 
في برونداء وكذا الانتهاكات الى ارتكبتها قوات اليش الإيطالي و البلجيكي في الصومال عام 
23 


ونظرا لكل هذه الشوائب والانحرافات الي تتخلل تنفيذ الأحكام على الدول وموظفيها 
الذين يتحملون مسؤولية المخالفات الى يرتكبوفاء برزت الحاحة الملحة لقيام محكمة جنائية دولية 
مستقلة للبت في الحرائم الدولية و المخالفات الجسيمة» لتحل محل القرارات السياسية واحاكم 


ا مثال ذلك محاكمة مسؤولين فرنسين"كباربي" و"بابون"؛ وكذا أحد موظفي الشرطة الأوكرانية الذي تقررت محاكمته 


با محكمة الفيدرالية الكندية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في بلاده خلال الحرب العالمية الثانية. 
9 محمد رضوان: المبادئئ العامة للقانون الدولي الإنسانء المضدر السابق» ص 171. 
7ك المصبدر لقف من 172 


1 5 5 
00 المصدر نفسه» صفحة. 


- 470 - 


البايج الثالف: سودت المصل الاتق: الفابة في القواقة"التتولية انيه 


الدولية المؤقتة الى تنظر حاليا في مثل هذه المخالفات» والذي سنتولى بيانة وفق الخطة التالية: 

المطلب الأول:المسؤولية الدولية عن انتهاك قواعد حماية الممتلكات الثقافية في فترات 
النزاع المسلح. 

استقرت قواعد المسؤولية الدولية في القانون الدولي» و أصبح هناك التزاما على من يثبت 
ارتكابه أفعالا غير مشروعة ينتج عنها ضرر لأي من أشخاص القانون الدولي بالتعويض عن هذه 
الأضرار» وتفترض قواعد المسؤولية الدولية توافر عدد من الشروطء منها أن يكون هناك ثمة فعل 
غير مشروع» وأن يكون مرتكب الفعل غير المشروع دولة أو أحد أشخاص القانون الدولي» وأن 
يترتب على هذا الفعل غير المشرو ع ضررا لأحد أشخاص القانون الدولي. 

وقد استشعر فقهاء القانون الدولي أن الوسيلة الفعالة لضمان حماية الممتلكات الثقافية في 
فترات التراع المسلح يجب أن تكون من خلال تقرير المسؤولية الدولية في حالة مخالفة القواعد 
المقررة لحمايتهاء فإذ ما ثبت وقوع المخالفة وترتب عليها ضررا ما استوجب ذلك إصلاحه؛ 
سواء عن طريق تقد التعويض العييئ أو المالي» ولما كان انتهاك قواعد حماية الممتلكات الثقافية في 
فترات التراع المسلح ليس قاصرا على الدول وإنما يمكن أن يرتكب بواسطة الأفراد» شأنه في ذلك 
شأن مخالفة أية قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني» لذا بدأ البحث عن مدى إمكانية تقرير 
المسؤولية الحنائية الدولية للأفراد حال انتهاكهم أحكام الحماية» وقواعد معاقبتهم عن هذه 
الانتهاكات. 

وسوف نعالج فيمايلي أحكام مسؤولية الدول والمسؤولية الحنائية الدولية للأفراد» في حالة 
بوت انتهاك قواعد الحماية الدولية المقررة للممتلكات الثقافية في فترات التزاع المسلح. 
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البايج الثالف: ا واد تت المصل القاتق: الفابة وي القواقة"التتولية التفينضية 


الفرع الأول: الجدل حول مسؤولية دولية 

وعليه تتحمل الدول في حالة مخالفتها للالتزامات الملقاة على عاتقها عموجب أحكام القانون 
الدولي بالمسؤولية الدولية على نحو يشابه في مضمونه و أحكامه المسؤولية المدنية الي تقررها 
أحكام وقواعد القانون الخاص» وتتمثل مسؤولية الدول بشكل عام في ضرورة تقد الترضية 
الكافية و المناسبة لمن أصابهم الضررء والي يمكن أن تتخذ صورة التعويض العيئ أو التعويض 
المادي أو كليهما. 

وقد أكدت المادة [الحادية والتسعين] من البروتوكول الأول 1977 على مسؤولية الدولة في 
حالة انتهاكها لأحكام هذا البروتوكول» مسؤوليتها عن كل المخالفات اليّ يقترفها الأشخاص 
الذين يشكلون جزء من قواتها المسلحة» وذلك من خلال التزام هذه الدولة بالتعويض»كما أكدت 
اتفاقية لاهاي (1954) وبروتوكولاها الإضافيان على التزام الدول الأطراف في حالة مخالفتهم 
لأحكام حماية الممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح برد هذه الممتلكات في حالة بها أو 
الاستيلاء عليها أو دفع التعويضات اللازمة في حالة تدميرها. 

الفرع الثائي: رد الممتلكات الثقافية 


يقصد برد الممتلكات الثقافية إعادة الأوضاع الي تأثرت من وقوع العمل غير المشروع إلى 
ما كانت عليه؛ ويعتبر التعويض العيئ هو الأسلوب الأمثل في حالة ثبوت المسؤولية الدولية» وقد 
استقر القضاء و العمل الدوليان على ضرورة رد الممتلكات الثقافية الى يتم الاستيلاء عليها في 
فترات التراع المسلح منذ أوائل القرن التاسع عشر». فقد حكم القضاء الكندي عام 1812 في 
قضية اعووعنا "وعالاع/ع500 ع0 ؤذزلا0/13:0"» برد المملكة المتحدة الأعمال الفنية المملوكة 
لمتحف فيلادلفيا للفنون وال قد سبق للقوات البحرية البريطانية الاستيلاء عليها باعتبارها من 
غنائم الحرب» وقد عللت المحكمة قضائها على أساس أن هذه الأعمال تعد من التراث المشترك 
للإنسانية ويجب حمايتها و التأكيد على عدم جواز الاستيلاء عليها أثناء فترات الحروب ©. 

وقد تضمنت معاهدات الصلح منذ منتصف القرن السابع عشر نصوصا دف إلى رد 
الممتلكات الثقافية الى تم الاستيلاء عليها حلال الحروب على سبيل المثال تضمنت معاهدات صلح 


© انظر: محمد سامح عمروء الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح؛ المرجع السابق» ص 147. 


عمر سعد الله القانون الدولي الإنسانئ» المرجع السابق» ص 126. 
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البايج الثالف: واد نت المصل الاتق: الفاية هئ الخواقة"التتولية التفينضية 


(وستفاليا) عام 1648 نصوصا تقضي بإعادة المكتبات و الأرشيف و الأعمال الفنية الي تم نقلها 
إلى أماكنها الأصلية): وقد ثارت مسألة رد الممتلكات الثقافية المنهوبة أثناء المفاوضات الي بدأت 
إثْر انتهاء الحروب النابليونية واليَ تمخض عنها إبرام اتفاق باريس 1810» وقد حاولت فرنسا 
تضمين هذه المعاهدة نصا يضمن لما الإبقاء على الممتلكات الثقافية المنهوبة أثناء الحروب 
النابليونية» إلا أن دول الحلفاء المتفاوضة معها رفضت طلب فرنسا مؤكدة على أن النهب المنظم 
الذي ارتكبته القوات الفرنسية للممتلكات الثقافية في الدول الى احتلتها أثناء الحرب يعد عمل 
مخالف لبادئخ العدالة و القواعد الي تنظم سير العمليات العسكرية©» وقد استمرت المفاوضات 
مع فرنسا لرد الممتلكات الثقافية الى تم بها والاستيلاء عليها إلى أن توصلت الأطراف المعينة 
لاحما إلى اتفاق يلزم فرنسا بإعادة الممتلكات الثقافية المصادرة والمنهوبة إلى دوها الأصلية©. 


وقد حاولت اتفاقيات السلام المبرمة في أعقاب الحرب العالمية الأولى إصلاح بعض الخسائر 
الي أصابت الممتلكات الثقافية ولاسيما ما تم نبه والاستيلاء عليه» فقد تضمنت معاهدة" فرساي" 
65215 06 776349 لعام 1919على التزام ألمانيا برد جميع الممتلكات ذات القيمة التاريخية 
والى تم فبها من حانب قواقا أثناء الحرب إلى دولها وملاكها الأصليين» كما تضمنت اتفاقية 
"سان جرمان" 53104-66/030 0 /إ70634 لعام 1919 التزام النمسا بإعادة جميع الممتلكات 
الثقافية الى تم الإستيلاء عليها خلال فترة الحرب» وتضمنت اتفاقية" نوبي" لإااأناعل0 4ه لإأهع1 
لعام 1919 الإشارة إلى التزام بلغاريا برد الممتلكات الثقافية الي تم الإستيلاء عليها من اليونان 
ورومانيا الصرب خلال الحرب 1 وتضمنت اتفاقية "سيفر" 56/85 04 ع7 لعام 1920 
المبرمة بين الدولة العثمانية (تركيا) ودول الحلفاء التزام الأولى برد جميع الممتلكات الثقافية الي تم 
الاستيلاء عليها قبل أكتوبر 2©1914. 


2 وائل أنوار بندق» موسوعة القانون الدولي للحرب: (الإسكندرية» دار الفكر الجامعيء 2004): ج4؛ ص 2004. 
©_ محمد سامح عمروء الحماية الدولية للممتلكات الثقافية» المرجع السابق)؛ ص 148. 

9_ عمر سعد الله القانون الدولي الإنساي» المرجع السابق» ص 134. انظر التفصيل أكثر أبو القاسم سعد الله تاريخ 
الجزائر الثقائي (دار الغرب الإسلامي» ط1. 1998., ج5؛» ص89-71. 

-عبد الرحمن الحيلاني» تاريخ الجزائر العام ص2 35-2. 

5 المادتين الخامسة والعشرين بعد المائة والسادسة والعشرين بعد المائة. 


2 المواد: العشرون بعد المائة» الثانية والعشرين بعد المائة» الثانية والثلاثون بعد المائة. 
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البايج الثالف: ا واد تت المصل الاتق: الفابة وي الخواقة"التتولية انيه 


وتضمنت اتفاقية" تريانون " |7ألاع 1013001 04 624+ عطغ لعام 1920 نصوص تلزم 
انحر برد الممتلكات الثقافية, وتضمنت معاهدة "برلين" لعام1921 نصوص مائلة لترميم 
الممتلكات الثقافية الى تم تدميرها أثناء الحرب وإعادة ما تم سلبه وفبه منهاء» كما تضمنت معاهدة 
الصلح المبرمة بين اجر والنمسا من ناحية ودول الحلفاء من ناحية أخرى لعام 1921 على إلزم 
امحر والنمسا للجميع بإعادة جميع الممتلكات الثقافية الى تم بها والإستيلاء عليها من دول 
الحلفاء» وتضمنت أيضا معاهدة "ريجا "8182 04 7762389 بين بولندا وروسيا وأكرانيا لعام 
1 رد جميع الممتلكات الثقافية ال تم الاستيلاء عليها من بولندا مند عام 1772 ©. 


وتضمنت معاهدات الصلح المبرمة في أعقاب الحرب العالمية الثانية نصوصا مماثلة تقضي 
بإعادة :بورد الممتلكات الثقافية الي تم شُبها والاستيلاء عليها خلال الحرب» مثال ذلك اتفاقية 
الصلح مع لعا ا كن 000 وفنلئدا 3 و 520 
الاتفاقية المبرمة بين إيطاليا و إثيوبيا لعام 1947 نصا يلزم إيطاليا برد جميع الممتلكات الثقافية الي 
قامت إيطاليا بنقلها إلى حارج إثيوبيا: علاوة على ذلك فقد وقعت كل من الولايات المتحدة 
الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا وثيقة تهدف إلى العمل على رد الممتلكات الثقافية الي 
تم بها أو الاستيلاء عليها خلال فترة الحرب» وذلك عن طريق نشر بيانات وقوائم خاصة بمذه 
الممتلكات وتوزيعها على تحار التحف والآثار والمتاحف» مع مطالبة الشعب و السلطات الألمانية 
بإعادة ورد جميع الممتلكات الثقافية الي تم نقلها من الأراضي الى كانت محتلة خلال الحرب 
العالمية الغانية©». 


7 المواد من [175] إلى [179] . 
© الادة [11]. 
© الادة [22]. 
© الادة [24]. 
© المادة [75]. 
© الادة [24]. 
9 الادة [24]. 
© المادة [12] 





9 محمد سامح عمروء اللتماية الدولية للممتلكات الثقافية؛ المرجع السابق» ضن 151. 
© _المرجع نفسه والصفحة. 
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البايج الثالف: ا سوا رت المصل الاتق: الفابة وت القواقة"التتولية انيه 


وعلى الرغم من أن مشروع اتفاقية لاهاي 1954 قد خحصص فصلا كاملا يتناول موضوع 
رد الممتلكات الثقافية» فقد اعترضت عدد من الدول المشاركة في المفاوضات على تضمين الاتفاقية 
مثل هذا الفصلء» ويبرر البعض هذا الاعتراض باحتلاف النظم القانونية للدول الأطراف» وعلى 
الأخص الأحكام المتعلقة بالملكية والحيازة» ونتيجة لشعور الدول المشاركة أن تضمين الاتفاقيات 
مثل هذا الفصل سوف يؤدي إلى إعاقة تب الاتفاقية وعدم انضمام عدد من الدول إليهاء لذا فقد 
تم الاتفاق على حذف هذا الفصل والاستعاضة عنه بالبروتوكول الأول للاتفاقية. 

وقد عالج البروتوكول الأول 1954 مسألة تصدير الممتلكات الثقافية من الأراضي انحتلة» 
والقواعد الخاصة بحمايتها وإعادتما إلى دولا الأصلية» وكمبدأ عام حظرت الفقرة الأولى من 
البروتوكول تصدير الممتلكات الثقافية الموحودة على الأراضي الي تحتلها أية دولة طرف 
بالبرتوكول تصدير الممتلكات الثقافية الموحودة على الأراضي الي تحتلها أية دولة طرف 
بالبروتوكول خلال نزاع مسلحء كما تلتزم الدول المحتلة إذا ما قامت باستيراد هذه الممتلكات من 
أراض محتلة تابعة لأية دولة طرف في البروتوكول» سواء أكان الاستيراد بطريق مباشر أو غير 
مباشرء بأن تضع هذه الممتلكات تحت الحراسة وأن تسلمها عند انتهاء العمليات العسكرية إلى 
السلطات الوطنية المختصة للأراضي الي كانت تحت الاحتلال0©. 

كما منع البروتوكول الأول 1954 حجز هذه الممتلكات بصفة تعويضات حرب, وعليه 
فقد تضمنت الاتفاقية المبرمة بين فرنسا و الجزائر عام 1968 والخاصة بتسوية جميع المنازعات اليّ 
نتتجت عن احتلال فرنسا للجزائر» على التزام فرنسا برد جميع الممتلكات الثقافية الى تم نقلها من 
الكزائز بإياة فرزة الالحلدل © وقد الزم"البروتو كول الدوال الأطراقك يعدم تين الممتلكات 
الثقافية الموحودة على الأراضي الي تحتلهاء وأن تعوض كل شخص من الغير يحوز هذه الممتلكات 
بحسن نية في حالة تنفيذها للالتزام برد هذه الممتلكات إعمالا لأحكام البروتوكولء علاوة على 


3 يرى البعض أن عدم تضمين الاتفاقية القواعد الخاصة برد الممتلكات الثقافية الي تم نقلها أو الاستياء عليها خلال فترات 
التراع المسلح» وتخصيص البروتوكول الأول لمثل هذه القواعد هو وجه من أوجه الضعف الذي أصاب الاتفاقية بشكل عام 
ومن ثم حماية الممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح. انظر: محمد سامح عمروء المرجع السابق» ص 153. 

79 _ أكدت التوصية الي تبناها المؤتمر العام لليونسكو عام 1906 "توصية بشأن المبادئ الدولية الي ينبغي تطبيقاتا في محال 
الحفائر الأثرية"في فقرقا الثانية والثلاثين على أن تسلم سلطات الاحتلال أي آثار يكون قد تم اكتشافها بالأراضي الي سبق 
احتلالحا. 

©_ محمد سامح عمروء الحماية الدولية للممتلكات الثقافية» المرجع السابق» ص 153. 
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ذلك نصت الفقرة الخامسة من البروتوكول على التزام الدول المودع لديها ممتلكات ثقافية» والي 
تكون قد نقلت إليهاء بإعادتها فور انتهاء العمليات | ية إلى السلطات المختصة للأراضي اليه 

إليهاء با فور انتها إلى راضي الي 
وردت منها. 


وعلى الرغم من تبئ منظمة اليونسكو لاتفاقية بشأن التدابير الواحب اتخاذها لحظر نقل ملكية 
ومنع استيراد أو تصدير الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة لعام 1970» إلا أنها لم تتضمن أية 
إحالة بأي شكل من الأشكال على اتفاقية لاهاي 71954/»» واقتصرت اتفاقية اليونسكو 1970 
على النص في المادة الحادية عشر على أن قيام دولة الاحتلال بتصدير الممتلكات الثقافية ونقل 
ملكيتها عنوة» كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لاحتلانها لدولة أجنبية» عملا غير مشروع©. 

وتطبيقا للأحكام المتقدمة» تضمن قرار مجلس الأمن الصادر في أعقاب غزو العراق للكويت 
إلزام العراق برد وإعادة الممتلكات الثقافية الي تم بها والاستيلاء عليها أثناء العمليات العسكرية 
عام 271995 وبناء عليه أعادت العراق عام 1991 بعض الممتلكات الثقافية إلى الكويت واليّ 
كا فلات الا ال 


أخيرا أكد البعض وبحق أن رد الممتلكات الثقافية الى تم نقلها من دولة إلى دولة أخحرى يجب 
أن يتم فور انتهاء العمليات العسكرية» كما يجب أن تشتمل عملية الرد لجميع الوثائق التاريخية 
والعلمية المتعلقة يذه الممتلكات» حب يتسئ للدولة أن تعلن وفائها بالتزامها برد الممتلكات الثقافية 
9 وقد انتهجت اتفاقية اليونديروا 1995 نفس هج اتفاقية بشأن التدابير الواحب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل 
ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة 1970. 
م تقوم منظمة اليونسكو في المرحلة الحالية بصياغة عدد من المبادئ الخاصة برد الممتلكات الثقافية الى تم بها والاستيلاء 
عليها خلال الحرب العالمية الثانية» وذلك في ضوء أحكام اتفاقية لاهاي 41954 واتفاقية بشأن التدابير الواحب اتخاذها الحظر 
ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة 41970 وف هذا الخصوص عقدت اليونسكو خلال 
شهر ديسمبر 2002» احتماعا للخبراء نتج عنه تبئ وثيقة تحتوي على عدد من المبادئ من المقرر عرضها على الدول الأعضاء 
بالمنظمة بغية تبنيها في اجتماع المؤتمر العام للمنظمة في دورته الثانية و الثلاثين (حريف 2003). 
6 قامت القوات العراقية أثناء غزوها على دولة الكويت بنهب والاستيلاء على حوالي عشرين ألف عمل فين وقطعة 
أثرية.انظر: محمد سامح عمروء الحماية الدولية للممتلكات الثقافية» المرجع السابق»؛ ص 154. 
©_ أعادت العراق حوالي سبعة عشر ألف قطعة أثرية في شهري سبتمبر و أكتوبر 1992. (انظر: أسامة الجوهري» حماية 
الممتلكات الثقافية و الآثار العراقية (الجيزة» هلا للنشر والتوزيع» ط1» 2006)» ص 183. 
انظر تفصيل: عادل الطبطبائي» التعويض عن أضرار الحرب العدوانية على الكويت, محلة الحقوق العدد1» السنة 15» 641- 
1م ط2, 1994: ص13 -14. 
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2 زا 

الفرع الثالث: دفع التعويضات 

قد يستحيل على الدولة رد الممتلكات الثقافية وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه لذلك 
استقر الرأي على إمكانية قيامها بأداء التعويض اللي للدولة المضرورة بغية إصلاح الضرر» وقد 
شهدت الممارسة العملية عدد من الأمثلة لهذا النوع من الوفاء بالتزام الدول بتعويض الضرر الذي 
بمكن أن تلحقه بالدول الأحرى والمترتب على تدمير أو نهب الممتلكات الثقافية في فترات التراع 
المسلح» فعلى سبيل المثال نصت اتفاقية "فرساي" لعام 1919 على تأسيس محكمة التحكيم للنظر 
ف تعويضات المدنيين عن مصادرة متلكاهم أثناء الحرب بواسطة القوات الألمانية :كما تضمنت 
اتفاقية "برلين "لعام 1921 نصا مماثلاء» وتنفيذا لذلك الاتفاق نصت في عام 2 على تأسيس 
لحنة مختلطة للنظر في حجم التعويضات الواحب أدائها نتيجة تدمير ومب عدد من الممتلكات 

ولم تشر اتفاقية لاهاي 1954 ولا بروتوكوها الأول إلى التزام الدول الي تخالف أحكام 
الحماية بدفع التعويضات المالية للدول المضرورة» وقد حاء البروتوكول الثاني 1999, محاولا سد 
هذه الثغرة حيث قرر إمكانية مسائلة الدولة عن إخلالها بالالتزام بأحكام الحماية المقررة 
للممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح» وإلزامها بإصلاح الأضرار المترتبة .مما في ذلك تقدسم 
التعو رشنا 

ومن الناحية العملية فقد نص قرار مجلس الأمن الخاص بوقف إطلاق النار والصادر .مناسبة 
الحرب العراقية الكويتية على إلزام العراق بدفع التعويضات عما لحق بالممتلكات الثقافية من هدم 
وتدمير أثناء العمليات العسكرية للغزو. 


9 محمد سامح عمروء الحماية الدولية للممتلكات الثقافية» المرجع السابق» ص155. 
2 المادة الرابعة بعد الثلاثمائة. 


59 المادة الثامنة والثلاثون من البروتوكول الثانى 1999. 
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المطلب الثائي: مسؤولية الأفراد الجنائية عن انتهاك قواعد الحماية 

لاشك أن فاعلية أحكام الحماية المقررة للممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح يعتمد 
بالدرحة الأولى على إقرار مبدأ المسؤولية الحنائية لمرتكبي الأعمال العدائية ضد هذه الممتلكات؛ 
باعتبار أن هذه الانتهاكات تشكل جريعة من جرائم الحرب الي تستأهل إنزال العقاب 
بعرتكبيهاءولما كان مبدأ المسؤولية الجنائية للدول لم يستقر بعد في القانون الدولي» فقد أصبح من 
المقبول إقرار المسؤولية الجنائية للأفراد وتوقيع العقوبات الجنائية عليهم حال ارتكابمم جرائم ضد 
الإنسانية7»» وعليه جاء البروتوكول الثاني 1999مقررا المسؤولية الحنائية الفردية في حالة انتهاك 
قواعد حماية الممتلكات الثقافية المقررة .موجب اتفاقية لاهاي 1954 وبروت وكوليها الإضافيين» 
وتحدر الإشارة إلى أنه طالما اعتبرت هذه الانتهاكات في عداد جرائم الحرب فإنها تخضع بالتالي 
للقواعد الخاصة بجرائم الحرب, وعليه فإن الجرائم المرتكبة ضد الممتلكات الثقافية في فترات التراع 
المسلح لا تتقادم .مضى المدة ويمكن مساءلة مرتكبيها وتوقيع العقوبة عليهم بصرف النظر عن وقت 
ارتكاب هذه الجرائم. 

الفرع الأول: قواعد المسؤولية الجنائية قبل تبني البروتوكول الثاني 1999 

نصت المادة الرابعة و الأربعون من "تقئين لايبير" اعتبار أعمال التدمير والتحطيم للممتلكات 
الثقافية غير المصرح يما تستوجب العقوبة سواء بالإعدام أو أية عقوبة أحرى تتناسب مع فعل 
المنهه»: كما اعتبرت المادة الثامنة من تصريح بروكسل لعام 1874»: أن تدمير أو نمب 
الممتلكات التابعة لدور العبادة والبر والأوقاف» والتعليم و المؤوسسات و المعاهد العلمية والفنية؛ 
والأماكن الأثرية جريعة يجب معاقبة مرتكبيها من جانب السلطات المختصة©. 

في أعقاب الحرب العالمية الأولى أوصت لحنة التحقيقات» الى تم تأسيسها لمعاهدة "فرساي" 
عام 1919» بضرورة المحاكمة الجحنائية لجميع الأفراد الذين ارتكبوا انتهاكات واعتداءات على 
الممتلكات الدينية والثقافية لال الحرب» وذلك أمام امحاكم الوطنية أو الدولية تأسيسا على أن ما 


ط_ سهل حسن العيلاوي» موسوعة القانون الدولي الجنائي» ج1» ص173. 
9)_ عمر سعد الله القانون الدولي الإنساني والممتلكات المحمية) المرجع السابق» ص117. 


© عمر الزمالي» المدخل إلى القانون الدولي الإنساي» المرجع سابق» ص105. 
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تكو يشكل خالقة افوعوى عراف ار 

وقد اعتبر ميئاق "لندن" 1945الخاص .ممحاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم خلال الحرب 
العالمية الثانية والذي تم مموجبه تأسيس محاكم "نورمبرج" سلب الممتلكات العامة أو الخاصة» 
وتدمير المدن و القرى الى لا تبررها الضرورات العسكرية جرائم حرب يجب العقاب عليهاء 
وتنشل عمق استصاض الكو 

كما حظرت اتتفاقية جينف الرابعة الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب 
9 تدمير الممتلكات الخاصة الثابتة أو المنقولة الي تتعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو 
السلطات العامة أو المنظمات الاحتماعية أو التعاونية» إلا إذا كانت العمليات العسكرية تقتضي 
يان الو 

واتساقا مع ما تقدم نصت المادة الثامنة والعشرون من اتفاقية لاهاي 1954, على تعهد 
الدول الأطراف بأن تنخذ في نطاق تشريعاتقا الجنائية كل الإجراءات الي تكفل محاكمة الأشخاص 
الذين يخالفون القواعد والأحكام الواردة بالاتفاقية أو يأمرون .ما يخالفهاء وتوقيع جزاءات جنائية أ 
وتأديبية عليهم مهما كانت جنسياتقم؛ ولم تتضمن المادة المذكورة الإشارة إلى أوجه الانتهاكات 
ابي تنطلب إنزال العقوبات الحنائية» كما لم تتضمن الإشارة للعقوبات الي يمكن إنزالها على 
مرتكبي هذه الانتهاكات» وعليه فقد حولت الاتفاقية الدول الأطراف فيها قدرا كبيرا من السلطة 
التقديرية عند تقرير أحكام المسؤولية الحنائية» وتحديد العقوبات في حالة انتهاك أحكام الحماية 


9 محمد سامح عمرء الحماية الدولية للممتلكات الثقافية» المرجع السابق» ص158. 

- محمود صالح العدلي» الشرعية الدولية في ظل النظام العالمي الجديد, (الإسكندرية» دار الفكر الجامعي)» ص 53 . 
© وعلى أساس ذلك تم توجيه الاتمام» ومعاقبة عدد من أفراد قوات النازى على أساس مسؤوليتهم عن تدمير وسلب ونب 
الممتلكات الثقافية. 

-وعليه فقد تم تأسيس الاتهام في قضية "105611618 300 806118" على أساس تدمير الممتلكات العامة والخاصة 
إستادا إلى المواد (248» 49. 53, 2,55 55»: 56) من اتفاقية لاهاي الرابعة 1907» وقد انتهت المحكمة إلى اعتبار 
"505606185 "مذنبا وصدر ضده حكم بالإدانة . 
- الشافعي محمد بشير» القانون الدولي العام في السلم والحرب (دار الفكر العربي» ط4)؛» ص 215-212: 108. 
-مطر حامد حليس النيادي» وثائق أساسية في القانون الدولي العام (ليبياء ط1» 2005)؛ ص 95. 
9 المادة الثالثة والخمسون من اتفاقية حنيف الرابعة 1949. 
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المقررة للممتلكات الثقافية في فترات التراع الوك 

حاءت المادة الخامسة والثمانون من البروتوكول الأول 1977 أكثر وضوحا وتحديدا فيما 
يتعلق بالمسؤولية عن شن الحجمات على الآثار التاريخية و أماكن العبادة و الأعمال الفنية الي يمكن 
التعرف عليها بوضوح, واليّ تمثل التراث الثقائي أو الروحى للشعوب»؛ مب توافرت للها حماية 
خاصة .مقتضى ترتيبات معينة» كما لو كانت في إطار منظمة دولية مختصة فقد اعتبرت أن إلحاق 
التدمير البالغ بمذه الممتلكات نتيجة توجيه الحجمات عليها بمثل انتهاكا جسميا لأحكام 
البروتوكول”0. 

وقد نصت المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الدولية ليوغسلافيا السابقة على 
ترتيب المسؤولية الحنائية الفردية في حالة ثبوت ارتكاب هؤلاء الأفراد للجرائم الي تنص عليها 
المادة الثالثة من هذا النظام والمتعلقة بانتهاكات القواعد و الأعراف المنظمة لسير العمليات 
العسكرية واليّ تتضمن فيما بينها حماية الممتلكات الثقافية في فترات التراع المسل-9؟. 

وقد جاء النظام الأساسي للمحكمة الحنائية الدولية 1998 متضمنا نصا يسمح بتوجيه 
الاتهام لمرتكبي الانتهاكات ضد الممتلكات الثقافية باعتبارها جرائم حرب©. فقد عددت المادة 
الثامنة من النظام الأساسي جرائم الحربء مثل التدمير الشامل والاستيلاء على الممتلكات دون 


لاحظ بعض الفقهاء أن ترك التفصيلات المتعلقة بالجزاءات للطرف المعتدى سيؤدى إلى إيجاد تباين في القواعد القانونية 
من قبل الدول المختلفة وكان يستحسن أن تتضمن الاتفاقية نصوصا توجيهية وإرشادية أو إطار عاما يستهدى به الأطراف بهذا 
الخصوص. انظر: محمد سامح عمروءالحماية الدولية للممتلكات الثقافية» المرجع السابق»ص 160. 

_ تمتد الحماية الجنائية للممتلكات الثقافية الي تتمتع بالحماية الخاصة طبقا لاتفاقية لاهاي 1954» يموجب هذا النص» 
مجرد قيدها في "السجل الدولي للممتلكات الثقافية الموضوعية تحت نظام الحماية الخاصة"» حيث تنص الفقرة السادسة من المادة 
لثامنة من اتفاقية لاهاي 1954 على: "تمنح الحماية الخاصة للممتلكات الثقافية بقيدها في" السجل الدولي للممتلكات الثقافية 
لموضوعية تحت نظام الحماية الخاصة"» ولا يتم هذا التسجيل إلا وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وبالشروط المنصوص عليها في 
للائحة التنفيذية"» وتتناول المادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية للاتفاقية معالحة مسألة التسجيل في السجل الدولي للممتلكات 
لثقافية المشمولة بالحماية الخاصة. 

59 الحدير بالذكر أن النظام الأساسي للمحكمة الحنائية لرواندا لم يتضمن نصا ممائلا يقرر المسؤولية الجحنائية الفردية عن 
لجرائم المرتكبة ضد الممتلكات الثقافية»في خصوص النظام الأساسي للمحكمة الحنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة» أنظر: عمر 
سعد الله القانون الدولي الإنساني» المرجع السابق» ص 119-198. 

2 _المراجعة أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجحنائية الدولية أنظرا: القانون الدولي الإنساي؛ أفاق وتحريات- مجموعة من 
الباحثين» ص1 189-7. 
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وحود مبرر الضرورة العسكرية» والاعتداء المباشر على الأهداف المدنية الي لا تشكل أهداف 
عسكرية» والاعتداء المتعمد الذي ينتج عنه دمار ثانوي أو واسع الانتشار للأهداف المدنية أو ينتج 
عنه دمار للبيئة الطبيعية» والاعتداء على أو القصف الذي لا تبرره الضرورات العسكرية للمدن 
والقرى والمنازل والمباني الى لا تتمتع بحماية عسكرية؛ الاعتداء المباشر ضد المباني المنخصصة 
للعبادة» والتعليم والفنون» والعلوم و الآثار التاريخية ©©. 

وقد خلصت لكنة الخبراء الي تم تشكيلها من حانب مجلس الأمن مموجب القرار 
0 لبحث وتقرير الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولي 
الإنساني أثناء الحرب اليوغسلافية» إلى اعتبار اتفاقية لاهاي 1954 وبروتكوليها الإضافيين تشكل 
جزءا من القانون الدولي العرقي» وأن نصوصها تطبق جنبا إلى جنب مع اتفاقيات جنيف الأربع 
على ارات الى ارتكبك. أثناء الذرت اليوعسيلافية” © ,واقك انتهيت عليه الخيراع الخ متها لس 
الأمن للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني على أراضي يوغسلافيا السابقة: إلى اعتبار 
تدمير الممتلكات الثقافية في "دوبرفينك "وكوبرى موستار" في البوسنة والذي ترجع نشأته إلى عام 
6 :؛ والنهب والاستيلاء على أعداد كبيرة من الأعمال الفنية المنقولة» تعد أعمال إجرامية لا 
تبررها الضرورات العسكرية طبقا للنظام الأساسي للع 

علاوة على ذلك فقد تطرقت المحكمة الحناية الدولية ليوغسلافيا السابقة في قضية "ع1او|8" 
إلى تحديد عناصر المسؤولية الحنائية الفردية عن الحرائم المرتكبة ضد الممتلكات الثقافية» حيث 
أكدت على ضرورة أن تكون أعمال التدمير الموجهة إلى هذه الممتلكات مبينا على قصد ونية 
مسبقة» وأن تكون هذه الممتلكات معينة بشكل واضح كما أكدت أيضا على تحريم استخدام هذه 


9 علاوة على التعداد المتقدم» فقد لاحظ البعض أنه على الرغم من وجود نصوص محددة لحماية المواقع الثقافية الهامة مثل 
المتاحف و الآثار التاريخية؛ إلا الحماية العامة ضد توجيه الاعتداءات للأهداف المدينة والمدن الي لا تتمتع بحماية عسكرية تساعد 
في حماية المناطق ذات الأهمية مثل المقاطعات و الياكل التاريخية.أنظر محمد سامح عمروء الحماية الدولية للممتلكات الثقافية» 
المرجع السابق» ص 162. 

© عمر سعد الله» القانون الدولي الإنساني» المرجع السابق» ص120. 

© _ ثم تأسيس هذه اللجنة بموجب قرار مجلس الأمن (780) لعام 1992. 

9_انظر: محمد عزيز شكريء القانون الدولي و امحكمة الحنائية الدولية عن القانون الدولي؛ المرجع السابق» ص 111-110. 


دا ع0 ععغأمصبا دا ج عمعبع دا ع0 مماغهغأمعمعاعغء دا ع0 ممتأنامياة "ا : 3223ااعذالا عءلم ددغ 1م- 
.8:6 ,137عطان1[ ,1972 ,ا.نا.8.).4 رعصمهصط ا ع0 أأمعل دعل عل0نوععن/انات5 
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المتتلكات الأغراض مسكريهه و اق كرة على سافة كافة مرق الكفيز اق العو زر أ كينا 
اعتبرت المحكمة ذاتها في قضية أ6©[أ|ع)" أن هب الممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح سواء 
الدولي أو ذات الطابع غير الدولي يرتب المسؤولية الحنائية الفردية الي تستأهل إنزال العقاب على 
مرتكبيها طبقا لأحكام القانون الذولي©. 

الفرع الثاني: قواعد المسؤولية الجنائية طبقا للبروتوكول الثاني 1999 

أشارت اتفاقية لاهاي 1954 إلى المسؤولية عن انتهاك الالتزامات الخاصة بحماية الممتلكات 
الثقافية» إلا أن التجربة العملية أثبتت عدم أهلية هذا الحكم, لذا جاء البروتوكول الثاني 1999 
مقررا لأول مرة حكم المسؤولية الحنائية الفردية» الأمر الذي اعتبره البعض تطورا كبيرا في قواعد 
المسؤولية عن انتهاكات أحكام الحماية المقررة للممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح» 
وواحدا من الإنحازات الي حققها هذا البروتوكول في مجال القانون الدولي الإنساني. وقد جاءت 
الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشر بتعريف الأعمال الى تعد انتهاكا خحطيرا لاتفاقية لاهاى 
4 وبروتوكوها الثاني» حيث اعتبرت أن ارتكاب شخص ما عن عمد لأي فعل من الأفعال 
الواردة في البروتوكول يشكل جرعة؛ وتتمثل هذه الأفعال فيما يلي: 

1 -استهداف ممتلكات ثقافية مشمولة بحماية معززة» بالمجوم. 

2-استخدام ممتلكات ثقافية مشمولة بحماية معززة» أو استخدام جوارها المباشر في دعم 
العمل العسكري. 

3- إلحاق دمار واسع النطاق .عمتلكات ثقافية محمية عموحب الاتفاقية وبروتوكوها الثاني أو 
الاستيلاء عليها. 

4- استهداف ممتلكات ثقافية محمية .موجب الاتفاقية وبروتوكوها الثاني بالحجوم. 


5-ارتكاب سرقة أو نمب أو اخحتلاس أو تخريب لممتلكات ثقافية حمية .مو جب الاتفاقية. 


0 انظر: إبراهيم الدراجحي» القانون الدولي الإنسان و المحكمة الحنائية الدولية عن كتاب القانون الدولي الإنساني حأفاق 
62 عبد الوهاب شمسانء القانون الدولي الإنساني و الضرورة القانونية لنشوء ا محكمة الحنائية الدولية» عن كتاب القانون 
الدولي الإنساني_آفاق وتحديات_المرجع السابق» ص209-208. 


4 , 1985 رؤ5امجظ .ع .لا. 2 رع أ أأمقصتاط أقصهل3مععاص]ا ]أأمعل عا : أااععنح]! ععءبادل/ص- 
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ويمكن أن نستخلص مما تقدم بعض الملاحظات: 

أولاها أن المادة الخامسة عشر قد جاءت لأول مرة بتعداد للانتهاكات الى يمكن أن توجه 
للممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح. 

وثانيها أن الانتهاكات الثلاثة الأولى ليست إلا تكرارا للانتهاكات الجسمية المشار إليها 
باتفاقيات حنيف الأربع 1949 وبروتوكوطا الأول 1977» أما الملاحظة الثالثة فتتمثل في أن 
الانتتهاكين الأول والثاني منحصران في حالة الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية المعززة» ويعالجحا 
حال هجوم واستخدام تلك الممتلكات؛ مع اعتبار أن ذلك يشكل انتهاكا خطيرا أيا ما كان 
حجم الدمار الناتج عنه» بينما تعتبر الفقرة الرابعة من المادة [85] الواردة بالبروتوكول الأول 
7ه لمحجوم فقط على الممتلكات الثقافية -وليس الاستخدام- الممتلكات الثقافية انتهاكا 
ا ا ل ا 

وتتمثل الملاحظة الثالثة في ضرورة أن يكون الدمار الذي يلحق بالممتلكات الثقافية المحمية 
بموجب اتفاقية لاهاي 1954 أو بروتوكوها الثاني أو الاستيلاء على هذه الممتلكات؛ على نطاق 
واسع؛ أخيرا تتمثل الملاحظة الرابعة في ترديد الانتهاكين الرابع و الخامس لا يعتبر من جرائم 
الحرب الي تسكاهل إنزال العقوبات طبقا للنظام السياسي للمحكمة الحنائية الدولية. 

واعترافا من واضعي البروتوكول الثاني 1999 أن تعداد الانتهاكات لا يضمن في حد 
ذاته معاقبة أي شخص يقترف أية جرية من الحرائم الي يتضمنها هذا التعداد» لذا نصت الفقرة 
الثانية من المادة الخامسة عشر على ضرورة أن تعتمد كل دولة طرف ف البروتوكول من التدابير ما 
يلزم لاعتبار الجرائم المشار إليها سلفا جرائم مركن القوانيق الو عار واو ةل سقرجا ده اسه 
على مرتكبيهاء وتلتزم الدول الأطراف وهي بصدد ذلك مبادئ القانون العامة ومبادئ القانون 
الدولي» مما في ذلك القواعد القاضية مد المسؤولية الحنائية الفردية إلى أشخاص غير أولئك الذين 


9)_أحمد كرعودء بعض مظاهر انتهاك القانون الدولي الإنساني» عن كتاب القانون الدولي الإنساني- أفاق وتحديات- المرجع 
السابق» ص 165-233. 

9 _سعيد سال جويليء الطبيعة القانونية الخاصة لاتفاقيات الدولية في القانون الدولي الإنساني» عن كتاب القانون الدولي 
الإنساني آفاق و تحديات» المرجع السابق» ص 224. 

-غام محمد غنام» أنواع الحرائم المرتبطة بالغزو والتحرير وحق لمحن عليهم منها في التعويض» بحلة الحقوق» العدد1ء 
السنة 15 1411ه-1991م: ط2: 1994م: ص 375. 
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ارتكبوا الفعل الحنائي بشكل مباشر. 

بالإضافة إلى ما تقدم فقد سمحت المادة [21] من بروتوكول الثاني 1999 بتبئ التدابير 
التشريعية أو الإدارية أو التأديبية لقمع الأفعال الي ترتكب عمدا لاستخدام الممتلكات الثقافية على 
نحو ينطوي على انتهاك لاتفاقية لاهاي 1954 أو بروتوكولما الثاي» كذلك حالة تصدير أو النقل 
المادي غير المشروع أو نقل الملكية غير المشروع للممتلكات الثقافية الواقعة على الأراضي امحتلة 
انتهاكا لاتفاقية لاهاي 1954 وبروتوكوها الثاني. 

وأكدت الفقرة الثانية (أ) من المادة [26] من البروتوكول الثاني 1999 على عدم استبعاد 
أحكام المسؤولية الحنائية الفردية الواردة يمذا البروتوكول لقواعد المسؤولية الحنائية الفردية المقررة 
يموجب أحكام القوانين الوطنية أو أحكام القانون الدولي القابلة للتطبيق» كما تضمنت المادة الثامنة 
والثلاثون من البروتوكول الثاني 2.1999 ما يفيد عدم تأثير أي حكم يتعلق بالمسؤولية الحنائية 
الفردية» على النحو الوارد فيه على القواعد الخاصة .ممسؤولية الخنائية الفردية» على النحو الوارد فيه 
على القواعد الخاصة ممسؤولية الدول طبقا لأحكام القانون الدولي» بما في ذلك واحب تقديم 
التعويضات. 

أخيرا فقد أوردت الفقرة الثانية (ب) من المادة [ 16] من البروتوكول الثاني 1999, على 
أنه باستثناء الحالة ال تقبل فيها دولة ما ليست طرفا في البروتوكول تطبيق أحكامه؛ لا يتحمل 
أفراد القوات المسلحة ومواطنو أية دولة ليست طرفا ف البروتوكول-باستثناء مواطنيها الذين 
عنبزة وفوا مشلحه زلر له ازفدن الروق فر ا حكام التيورايه لاقي القرو يوك 


2 -محمد سامح عمروء الحماية الدولية للممتلكات الثقافية» المرحع السابق» ص 166- 167. 
- عمر سعد الله القانون الدولي الإنسانى» الممتلكات المحميمة» المرجع السابق» ص 124-23. 
5©) الاهمم 6غ "| عل ع31همه3مععاما غغ|أطدد5مممدع» ها : ععما باعمعبن عولط وموعل- 
.6 ,1996 ,ؤ5أ532 ,ر[ل.نا.6.ا د5أمعع38 د5ع؟ عل د5عمااع عدمعععم د5عأاناة] 


- 484 - 


البايج الثالف: سودت المصل القاتق: الفاية هئ الخواقة"التتولية انيه 


المطلب الثالث: الاختصاص القضائي محاكمة الأفراد مرتكبي الجرائم ضد الأماكن 


الدينية 


4 


يستلزم إقرار المسؤولية الحنائية للفرد إنشاء قضاء دولي جنائي يختص بالنظر في الانتهاكات 

الب يرتكبها الأفراد لقواعد القانون الدولي الإنساني» ويحاكمهم إذا ما ثبت صحة ما وجه إليهم 
من إدعاءات» بالإضافة إلى ذلك فإن تحديد قواعد الاحتصاص القضائي يعد في رأينا مكملا لقواعد 
الحماية المقررة للممتلكات الثقافية في فترات النزاع المسلح» وتقرير المسؤولية الحنائية الفردية في 
حالة ارتكايماء ولقد استقر الفقه الدولي على القواعد الي تحدد الجهات القضائية المختصة بنظر مثل 
هذه الإدعاءات» وتقرير المسؤولية وإنزال العقاب على مقترفي مثل هذه الانتهاكات والمخالفات 
لقواعد الحماية الي تقررها اتفاقية لاهاي 1954 وبروتوكولاها الإضافيان. 

ويبمكن القول بوحجه عام أن غالبية الاتفاقيات الي عالجت مسألة الاختصاص القضائي 
ا عتموقة بسك أساسي على معيار إقليمية الاختصاص القضائي» ولم تأحذ .ععيار عالمية 
الاختصاص القضائي متناسية في ذلك أن عدد كبير من الحرائم الموحهة للممتلكات الثقافية هي 
عراضم غابرة اللخزود7 1 واستوق: تكية فق هذا المطلب الالقاء: لصوم على قواعه 'الاختضاضن 
الوطيئ والدولي» والجهات القضائية المعنية بالنظر في مخالفات الأفراد حال ارتكابهم جرائم ضد 
الممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح. 

الفرع الأول: قواعد اختصاص القضاء الوطني 

يعتمد الاختصاص القضائي الوطئ بشكل عام في المحال الجنائي إلى عدد من النظرياتءفقد 
تأحذ الدولة بنظرية الاختصاص الإقليميءو الى تعب اختصاص الدولة ممحاكمة مرتكببي الجرائم 
الى تقع على أراضيها بغض عن جنسية مرتكبيهاءوقد تأحذ الدولة بنظرية الاخغتصاص الشخصي» 
وتعين محاكمة الدولة للأشخاص الذين يحملون حنسيتها أيا ما كان الإقليم الذي يرتكبون فيه 
حرائمهم؛ وقد تأخذ الدولة بنظرية الاختصاص العالمي حيث تسمح لا ممارسة اختصاصها 
القضائي بالنسبة لحرائم ترتكب خارج الدولة وبواسطة أشخاص لا تحمل حنسيتهاء وذلك إستادا 
إلى اعتبارات التعاون الدولي في محال مكافحة المحرمين مرتكبي الجرائم ذات الطابع الدولي» بحيث 


1 5 5956 
ا محمد سامح عمروء الحماية الدولية للممتلكات الثقافية» المرجع السابق» ص129. 
- عمر سعد الله القانون الدولي الإنساني» المرجع السابق» ص 153-152. 
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تستطيع أية دولة محاكمة هؤلاء المحرمين دون أن يكون لما مصلحة مباشرة في محاكمتهم. 

ولما كانت الانتهاكات الموجهة للممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح تدحل ضمن إطار 
الجرائم الدولية» فقد أثير التساؤل عن موقف اتفاقية لاهاي 1954 وبروتوكوطا الثاني من مدى 
تقرير الاختصاص القضائي للدول الأطراف لمحاكمة مرتكيبي هذه الجرائم؟2, 

لم تتناول اتفاقية لاهاي 1954 بأي شكل من الأشكال تحديد أسس الاختصاص القضائي 
الجنائي الوطين للدول الأطراف لمحاكمة مرتكبي الاعتداءات ضد الممتلكات الثقافية في فترات 
التراع المسلح» ويرحع ذلك لحقيقة أن اتفاقية لاهاي 41954 لم تقرر المسؤولية الحنائية الفردية 
عن انتهاكات الحماية الى ضمنتها للممتلكات الثقافية في فترات التراع ال 

لذا جاءت المادة [16]من البروتوكول الثاني 1999 لتكمل هذا النقصءفقد ألزمت 
نصوص هذا البروتوكول الدول الأطراف اتخاذ الإحراءات والتدابير التشريعية اللازمة لمد نطاق 
ولايتها القضائية لتشمل محاكمة مرتكبي جميع الخرائم الى تشكل "انتهاكات خطيرة" على النحو 
الوارد بالمادة الخامسة عشر من البروتوكول»وقد نص البروتوكول الثاني 1999 على امتداد 
اختصاص المحاكم الوطنية ليشمل أي شخص يرتكب هذه الجرائم على أراضى الدولة الي يعثل أمام 
محاكمهاء أو إذا كان مرتكب هذه الحرائم مواطنا لهذه الدولة أيا ما كان الإقليم الذي ارتكب 


عليه جرائمه. 


كما تلتزم الدول الأطراف .معاقبة أي شخص موجود على أراضيها يكون قد ارتكب أيا من 
الحرائم الثلاثة الأولى الواردة بالمادة الخامسة عشر من البروتوكول الثاني 1999 وإن لم يكن يحمل 
جنسية هذه الدولة ولم ترتكب الجحريمة على أراضيهاء وعليه يتضح أن البروتوكول الثاني 1999 
قد أسس فكرة الاختصاص القضائى الحنائى الوطئ على الثلاث نظريات الى عالجت هذا 
الموضوع مجتمعه» وهي نظرية الاختصاص الإقليمي والشخصي والعالمي» وقد أحذ البروتوكول 
4 على الرغم من محاكمة أفراد القوات المسلحة أمام المحاكم الوطنية بسب اعتدائهم على الممتلكات الثقافية خلال الحرب 
العالمية الثانية أنظر أمثلة على المحاكمات الوطنية في أعقاب الحرب العالمية الأولى : مراد العبيدي» امتيازات المحكمة الحنائية 
وضماناتها إ(مصرء دار الكتب القانونية» 2010)» ص 196-195. 
© أحمد الحميديء القانون الدولي الإنسان والمحكمة الحنائية الدولية» المرجع السابق» ص 40-39. 
_عصام نعمة إسماعيل» الولايات المتحدة والقضاء الحنائي الدولي» المرجع السابق» ص1 63-6. 
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الثاني 1999 بنظرية الاختصاص العالمي بالنسبة محاكمة مرتكبي الجرائم ضد الممتلكات الثقافية في 
فترات التراع المسلحء استنادا إلى أن هذه الجرائم ترتكب ضد البشرية ما في ذلك الدولة الي يعثل 
أمام محاكمها المتهم حي و أن لم تكن الممتلكات الثقافية الى أصابما الضرر كائنة على أراضيها(". 
وقد أكدت الفقرة الأولى من المادة السابعة عشر على التزام الدول في حالة وحود مرتكبي أي من 
الجرائم الثلاثة الأولى المنصوص عليها بالمادة [ 15] على أراضيهاء وعدم رغبتها في تسليمهم, بأن 
تحاكمهم, دون أي استثناء كان ودون تأخير لا مبرر له» أمام سلطاقا المختصة ووفقا للاجراءات 
المقررة مموجحب قوانينها الداخلية» أو مموجحب أحكام القانون الدولي ذات الصلة في حالة عدم 
انطباق الإجراءات المقررة موجب القوانين الداحلية»كما أكدت الفقرة الثانية (أ) من المادة [16] 
من البروتوكول الثانى 1999 على عدم تأثير القواعد الخاصة بالولاية القضائية الواردة به على 
قازسنة الولاية القضائية المقررة موعصي القادون الننول المعرف 3 

و على غرار الاستشاء المتعلق بالمسؤولية الحنائية الفردية» تضمنت الفقرة الثانية (ب) من المادة 
[16] استثناء ماثل يقضي بعدم التزام الدول بمحاكمة أفراد القوات المسلحة والمواطنين التابعين 
للدول غير الأطراف في البروتوكول الثاني 1999 واليّ لم تقبل تطبيق أحكامه. وذلك باستثناء 
حالة ما إذا كان مواطنو هذه الدول غير الأطراف يخدمون في قوات مسلحة لدولة طرف في 
البروتوكول. 

أخيرا فقد جاءت الفقرة [4] من المادة[22] من البروتوكول الثاني 1999, لتؤكد على 
عدم إخلال القواعد الخاصة بالولاية القضائية الواردة بالبروتوكول على الولاية القضائية الأساسية 
لطرف يدور على أرضه نزاع مسلح لايتسم بطابع دولي» وذلك بالنسبة للانتهاكات الخطيرة 
الواردة في المادة [15] من البروتوكول. 

ويعين ما تقدم أن المسؤولية عن محاكمة الأشخاص الذين يرتكبون انتهاكات حطيرة ضد 
الممتلكات الثقافية على النحو الوارد بالمادة [15] في نزاع مسلح غير ذي طابع دولي» تقع في 
المقام الأول على عاتق الدولة الي يدور على أرضها هذا التراع» بعبارة أخرىء لا تملك أية دولة 
ثمارسة الولاية القضائية على أشخاص انتهكوا الحماية المقررة للممتلكات الثقافية على النحو الوارد 


2 محمد سامح عمروء الحماية الدولية للممتلكات الثقافية) المرجع السابق» ص 172. 
.6 ا( 1950)1١(,‏ ,اناظطعظ , 6غ أمقصانط ا مم كدعمرلي دعا : ععيرجم6 موة[ل-2) 
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بالمادة [15] في المنازعات ذات الطابع غير الدولي» إلا في حالة إخفاق الدولة الي دار عل أرضها 
هذا النراع في ممارسة ولايتها القضائية بالنسبة لهذه الانتهاكات. 

الفرع الثاني: قواعد اختصاص القضاء الدولي 

نظر لعدم وحود نص يتعلق بالولاية القضائية في اتفاقية لاهاي 1954» فقد أثير التساؤل حول 
مدى إمكانية اختصاص القضاء الدولي» ولاسيما المحاكم الحنائية الدولية» بالنظر في الجرائم الي 
ترتكب خبد' الممتلكات: الثقافية: .وقد طرح نفس التساؤٌل مرق أخورف بعد تبئي البروتو كول الثاني 
9, الذي قرر الولاية القضائية الوطنية لمحاكمة مرتكيى الانتهاكات ضد الممتلكات الثقافية في 
فترات التراع المسلح حسبما هو وارد باتفاقية لاهاي 1954» وبروتوكوليها الإضافيين. 

وقبل محاولة الإحابة على السؤال المتقدم تحدر الإشارة إلى أن الممارسات الدولية قد شهدت 
عدد من السوابق الي تم .موجبها إقرار الاختصاص القضائي الدولي لبعض المحاكم الدولية ذات 
الطابع المؤقت» فقد كانت محكمة نورمبرج أول تحربة على المستوى الدولي» تختص .محاكمة 
مرتكبى الاعتداءات والانتهاكات ضد الممتلكات الثقافية في فترات 0 

وقد بحثت قوات الحلفاء المنتصرة إمكانية تطبيق قواعد المسؤولية القانونية الدولية على 
الاعتداءات والانتهاكات» ال ارتكبها قوات المحور ضد الممتلكات الثقافية أبان الحرب العالمية 
احور استنادا إلى القواعد المقرة .موجب اتفاقيات لاهاي 1907. 

وعليه فقد تضمن ميثاق "لندن" لعام 1945 نصوصا تقرر الاختصاص للمحكمة الدولية 
العسكرية بنورمبرج محاكمة المسؤولين عن تدمير ومصادرة الممتلكات الثقافية خلال الحرب). 

وقد اعتبرت محكمة نومبرج أعمال التدمير والسلب والنهب الى أرتكبها أفراد القوات 
المسلحة ضد الممتلكات الثقافية جرائم حرب» و أسست أحكامها بإنزال العقوبات على مرتكبي 
هذه الجرائم طبقا للأحكام الواردة باتفاقيات لاهاي 1899 و1907» ولاسيما المادة [6] و[5] 


من الوانفافة الاسورو 0 


كان عر فيد اله القايون الذول الانسان» المرتجع الشارق صن 153 
9 محمد رضواكء المبادئ العامة للقانون الدولي والعدالة الدولية» المرجع السابق» ص277. 


© محمد عمرو سامح؛ الحماية الدولية للممتلكات الثقافية» المرجع السابق» ص175. 
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وقد ذهب بعض الفقهاء إلى القول وبحق أن محاكمات نورمبرج تعد حجر الأساس نحو بحرم 

والمعاقبة على الانتهاكات الموحهة ضد الممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح باعتبارها من 
1 

ويعد قرار مجلس الأمن الدولي رقم [827] والذي أسس .موحبه المحكمة الحنائية الدولية 
ليوغسلافيا السابقة خطوة أخحرى على طريق إرساء الاختصاص القضائي الحنائي الدولي للمحاكمة 
عن عمليات نهب وتدمير الممتلكات الثقافية في فترات التراع اليك م فقد نصت المادة[ 3] من 
النظام الأساسي للمحكمة اختصاصها بالنظر في الاقامات الموجهة للأفراد في الانتهاكات الجسمية 
الى ارتكبوها خلال فترة التراع المسلح في يوغسلافيا السابقة وذلك بالمحالفة الي قررقا اتفاقيات 
اناك لقاو يا روميت ناته :لكايه دون نت لكي دوا لب و" للزنا بهو ارد مك 
القضايا الى نظرقا إلى موضوع نهب وتدمير الممتلكات الثقافية» فعلى سبيل المثال أكدت المحكمة 
في قضية 1301" اختصاصها بنظر الاتهامات الخاصة بتوجيه الاعتداءات ضد الممتلكات الثقافية 
واستندت في ذلك على نص المادة [3] من نظامها التأسيسى» وقد اعتبرت المحكمة مثل هذه 
الاعتداءات انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنسانئىمما يستأهل إنزال العقاب على 


0 لك 


9 أحمد الحميديء القانون الدولي الإنسان والمحكمة الحنائية الدولية» المرجع السابق» ص 127. 

,8ا0اظ رع عبع عل داعصمتاصمتيك د5لصومع د5ع0 مغ أ3غ] تالص أاحصباطءخ عا : ععاعجمعوطءده0 د5عباوع13- 
4 , 1946 

عصام نعمة إسماعيل؛ الولايات المتحدة والقضاء الجنائي الدولي؛ المرجع السابق» ص 229. 

علوان نعيم أمين الدين» كيف تطبق الولايات المتحدة قواعد القانون الدولي الإنساني» المرجع السابق» ص 73-72/. 

9)_ حددت هذه المادة الانتهاكات على النحو التالي: 

1-التدمير المتعمد للمدن والقرى» أو التخريب غير المبرر بالضرورات العسكرية. 

2- المحجوم وقذف-آيا ما كانت الوسيلة- المدن و القرى و المنازل أو المباني غير المحمية عسكريا. 

3-نهب وتدمير أو التحطيم للأبنية المحصصة للعبادة والأعمال الخيرية» والتعليم والفنون والعلوم؛ والآثار التاريخية والأعمال 

الفنية. 

4-سلب وهب الممتلكات المملوكة ملكية عامة أو خاصة» ومن الملاحظ أن المادة محل النظر لم تشر صراحة إلى عبارة 

"الممتلكات الثقافية" وإِنما تضمنت هذه المادة بالإشارة إلى الممتلكات الي تدحل تحت مفهوم الممتلكات الثقافية.مثال ذلك 

أشارت المادة إلى الموسسات المخصصة للعبادة والأعمال الخيرية» والتعليم» والفنون والعلوم؛ و الآثار التاريخية و الأعمال الفنية. 

9 محمد رضوانء المبادئ العامة للقانون الدولي الإنساني؛ المرجع السابق»ء ص 281-280. 
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وقد تضمن النظام الأساسي للمحكمة الحنائية الدولية تقرير اختصاص المحكمة يمحاكمة 
الأفراد باعتبارهم بحرمى حرب من ارتكبوا انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني» 
ومن بينها الجراكم المرتكبة ضبد المؤسسات الدينية والثقافية©. 

وف ضوء ما تقدم يمكن القول بأن محاكمة مرتكببي الانتهاكات ضد الممتلكات الثقافية في 
فترات النراع المسلح على النحو الوارد باتفاقية لاهاي 1954 وبروتوكوليهاء الإضافيين أمام 
امحاكم الدولية المختصة أضحى من مبادئ القانون الدولي العام» بل أكثر من ذلك يمكن القول بأن 
محاكمة الأفراد في حالة انتهاكهم للقواعد الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح 


الفرع الثالث: مظاهر التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم الموجهة ضد الأماكن 
الدينية في فترات النراع المسلح 


بمثل التعاون الدولي في محال مكافحة الحرائم الدولية ومن بينها جحرائم الحرب في عدة مظاهرء 
من أهمها محاكمة مرتكبي هذه الحرائم أمام المحاكم الوطنية للدول الى يتواحد على إقليمها المتهم 
بارتكاب هذه الجرائم» أو تسليمه للدولة صاحبة الاختصاص .بمحاكمته؛ أو بتبادل المعلومات الي 
بمكن أن تتوافر لأي من الدول بالنسبة لهذه الحرائه7»» وقد انعكست المبادئ والأحكام المتقدمة 
على البروتوكول الثاني 1999؛ بعد قبول الدول لمشاركة في صياغته لفكرة المسؤولية الحنائية 
الفردية» وإنزال العقاب على من ينتهك قواعد و أحكام الحماية المقررة للممتلكات الثقافية في 
فترات التراع المسلح» باعتبارها جحرائم حرب. 

لذا سوف نلقي الضوء فيما يلي على الأحكام الخاصة بتسليم المحرمين وتقديم المساعدات 
القانونية الدولية. 


0 أحمد الحميديء القانون الدولي الإنساني والمحكمة الحنائية الدولية» المرجع السابق» ص 56-54. 

5 (وناععم|امء 3١6‏ أمقصتياط 85 عم : أباط“0ناوزناك4 عنعنباع 3ا : أل1ه30ز0ع86 لع -١/1‏ 
.7 ,1986 رعناممع6 اأمعناعل0 

لا غيل سات زوع التناية الدولية للستلكات اغمية امرحم السايق» م178 + 


_محمد رضوانء المبادئ العامة للقانون الدولي الإنساني» المرجع السابق» ص285. 
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أولا: قواعد تسليم امجرمين 

انطلاقا من فكرة اعتبار الجرائم المرتكبة ضد الممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح 
حرائم دولية» فقد حرص واضعو البروتوكول الثاني 1999», على تنظيم قواعد تسليم المحرمين» إذا 
ما رأت الدولة الي يوجد على أراضيها شخص ما متهما بارتكاب مثل هذه الجرائم ولا ترغب في 
محاكمته» وعليه يعد هذا الالتزام التزاما تخييريا يحب على الدول الأطراف الوفاء به» إذا ما أعلنت 
أية دولة طرف عن عدم رغبتها في محاكمة مرتكببي الجرائم ضد المملكات الثقافية في فترات التراع 
المسلح أمام محاكمها الوطنية تطبيقا للمبدأ المعروف ب 800 01 26/3016 . 

وقد جاءت المادة [18] من البروتوكول الثاني 1999 بتنظيم قواعد تسليم امحرمين بالنسبة 
لجرائم المرتكبة ضد الممتلكات الثقافية على النحو الوارد بالفقرة (أ)» (ب)»؛ (ج) من المادة [15] 
من البروتوكول» فقد اعتبر البروتوكول أن هذه الجرائم تندرج في عداد الجرائم ال يسلم 
مرتكبوها في أية معاهدة لتسليم المحرمين يكون قد سبق إبرامها بين أية دولتن من الدول الأطراف 
بالبروتوكول؛ وتكون قد دخحلت حيز النفاذ قبل تاريخ انطباق هذا البروتوكول» كما أشارت ذات 
المادة على تعهد الدول الأطراف بإدراج تلك الجرائم في كل معاهدة لتسليم بحرمين تبرم بين الدول 
الأطراف في البروتوكول في أي وقت لاحقء وقد نصت الفقرة الثانية من المادة [18] على اعتبار 
البروتوكول الثاني 1999» أساسا قانونيا لتسليم المحرمين بالنسبة للدول الى تتلقى طلبات تسليم 
بجخرمين إذا ما كانت هذه الدول تشترط وجود معاهدة دولية» م كانت الدولة طالبة التسليم غير 
طرف في أية معاهدة تسليم بمجحرمين مع الدولة المطلوب منها القيام بذلك»كما تضمنت الفقرة [3] 
من المادة [8] عشر النص على اعتبار الدول الأطراف الي لا تحعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود 
معاهدة دولية؛ بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى (أ)» (ب)» (ج) من المادة [15]؛ 
جرائم يسلم مرتكبوها بين الدول الأطراف في هذا البروتوكولء وأحيرا فقد نصت الفقرة الرابعة 
من المادة [18] على معاملة الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى أ)» (ب)» (ج) من 
البروتوكول كأساس لتسليم الحرمين بين الدول الأطراف في البروتوكول كما لو كانت هذه 
الجرائم قد ارتكبت ليس فحسب في المكان الذي وقعت فيه بل أيضا في أراضي الدول الأطراف 


الي أنشأت ولاية قضائية سواء على أساس الاختصاص الإقليمي أو الشخصي أو العا 


)_محمد سامح عمروء الحماية الدولية للممتلكات الثقافية» المرجع السابق» ص 180. 
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تلتزم الدول غير الأطراف في البروتوكول بتسليم أفراد القوات المسلحة و المواطنين التابعين لها. 

وقد نصت الفقرة الأولى من المادة [20] صراحة على عدم اعتبار الجرائم المنصوص علها في 
الفقرة الأولى (أ)» (ب)»؛ (ج) من المادة [15] من البروتوكول الثاني 1999»: جرائم سياسية أو 
جرائم مرتبطة بحرائم سياسية أو جرائم حركتها دوافع سياسية على النحو الذي يجوز معه رفض 
طلبات تسليم المحرمين» ومع ذلك فقد أجاز البروتوكول للأطراف عدم الالتزام بالتسليم إذا ما 
كان لديها تفسير بأن طلب التسليم بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة [1] (أ)» (ب)» 
(ج) من المادة الخامسة عشر بالبروتوكول يكون لغرض محاكمة أو عقاب شخص بسب العنصر أو 
الدين أو الجنس أو أصله الأثئ أو رأيه السياسى أو إذا كان الامتثال إلى الطلب بمكن أن يؤدي إلى 

ثانيا: المساعدات المتبادلة 

يعد التزام الدولة بتقديم المساعدات المتبادلة صورة من صور التعاون الدولي في سبيل مكافحة 
الجرائم الدولية» حيث يساعد ذلك على ملاحقة مرتكبي الحرائم وتقديمهم للمحاكمة وتوقيع 
العقاب عليهم. 

وقد نصت المادة [19] من البروتوكول الثاني 1999»؛ على أن يتبادل أطراف البروتوكول 
أكبر قدر من المساعدات فيما يتعلق بالتحقيقات أو الإجراءات الجنائية أو إجراءات تسليم الحرمين 
المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها بالمادة الخامسة عشر من البروتوكولء بما في ذلك الحصول على ما 
يوحد لديها من شواهد لازمة للإجراءات» وقد أضافت المادة العشرون ضرورة اضطلاع الأطراف 
بالتزامهم بالمساعدة القانونية المتبادلة» سواء تأسيسا على المعاهدات الدولية أو الترتيبات الأخرى 
المبرمة بينهم أو وفقا لقوانينهم الداحلية0). 
-رشيد محمد العنزي» محاكمة بحرمي الحرب في ظل قواعد القانون الدولي» محلة ١‏ لحقوقء العدد1» السنة15» 1411ه- 


1م 1994 ص335-327. 


5 (وزووع0م6؟ 3ا ألامم [3مه310طععأاما أتصنطء صطبئل صم أب غكصأنا : اععاععل/لا عممناتطم- 
.7 ,1993 ,ا.نا. .8 رغ أنا805|3ملا مع مأ مومصطتط أأمعل عه معمطتلى 
9 محمد رضوانء المبادئ العامة للقانون الدولي الإنسانء المرجع السابق» ص 289-288. 


أنان دعم ةاطم2م دعا أء عمأعمصاءم ع1 : ععم 13 3 دالامعع؟ نال مملغءألععغ]مأنا روعءطلاء نلا ونون-!1) 
8 عمملهمغ, [ -195 .انال كظ. أمع05م ع5 
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وفي ختام هذا المبحث نخلص إلى جملة من النتائج نوردها كالأيٍ : 


1_إن تزايد اهتمام المجتمع الدولي بحماية الممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح, الأمر 
الذي؟ افكى عل غاولة ماع قزاهد نوريا رن صتلال "سين لير" ذو" إقلاة رو كنا" 
و"تقنين أكسفورد", علاوة على اتفاقيات لاهاي 1899. 1907» وتعد اتفاقية لاهاي 1954 
أول اتفاقية دولية متكاملة دف إلى حماية الممتلكات الثقافية والأماكن الدينية في فترات التراع 
المسلح. 

وقد حاءت الاتفاقية لأول مرة بتعريف مصطلح"الممتلكات الثقافية" على نحو يشمل جميع 
الممتلكات الثقافية بغض النظر عن أصلها أو أهميتها للجميع الشعوب» وأرست الاتفاقية فكرة أن 
تدمير ممتلك ثقافي ما يعد تدميرا للتراث العالمي للبشرية»و قد أكدت الاتفاقية على التزام الدول 
الأطراف بحماية الممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح» سواء أكانت هذه الممتلكات كائنة 
على أراضيهم أو على أراضي دولة أخرى طرف في الاتفاقية»كما أوضحت الاتفاقية التدابير اللازم 
اتخاذها من جانب الدول الأطراف في زمن السلمء والالتزامات الواحب إتباعها في فترات التراع 
المسلح» بغية حماية الممتلكات الثقافية»فمن ناحية تلتزم الدول الأطراف بنشر قواعد الحماية على 
كل المستويات من خلال برامج التعليم ولاسيما الخاصة بأفراد القوات المسلحة» وتضمينها في 
التعليمات الخاصة بإدارة العمليات العسكرية»وتبئ التشريعات الوطنية الي تعكس التزام الدول 
بأحكام الاتفاقية» واتخاذ الإحراءات اللازمة لوضع الشعار المميز على الممتلكات الثقافية الي 
ترغب في حمايتها عند نشوب التراعات المسلحة» من ذلك امتناعها عن توجيه أعمال الهجوم ضد 
الممتلكات الثقافية» وعدم استخدام هذه الممتلكات والمواقع المحيطة يما كأهداف عسكرية» علاوة 
على تحريم عمليات النهب و الاستيلاء على هذه الممتلكات؛ والالتزام بردها في حالة نقلها من 
أراضيها بسبب الرغبة في حمايتها تبعا لظروف كل حالة. 

وقد توسعت الاتفاقية بالنسبة لحالات انطباق أحكام الحماية الواردة بماء فقررت انطباق 
أحكامها على أية حالة من حالات التراع المسلح» وعدم اقتصار ذلك على الحالات الي يتم فيها 
إعلان الحرب. 

ومع ذلكء فإن حماية الممتلكات الثقافية لا تزال تحتاج إلى المزيد من بذل الجهد من حانب 
دول أعضاء اجتمع الدولي» فعلى الرغم من مرور أكثر من نصف قرن على تبئ اتفاقية لاهاي 
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4 إلا أن عدد الدول الأطراف لم يتجاوز حي الآن مائة وثلاثة دول» ولم ينضم إلى 
البزؤتو كول الفاق عام 19989 29 ودر الإشازة إل أن :هناك عدذا من الدول الكرى بعضها 
يتمتع بشغل مقاعد دائمة مجلس الأمن لا ترغب في الانضمام إلى هذه الاتفاقية وبروتوكوليها 
لكف قيق كالضيق و كنذا ب انان بوحيزسة إنديقنا و" الزلايات :لودو 

2-بالإضافة إلى ما تقدم هناك بعض المشاكل الي واجهت الاتفاقية منذ تاريخ دخوها حيز 
النفاذ وح تاريخ تبئ بروتوكوها الثاني عام 9ظ2) وتمثلت هذه المشاكل في تعقد الإجراءات 
اللازمة للتسجيل» وغياب نصوص تضمن فعالية الاتفاقية) وافتقارها للنص على العقوبات ف حالة 
مخالفة أحكامهاء وعدم وجود لحان فنية حكومية في الغالبية العظمى من الدول الأطراف بالاتفاقية 
للعمل على تنفيذ أحكامها. 

وقد جاء البروتو كول الثاني 09ؤ0ظ1 ليعالج بعض هذه المشاكل حيث تصمن عددا من 
الأحكام والقواعد المحادفة لضمان أفضل سبل الحماية للممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح, 
ويمكن رصد بحاح البروتوكول الثاني في عدة محاور على النحو التالي: 

-تطوير القواعد الى تضمنتها لاهاي 1954 ,هما يتناسب والتطورات اللاحقة على المستوى 
التشريعي الدولي» سواء أكان ذلك بسب تبن البروتوكول الأول 1977» أو النظام الأساسي 


-العمل على تعزيز الحماية المقررة للممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح من خلال إيجاد 
نظام جديدك يعرف باسم "اليماية المعرزة", والعمل على إحلال هذا النظام حل نظام الحماية 
الخاصة. 


-توضيح المقصود "بالضرورات العسكرية" كاستثناء يسمح .موجبه لأفراد القوات المسلحة 

التجاوز عن الالتزام بقواعد الحماية المقررة للممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح, .ما في ذلك 

ا تشترط المادة الثالثة و الأربعين من البروتوكول الثاني 1999 تصديق عشرين دولة لدخوله حيز التنفيذ» ويدحل هذا 

البروتوكول حيز التنفيذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر على إيداع الصق العشرين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام. 

2 الجدير بالذكر أن مندوب الأمم المتحدة لدى الأمم المتحدة ألقى محاضرة عام 1987 مشيرا إلى عدد من انتهاكات 

الإتحاد السوفيي السابق للقانون الدولي الإنساني في أفغانستان» مما في ذلك انتهاك أحكام اتفاقية لاهاي 1954 انظر: 
74 اطوقعقرطااعاانا8 56316 01.أمع0 ز موغأدامقطع ]3 مأ مهل هناد ,لارمبا0 


- 494 - 


البايج الثالف: ا واد تت المصل القاتق: الفابة وي القواقة"التتولية التفينضية 


- التأكيد على ضرورة التزام الدول الأطراف باتخاذ التدابير الاحتياطية» ونشر المعلومات 
الواردة باتفاقية لاهاي 1954 وبروتوكوليها الإضافيين» وطرح العديد من الأمثلة الخاصة بسبل 
تيل هذا الالترام: 

-تعريف الانتهاكات الخطيرة ضد الممتلكات الثقافية والى يجب معاقبة مقترفيها. 

-التأكيد على امتداد نطاق الحماية الدولية للممتلكات الثقافية لتغطى حالات المنازعات ذات 
الطابع غير الدولي. 

-اعتبار الاعتداء على الممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح جرية دولية»وإرساء قواعد 
المسؤولية الحنائية الفردية على هذا الأساس. 

-إلزام الدول الأطراف بتأسيس الاختصاص القضائي الحنائي محاكمة مرتكيبي الجرائم ضد 
الممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح» وإقرار مبدأ الاختصاص العالمي لمحاكمة هؤلاء 
الأشخاص أمام المحاكم الوطنية للدول بغض النظر عن جنسيتهم أو الأقاليم الى ارتكبوا عليها هذه 
الحرائم. 

-تشكيل لحنة لحماية التراث العالمي في فترات التراع المسلح» كتنظيم مؤسسي دولي يشرف 
على تنفيذ الدول الأطراف لالتزاماتهم الواردة في اتفاقية لاهاي 1954 وبروتوكوليها الإضافيين. 

3- على الرغم من التقدم الذي أحرزته البشرية من خلال الاتفاقيات الدولية لحماية 
الممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح, إلا أننا نرى من الناحية العملية وحوب تعزيز الدول 
والمنظمات الدولية للدور المتوقع منهم القيام به» وذلك من أحل تفعيل وتنفيذ أحكام الحماية 
الواردة مهذه الاتفاقيات. 

لذلك لعله من المناسب أن نختتم هذه الدراسة ببعض التوصيات الى قد تساعد في هذا الاتحاه» 
والي تتمثل في: 

أولا: ينبغي على منظمة اليونسكو أن تستمر في العمل على تشجيع الدول غير الأطراف في 
اتفاقية لاهاي 1954 وبروتوكوليها الإضافيين» ولاسيما الدول الي تتمتع بعضوية المنظمة» على 
الانضمام إلى هذه الوثائق الدولية»كما يجب على منظمة اليونسكو مواصلة سعيها لحث الدول 
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الأطراف على تنفيذ التزاماتهم المقررة .مموجب الاتفاقية وبروتوكوليها الإضافيين سواء في زمن 
السلم أو في فترات التراع المسلح» ففي أوقات السلم يجب أن تعمل المنظمة على تشجيع الدول 
الأطراف على إدراج الممتلكات الثقافية ذات الأهمية الكبرى على قائمة الحماية المعززة» والتوعية 
بأحكام الحماية للممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح» وتنظيم المؤتمرات على المستويين 
الدولي و الإقليمي لتحقيق هذا الحهدف, علاوة على ذلك السعي نحو توفير المصادر المالية اللازمة 
للمحافظة وصيانة وتسجيل الممتلكات الثقافية» وضمان التدريب المناسب للقائمين على صيانة 
وحماية الممتلكات الثقافية مما يكفل توافر الخبرات الي تتناسب مع أهمية وتنوع هذه 
الممتلكات» كما يجب على منظمة اليونسكو العمل جنبا إلى جنب عند اندلاع العمليات العسكرية 
مع المنظمات الدولية المعينة الأخرى, ولاسيما اللجنة الدولية للصليب الأ>حمر وقوات حفظ السلام» 
لتوفير أفضل سبل الحماية للممتلكات الثقافية الموحودة في الأقاليم الي يدور عليها التزاع» ضمان 
احترام الأطراف المتحاربة لالتزاماهم في هذا الخصوص. 

ثانيا: ضرورة قيام الدول الأطراف في اتفاقية لاهاي 1954 وبروتوكوليها الإضافيين بإعداد 
الخطط المناسبة لنقل الممتلكات الثقافية» في حالة نشوب المنازعات المسلحة» كلما كان ذلك 
ممكناء والعمل على نشر و التعريف بالقواعد و الأحكام الدولية الى تهدف إلى حماية الممتلكات 
الثقافية في فترات التراع المسلح» وتبئ هذه القواعد و أحكام الحماية من خلال التشريعات 
واللوائح الوطنية» علاوة على قيام الدول الأطراف بإعداد البرامج الخاصة لتدريب الكوادر المعنية 
بحماية الممتلكات الثقافية على أفضل سبل الحماية لهذه الممتلكات في فترات التراع المسلح, 
ولاسيما البرامج الي تعد لأفراد القوات المسلحة» كذلك العمل على تشكيل اللجان الوطنية 
الاستشارية المؤهلة لتقديم المساعدات والمعونة الفنية والعملية المتعلقة بتطبيق أحكام الحماية الي 
تقررها اتفاقية لاهاي 1954 وبروتوكولاها الإضافيان. 

الغا: حث الدول غير الأطراف في اتفاقية لاهاي 1954 وبروتوكوليها الإضافيين على 
تطبيق قواعد الحماية الي تقررها هذه الوثائق وقبول تنفيذها باعتبارها تشكل جزء من قواعد 
القانون الدولي العرفي» وفي سبيل ذلك يمكن لهذه الدول تبي أحكام وقواعد الحماية المقررة 
للممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح في تشريعاتها الداحلية ولوائحها الوطنية. 


رابعا: التأكيد على الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات الدولية المعنية اللأخحرى» سواء 
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الحكومية أو غير الحكومية» في توجيه الإرشادات ذات الطابع العملى واللازمة لحماية الممتلكات 
الثقافية عند اندلاع العمليات العسكرية» كما يمكن أن تلعب هذه الحيئات دورا هاما في حماية 
الممتلكات الثقافية الموحودة في ميدان المعركة» سواء باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحمايتها في أوقات 
الطوارئ» أو المساعدة في نقل ما يمكن نقله بعيدا عن ميدان المعركة» لتجنب هذه الممتلكات أية 
أضرار يمكن أن تلحق بها ولو بشكل غير عمدى أثناء سير عمليات القتال. 

المطلب الرابع: جربمة انتهاك حرمة الأماكن المقدسة 

الفرع الأول: فكرة الجريمة الدولية بصفة عامة 

إن الوصول إلى ما يسمى بالجريمة الدولية قد مر بمراحل عديدة» إذ من البديهي أن نقول 
بوجود تعارض بين تأثيم تصرف الدولة ا موصوم بعدم المشروعية» وبين ما تتمتع به الدولة من 
سيادة» و الأغلب أن يقال أن الدولة .ما لما من سيادة تعتبر المرحع الوحيد فيما يتعلق بإصلاح ما 
يرتبه تصرفها من أضرارء وبالتاللي بخلص لما الحق المطلق في تقدير ما إذا كانت تصرفاتها ترتب 
المسؤولية من عدمه. وكذا تقدير كيفية إصلاح تلك الأضرار9؟. 

بيد أن ذلك التصوير ارتبط - لزوما- بفترة زمنية من فترات تطور حياة المجتمع الدولي ساد 
فيها تأليه سيادة الدولة .مما يشمله ذلك من استئثار جهة الحكم فيها بكافة اختصاصات السلطة 
ومظاهرهاء دوك ما حضوع لحهة أعلى؛ ودوك مشاركة من حهة ممائلة أو أدن وعلى نحو يجعل 
من هذه السلطة أكمل و أعلى وأشمل سلطة يمكن المرء أن يتصورها إذا ما استثنينا سلطة المولى 
سبحانه وتعالى» غير أن انضمام الدولة إلى المجتمع الدولي بغية الحفاظ على مصالحها الجوهرية 
والتزامها -تبعا لذلك- بأحكام القانون» جعلها تحجئ فكرة السيادة قليلا استهدافا للإبقاء على 
كيائما و الحصول على ضمان أكبر لصيانتها في كنف امجتمع ا 

وهكذا وقر في ضمير المجتمع الدولي تصور قيام المسؤولية المترتبة على الإخلال بقواعد الدولي 
الآمرة باعتبارها مبدأ لا غين عنه لأي نظام قانوي©. غير أن المسؤولية الى سادت قصرت على 


9_ مصطفى أحمد فؤاد, الأماكن الدينية المقدسة في منظور القانون الدولي» المرجع السابق» ص 119. 

9 محمد رضوانء المبادئ العامة للقانون الدولي الإنسانء المرجع السابق» ص 89-86. 

6 مرشد أحمد السيدء» خالد سلمان الحواد» القضاء الدولي الإقليمي» (الأردن» دار الثقافة» ط1» 2004): ص 54- 
55 
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إمكان الالتزام بتعويض ما يترتب على الإخلال بالالتزامات بصفة عامة ولح يرق إلى الذهن أن 
يعرف النظام الدولي ما يقابل المسؤولية الحنائية في القانون الداخحلي2©. 

ورغم أن لحنة المسؤوليات الي شكلها مؤتمر السلام في 1919., قد حرمت بعض الأفعال 
معتبرة إياها جرائم حرب» كهدم الآثار التاريخية والمنشآت الدينية أو الخيرية و كذا معاهد 
التعلي© »إلا أن هذا التجريم كان على استحياء» إذا لم يوضح جهة الاتهام أو الجهة الي يناط بما 
تنفيذ العقاب» وقد حاول الفقه آنذاك الإدلاء بدلوه مؤكدا على تجريم أفعال هدم الآثار أو المباني 
الدينية» إلا أنه كان متحفظا في تجريعه لأفعال الانتهاك» إذ ركز على ضرورة وجود سبب مشروع 
يصوغ هدمها. 

ويبدو أن الحرب العالمية الثانية لم تخل من جرائم تركت آثارها السيئة في نفوس البشرية» 
وأفضت -بالتبعية- إلى تشكيل محاكمات نورمبرج محاكمة كبار بجحرمي الحرب من دول احور 
ونصت المادة الأولى من تصريح لندن في 8 أغسطس 1945 على تشكيل محكمة عسكرية لهذا 
الخصوصء وقد فرق التصريح المنشئ للمحكمة بين الجرائم الكبرى الى ارتكبها كبار المسؤولين 
بدول المحور وجعل الاختصاص فيها للمحكمة العسكرية بنورمبرج» وبين الجرائم العادية الي 
ارتكبت داخل البلاد امحتلة بواسطة القوات الألمانية» وحعل التصريح للدول صاحبة الشأن حق 
المطالبة بتسليم ا محرمين في تلك الحرائم محاكمتهم أمام محاكمها. 

ومن جهتها فلقد بدأت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أول دورة إنعقاد 
لها عام 1946 إنشاء هذه المحكمة» بل و أناطت الجمعية العامة إلى لحنة خاصة مهمة تدوين 
المبادئ الي اشتمل عليها نظام محكمة نورمبرج» و الأحكام الصادرة عنها فضلا عن تكليف للنة 
القانون الدولي يوضع مشروع للأفعال المكوثة للجرائم الدولية©). 

ويذهب جانب فقهي إلى القول بأن محاكمة نورمبرج تعد عملا إنشائيا في دائرة العدالة 
الجنائية»إذ قررت لأول مرة المسؤولية الفردية للحكام المسؤولين عن حرب الاعتداء» كما قررت 


279 محمد سامي عبد الحميد» الجماعة الدولية: (الإسكندرية؛ دار المطبوعات الجامعية» ط7؛ 2005): ص 96-95. 

2 راحع بتفصيل: محي الدين العشماوى؛ حقوق المدنيين تحت الاحتلال الحربي» (القاهرة؛ عالم الكتب» 1972): ص 807 
وما بعدها. 

م المرجع نفسه والصفحة. 

9»_ محمد حافظ غاتم» المسؤولية الدولية»( القاهرة»معهد الدراسات العربية» 1962)» ص 33. 
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وجوب عقاكم ا 


وجدير بالذكر أن المادة [6] من التصريح قسمت الجحرائم الى يحق محكمة نورمبرج أن تفصل 
فيها إلى ثلاثة طوائف وهي :الجرائم ضد السلام» وجرائم الحرب» والحرائم ضد الإنسانية. وق 
1 نوفمبر عام 1947», أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم (77) تؤكد فيها 
تبنيها للمبادئ الي أقرتها محاكمة نورمبرج لعل أهمها المسؤولية الشخصية للفرد عن ارتكاب الجريعة 
الدولية) -ومسؤولية وكير الدولة عن الترفية الدولئةة فطناة تعن إقرار بالعلواكقن الداذقة العاف 
للجرائم الدولية. 

ورغم اتفاقنا مع ما نحا إليه الفقه من تسليطه الضوء على محاكمات نورمبرج ودورها في إبراز 
الجرائم الدولية» إلا أننا نرى أن فكرة التأثيم و التجريم كانت لما جذورها الأولى و لبناتها الخصبة 
سواء في ظل عصبة الأممء أو الفقه التقليدي» إذ نظر الفكر القانون آنذاك إلى غيرها كالحرب 
العدوانية» بالإضافة إلى ما أكده البعض من وجحود فئة من الحرائم تسمى جرائم الحرب» وهي الي 
يترتب على وقوعها إلحاق ضرر بأكثر من دولة” »غير أن التمسك بأهداب السيادة- حينعذ- 
جعل من الصعوبة ممكان خلع وصف التجريم على انتهاك مثل هذه القواعد أو إضفاء التأثيم 
يا 

وإزاء نمو وازدهار العلاقات الدولية سيما مع اتساع المساحة المعقودة لدول العالم الثالث بدا 
في الأفق تأثير أكبر لتلك الدول» أفضت إلى تأئيم أنماط من التصرفات لا يستوجب الحال 
اعتبارها-فحسب- غير مشروعة في ضوء قواعد المسؤولية التعويضية» وإنما باعتبارها جرعة دولية؛ 
ولقد مارست دول العالم الثالث في الفترة الأخيرة دورا فاعلا في إضفاء وصف الجريمة على بعض 
الأعمال الدولية غير المشروعة والي تعد انتهاكا عخطيرا للقانون الدولي ©. 


29 المرجع نفسه؛ والصفحة. 

29 مصطفى أحمد فؤاد, الأماكن الدينية المقدسة في المنظور القانون الدولي» المرجع السابق» ص. 

6 المرجع نفسه؛ والصفحة. 

5 _ اعبد الغ محمودء المطالبة الدولية لإصلاح الضرر في القانون الدولي العام والشريعة الإسلامية؛ (القاهرة» دار الطباعة 
الحديثة. ط1ء 1986).: ص 226. 

-محمد شريف بسيونء الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسانء (القاهرة» دار الشروق» ط2, 2005 جلد1)» ص 86- 87. 
-صالح أبو العطاء قضية الأسرى في القانون الدولي 2009, ص 25-24. 
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وحسبنا الإشارة إلى المحهودات الفقهية ال حاولت تعريف الجريمة الدولية فهى في منظور 
البعض سلوك بشرى عمدى يراه المجتمع الدولي ممثلا في أغلبية أعضائه مخلا بركيزة أساسية لكيان 
هذا امجتمع ويكون منافيا للضمير البشرى العالمي» أو هي عدوان على مصلحة أساسية للمجتمع 
الدولي تتمتع بحماية النظام القانوني الدولي من خلال قواعد القانون الجنائي» أو هي تصرفات 
مضادة لقواعد القانون الدولي لانتهاكها المصالح الي قررت الجماعة الدولية حمايتها بقواعد هذا 
القانون. 

وقد توحت لحنة القانون الدولي» البصمات وامحاولات الفقهية» وموقف دول العالم الثالث 
عناسبة وضعها لمشروع قانون المسئولية الدولية. إذ أكدت في المادة [2/19] من المشروع أن 
الجريمة الدولية هى كل واقعة غير مشروعة ترتكبها دولة ما بالمخالفة لالتزاماتها الأساسية المنصبة 
على حماية المصالح الحيوية للمجتمع الدولي. والذي يعد انتهاكها جريكة قُُ منظور امجتمع 
ل" 

كما بينت المادة [3/19] من المشروع صورا لبعض التصرفات الي تمثل السلوك غير 
المشروع والمكون للجرعة الدولية, فقررت أنه مع عدم الإإخلال بأحكام الفقرة 2 وبناء على 
قواعد القانون الدولي يمكن أن تنجم الجريمة الدولية عن: 

(أ)انتهاك خطير لالتزام دولي ذي أهمية جوهرية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين» 

(ب) انتهاك خطير لالتزام دولي ذي أهمية جوهرية لضمان حق الشعوب في تقرير مصيرهاء 
كالالتزام بتحريم فرض سيطرة استعمارية أو مواصلتها بالقوة. 

ج20 انتهاك حطير وواسع النطاق لالتزام دولي ذي أهمية جوهرية لحماية الشخحص الإنساني» 
كالالتزام بتحريم الرق» وتحريم الإبادة الجماعية وبتحريم الفصل العنصري. 

الفرع الثانئي: انتهاك حرمة الأماكن الدينية المقدسة 


انتهينا في الباب الأول إلى أن الفكرة الأساسية الن شيدت حوها الأماكن المقدسة وأبقتها 


2 محمد سعد الله القانون الدولي الإنساني» المرجع السابق» ص 156. 
-محمد رضوان. القانون الدولي الإنسان» المرجع السابق» ص 122-120. 


- 500 - 


البايج الثالف: ا وات المصل القاتق: الفاية وي القواقة"التتولية التفينية 


جديدة حالدة أمام كل جيل وكل عصر وكل نفسء هي فكرة معنوية تبدو في التوحيد بالله 
والتقرب إلى صفاته المقرونة بتلك الأماكن» والأمل في بلوغ مئ الكمال على الإنسان يقترب إلى 
ربه عنده» وانتهينا أيضا إلى أن السعي حنيثا إلى المكان المقدس هو سعي إلى رمز أو علامة الوجود 
يحانب الله ليكون الإنسان أقرب إليه» ولذا سيظل الرمز قائما في المكان على مر العصور لصالح 
الإنسانية جمعاء. 

كما خلصنا إلى أن أي مساس هو خسارة للتراث الإنساني ذاته» وهو ما عبرت عن ديباجة 
اتفاقية لاهاي لعام 1954 بأن أي ضرر يصيب الممتلكات الثقافية لشعب من الشعوب يصيب 
التراث الثقاقي للبشرية بصفة عامة. 

وحرصت القواعد الدولية على حماية الأماكن الدينية لكوفها تشكل تراثا إنسانيا وحضاريا 
يستحيل تعويضه؛ وقد سبقت الإشارة إلى المادة [56] من اتفاقية لاهاي عام 1907» وما ورد 
بالمادة [4] من اتفاقية لاهاي لعام 1954: وحن محاكمات نورمبرج فقد بينت أن تعرض 
سلطات الاحتلال للأماكن الدينية أو المساس يما يشكل جرة دولية من جرائم الحرب27». 

ورغم أن كافة النصوص الى وردت في المعاهدات سابقة الإشارة إليها لم تتضمن مصطلح 
الأماكن المقدسة, إلا أن ما يكفينا منها إشارقا إلى المنشآت الدينية» فإذا كانت قد أصبغت حمايتها 
على تلك المنشآت فما بالنا في شان الأماكن الدينية المقدسة» لعل المنطقي أن تشملها ذات الصبغة 
في الآونة الراهنة©. 

ومن جهة أخرى فإنه باستقراء اللحق الإضافي الأول لاتفاقية جنيف لعام 1949» والصادر 
7 يبين منها وفقا للمادة 57 جملة تصرفات اعتبرها اللحق .كثابة انتهاكات جسيمة» ومن 
هذه الأعمال شن الهجمات على الآثار التاريخية وأماكن العبادة وغيرها من تلك الأعمال الي 
تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب؛ كما أكد مجلس الأمن عام 1969 أن أي تدمير أو 
انتهاك لحرمة الأماكن المقدسة أو أي تشجيع لأي عمل كهذا أو تواطؤ بشأنه يمكن أن يهدد 
السلام والأمن الدوليين للخطرء وهو ما حرصت الجمعية العامة على تأكيدها بقرارها رقم 


ظ_ رشاد عارفه المسئولية الدولية عن أضرار الحروب العربية الإسرائيلية» القسم الثاني» (الأردن, دار الفرقان)» ص 154. 
2 مصطفى أحمد فؤاد الأماكن الدينية المقدسة: المرجع السابق» ص 126. 
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6 2 
وباستصحاب كل ما تقدم يمكن القول أن فعل الانتهاك للأماكن الدينية المقدسة يندرج في 
مدارك الجريمة المنصوص عليها في المادة 2/19 من المشروع حيث قدرت أن الفعل المكون للجريعة 
كما يندرج ضمن الأوصاف المنصوص عليها في المادة 23/09 وال نصت على أن من بين 
الجرائم الدولية تلك الأعمال الي تشكل انتهاكا خطيرا لالتزام دولي ذي أهمية جوهرية للحفاظ 

على عدون لم الي 
محددة موضوعة سلفاءفإن هناك اتحاها فقهيا يرى أن تحديد خصيصة الجرية الدولية والخصائص 
الرئيسية المميزة لما يعتمد على الجماعة الدولية الي تضع تلك الضوابط» فالفعل غير المشروع يجحب 
أن يكون معياره شخصى يعتمد-بالدرحة الأولى- على ما تعترف وتقر به الجماعة الدولية في 
مجموعهاء ولا يع الإحالة على الجماعة الدولية ضرورة موافقة الدول جميعاء أو أن يخول لإحداها 
الاعتراف بتصنيف فعل ما بكونه جرعة. 

وإنما المقصود أن يكون الفعل غير مشروع بالنسبة للمكونات الأساسية للجماعة الدولية أي 
الأنظنة لس 

ويرجع موقفنا من تأينك هذا الاتحاه !ل القناعة الحالية بظروف امجتمع الدوليء وظروف 
القواعد القائمة فيه» فهو أقصى الأمانى في الفترة الراهنة©. 

وهذا ما يتفق ومنطق المادة [2/19] من مشروع لحنة القانون الدولي» حيث بينت أن 
الجريمة الى ترتكبها الدولة هي تلك الى تنم بالمخالفة للمصالح الحيوية للمجتمع الدولي» أي أها 
فوضت ذلك المحتمع في تحديد ماهية الجريمة الى تهدد مصالحه. أي أن المشروع اللجنة قد تببى 


زم انق أحمد فؤاد» المرجع السايق» ص 127. 
2 _المرجع نفسه والصفحة 
كرمع سه والففحة 
له نقسة والضفيحة: 


7_المرجع نفسه ص 128. 
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ترتيب الآثار القانونية» ولعل هذا التخريج لا يبعد عما أناطت به المادة [53] من اتفاقية فينا 
للمعاهدات» حيث حولت المجتمع الدولي في مجموعة أيضا سلطة ماهية القاعدة الدولية الآمرة9©. 


وح لو سايرنا نمجا آخر يرى تخويل الجمعية العامة ومجلس الأمن سلطة تصنيف الجحرائم 
الدولية» فإن القرار الصادر من أيهما في شأن ما ترتكبه دولة ما يفضحها ويشهر كا أمام امجتمع 
الدولي ويضعها .معزل ع 

الفرع الثالث :الجهة الني يناط يما فعل الجريمة 

يذهب جانب فقهي إلى القول بأن الجريعة بصفة عامة والجحريمة الدولية بصفة خاصة لا 
ترتكب إلا من قبل شخص طبيعي لأنه الوحيد الذي يمتلك الإرادة المستهدفة لارتكاب الجرعة 
وهو ما لا يتوافر للدولة بداهة» فالمسئولية الدولية تثار حيال الأفراد كما حدث في محاكمات 
نورمبرج'“وطوكيوء وهذا أيضا ما قرره وفاق إبادة الجنس البشري» فالفرد يمكن أن يسأل عن 
جرائم الحرب وجرية إبادة الجنس البشري ومخالفة أحكام اتفاقية حنيف لعام 1949 الخاصة 
معاملة أسرى الحرب» هذا بالإضافة إلى الجريعة التقليدية وهي شين 


وعلى عكس الاتحاه السابق يذهب جانب فقهي آخحر إلى أن الجريمة الدولية لما خصوصيتها 
الب ينبغي ألا تقاس على فكرة الجريمة في القانون الداحلي» ومن ثم فطالما أن الدول هم أطراف 
النزاعات الدولية وأطراف القضايا الدولية» فإنه بالإمكان أن يسند الفعل الجنائي الدولي إلى الدول 
وحدهاء ويستطرد أنصار هذا الاتحاه إلى القول بأن الاعتراف بسيادة الدولة لا يتناقض مع إمكانية 
إسناد الاتمام إليها طالما حرقت قاعدة جنائية دولية» والقول بغير ذلك يتيح للدول انتهاك الحرمات 
باسم السيادة وهو قول لا يتفق وفكرة الشرعية الدولية. 


04 محمد صالح العادلي» الشرعية الدولية في ظل النظام العالمي الجديد» (الإسكندرية؛ دار الفكر الجامعي)» ص (31-30). 


2 مصطفى أحمد فؤاد» الأماكن الدينية المقدسة» المرجع السابق» ص 129. 
9 محمد رضوان. المبادئ العامة للقانون الدولي الإنسانيء المرجع السابق» ص 174-173. 
© محمد طلعت الغنيمي» قانون السلام»المرجع السابق» ص 222. 


©_رشيد محمد العنزي؛ محاكمة بحرمي الحرب في ظل قواعد القانون الدولي» المرجع السابق» ص 349. 
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ممساعدة غيره» وأن حكام الدول إذ يصدرون الأوامر لقواقم بارتكاب الجرائم؛ فإن فعلة الجرعة 
تنسب إلى الحاكم وقواته حنائياء أما التعويض المدني فإن المسئول عنه هو الدولة ذاقاء أي أننا 
نفرق بين الشق الحنائي ضرورة نسبته إلى شخص طبيعي سواء أكان حاكم الدولة أو مساعديه؛ 
أما الشق المدئ فإن الدولة تسأل عنه باعتبار مسئوليتها عن اختيار حكامها؟). 


الفرع الرابع : الجهة التي يناط يما توقيع العقاب 

رغم أن اتفاقية جنيف لعام 1949 قد حظرت تدمير الممتلكات في مادقا 53 على النحو 
السالف ذكره., إلا أها أحالت على الأطراف المتعاهدة اتخاذ الإحراءات المناسبة نحو إصدار 
التشريعات اللازمة لفرض عقوبات فعالة على الأشخاص الذين يقترفون تلك المخالفات الخطيرة 
المادة [146]» ومعيئ ذلك أن الاتفاقية حولت الدولة نفسها حق معاقبة مقترف الجريمة من 
رعاياهاء ولم يثر في الذهن-آنذاك- إمكانية ترتيب الدولة عن طريق حكامها جرعة الانتهاك, 
وإزاء تطور وتصاعد وتشابك الأحداث بات في ذهن المجتمع الدولي إمكانية إثارة الجريمة الدولية 
في مواجهة حكام دولة بعينهاء أثير معها تساؤل هام يتمثل فيمن هي الحهة الفضائية المحتصة بنظر 
الجرعة الدولية» ومنها حرمة ادساف اميق ل 

إن تتبع التاريخ يوضح وجود المشروعات الدولية الي نحت إلى تكوين نظام قضاء جنائي 
دولي لمعاقبة مرتكبي الحرائم الحنائية» فمنذ نشأة عصبة الأمم اجتهد الفقه نحو رسم صورة محددة 
محكمة حنائية تختص بنظر الحرائم الدولية المحالفة للنظام العام في المجتمع الدولي» وعلى الرغم من 
تباين وحهات النظر حول رسم الصورة اللمثلى للقضاء الجنائي الدولي» إلا أن سيادة الدول وقفت 
عقبة كؤود أمام نشأة أي صورة من صور القضاء الحنائي الدولي ©) 

وإذا كان الفقه الدولي قد دئب على رسم المشروعات المختلفة للنموذج القضائي الدولي» 
فإن تلك الصور لم تكتب لما النجاح» سواء في صورة محكمة جنائية مستقلة» أو دائرة جنائية تتبع 
محكمة العدل. 


29 غام محمد غنام؛ أنواع الحرائم المرتبطة بالغزوء المرجع السابق» ص 379. 
59 مصطفى أحمد فؤاد الأماكن الدينية المقدسة: المرجع السابق» ص 131. 
© _ محمد رضوانء المبادئ العامة للقانون الدولي الإنساني» المرجع السابق» ص 179. 
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والإشارة إلى قرار اللجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في ديسمبر 1952» إذا استهدف 
تشكيل لحنة من ممثلى 17 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة» تتولى إعداد مشروع 
معاهدة دولية لإنشاء محكمة حنائية دولية. وإذ مارست اللجنة سالفة الذكر عملها انتهت إلى 
إعداد مشروع بأربعة مقترحات لصورة المحكمة الحنائية المنتظرة» أوها تعديل ميثاق الأمم المتحدة 
ما يسمح بإضافة دائرة جنائية.محكمة العدل الدولية»والثاني إصدار قرار من الجمعية العامة بإنشاء 
محكمة دولية مستقلة» والثالث إنشاء تلك المحكمة من خلال معاهدة دولية» والرابع إصدار قرار 
من الجمعية العامة يوصي فيه بإنشاء المحكمة على أن يتزامن مع معاهدة دولية إقرار لتوصية الجمعية 
العام . 

وأيا ما كان أمر المشروعات المختلفة» فإنه وعلى الرغم من تحبيذ اللجنة لأسلوب المعاهدة 
الدولية الجماعية من خلال منظمة الأمم المتحدة» إلا أنه أرجئ النظر في إنشاء تلك المحكمة من 
حيث المبدأ وحن مشروع لحنة القانون الدولي للمسؤولية الدولية فإن المادة 19 منه قد حلت من 
ديد تلك اليو . 


وهنا يخيم الغموض على الحلول الى تكفل أعمال الحماية القانونية لأحكام المادة [19] من 
مشروع قواعد المسؤولية الدولية» وكيفية الدفاع عن هذا النوع من المصالح الجوهرية و الأساسية 
ضد ما يعتبر جريكة دولية©. 

وقد اقترح البعض الآخر إمكانية تخويل حجهاز له سلطة الاقام و الحكم في المجتمع الدولي هذا 
الاختصاص» حيث يتولى باسم المجتمع مواجهة الحرائم الى تمس كيانه ومصالحه الاجتماعية 
المتميزة» وينتهي إلى أنه مع عدم وحود مثل ذلك التنظيم فان المسؤولية الدولية ستظل مفتقرة 
للفعلية والتأثير» ويترك أمر التجريم والتأثيم للدول ذاتها مع ما يرتبه ذلك - بداهة- من مخاطر 
الصراعات والتراعات0©. 


إلا أن غموض كنه هذا الجهاز آثار تخوفا في الفقه» إذ تساءل البعض عن مفهوم تلك المنظمة أو 


طم مصطفى أحمد فؤاد» المرجع السابق» ص 132. 

9 المرجع نفسه والصفحة. 

2 _الأستاذ الدكتور محمد السعيد الدقاق» شرط المصلحة في دعوى المسئولية عن انتهاك الشرعية الدولية»( بيروت» الدار 
الجامعية للطباعة والنشرء 1983))» ص 8/. 


©)_ أحمد حميديء القانون الدولي الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية» المرجع السابق»)ص 57. 
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ذلك الجهاز أو مجموعة الأجهزة الى بمكن أن تعبر باسم وإرادة امجتمع لوو 

ولذا لحأ البعض نحو تخويل الدول صفة الدفاع عن تلك المصالح الأساسية للمجتمع أمام محكمة 
العدل الدولية» باعتبارها جهاز قضائي هذا المجتمع» وقد يكون الاعتراف بتلك الصفة الي تتاح 
لكافة الدول مرحلة انتقالية» حي يتوصل المجتمع الدولي إلى إرساء قواعد دولية لجهاز تنظيمي 
يسهر على حماية المصالح الاجحتماعية©. 

وحرى بالذكر أن إنشاء مثل هذا الجهاز القضائيء لا بد وأن يتتبعه نشأة جهاز دولي لإدارة نظام 
جديد للقضاء الحنائي» وهو آمل تحفه المخاطر» ويصطادم بالحقائق الاقتصادية والسياسية المتباينة في 
عاذنائه دون يد لكان هله يرفتو الدور يها رقن ياكت الك عد ماح وناقضي خط ردق 
مستهدفا ضرورة حماية المصالح الجوهرية للمجتمع الدولي» ومنها المصالح الروحية المتمثلة في 
الأماكن الدينية المقدسة. 


7 _عصام نعمة إسماعيل؛ الولايات المتحدة والقضاء الجنائي الدولي» المرجع السابق» ص 63: 67. 
© الأستاذ الدكتور محمد السعيد الدقاق-شرط المصلحة في دعوى المسثولية» المرجع السابق» ص 67. 
59 مصطفى أحمد فؤاد الأماكن الدينية المقدسة: المرجع السابق» ص 134. 
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بعد إفائنا هذا البحث نلخص أهم النتائج الى توصلنا إليها في النقاط التالية: 

© إن المقدس هو المكان المبارك أو المطهر فالأماكن الدينية المقدسة بالمعيى الف للكلمة هي تلك 
المعتبرة من قبل الأديان السماوية الثلاثة» وال تؤمن بعقيدة التوحيد. 

5 هي أماكن خصها الله له وليس لتجارة بشرية دنيوية» كما هي ليست لتعصب مذهي أو 
قومي أو طائفي» فهي مقترحة لكل الموحدين أيا كانت حنسيتهم » وهي رموز العقيدة الثابتة في 
العقول والقلوب حي يرث الله الأرض ومن عليها. 

© إن إضفاء الحماية الخاصة للأماكن الدينية المقدسة من خلال معاهدة خاصة تستهدف بيان قيمة 
تلك الأماكن ومكانتها الخاصة» ليس بالنظر إلى الكيان المادي للمكانء وإنما بالنظر إلى ما 
ينطوي عليه من رموز وعلامات خالدة باقية» وان التشييد ما حاء إلا تذكيرا للبشرية» بأننا في 
هذا المكان في أقرب نقطة لدى المولى عزوجلء ففي بقائها بقاء الإنسانية» وفي المحافظة عليها 
استمرار للبشرية. 

© إن المعيار الشخصي القائم على الاعتقاد بأن النفس المعتقدة الناطقة بالتوحيد» وال تحمل أمانه 
لله.والمتحلية بالمعرفة» هي الى تدرك وتعتقد ماهو المكان المقدس. 

© ومن تلك الزاوية يستقيم الإعتماد على المعيار الثقافي الذي يقوم على اعتبار الدين أحد المستويات 
العليا للثقافة» فالنفس المعتقدة تستطيع أن تتفهم وبدقة الرموز والإشارت المعبرة عن مشيئة المولى» إذ 
تدرك أن الأماكن الدينية بما رمز أو دليل اختصه الله سبحانه وتعالى بالتقديس» وبالتاللي تسبعد دور 

العبادة العادية من محال القدسية. 

© ولقد أفاض المعيار الفسلفي في تحديد حصوصية الأماكن المقدسة» ببيانه لصفات الله-قدوس وقديم- 
باعتبارها مدركات ذهنية» فالجلال المعنوي لماتين الصفتين والذي وعته النفس المعتقدة» لم تكن 
تدركه من خلال المعانى المحردة» فكان التصوير المادي» لأنه لا سبيل إلى امتثال الصورة الروحية 
والصفات الذهنية إلا من خلال تحسيمها مادياء فكان التشييد المعبر عن هذه المعانى من أخص 

صفات المولى عزوجل. 

© لقد نمض الإسلام ومنذ أربعة عشر قرنا فشرع ودون وفصل هذه الحقوق الفريدة البارعة» فحرم 
قتل الأسرى والجرحىء والنساء والولدان والشيوخ» ورجال الدين والبيع والصوامع» وحرم التمثيل 
والتحريق وتقطيع الأشجار» ول يكن هذا التشريع خياليا بعيدا عن التحقيق والتطبيق» انه شرع 
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وفصل وطبق الحقوق الإنسانية تطبيقا يكاد يكون كاملاء وآية ذلك أن المؤيدات الحزائية كانت 
موجودة ضمن هذه القواعد الشرعية» لأن هذه القواعد هي من صلب الدين والشريعة. 

منذ البدء كان الشاغل الأول الذي استأثر باهتمام الفقهاء هو قانون الحرب؛ أي الجهاد» وقد قصد 
بالقانون الدولي الإسلامي في الأساس معالحة القضايا الملحة كالحرب وسيرهاء ثم دعت الحاحة إلى 
تنظيم العلاقات السلمية الى فرضتها حقائق الحياة وواقعها على المسلمين» فاتخذت فكرة السير أو 
فكرة القانون الدولي الإسلامي أبعادا جديدة» أصبحت تشمل شؤون العلاقات السلمية والحربية مع 
الشعوب الأخحرى» فوضعوا قوانين ومبادئ تنظم وقف الحرب أو إفائهاء وعقد المعاهدات وغيرها 
من القوانين الي تستهدف السلم. 

إن المقياس العلمي والعملي للشرعية الإسلامية هو الاحتكاك إلى علم أصول الفقه بمعاييره المختلفة 
في كل ما يعرض من المسائل وكل ما يبحث من موضوعات» وكل فقه وكل رأي مستند إلى 
معايير أصول الفقه ولا يصطدم مع روح الشريعة هو إسلامي» وكل قانون يحقق أقصى قدر من 
المصالح المشروعة بإتباع منهج أصول الفقه هو قانون إسلامي» ومحك شرعية الصياغات الحديثة 
للمبادئ الدولية لا يكمن في القياس الظاهري على النظريات الفقهية الإسلامية» وإنما يرتبط بالقياس 
الموضوعي على مبادئ الدين الإسلامي وأسس الشرعية فيه. 

إن العقيدة الإسلامية هي المصدر الأساسي للأخلاق الحربية» ولا نستطيع فصل مبادئ الحرب 
الأحلاقية في الإسلام عن معين العقيدة الإسلامية» فهي امحرك الأولي للمؤيدات الشرعية واليّ 
أرست عبر التاريخ أروع الأمثلة للتسامح والعدل بين المسلمين وغيرهم من الملل والمعتقدات» فعلى 
امجتمع الدولي الحديد أن يدرس الأنظمة المختلفة ولا يستثئ منها النظام الإسلامي» بل عليه أن 
يستفد من الاختبارات التاريخية الى اختبرتها الأمم السالفة» لأن كل نظام بلغ مستوى النضج 
سجل لنا احتبارات أهله عند حل المشكلات الى واحهتهم في سعيهم لإقامة نظام عام ثابت 
الأركان» ويظهر لنا أن أي نظام اجتماعي على الصعيد الوط أو على الصعيد الدولي يفقد 
معناه إذا خلا كليا من المبادئ الأخلاقية. 

إن الرسول يِ لم يشن في حياته حربا هجومية» وإنما كانت حروبه كلها دفاعية» الأمر الذي يؤكد 


أن الجهاد دفاعي» فالقاعدة الي 5 نظرية الحرب في الإسلام هي قوله تعال:5ق وَقَنْيَُوا فى سَيبِيلٍ 


أل لذن يم لوك وَلا مركت لله لَايْحِتُ الْمعكيت #* |[البقرة: 9 لأننا نعيش 
اليوم في عالمح يحرم -ولو نظريا- استخدام القوة أو التهديد باستخدامهاء ويضيق من حدود الدفاع 
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الشرعي» ومن ثم فإن التمسك بالمفهوم التقليدي للجهاد يضيف ذريعة يحتج بما الطاعنون على 
فكرة السلام في الإسلام. 

إن أول بيت وضع لعبادة الله الواحد هو الكعبة الشرفة» ولا شك أن اختيار الله لمكة لتكون مهوى 
قلوب الناس» وهو اخختيار المي ليس للبشر يد فيهء فهو اختيار الله لأنبيائه ورسله ولأوليائه» يبعنهم 
الله للناس ليبلغوا رسالة السماء إلى الأرضء» وينشروا الهداية والتوحيد» ولقد تضافرت الأحاديث 
والروايات على أهميته اختيار الله لمكة وللكعبة تحديدا وفضلها بالنسبة إلى الأرض» ومن ثم 
ارتباطها بالأنبياء منذ آدم عليه السلام وح خاتم الرسل والأنبياء محمد ومن هذه الأخبار 
والرويات من يرجع الكعبة إلى ما قبل تاريخ البشرية على الأرض. 

إن التاريخ هو الصفحة الواقعية والمرآة العاكسة لكنه التقديس وسببه» وعليه فإن النشأة التاريخية 
للأماكن المقدسة تبين أن الرحلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى رحلة مختارة من الله تعاللى» 
تربط بين عقائد التوحيد الكبرى من لدن إبراهيم وإسماعيل- عليهما السلام- إلى محمد خاتم 
النبيينةة» وتربط بين الأماكن المقدسة لديانات التوحيد جميعهاء وكأنما أريد بحذه الرحلة العجيبة 
إعلان وراثة الرسول الأخيرة لمقدسات الرسل قبله» واشتمال رسالته على هذه المقدسات» وارتباط 
رسالته بها جميعاء فهي رحلة ترمز إلى أبعد من حدود الزمان والمكان» وتتضمن معاني وحدة 
الرساللات السماوية. 

التأكيد على الاعتراف بحصانة الممتلكات الثقافية والأعيان الدينية والمطالبة بكفالة حمايتها وصون 
قدسيتهاء والي تعتبر التنوع الثقائي تراثا مشرفا للإنسانية» تعد حمايته ضرورة أحلاقية ملموسة لا 
تنفصم عرضا عن ضرورة احترام كرامة الكائن الحي ذاته. 

إن الاعتراف بالتنوع الثقافي والحضاري وحماية تراث الآحر بذات القرار الذي تبذل فيه الجهود 
لحماية التراث الوطيئ» دليل على النضج والوعي الحضاريء» وترسيخ القيم الإنسانية في وجدان 
الشعوبء ذلك أن حرية البقاء إنما تع تحانس احترام الذات مع احترام الآخر في آن واحدء وهو ما 
بمتد بدوره إلى وجحوب احترام الاتفاقيات والقوانين الي تسنها الشعوب وتتفق عليها الدول. 

إن أحكام القانون الدولي تمثل القاعدة الملائمة بحاهة التحديات الي تثيرها النزاعات الحديثة» ومما لا 
شك فيه أن احترام تلك المبادئ والقواعد يعد أمرا حاسما للحد من المعاناة والدمار الناجمين عن 
العنف المسلح ضد الممتلكات الثقافية والأماكن الدينية» ومن أجل كفالة هذا الاحترام يتعين على 
الدول اتخاذ التدابير اللازمة وقت السلم وف فترات التراع المسلح لحماية تراث الدول الإنساني. 
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© لقد تعددت التعريفات المحددة لمضمون وماهية الممتلكات الثقافية باعتبارها الآثار التاريخية والأعمال 
الفنية وأماكن العبادة الى تشكل التراث الثقافي أو الروحى للشعوب» وتشعبت التعريفات الىّ 
قررتها الاتفاقيات الدولية بين موسع ومضيقء إلا أن هذه التعريفات لم تورد تعريفا محددا للأماكن 
الدينية المقدسة وإِنما تناولته وفق المفهوم العام لأماكن العبادة العادية. 

© لقد احتلف فقهاء القانون الدولي في المعايير الواحب الالتزام يما بغية الوصول إلى تحديد ما إذا كان 
موروث معين يعتبر ذو قيمة ثقافية أو فنية أو دينية أو أثرية» أو ذو أهمية كبرى لتراث الشعوب. 

© إن أكبر مفاسد العصر تتمثل في الاعتداء على الأماكن الدينية المقدسة بتخريبها وإهلاكها دون 
ضابط ولا وازع» ولابد للتصدي لما بإحياء الوازع الديئي في النفوس» وهو منوط بنشر قيم 
وأخلاق ومبادئ الشريعة السمحاء في التعامل مع مقدسات الغير . 

© إن القواعد الي تخضع لما العلاقات الدولية المعاصرة» يتوافق مع المقاصد العامة للشريعة الإسلامية؛ 
سواء من حيث حفظ الضرورات الخمسء أو من حيث الالتزام بالضوابط والأسس الأخلاقية الي 
فرضها الإسلام في الحرب على الرغم من أن هذه المقاصد والأخلاق الإسلامية في الصراعات 
والحروبء سابقة .مئات السنين على هذه القواعد الدولية الآمرة. 

© إن هذه القواعد تشكل إطار معاصرا أكثر قبولا وتفعيلا لتطبيق جوهر مقاصد الشريعة من قبل 
المنظمات والهيئات الدولية الى تحتوي أعضاء كافة الأديان والملل وكذلك لتشكيل هذه القواعد 
إطارا ضابطا ومقبولا للممارسات الدولية بشكل يتوافق ومقاصد الشريعة الإسلامية ومبادئها 
الدولية» في حثها على استصدار قرارات وقوانين تحمي المقدسات الإسلامية من الاعتداء. 

© فالمصالح والمفاسد المعتبرة شرعا هي ما كان بما قيام الحياة الدنيا وسيلة للغاية الي هي المصالح 
الأخروية» وعليه فالمصالح الدنيوية الي لا ترمي للمصالح الأخروية غير معتبرة في نظر الشارع؛ 
وعليه فإن مصالح الأهواء الدنيوية العادية لا عبرة يما شرعاء وهو نفس الحكم بالنسبة لدرء المفاسد 
العادية. 

© يحرم التعرض إلى المنابر الدينية لأرباب الديانات الأخرى (الكنائسء المعابد» الصوامع» الأديرة)» 
بشكل لا يحيز للمسلمين قصفها أو تدميرهاء إلا إذا استخدمها العدو فعلا في العمليات الحربية. 

© إن الحرب في الإسلام محكومة بقاعدة الفضيلة» فا محارب المسلم مأمور بالالتزام مكونات الأخلاق 
الفاضلة» مثل الأمانة والوفاء بالعهد» والعفة والتسامح» كما أنه مأمور في الوقت نفسه بالابتعاد عن 
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كل ما يتناقض مع ذلكء مثل الخيانة والغدر والفساد» والقسوة والوحشية» والظلم بجميع أنواعه. 

© سن التشريعات ال تحد من وقوع جرائم الحرب أتثناء النزاعات المسلحة» عبر ملاحقة بحرمي 
الحرب» وتقديمهم للمحاكمة العادلة. 

© ضرورة تبادل المعلومات بين دول العالم كافة» عن بحرمي الحرب» وإقامة حسر للتعاون فيما بين 
الدول لتتمكن من القبض على المحرمين وتسليمهم للجهات المطلوبة. 

© ضرورة إيجاد توافق دولي للعمل على وضع آليات لتنفيذ أحكام القانون الدولي. 

© المواءمة بين التشريعات امحلية والقانون الدولي والشريعة الإسلامية فيما بخص تشريعات وقوانين 
جرائم الحرب. 

© الحاجحة لاعتماد اتفاقية دولية لحماية الممتلكات أثناء النزاعات المسلحة» تكون مشبعة ممنطق الإنسانية 
في هذا الشأن» بحيث تشكل إطارا قانونيا جديدا لضبط خطة لحماية الممتلكات المدنية في كافة 
ظروف التراعات المسلحة الداحلية والدولية» بحيث تكون سندا للتحرك في اتحاه دفع القضاء الجنائي 
الدولي لملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة المتصلة بالممتلكات المحمية» والتحرك نحو إنشاء قاعدة 
بيانات تفصيلية لكل الممتلكات والآثار والمقدسات الى تعرضت للانتهاكات أثناء التزاعات 
المسلحة» وكذلك لما سلب منها في هذه الأثناء» وذلك لتسهيل عملية استردادها وعدم الاتحار فيهاء 
فضلا عن التحرك لإنشاء مرصد دولي لتوثيق الجرائم الي تقع على الممتلكات المدنية جراء ثمارسات 
أطراف التراع» وإبحاز أعمل التوثيق الشامل والدقيق للجرائم الي تحدث في الأثناء» وتدريب 
الملتخصصين قُُ امجالات القانونية والإعلامية على طرائق توثيق هذه الجرائم» والقيام بالتنسيق هذا 
الخصوص مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية الدولية والإقليمية المعنية. 

© فضلا عن ضرورة تأسيس هيئة دولية» تتولى المسؤولية عن أي انتهاك لأحكام القانون الدولي 
الإنسان المنطبقة على حماية الممتلكات المدنية» وتعزيز قواعد حماية تلك الممتلكات» وتحديدا تعزيز 
الحظر الذي يشكل جزءا من القانون العرثفي مثل أن أي طرف في نزاع لا يستطيع إيقاع ضرر 
بالممتلكات المدنية أو تدميرها إلا إذا كان الضرر المتوقع غير مفرط مقارنة بالميزة العسكرية المتوقع 
كسبهاء وأن تدمير العين أو مصادرمًا حظور إلا إذا «تطلبته ضرورات الحرب الملحة». 


© إن القانون الدولي لا يزال يعاني من قصور القواعد القانونية الموجهة لحماية الأماكن الدينية المقدسة» 
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فاتفاقية لاهاي تعتبر الأماكن الدينية ضمن الممتلكات الثقافية الى تحظى بحمايتها لما لما من قيمة فنية 
تاريخية ودينية للانسانية جمعاء. 

© ويظهر واضحا من خلال هذا البحث أن مقتضيات القانون الدولي الذي هو أوروبيي المنشأ م 
نتمكن حي الآن من وضع ضوابط صارمة لحماية الأماكن المقدسة وصيانتها تحت الاحتلال» أو في 
ظروف ممارسة العدوان» وقد كان لهذا القصور آثاره الوحيمة على الأماكن المقدسة في فلسطين 
سواء الإسلامية منها أو المسيحية. 
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ومن أهم المقترحات والتوصيات: 

ضرورة تشكيل إطار قانوني يجمع مسؤولي التنظيمات الحقوقية والقانونية العربية والغربية وبعض 
الشخصيات المشهود بخبرقا القانونية والعمل الأهلي» مع القائمين على شؤون حماية المقدسات في 
فلسطين لضبط خطة التحرك على الواجهة الحقوقية. 

التحرك في اتجاه دفع التنظيمات الحقوقية الدولية لإدانة قرار السلطات الصهيونية بضم القدس 
الشريف واعتبارها عاصمة موحدة لإسرائيل» ودعوة امجتمع الدولي لإرغامها على تطبيق قرارات 
بحلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة الي تنص على ضرورة جلاء القوات الإسرائيلية من 
القدس الشريف, واعتبار جميع القرارات الصهيونية فيها لاغية بحسب اتفاقيات جنيف. 

متابعة الجهود الي بدأتها الإيسيسكو والمنظمة العربية للمحامين الشباب خلال شهر مارس 2003 
بغرض إنشاء المرصد الدولي لتوثيق الجرائم الصهيونية والإسرائيلية» ورصد التطورات الي تحدث في 
الأراضي الفلسطينية من جراء الممارسات الإسرائيلية العدوانية» وإبحاز أعمال التوثيق الشامل 
والدقيق للجرائم الصهيونية والإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيئ ومقدساته» وتدريب المتخصصين في 
المحالات الحقوقية والإعلامية على طرائق توثيق هذه الحرائم» والقيام بالتنسيق بهذا الخصوص مع 
المنظمات والمؤسسات والجمعيات الحقوقية الدولية والإقليمية المعنية. 

تنظيم دورات تدريبية متخصصة؛ وهذه الدورات هي استجابة موضوعية لحاحة ماسة من أجل 
العمل على إكساب ‏ المحامين والإعلاميين والحقوقيين العرب والفلسطينيين منهم على وجه 
الخصوصء مهارات وأساليب رصد وتوثيق جرائم الحرب ضد المدنيين والمقدسات الي تقترفها 
قوات الاحتلال الإسرائيلي» كدف خلق شبكة منظمة لجمع الانتهاكات الإسرائيلية بطريقة يراعى 
فيها المعايير الحقوقية الدولية للإثبات الجنائي. 
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الزى أسرئ د بعبَدِوء لِيّلا 


ُُ 


مر 0 2 د ساسا سا مه 

من أهْتدَى وَإِنَمَا مسد لَِفْسِوء و صَلَّ وَإِنَمَايضِلٌ علا 
ا سر ل 

8 ولا تفَربوا لز إِنَّهء كن فْحِسَهَ وسَآء سيبلا *# 


41 


364 :345 7 


2365 








قي مده و مي < سا 01 #ه سس ف ريه ص صح < 
2 ةا ال اق 1 ال 0 946 2 ل 4 34 2 373 


عجوم رص هو دع بَحامك 


أَتَأرَيّكَ َأَحَلَع تَعَليِكَ 


2 





135 22 





5220 










































































( متكة رسك الب أل برقاي نكيت » 0 - 
شرع مره ييه بك ال الى برقايا 4 2 ١‏ 31 7 
( ناكد كتكان زر ابت د لزي ...4 _ 0 


000 و ا سسب ار له له 00 
© إن ليت كفروا وَمِصدَونَ عن سيل أل # 1 8 


«وَإ يوا لإتوهيمَ كات اليرت أن لَامرلة فى سيا 30-86 7 39 60 


22 7 41-0 


اد 








4 
كديا كفم إك لبمس ثم يلها إل ل آلَيِيقِ 4 1 33 41 
4 


« ائينه وجو حفظوة » - 0 
جنات القن أنزفق تلان القورف :4 4 اك 








سورة النور 


عد 


«< اؤيََُا نلا 4 كير تداماقة وَل تلْمدفْيانأن5 4 2١‏ 2 نطسسه 

« دَأدسَوضنالمنسكب لبوا رس شيئة توغ تيو علد 4 ١‏ 4 0 
سورة الدمل 

موا ...4 34 5ذ 140 














عزوي الف اتير" 7ع لد افر اس مث دو مده سومدا به . 1 - 3 59 45 364 
0 مَاكانَ ربك مهلك الْفَرء حَقٌَ يبعت ف مها رولا * 
«طولاكيع انتنساةفى انهلا يِب المي 7 11 





سورة العنكبوت 


521 
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# ا ل 


ول يرأ أن جَعَلنَا حَرَمًا اما وسَخَطفٌ آَلنَاسُ مِنْ حَوْلهم * 





سورة الروم 


غلبت ُ ف أَدَقَ نَ الْأَرْضِ وَهُم يَنْ بَحَدِ عَلِهِرْ سيغبوت * 27 58 


ل لقتنا الي وليتر بج سيت الك للق 41 14121382133 
لبر ا للدم 4 145 





سورة سبأ 


:وَل يب وين الْقرَى ألَّى برسككا فا فى ظَهِرَةٌ #4 8 18 


سورة فاطر 








7 ا ا يه 


«إيْضِلٌ م يناه وَيَددى من يناه كا لهب تَنْمْكَ عَلَح * 8 225 





سورة غافر 





ِنَاكتَسْرٌ رُسلكا واي ءامثاى لخب اليا 4 1 ند 


ةا كه 2ة مت من عمس عََاوَكسَلَ تعره عَلَ 4ك 0 آَم ش 40 220 


ويحَروًأ سَيْكٍَ 








سورة محمد 
7 205 


سس سمه يه - 


:3 ييه ألَرِينَ نَ اموا إن لتصرواً أله يتصرة يبت امك * 
سورة الفتح 


ون د ١‏ ما در راط دعدءد 4 2مء كن سه متي 
قل مُحَلّفِينَ من الْأَعَرابٍ سَُدَعَوَنَ إل فوم أُوْل بَأسِ سُدِيدٍ 7 16 217 











مَل 
«يجسنتكئ شها َيِل يرون حْرَم: 00 - 





522 


































































































جاوما لتك إن لانت إلا يتلود » 56 3 
سورة النجم 
0 وَمَينَقُ عن افو إن هو إلا وح يوك 4-3 239 
سورة الحديد 
قد رسلا مُسْلنَا أتينَكت ورا مهم الككب ... 4 35 236 
سورة الحشر 
« مور حر لد نكعروأ مِنْ أَهْلِ لكب »* 2 7+ 207 
مَاقَطْعْمم لبي أو مَصكسُمُوها قار ل إذنْايَ » 5 1؛ 208» 213 
٠‏ هر أده الى لكاله إلا مْرَالمَكُ 4 5 1 
سورة الممتحنة 
لل تتم اسان ولك أده يم التبمة يهل ينتخ 4 0 50 
سورة الصف 
:< يما ال ءَامَموأ لم تهونو مَالَاسَفْعَلُونَ # 3-2 7 
سورة التغابن 





«هْرَارَىسَفَيُ فكاو رسك تومن ...4 2 377 
سورة القلم 
:« وَإِنّكَ لعَلَ لُق عَظِيِوٍ * 4 237 








سورة النازعات 





0 ا واد لْصَدّسس وى 6* 16 7 


523 







































































225 22-1 


00 4 شوو كم ل 08 وملام | 
ف ِ أنت مذحر ١!‏ ب عليّهم د _-2 4 





140 12-1 








39 


لتكت عمل رَبك بسي ايل ... © 


آ 0 


40 5-1 





سس و 2 





5224 



































ثانيا: فهرس الأحاديث: 


طرف الحديث 
أللعجم أن يحدثوا... 
القويق اكتديات:: 
أخزك قل قد تياك 
أخرحوا اليهود أهل... 
ادعوهم إلى الإسلام... 
أغزوا باسم الله... 
أغزوا باسم الله... 
افتنا تق ريك السو د 
الآ إن :فين العم عايب 
ألا يقتل الراهب... 
أمر بقتل دريد بن صمة... 
إن الله تحاوز لأمي... 
إل الله كاية علق تقس 
أن يده الحاسن..: 
انطلقوا باسم الله... 
عا ذعهال الدع ب 
نما بعثت لأتمم مكارم... 
انوا حيوشكم عن الفساد... 


382-1 


16 


383-2 


218 


2310 


209 


49 


254 


209 


000 


2316 


236 


23065 


371 


153 


237 


246 4 


202 





525 







































































حور ساعة في حكم.... 236 
حين شر عن أفضل الأعمال بس 02 1755 
خذ واعينٍ فقد جعل الله... 265 
سالك وسو ل ال الأمراة فش 153 
متكورن هات 366 
الصلاة في هذا المسجد... 48 
الغزو غزوات 14 
فشر الناس ثلاثة مما 220202020 ا 2 585] 
في اللسان دية وفي اليد دية... 307 
كفر دون كفرء وظلم دون ظلم... 158 


كل للج عن السام سا 234 
ل م 366 








كن مون تعترة السليونة.: 50 
لا تزال طائفة من أمي.... 49 
افيه الس اله إل تانانف 17 
لا تصلح قبلتان... 369 
لا تقتلوا أصحاب... 2309 
لا تقتلوا الوالدان... 245 
لا قدم بيعة ولا كنيسة... 203 
لاوش علي لي اومن 1 205 


5326 







































































لإخبار الرسو ليق بأن الشام... 


تسبع الل المع الرحيم هذا كتاباي: 


لتأحذن على يدي الظالم... 


ما ذئبنا جائعان 56 

ما قاتل رسول اللهو.. . 

ما كان بينه وبين قوم عهد... 
ما من مسلم يزرع زرعا... 
المسلم أخ المسلم.... 

من السنة أن دم... 

من حمل علينا السلام... 

من قتل له قتيل... 

وجدت امرأة مقتولة... 

وف دية خحطأ... 


ومن أهل بالحج والعمرة... 


527 





219 


232 »2 


1537 


2355 


23065 


234 


367 


371 


367 


49 

































































العلم 
أبراهام شابيرا 


ابن الأثير 
أحمد 
أدر يانوس 
5 ادريس الخولاني 
آدم 
أدم (عليه السلام) 
أرئيل شارون 
أرباط 
أربيل شارون 
أرثر تساوم 
آريه التمان 
أسامة 
ابن إسحاق 
أسدوروس 


إسرائيل مثيرو لا 








ثالثا: فهرس الأعلام 
الصفحة 


038 


2 23» 28 34 233 236 2:37 38: 239 40؛ 41:44 
0 53 254 445 


439 8 
358012 
017 
212 
45 
37 263 5 
012 
440 
458 
84 
461 
243 9 
54 5 
480 


012 


528 




































































#جاعيل 


إسماعيل (عليه السلام) 


بنو إسماعيل 


الأفضل بن بدر الجمالي 


الأفضل علي بن يوسف 


ألفردموند 
أمر يتسار 
أنديرا غاندي 
5 
الأو زاعي 
أولي شي 
إيل 
أيلغازي 
ايليوس هدريانوس 
انين ا لوانت 
أيوب خالد بن زيد 
باراك 
البتول 
البراقية 


البراهمية 





34 
54 :53 46 جك‎ 40 :37 ١22 36 5 

44 

438 

438 

441 

458 

29 

20 

240 38 
394 392 241 2 

142 


19 


5220 













































































151 
19 
61 
1532 


0 64» 48 2212 2242 243»: ذ24: 402: 2197 
3 304 
218 


364 
46 
64 
0453 
29 
26 
29 
19 
21 
446 :51 :50 :34 :22 25 1 
458 
448 7 
455 4 


209 9 


5330 













































































الترمذي 200 
تنس السلجوقي 0038 
توب 249 
تلطب 7 448 
تيطوس 353 
ابن تيمية 148 
تيودور هوكسل 400 
التعليي 9 
مود 10 
أبي ور 212 
الثوري 241 
حارو 003 
الجانتيه 19 
جا سن 5306 
جبرائيل 38 
حبريل (عليه السلام) 58 
ابن جرير 35 
أبو جعفر المنصور 356 
جو بيتر 53 
حوزيف سيرج 0439 
حوشكاف لويون 7 446.438 


531 







































































حاطم بن بلتعة 
أبو حامد الغزالي 
ابن حبيب 
ابن حجر العسقلاني 
أبو حذيفة النعمان 
ابن حزم 
أبو الحسن الأشعري 
التو 
حمزة 


ابن حنبل 





532 


61 


35 


241 


213 


439 2 


401 


2306 


2358 


003 


11 


369 3 


25 


2013 


381 1 


241 


25 


32 


01137 


134 
















































































جراعة 44 
5 6 64 
لير 58 
الخضر مارجحويوس 10 
دار الثاني 447 
دافيد بن عزبود شد 
1 3001 
ل 1 222 392 
أبو در 8 
أبا الدرداء 3212 
50 400 
ا 440 
ذا الأصابع 55 
5 29 
7 21 
رانجنع 29 
550 54] 
رفائيل يسرائيلي 013 
1 0137 
روبريش 2 
روبيرتو أنمو د 


53535 










































































345 » 6 


209 4 


25 


2013 


202 


381 5 


5-34 










































































ابن عابدين 





0038 


56 


446 :438 258 251 234 »24 1 


)9 


5355 


220 


220 


46 


2019 


038 


191 »159 ١2172 »175 46 


402 358 »259 41 


56 


434 »64 »61 0 


53 


442 :441 :440 9 


9 


56 


241 2 


1137 


240 


359 8 







































































عاد 
ابن عاشور 
عامر ابن طفيل 
أبو عامر بن مالك 
عبادة بن الصامت 
ابن عباس 
أبي عباس المرسي 
عبد الرزاق 
عبد العزير آل سعود 
عبد الغئي النابللسي 
عبد القادر الجيلاني 
عيك الله ابن سلام 
غنيك الله بن أي 
عبد الله بن أبي سليمان 
عي الله وق وقد 
عبد الله بن عمر 
عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن معاذ الصنعاني 
عبد المطلب 


عبد الملك بن مروان 





عبد بن -حميد 





141 5 


461 
443 9 
439 
208 
2013 
377 
2013 
388 2380 2207 2152 261 236 235 8 
20212 
42 
106 
58 


61 0 


536 













































































202 


134 


440 


434 286 238 8 
8 
357 


:392 2391 :357 2243 ١86 :64 60 58 49 8 
477 448 :438 :436 435 4 


201 209 :64 85 


44 


537 










































































105 


442 


140 


220 


357 2246 2203 »214 3 


214 ١179 3 


142٠» 183 2202 »207 »208 5 


539 


538 










































































ابن كثير 





396 :388 : 240 07 7 
25 
440 ١207 »200 44؛‎ :35 9 


51 


212 7 
46 
342 +6 
384 1 
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5339 













































































35 


1532 


8 


213 »209 8 


56 


241 


55 


179 6 


4 223 22» 41.: 264 81: ذة 


530 


18 


61 


31 0 


533 


32 31 0 


46 


61 5 










































































منوار حسن 
موسى (عليه السلام) 


موسى اللأأشعري 





26 


59 2:58 :»24 7 


2012 


51 


003 


0002 


442 


442 


1016 


442 9 


241 


33 


33 


34 


068 


45 


00/7 


36 


46 


35 


541 










































































وحشي 
ورقة بن نوفل 
ولسن 
الوليد بن عبد الملك 
الوليد بن مغيرة 
وهب بن منبهة 
الياهو بكوتشي دورون 
يحي بن سعيد 
يحي عبد الر حمن الناصر 
اليدوي 
يزيد بن أبي سفيان 
يسوائيل أريل 
يلدونن 
يهودا اتزالون 
يوحنا 
يوسف 
أبو يوسف 





14 


2013 


64 


461 


006 


44 


3/5 


02 


381 2 


2012 


25 


245 


0039 


440 


0139 


30 


56 


241 »281 9 


13 


542 




































































رابعا: قائمة المصادر و المراجع 
القرآن الكريم: 
-كتب السنة: 
1. أحمد بن حنبل» مسند أحمد: (مؤسسة الرسالة» ط2, 1999-61420م). 
2. أنس بن الأصحيء مالكء الموطأ: (بيروت» دار الغرب الإسلامي) 


3 أبو بكر البيهقيء السئن الكبرى للبيهقي: (بيروت» دار الكتب العلمية» ط3؛ 1424ه-- 


4. أبو بكر بن أبي شيبة» مصنف ابن أبي شيبة: (الرياض مكتبة الرشدء ط1ء 1409ه). 

5.أبو الحسين مسلم؛ صحيح مسلم : (بيروت» دار الجيل» 61334) 

6.اود أبو سليمان بن الشعث السحتاني» سنن أبي داود: (بيروت» دار الكتاب العربي» ج). 

7غبد أبو الله الرحمن أحمد. بن شعيب النسائيء. سئن النسائي» (خلبء» .مكتبة المطبوعات 
الإسلامية» ط2؛ 1406 6ه-1986م؛ ج). 

8ن عبن الك مد بع يزيد ابن ماحة سدم ابن عتائخة رويك اذار الفكري: 

9. محمد بن إسماعيل البخاري» صحيح البخاري. بيروت» دار ابن كثير» ط3؛ 1407ه- 
7م )2. 

0. محمد بن عيسى أبو عيسىء الترمذيء سنن الترمذي : (بيروت» دار إحياء التراث العربي» 
جح 

-المعاجم و القواميس: 


1. الجرحاني علي بن محمد علي الزين الشريفء التعريفات» (بيروت» دار الكتب العلمية» ط1ء 
3ه-1983م) 


2. الطبران» المعجم الوسيط: (القاهرة؛ دار المعارف» ط2, 1980م). 
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الرسالة» ط8؛ 1426ه-2005م). 

4. محمد السيد الجليند» موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة: (مصر- المحلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية). 

5. محمد رواس قلعجيء؛ حامد صادق قتي» معجم لغة الفقه: (دار النفائس» ط2» 1408ه- 
68م ). 

6. مرتضى الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس: (بيروت» دار الفكر). 


7 ابن منظور محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل حمال الدين» لسان العرب: (القاهرة» دار 
المعرف» ط[1). 


-التفاسير: 


1. الراغب الأصفهانء المفردات في غريب القرآن» تحقيق: مركز الدراسات والبحوث» 
(مكتبة نزار مصطفىء الباز). 


2. الزمخشري أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد» الكشاف عن حقائق غوامض التتزيل: 
(بيروت» دار الكتاب العربي» طفق 7ه). 


3. السيوطيء الذر المنثور ف تفسير المأثور» (بيروت» الكتب العلمية» 1992م). 


4. الطبري محمد بن جرير» جامع البيان عن تأويل القرآن» تحقيق عبد الله بن عبد المحسن 
التركي وعبد المسند حسن يهامة: (دار الحجرة للطباعة والنشرءط1» 2001-61422م). 


5. القرطي أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن فرجء الجامع لأحكام القرآن » (القاهرة» دار 
الكتب المصرية» ط2» 1384 ه -1964م). 


2 1420 ه -1999) 


7. محمد الأمين الشنقيطي؛ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » (دار عالم الفوائد 
ط]1). 


8. محمد الطاهر بن عاشورء التحرير والتنوير: (تونس-الدار التونسية» 1984) 


>44 


9. وهبة الزحيلي؛ التفسير الوجيز على هامش القرآن العظيم: (دمشق » دار الفكر). 
-كتب الفقه الإسلامي: 

1. إحسان الحندي؛ أحكام الحرب و السلام في الإسلام: (دمشقء دار النمير» ط1ء 
2)3. 
22. أحمد الدردير أحمد بن محمد, الشرح الكبير مطبوع بمامش حاشية الدسوقس: (بيروت» 
دار الفكر» ج2). 
3. أحمد محمد» حسن حليفة» دراسات في تاريخ حضارة الشعوب السامية القديمة» (القاهرة» 
دار الثقافة للنشر والتوزيع» 1985). 
4. إسحاق الحبشي» عروبة بيت المقدس, (مركز الدراسات الفلسطينية» ط1) 
5. إسماعيل إبراهيم محمد أبو شريعة» نظرية الحرب في الشريعة الإسلامية (الكويت» مكتبة 
الفلاح» ط1ء 1981). 
6. الإمام مالكء المدونة الكبرى» لرواية سحنونء (بيروت» دار الكتب العلمية). 
0.7 أندريه إيمار وجالين أوبوايه» تاريخ الحضارات العامة الشرق واليونان القديمة» ترجمة وافر 
فؤاد أبو ريحان» (بيروت» منشورات عويدات» 1981). 
0.8 أبو بكر عبد الرزاق» الصنعاني» المصنف»ء (بيروت»ء المكتب الإسلامي» طلل) 
3ه). 
0.9 البيهقي أبي بكر أحمد بن الحسين» السئن الكبرى: (لندء دار المعارف العثمانية بجيدر 
آبادي الرتن» ط1» سنة 1356ه). 
0. البيهقيء دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» (دار الريان» 1408ه- 
8م ط]). 

1. ابن تيمية (تفي الدين أبو العباس)» الصارم المسلوم على شاتم الرسول: (المملكة العربية 
السعودية, الحرس الوطئٍ السعودي). 
2. ابن تيمية (تقي الدين أبو العباس)» مجموع الفتاوىء (المملكة العربية السعودية» بجمع 


545 


الملك فهدء 1416 ه -1995م). 
3 ابن تليق الفتاوتض الكارعي»: وبين تق قار الكتتب ‏ العلسية): 


4. جمال الدين أبو الفرج, محمد الجوزي» فضائل القدس» حققه جبرائيل لسليمان حبور» 
(بيروت» دار الأفاق الجديدة» ط2, 1400ه-1980م). 


5. الحوزي جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمنء نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه 
والنظائر» تحقيق محمد الكريم كاظم: (لبنان» مؤسسة الرسالة» 1404ه-1984م). 


6. ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي» فتح الباري بشرح صحيح البخاري: (القاهرة؛ المطبعة 
السلفية» 1300ه). 


7. ابن حزم أبي محمد على بن أحمد, المحلى: (مصرء إدارة الطباعة والنشر المنيرية» ط1» 
0ه). 


8. ابن حسام كمال الدين محمد بن عبد الواحد» شرح فتح القدير: (مصر» مطبعة مصطفى 
حلبي. ط1ء 1389ه-1970). 


9. أبو الحسن ابن الآثير» الكامل في التاريخ» (بيروت» دار الكتاب العربي» 1405ه- 
5 


0. حسن باشاء الأماكن الإسلامية المقدسة حق المسلمين الضائع» (مؤسسة ذي قار 
2)5. 

21. حسن بن معلم داوود الصومالي» الفساد والمفسدون( المدينة المنورة» 02ه). 
2 خخالد سليمان حمود الفهدوايء الفقه السياسي الإسلامي: (دمشقء دار الأوائل» ط3» 
2)5. 


3. ابن رشدء بداية المجتهد وفاية المقتصد: (بيروت» دار المعرفةء ط9, 1409ه). 


4. الزركشيء أعلام المساحد بأحكام المساحد» ( مصرء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية؛ 
القاهرة» ط5» 1420ه-1999م)) 


5. زين الدين بن إبراهيم؛ ابن بحيم» البحر الرائق» (بيروت» دار المعرفة» ط1). 
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6. السرخحسى» شرح الستر الكبير: (مصرء المنجدء 1957م). 

7. السيد أبو عطية» القانون الدولي الإسلامي الإنسانء (القاهرة» درا النهضة العربية). 
8. الشافعي أبي عبد الله محمد بن ادريسء الأم : (دار المعرفة للطباعة والنشر 1393ه- 
03م ). 

9. شمس الدين محمد الخطيب الشربيئ» مغين المحتاج إلى معان ألفاظ المنهاج» (الرياض» دار 
المؤيد» 19©97). 


0. همس الدين محمد بن أحمد بن عرفة» الدسوقي» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» 
(مصرة دار خياد الكمب الغربيةم. 

1". الشوكاني محمد بن علي بن محمدء نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخبار» (بيروت» دار 
الجيلء 1973). 


2. الشيباني محمد بن حسن: شرح كتاب السير الكبير» املاء محمد بن أحمد السرحسي» 
تحقيق صلاح الدين المنجد: (مطامع شركة الإعلانات الشرقية 1 197م). 


3. صال البلاري الحربي» معالم مكة التاريخية والآثرية» (دار مكة للنشر والتوزيع» ط1ء 
0ه- 1980). 

4. صبري محمدء تاريخ فلسطين القدم, (بيروت» دار النفائس» ط5؛ 1986). 

5. الصنعاني» سبيل السلام في بلوغ المرام» (مصرء دار الحديث). 

6. طعيمة صابرء تاريخ اليهود العام (بيروت» ط5؛ 1991). 


7. ظافر القاسمي, الجهاد والحقوق الدولية العامة في الإسلام» (بيروت» دار العلم للملايين» 
8. ابن العابدين رد المختار على الدر المختار» شرح تنوير الأبصار» تحقيق عادل أحمد عبد 
الموجود. (الرياض» عالم الكه ): 


9. عبد الباقي الزرقاني» شرح الزرقاني على مختصر خليل بحاشية محمد البناني: (بيروت» دار 
الفكر» 1398ه-1978م). 
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0. عبد الرحمن ابن حلدون؛ مقدمة ابن حلدونء تحقيق أحمد الزعبي» (دار الأرقم للطباعة 
والنشر والتوزيع» ط2؛ 2002). 

1 . عبد العزيز بن مبروك الأحمدي » اختلاف الدارين و أثره في احتلاف أحكام الشريعة 
الإسلامية (مكتبة الملك فهدء ط1.ء 2004) 

2. عبد العزيز صقرء العلاقات الدولية في الإسلام وقت الحربء (القاهرة؛ المعهد العالمي 
3. عبد القادر عودة, التشريع الجنائي الإإسلامي» (بيروت» دار الكتاب العربي). 

44. عبد الكريم زيدان » أحكام الذمين و المستأمين في دار الإسلام» (مؤسسة الرسالة» 
204. 

5. عبد الكريم زيدان, مقدمة في القانون الدولي الإنساني في الإسلام» (منشورات اللجنة 
6. عبد الوهاب المسيري» الصهيونية اليهودية وإسرائيل» (بيروت» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر والتوزيع» ط1 05 ). 

4 عثمان بن حسين» سراج السالك شرح أحسن المسالك (بيروت» دار الفكر» ط1 
2)002. 

8. عطار (أحمد عبد الغفور)» الديانات والعقائد» (مكة المكرمة, دار الأندلس» 1980). 
9. أبو العلى المودودي» شريعة الإسلام في الجهاد والعلاقات الدولية» ترجمة مير عبد الحميد 
إبراهيم: (القاهرة» دار الصحوة»ء ط1. 1985). 

0. العييئء عمدة القارئ شرح صحيح البخاري» (بيروت» دار الفكر). 

1. قاسم عبدة قاسم, المسلمون و أوروباء التطور التاريخي لصورة الآخر (القاهرة» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» 2012). 

52 ابن قدامة أبو تحمد موقف الدين عبد اللمع المغي: (مكتبة القاهرة- 88ه- 
8م ). 
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3 قر طلبة بدوي» جواهر السيرة النبوية» (القاهرة» المكتبة التجارية). 


4. ابن القيم الجوزية» أحكام الذمة» تحقيق يوسف أحمد البكري, (بيروت» دار ابن حزمء 
ط1اء 1418ه 1997م). 

5. ابن القيم الجوزية؛ أعلام الموقعين عن رب العالمين» (القاهرة» مكتبة المدينة الرقيمية؛ 
8ه-1968م). 

6. ابن القيم» أحكام أهل الذمة» (رمادي للنشرء 1997). 

7. ابن القيم» زاد المعاد في هدى خير العباد: (بيروت» مؤسسة الرسالة» ط2/7» 
5ه-1994م. 

8. الكسان علاء الدين » أبو بكر مسعود بن أحمد, بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: 
(القاهرة» زكريا علي يوسف . 1986م). 

9. الماوردي, الأحكام السلطانية: (القاهرة» مطبعة مصطف البالي الحلبي وأولاده 
6ه-1966م. 1 


60. محمد ابن سعدء الطبقات الكبرى» تحقيق محمد عبد القادر عطاء (بيروت» دار الكتب 
العلميق ط1ء 1410ه-1990). 


1. محمد أبو زهرة » العلاقات الدولية في الإسلام (القاهرة» درا الفكر العري » ط1ء 
5ه19925م). 


2. محمد الخالدي» قواعد نظام العجم في الاسلام (الجزائر» مؤسسة الإسراء» 1411ه- 
1م ). 


63 محمد بن عبد الر حمن المغربي الحطاب»مواهب الجليل» (بيروت» دار الفكر» ط1ء 
8ه). 


64. محمد بن عبد الله الخرشي» شرح مختصر خليل للخوشي (بيروت» دار الفكر للطباعة) 


65 حمد بن مفلح المقدسي» ابن مصلح,» الفرو ع» تحقيق أ الزهراء حازم القاضي» (بيروت» 
دار الكتب العلمية» ط1ء 65ه). 
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6. محمد بن ناصر الجعوان, القتال في الإسلام (الرياض» مطامع المدنية» ط2, 1983). 
7- حمل خميك الله حجموغة الوثائق السياسية للعهن البو والخلافة الراشيدة» وبيزوف دار 
الإرشادء 1969). 

8. محمد حسين هيكل . الجهاد والقتال في السياسية الشرعية (دار ابن حزم» ط2,» 1996). 
9. محمد رأفت عثمانء الحقوق والواحبات والعلاقات الدولية في الإسلام» (القاهرة» دار 
الضياءء طك4؛. 1991). 


0 محمد سعيد رمضان البوطىء» فقه السيرة» (دمشقء دار الفكرء ط5, 1392ه-- 
02م). 1 

1. محمد على حسينء العلاقات الدولية في القرآن والسنة (عمان» مكتبة النهضة الإسلامية 
طل 0980 

2. محمد عمارة» الإسلام وحقوق الإنسان» ضرورات الحقوق: القاهرة» دار الشروق» ط1ء 
9ه -1986م). 

3 محي الدين بن شرفء النووي. المجموع؛ (بيروتء دار الفكرء ط1ء 1417ه). 


4 مصطفى مكي حسين الكبيسي, معابد غير المسلمين في البلاد الإسلامية» أحكامها في 
الفقه الإإسلامي» (الأردن» دار النفائس» ط1ء 02ه-2011م). 


5 المهدي لدين الله أحمد بن يحيى» المرتضىء البحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصارء (دار 
الكتاب الإإسلامى). 


6 <زل: لوقا جارف فول" الاسام وين تلق دادر هت فزي والقطي اذ 
السعادة) (2)140. 


7. ابن هشام أبو محمد» السير النبوية» تحقيق عمر عبد السلام تدمري» (بيروت» دار المعرفة» 
ط5. 1393ه-1973م). 


8 هشام جعبطهء تاريخيه الدعوة ا محمدية في مكة, (بيروت» دار الطليعة» ط2» 2007) 


9. ول ديورانت» قصة الحضارة» ترجمة محمد بدران» (مصرء مطبعة لْنة التأليف والترجمة» 
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.))24 

50. أبو الوليد الأرزقي» أخبار مكة وما حاء فيها من آثار» (دار الا لمن للطباعة والنشر» 
1. وهبة الزحيلي؛ أحكام الحرب في الإسلام » (دمشق » دار المكتبي» ط1» 2000) 

-0- الكتب الققانونية: 

1. إبراهيم الدراحي» القانون الدولي الإنساني والمحكمة الحنائية الدولية» عن القانون الدولي 
الإنساني-آفاق وتحديات» (بيروت» منشورات الحلبي الحقوقية» ط2» 2005). 

2. إبراهيم محمد العناني» الحماية القانونية التراث الإنساني والبيئة وقت التراعات المسلحة» 
ج2» المؤتمرات العلمية لجامعة بيروت عن القانون الدولي الإنساني آفاق و تحديات (بيروت» 
منشورات ال حلبي الحقوقية-ط2» 2005). 

3. أحمد الحميدي» القانون الدولي الإنساني وامحكمة الحنائية الدولية» عن القانون الدولي 
الإنساني» آفاق وتحديات. 

4. أحمد حامد إبراهيم القضاة» نصارى القدس- دراسة في ضوء الوثائق العثمانية» (مركز 
دراسات الوحدة العربية طظ1[ء 2007). 

5. أحمد سرحالء قانون العلاقات الدولية (المؤسسة الجامعية للدراسات» ط1ء 1990). 
6.» أحمد كرعودء بعض مظاهر انتهاك القانون الدولي الإنسانىي» عن القانون الدولي الإنساني» 
آفاق وتحديات» (بيروت» منشورات الحلبي الحقوقية-ط2؛ 2005). 

0.7 آدم عبد الحبار» ببدار» حماية حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة؛ (منشورات الحلبي 
الحقوقية» ط1ء 2009). 

2.8 الجمعية التونسية للدراسات الفلسفية» الإنسان والمقدسء ( صفاقس.دار محمد عل 
الحامى) 


٠.9‏ جون ماري هنكرتسء» ولوير دوزالد-يكء القانون الدولي الإنساني العرثقي» (القاهرة؛ 
اللجنة الدولية للصليب الأحمرء 2009). 
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0. جير هارد قلان, القانون بين الأمم» تعريب عباس العمرء (بيروت» دار الجيل» ط2» 
2)0. 


1. جيرارا كورتوء معجم المصطلحات القانونية» ترجمة منصور القاطي (بيروت» المؤسسة 
الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع» ط1ء 1998). 

2. حسي محمود بحيبء محاضرات في القانون الجنائي الدولي» (جامعة القاهرة» 1959). 
3. حماية المقدسات الإسلامية والمسحية في فلسطينء وقائع المؤتمر الدولي الثاني تحت رعاية 
المللك عبد الله الثاني بن الحسن : (عمان: 25-23 نوفمبر 2004م, منشورات المنظمة 
الإسلامية للتربية و العلوم و الثقافة- اليسنسكو-2005-61426م). 

14. خالد رمزي الزيالعة» جرائم الحرب في الفقه الإسلامي والقانون الدولي» (الأردن» دار 
النفائس» ط1ء 2008). 

5. دراسات في القانون الدولي الإنسانى» إعداد نخبة من المختصين: (القاهرة» دار المستقبل 
العربيء 2000). 

6. رؤوف عبيدء السببية بين الفقه والقضاءء (القاهرة» دار الفكر العربيء ط1ء 1984). 
7. رائد فؤاد داود » فكرة التدويل في القانون الدولي وتطبيقاتها في ضوء قرارات الأمم 
المتحدة المتعلقة .ممدينة القدس: (أبو ظبي» مركز الدراسات والبحث » ط1ء 2003). 

8. رشاد عارفء المسؤولية الدولية عن أضرار الحروب العربية الإسرائيلية» القسم الثاني» 
(الأردن» دار الفرقان). 

9 . سعيد سالم جويلي, الطبعة القانونية الخاصة لاتفاقيات الولية ي القانون الدولي الإنساني 
عن القانون الدولي الإنساني» آفاق وتحديات».(بيروت؛ منشورات الحلبي الحقوقية» ط2» 2005). 
0. شريف عليم و محمد ماعر عبد الواحدء اتفاقيات القانون الدولي الإنسائي: (اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر). 

1. شريف عليم» القانون الدولي الإنساني- دليل الأوساط الأكاديمية: (الحنة الدولية 
للصليب الأحمر 2006). 
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2. شريف عليمء محاضرات في القانون الدولي ا؟لإنساني: (دار الكتب القومية 22001 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر). 

3. صال أبو العطاء قضية الأسرى في القانون الدولي» 2009. 

4. صبحي العجمانء القانون و العلاقات الدولية في الإسلام: (بيروت» درا العلم لملايين» 
ط2) 1982). 

5. صدفي عبد الرحمن؛ دراسة لمبادئ القانون الدولي الجنائي (القاهرة» 1984). 

6. ضو مفتاح غمتء نظرية الحرب في الإسلام وأثرها في القانون الدولي العام (جمعية 
الدعوة الإسلامية العالمية» ط1). 

7. عبد العزيز مخيمر» الإرهاب الدولي» (القاهرة» دار النهضة العربية» 1986). 

8. عبد الغ عبد الحميد محمود» حماية ضحايا النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني 
والشريعة الإسلامية: ( الأزهر 2))0. 

9. عبد الله بن صالح العيلي» الحرب ف الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام» رسالة 
مقدمة لنيل درحة الدكتوراه. 

0. عبد المحيد صلاحين» جرائم الحرب بين الشريعة والقانون الدولي الإنساني» (بحث مقدم 
لمؤتمر القانون الدولي الإنساني وأحكام الشريعة الإسلامية» الجامعة الأردنية 30-29 ديسمبر 
2)2204. 

1. عبد الوهاب شخمسانء القانون الدولي الإنساني والضرورة القانونية لنشوء المحكمة الحنائية 
الدولية» عن القانون الدولي الإنساني» آفاق وتحديات» (بيروت» منشورات الحلبي» ط 22 

ص 2005). 

2. عبيد حسنء القضاء الدولي الجنائي» (القاهرة» دار النهضةء» ط1, 1984). 

3. عصام نعّمة إسماعيل» الولايات المتحدة والقضاء الجنائي الدولي» عن القانون الدولي 
الإنساني» آفاق وتحديات» (بيروت؛ منشورات الحلبي؛ ط2» ص 2005). 


4. علام عبد الرحمن حسن, المسؤولية الحنائية في القانون الدولي الجنائي» (القاهرة» 
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.2)8 

5. علي صادق أبو هيفء القانون الدولي العام» (مصرء منشأة المعارف. ط1, 1995). 
6. عمر الزمالي» مقالات في القانون الدولي الإنساني و الإسلام » اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر. 


7. عمر صدوقء قانون المجتمع العالمي المعاصر: (الجزائر» ديوان المطبوعات الجامعية» طلل) 
63)). 


8. عمر سعد الله- القانون الدولي الإنسان- المممتلكات المحمية-( الجزائر» ديوان المطبوعات 
الجامعية» 200/7). 


9. عمر سعد الله معجم في القانون الدولي المعاصر: (ديوان المطبوعات الجامعية» 22 
2)07. 

0. فاروق صبيان الشناق» القدس في الشرعية الإسلامية (الأردن» اللجنة الملكية لشؤون 
القدس » 2001-61421م). 

1. فتحي سرورء الوسيط في شرح قانون العقوبات» القسم العام. 

2. اللجنة الدولية للصليب الأحمرء القانون الدولي الإنساني» إحابات عن أسئلتكء (القاهرة» 
ط6؛ 2007). 

3. اللجوء إلى القوة » اللجنة الدولة للصليب الأحمر 2010. 

4. مؤتمر الوفاق الإسلامي المسحي في فلسطين (غزة 9 شوال 61433- الموافق 


ل12/8/27 م هيئة الوفاق الفلسطيئ من أجل فلسطيئ وتعزيز الوفاق الوطئ » ط1ء 
2 م). 


5. محسن علي جاد» معاهدات السلام: (الحيئة المصرية العامة للكتاب » 199©96م). 


6. محمد السعيد الدقاق» شرط المصلحة في دعوى المسؤولية عن انتهاك الشرعية الدولية 
(بيروت» الدار الجامعية للطباعة والنشرء 1983). 


7. محمد الشريف بسيون» عبد العظيم الوزير» الإحراءات الحنائية في النظم القانونية الحنائية 


5-4 


العربية و حماية حقوق الإنسان» (دار الملايين). 

8. محمد الصالح العادلي» الشرعية الدولية في ظل النظام العالمي الجديد» (الإسكندرية» دار 
الفكر الجامعي). 

9. محمد حافظ غات المسؤولية الدولية» (القاهرة معهد الدراسات العربية» 1962). 
0. محمد حسن كمال الدين» حقوق الإنسان بين حلف الفضولء وميثاق الأمم المتحدة: 
دار المحجة البيضاء). 

1. محمد رضوان, المبادئ العامة للقانون الدولي الإنسانى والعدالة الدولية: (المغرب» إفريقيا 
الشرق-2010) 

2. محمد سامح عمروء الحماية الدولية للممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح (المركز 
الأصيل للطبع و النشرء 2003) 

3 محمد سامي جنينة» بحوث في قانون الحربء (القاهرة» مكتبة بولاق» 1942). 

4. محمد شريف بسيون» الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان, (القاهرة» دار الشروق» 
ط2)؛ 2005, م1). 

5. محمد طلعت الغنيمي» العرف في القانون الدولي» (بحلة الحقوق والبحوث القانونية 
والاقتصادية» القاهرة» 1961). 


6. محمد عبد الفتاح الخطيب» حرية الرأي في الإسلام - مقاربة في التصور و المنهجية - 
كنات الكنة) العنة 122 كور الفعنة 428] 6 السبعة السابعة والعشروق وقطر + 12 
2.)07. 


7. محمد علي البار» القدس والمسجد الأقصى عبر التاريخ (الدار السعودية» ط1» 
3ه-2002). 


8. محمد محي الدين عوضء دراسات في القانون الدولي الجنائي» (الإسكندرية» مؤسستها 


9. محي الدين العشماوي» حقوق المدنيين تحت الاحتلال الحربي» (القاهرة» عالم الكتب» 
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20000 

0. مراد العبيدي» امتيازات المحكمة الحنائية وضماناتها (مصرء دار الكتب القانونية» 

.2) 0 

1. مرشد أحمد السيدء خالد سلمان الجواد» القضاء الدولي» دار المطبوعات الجامعية» ط/» 
2)205. 

2. مصطفى أحمد فؤاد , الأماكن الدينية المقدسة في منظور القانون الدولي: (الإسكندرية» 
منشأة المعارف» 2007). 

3. مصطفى كامل شحاته؛ الاحتلال الحربي وقواعد القانون الدولي المعاصر: (الجزائر» 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 1981). 

4. المقدسات الإسلامية في فلسطين و المطامع اليهودية الخطيرة: (أصدرته الحيئة العربية العليا 
لفلسطين, (بيروت» ط2» 1968-61387م). 

5. مليود بن عبد العزيز» حماية ضحايا النزاعات المسلحة في الفقه الإسلامي الدولي والقانون 
الدولي الإنسائي: (الجزائر» دار هومةء» 2009). 

6. نخبة من المختصين و الخبراء» دراسات في القانون الدولي الإنساني: (القاهرة» اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر » 2000). 

7. هنري ميروفيتز» مبدأ الآلام الى لا مبرر لها (انطلاق من إعلان سان سترسبورغ لسنة 
8 وحي البروتوكول الإضافي الأول سنة 19/77. 

8. ورشة عمل حول العمل الإنساني في عصرنا الحالي الواقع والتحديات في اطار الفقه 
الإسلامي و القانون الإنساني : (المملكة العربية السعودية» منظمة التعاون الإسلامي من 12-10 
يونيو الموافق ل3 شعبان 1434ه). 


9. وهبة الزحيلي؛ أثار الحرب في الفقه الإسلامي (دمشقء دار الفكرء ط3؛ 1998). 
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الدوريات والمجاللات: 


.1 


3 
4 
.5 
6 


بدرية عبد الله العوضي» تقرير حوار مؤتمر الحوار الإسلامي التعايش والعمل سويا بين 
المسلمين والمسيحيين» محلة الحقوق» العدد1» السنة15» ط2» 1974. 


. توفيق يوسف الوعيء المخططات العدائية ضد المسلمين» بحلة الشريعة والدراسات 


الإسلامية» السنة السابعة» العدد 16» 1/7 1990. 


. الحقوق الإقليمية للشعب الفلسطيئ في قرارات الأمم المتحدة» عبد العزيز محمد سرحان» 


بجحلة الحقوق» السنة 5» العدد 1» 1-1411 199م, ط2, 1994. 


. عادل الطبطبائى» التعويض عن أضرار الحرب العدوانية على الكويت» محلة الحقوق» السنة 


الخامسة عشرء العدد1.ء 1411ه-1991م, ط2ن 1994. 


. محاكمة بجرمي الحرب ف ظل قواعد القانون الدولي» رشيد محمد العتزيء محلة الحقوق» 


السنة الخامسة عشرء العدد الاول» 1417ه-1991م, طلين 1994. 


-الاتفاقات الدولية : 


. اتفاقية لاهاي 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع المسلح 


. البروتوكول الأول لاتفاقية لاهاي 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع 


مسلح 1954 


. البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية ©1999 


. ملحق البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف 1977 


ملحق البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف 19/77 


. النظام الأساسي الجهكة الجنائية الدولية 108 


المراجع باللغة الأجنبية: 


15 ع0 


0 1 ع0 67011025[ : 85015113222 عفقلسددوعا[ى4 .1 


رعمتسطصط "1 ع0 201ل دعل علتمعء52107 12 ع0 ع0161طن! 13 2 عتتعناع 


19727 ,11خ .]1 


5 3205لع 5ع 12011113156 111231 طبرا : تععاع102عقطاءو025آ1 12001165 .2 
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الباب الأول: الاهتمام الشرعي والدولي لحماية الأماكن الدينية المقدسة 
الفصل الأول: التأصيل الشرعي للأماكن الدينية المقدسة 
المبحث الأول: ماهية الأماكن الدينية المقدسة وشرعيتها 


المطلب الأول: مفهوم الأماكن الدينية المقدسة 


هما حا جا حا 


الفرع الأول: في اللغة مت تاو جاو تس طسوو اسم و 

الفرع الثاني: في الاصطلاح وامم ةده طنط نووة جه تعقوت ب امن لخت ا 0 
المطلب الثاني: شرعية المعايير المحددة للأماكن الدينية المقدسة عي 1 
الفرع الأول: شرعية الأماكن الدينية المقدسة 10 
أولا: في العقيدة الفرعونية 00 
ثانيا: في العقيدة البابلية و الأنتورية أو الفارسية ل 12 
ثالثا: في العقيدة الهندية ل 1 
رابعا: في العقيدة اليهودية ذ-ذ1--1-1-1-.-0000010102120121212121212121]1]1]1]1]1 10 


حامسا: في العقيدة النصرانية 


سادسا: في العقيدة الإسلامية ا 1 

الفرع الثاني: معايير تحديد الأماكن الدينية المقدسة 1 
الملبحث الثاني :نشأة الأماكن الدينية المقدسة 0 ا 
المطلب الأول: في الأديان السماوية لا 
المطلب الثاني في الشريعة الإسلامية ا 
أولا: مكة و الاختيار الربان الو 21 
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ثاياء الستحد السو الشويق أو ل مك يناف سول الله" المدينة امة 
النا: الأقصى: أولل القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ل دده 
المطلب الثالث: أهمية كفالة ا؟لأماكن الدينية المقدسة ام ل ا 0 
الفرع الأول: قداسة مكة لدى الشعوب و الأمم يه اس ل +30 
الفرع الثاني: أهمية الأماكن الإسلامية المقدسة 31 


المبحث الثالث: الجهود الشرعية لحماية الأماكن الدينية المقدسة في النظرية 


الإإسلامية لاوا من الج لاوس مق اط و لطر للد ماما لطا ا اا لامو ار ع .215 
المطلب الأول: في النظرية التقليدية ل "467 
الفرع الأول: المعيارية التاريخية 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

أولا: نشأة الشرع الدولي الإسلامي 4 

ثانيا: المعيار الإسلامي لشرعية القانون الدولي م د للك 

ثالثا: صلة الشرع الدولي الإسلامي بالأحداث التاريخية ا 

المطلب الثاني: في النظرية الحديثة لعي ا ا 5 
الفرع الأول: المعيارية الدفاعية 0 1 ا 0 


الفصل الثائ: محددات الأماكن الدينية المقدسة 


الملبحث الأول: نشأة الحماية الدولية للأماكن الدينية المقدسة 0000 
المطلب الأول: الجهود الدولية لحماية الأماكن الدينية في النظرية التقليدية 70 
الفرع الأول: مشروع فرانسيس لابير 00000000 ا 


الفرع الثاتي: تصريح برو كسل ا موه مار اطاط را و ماو لالباة م ل ااا اه 712 
الفرع الثالث: تفنين أكسفورد 00 
أولا: مؤتمر واشنطن 0101202121 0 0 0 
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ثانيا: قواعد تنظيم الحرب الحوية او و 1 


ثالنا: ميثاق روبريش م يي ا 
رابعا: تقرير دي فينتنر 0 715 
المطلب الثانىي: الجهود الدولية لحماية الأماكن الدينية في النظرية الحديثة ور 


الفرع الأول: المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو 1949 ا ا ل 40 


الفرع الثائي: اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية أثناء التزاعات المسلحة 77 


الفرع الثالث: البروتوكولان الإضافيان لاتفاقيات جنيف الأربعة عام 1977 77 
الفرع الرابع: البروتوكولان الإضافيان لاتفاقية لاهاي 0 1 


أولا: البروتوكول الأول لاتفاقية لاهاي 19/77 0 


ثانيا: النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 00 000 50 
ثالثا: البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي عام ©1999 م 50:7 


المبحث الثاني: أهمية كفاية الحماية للممتلكات الثقافية عامة و الأماكن الدينية 


خحاصة فمممم ممم ممم ممم ةميث ممم ممم ة ةيم ممم ة ةم ممم ةمي ةن ةلم ممم ةم ن ةن ا ل ل ل ةل نان 8 
المطلب الأول: أهمية التراث الثقائي و الدين في حياة الأمم لا ل 5 
المطلب الثاني: ضرورة كفالة الحماية للممتلكات الثقافية و الأماكن الدينية يي ١‏ 86 

المبحنث ‏ الثالث: مضمون ماهية الممتلكاث المخمية ا 9001 
المطلب الأول: تعريف الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية ب 90 
المطلب الثاني: طبيعة الممتلكات المحمية يبدب د زد 01521 ا 

أولا: الأشياء المدنية ا ل لا 
ثانيا:الأشياء الثقافية و أماكن العبادة 0 
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الثا نمتلكات العدو د نر كاه لإا 6 عاق أده فيفك م2018 6 لهاي دده فك قا لكر لياط قا مواق قار ود ولجنا لا باه قرا 6 دواو 08 
رابعا: الأشياء الى لا غيئ عنها البقاء السكان المدنيين 9 
المطلب الثالث: الإطار القانوي للممتلكات المحمية ا 100 


الباب الثائئى: الحماية الشرعية و الدولية في القواعد الوقائية 


الفصل الأول: الحماية في القواعد الشرعية الوقائية 


الملبحث الأول: قواعد النهي عن الفساد و الإفساد الحربي ا ل 101 
المطلب الأول: تأصيل قاعدة النهي عن الفساد و الإفساد ما 
الفرع الأول: قاعدة النهي عن الفساد و الإفساد في القرآن الكريم 1 
أولا: الفساد ومدلولاته ع ا عو اق ل ع 1107 

1 -ف اللغة و ب امسو سو سو ل 
2-في الاصطلاح الشرعي تو ا ل 1020لا 

ثانا قواعد وضتوابط الفشاد واصورة 1010 

1 -الضوابط والقواعد العامة للفساد لب 
أ-الضابط العقدي ل ا ]1 
ب-الضابط الأمئ والاحتماعي 1 
2-القواعد والضوابط الخاصة للفساد لل 110 
أ-ضابط الفساد العقائدي ا ا الي - ل 
ب-ضابط الفساد الحربي و الأخلاقي وص ب سيب 17 
الغا-ضابط الجزاء ل ]1 
أولا:ضابط التوجيه والإرشاد و التحذير مر أن ننس تو شعني +123 

ثانيا: ضابط توقيع الجزاء من السلطة ضد المفسدين 25-7[ 
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الفرع الثاني: النهي عن الفساد في السنة و آثار الخلفاء ا 0 12 
أولا: الضوابط العامة في السنة الشريفة ا 1 
1-تلف الشيء وذهاب تقعه 1255 
2-ومن احتلال الشيء وخروجه عن مألوفه 1209 
3-معين البطلان وعدم الإخراء يف مل 
4-فساد ذات البين ا 1291 
5-جاء .معن إفساد الدين ا 0 
ثانيا-الضوابط الخاصة للفساد في السنة الشريفة 1302 
1 -التجاوز عن السموح في الجهاد لضا 
2-أخلاقيات الحرب 11 
المطلب الثاني: منع الفساد و التخريب في المقاصد والمبادئ و القواعد 
والاعتبارات الشرعية اما اام طبو ال امو ماسو ٠‏ 
الفرع الأول: منع الفساد في المقاصد الشرعية ال و 101 
أولا: ماهية المقاصد الشرعية 0 
ثانيا: قاعدة الاجتهاد في التشريع السياسي الدولي د ا رأاناتيا 
ثالثا: قاعدة المعقولية و المنطقية ل ل 1 
رابعا: قاعدة التغيير و الإصلاح 002012121 ااا 0 
خامسا: قاعدة الشمول الموضوعي الو العف وسو ا 
سادسا: قاعدة التوازن م م العا ام ا م 1030 
سابعا: قاعدة العالمية ا 00 
الفرع الثاني:منع الفساد في المبادئ الإسلامية تا امد 111 
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أولا: قاعدة وحدة الأصل الإنساني ممم اا ل اا 141 
ثانيا:قاعدة السلم ل ا ]1 
ثالثا: قاعدة التعاون 1 
رابعا: قاعدة الدعوة و البلاغ ا ا 1435 
خامسا: قاعدة الوفاء بالعهود قل 
سنادسا!:'قاغدة المسوولية اللماغية 4 
الفرع الثالث: منع الفساد في القواعد الأصولية و الفقهية ل 17 
أولا:قاعدة الاستصلاح (المصالح المرسلة) سم ات ناي 1207 
ثانيا: قاعدة حلب المصالح درء المفاسد وا اممو 1 
ثالثا: قاعدة تغير الأحكام تغير الزمان و المكان و الحال 13117 
رابعا: قاعدة مالا يتم الواحب إلا به فهو واحب الا اا وا 152 
امسا قاغدة المشقة حلب السير ا 1 
سادسا: قاعدة الاستحسان ا 1 
سابعا: قاعدة سد الذرائع ا ا 151 
الفرع الرابع : منع الفساد وقاعدة الاعتبارات ا ا 1 
أولا: قاعدة الموازنات ا 1 
ثانيا: قاعدة أحف الضررين ا 1601 
ثالثا: قاعدة الأولويات و 18/1 
رابع: قاعدة المآلات 1 
عاي 1 <قاعدة السيلة 1 
سادسا: قاعدة الواقعية تل 
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سابعا: المصلحة الإسلامية العامة 1604 
الملبحث الثاني: قواعد إتلاف و تخريب ممتلكات و أموال الأعداء أثناء الحرب ل 167 
المطلب الأول: المقصود بإتلاف الأموال و الممتلكات ال 1682 
الفرع الأول: الإتلاف ا 160 
الفرع الثاني: الأموال وام الام 11 
المطلب الثاني: قطع أشجار العدو وتخريب منشأته 101 
الفرع الأول: قاعدة ما يسعين به الأعداء في قتالههم 111 
الفرع الثاني: قاعدة ما يتضرر المسلمون بإتلافه نحي قم بام ا - 1 
الفرع الثالث: قاعة مالا ضرر في بقائه على المسلمين امس 1012 
المبحث الثالث: قواعد حماية الأخلاق و الفضيلة ا اا 0 ]| 
المطلب الأول:قواعد المشروعية الحربية كلد سا ام سحو سا اتطس ف مم 1367 
الفرع الأول: قواعد الإنذار المسبق لسو ا مسي سس م سي 1847 
العتابل الأول واعنته الاتذاز المسيق فى القراةةى السنة 1 
الضابط الثاني: تطبيق الصحابة لوصايا الرسو ليك أحاديثه الشريفة 1900 

الفرع الثاني: قواعد المشروعية ا م م - 19-0 
أولا: القواعد المكانية للحرب سم خا 

انيا: القواعد الزمائية للحرب ل 190 

الفرع الثالث: قواعد الدافعية الحربية ل ا 104 
أولة: ضابط الدافعية الخربية واس 10 

ثانيا: ضابط قمع الفنية ا ام د ا و لوا واد اناك 
المطلب الثاني: القواعد الضابطة لسلوك المحاربين في الحرب 20 
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الفرع الأول: مبدأ العدالة 21000000000 
أولا: مبدأ قصر المسؤولية ات 
ثانيا: المعاملة بالمثل ا ا ا ا ا ا “لاك 
الفرع الثاني: مبدأ الفضيلة ا ا 206 
أولا: مصدرية القواعد الحربية 0 
ثانيا: الأصل في التقعيد للقواعد حماية الشخصية الإنسانية 2 
المطلب الثالث: القواعد الضابطة للأساليب المشروعة في الحرب لمن 2185 
الفرع الأول: الأعمال التأرية 1 
الفصل الثاني: الحماية في القواعد الدولية الوقائية 
المبحث الأول: قواعد الحماية العامة او تاساب دح اوه مسد سو تماستسو وين توفي :223 
المطلب الأول: الوقاية و الاحترام 000 
المطلب الثاني: اتخاذ تدابير الحماية في زمن السلم و زمن التراع المسلح 22 
الفرع الأول: التراعات المسلحة ذات الطابع غير الدولي خا كييك :2310 
الفرع الثاني: حماية الممتلكات الثقافية أثناء الاحتلال ا 2 
أولا: الحماية المقررة بموجب اتفاقيات لاهاي 1954 سس +239 
ثانا+ ألكهاية المقررة عويست البروتو كول الأول 1954 23357 
ثالثا: قواعد الحماية المقررة بالبروتوكول الثاني 1999 يي 2307 
1 -الحماية الضرورية متسس اوساو و لك 
2-الحماية العامة المي بر ا ا و 2000-3 
الملبحث الثاني: قواعد الحماية الخاصة د 
المطلب الأول: أحكام منح الحماية الخاصة بف ااتخيد ا م اف لمم 41م 
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الفرع الأول: شروط منح الحماية الخاصة اج فسا اب الس او ا 
أولا: الشروط العامة اا ا 
الشرط الأول: السجل الدولي للممتلكات الثقافية مان ايا 210 
الشرط الثاني: المحابئ المرتحلة ل م اط ل نوو ذاه 
الشرط الثالث: نقل الممتلكات الثقافية سواسو اداه 
ثانيا: الشروط الخاصة الوا ا ا ا ا 
الشرط الأول: الالتزام برفع الشعار المميز 2 
الشرط الثاني: حصانة الممتلكات الثقافية لمان االللوة الود اه 
الفرع الثاني: أحكام الحماية التكميلية 1 1[ ال 
أولا: الأحكام العامة ا كم 
الحكم الأول:حماية الموظفين المكلفين بالحماية نتسب نمسي ههه 
الحكم الثاني: تطبيق الاتفاقية وفقا لطبيعة التراع ام السو وله 
ثانيا: الأحكام الخاصة ااا 211110111000000 
الحكم الأول: الالتزام لنشر الاتفاقية لاهاي مش ا اك 
الحكم الثاني: جزاءات مخالفة أحكام اتفاقية لاهاي لمجو ا ل 2017 
المطلب الثاني: أثر المعايير القانونية لمنح الحماية الخاصة في اتفاقية لاهاي وم .27 
الفرع الأول: معيار تحديد الأعمية الكبرى 0 
الفرع الثاني: معيار المسافة الكافية اكه 


الفرع الثالث: الحدف من تقرير الحماية الخاصة و أهم الانتقادات الموجهة لما 248 


الملبحث الثالث: قواعد الحماية المعززة 00 1 1212 1 1 1 1 1 ااا 
المطلب الأول: شروط منح ا حماية المعززة دك 
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المطلب الثاني: نظام وإجراءات منح الحماية المعززة نا ا ا 


المطلب الرابع: الشعار المميز للممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية 5206 
الملبحث الرابع: قواعد الأخلاق الإنسانية 100 


المطلب الأول: قواعد التمييز بين الأهداف العسكرية و الأهداف المدنية- الدينية 


الفرع الأول: مبدأ الضرورة الحربية العسكرية 2*7( 
الفرع الثاني: مبدأ تحريم الحجمات العشوائية ار د وق سوبا 1 


أولا: مبدأ التناسب ا سا ا لطا ف كوا ما ا ست ف م ااه 
ثانيا:مبدأ الحصانة ل 0 
المطلب الثاني: قواعد حظر الأعمال الانتقامية موسو سطع مه سا 


الفرع الأول: قاعدة حظر استخدام بعض الأسلحة .وجب مواد البروتوكول 
الإضافي الأول كن تج بسي اب اوس م ا ل 


الفرع الثاني: مبدأ ماركتر و أثره على حماية الممتلكات ا 
الفرع الثالث: مبدأ الدفاع الشرعي م ا ا 0 
المطللك القالق؟ قواعن حظر توجحية العمايات العذاقية ضد المشلكات. المية ... 
الفرع الأول: مبدأ الشك يفسر لصالح الضحية الاسم ا لمع بمو لا 
الفرع الثاني: القيمة العرقية للمبادئ الرئيسة 0 0 111000 


المبحث الخامس: إسقاطات الحماية القانونية الدولية على الأماكن الدينية المقدسة.. 


المطلب الأول: من حيث تحديد الأهداف العسكرية وحماية الأماكن الدينية 250 
المطلب الثاني: حماية الأماكن الدينية من هجمات الردع ا 00 
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المقدسة اموي عانم وه اماردو لحان حو دوو ناد لسو وود 00 ,اللو 
الفرع الأول: الحماية في وقت التراع المسلح اتج اندي امسو وت 2 
الفرع الثاني: الحماية وقت الاحتلال الحربي وو وه 


الفرع الثالث: الأساس القانون لحماية الأماكن الدينية المقدسة وفكرة 
الإنسانية ال00 
الباب الثالث: الحماية الشرعية و الدولية في القواعد التنفيذية 


الفصل الأول: الحماية في القواعد الشرعية التنفيذية 


الت الأو ل امكيف الشرعي للجرائم المرتكبة على دور العبادة م ب 2827 
المطلب الأول: القانون الدولي الجنائي الإسلامي ا 
الفرع الأول: مفهوم مصطلح القانون الدولي الجنائي في الإسلام لين 292 

الفرع الثاني: جرائم الحرب في الشريعة ا 0 
الفرع الثالث: القضاء الدولي الحنائي الإسلامي شاع ا له 
الفرع الرابع: عقوبة بحرمي الحرب 20 
ولا العفو لاستسحطكه ساتجباساسأدان لاسي سوسس 20 

ثانيا: محاكمة بجرمي الحرب 2 
المطلب الثاني: ظهور فكرة جرائم الحرب في الشريعة الإسلامية ات 
الفرع الأول:مفهوم جرائم الحرب و أركافا عاد د وخ 2000 
أولا: مفهوم جرائم الحرب 200 

ثانيا: أركان جرائم الحرب م ا سما . “نات 

1 -الركن المادي 31012 
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2- الركن المعنوي ا دوو مو ل ا لات 
3- الركن الشرعي ا ا ار 
4-الركن الدولي مما ع لوو عابو و لا يي لاد 
الفرع الثاني: معايير جرائم الحرب الك او ابجاو ا ا كد 
أو لا“ الكايين الشوقنة ةوسن 1000000000 
أولا-النص على أن الفعل محرم سوا او 1ك 
ثانيا-أن يقع الفعل المنهي عنه أثناء التراع المسلح اختمار ااام ا د 
ثالثا-توفر العنصر الدولي 00001 
رابع-توفر العنصر الزماني م و ل 
حامسا-النص على أن الفعل جريمة حرب في المواثيق الدولية ال وقعت 
عليها الدولة الإسلامية له 
سادسا: اعتبار العرف الدولي الفعل المنهي عنه جريعة حرب فيما لا 
يتعارض مع الشريعة الإسلامية اوجرا نا ني سوا ضج سوه يض رد 
سابعا: الشريعة لا تمانع » .ما يد من إضافات للاتفاقيات الدولية 32 
ثانيا: معايير جرائم الحرب في القانون الدولي ا السو با ا 0 
أولا: النص على جرية الحرب في المواثيق والاتفاقيات 3 
ثانيا: أن يقع الفعل المحظور قانونا و المكيف على أنه جريعمة حربء أثناء 
اندلاع التراع المسلح 000135 
الثا: اعتبار العرف الدولي لهذا الفعل المنهي عنه جريمة حرب اي 320 
رابعا: توفر الععنصر الدولي ا 
خامسا: العنصر الزماني لط جاو العو او لد 
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أو الهدم وناك لقا لمم ماي الوا وجا وود فب مت قر اد ورم ١‏ 2007 
المطلب الأول: قواعد الإقرار أو الهدم في نظرية الإحداث ا ل 
الفرع الأول: المقصود بنظرية الإحداث ااسستم اا للادد 

الفرع الثاني: إحداث المعابد في جزيرة العرب والحجاز ل 

الأول: المنع المطلق ا و ا و ا بد اي ا ل 0ك 
الثاني المنع بتتخصيص أرض الحجاز فقط ال هوه 
الفرع الثالث: قواعد الإقرار أو الحدم فيها ا مما ام اد 
-القاعدة الأول جواز إقرار المعابد آذ ذا 0 
-القاعدة الثانية: عدم جواز إقرار المعابد ووجوب هدمها الل لي “ل 

المطلب الثاني: قواعد الإقرار أو الحدم ف نظرية العنوة و 3 
الفرع الأول: المقصود لنظرية العنوة ماسوو رانك و ساق وو اما ويرك 1 
الفرع الثاني: قواعد الإقرار أو الحدم فيها ع د سب اس لود 
القاعدة الأولى: لا هدم ولكن يقروها للسكن فقط 017 

القاعدة الثانية: لا تدم وكفر للعبادة كم اي ادق 

القاعدة الثالثة: تدم ولا يجوز إقرارهم على شيء منها يي 41 
-الترجيح 1د 

المطلب الثالث: قواعد الإقرار أو الحدم في نظرية الصلح ا ا ل كد 
الفرع الأول: المقصود بنظرية الصلح ا ا 1 
الفرع الثاني: قواعد الإقرار أو الحدم فيها م ا 5436 
القاعدة الأولى: يقرون على معابدهم ولا قدم بدون حلاف 34370 
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القاعدة الثانية: إقراراها أو هدمها على ما يقع عليه الصلح مس 43د 

القاعدة الثالثة: للصلح المطلق دون شروط الإقرار أو الهدم د 
القاعدة(أ): جواز الإقرار ولا تدم معابدهم 00000 

القاعدة (ب): لا يقرون و تهدم المعابد القديمة 340 
-الترجحيح ا 

المطلب الرابع: قواعد الإقرار أو الحدم في نظرية القوى و السواد الأعظم ا 54177 
الفرع الأول: المقصود بنظرية القرى و السواد الأعظم ع ل ا 3 
الفرع الثاني: قواعد الإقرار أو المحدم فيها ما را دقام بالج الاك 1ت 
القاعدة الأولى: إقرار المعابد في القرى ولا يجوز هدم شيء منها اس 5347 
القاعدة الثانية: أ-إقراراها في القرى الي فتحت صلحا دك ادرو . 35483٠‏ 
ب-وهدمها في القرى الي فتحت عنوة إذا رأي الإمام ذلك اعرف 3407 
-الترجحيح سو عو ساو لوو 

المطلب الخامس: قواعد وضوابط قل أصحاب المعابد ورهبانها في الغزو من 3010 


الفرع الأول: لا يجوز قتل أصحاب الصوامع و الرهبان المنقطعين في معابدهم ‏ 390 
أولا: الأدلة المستدل بما ا ده 
ثانيا: الشروط وضوابط المنع من قبل الرهبان و أصحاب الصوامع 35027 


1-ضابط الانقطاع في صوامعهم عن الناس ووقوع الأمن من جانبهم.... ‏ 3592 


-تطبيقات الضابط على أمثلة في واقع الحرب امت مسحب اس ود 
2-ضابط التفريق بين رهبان الصوامع ورهبان الكنائس ل 
الفرع الثاني: جواز قتل أصحاب الصوامع و الرهبان في المعابد ا 


الفصل الثائى: الحماية في القواعد الدولية التنفيذية 
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المقدسة امسوم حو متوسط هباشم ملسي الاضيوي كلاعفا و لكوساف موسا لوقه 
المطلب الأول: الإطار المؤسساقٍ للرقابة على عدم انتهاك حرمة لاماكن الدينية 
المقدسة لبور اما افج وى ولق اوسا مخ و وروا وس جه خف او اما ا 2001 
الفرع الأول: دور الدول الأطراف ما ا م مم 3504 
أولا: تب التشريعات وللوائح الوطنية ل 
ثانيا: نشر وتدريس أحكام اتفاقية لاهاي وبروتوكوليها الإضافيين 30117 
ثالثا: إنشاء اللجان الوطنية الاستشارية ا ا 
رابعا: اتخاذ التدابير اللازمة للحماية ا 
الفرع الثاني: دور الدول ا حامية. 0 
الفرع الثالث: دور المنظمات و الهيئات الدولية ا 
أولاة. دور متظمة اليوتسكو اذ 


1-دور اليونسكو في تنفيذ الاتفاقية وبروتوكوليها الإضافيين في زمن 


2- دور اليونسكو في تنفيذ اتفاقية لاهاي 1954 وبروتوكوليها 


الإضافيين عند اندلاع العمليات العسكرية مخ سمخ واس كه 
ثانيا: دور الأمم المتحدة ادر با و بوجي 3 
ثالئا: دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر مووي حو سواه الحا و 7 379 
الفرع الرابع: لحنة حماية الممتلكات الثقافية في فترات التراع المسلح مم "لاه 


أولا: الإشراف على إجراءات وضع الممتلكات الثقافية على قائمة الحماية ‏ 361 


ثانيا: دعوة الأطراف لإدراج الممتلكات الثقافية على قائمة الحماية المعززة ‏ 361 
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زئعا: تستوية المبازغانت 0 
المطلب الثاني: الانتهاكات الإسرائيلية للأماكن الدينية المقدسة سو 306 
الفرع الأول: المركز القانوني للأماكن الدينية في القدس امو 3011 
أولا: القدس و الأماكن الدينية المقدسة في العصور لإسلامية 3857 
1 -الفتح العمري للقدس الشريفة اس له 
2-المسجد الأقصى وقيه الصخرة من العهد الأموي إلى العهد الفاطمي.. 388 
3-الصليبيون و الأماكن الدينية المقدسة #31#1#101000ة2111#ذ 
4-الدولة العثمانية وحماية الأماكن الدينية المقدسة 6 2000 
ثانيا: القدس و الأماكن الدينية المقدسة في العصر الحديث 301 
1-الأماكن الدينية المقدسة "ومعيار السيادة" اه 
2-الأماكن الدينية المقدسة "ومعيار الامتيازات الأجنبية" حي 0-2 


3- الأماكن الدينية المقدسة و"معيار نظام دولي خاص عدينة القدس".... 405 


الفرع الثاني: صور الاعتداءات الإسرائيلية على حرمة الأماكن 20817 
أولا: أسباب ومنطلق الاعتداء دززد ا ا 00 
ثانيا: صور الانتهاكات ا 
الثا: انتهاك حرمة المقدسات الدينية الإسلامية 216 

1-الحفريات حول الأقصى و أسفله ا ا 
2- اقتحام باحات الأقصى من قبل المتطرفين 0420 
3-الاعتداءات العسكرية و المسلحة على الأقصى الشريف اما 4 
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4-التخطيط لهدم الأقصى أو نسفه أو حرقه 1ه 


5-الاعتداء على الحرم الإبراهيمي وانتهاك حرمة المساحد و المقابر 


والاأضرحة لابوا طن بالا لاط لطت نا لد الج ا راو ااا تابد الو طاو اف ل 02177 
أ-الاعتداء على الحرم الإبراهيمي خخ جا واعة طسوو اي 42177 
وت انيزاك مقرهة المساحد ا 
ج-انتهاك حرمة المقابر وحرمان الأضرحة والمقامات ل تسريه حاحةهة 
زابعا :اياك عخرقة القدسات الدينية المسبحة لب سا ساي انك 
1-تعرض الكنائس لدم و المصادرة و السرقة 0 
2-تقييد زيارة المسحيين لأماكنهم المقدسة لماش ام و 1 
الفرع الثالث: آليات تفعيل القرارات و القوانين الدولية-امحلية والإقليمية- 
من أحل حماية الأماكن الدينية المقدسة- الإسلامية و المسحية م يش - .4356 
أولا: قرارات المناداة و الشجب والإدانة ا 
1-معيارية تحقيق السلم و الأمن الدوليين 1111 1000011 
2-معيارية التقسيم أو التدويل ا ااا 
3-معيارية الأهمية الروحية والإنسانية و الثقافية و الدينية 0.000 446 
ثانيا: إمكانية تأثيم الانتهاكات جنائيا 1[ 11 
ثالثا: العقوبات الدولية للجرائم المرتكبة 0 
1 -المسؤولية الدولية لدولة الاحتلال م ل ذه 
أ-المسؤولية المالية (التعويضية) 00101 0 ا 
نت السوولية النائية 1 12 1 7 7ز 2 ز 7 7 01111 
2-مسؤولية الأمم المتحدة كه 
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3-مسؤولية أعضاء الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة انط وا سا ده 
رابعا: آليات تفعيل الحماية القانونية للأماكن الدينية المقدسة ا ده 


الملبحث الثاني: حدود المسؤولية الحنائية الدولية في تنفيذ قواعد الحماية للأماكن 


المطلب الأول: المسؤولية الدولية عن انتهاك قواعد حماية الممتلكات الثقافية في 


فترات التراع المسلح امو ا لاجو الجا ماو ع م مودو ا 1 
الفرع الأول: الجدل حول مسؤولية الدول اما ا 207 
الفرع الثاني: رد الممتلكات الثقافية 0110 212 
الفرع الثالث: دفع التعويضات لاح ار ل لدو ا بوت 307 

المطلب الثاني: مسؤولية الأفراد الجنائية عن انتهاك قواعد الحماية ا 1783 
الفرع الأول: قواعد المسؤولية الجنائية قبل تبئ البروتوكول الثاني  ..1999‏ 478 
الفرع الثاني: قواعد المسؤولية الجنائية طبقا للبروتوكول الثاني 1999 4282 

المطلب الثالث: الاختصاص القضائي لمحاكمة الأفراد مرتكبي الجرائم ضد 

الأماكن الدينية مس لو وض ببالو عا تا وو ا ب و 205 
الفرع الأول: قواعد اختصاص القضاء الوط ساون سو ل 45317 
الفرع الثاني: قواعد اخعتصاص القضاء الدولي :1056 


الفرع الثالث: مظاهر التعاون الدولي في بجال مكافحة الحرائم الموجهة ضد 


الأماكن الدينية في فترات التراع المسلح و 1 
أولا: قواعد تسليم ا محرمين 0 ا 
ثانيا: المساعدات المتبادلة 001010121212110 اا 
المطلب الرابع: جرية انتهاك حرمة الأماكن المقدسة سج اس ا لك 

الفرع الأول: فكرة الجرعة الدولية بصفة عامة ا وو 397 
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الفرع الثاني: انتهاك حرمة الأماكن الدينية المقدسة م ا “لاللة 
الفرع الثالث: الحهة الى تناط ينا فعل الجريمة اي الدلاد 
الفرع الرابع: الجهة الي يناط يما توقيع العقاب ع ام ل 5 
الخاتمة السو اال اام داه امناو رو ده خسف لالد 
الفهارس 
فهرس الآيات القرانية الا 
فهرس الأحاديث ملحو اماو اصوو الل الخو لاسس اارة لوطا 3 
فهرس الأعلام م سا بول انق بابسا ا سام ال 5 
قائمة المصادر والمراحع يي ا رامد 
فهرس: الموطيو انف ا ا 0010111 000 


577 


ملخص 

إن نزعة التدين نزعة مغروسة في أعماق النفس البشرية فالغريزة الدينية مشتركة بين 
الأحناس البشرية حي أشدها هجمية وبدائية» وإن التطلع نحو الآغهة هو إحدى التزعات العالمية 
الخالدة الإنسانية» لقد وجدت جماعات إنسانية من غير علوم وفنون وحضارات ولكنه لا نكاد 
نعثر عن جماعة بشرية بغير ديانة. 

يعد الدين ظاهرة إنسانية عامة شاملة» وحيثما يوجد الإنسان نحد الدين فلذلك يوجد في 
العواصم الحضارية كما يوحد في المناطق البدائية في العالم معابد وأهرامات ودور مقدسة كلفت 
الإنسان الكثير» بل إن حفائر ما قبل التاريخ تحوي نقوشا ورموزا وبقايا ذات طبيعة دينية. 

ومنه فإن الدين يعد محور الحضارات وعامل حركتها كما ظلت الأماكن المقدسة وثيقة 
الارتباط بمذه الحضارات بالغة التأثير فيها دائمة التأثر بما علما وفنا سلم وحربا دينا ودنيا. 
وعليه فمن الواحب حماية هذه الأماكن المقدسة من حيث اعتبارها ذخحيرة الحضارات وسجلها 
المحفوظ. كما ينبغي تشجيع حرية التعبد وممارسة الدينية الي تندرج ضمن حقوق الإنسان الي 
يجب أن تكلفها أنظمة الدول والقوانين لكل البشر ولا يتم ذلك إلا بإرساء قوانين من أجل حماية 
الأماكن المقدسة. 
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